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0006 


هذا الجزء الثامن مؤلف من شطرين : الشطر الأول هوبقية سورة الأنعام ‏ التي سبق شطرها الأول في الجزء 
السابع ‏ والشطر الثاني هو من سورة الأعراف . 

ولقد سبق التعريف بسورة الأنعام في الجزء السابع ؛ وسنحاول هنا أن نصل قارئ هذا الجزء بالتعريف الذي 
تضمنه ذلك الجزء . أما الكلام عن سورة الأعراف فسيجيء في موضعه ‏ إن شاء الله عندما نواجه السورة . 

مع اه 

تمضي بقية سورة الأنعام على منهج السورة الذي أوضحناه في التعريف بها في الجز ء السابع . والذي بحسن 
أن نشير إليه ملخصا في فقرات مجملة : 

جاء في التعريف بالسورة هذه الفقرات : 

« إنها في جملتها ‏ تعرض « حقيقة الألوهية » . تعرضها في مجالي الكون والحياة . كما تعرضها في مجالي 
النفس والضمير .. وتعرضها في مجاهيل هذا الكون المشهود » كما تعرضها في مجاهيل ذلك الغيب المكنون .. 
وتعرضها في النشأة الكونية » والنشأة الحيوية » والنشأة الإنسانية ؛ كما تعرضها في مصارع الغابرين » واستخلاف 
المستخلفين .. وتعرضها في مشاهد الفطرة وهى تواجه الكون » وتواجه الأحداث » وتواجه النعماء والضراء ؛ 
كما تعرضها في مظاهر القدرة الإلهية وا هيمنة في حياة البشر الظاهرة والمستكنة » وني أحواهم الواقعمة والمتوقعة .. 
وأخيرا تعرضها في مشاهد القيامة » ومواقف الخلائق » وهي موقوفة على ربها الخالق . 


« هكذا تطوف السورة بالقلب البشري في هذه الآماد والآفاق » وفي هذه الأغوار والأعماق .. ولكنها 
ا منبج القرآن المكي ‏ الذي أسلفنا الحديث عنه ني الصفحات السابقة ١‏ - وعلى منهج القرآن 
.. إنها لا تيدف إلى تصوير « نظرية » في العقيدة » ولا إلى جدل لاهوتي يشغل الأذهان والأفكار .. 
م ؛ لتصل من هذا التعريف إلى: تعبيد الناس لربهم الحق .. تعبيد ضمائرهم 
وأرواحهم » وتعبيد سعيهم وحركتهم » وتعبيد تقاليدهم وشعائر هم » وتعبيد واقعهم كله لهذا السلطان المتفرد .. 
سلطان الله الذي لا سلطان غيره ني الأرض ولا في السماء . 
« ويكاد اتجاه السورة كله يحضي إلى هذا الهدف المحدد .. من أولا إلى آخرها .. فال هوالخالق . والله هو 
الرازق ٠‏ والله هوالمالك . والله هوصاحب القدرة والقهر والسلطان . والله هوالعليم بالغيوب والأسرار. والله 
هو الذي يقلب القلوب والأبصاركما يقلب الليل والنهار.. وكذلك يجب أن يكون الله هو الحاكم في حياة 


٠١١6-1٠١8 إشارة إلى ما سبق في التعريف بالقرآن المكي جملة في الجزء السابع :.ص‎ )١( 


اخحددل 


سورة الأنعام 


العباد ؛ وألا يكون لغيره أمرولا نهي » ولا شرع ولا حكم » ولا تحليل ولا تحريم .. فهذا كله من خصائص 
الألوهية » ولا يجوز أن يزاوله في حياة الناس أحد من دون الله » لا يخلق ولا يرزق ولا يحبي ولا يميت » 
ولا يضر ولا ينفع » ولا عنح ولا يمنع » ولا ملك لنفسه ولا لغيره شيئاً ني الدنيا ولا في الآخخرة .. وسياق السورة 
يسوق على هذه القضية أدلته ني تلك المشاهد والمواقف والإيقاعات البالغة حد الروعة الباهرة » والي تواجه القلب 
بالحشود الحاشدة من المؤثرات الموحية » من كل درب ومن كل باب ! 

« والقضية الكبرى التّى تعالجها السورة هى قضية « الألوهية والعبودية » بي السماوات والأرض في محيطها 
الواسع » وني مجالها الشامل .. ولكن المناسبة الحاضرة ني حياة الجماعة المسلمة حينذاك .. المناسبة التطبيقية لهذه 
القاعدة الكبيرة الشاملة .. هي ما تزاوله الجاهلية من حق التحريم والتحليل في الذبائح والمطاعم ؛ ومن حق 
تقرير الشعائر في النذور من الذبائح والثمار.. والأولاد .. وهي المناسبة الي تتحدث عنها هذه الآيات في أواخر 
السورة : 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل 
لكم ما حرم عليكم ‏ إلاما اضطر رتم إليه ‏ وإنكثير ا ليضلون بأهوائهم بغيرعلم . إن ربك هو أعلم بالمعتدين . 
وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه » وإنه لفسق ٠‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ... 
(8١11-١١؟١)‏ 

« وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا » فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا . فاكان 
لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون !وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ليردوهم » وليلبسوا عليهم دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه » فذرهم وما 
يفترون . وقالوا : هذه أنعام وحرث حجرء لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها » 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بماكانوا يفترون . وقالوا : ما ني بطون هذه الأنعام 
خالصة لذكورنا » ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . سيجزيهم وصفهم . إنه حكيم عليم . 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم » وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا 
مهتدين )... .)١5١ - ١#”"(‏ 

و هذه هي المناسبة الحاضرة ني حياة الأمة المسلمة ‏ و الجاهلية من حولها ‏ التي تتمثل فيها تلك القضية الكبيرة .. 
قضية التشريع والحاكمية .. ومن ورائها القضية الكبرى .. قضية الالوهية والعبودية التي تواجهها السورة كلها » 
وبعالجها القرآن المكي كله » كما يعالجها القرآن المدني أيضا » كلما جاء ذكر النظام فيه وذ كر التشريع . 

والحشد الذي يتدفق به سياق السورة من التقريرات والمؤثرات » وهويواجه الجاهلية وأهلها في أمر هذه 
الأنعام والذبائح والنذور: وهي المناسبة الي تتمثل فيها قضية حق الحا كمية والتشريع ‏ وربطها بقضية العقيدة 
كلها .. قضية الألوهية والعبودية ... وجعلها مسألة إيمان أوكفر » ومسألة إسلام أوجاهلية .. هذا الحشد ‏ على 
هذا النحوالذي سنحاول أن نستعرض نماذج منه في هذا التعريف المختصر بالسورة » والذي سيتجلى على حقيقته 
في المواجهة التفصيلية للنصوص ف السياق بعد ذلك يوقع في النفس تلك الحقيقة الأصيلة في طبيعة هذا الدين . . 
وهي أن كل جزئية صغيرة في الحياة الإنسانية يجب أن تخضع خضوعا مطلقا لحاكمية الله المباشرة الممثلة في 
شريعته . وإلا فهوالخروج من هذا الدين جملة » من أجل الخروج على حاكمية الله المطلقة في تلك الحزئية 
الصغيرة . 
ل 


الجرء الثامن 


و كذلك يدل ذلك الحشد على مدى الأهمية الني ينوطها هذا الدين بتخليص مظهر الحياة كله من ظلال 
حاكمية البشرني أي شأن من شؤون البشر- جل أم حقر » كبرأم صغر- وربط أي شأن من هذه الشؤون بالأصل 
الكبير الذي يتمثل فيه هذا الدين .. وهوحا كمية الله المطلقة التي تتمثل فيها ألوهيته في الأرض ٠‏ كما تتمثل ألوهيته 
ني الكون كله بتصريف أمر هذا الكون كله بلا شريك ١‏ . 


مااع« بم 
مااي اق لاع بار ا لمسلمة ‏ والجاهلية من حولها ‏ واي عالجها سياق ١‏ لسورة على 
هذا النحوالذي سبقت الاشارة إليه في هذه المقتطفات .. هي هي موضوع بقية السورة التي سنعالجها ني هذا 


خوط بسنا مقن الشظر الأول من السورة في عرض قضية الألوهية والعبودية في محيطها الشامل ؛ وانتهى 
السياق إلى مواجهة هذه المناسبة الواقعية » فربط بيتها وبين القضية الكبرى » ذلك الربط القوي المباشر . 

إن السياق القرآي يحشد المواجهة تلك التقاليد الجاهلية في تحريم بعض المطاعم وتحليل بعضها ؛ و 
النذور من الثمار و الأنعام والأولاد ‏ حشداً ضخما من المؤثرات والتقريرات ؛ ويربطها بجملة من الحقائق 
والقواعد » هي حقائق هذا الدين وقواعده الأساسية ؛ ويقدم لها ويعقب عليها تقدمات ضخمة وتعقيبات 
هائلة ؛ مما يدل على الأهمية البالغة المي ينوطها هذا الدين » بتخليص الحياة كلها من قبضة الجاهلية ؛ وردها 
يجمادها إلى الإسلدم .. أي إلى سلطان الله وحده . 

وهكذًا يبدأ السياق بتقدمة لهذه القضية عن ! احاطة مشيئة الله بالعياد جميعاً : : جنهم وإنسهم . وجريان الأحداث 
لظتو اعرا لمعف رتتري زو وس عو عياة ار وقد طرف لان و لمحن 34 إمه ناليج »؛ ليقتر فوا 
ما هم مقتر فون ؛ ولوشاء الله لقهر هم على الهدى ولكفهم عن الضلال قهراً أوهداهم إلى الحق وشرح صدورهم 

له . أولكفهم عن أذى الرسل والمؤمنين فلم يصلوا إليهم . فهم لا يعادون الرسل » ولا يقترفون ما يقترفون ؛ 
خروجا على سلطان الله ومشيئته ؛ فهم أعجزمن أن يخر جوا على سلطان الله ومشيئته . إنما هي مشيئة الله اقتضت 
أن يترك لهم الخيار والقدرة على الهدى وعلى الضلال ؛ وهم في قبضته على كل حال : « وكذلك جعلنا لكل 
نبي عدوا شياطين الإنس والجن » يوحي بعضهم عض تغرف القوال عرزا ء ولو هاء ريك اما لو : 
فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ولإرضوه ء وليقترفوا ما هم مقترفون » .. 
فإذا ور اوعد اه :تباطن الس والجن الرسل شن يجري بها قر الله . وأن هؤلاء الشياطين » حل كل نا 
بوكويات عع ا قيصة الله . استنكر رسول الله صل الله عليه وسلم أن يبتغي « حكما » غير الله . هكذا 
عن الالادقار. فى أمشاك وي لى ام .. ذلك أن سكيد اه فى أن عن الاي هرك لتيككن اندي أذ 
في كل شأن . وهو إقامة ربوبية غير ربوبية الله ينكرها رسول الله .. وأعقب ذلك تقرير أن كلمة ربه قد تمت بهذا 
الكتاب وبهذه الشريعة فلم يعد هناك قول لقائل » ولا حكم لبشر . وخُذررسول الله صل الله عليه وسلم - 
أن يطيع البشرفي دين الله ؛ فإن أكثر هم لا يتبعون إلا الظن ؛ ولا علم عندهم ب 500 يستيقن ؛ ومن يطعهم يضلوه . 
والله وحده هوالذي يعلم الضالين والمهتدين من عباده . . وكان ذلك كله تمهيداً للأمر بالأكل مما ذكر اسم اله 
.عليه ان كان المسلمون مؤمنين ١‏ والنهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه . وتحذيرهم أن يطيعوا أولياء 
الشياطين في شيء من التحليل والتحريم . وإلا فهم مثلهم مشركون : وأنهيت الفقرة ببيان عن طبيعة الكفر وطبيعة 
الإيمان » والدوافع الي تدفع بالكافرين إلى هذا الذي يقترفون : ؛ أفغير الله أبتخي حكماً وهوالذي أنزل إليكم 


: من الخحزء السابع‎ ٠١18-١١١7 ص‎ )١( 


١14١ 


سورة الأنعام 


الكتاب مفصلا ٠‏ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت 
كلمة ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم, . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
الله » إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون . إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين .. 
فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين . وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه » وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطر رتم إليه ‏ وإن كثير ا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هوأعلم بالمعتدين . 
ع لس لصا را ا الل ا 
ال علج واه لق تسوإن التياظن لوحن الى أولباتهم اليجاذلوكم ٠‏ وإن اللعتموهم إنكم لمشركون .. 
من كان ميتا فأحييتاه » وجعلنا له نورا , م ار اسه 
للكافرين ماكانوا يعملون . وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم 
وما يشعرون . وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما.كانوا يمكرون » . 

ثم يعود السياق فيقررأن هدى المهتدين وضلال الضالين .. كلاهما إنما يتم بقدرمن الله . وأن هؤلاء كهؤٌلاء 
ني قبضة الله وسلطانه » وف إطارمشيئته وقدره : ٠‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام . ومن يرد أن 
يضله يجغل صدرة غبياً حرجا كنا يضعد في السسماء . كذلك يجعل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون » . 

وينهي هذه الفقرة بتقرير أن مامرمن الأمروالنهي » ومن الاعتقاد والتصورء هوصراط الله المستقيم . فيربط 
بين ذلك الأمروالنهى وبين أصول الاعتقاد في مشيئة الله وقدره » ويجعلهما حزمة واحدة . كما يجعلهما صراط 
لله المستقيم الذي يأمر الله العباد أن يسلكوه إليه » لينتهوا إلى دا رالسلام والأمن عند ربهم وهووليهم وناصرهم 
وهذا صراط ربك مستقيأ قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون . لهم دار السلام عند رهم » وهو وليهم بما كانوا 
يعملون © . 


ولا تنتهي التعقيبات على مسألة الأمر والنهي في تناول الذبائح » حتى يعرض السياق مصير شياطين الإنس 
والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية ؛ وهم ني قبضة الله صاحب السلطان وصاحب الحكم في 
الصائريت وختي يعر ضن بتلطان انه 35 لكي امتجلاافة عل ييتخلف عله الأر صن + والذعات يعن يريد 0 
أن يذهب . وتهديد من يركب رأسه منهم في الدنيا يسبب ما منحه الله من حرية في اختيار طريقّه ؛ ابتلاء من 
الله واختبارا بانتهاء المهلة ء والأخذ بم كسب في فترة الابتلاء والاختبار: ٠‏ ويوم يحشرهم جميعاً : يا معشر 
الجن قد استكثر تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا . قال : النار مثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم . وكذلك نولي بعض 
الظالمن يقبا عسوي .ريا معشر الجن والإنس ٠‏ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياني » ويتذروتكم 
لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون . ولكل درجات هما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون . 
وربك الغني ذو الرحمة » إن يشأ يذهبكم ؤيستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين . 
إن ما توعدون لآت » وما أنتم بمعجزين . قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار » إنه لا يفلح الظالمون » .. 

بهذا الحشد العجيب من حقائق العقيدة الأساسية » ومن المشاهد والمواقف والمؤثرات الموحية ؛ ومن تسليط 
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الأضواء على حقائق المشيئة وحقائق الوجود الكوني وحقائق النفس البشرية ؛ والدوافع الظاهرة والخفية في حياة 
البشر. ومن التقريرات الشاملة عن سلطان الله ِي السماوات والأرض ؛ وبي الدنيا والآخرة ؛ وي حياة البشر 
المستترة والظاهرة ... بهذا الحشد كله يواجه المنهج القرآني ظاهرة واحدة من ظواهر الجاهلية في الأكل أوعدم 
الأكل من ذبيحة .. فماذا ؟ .. إنها القضية الأساسية في هذا الدين .. قضية الحا كمية ولمن تكون .... وبالتعبير 
المرادف .. قضية الألوهية والربوبية ومن تكون .. ومن ثم تنال هذه الملابسة الجز ئية كل هذا الاحتشاد والتجمع 
والاحتفال 5-9 

وبمثل هذا الاحتشاد وهذا الاحتفال وهذا التجمع يواجه كذلك مسألة النذور في الجاهلية من الثمار والأنعام 
.. والأولاد .. 

إن جاهلية العرب لم تكن تجحد الله البتة . ولم تكن تجعل معه إلها آخر يساويه ! ولكنها إنما كانت تجعل 
معه آلحة ‏ من دونه أقل منه متزلة ورتبة ! وكانوا يقولون : إنهم إنما يتخذون من هذه الآلهة شفعاء يقربؤنهم 
إلى الله .. وبي هذا كان شركهم . وبهذا كانوا مشركين ! 

وكان من شركهم كذلك أن يبتدعوا هم من عند أنفسهم ‏ يقوم بذلك كهانهم ومشايخهم ‏ شرائع وتقاليد 
في حياتهم ؛ ثم يزعمون أن الله شرعها لهم » وأمرهم بها ! .. إنهم لم يكونوا من التبجح في الشرك بحيث 
ينسبون هذه الشرائع إلى أنفسهم ؛ ويدعون أن لهم هم سلطة الحا كمية العليا التي يصدرون بها الشرائع مستقلين 
عن سلطان الله ! لم يكونوا قد عرفوا بعد هذا التبجح الذي عرفه مشركوهذا الزمان ؛ ممن يدعون ‏ من دون 
الله السلطان .. وي هذا كذلك كان شركهم ؛ وبهذا كانوا مشركين ! 

من هذه الشرائع والتقاليد ابي ابتدعوها وزعموا أنها شريعة الله ماكانوا ينذرونه من الثمارو الأنعام لله سبحانه 
ولآتهم المدعاة ! ثم يتصرفون بعد ذلك على هؤاهم أوعلى هوى السدنة والكهنة « ففاكان لشركائهم فلا يصل 
إلى الله وما كان لله ع فهو يصل إلى شركائهم 2 !1 

ومتها ما كانوا ينذرونه من أولادهم للالهة المزعومة ؛ وما كانوا يقتلونه من البنات اتباعا لعرف القبيلة ! 
وهم كذلك الذين يعينون من هم الذين شاء الله أن يطعموها ! 

ومنها ما كانوا يحرمون ركوبه من الأنعام . كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ١‏ ! 

ومنها ماكانوا يمنعون أن يذكر اسم الله عليه من الذبائح . زاعمين أن هذا من أمرالله ! 

ومنها ما كانوا يخصصونه ‏ من الحمل الذي في بطون الأنعام ‏ للذكور منهم دون الإناث . إلا إذا نزل 
ميت فيشارك فيه الإناث .. وكانوا يجعلون هذا حراماً وذلك حلالاً ! 

ومنه الميتة التي كانوا يحلونها ويقولون : ذبحها الله . فهي خلال بذبح الله ! 

والقران يواجه هذا كله بحملة كاشفة ؛ يحشد فيها من المقررات الأساسية في العقيدة ؛ والمشاهد والحقائق 
المؤثرة ؛ ما يحشده في مواجهة قضية الشرك والإيمان في سياق السورة كله .. لأنها هى هى بعينها قضية الشرك 
والإيمان » بي صورة تطبيقية واقعة . 

ومن خلال هذه الحملة يتبين أن القضية هى قضية هذا الدين كما هى قضية هذه العقيدة . فهذه التشر يعات 
)١(‏ يراجع تعريفها في سورة المائدة في الجزء السابع : ص 484 9480. 
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والتقاليد » إنما زينها للمشركين شركاؤهم الذين يشر عونها لهم ليدمروا حياتهم ويلبسوا عليهم دينهم . ؤتلبيس 
الدين وتدمير الحياة كلاهما مرتبطان . فإما شرع الله فهوالدين الواضح والحياة السليمة ؛ وإما شرع غير الله فهو 
الدين الغامض والحياة المهددة بالردى : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركاؤهم لير دوهم 
وليليسوا عليهم دينهم ). 

مج حاط ب مط لسن بشن ترون لوف ان رق العا ايم اا 
المبين يقود خطى المشركين إلى الخسر ان والتدمير : « كلوا مما رزقكم الله ولا تت تتبعوا حطوات ت الشيطان إنه لكم 
عدو ميين ) . 

ويتبين أن التحريم والتحليل ‏ بغير شرع الله هووالشرك سواء . فهوشرك مثله » وأن إحالة شيءمن هذا 

ل د العصور . .فقد شاءت إرادة الله أن تعطي الناس 
قدر | من الاختيار تبتليهم به ؛ ومن ثم فلا قهر على الشرك في كل صوره ؛ إنما هو الابتلاء » وهم غير مفلتين 
من قبضة الله على كل حال . « سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا آبأؤنا ولا حرمنا من شيء . كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن 
أنتم إلا تخرصون اك اص 

ثم نجد موقفاً للإشهاد على أ ن الله حرم هذا الذي يحر مونه ؛ يذكرنا بموقف الاشهاد على قضية الألوهية 
5 أول السورة .. ذلك أنها قضية واحدة في الحقيقة . فمزاولة التشريع مزاوالة لخصائص الألوهية .. وهي هي 
بذاتها القضية : « قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع 
أهواء الذين كذبوا باياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم برهم يعدلون» . . ويذكرنا التعبير عار 
هنا بأنه هو بذاته اللفظ الذي استخدم في قضية الألوهية في أول السورة :كما ذ كرتا ي التعريب بالسورة 

ثم تختم هذه الحملة ب ببيان أن هذا الذي قرره الله ني قضية التشريع والتقاليد ني الثماروالأنعام والأولاد هو 
صراط الله المستقيم .. ذات التعبير الذي استخدم من قبل ني قضية تحريم الذبائح وتحليلها .. كما استخدم بذاته 
في قضية الألوهية في أول السورة كما ذكرنا في التعريف بالسورة : ٠‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم :به لعلكم تتقون ) . 

ولا ينتهي السياق بهذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات .. بل مضي 5 
موسى الذي جاء لقوم موسى : « تفصيلاً لكل ثبيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون » وعن هذا الكتاب 
المبارك الذي نزله الله ليتبعه المسلمون ويتقوا لعلهم يرحمون . ولتنقطع حجتهم بأن الكتاب قد نزل على اليهود 
والنصارى من قبل . وأنهم هم لم يجئهم كتاب يفصل لهم كل شيء فيعر فوا ما شرعه الله حقاً ؛ وما يقال لهم 
إنه من شرع الله افتراء ! 

يتبع هذا تهديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويبقون على ما هم عليه من 
شرائع جاهلية ينسبونها إلى الله افتراء عليه » ويتعللون بطلب الخوارق الي تحملهم على التصديق والاتباع . 
تهديدهم بأن هذه الخوارق التي يطلبونها ستكون يوم تجي.هي فصل الخطاب ؛ حيث يتبعها الدماروالهلاك : 
« هل ينظرون ! لا أن تأتهيم الملائكة أو بأني ربك أو و يأني بعض آيات ربك ؟ يوم بأتي بعض آيات ربك لا ينفع 
نقساً إععانها لم نكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خيراً . قل : انتظروا إنا منتظرون » . 
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ثم مفاصلة بين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والدين الذي جاء به والأمة المسلمة ؛ وبين أولئك الذين 
يحلون ويحر مون بغير شرع الله ؟ ويشترعون لانفسهم ثم يزعمون انها شريعة الله : « أن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله » ثم يتبئهم بماكانوا يفعلون » .. هكذا واضحة صريحة : 
و لست منهم في شيء) . 

وبي ختام السياق كله السياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة بمناسبة تبدوثي ظاهر ها جز ئية ‏ 
يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ؛ ولقضية الدين برمتها .. العقيدة المستكنة ني القلب والضمير . 
والدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة : « قل : إنني هداني ري إلى صراط مستقيم دينا 
قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . قل : إن صلائي ونسكي ومحياي وماني لله رب العالمين ‏ لا 
شريك له وبذلك أمرت » وأنا أول المسلمين . قل أغين الله أبغي رباً وهو رب كل شيء ؟ ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزر أخرى ٠‏ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كتم فيه تمتافون . وهو الذي 
جعلكم خلائف الأرض » ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتا كم . إن ربك سريع العقاب وإنه 
لغفور رحيم 0-0 

إنها جملة قضايا العقيدة والدين : في الدنيا والآخرة . في المحيا والممات . تي العمل والجزاء . في العبادة 
والسلوك .. كلها يجمعها المنهج الرباني ليعقب بها في ذلك الإيقاع الجليل الرهيب الحبيب ؛ على قضية الحا كمية 
والتشريع » ممثلة في أبسط مظاهرها ني الحياة اليومية ومطاعمها ومشاربها ! ذلك أنها هي قضية الألوهية 
والربوبية في اضخم مجالاتها واخطر مواقفها .. 

.. وهذا هو الإسلام . كما يعرضه مصدره الرباتي الكريم .. 
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الآبة الأولى تكملة لفقرة سابقة في السياق ‏ في نهاية الجزء السابع ‏ ومتعلقة بما كان يقَئر حه مش ركو العرب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الخوارق التي يريدون أن يأني لهم بها فيصدقوه وماكان من حلفهم 
بالله حلفا مكررا موٌكدا أن لوجاءتهم هذه الآآيات التي يطلبون إنهم ليؤمنون ! ما جعل بعض المسلمين أنفسهم 
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يشتهون أن لو يجيبهم الله إلى ما يطلبون ! ويقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يسأل ربه هذه 
الآيات الي يقترحها المقترحون ! 

والفقرة كلها جاءت هكذا 

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم : لعن جاءتهم آية ليؤمتن بها . قل : إنما الآيات عند الله . وما يشعركم أنها 
إذا جاءت لا يؤمنون ؟ ونقلب أفثدتهم ال ا ل لك 
ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شيء قبلا » ما كانوا ليؤمنوا إلا أن كام 
الله ولكن أكثرهم يجهلون » . 

ولقد سبق الحديث عن هذه الآيات في نهاية الجزء السابع ' . فالآن نتحدث عن الحقائق العامة التي تتناولها 
هذه التصوص ؛ والي لم نتعرض لها هناك في تفسيرها : 

والحقيقة الأولى : هي أن الإيمان أو الكفر . والهدى أوالضلال ... لا تتعلق بالبر اهين والأدلة على الحق . 
فالحق هو برهان ذاته . وله من السلطان على القلب البشري ما يجعله يقبله ويطمئن إليه ويرضخ له .. ولكنها 
المعوقات الأخرى هي الي تحول بين القلب والحق » وهذه المعوقات يقول الله سبحانه ‏ للم منين بشأنها : 

وما يشعركم أنها | ذا جاءت ( أي الآيات والخوارق ) لا يؤمنون ؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به اول مرة » ونذرهم في طغيانهم يعمهون » . 

اللو ور ا ررد لاصيا اا موي 
من الهدى كرة اخرى 

إل عات" لمان كاب ملت 3الو وق يي اللحق كذلك بذاته ؛ وليست متعلقة يعوامل خارجية . 
فيجب أن تتجه المحاولة إذن إلى ذلك القلب لعلاجه من آقاته ومن معوقاته . 

والحقيقة المانية .حي أن .مطيقة الله هي المرجع الأخير في أمر المدى والضلال . فقد اقتضت هذه المشيئة 
أن تبتلي البشر بقدر من حرية الاختيار والتوجه بي الابتداء ؟ وجعل هذا القدرموضع ابت بتلاء للبشر وامتحان . من 
استخدمه ني الاتجاه القلبي إلى الهدى والتطلع إليه والرغبة فيه وإن كان لا يعلم حيتئذ أين هو فقاد اقنضت 
هشيئة الله أن يأخذ بيده ويعيته ويهديه إلى سبيله . ومن استخدمه في الرغبة عن الهدى والصدود عن دلائله 
وموحياته » فد اقتضت مشيئة الله أن يضله وأن يبعده عن الطريق وأن يدعه يتخبط في الظلمات .. وإرادة 
الله وقدره محيطان بالبشر في كل حالة » ومرد الأمركله إليه في النهاية . 

وهذه الحقيقة يشير إليها السياق ي قوله تعالى : 

« ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ‏ ونذرهم في طغيانهم يعمهون 2 

وني قوله : ١‏ ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل ثبيء قبلاً » ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» . 

كما يشير إليها في آية سابقة على هذه الفقرة في سياق السورة قوله تعالى : 

ا ار ار م . ولوشاء الله ما أشركوا . وما جعلناك 


عليهم حفيظاً » وما أ نت عليهم بوكيل © . 


)١(‏ ص ١١7١-١١54‏ من هذه الطبعة المنقحة 
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كما تتكر ر الإشارة إليها في الآية التالية لهذه الفقرة . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما يفتروت .. 

فالأم ركله مر هون بمشيئة الله » هو الذي شاء ألا يهديهم لأنهم لم يأخذوا بأسلوب الحدى ؛ وهوالذي شاء 
أن يدع لهم هذا القدرمن الاختيارعلى سبيل الابتلاء ؛ وهوالذي يهديهم إذا جاهدوا للهدى ؛ وهوالذي يضلهم 
إذا اختاروا الضلال .. بلا تعارض ‏ ني التصور الاسلامى ‏ بين طلاقة المشيئة الإلهية وهذا المجال الذي ترك 
للبشر لابتلائهم فيه بهذا القدر من الاختيار' ْ 

والحقيقة الثالثة : هي أن الطائعين والعصاة في قبضة الله سواء » وتحت قهره وسلطانه سواء . فهم لا يملكون 
جميعا أن يحدثوا شيئاً إلا بقدرالله وفق مشيئته التي جرت بتلك السئن في تصريف أمر العباد .. ولكن المؤمنين 
يطابقون ‏ في القدرالمتروك لهم للاختيار بين الخضوع القهريالمفروض عليهم لسلطان الله ني ذوات أنفسهم 
وي حركة خلاياهم وف طبائع تكوينهم العضوي النفسي ؛ وبين الخضوع الاختياري الذي يلتزمونه بأنفسهم 
بناء على المعر فة و اللهدى والاختيار. وبذلك يعيشون في سلام مع انفسهم ذاتها » لآن الجانب القهري فيها وا 
الاختياري يتبعان ناموسا واحدا وسلطانا واحدا وحكومة واحدة ! فأما الآخرون فهم مقهورون على اتباع 
ناموس الله الفطري الذي يقهر هم ولا يملكون أن يخرجوا منه في تكوينهم الجسمي وحاجاتهم الفطرية » بينما 
في الجانب الذي ترك لهم الاختيار فبه هم ناشزون على سلطان الله الممثل في منبجه وشرعه . أشقياء بهذا الفصام في 
شخصيتهم ! وهم بعدهذا كله في قبضة الله لا يعجز ونه في شيء: ولا يحدثون شيئا إلا بقدره ! 

وهذه الحقيقة الثالثة ذات أهمية خاصة في القضايا التى يعرضها الشطر البائي من السورة . فهى تتكرر قي 
مواضع متعددة في صورمتنوعة » ذلك أن هذا الشطركله كما بينا من قبل حرو اح اق ألا وهر ةدو للها 
في حياة البشر وشريعتهم التي يعيشون بها .. ومن ثم يتكئ' السياق على تقرير أن السلطان كله لله ايحت وكات 
العصاة الناشزين عن منهج الله وشرعه » وأنهم لا يؤذون أولياء الله إلا بما شاء الله . فهم أعجز من أن أن يكون 
لهم في ذواتهم سلطان + فكيف يكون هم على المؤمنين سلطان ! إنما هي مشيئة الله يكون بها ما يشاء في الطائعين 
والعصاة سواء . 


١ 
لاعلا‎ 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبر ي في تفسير قوله تعالى 

« ولوأننا نزلنا إليهم الملائكة » وكلمهم الموتى » وحشرنا عليهم كل شي قبلا » ما كانوا ليؤمنوا ‏ إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثر هم يجهلون » . 

( يقول تعالى ذكره ‏ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يا محمد أبس من فلاح هؤلاء العادلين بربهم 
الأوثان والأصنام » القائلين لك : « لثن جتتنا بآية لنؤمنن لك » فإننا لونزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا 
اكع ال ان اس ع لقا زواج بر در لمارا عر ونج لان مكل ارلا اود 
جئتهم به حق من عند الله ؛ وحشرنا عليهم كل 5 شي فجعلناهم لك قبلا " . ما امنوا ولا صدقوك ولا اتبعوك - 
إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم «١‏ ولكن أكتره يلون سيوك 4 ولك اكز هلاه المعركق تحلرن 
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أن ذلك كذلك . يحسبون أن الإيمان إليهم » والكفر بأيديهم . متى شاءوا آمنوا » ومتى شاءوا كفروا . 
وليس ذلك كذلك » ذلك بيدي . لا يؤمن منهم إلا من هديته له فوفقته » ولا يكفر إلا من خذلته عن الرشد 
فاضللته ) . : 

وهذا الأصل الذي يقرره ابن جرير هنا هوالصحيح . ولكنه يحتاج إلى زيادة الإيضاح ‏ الي أسلفناها - 
باستلهام مجموعة النصوص القرآنية عن الحدى والضلالة ومشيئة الله وجهد الإنسان .. إن الإيمان حدث والضلال 
حدث . وما يقع في هذا الوجود حدث إلا بقدرمن الله ينشئه : 

« إنا كل شيء خلقناه بقدر » . فأما السنة التي بحري على أسامها ذلك القدر بوقوع إيمان فلان وضلال فلان » 
فهى الى تبينها مجموعة النصوص . وهى أن الانسان مبتلى بقدر من الاختيار في الاتجاه . فإذا اتجه إلى الهدى وجاهد 
قد لماه الله ووقع هداه وتحقق بقدرمن الله . وإذا اتجه إلى الضلال وكره المدى أضله الله . ووقع ضلاله 
وتحقق بقدرمن الله .. وهو على الحالين في قبضة الله وسلطانه . وحياته تجري بقدر الله وفق مشيئته الطليقة » 
وسنته الي وضعتها مشيئته الطليقة . 

بعد ذلك نجىء ايتان في سياق السورة ؛ هما من ناحية تكملة للمعاني والحقائق البّى تستهدفها الفقرة السابقة 
التي انتهينا من الحديث عنها . ومن ناحية هما تمهيد للقضايا العقيدية المتعلقة بالسلطان والشريعة والحاكمية . 
وهي القضايا ابي تستغرق ما تبقى من السورة . 

الآبتان : 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً - 
ولوشاء ربك ما فعلوه ‏ فذرهم وما يفترون . ولتصغي إليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » 
وليقترفوا ما هم مقترفون ») . 

.. كذلك .. كالذي قدرناه من أن أولئك المشركين الذين يعلقون إيمانهم بمجيء الخوارق » ويعرضون 
عن دلائل الهدى وموحياته في الكون والنفس » لا يقع منهم الإيمان ولوجاءتهم كل أية .. 

كذلك الذي قدرناه في شأن هؤلاء » قدرنا أن يكون لكل نبي عدوهم شياطين الإنس والجن . وقدرنا أن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليخدعوهم به ويغروهم بحرب الرسل وحرب الحدى . وقدرنا أن 
تصغي إلى هذا الزخرف أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » ويرضوه » ويقترفوا ما يقترفونه من العداوة للرسل 
رالسى وين القتاذل الات فى “الأ رضي ا 

كل ذلك !ما جرى بقدر الله ؛ وفق مشيكته . ولو شاء ربك ما فعلوه . ولمضت مشيئته بغير هذا كله؛ ولخرى 
قدره بغير هذا الذي كان . فليس شيءمن هذا كله بالمصادفة . وليس شيءمن هذا كله بسلطان من البش ركذلك 
أوقدرة ! 

فإذا تقر رأن هذا الذي يجري ني الأرض من المعركة الناشبة التي لا تهدأ بين الرسل والحق الذي معهم ٠»‏ وبين 
شياطين الإنس والحن وباطلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا تقررأن هذا الذي يجري في الأرض إنما يجري 
بمشيئة الله ويتحقق بقدرالله » فإن المسلم ينبغي أن يتجه إذن إلى تدبررحكمة الله من وراء ما يجري في الأرض ؛ 
بعد أن يدرك طبيعة هذا الذي يجري والقدرة التي وراءه . 

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا » شياطين الانس والجن » يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ».. 
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بإرادتنا وتقديرنا » جعلنا لكل نبي عدوا .. هذا العدو هو شياطين الإنس والجن .. والشيطنة وهي التمرد 
والغواية والتنمحض للشر صفة تلحق الإنس كما تلحق الجن . وكما أن الذي يتمرد من الجن ويتمحض للشر 
والغواية يسمى شيطاناً ؛ فكذلك الذي يتمرد من الإنس ويتمحض للشر والغواية .. وقد يوصف بهذه الصفة 
الحيوان أيضا إذا شرس وتمرد واستشرى أذاه ! وقد ورد : « الكلب الأسود شيطان » . 

هؤلاء الشياطين ‏ من الإنس والحن ‏ الذين قدرالله أن يكونوا عدوا لكل نبي » يخدع بعضهم بعضا بالقول 
المزخرف » الذي يوحيه بعضهم إلى بعض - ومن معاتي الوحي التأثير الداخلي الذي ينتقل به الأثر من كائن إلى 
كائن آخر- ويغر بعضهم بعضا » ويحرض بعضهم بعضاً على التمرد والغواية والشر والمعصية . 

وشياطين الإنس أمرهم معروف ومشهود لنا في هذه الأرض » ونماذجهم ونماذج عدائهم لكل نبي » 
وللحق الذي معه » وللمؤمنين به » معروفة يملك أن يراها الناس في كل زمان . 

فأما شياطين الجن - والحن كله - فهم غيب منغيب الله » لا نعرف عنه إلا ما يخبر نا به مّن عنده مفاتح 
الغيب لا يعلمها إلا هو.. ومن ناحية مبدأ وجود خلائق أخرى في هذا الكون غير الإنسان وغير الأنواع والأجناس 
المعروفة في الأرض من الأحياء .. نقول من ناحية المبدأ نحن نؤمن بقول الله عنها » ونصدق بخبره في الحدود 
التي قررها . فأما أولئك الذين يتترسون « بالعلم » ليتكروا ما بقرره الله في هذا الشأن » فلا ندري علام 
يرتكنون ؟ إن علمهم البشري لا يزعم أنه أحاط بكل أجناس الأحياء » في هذا الكوكب الأرضي ! كما أن 
علمهم هذا لا ٠‏ يعلم » ماذا ني الأجرام الأخرى ! وكل ما يمكن أن « يفترضه » أن نوع الحياة الموجود في 
الأرض يمكن أولا يمكن أن يوجد في بعض الكواكب والنجوم .. وهذا لا يمكن أن ينفي مق لون كلت 
الفروض - أن أنواعاً أخرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحياء يمكن أن تعمر جوانب أخرى في الكون لا 
بعلم هذا « العلم » عنها شيئاً ! فمن فمن التحكم والتبجح أن ينفي أحد باسم « العلم » وجود هذه العوالم الحية 
الاخرى . 

وأما من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن ؛ والذي يتشيطن بعضه ويتمحض للشر والغواية ‏ كإبليس 
وذريته كما يتشيطن بعض الإنس .. من ناحية طبيعة هذا الخلق المسمى بالجن » نحن لا نعلم عنه إلا ما جاءنا 
الصاو ياي الدعبية ل كررع وير الامزل اماك وا 

ونحن نعرف أن هذا الخلق مخلوق من مارج من نار . وأنه مزود بالقدرة على الحياة في الأرض وي باطن 
الأرض وف خارج الأرض أيضاً . وأنه يملك الحركة في هذه المجالات بأسرع مما يملك البشر . وأن منه الصالحين 
المؤمنين » ومنه الشياطين المتمردين . وأنه يرى بني آدم وبنوادم لا يرونه - في هيئته الأصلية ‏ وكم من خلائق 
ترى الإنسان ولا يراها الإنسان ! وان الشياطين منه منه مسلطون على بني الإنسان يغوونهم ويضلونهم . وهم 
قادرون على الوسوسة لهم والإيحاء بطريقة لا نعلمها . وأن هؤلاء الشياطين لا سلطان لهم على المؤمنين الذا كرين . 
وأن الشيطان مع المؤمن إذا ذكر الله خنس وتوارى » وإذا غفل برزفوسوس له ! وأن المؤمن أقوى بالذكر 
من كيد الشيطان الضعيف . وأن عالم الجن يحشرمع عالم الإنس ؛ ويحاسب ؛ ويجازى بالجنة وبالناركالجنس 
الإنساتي . وأن الجن حين يقاسون إلى الملائكة يبدون خلقاً ضعيفاً لا حول له ولا قوة ! 

وني هذه الآية نعرف أن الله سبحانه قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن .. 

ولقناكان الل حاسيحاتة ساقادزا تالوشاء د آلآ يفحلو قينا من هذا : ألا عردو :ولا سمصضرا للغر 
وألا يعادوا الأنبياء ؛ وألا يؤذوا المؤمنين ؛ وألا يضلوا التاس عن سبيل الله .. كان الله سبحانه قادرا أن يقهر هم 
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قهراً على المدى ؛ أوأن يهديهم لوتوجهوا للهدى ؛ أوأن يعجزهم عن التصدي للأنبياء والحق والمؤمنين به . 
ولكنه سبحانه ترك لهم هذا القدرمن الاختيار. وأذن لهم أن تمتد أيديهم بالأذى لأولياء الله بالقدرالذي تقضي 
به مشيئته ويجري به قدره- وقدرأن يبتلي أولياءه بأذى أعدائه ؛ كما يبتلي أعداءه بهذا القدرمن الاختيار والقدرة 
الذي أعطاهم إياه . فا يملك هؤلاء أن يوقعوا بأولياء الله من الأذى إلا ما قدره الله : 

« ولوشاء الله ما فعلوه ) . 

عه د ات ؟ 

» يخلص لنا ابتداء : ان الدين يقفون بالعداوة لكل نبي ؛ ويقفون بالأذى لأتباع الأنبياء . . هم : شياطين » !. 
شياطين من 00 وأنهم يؤدون جميعاً اتن الاحوو اوه ولكا ر واحدة ! وأن بعضهم 
تع يعض يفيل كلك دمع تامهم مما بواطيفة ارد والغواية وعداء أولياء الله 

» ويخلص لنا ثانياً : أن هؤلاء الشياطين لا يفعلون شيئاً من هذاكله , ولا يقدرون على شئ من عداء الأنبياء 
وإيذاء أتباعهم بقدرة ذاتية فيهم . إنما هم في قبضة الله . وهويبتلي بهم أولياءه لأمر ريل امن امعط قله 
الأولياء » وتطهير قلوبهم » وامتحان صبرهم على الحق الذي هم عليه أمناء . فإذا اجتازوا الامتحان بقوة كف 
لمعنو الجا . وكف عنهم هؤلاء الأعداء . وعجز هؤلاء الأعداء أن يمدوا إلبهم أيديهم بالأذى وراء ما 
قدر الله . وآب أعداء الله بالضعف والخذلان ؛ وبأوزارهم كاملة يحملونها على ظهورهم : 

« ولوشاء الله ما فعلوه » .. : 

ويخلص لنا ثالثا : أن حكمة الله الخالصة هي الى اقتضت أن يترك لشياطين الانس والجن أن يتشيطنوا - 
فهو إنما يبتليهم في القدر الذي تركه لحم من الاختيار والقدرة ‏ وأن يدعهم يؤذون أولياءه قترة 557 
فهو إنما يبتلي أولياءه كذلك لينظروا : أيصبرون ؟ أيثبتون على ما معهم من الحق بينما الباطل ينتفش عليهم 
ويستطيل ؟ أيخلصون من حظ أنفسهم في أنفسهم ويبيعونها بيعة واحدة لله ؛ على السراء وعلى الضراء سواء . 
وثي المنشط والمكره سواء ؟ وإلا فقّد كان الله قادراً على ألا يكون ثبيء من هذا الذي كان ! 

»> ويخلص لنا رابعا : هوان الشياطين من الإنسن والحن ء وهوان كيدهم وأذاهم . فا يستطيلون بقوة ذاتية 
هم ؛ وما يملكون أن يتجاوزوا ما أذن الله به على أيديهم .. والمؤمن الذي يعلم أن ربه هوالذي يقدرء وهوالذي 
يأذن » خليق أن يستهين بأعدائه من الشياطين ؛ مهما تبلغ قوتهم الظاهرة وسلطانهم المدعى . ومن هنا هذا التوجيه 
العلوي لرسول الله الكريم : 

« فذرهم وما يفترون ) . 

دعهم وافتراءهم . فأنا من ورائهم قادر على أخذهم . مدخر لهم جزاءهم . 

» وهناك حكمة أخرى غير ابتلاء الشياطين » وايتلاء الممنين .. لقد قدر الله أن يكون هذا العداء » وأن 

يكون هذا الإيحاء » وأن يكون هذا الغرور بالقول والخداع .. لحكمة أخرى : 

« ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة » وليرضوه » وليقترفوا ما هم مقترفون» أي لتستمع إلى ذلك 
الخداع والإيحاء قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة .. فهؤلاء يحصرون همهم كله في الدنيا . وهم يرون الشياطين 
في هذه الدنيا يقفون بالمرصاد لكل نبي » وينالون بالأذى أتباع كل نبي » ويزين بعضهم لبعض القول والفعل . 
فيخضعون للشياطين » معجبين بز خر فهم الباطل » معجبين يسلطا: نهم الخادع . ثم يكسبون ما يكسبون من الإثم 
والشروالمعصية والفساد . بي ظل ذلك الايحاء » وسبب هذا الاصغاء .. 
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وهذا أمرأراده الله كذلك وجرى به قدره . لما وراءه من التمحيص والتجربة . ولما فيه من إعطاء كل أنخد 
فرصته ليعمل لما هوميسر له ؛ ويستحق جزاءه بالعدل والقسطاس . 

ثم لتصلح الحياة بالدفع ؛ ويتميز الحق بالمفاصلة ؟ ويتمحض ض الخير بالصبر ؛ ويحمل الشياطين أوزارهم 
كاملة يوم القيامة .. وليجري الأمركله وفق مشيئة الله .. أمر أعدائه وأمر أوليائه على السواء .. إنها مشيئة الله » 
والله يفعل ما يشاء . 

والمشهد الذي يرسمه القرآن الكريم للمعركة بين شياطين الإنس والجن من ناحية » وكل نبي وأتباعه من 
ناحية أخرى ؛ ومشيئة الله المهيمنة وقدره النافذ من ناحية ثالثة .. هذا المشهد بكل جوانبه جدير بأن نقف أمامه 
وقفة قصداة : 

إنها معركة تتجمع فبها قوى الشر ني هذا الكون .. شياطين الإنس والجن .. تتجمع في تعاون وتناسق لإمضاء 
خطة مقررة . . هي عداء الحق الممثل في رسالات الأنبياء وحربه .. خطة مقزرة فيها وسائلها ١‏ يوحي بعضهم 
ال رمه اقول عرو رام .. يمد بعضهم بعضاً بوسائل الخداع والغواية ؛ وني الوقت ذاته يغوي بعضهم 
بعضا ! وهي ظاهرة ملحوظة في كل تجمع للشر ني حرب الحق وأهله اد الشاقان يتعاو توه يدا متهم + 
وبعين بعضهم بعضا عا الضلال أيضا ! إنهم لا يهدون بعضهم البعض إلى الحق أبداً . ولكن يزين بعضهم لبعض 
عداء الحق وحربه والمضي في المعركة معه طويلاً ! 

ولكن هذا الكيد كله ليس طليقاً .. إنه محاط به يعشيئة الله وقدره .. لا يقدر الشياطين على ثبي . منه إلا بالقدر 
ل رات وينفذه بقدره . ومن هنا يبدوهذا الكيد ‏ على ضخامته وتجمع قوى الشر العالمية كلها عليه 
مقيدأ مغلولاً ! إنه لا ينطلق كما يشاء بلا قيد ولا ضابط . ولا يصيب من يشاء بلا معقب ولا مراجع - كما 
يحب الطغاة أن يلقوا في روع من يعبدونهم من البشر ؛ ليعلقوا قلوبهم بمشيثتهم و! رادتهم .. كلا ! إن إرادتهم 
مقيدة بمشيئة الله . وقدرتهم محدودة بقدرالله . وما يضرون أولياء الله بشي. إلا بما أراده الله في حدود 
الابتلاء ‏ ومر د الأمركله إلى الله . 

ومشهد التجمع على خطة مقررة من الشياطين جدير بأن يسترعي وعي أصحاب الحق ليعر فوا طبيعة الخطة 
ووسائلها .. ومشهد إحاطة مشيئة الله وقدره بخطة الشياطين وتدبيرهم جدي ركذلك بان يملا قلوب اصحاب 
الحق بالثقة والطمانينة واليقين » وأن يعلق قلوبهم وأبصارهم بالقدرة القاهرة والقدرالنافذ » وبالسلطان الحق 
الأصيل ني هذا الوجود » وأن يطلق وجدانهم من التعلق بما يريده أولا يريده الشياطين ! وأن يمضوا في 
طريقهم يبنون الحق في واقع الخلق ؛ بعد بنائه في قلوبهم هم وني حياتهم . أما عداوة الشياطين » وكيد 
الشياطين » فليدعوهما للمشيئة المحيطة والقدر النافذ . 


« ولوشاء ربك ما فعلوه . فذرهم وما يفترون »). 


مم وم رام الآوس بذك له له 21م سمس رو سا للإساج بعر سوس لرير ساس سس وظيعر سم 1 


اراي أبتغى حما وهوَاأدَىَ رلب الكتب مُنَمَل ابن #اتينلهم الكتلب يعلمون أنه 


4 1 5 م ال وروم اس 2 2 ع 000 
ل من رد 
- 


بك بكي قلا نكو من لْممترِينَ © وَنتْ كلمت رَبك صِدًا وَمَدْلًا امل لكلمننهء 


م 
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م 


ات ا أ 0 2 
وهو السميع العَليم 450 وإن تطع أ كثر من فى رض يُض لوك عن سبي لٍ أله إن يع ا آلظن 
2 ع سروم م ا ا 
وَإِنَّهُمْ ِل ما هاري مأل يل يللي وه كينا 
مصماء اع سا الى 2 2 ل صمي لماي ضماح 2 
اماق اح عا ووه و الال نكر رمم 0 نم آله به وقد قَصَلَّ لم ما حرم 
عمج “رس 2 8 ع2 ورم 2 2# ل ومسا 2 ماج سا رس ةو سر رورروس 


م 


علي إِ لام ما أضطررم إليه وإنّكثيرا لِصْلُونَ بأهْوَانهم بغَيْر :3 إن ربك هوأعم بالمعتدينَ 09 وذروا 


+ ا« مم 5 ا 00 


ظهر الثم وباطهبٍ إن لين يسكسوت الثم سيجرون : ما كانأ يودج لا وما[ بزْحكر امم 


س لصيس ا لأس وير سا .م - ل سعر بير اسم - 2 على 
ألله عليه وإنهر أن وإ لبتي لبو إِك ريع وينم دولا وَإِنَ َطْعتَمُوهم | ا 
الم 

لمشركوت. (هه 


000 2 سم سر و كر 010 و سس سوس صر 7 1 20 _- 00000 000 


اومن كان ميتا فاحييئله وجعلنا له, نورا را مَشى به فى الناس كن مثلهر ل 


ل لتر الى سل سار عن ع ص م دس عسوم 6س سبرم ساس ابر ىس صاصم 


دك رين لْكفريَ ما كاثوا يَعَمَلُونَ © وكَدَلِكَ جعلنا فى كل قرية | كثير مجرميها ليمكروأ فيبا وما 


سو زر سمس 3 ع امه 10 ضرا رتب انوا 0 2ج سامخ وم لاك امبر 2 
يمكرون ل ا بأنفسيم وما ترون 2 وَإِذًا جاءتهم ايه فَالوأ ان نُؤْمِنَ حت نوك مدل مآ أونى رسل الله 
و 82 8 رز سل عر ساس بر ع سمس ظِ ام ع عومبرةى اس سق ملسم ور اس ابر لس 0007 وعء م 


الله اعلم حيث يجعل رسالته,ر سيصيب اَنَأ 0 صغار عند اله وَعذّابٌ شَدِيد يما ك2 نوأ بمكون 20 


سيرخ سس عير سس ص سس ماس لبر اع وس جع سوس حالم لخر ع اس ب سس كد رسع م 


ومع اع - 
لررواش اك سيم شرح صد رهر الإشكم ل يرد ان يضله, يبجعل صدره, ضيقا حرجا كما 
ساي 2م 2 سومار ل سر رهن 
عدوا كلد يل لاجس عل ال لاود نه 

وَمَندًا "كر ماس سا برس ا م مم سار لس سا لير ص دس 7 الكت 


مطزئة نكا كد فَصِلْنا ليت لقو بذ كونَ هم * هم دار السلدم عند ريم وهو 


عر وى سس سر م 


م 6م يعارن © 


الآن يجيء إلى اله لقضية الي تعالجها بقية السورة ؛ والثي كان التمهيد لا مطرداً في سياق السورة كله ؛ وأخخر 
ا ا اا لمر ل لصي 
تقرير سلطان الله المطلق فيما يمع من المعركة بين شياطين الإنس والحن وكل نبي . ومن قواعد الحهدى والضلال 
وسنة الله الي يجري وفقها الضلال والهدى ... إلى آخر ما استعر ضناه في الصفحات السابقة . 

الآن جيء إلى القضية الي جعلت هذه المقدمات كلها قاعدة لها .. قضية الحل والحرمة فيما ذكر اسم الله 


١١5 ؟‎ 


الجزء الثامن 


عليه وما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح .. وهي تأخذ أهميتها من ناحية تقرير المبدأ الإسلامي الأول : مبداً 
حق الحا كمية المطلقة لله وحده ؛ وتجريد البشرمن ادعاء هذا الحق أومزاولته بي أية صورة من الصور.. و 
تكون القضية هي قضية هذا المبدأ فإن الصغيرة تكون كالكبيرة في تحقيق هذا المبدأ أونقضه .. ولا يهم أن 
يكون الأمر أمر ذبيحة يؤكل منها أولا يؤكل ؛ أوأن يكون أمر دولة تقام أونظام مجتمع يوضع . فهذه كتلك 
من ناحية المبدأ . وهذه كتلك تعني الاعتراف بألوهية الله وحده ؛ أوتعني رفض هذه الألوهية . 

والمنهج القراني يتكئ كثيرا جدا على هذا المبدأ لتقريره في كل مناسبة . ولا يمل تكراره حيثما جاءت 
مناسبته أمام كل تشريع للصغير وللكبير من الأمور.. ذلك أن هذا المبدأ هوالعقيدة » وهوالدين » وهوالإسلام ؛ 
وليس وراءه من هذا الدين كله إلا التطبيقات والتفريعات . 

وسنجد في هذا المقطع من السورة ‏ كما سنجد في بقيتها إلى ختامها ‏ أن تقرير هذا المبدأ يكرر في صور 
شتى ؛ بمناسبة عرض شرائع الجاهلية وتقاليدها ؛ ويتضح ارتباط هذه الشرائع والتقاليد بالشرك والاستكبار 
عن الإسلام ؛ وانبثاقها من نقطة إقامة الوهية اخرى غير ألوهية الله » ومن ثم يسلط عليها القران هذه الحملات 
العنيفة » المنوعة الأساليب ٠‏ ويربطها هذا الربط بأصل الاعتقاد وأصل الإيمان والإسلام . 

إن السياق يبدأ بتقرير جهة الحاكمية في أمر العباد كله - تمهيدا لتقرير جهة الحاكمية في التحليل والتحريم 
في الذبائح » الأمرالذي يز يزاول في الشركون حق الحاكمية اقراء عل اله واعتداء على سلطاته - ويمهد لهذا 
الأمر تمهيداً طويلا كما نلحظ من سياق الآيات في هذا الموضع : 

افغير الله ابتغي حكما » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ؛ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق » فلا تكونن من الممترين . وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » وهو السميع 
عليم . وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله » إن يتبعون إلا لظن وإ هم إلا يخرصون . إن 
ربك هوأعلم من بضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين » . 

هذا التمهيد كله يجيء قبل أن يدخل في الموضوع الواقع الحاضر الذي يمهد له هذا التمهيد » ثم يربطه ربطاً 
مباشر ١‏ بقضية الإيمان أو الكفر : ش 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم باياته موئمنين .. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه : وقد 
ا ا م إلا ما اضطر رتم إليه » . 

وقبل أن ينتهي من عرض قضية التحليل والتحريم ‏ بعد ذلك التمهيد كله يفصل بين فمر تين بتوجيهات 
وتعقيبات أخرى ٠»‏ تحوي مؤثرات قوية من الأمر والنهي والبيان والوعيد : 

« وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم . إن ربك هوأعلم بالمعتدين . وذروا ظاهر الاثم وباطنه . إن الذين 
يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون » . 

ثم يستأنف الحديث في قضية التحليل والتحريم. ؛ فير بطها مباشرة بقضية الإسلام والشرك : 

«ولا تأكلوا مما لم يذكر ا سم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. 
أطعتموهم إنكم لمشركون 0 

ثم يمضي بعد ذلك شوطاً آخر ني الحديث عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان .. شوطاً كأنه تعقيب على أمر 
التحليل والتحريم . 


١1 


سورة الأنعام 


ومن هذا التتابع » وهذا الربط » وهذا التوكيد » نتمثل طبيعة نظرة الإسلام لقضية التشريع والحاكمية » 
في شؤون الحياة اليومية . 

« أفغير الله ابتغي حكما » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا » والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربلك بالحق » فلا تكونن من الممترين ١‏ . 

إنه سؤال على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . للاستنكار. استنكار أن يبتغي حكما غير الله في شأن 
من الشؤون على الإطلاق . وتقرير لجهة الحاكمية في الأمركله . وإفرادها بهذا الحق الذي لا جدال فيه . 
ل ل ل ل 

َرأ فغير الله أبتخي حكما ؟ ») . 

ثم . .. تفصيل ذا الإتكار ٠‏ وللملابسات التي تجعل تحكم خير ل شيا مستتكرا غرية .. إن الله لم يترك 
شيئاً غامضاً ؛ ول يجعل العباد محتاجين إلى مصد رآخر ء يحكمونه في ما يعرض م من مشكلات الحياة : 
« وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ) . 

لقد نزل هذا الكتاب ليحكم بالعدل بين التاس فيما اختلفوا فيه » ولتتمثل فيه حاكمية الله وألوهيته . ثم 

ل 1 اشرات يخ او 00 
البسا ل لو سا رم 
ما يقرره الله سبحانه ‏ عن كتابه . فن شاء أن يقول ل 
حاجتها فليقل .. ولكن ليقل معه .. إنه ‏ والعياذ بالله ‏ كافر بهذا الدين » مكذب بقول رب العالمين ! 

ثم إن هناك ِن حوهم ملابسة أخرى تجعل ابتغاء غير الله حكما في شأن من الشؤون أمراً مستنكرا غريبا .. 
إن الذين أوتوا الكتاب من قبل يعلمون أن هذا الكتاب متزل من عند الله » وهم أعرف بالكتاب لأنهم من أهل 
الكتاب : 

« والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من ربك بالحق »© . ش 

ولقدكانت هذه ملابسة حاضرة في مكة وني الجزيرة » يخاطب الله بها المشركين .. سواء أقر أهل الكتاب 
عالوتصرراءت كما وقع من بعضهم تمن شرح الله صدره للإسلام - أو كتموها وجحدوها كما وقع من 
بعضهم فالأمر في الحالين واحد ؛ وهو إخبار الله سبحانه ‏ وخبره هو الصدق لاك ب مره 
أنه متزل من ربه بالحق .. فالحق محتواه ؛ كما أن الحق متلبس بتنز يله من الله .. 

وما يزال اهل الكتاب يعلمون أن هذا الكتاب منرّل من الله بالحق ومارز الوث بعليوق أن غرف هذا الذين 
إنما تنبثق من هذا الحق الذي يتلبس به » ومن هذا الحق الذي يحتويه . وما يزالون ‏ من أجل علمهم بهذا 
كله يخاويون هذا الدين #:ويجار يون هذا الكتات + خريا لا نهذا واضحة العريارا كما مسري 
الحااكمية عن شريعة هذا الكتاب ؛ إلى شرائع كتب أخرى من صنع البشر لبشر . وجعل غير الله حكما » حتى لا 
تقوم لكتاب الله قائنة ٠‏ ولا ييح لدين الله وجورة .“و إقامة ألو هيات أعرى في البلا التي كانت الألونفية فنها 
لله وحده ؛ يوم كانت تحكمها شريعة الله التي في كتابه ؛ ولا تشاركها شريعة أخرى » ولا يوجد إل جوار 
١15‏ 


الجزء الثامن 


كما يستشهد المسلم بكتاب الله وآياته ! وأهل الكتاب ‏ من صليبيين وصهيونيين ‏ من وراء هذا كله ؛ ومن 
وراء كل وضع وكل حكم يقام لمثل هذه الأهداف الخبيثة ! 

وحين يقررالسياق أن هذا الكتاب أنزله الله مفصلا ؛ وأن أهل الكتاب يعلمون أنه متزل من الله بالحق » 
يلتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن وراءه من المؤمنين به ؛ يهون عليه وعليهم شأن التكذيب 
والجدل الذي يجدونه من المشركين ؛ وشأن الكتمان والجحود الذي يجدونه من بعض أهل الكتاب : 

« فلا تكونن من الممترين © . 

وما شك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا امترى . ولقد ورد أنه صل الله عليه وسلم ‏ عندما تزل 
الله عليه : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقر أون الكتاب من قبلك . لقّد جاءك الحق من 
ربك » فلا تكونن من الممترين » .. قال : ولا أشك » ولا أسأل » . 

ولكن هذا التوجيه وأمثاله ؟ وهذا التثبيت على الحق ونظائره ؛ تدل على ضخامة ماكان يلاه صلى الله 
عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة معه من الكيد والعنت والتكذيب والجحود ؛ ورحمة الله سبحانه ‏ به وبهم 
بهذا التوجيه والتثبيت .. 

يفف النباق فى عدا :الاعحاء تقر أن كليم الله الفامالة تيت ادو أن اسل ها رفكل اللخلق انا 
ما بلع كدهم ١‏ : 

« وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » لا مبدل لكلماته » وهوالسميع العليم » .. 

لقد تمت كلمة الله سبحانه ‏ صدقا ‏ فيما قال وقرر وعدلا ‏ فيما شرع وحكم ‏ فلم يبق بعد ذلك 
قول لقائل في عقيدة أو تصور أو أصل أو مبدأ أو قيمة أو ميزان . ول يبق بعد ذلك قول لقائل في شريعة أو 
حكم ء أو عادة أو تقليد .. ولا معقب لحكه ولا مجير عليه .. 

4 وهو السميع العليم‎ ١ 

الذي يسمع ما يقوله عباده » ويعلم ما وراءه » كما يعلم ما يصلح لهم » وما يصلحهم . 

وإلى جانب تقرير أن « الحق » هوما تضمنه الكتاب الذي أنزله الله » يقر رأن ما يقرره البشروما يرونه إن 
هوإلا اتباع الظن الذي لا بقين فيه + واتباعه لا ينتهي إلا إلى الضلال . وأن البشرلا يقولون الحق ولا يشيرون 
به إلا إذا أخذوه من ذلك المصدرالوحيد المستيقن ؛ ويحذرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يطيع الناش في ٠‏ 
شي يشير ون به عليه من عند انفسهم ؛ مهما بلغت كثر تهم ؛ فالجاهلية هي الجاهلية مهما كثر أتباعها الضالون : 

«وإن تطع أكثر من بي الأرض يضلوك عن سبيل الله . إن يتبعون إلا الظن » وإن هم إلا يخرصون » . 

ولقد كان أكثر من في الأرض - كما هوالحال اليوم بالضبط ‏ من أهل الجاهلية .. لم يكونوا يجعاون الله 
هوالحكم في أمرهم كله » ولم يكونوا يجعلون شريعة الله التي في كتابه هي قانونهم كله . ول يكونوا يستمدون 
تصوراتهم وأفكارهم ؛ ومناهج تفكير هم ومناهج حياتهم من هدى الله وتوجيهه .. ومن ثم كانوا كما هو 
الحال اليوم ‏ في ضلالة الجاهلية ؛ لا يملكون أن يشيروا برأي ولا بقول ولا بحكم يستند على الحق ويستمد 
منه ؛ ولا يقودون من يطيعهم ويتبعهم إلا إلى الضلال .. كانوا كما هم اليوم ‏ يتركون العلم المستيقن ويتبعون 
الظن والحدس .. والظن والحدس لا يتتهيان إلا إلى الضلال .. وكذلك حذر الله رسوله من طاعتهم واتباعهم 
كي لا يضلوا عن سبيل الله .. هكذا على وجه الإجمال.وإن كانت المناسبة الحاضرة حينذاك كانت هي مناسبة 
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تحريم بعض الذبائح وتحليل بعضها كما سيجي في السياق . 

ثم قرر أن الذي يحكم على العباد بأن هذا مهتد وهذا ضال هو الله وحده . لأن.الله وحده هوالذي يعلم 
حقيقة العباد » وهوالذي يقررما هوالهدى وما هوالضّلال : 

« إن ربك هوأعلم من يضل عن سبيله وه وأعلم بالمهتدين » . 

فلا بد من قاعدة للحكم على عقائد الناس وتصوراتهم وقيمهم وموازينهم ونشاطهم وأعمالهم . لا بد من 
قاعدة لتقرير ما هو الحق وما هو الباطل في هذا كله - كي لا يكون الأمر ني هذه المقومات هو أمر هوى الناس 
المتقلب واصطلاحهم الذي لا يقوم على علم مستيقن .. ثم لا بد من جهة تضع الموازين لهذه المقومات » ويتلقى 
منها الناس حكمها على العباد والقيم سواء . 

والله سبحانه ب يقرر هنا أنه هو وحده ‏ صاحب: الحق في وضع هذا الميزان ال ان 
الناس به » وتقرير من هوالمهتدي ٠‏ ومن هو الضال . 

إنه ليس « المجتمع » هوالذي يصدرهذه الأحكام وفق اصطلاحاته المتقلبة .. ليس المجتمع الذي تتغير أشكاله 
ومقوماته المادية » فتتغير قيمه وأحكامه .. حيث تكون قيم وأخلاق للمجتمع الزراعي » وقيم وأخلاق أخرئ 
ول هناك قيم وأخلاق للمجتمع الرأسمالي البرجوازي » وقيم وأخلاق أخرى 
للمجتمع الاشتراكي أوالشيوعي جع احلت ورارين الثامن وتاريس الاعبالةوان بطاخ الجتيغاك! 
الإسلام لا يعرف هذا الأصل ولا يقره . . الإسلام يعين قيماً ذاتية له يقررها الله ا 
تثبت مع تغير « أ أشكال » المجتمعات . بوالجع لدي يجرع عليها (4 اتمماي الاصطلاح الإسلامي .. 
م تسو لس ا ب م ا 
غير ماقرره الله من القيم والموازين والتصورات والأخلاق » والأنظمة والأوضاع .. وهذا هوالتقسيم الوحيد 
الذي يعرفه الإسلام للمجتمعات وللقيم وللاخلاق. .. إسلامي وغير إسلامي ... إسلامي وجاهلٍ .. بغض النظر 
عن الصور والأشكال !! 

4 اع 

بعد هذا التمهيد التقريري الطويل نجي قضية الذبائح » مبنية على القاعدة الأساسية التي أقامها ذلك التمهيد 
التقريري الطويل : شْ 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كنتم بآياته مؤمنين .. وما لكم ألا تأكلوا بما ذكر اسم الله عليه » وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم ‏ إلا ما اضطرزتم إليه ‏ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم » إن ربك هو أعلم' 
بالمعتدين . وذروا ظاهر الإثم وباطنه , إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون . ولا تأكلوا مما ل 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم » وإن أطعتموهم إنكم 
لمشركون © . 

وقبل أن ندخل في تفصيل هذه الأحكام من + #الناتفية الفقهية »نيجنا أن انبره البادوة الأساضة الاعتقادية الي 
تقررها . 

إنه يأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه . والذكريقررالوجهة ويحدد الاتجاه . ويعلق إيمان الناس بطاعة هذا 
الأمر الصادر إليهم من الله : 

« فكلوا مما ذكر اسم الله عليه .. إن كتتم بآياته مؤمنين )". 

حل 
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ثم يسألهم : ومالحم ني الامتناع من الأكل مما ذكر اسم الله عليه » وقد جعله الله لهم حلالا ؟ وقد بين لمع 
الحرام الذي لا يأكلونه إلا اضطراراً ؟ فانتهى بهذا البيان كل قول في حله وحرمته ؛ وفي الأكل منه أو 
تركه ؟ 

وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ؟ » . 
ولما كانت هذه النصوص تواجه قضية حاضرة إذ ذاك في البيئة » حيث كان المشركون يمتنعون من ذبائح 
أحلها الله ؛ ويحلون ذبائح حرمها الله ويزعمون أن هذا هوشرع الله  !‏ فإن السياق يفصل ني أمرهؤلاء 
المشترعين المفترين على الله » فيقر رأنهم إنما يشر عون بأهوائهم بغي علم ولا اتباع » ويضلون الناس بما يشرعونه 
هم من عند أنفسهم » ويعتدون على ألوهية الله وحا كميته ب بمزاولتهم لخصائص الألوهية وهم عبيد : 

٠ .‏ وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم .. إن ربك هوأعلم بالمعتدين » . ٠‏ 

وبأمرهم بأن يتركوا الإثم كله ظاهره وخافيه ‏ ومنه هذا الذي يزاولونه من إضلال الناس بالهوى وبغير 
علم ؛ وحملهم على شرائع ليست من عند الله » وافتراء أنها شريعة الله ! ويحذرهم مغبة هذا الإثم الذي 
يقر فونه : 

« وذروا ظاهر الإثم وباطنه . إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بماكانوا يقترفون » .. 

ثم ينهى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح التي كانوا يذكرون عليها أسماء امتهم ؛ أوينحرونها 
للميسر ويستقسمونها بالأزلام ؛ أومن المبتة الي كانوا يجادلون المسلمين في تحريمها » يزعمون أن الله ذبحها ! 
فكيف يأكل المسلمون مما ذبحوا بأيديهم » ولا يأكلون ما ذبح الله ؟! وهوتصورمن تصورات الجاهلية التي لا 
حد لسخفها وتهافتها في جميع الجاهليات !.وهذا ما كانت الشياطين من الانس والجن ‏ توسوس به لأوليائها 
ليجادلوا المسلمين فيه من أمر هذه الذبائح مما تشير إليه الآيات : 

« ولا تأكلوا مما 3 الله عليه وإنه لفسق ‏ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. وإن 
أمعتموهم إنكم لمشركون .. 

ري الحسم وهذه الصراحة ن الحا كمية والطاعة والاتباع بي هذا 
الدين .. 

إن النص القَرآئي لقاطع ني أن طاعة المسلم لأحد من البشر في جزئية من جزئيات التشريع الي لا تستمد من 
شريعة الله » ولا تعتمد على الاعتر اف له وحده بالحاكمية .. أن طاعة الملم في هذه الجزئية تخرجه من الإسلام 
لله ء إلى الشرك بالله . ش 

2 

« وقوله تعالى :( وا 0 إنكم لمشركون ) . . أي حيث عدلتم عن أمرالله لكم وشرعه ء إلى قول 
رن لشفي عله حير واب 18 هوالشرك .. كقوله تعالى : « اتخذو | أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ».. 
ا ب ”0 بن حاتم أنه قال : يا رسول الله ما عبدوهم . فقال : « بلى ! 
إنهم احلوا لهم الحرام » وحرموا عليهم الحلال . فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم ) . 

كذلك روى ابن كثير عن السدي بي قوله تعالى : « اتخذوا أحبار هم ورهبانهم أربابا من دون الله ... ) 
الآية قوله : ( استنصحوا الرجال » ونبذواكتاب الله وراء ظهورهم . وهذا قال تعالى : « وما امروا إلا ليعبدوا 
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إلهاً واحداً » أي الذي إذا حرم الشي فهو الحرام » وما حلله فهو الحلال » وما شرعه اتبع » وما حكم به 
نفد ). 

فهذا قول السدي وذاك قول ابن كثير . لحف ا حو صرب ا عر ترح لمن 
القرآتي وصرامته ووضوحه » ومن حسم التفسير التبوي للقرآن وصرامته ووضوحه كذلك ‏ أن من أطاع بشرا 
في شربعة من عند نفسه ء ولوي جزئية صغيرة » فإنما هومشرك . وإن كان في الأصل مسلما ثم فعلها فإنما 
خرج بها من الإسلام إلى الشرك أيضا .. مهما بقي بعد ذلك يقول : اشهد أن لا إله إلا الله بلسانه . بينما هو 
يتلقى من غير الله » ويطيع غير الله . | 

وحين ننظر إلى وجه الأرض اليوم ‏ في ضوء هذه التقريرات الحاسمة ‏ فإننا نرى الجاهلية والشرك ‏ ولا شيء 
غير الجاهلية والشرك ‏ إلا من عصم الله » فأنكر على الأرباب الأرضية ما تدعيه من خصائص الألوهية ؛ ولم 
يقبل منها شرعا ولا حكما ... إلا قي حدود الإكراه . 

فأما الحكم الفقهي المستفاد من قوله تعالى : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .. » فيما يتعلق 
بحل الذبائح وحر متها عند التسمية وعدم التسمية فقد لخصها ابن كثير في التفسير في هذه الفقرات قال : 

« استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها » وإن كان الذابح 
مسلما ). 

« وقد اختلف الأئمة رحمهم الله قي هذه المسألة على ثلاثة أ قوال : 


« فمنهم من قال : لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة . وسواء متروك التسمية عمدا أوسهوا . وهومروي 
عن ابن عمر » ونافع مولاه » وعامر الشعبي : ومحمد بن سيرين . وهورواية عن الامام مالك : ورواية عن 
أحمد بن حنبل » نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين . وهو اختيار أي ثورء وداود الظاهري . 
واختار ذلك أبوالفتوح محمد بن محمد بن علي الطائي من متأخري الشافعية في.كتابه الأربعين » واحتجوا 
لمذهبهم بهذه الآبة » وبقوله ني آبة الصيد : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه » .. ثم قد أكد 
ذلك بقوله : « وإنه لفسق » والضميرقيل : عائد على الأكل ٠‏ وقيل : عائد على الذبح لغير الله . وبالأحاديث 
الواردة في الأمربالتسمية عند الذبيحة والصيد » كحديثي عدي ب بن حاتم وأني ثعلبة ال ا 
وذكرت !ا سم الله عليه فكل ما أمسك عليك » . وهما في الصحيحين . وحديث رافع بن خديج : ما أنهر 
0 الله عليه فكلوه » . وهوي الصحيحين أيضاً .. 

« والمذهب الثاني في المسالة : أنه لا يشترط التسمية » بل هى مستحبة » فان تركها عمدا أونسيانا لا يضر. 
وهذا مذهب الإمام الشافعي » رحمه الله » وجميع أصحابه . ورواية عن الإمام أحمد نقلها عنه حتبل . وهو 
رواية عن الإمام مالك » ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيزمن أصحابه . وحكي عن ابن عباس ٠‏ وأني 
هريرة » وعطاء بن أبي رباح . والله أعلم . وحمل الشافعي الآبة الكريمة : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق » على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى : « أوفسقا أهل لغير الله به » . وقال ابن جريج عن عطاء : 
« ولا تأ كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » .. قال : ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش للاوثان » وينهى عن 
ذبائح المجوس .. وهذا المسلك الذي طرقه الإمام الشافعي قوي . 

١‏ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي » حدثنا يحبى بن المغيرة : أنبأنا جرير » عن عطاء » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في الآبة : « ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه » قال : هي الميتة . وقد استدل لهذا المذهب بما رواه 
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أبوداود ني المراسيل من حديث ثور بن يزيد عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون أ حد التابعين الذين 
ذكرهم أبوحاتم بن حبان في كتاب الثقات . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « ذبيحة المسلم 
حلال » ذكراسم الله أولم يذكر. إنه إن ذكرلم يذكرإلا اسم الله » .. وهذا مرسل يعضد بما رواه الدار قطني 
عن ابن عباس أنه قال : « إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل . فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله » . 
« المذهب الثالث إل البسيجلة عن الديييكة تيان لي يقبي ) اود تركها عمد م بحل: . هذا هوالمشهور 
من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل » وبه يقول أبوحنيفة وأصحابه . وإسحاق بن راهويه . وهومحكي 
عن علي » وابن ن عياس © وسعيد ا ل ل ا 0 
الرحمن بن أي ليل » وجعفر بن محمد » وربيعة بن الي عبد الرحمن .. 
ا ل 
لم ينسخ منها شيء» وهي محكمة فيما عينت به . وعلى هذا قول مجاهد وعامة أهل العلم . وروي عن الحسن 
البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد حدثنا يحبى بن واضح »؛ عن الحسين بن واقد » عن عكرمة والحسن 
البصري » قالا : قال الله : ٠‏ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين » وقال : « ولا تأكلوا مما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقى » فنسخ » واستثنى من ذلك فقال : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم ؛ وقال ابن أني حاتم : قرأ علي العباس بن الوليد بن يزيد » حدثنا محمد بن شعيب » 
أخبر ني النعمان يعني ابن المنذر عن مكحول قال : أنزل الله في القرآن : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه » . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال : « اليوم أحل لكم الطبيات » وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم ؛ فنسخها بذلك » وأحل طعام أهل الكتاب . ثم قال ابن جرير : والصواب : أنه لا تغارض بين حل 
طعام أهل الكتاب وبين تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه .. وهذا الذي قاله صحيح . ومن أطلق من السلف 
النسخ هنا » فإنما اراد التخصيص » والله سبحانه وتعالى اعلم » .. 


د ع 


بعد ذلك يجيء شوط كامل عن طبيعة الكفر وطبيعة الإيمان . وعن قدر الله في أن يجعل في كل قرية أكابر 
مجرميها ليمكروا فيها . وعن الكبر الذي يحيك في نفوس هؤلاء المجرمين الأكابر . ويمنعهم من الإسلام . 
ويختم الشوط بالتصوير الرائع الامو د لج الو نكن نور 
تر اع .. فيتصل هذا الشوط كله بموضوع التحريم والتحليل في الذبائح اتصال 
الأصل القاعدي بالفرع التطبيقي ؛ ويدل على عمق هذا الفرع وشدة علاقته بالأصل الكبير : 

3 أوافق كاك "يها" فاجتبنادك واحفلنا لف لوو د متي ني اناب كين هاو الطلمات لت ماري سنا 
كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ركذلل جلد وكل قري أكارر مدر عيها ليمك وا هه ونا كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون . وإذا جاء: مهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله . الله أعلم حيث 
ا ا ا 6 
يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد ني السهاء » كذلك يجعل 
الله الرجس على الذين لا يؤمنون » . 

إن هذه الآيات في تصوير طبيعة ال هدى وطبيعة الإيمان إنما تعبر تعبير | حقيقيا واقعيا عن حقيقة واقعية كذلك . 
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إن ما يبدو فيها من تشبيه ومجاز إنما هو لتجسيم هذه الحقيقة في الصورة الموحية المؤثرة ؛ ولكن العبارة في ذاتها 


إن نوع الحقيقة الي تعبر هذه الآبات عنها هوالذي يقتضي هذه الإيقاعات التصويرية . فهي حقيقة » نعم . 
ولكنها حقيقة روحية وفكرية . حقيقة تذاق بالتجربة . ولا تملك العبارة إلا أن تستحضر مذاق التجربة ولكن 
من ذاقها فعلا ! 

إن هذه العقيدة تنشئ ني القلب حياة بعد الموت ؛ وتطلق فيه نوراً بعد الظلمات : حياة يعيد بها تذوق كل 

شيء » وتصور كل شيء » وتقدير كل شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبلهذه الحياة . ونوراً يبدو كل شيء تحت 

أشعته وني مجاله جديداً كما لم يبد من قبل قط لذلك القلب الذي توره الإيمان . ٠‏ 

هذه التجربة لا تنقلها الألفاظ . يعرفها فقط من ذاقها .. والعبارة القرآنية هي أقوى عبارة تحمل حقيقة هذه 
التجربة.لأنها تصورها بألوان من جنسها ومن طبيعتها . 

إن الكفر انقطاع عن الحياة الحقيقية الأزلية الأبدية » التي لا تفنى ولا تغيض ولا تغيب . فهو موت . 
وانعزال عن القوة الفاعلة المؤثرة في الوجود كله .. فهوموت .. وانطماس في أجهزة الاستقبال والاستجابة 
الفطرية .. فهو موت . 

والإيمان اتصال » واستمداد » واستجابة .. فهو حياة . 

إن الكفرحجاب للروح عن الاستشراف والاطلاع .. فهوظلمة .. وختم على الجوارح والمشاعر.. فهوظلمة.. 
وتيه في التيه وضلال .. فهو ظلمة .. 

وإن الإيمان تفتح ورؤية » وإدراك واستقامة .. فهونور بكل مقومات النور.. ٠‏ 

إن الكفر انكماش وتحجر .. فهوضيق .. وشرود عن الطريق الفطري الميسر .. فهو عسر.. وحرمان من 
الاطمثان إلى الكنف الآمن .. فهو قلق .. 

ورك لاه اضراع بوك وطناية وظ تفشرة.. 

وما الكافر؟ إن هوإلا نبتة ضالة لا وشائج لها في تربة هذا الوجود ولا جذور.. إن هوإلا فرد منقطع الصلة. 
بخالق الوجود » فهو منقطع الصلة بالوجود . لا تربطه به إلا روابط هزيلة من وجوده الفردي المحدود . في 
أضيق الحدود . في الحدود التي تعيش فيها البهيمة . حدود الحس وما يدركه الحس من ظاهر هذا الوجود ! 

إن الصلة بالله»والصلة ني الله » لتصل الفرد الفاني بالأزل القديم والأبد الخالد . ثم تصله بالكون الحادث 
والحياة الظاهرة .. ثم تصله بموكب الإيمان والأمة الواحدة الضاربة في جذور الزمان . الموصولة على مدار 
الزمان .. فهوثي ثراء من الوشائج » وي ثراء من الروابط . وثي ثراء من « الوجود » الزاخر الممتد اللاحب » 
الذي لا يقف عند عمره الفردي المحدود . 

ويجد الإنسان ثي قلبه.هذا الور ء فتتكشف له حقائق هذا الدين » ومنهجه في العمل والحركة » تكشفا 

عجيبا .. إنه مشهد رائع باهر هذا الذي يجده الإنسان بي قلبه حين يجد هذا النور.. مشهد التناسق الشامل العجيب 
في طبيعة هذا الدين وحقائقه . ومشهد التكامل الجميل الدقيق في منهجه للعمل وطريقته . إن هذا الدين لا يعود 
مجموعة معتقدات وعبادات وشرائع وتوجيهات .. إنما يبدو« تصميما » واحدا متداخلا متراكبا متناسقا .. 
متعاشقا يبدو حيا يتجاوب مع الفطرة وتتجاوب معه في ألفة عميقة وفي صداقة وثيقة » وي حب ودود ! 
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ويجد الإنسان بي قلبه هذا النور؛ فتتكشف له حقائق الوجود » وحقائق الحياة » وحقائق الناس ٠‏ وحقائق 
الأحداث التي تجري ني هذا الكون وتجري ني عالم الناس .. تتكشف له بي مشهد كذلك رائع باهر. . مشهد 
السنّة الدقيقة التي تتوالى مقدماتها ونتائجها ني نظام محكم ولكته فطري ميسر .. ومشهد المشيئة القادرة من وراء 
السنة الجارية تدفع بالسنة لتعمل وهي من ورائها محيطة طليقة .. ومشهد الناس والأحداث وهم في نطاق 
النواميس وهى في هذا النطاق أيضا . 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجد الوضوح في كل شأن وني كلأمروي كل حدث .. يجد الوضوح ني 
نفسه وي نواياه وخواطره وخطته وحركته . ويجد الوضوح فيما يجري حوله سواء من سنة الله النافذة » أومن 
من حوله ء كأنه يقرأ من كتاب ! 

ويجد الإنسان في قلبه هذا النور» فيجد الوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ! ويجد الراحة في باله 
وحاله وماله ! ويجد الرفق واليسري إيراد الأموروإصدارها » وني استقبال الأحداث واستدبارها ! ويجد 
الطمأنيئة والثقة واليقين ني كل حالة وني كل حين ! 

وهكذا يصور التعبير القراني الفريد تلك الحقيقة بإيقاعاته الموحية : 

« أومن كان ميتا فأحييناه » وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس » كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ؟ » . 
كذلك كان المسلمون قبل هذا الدين . قبل أن ينفخ الإيمان في أرواحهم فيحبيها » ويطلق فيها هذه الطاقة 
الضخمة من الحيوية والحركة والتطلع. والاستشراف .. كانت قلوبهم مواتا . وكانت أرواحهم ظلاما .. ثم إذا 
قلوبهم ينضح عليها الإيمان فتهتز » وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ء ويفيض منها النور فتمشي به في 
الناس نهدي الضال ٠‏ وتلتقط الشارد » وتطمئن الخائف . وتحرر المستعبد » وتكشف معالم الطريق للبشر وتعلن في 
ل ل ال ل 0 

إنهما عالمان مختلفان شتان بينْهما شتان ! فما الذي. بمسك؛ من بي الظلمات والنور حوله يفيض ؟ 

« كذلك زين. للكافرين ما كانوا يعملون 0 . 

هذا هوالسر .. إن هناك تزيينا للكفر والظلمة والموت ! والذي ينشئ هذا التزيين ابتداء هو مشيئة الله الى 
أودعت فطرة هذا الكائن الإنساني الاستعداد المزدوج لحب النور وحب الظلمة ٠‏ تبتليه بالاختيار للظلمة أو 
النور. فإذا اختارالظلمة زينت له ؛ ولج ني الضلال حتى لا يخرج من الظلمة ولا يعود » ثم إن هناك شياطين 
الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا » ويزينون للكافرين ما يعملون .. والقلب الذي 
ينقطع عن الحياة والإيمان والتورء يسمع بي الظلمة للوسوسة ؛ ولا يرى ولا يحس ولا يميز ال هدى من الضلال 
في ذلك الظلام العميق ! .. وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 

وبنفس الطريقة » ولنفس الأسباب ؛ وعلى هذه القاعدة جعل الله في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها .. ليتم الابتلاء ؛ وينفذ القدر ؛ وتتحقق الحكمة ؛ ويمضي كل فيما هو ميسر له » وينال كل جزاءه في 
نهاية المطاف 


؛ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون » . 
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إنها سنة جارية أن ينتدب في كل قرية ‏ وهي المدينة الكبيرة والعاصمة ‏ نفر من أكابر المجرمين فيها » 
يقفون موقف العداء من دين الله . ذلك أن دين الله يبدأ من نقطة تجريد هؤلاء الأكابر من السلطان الذي 
يستطيلون به على الناس » ومن الربوبية الي يتعبدون بها الناس » ومن الحا كمية الي يستذلون بها الرقاب » 
ويرد هذا كله إلى الله وحده .. رب الناس .. ملك الناس .. إله الناس .. 

إنها سنة من أصل الفطرة .. أن يرسل الله رسله بالحق .. بهذا الحق الذي يجرد مدعي الألوهية من الألوهية 
والربوبية والحاكمية . فيجهر هؤلاء بالعداوة لدين الله ورسل الله . ثم يمكرون مكرعم في القرى » ويوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا . ويتعاونون مع شياطين الجن في المعركة مع الحق والحدى » وف نشر 
الباطل والضلال » واستخفاف الناس بهذا الكيد الظاهر والخاقي .. 

إنها سنة جارية . ومعركة محتومة . لأنها تقوم على أساس التناقض الكامل بين القاعدة الأولى في دين الله 
وهي رد الحاكمية كلها لله وبين أطماع المجرمين في القرى . بل بين وجودهم أصلا .. 

معركة لا مفر للنبي أن يخوضها » فهولا يملك أن يتقيها » ولا مفر للمؤمنين بالنبي أن يخوضوها وأن 
يمضوا إلى النهاية فيها .. والله سبحانه يطمئن أولياءه .. إن كيد اكابر المجرمين ‏ مهما ضخم واستطال ‏ لا 
يحيق إلا بهم في نهاية المطاف . إن المؤمنين لا يخوضون المعركة وحدهم فالله وليهم فيها » وهوحسبهم » وهو 
يرد على الكائدين كيدهم : 

« وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون »© . 

فليطمئن المؤمنون ! 

ثم يكشف السياق القرآني عن طبيعة الكبر ني نفوس أعداء رسل الله وديته .. الكبر الذي يمتعهم من الإسلام ؛ 
خيفة أن يرجعوا عباداً لله كسائر العباد » فهم يطلبون امتيازاً ذاتيا يحفظ لهم خصوصيتهم بين الأتباع . ويكبر 
عليهم أن يؤمنوا للنبي فيسلموا له » وقد تعودوا أن يكونوا في مقام الربوبية للأتباع » وأن يشرعوا لهم فيقبلوا 
منهم التشريع » وأن يأمروهم فيجدوا منهم الطاعة والخضوع .. من أجل ذلك يقولون قولتهم المنكرة الغبية 
كذللك ‏ لق اتؤهن حتت انا فى لها أوتي عرسل الله * 

« وإذا جاءتهم آية قالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسل الله » + 

وقد قال الوليد بن المغيرة : لوكانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك » لأني أكبر منك سنا » وأكثر منك 
مالا ! وقال أبوجهل : والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً » إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه ! 

وواضح أن الكبر النفسي » وما اعتاده الأكابر من الخصوصية بين الأتباع » ومظهر هذه الخصوصية الأول 
هو الأمر منهم والطاعة والاتباع من الأتباع ! .. واضح أن هذا من أسباب تزيين الكفر في نفوسهم ١‏ ووقوفهم 
من الرسل والدين موقف العداء . 

ويرد الله على قولتهم المنكرة الغبية .. أولا بتقرير أن أمر اختيار الرسل للرسالة موكول إلى علمه المحيط بمن 
يليق بهذا الأمر الكوني الخطير .. ويرد عليهم ثانيا بالتهديد والتحقير وسوء المصير : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته . سيصيب الذين أجر موا صغارعند الله وعذاب شديد بماكانوا يمكرون » .. 

إن الرسالة أمر هائل خطير . أمركوني تتصل فيه الارادة الأزلية الأبديه بحركة عبد من العبيد . ويتصل فيه 
الملا الأعلى بعالم الإنسان المحدود . وتتصل فيه السماء بالأرض ٠‏ والدنيا بالآخرة » ويتمثل فيه الحق الكلي ) 
0 
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في قلب بشر » وثي واقع ناس ٠»‏ وي حركة تاريخ . وتتجرد فيها كينونة بشرية من حظ ذاتها لتخلص لله 
كاملة ؛ لا خلوص النية والعمل وحده » ولكن كذلك خخلوص المحل الذي بملؤه هذا الأمر الخطير . فذات 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - تصبح موصولة بهذا الحق ومصدره صلة مباشرة كاملة . وهي لا تتضل هذه 
الصلة إلا أن تكون من ناحية عنصرها الذائي صالحة للتلقي المباشر الكامل بلا عوائق ولا سدود .. 

والله وحده ‏ سبحانه - هوالذي يعلم أين يضع رسالته » ويختار لها الذات التي تنتدب من , بين ألوف الملايين » 
ويقال لصاحبها : أنت منتدب لهذا الأمر الهائل الخطير . 

والذين يتطلعون إلى مقام الرسالة ؛ أويطلبون أن يؤتوا مثل ما أوتي الرسول .. هم أولا من طبيعة لا تصلح 
سانا لحذا الامو . فهم يتخذون من ذواتهم محوراً للوجود الكوني ! والرسل من طبيعة أخرى » طبيعة من يتلقى 
ارالك ممشيلم و اتوي نا بمرا زو رتسي اذه 3013: وزيز نالعا من عار تطلغ او إرافايتة 7ل وينا اكتست تر بجو 
أن يلقى إليك الكتاب » إلا رحمة من ربك » . . ثم هم بعد ذلك جهال لا يدركون خطورة هذا الأمر الهائل » 
ولا يعلمون أن الله وحده هوالذي يقدر بعلمه على اختيار الرجل الصالح .. 

لذلك يجببهم الرد الحاسم : 

د الله أعلم حيث يجعل رسالته ) . 

ا 1 خلقه وأخلصهم » وجعل الرسل هم ذلك الرهط الكريم » 
حتى انتهت إلى محمد خير خلق الله وخاتم النبيين . 

ثم التهديد بالصغار والهوان على الله » وبالعذاب الشديد المهين : 

وايصسية التاق أجرهو | صغارعند الله وعذات »شدي يما كانوا يمكروان 8 | 

والصغار عند الله يقابل الاستعلاء عند الأتباع » والاستكبار عن الح » والتطاول إلى مقام رسل الله ! . 
والعذاب الشديد يقابل المكر الشديد » والعداء للرسل » والأذى للمؤمنين . 

ثم تختم الجولة بتصوير حالة الحدى وحالة الإيمان في داخل القلوب والنفوس 

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ا 0 
في السماء .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون »2 . 

من يقدر الله له الهداية ‏ وفق سنته الجارية من هداية من يرغب بي الحدى ويتجه إليه بالقدر المعطى له من 
الاختيار بقصد الابتلاء ‏ « يشرح صدره للإسلام » ؛ فيتسع له ؛ ويستقبله في يسر ورغبة » ويتفاعل معه » 
ويطمئن إليه ؛ ويستروح به ويستريح له . 

ومن يقدرله الضلال ‏ وفق سنته الحارية من إضلال من يرغب عن الهدى ويغلق فطرته عنه ‏ « يجعل 
صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد ني السماء » .. فهومغلق مطموس يجد العسر والمشقة في قبوله » «كأنما يصعد 
في السماء » .. وهي حالة نفسية تجسم في حالة حسية » من ضيق النفس » وكربة الصدر » والرهق المضني 
قي التصعد إلى السماء ! وبناء اللفظ ذاته « يصعد » كما هوي قراءة حفص فيه هذا العسر والقبض والحهد . 
وجرسه يخيل هذا كله » فيتناسق المشهد الشاخص ؛ مع الجالة الواقعة » مع التعبير اللفظي في إيقاع واحد' 
وينتهي المشهد بهذا التعقيب المناسب : 


(1) يراجع فصل « التخييل الحسي والتجسيم ٠‏ في كتاب « التصوير الفني في القرآن » . « دار الشروق » 
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« كذلك يجعل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون ) . 
.. كذلك .. بمثل هذا الذي يجري به قدرالله من شرح صدر الذي يريد الله به الهدى » ومن العسر والجهد 
والمشقة لمن يريد به الضلال .. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون . 
ومن معالي ال جس : العذاب . ومن معانيه كذلك : الارتكاس ‏ وكلاهما يلون هذا العذاب بمشهد الذي 
يرتكس في العذاب ويعود ليه ولا يفارقه ! وهوالظل المقصود ! 
على أنه تبقى في النفس بقية من الحديث عن قوله تعالى : « فمن يرد الله أن مبديه يشرح صدره للإسلام . 
ومن يرد أن يضله يجعل ضدره ضيقًا حرجا كأنما يصعد في السماء . كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون )2 . 
إن تصورالحقيقة التي يقررها هذا النص وأمثاله في القرآن الكريم من النصوص التي تتعلق بالتعامل والارتباط 
بين مشيئة الله سبحانه ‏ واتجاهات البشر ؛ وما يصيبهم من الحدى والضلال » وما ينالهم بعد ذلك من جزاء 
وثواب وعقاب ...إن هذا كله يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من مناطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني ! وكل ما ثار من الجدل بشأن هذه القضية سواء في تاريخ الفكر الإسلامي » وبخاصة بين المعتزلة 
وأهل السنة والمرجئة ‏ أو في تاريخ اللاهوت والفلسفة' ‏ وكل القضايا والتعبيرات عنها » موسومة بطابع المنطق 
الذهني . 1 1 
إن تصور هذه الحقيقة يحتاج إلى استخدام منطقة أخرى من متاطق الإدراك البشري وراء منطقة المنطق 
الذهني . وكذلك يقتضي التعامل مع « الواقع الفعلي » لا مع « القضايا الذهنية » . فالقران يصور الحقيقة الفعلية 
في الكينونة البشرية وي الوجود الواقع ؛ وهذه الحقيقة يتراءى فيها التشابك بين مشيئة الله وقدره وبين إرادة 
الإنسان وعمله . في محيط لا يدركه المنطق الذهني كله . 
فإذا قيل : إن إرادة الله تدفع الإنسان دفعا إلى الهدى أو الضلال .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية . وإذا 
قيل : إن إرادة الإنسان هي الي تقرر مصيره كله .. لم تكن هذه هي الحقيقة الفعلية كذلك ! إن الحقيقة الفعلية 
تتالف من نسب دقيقة ‏ وغيبية كذلك ‏ بين طلاقة المشيئة الإلهية وسلطانها الفاعل » وبين اختيار العبد واتجاهه 
الإرادي . بلا تعارض بين هذه وثلك ولا تصادم .. ش ش 
ولكن تصور الحقيقة «١‏ الفعلية ) كما هي يي واقعها هذا لا يمكن أن يتم في حدود المنطق الذهني . وفي 
شكل القضايا الذهنية والعبارة البشرية عنها .. إن نوع الحقيقة هوالذي يحدد منهج تناولها وأسلوب التعبيرعتها .. 
وهذه الحقيقة لا يصلح لا منهج المنطق الذهني ولا القضايا الجدلية . 
كذلك يحتاج تصور هذه الحقيقة كما هي في واقعها الفعلي إلى تذوق كامل في رةه روحه وعمله بورد 
الذي تتجه فطرته إلى الإسلام يجد في صدره انشراحا له .. هومن صنع الله قطعا .. فالانشراح حدث لا يقع 
إلا بقدر من الله يخلقه ويبرزه . والذي تتجه فطرته إلى الضلال يجد في صدره ضيقا وتقبضا وعسرا .. هؤمن 
صنع الله قطعا .. لأنه حدث لا يتم وقوعه الفعلي إلا بقدرمن الله يخلقه ويجري به كذلك .. وكلاهما من إرادة 
الله بالعبد .. ولكنها ليست إرادة القهر . إنما هى الارادة الى أنشأت السنة الجارية النافذة من أن يبتلى هذا 
الخلق المسمى بالانسان بهذا القنؤن الأراد هت وان يجري قدر الله بإنشاء ما يترتب على استخدامه لهذا القدر 
من الإرادة في الاتجاه للهدى أو للضلال . 


حل 


الجزء الثامن 


وحين توضع قضية ذهنية. في مواجهة قضية ذهنية . وحين:يتم التعامل مع هذه القضايا ‏ » بلبون استصتحاب 
الملامسة الباظنية للحقيقة ؛ والنجربة الواقعية في التعامل معها » فإنه لا يمكن أبداً أن يتم تصو ركامل وصحيح 
هذه الجقيقة .. وهذا مآ وقع. ني الجدل الإسلامي .. وفي غيره كذلك ! 

إنه لا بد من منهج آخر ومن تذوق مباشر للتعامل مع هذه الحقيقة الكبيرة .. 

0 

ثم نعود إلى السياق الق راي : 

إن هذه الموحة بيخملنهاً تجيء كالتعقيب على قضية الذبائح الى سيق بيانها ؛ فترتبط هذه بتلك » حزمة 
واحدة بي السياق » وحزمة واحدة في الشعور» وحزمة واحدة في بناء هذا الدين . فقضية الذبائح هي قضية 
التشريع . وقضية التشريع هي قضية الحاكمية . وقضية الحاكمية هي قضية الإيمان .. ومن هنا يكون الحديث 
عن الإيمان على هذا النحوثي موضعه المطلوب ٠.‏ .| 

ثم يجيء التعقيب الأخير في هذا المقطع ير بط هذه وتلك الرباط الأخير.. فهذه وتلك صراط الله المستقيم . 
والخروج في واحدة منهما هوالخروج عن هذا الصراط المستقيم . والاستقامة عليهما معا .. العقيدة والشريعة .. 
هي الاستقامة على الصراط المؤدي إلى دارالسلام ٠‏ وولاية الله لعباده الذاكرين ': 

': وهذا صراط ربك مستقيما . قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون .هم دارالسلام عنذ ربهم وهو وليهم بما 
كانوا يعملون © . : : 

هر الغمر ال ب نيل ال ربك .. يهذه الأضافة المطمئنة الموحية بالثقة ؛ المبشرة بالنهاية .. هذه هي ستته 
ف الهدى والضلال ؛ وتلك هي شريعته في الحل والحرمة . كلاهما سواء في ميزان الله » وكلاهما لحمة في 
سباق آرآلة: 1 ْ 

وقد فصل الله آياته وبينها . ولكن الذين يتذكرون ولا ينسون ولا.يغفلون هم الذين ينتفعون بهذا البيان 
وهذا التفصيل . فالقلب المؤمن قلب ذا كرلا يغفل . وقلب منشرح مبسوط مفتوح . وقلب حي يستقبل ويستجيب. 

والذين يتذكرون ؛ هم دارالسلام عند ربهم .. دارالطمأنينة والأمان .. مضمونة عند ربهم لا تضيع .. وهو 
وليهم وناصرهم وراعيهم وكافلهم .. ذلك بما كانوا يعملون .. فهو الجزاء على النجاح في الابتلاء . 

ومرة أخرى نجدنا أمام حقيقة ضخمة من حقائق هذه العقيدة . حيث يتمثل صراط الله المستقيم في الحا كمية 
والشريعة .'ومن ورائهما يتخثل الإيمان والعقيدة .. إنها طبيعة هذا الدين كما يقررها رب العلمين .. 
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وردوم تحشرهم جميعا بدمعشر أل قد أستكترم من ألو نس وقال أولياؤهم من آلإانس ربا استمتع بَعْضنًا 
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نسم انوأ كلفرِينَ جه ذلك أن ل يكن رَبك مهلك افر بظلم وله عَفأُوت 07 ولك درجت 
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3 كسمه ورسة 
وربك لعي ا إن سا سأ يذهبكر وَيستَطْلفٌ من بعد + ماساء نسأ لم من ذرية فوم 


> انخرين 45 إن 500 ت ومآأنتم ع ين 44 


ومص ام ود لموليعر ماس 2ع سا برس 


قل يَقَّوْم ملوأ عل مَكَانتكرْ إلى 7 فسوف تعلمون من نكون لهر علق ”0 ا يقلح 
الطدْوت «» 


هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق . إنما هو امتداد له . من جنس الموجات المتعاقبة الي 
يتضمنها .. فهو من ناحية استطراد في بيان مصائر شياطين الإنس والجن ‏ بعد ما بين مصير الذين يستقيمون 
على صراط الله وهومن ناحية استطراد في قضية الإيمان والكفرالي تذكر ني هذا الموضع من السورة بمناسبة 
قضية الحاكمية والتشريع . وربط هذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ؛ ومنها حقيقة 
الجزاء في الآخرة على الكسب في الدنيا ‏ بعد النذارة والبشارة ‏ وحقيقة سلطان الله القادر على الذهاب بالشياطين 
وأوليائهم وبالناس جميعا واستبدال غير هم بهم » وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله.وكلها حقائق 
عقيدية تذكر ني معرض الحديث عن التحليل والتحريم في الذبائح - قبلها ‏ ثم يجيء بعدها الحديث في الحلقة 
التالية عن النذو رمن الثمارو الأنعام والأولاد ؛ وعن تقاليد الجاهلية وتصوراتها في هذه الشؤون ؛ فيلتحم الحديث 
عن هذه القضايا جميعاً ؛ وتبدوني وضعها الطبيعي الذي يضعها فيه هذا الدين . وهي أنها كلها مسائل اعتقادية 
على السواء . لا فرق بينها قي ميزان الله » كما يقيمه في كتابه الكريم . 
اماع 

لقد مضى بي الحلقة السابقة حديث عن الذين يشرح الله صدورهم للإسلام ؛ فتبقى قلوبهم ذ اكرة لا تغفل ؛ 
وأنهم ماضون إلى دار السلام » متتهون إلى ولاية ربهم وكفالته .. فالآن يعرض الصفحة المقابلة في المشهد ‏ 
على طريقة القرآن الغالبة في عرض «١‏ مشاهد القيامة  '»‏ يعرض شياطين الإنس والجن » الذين قضوا الحياة 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً وخداعا وإضلالا ؛ ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل 
نبي ؛ ويوحي بعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين في ما شرعه الله لهم من الحلال والحرام .. بعر ضهم في 
مشهد شاخص حي » حافل بالحوار والاعتر اف والتأنيب والحكم والتعقيب ٠»‏ فائض بالحياة الي تزخر بها 
مشاهد القيامة في القرآن . 

« ويوم يحشر هم جميعا : يا معشر الجن قد استكار تم من الإنس ! وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع 
بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ! قال : النارمثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله إن ربك حكيم 


. » يراجع كتاب : ( مشاهد القيامة يي القران » . «دار الشروق‎ )١( 


اليل 


الجزء الثامن 


عليم .. وكذلك نولي بعض الظلمين بعضا بما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم بأ أ 0 
يقصون عليكم آباني » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ قالوا : شهدنا على أنفسنا ! وغرتهم الحيا الدنيا » 
وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ؛ . 

إن المشهد يبدأ معروضاً في المستقبل » يوم يحشر هم جميعا .. ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة . 
وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة . فتقدير الكلام » « ويوم يحشرهم جميعا  »‏ فيقول ‏ « يا معشر الجن 
والانس ... » ولكن حذف كلمة ‏ يقول ‏ ينتقل بالتعبير المصور نقلة بعيدة ؛ ويحيل السياق من مستقبل ينتظر » 
إلى واقع بنظر ! وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب' . 

فلنتابع المشهد الشاخص المعروض : 

ويا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ! »؛ . 

استكثر تم من التابعين لكم من الإنس » المستمعين لإيحائكم » المطيعين لوسوستكم » المتبعين لخطواتكم .. 
وهوإخبارلا يقصد به الإخبار فالجن يعلمون أنهم قد استكثروا من الإنس ! إنما يقصد به تسجيل الجريمة ‏ 
جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي .نكاد نلمحه ني المشهد المعروض  !‏ ويقصد به التأنيب على هذه الجريمة 
الي تتجمع قرائنها الحية في هذا الحشد المحشود ! لذلك لا يجيب الجن على هذا القول بشيء.. ولكن الأغرار 
الأغمار من الانس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون : 

« وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغتا أجلنا الذي أجلت لنا ! » .. 
وهوجواب يكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في هؤلاء الأتباع ؛ كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم 
في دارالخداع .. لقدكانوا يستمتعون بإغواء الجن لهم وتزبيته ما كان يزين لهم من التصورات والأفكار؛ء ومن 
المكايرة والاستهتار ومن الإثم ظاهره وباطنه ! فمن منفذ الاستمتاع دخل إليهم الشيطان ! وكانت الشياطين 
تستمتع بهؤلاء الأغرار الأغفال .. كانت تستهويهم وتعبث بهم ؛ وتسخرهم لتحقيق هدف:إبليس في عالم 
الإنس ! وهؤلاء الأغرار المستخفون يحسبون أنه كان استمتاعا متبادلا » وأنهم كانوا يمتعون فيه ويتمتعون ! 
ومن م يقواو0:: 

« ربنا استمتع بعضنا يبعض .)١‏ 

ل ل ل ل لت 
إليه ؛ وأنهم كانوا في قبضته في أثناء ذلك المتاع : 

! » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا‎ ٠ 

عند ذلك يجيء الحكم الفاصل » بالجزاء العادل : 

« قال : النارمثواكم خالدين فيها ‏ إلا ما شاء الله ) 0 

فالنار مثابة ومأوى . والمثوى للإقامة'. وهي إقامة الدوام .. ( إلا ما شاء الله » لتبقى صورة المشيئة الطليقة 
هي المسيطرة على التصور الاعتقادي . فطلاقة المشيئة الإلهية قاعدة من قواعد هذا التصور . والمشيئة لا تنحيس 
ولا تتقيد . ولا ي هقرراتها هي . 


إن ربك حكيم عليم » . 


- » يراجع كتاب : « التصوير الفني في القران » فصل : « التصوير الفني » وفصل : « طريقة القرآن ؛ . , دار الشروق‎ )١( 


سورة الأنعام 


يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ؛ ينفرد بهما الحكيم العليم .. 

وقبل استئناف الحوار لإتمام المشهد » يتحول السياق للتعقيب على شطر المشهد المنتهي : 

« وكذلك تولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » . 

بمثل هذا الذي قام بين الجن والانس من ولاء ؛ وبمثل ما انتهى إليه هذا الولاء من مصير .. بمثل ذلك » 
وعلى قاعدته » نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون . نجعل بعضهم أولياء بعض ؛ بحكم ما بينهم من 
تشابه في الطبع والحقيقة ؛ وبحكم ما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف ٠‏ وبحكم ما ينتظرهم من وحدة ني 
افون 

وهوتقرير عام أبعد مدى من حدود المناسبة الي كانت حاضرة » إنه يتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من 
الإنس والجن عامة . فإن الظالمين ‏ وهم الذين يشركون بالله في صورة من الصور- يتجمع بعضهم إلى بعض 
في مواجهة الحق والهدى ؛ ويعين بعضهم بعضا في عداء كل نبي والمؤمنين به . إنهم فضلا على أنهم من طينة 
واحدة ‏ مهما اختلفت الأشكال ‏ هم كذلك أصحاب مصلحة واحدة » تقوم على اغتصاب حق الربوبية 
على الناس .كما تقوم على الانطلاق مع الهوى بلا قيد من حاكمية الله .. 


ونحن نراهم في كل زمان كتلة واحدة يساند بعضهم بعضا ‏ على ما بينهم من خلافات وصراع على المصا! 35 
إذا كانت المعركة مع دين الله ومع أولياء الله .. فبحكم ما بينهم من اتفاق في الطينة » واتفاق في الحدف يقوم 
ذلك الولاء .. وبحكم ما يكسبون من الشر والإثم تتفق مصائرهم في الآخرة على نحوما رأينا في المشهد 
المعروض ! 00 

وإننا لنشهد ي هذه الفترة ‏ ومنذ قرون كثيرة ‏ تجمعا ضخما لشياطين الإنس من الصليبيين والصهيونيين 
والوثنيين والشيوعيين ‏ على اختلاف هذه المعسكرات فيمابينها ‏ ولكنه تجمع موجه إلى الإسلام » وإلى سحق 
طلائع حركات البعث الإسلامي ني الأرض كلها . 

وهوتجمع رهيب فعلا » تجتمع له خبرة عشرات القرون في حرب الإسلام » مع القوى المادية والثقافية » 
مع الأجهزة المسخرة ني المنطقة ذاتها للعمل وفق أهداف ذلك التجمع وخططه الشيطانية الماكرة .. وهو تجمع 
يتجلى فيه قول الله سبحانه : « وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » .. كما ينطبق عليه تطمين 
الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم : « ولوشاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون » .. ولكن هذا التطمين يقتضي 
أن تكون هناك العصبة المؤمنة الي تسير على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وتعلم أنها تقوم مقامه في 
هذه المعركة المشبوبة على هذا الدين » وعلى المؤمنين .. 

ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير : 

١‏ يا معشر الجن والإنس ٠‏ ألم يأتكم رسل منكم. بقصون عليكم آياتي » وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ 
قالوا شهدنا على انفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ») .. 
' وهوسؤال للتقرير والتسجيل . فالله ‏ سبحانه ‏ يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا . والجواب عليه 
إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة . 

والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس .. فهل أرسل الله إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى 
الإنس ؟ الله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر. ولكن النص يمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون 
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ما أنزل على الرسل » وينطلقون إلى قومهم فتذرين به . كالذي رواه القرآن الكريم من أمر الجن في سورة 
الاحقاف : « وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القران . فلما حضروه قالوا : انصتوا . فلما قضي ولوا 
إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا إنا سمعنا كتايا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه » يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به » يغفرلكم من ذنوبكم » وبجركم من عذاب أليم . 
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ٠‏ وليس له من دونه أولياء . أولئك في ضلال مبين » . 
فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة .. والأمركله مما اختص الله سبحانه 
بعلمه ؛ والبحث فيما وراء هذا القدر لا طائل وراءه ! 

وعلى أية حال فقد أدرك المسؤولون من الجن والإنس » أن السؤال ليس على وجهه . إنما هوسؤال للتقرير 
'والتسجيل ؛ كما أنه للتأنيب والتوبيخ ؛ فأخذوا في الاعتراف الكامل ؛ وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم 
فيه : 

« قالوا : شهدنا على أنفسنا » : 

وهنا يتدخل المعقب على المشهد ليقول : 

وغرتهم الحياة الدنيا ؛ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » ؛ 
ٍ وعوسي لكر دنه سات ويا الداوا وافقق اغرتهم طيا الكاة ارو قافهم الترون إلى الكبر أرلم هاعم 
اولاء يشهدون على انفسهم به ؛ حيث لا تجدي المكابرة والإنكار .. فأي مصير أبأس من أن يجد الإنسان 
نفسه في هذا المأزق » الذي لا بملك أن يدفع عن نفسه فيه » ولا بكلمة الإنكار ! ولا بكلمة الدفاع ! 

ونقف لحظة أمام الأسلوب القرآني العجيب في رسم المشاهد حاضرة ؛ ورد المستقبل المنظور واقعا مشهودا ؛ 
وجعل الحاضر القائم ماضياً بعيداً ! 

1م011 ةك هل لنت هله الدقا التعاقر نوو هذه الأرق الفيودةا ,واكم ور مل "شيك 
الآخرة كأنه حاضر قريب ؛ ومشهد الدنياكأنها ماض بعيد ! فننسى أن ذلك مشهد سيكون يوم القيامة ؛ ونستشعر 
انه امامنا اللحظة مائل ! وانه يتحدث عن الدنيا الي كانت كما يتحدث عن التاريخ البعيد ! 

« وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أنهم ‏ كانوا ‏ كافرين » . 

وذلك من عجائب التخييل ! 


* ان ع« 


وعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن وراءه من المؤمنين ؛ 
وإلى الناس أجمعين ؛ ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس والجن ؛ وبإحالة هذا الحشد 
الحاشد إلى النار؛ وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم » تقص عليهم آيات الله » وتنذرهم لقاء يومهم 
هذا .. ليعقب على هذا المشهد وما كان فيه » بأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الانذار ؛ وأن الله لا يأخذ 
العباد بظلمهم ( أي بشركهم ) إلا بعد أن ينبهوا من غفلتهم ؛ وتقص عليهم الآبات » وينذرهم المنذرون : 

« ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى ‏ بظلم ‏ وأهلها غافلون » . 

لقد اقنتضت رحمة الله بالناس ألا يؤاخذهم على الشرك والكفر حتى يرسل إل الرسل ء عل الرغم مما 
أودعه فطرتهم من الاتجاه إلى ربها ‏ فقد تضل هذه الفطر وعلى الرغم ما أعطاهم من قوة العقل والإدراك ‏ 


احتيل 
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فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات ‏ وعلى الرغم مما في كتاب الكون المفتوح من آيات ‏ فقد تتعطل أجهزة 
الاستقبال كلها في الككيان البشري 

لقد ناط بالرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام » واستنقاذ العقل من الانحراف » واستنقاذ 
البصائر والحواس من الانطماس . وجعل العذاب مر هونا بالتكذيب والكفر بعد البلاغ والإنذار. 

واكذه اققة عنا انا تقوو رس اشدنيد ابالانتان وكمل + كدلزف مووي الدارلة القرية من فظو 
وعقل ؛ وتقرر أنها ‏ وحدها ‏ لا تعصم من الضلال » ولا مهدي إلى يقين » ولا تصبر على ضغط الشهوات .. 
ما لم تساندها العقيدة وما لم يضبطها الدين ١‏ 

ثم يقررالسياق حقيقة أخرى في شأن الجزاء .. للمؤمنين وللشياطين سواء 

« ولكل درجات مما عملوا . وما ربك يغافل عما يعملون » ..7 

فللمؤمنين درجات : درجة فوق درجة . وللشياطين درجات : درجة تحت درجة ! وفق الأعمال . والأعمال 
مرصودة لا يغيب منها شيء 00 

« وهاريك بغافل عما يعملون ») . 


م ا م ل ا ا 
وإذا أحسة حسنوا فإنما يحسنون لأنقسهم في الدنيا والآخرة 5 جلت تل رهم و لوماسا جل امام 
الظالم المشرك » وهو القادر على أن يهلكه ٠‏ وينشئ جيلا آخر يستخلفه : ' 

« وربك الغني ذوالرحمة . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من فرية قوم 
آخرين 2 . 

فلا بنس الناس أنهم باقون برحمة الله ؛ وأن بقاءهم معلق بمشيئة الله ؛ وأن ما في أيديهم من سلطان إنما 
خوك اتقاباء . فليس هوسلطانا أصيلا ؛ ولا وجودا مختارا . فا لأحد في نشأته ووجوده من يد ؛ وما لأحد 
فيما أعطيه من السلطان من قدرة . وذهابهم واستخلاف غير هم هين على الله . كما أنه نه أنشأهم من ذرية جيل 
غير . واستخلفوا هم من بعده بقدر من الله . 

إنها طرقات قوية وإيقاعات عنيفة على قلوب الظالمين من شياطين ل 
ويحرمون ويحللون » ويجادلون في شرع الله بما يشرعون .. وهم هكذا في قبضة الله يبقيهم كيف شاء ء 
ويذهب بهم أنى شاء » ويستخلف من بعدهم ما يشاء .. كما أنها إيقاعات من التثبيت والطمأنينة والثقة في 
قلوب العصبة المسلمة » التي تلقى العنت من كيد الشياطين ومكرهم ؛ ومن أذى المجرمين وعدائهم .. فهؤلاء 
هم في قبضة الله ضعافا حتى وهم يتجبر ون في الأرض ويمكرون ! 

ثم إيقاع تهديدي آخر : 

إن ما توعدون لآتاء وما أنتم بمعجزين » 

إنكم في يد الله وقبضته » ورهن مشيئته وقدره . فلستم بمفلتين أومستعصين ... ويوم الحشر الذي شاهدتم 


: يراجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ في الجزء السادس من الظلال‎ )١( 
ص 5١م 56ام‎ 
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منه مشهدا منذ لحظة ينتظركم ؛ وإنه لآت لا ريب فيه ٠‏ ولن تفلتوا يومها » ولن تعجزوا الله القوي المتين 

وتنّبي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف ٠‏ عميق الإيحاء والتأثير في القلوب : 

« قل : يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل » فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون » . 

إلده نيد لوال فر الح لقني بعد ميقي الذي روائة نوق القوة الي بي الحق عات : 
البديد من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم بأنه نافض ىن يديه من أمرهم ؛ واث ثق ما هو عليه من الحىّق » من 
منبجه وطريقه ء واثق ى كذلك ثما هم عليه من الضلال ء وواتثة ثق من مصيرهم الذي هم إليه منتبون : 

0 إنه لا يفلح الظالمون 0 

فهذه هي القاعدة الي لا تتخلف .. إنه لا يفلح المشركون » الذين يتخذون من دون الله أولياء . وليس من دون 
الله ولي ولا نصير . والذين لا يتبعون هدى الله . وليس وراءه الا الضلال البعيد والا الخسران المبين .. 


وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة » نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن 
تشريع الذبائح ‏ ما ذ كاسم الله عليه وما لم يذكر اسم الله عليه وحديث عن النذورمن الثمار والأنعام والأولاد.. 
هذه الحلقة التى تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البحتة ؛ كما تضمنت مشاهد وصورا 
وتقريرات عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر ؛ وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أنبياء الله 
والمؤمنين بهم ؛ كما تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية التي سبقت نظائرها في سياق السورة وهويواجه 
ويعرض حقائق العقيدة الكبرى في محيطها الشامل . 

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة ؛ لرى كم يحفل المنهج القرآني بهذه الواقعيات العملية » 
سا ب ل ل ين 

بحن أ شعن اليسة وهو عا كمية الك :. أو غير اخ ويويية الله 

فلماذا بحفل منهج القرآني هكذا بهذه اققضية ؟ 

يحفل بها لأنها من ناحية المبدأ تلخص قضية١‏ العقيدة » في الإسلام ؛ كما تلخص قضية « الدين » . فالعقيدة 
في الإسلام تقوم على أساس شهادة : أن لا إله إلا الله . وبهذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من 
العباد ويجعل الالوهية لله . ومن ثم يخلع الحا كمية عن كل احد ويجعل الحا كمية كلها لله .. والتشريع للصغيرة 
هو مزاولة لحق الحاكمية كالتشريع للكبيرة . فهو من ثم مزاولة لحق الألوهية » يأباه المسلم إلا لله .. والدين في 
الإسلام هودينونة العباد ني واقعهم العملي ‏ كما هو الأمر ني العقيدة القلبية ‏ لألوهية واحدة هي ألوهية الله » 
ل لتو سس لام ا ا م ل 0 
هوالديئونة لهذه الالوهية .. . ومن ثم ب يجعل المسلم دينونته في هذا لله وحده ؛ ويخلع ويرفض الدينونة لغير الله 
من العباد المتألهين ! 

من هنا ذلك الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية » والاتكاء عليها على هذا النحو الذي 
نرى صورة منه في سياق هذه السورة المكية .. والقرآن المكي ‏ كما أسلفنا في التقديم لهذه السورة في الجزء 
السابع  '‏ لم يكن يواجه قضية النظام والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ؛ ولكنه كان يواجه قضية العقيدة 


.١ ١١6-1١١5 ا ص‎ )١( 
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والتصور. ومع هذا فإن السورة تحفل هذا الاحتفال بتقرير هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكمية . 


ولحذا دلالته العميقة الكبيرة ' .. 


- وه يت - 


لمات الك والأنع صا داضم مك96 كا 


لشركايهم 
كا يصن إل الله ل 1 ايكون 85 و كدلك رين كدير ” من الْمشْ كين 
مغ 
- زعي بور وا ع مور و مده - مس ماه 00000 زع ور ب سل ماس سير ام 
قَمَلَ أولدهم * شرك وهم ليردوهم وليليسوا عليهيم ديهم ولوشاء أله ه ماعو دهم وما ارون 


اس ير ىام وء سمو 4 2 لابطعييا ال دعوم 26 ارس ساي ابرير ترص موس ررك ضح 7 


اموت كم لابطعمها إلا من ْنَا رهم وأنعلم حرمت ظهورها والعلم لايد رون أسم 


عضوم واوا م سي برص سح سير سم مل اساعرس 2ق 


لعي َه عليه ” جز بم مما كانوا يشترون 07 الوأ ماف بطون هلذه انعم خَالِصة لد كورنا ومحرم 


5 2 كر سل و وض ام 2 رام 


عك أزوجنا ويإن يكن ميته فهم فيه شرك سبج زيم ا حَكم عَم 9 كد حسر الذي سوأ 


لساري سر متم اساي ج عه لل س ر لر ‏ سار سالم سح ساك و سسر ضاير ولوس 


ا وحزموأ مارزقهم آللّه أفترآءً ع 5 قد ضلوا وما كانوا مهتدين 10 


ج مة 0000-1 7 د ص وس مو 3. 4 11 جوع رود م رعرع مر دوعر ه26 مارم 


#رنرالة 1 جنلت معروشلت وغير معروشات والتخل والزرع محتلفا | كله, والزيتون والرمان متَمَليها 


ذذتذكا00 سج #ير موس سا سمس ع سية 


وغير به 0 واوا حقية يوم حصاده- ولا فأ َه لابب لمر فين © 0 


لق 


و قوم 00 26 ور هه 0 و ورم ال 0 2000-6 


ر الال اراتري ارط 1 نبعوأ خطوات ليطن هه لك عدو مين 39 تمدنية 


00 0500 هه 2ه سم ع رج 4 مامد 


عر 22 
ازوج من آلضان 0 أم الي أن افتمكت عله أرحم الطب 
2 0 


ودب ووماج شري لداع مامد ع ص صر د 


تيون بعلم إن كنم صَدِِينَ 675 1 :3 ومن الول أننينٍ وين الب أن قل + 2 م الأْسّبنٍ أما آسْتمَلتْ 
رمو الود 2 


حلمم لاسي م كنم دآ وص أ 8 ١‏ قَنْ طلم افر 


غير ب ِنَ الله لاد الْقَوْمَ لظلِِينَ 07 


55 2 2 00 وميم دور عم صوس م وعم 


قل ل أجد فى ما أوحى يِل محرما عل طاعيم يطعمهٍ إل أن 16 م ار ور 


.4 6و رصم 2 ومدوت 
رخ أزفتنا امل دراهو قن أضْطرٌ غَيرٌ بَاغ ولا عاد فَإِنَ ربك فور جم عل ألْذينَ هادوأ حرمَنا 
)١(‏ يراجع. فصل : ١‏ ألوهية وعبودية ) في القسم الثالي من كتاب : م خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » . « دار الشروق » . 
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وك - لدم مووم ممو ‏ ا صما ما ورم مسا أو ام 


كل ذى ظَفرِ ومن الْبََرِ َعم حرَمنَا ليم حومهمَآ ِلَامَا حملت ظهورهم] م اا 1 


00 2 رع جتن ري يي مهم شام سص رمم نؤرور م ومءه 


اج ساس 00 - 2م 
دك بيهم بم وَإِنَا َصَدقُونَ ع إن دبول فق لربكر ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسهر عن ألْمَوم 


8 


2 0 


> آو مر ومو متب 


جٍِ 
يرل آلَذِينَ 2 لوسّاء الله ما أشرعا ولا ءاباوٌنا ولا حرميًا من شىْء كذلك كدب دين من قَبَلِهِم 


0 لزاع ون لل ار إن تون إلا ألطنَ و إن انتم م إلا ترود 4 فل قي 


2 مسا مم وهاه برت صاصماح مو م مي ل م 5 


الاح ارا لاد الو لسر شبداء ادن يسْبدُونَ أن طحم هنذا إن تدوأ 


دجو 


قلا لبد معهم: لايع أغوآء لين كبوا باينا لين ار رمن الم تود ه 
2 
ا م عليكز ألا مركو به ب وال خسنا ولامظفرا ل مين نكي 
ثرا سو رار ار م 2 0-4 003 د 5000 7 
نحن نرزقكر و إياهم ولامتروا اتسين ش ماظهر متها 0 بر 1812 لخر لق 
رء مدة ساك الى مو ل ١‏ لاح ص ار ىس مل و خم 2 مقومع م 
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هذا الشوط الطويل كله بالإضافة إلى الشوط الذي سبقه والتعقيبات عليه في سياق سورة مكية » من 
القرآن المكي الذي كان موضوعه هوالعقيدة ؛ والذي لم يتعرض لشيءمن الشريعة ‏ إلا ما يختص بتأصيل أصلها 
الاتعادي جعت نكل ادشادج دولة تمل بويعل ؟ دهان افش الحريمة 01 تمع يديت الين. + 
وموضوعات دراسة ؛ قبل أن . هئ لها المجتمع الذي يدخل في السلم كافة » ويسلم نفسه لله جملة » ويعبد الله 
بالطاعة لشريعته ؛ وقبل أن .ب ' ها الدولة ذات السلطان » التي تحكم بهذه الشريعة بين الناس فعلا ؛ وتجعل 
معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه » كما هي طبيعة هذا الدين » وكما هومنهجه » الذي يكفل له الجدية والحرارة 
والوقار.. 1 

نقول :: هذا الشوط الطظويل كله في سورة مكية ؛ يتناول قضية التشريع والحاكمية . فيدل على طبيعة هذه 
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القضية ‏ إنها قضية عقيدية .. ويدل على جدية هذه القضية في هذا الدين .. إنها قضيته الرئيسية ' 

وقبل أن نمضي في مواجهة النصوص تفصيلا » نحب أن نعيش في ظلال السياق القرآني بجملته .. نرى 
محتوياته على وجه الإجمال . ولنرى دلالته وإيحاءاته كذلك .. 

أنه يبدأ بعر ض مجموعة التصورات والمزاعم الجحاهلية حول ما كانوا يزاولونة فق شان الثمار والأنعام 
والأولاد ‏ أي في شأن المال والاجتماع ‏ في جاهليتهم . فنجد هذه التصورات والمزاعم تتمثل في : 

١‏ - تقسيمهم ما رزقهم الله من رزق » وأنشأ لحم من زروع وأنعام » إلى قسمين : قسم يجعلونه لله 
زاعمين أن هذا ما شرعه الله وقسم يجعلونه لشركائهم ‏ وهي الآلحة المدعاة التي يشركونها في أنفسهم 
وأموالهم وأولادهم من دون الله : « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا . فقالوا : هذا لله بزعمهم - 
وهذا لشركائنا » ! 

؟ - أنهم بعد ذلك » يجورون على النصيب الذي قسموه لله . فيأخذون جانبا منه ويضمونه إلى ما قسموه 
لشركائهم » ولا يفعلون مثل ذلك فيما قسموه للشركاء ! : « ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله 
فهويصل إلى شركائهم » ! 

" - أنهم يقتلون أولادهم بتزيين من الشركاء ‏ وهم في هذه الحالة إنما هم الكهان والمشترعون فيهم - 
ان عضول العاليد الى شيع لها الأفراد في المجتمع » بحكم الضغط الاجتماعي من ناحية » وحكم التأثر 
بالأساطيز القئية دمن اتاحية ت وكات هذا القتل يتناول البنات مخافة الفقر والعار. كما قد يتناول الذكور في 
النذورء كالذي نذره عبد المطلب أن لورزقه الله عشرة أبناء يحمونه ليذبحن أحدهم للآغة ! « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم » ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم » ! 

4 - أنهم كانوا يحجزون بعض الأنعام وبعض الزروع ؛ فيزعمون أنها لا تطعم إلا بإذن خاص من الله 
هكذا يزعمون ! كما كانوا يمنعون ظهور بعض الأنعام من الركوب . ويمنعون أن يذكر اسم الله على بعضها 
عند الذبح أوالركوب أولا يركبونها ِي الحج لأن فيه ذكرالله : 00 
عله نونظ حجر سه .امنا روي حراس حت بورع ع لي 
الله عليها ‏ افتراء عليه ! © . 

ه - وأنهم كانوا يسمون ما في بطون بعض الأنعام من الحمل لذ كورهم » ويجعلونه محرما على إنائهم . 
إلا أن يتزل الحمل ميتا فعتدئذ بشترك فيه الذكوروالإناث ! مع نسبة هذه الشريعة المضحكة إلى الله : ٠‏ وقالوا : 
ا ل الس ل ل ل ٠‏ سيجز يهم 
يتصدى هذا 0 ني الطويل 11100 - للقضاء عليها عليها » وتطهير النفوس والقلوب منها » وإبطالها 

ا 500 

ه لقد قرر ابتداء خسران الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله 


.» عبودية وألوهية ( في القسم الثاني من كتاب : « خختصائص التصور الإسلامي ومقوماته » «دار الشروق‎ ١ : يراجم بتوسع فصل‎ )١( 
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وأعلن ضلالهم المطلق ني هذه التصورات والمزاعم الي ينسبونها إلى الله بغير علم . 

ه ثم لفت أنظارهم إلى أن الله هوالذي أنشأ لم هذه الأموال الي يتصرفون فيها هذه التصرفات .. هوالذي 
أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات . وهوالذي خلق لهم هذه الأنعام .. والذي يرزق هووحده الذي 
يملك , وهو وحده الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذه الأموال .. وني هذه اللفتة استخدم حشدا من 
المؤثرات الموحية من مشاهد الزروع والار والجنات المعروشات وغير المعروشات » ومن نعمة الله عليهم في الأنعام 
الي جعل بعضها حمولة لهم يركب ويحمل و بعضها فرشاً » يؤكل لحمه ويفرش جلده وصوفه وشعره .. كما استخدم 
ذكرى العداء المتأصل بين بني آدم والشيطان . فكيف يتبعون خطوات الشيطان » وكيف يستمعون لوسوسته 
وهوالعدوالمين ؟ ! 

+ بعد ذلك استعرض في تفصيل شديد سخافة تصوراتهم فيما يختص بالأنعام » وخلوها من كل منطق » 
وألقى الأضواء على ظلمات التصورات حتى لتبدوتافهة مهلهلة متهافتة .. وي نهاية هذا الاستعراض يسأل : 
علام ترتكنون في هذه التشريعات الخالية من كل حجة ومنطق : « أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ ) 
فكان ذلك سرا تعلمونه أنتم ووصية خاصة بكم ! ويشنع بجريمة الافتراء على الله » وإضلال الناس بغير علم . 
ويجعل هذا التشنيع أحد المؤثرات المتنوعة الي يستخدمها .. 

ه وهنا يقررالسلطة صاحبة الحق في التشريع . ويبين ما حرمته هذه السلطة فعلا من المطاعم . سواء ما حرم 
على المسلمين وما حرم على اليهود خاصة وأحله الله للمسلمين . 

ه ثم يناقش إحالتهم هذه الجاهلية ‏ الممثلة في الشرك بالله وتحريم ما أحل الله وكلاهما في مستوى الآخر 
من ناحية دلالته ووصفه الشرعي عند الله على إرادة الله وقولهم : « لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شيء» .. فيقرر أن هذه المقالة هي مقالة كل كافر مكذب من قبل ؛ وقد قالها المكذبون حتى جاءهم بأس 
الله : «كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » فالشرككالتحريم بدون شرع الله » كلاهما سمة المكذبين 
بايات الله . ويسألهم ِي استنكارعلام تحيلون هذه المقررات التي تقررونها : « قل : هل عندكم من علم فتخر جوه 
لنا . إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا تخرصون » ! 

ه ثم ينهي مناقشتهم في هذا الشأن بدعوتهم إلى موقف الإشهاد والمفاصلة ‏ تماماً كما دعاهم إلى هذا الموقف 
في أول السورة في شأن أصل الاعتقاد ‏ مع استخدام نفس العبارات والأوصاف » بل نفس الألفاظ » للدلالة 
على أن القضية واحدة : قضية الشرك بالله » وقضية التشريع بغير إذن من الله : « قل : هلم شهداءكم الذين 
يشهدون ان الله حرم هذا » فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون 
بالآاخرة » وهم بربهم يعدلون » .. ونرى من الاية إلى جانب وحدة المشهد والعبارة واللفظ » أن الذين يزاولون 
هذه التشريعات هم الذين يتبعون أهواءهم . وهم الذين كذبوا بآيات الله . وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة . فلو 
أنهم صدقوا بآيات الله وآمنوا بالآخرة واتبعوا هدى الله ما شرعوا لأنفسهم وللناس من دون الله . وما حرموا وحللوا 
بغير إذن من الله . 

» وني نهاية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه الله حقاً .. وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية للحياة 
الاجتماعية » في مقدمتها توحيد الله . وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب » فجعلها عنواناً 
للكل : | ٠‏ 
لقد نهى الله عن الشرك . وأمر بالإحسان للوالدين . ونهى عن قتل الأولاد من الفقرمع طمأنتهم على الرزق . 
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ونهى عن القرب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ونهى عن قتل التفسر الى جوع انك إلا بالحيق ٠‏ ونهى عن 
مس مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده . وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط . وأمر بالعدل في القول- 

في الشهادة والحكم - ولوكان ذا قربى . وأمر بالوقاء بعهد الله كله . وجعل هذا جميعه وصية من الله كررها 
عقب كل جملة من الأوامر والنواهى 

هذا الجن كل اذى بتي اله العقيدة ومبادئ الشريعة ؛ اللتين تتجمعان هذا التجمع في السياق » 
وتمترجان هذا الامتزاج ؛ وتعرضان جملة واحدة » وكتلة واحدة » بصورة لا تخفى دلالتها علومن يطالع هذا 
القران عل النهج الذي بيناه .. هذا الحشد كله يقال عته في نهاية الشوط الطويل : 

١‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقون ) . 

وذلك لإبراز تلك الدلالة المستفادة من السياق كله ؟؛ وصوغها في تقرير واحد واضح حاسم : 

إن هذا الدين شريعته كعقيدته في تقرير صفة الشرك أو صفة الإسلام . بل إن شريعته من عقيدته في هذه 
الدلالة .. بل إن شريعته هي عقيدته .. إذ هي الترجمة الواقعية لها .. كما تتجلى هذه الحقيقة الأساسية من خلال 
الستوص القرانية + عر حيها ي التي القران. . 

وهذه هي الحقيقة التي زحزح مفهوم « الدين ؛ في تفوس أهل هذا الدين عنها زحزحة مطردة خلال قرون 
طويلة » بشتى الأساليب الجهنمية الخبيثة .. حتى انتهى الأمر بأكثر المتحمسين لهذا الدين ‏ ودعك من أعدائه 
والمستهتر ب بن الذين لا يحفلونه ‏ أن تصبح قضية الحاكمية في نفوسهم قضية منفصلة عن قضية العقيدة ! لا 
تجيش طا نفوسهم كما تجيش للعقيدة ! ولا يعدون المروق منها مروقاً من الدين » كالذي يمرق من عقيدة 
أوعبادة ! وهذا الدين لا يعرف الفصل بين العقيدة والعبادة والشريعة . إنما هي الزحزحة التي زاولتها أجهزة 
مدربة » قروناً طويلة » حتى اتتهت مسألة الحاكمية إلى هذه الصورة الباهتة ؛ حتى في حس أشد المتحمسين 
لهذا الدين ! وهي هي القضية الي تحتشد لها سورة مكية ‏ موضوعها ليس هو النظام وليس هو الشريعة » إنما 
موضوعها هو العقيدة ‏ وتحشد لها كل هذه المؤثرات . وكل هذه التقريرات ؛ بينا هي تتصدى لحزئية تطبيقية من 
تقاليد الحياة الاجّاعية . ذلك أنها تتعلق بالأصل الكبير .. أصل الحا كمية .. وذلك أن هذا الأصل الكبير يتعلق 
بقاعدة هذا الدين وبوجوده الحقيقي . ش 

إن الذين يحكمون على عابد الوثن بالشرك » ولا يحكمون على المتحاكم إلى الطاغوت بالشرك . ويتحر جون 
من هذه ولا يتحرجون من تلك .. إن هؤلاء لا يقرأون القرآن . ولا يعرفون طبيعة هذا الدين .. فليقرأوا 
القرآن كما أنزله الله ؛ وليأخذوا قول الله بجد : « وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » .. 

وإن بعض هؤلاء المتحمسين لهذا الدين ليشغلون باهم وبال الناس ببيان إن كان هذا القانون » أوهذا الإجراء » 
أوهذا القول » منطبقاً على شربعة الله أوغير منطبق .. وتأخذهم الغيرة ة على بعض المخالفات هنا وهناك .. كأن 
الإسلام كله قائم » فلا ينتقص وجوده وقيامه وكماله إلا أن تمتنع هذه المخالفات ! 

هؤلاء المتحمسون الغيورون على هذا الدين » يوون هذا الدين من حيث لا يشعرون . بل يطعنونه الطعنة 
النجلاء بمثل هذه الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم بفر غون الطاقة العقيدية الباقية في نفوس التاس في هذه 
الاهتمامات الجانبية الهزيلة .. إنهم يؤدون شهادة ضمنية لهذه الأوضاع الجاهلية . شهادة بأن هذا الدين قائم 
فيها : لا ينقصه ليكمل إلا أن تصحح هذه المخالفات . بينما الدين كله متوقف عن « الوجود » أصلا » ما دام 
حلقيل 
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لا يتمثل في نظام وأوضاع » الحاكمية فيها لله وحده من دون العباد . 

إن وجود هذا الدين هووجود حاكمية الله . فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين .. وإن مشكلة 
هذا الدين. في الأرض اليوم ٠‏ لهي قيام الطواغيت التي تعتدي على ألوهية الله » وتغتصب سلطانه » وتجعل 
لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع ني الأنفس والأموال والأولاد .. وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن 
الكريم بهذا الحشد ارات «ااأمرراات والجانات ويريايا بحي عابر بردو واوا باط 
الإعان أو الكفر » وميزان الجاهلية أو الإسلام . 

ال 0 
« التدين » هوما يسعى إليه المتحمسون لهذا الدين ! ولم تكن هي المعركة مع الفساد الاجتماعي أوالفساد الأخلاي ‏ 
فهذه معارك تالية لمعركة « وجود » هذا الدين ! .. لقدكانت المعركة الأولى التي خاضها الإسلام ليقرره وجوده » 
هي معركة « الحا كمية ») وتقرير لمن تكون .. لذلك خاضها وهوق مكة . خاضها وهوينشئ العقيدة » ولا يتعرض 
للنظام والشريعة . خاضها ليثبت في الضمير أن الحاكمية لله وحده ؛ لا يدعيها لنفسه مسلم ؛ ولا يقر مدعيها 
على دعواه مسلم .. فلما أن رسخت هذه العقيدة في نفوس العصبة المسلمة في مكةء, بسر الله لم مزاولتها الواقعية 
في المدينة .. فلينظر المتحمسون لهذا الدين ما هم فيه وما يجب أن يكون . بعد أن يدركوا المفهوم الحقيقي لهذا 
الدين ! 

وحسبنا هذا القدر لنواجه النصوص بالتفصيل . 

« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائناءفها كان لشركائهم 
فلا يصل إلى الله » وما كان لله فهويصل إلى شركائهم . ساء ما يحكمون ! ») . 

يقررالسياق - وهويصف تصورات الجاهلية وتقاليدها ني الحرث والأنعام ‏ أن الله هوالذي أنشأ لهم هذه 
الزروع والأنعام ؛ فها من أحد غير الله يرزق الناس من الأرض والسماء .. ثم يذ كر بعد هذا التقرير ما يفعلونه 
بما رزقهم . إذ يجعلون له منه سبحانه جزءا » ويجعلون لأوثانهم وأصنامهم جزءا ( وطبيعى أن سدنة الأو ثان 
هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير ! ) . ثم هم بعد ذلك يجورون على الجزء الذي جعلوه لله . على النحو 
الذي تقرره الآية ! 

عن ابن عباس قال : كانوا إذا أدخلوا الطعام فجعلوه حزما » جعلوا منه لله سهما وسهما لآلهتهم . وكانت 
إذا هبت الريح من نحوالذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله » ردوه إلى 'الذي جعلوه لآلهتهم . وإذا هبت 
الريح من نحوالذي جعلوه لله إلى الذي جعلوه لآلتهم ؛ أقروه ول يردوه . فذلك قوله : «ساء ما يحكمون » 

وعن مجاهد قال : يسمون لله جزءا من الحرث » ولشركائهم وأوثانهم جزءا . فا ذهبت به الريح مما سموا 
0 . وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء الله ردوه . وقالوا : ١‏ الله عن هذا غني » ! 
والأنعام : السائبة والبحيرة التي سموا . 

ل ل ل 
وكانوا إذا خالط شيءمما جز أوا لله فيما جز أوا لشركائهم خلوه . فإذا خالط شيء مما جز أوا لشركائهم فيما جز أوا 
لله ردوه على شركائهم . وكانوا إذا أصابتهم السنة ( يعني الجدب ) استعانوا بما جز أوا لله » وأقروا ما جزأوا 
لش ركائهم . قال الله » و ساء ما يحكمون ). 
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وعن السدي قال : كانوا يقسمون من أ اموالهم قسما فيجعلونه لله » ويزرعون زرعا فيجعلونه لله . ويجعلون 
لآلهتهم مثل ذلك .. فما خرج للالهة أنفقوه عليها » وما خرج لله تصدقوا به . فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم » 
وكثر الذي لله » قالوا : « ليس بد لآلمتنا من نفقة » ! وأخذوا الذي لله فأنفقوه على المتهم . وإذا أجدب الذي 
لله » وكثر الذي لآلتهم ٠‏ قالوا : « لوشاء أزكى الذي له » ! فلا يردون عليه شيئا مما للالحة . قال الله .. لو 
كانوا صادقين فيما قسموا لبس إذن ما حكموا : أن يأخذوا منى ولا يعطوني ! فذلك حين يقول : : ساء 
ما يحكمون ) . ْ 

وعن لي ا د ل ل ب ار 
و صف صفتهم . يقول جل ثناؤه : وقد أساءوا في حكمهم » | ذأخذو امن نصيبي لش ركائهم . ولم يعطوني 
عن عي ف الم ب لاس ود الس اق ١د‏ قر 6د لعرد ور وكوي رلا التو دور لاي عل سيل 
الحق » بانهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم » وانعم عليهم بالنعم الي لا تحصى مما لا يضرهم 
ا ل ل ا 

هذا هوما كان شياطين الإنس والجن يوحون به إلى أو ليائهم ليجادلوا به المؤمنين ني الأنعام والزروع . وظاهر 
كن اموز ات لسرا الع لس و عد ل ل م ا لس 
الإنس ‏ من الكهنة والسدنة والرؤساء ‏ فهي متمثلة أولا في الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء » وتحريكهم 
على هواهم وفق ما يزينونه لهم من تصورات باطلة وعقائد فاسدة ! ومتمثلة ثانيا في المصالح المادية الي تتحقق 
لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء لجماهير الناس ؛ وهوما يعود عليهم مما يقسمه هؤلاء الأغرا ر المغفلون 
للالهة ! .. وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل ني نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى يفسدوا عليهم حياتهم » 
ويفسدوا عليهم 'دينهم » ويقودوهم ذللاً إلى الدمار في الدنيا والنار بي الآخرة ! 

وهذه الصورة الي كانت تقع في جاهلية العرب . وكانت تقع نظائرها في الجاهليات الأخرى : للإغريق 
القرس والرودات > راونا راكد لقع ل لفن وإقواقة واب ... هذه الصور كلها ليست إلا صورا من 
التصرف ف المال لا ته تقتصر عليها الجاهلية ! فالجاهلية الحاضرة تتصرف كذلك ني الأموال بما لم يأذن به الله . 
وعندئذ تلتقي بي الشرك مع تلك الجاهليات القديمة . تلتقي ني الأصل والقاعدة . فالجاهلية همي كل وضع يتصرف 
ار ب ل ماس اند راي نعود دلي ب لاد شكال ال ل اع ارا ل 
فإن هي إلا أشكال .. « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم » وليلبسوا عليهم 
دينهم . ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون » . 

يقول : وكما زين الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف ني أموالهم كذلك زينوا لهم قتل أولادهم .. وذلك 
ما كانوا يفعلونه من وأد البنات خشية الاملاق ‏ أو خشية السنبى والعار- ومن قتل بعض الأبناء في النذر للالحة 
كلد وري عرس الات مق رودن كم وموس إخور: ف لاسر و حوره امهرد 

وظاهر أن هذا وذاك كان يوحي به عرف الجاهلية . العرف الذي وضعه الناس للتاس . والشركاء المذكورون 
هنا هم شياطين الإنس والحن .. من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس » ومن القرناء الموشوسين من الجن » 
بالتعاون والموالاة فيما بينهم ! 

والنص يصرح بالمدف الكامن وراء التزيين 

« ليردوهم ء وليلبسوا عليهم دينهم » . 
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الولكومع وليتجعارا ب حا ا ا عر وح كل لصتيو رايع . فأما الهلاك فيتمثل ابتد 
اي ا ا ا 
رعاتها المفسدون حيثما شاءوا » وفق أهوائهم ومصالحهم ! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموالهم 
بالقتل والحلاك ء فلا تجد هذه الغتم الضالة لها مفرا من الخضوع . لأن التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة - 
وما هي منها ‏ بكل ثقلها وعمقها ٠‏ تتعاون مع العرف الاجتماعي المنبثق منها » وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف 
جماهير الناس . ما لم تعتصم منه بدين واضح ؛ ومالم ترجع في أمرها كله إلى ميزان ثابت . 

وهذه التصورات اللمبهمة الغامضة ؛ وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها » ويضغط على جمهرة الناس 
بثقله الساحق .. لا ينحصر ني تلك الصور التي عرفتها الجاهليات القديمة . فنحن نشهده اليوم بصورة اوضح 
في الجاهليات الحديثة .. هذه العادات والتقاليد الي تكلف الناس العنت الشديد في حياتهم » ثم لا بجحدون 
لأنفسهم منها مفرا .. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا . وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون 
من النفقة » وتأكل حياتهم واهتماماتهم ٠‏ ثم تفسد أخلاقهموحياتهم . ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع 
لها .. أزياء الصباح ء وأزياء بعد الظهر ء وأزياء المساء .. الأزياء القصيرة » والأزياء الضيقة » والأزياء الملضحكة ! 
وأنواع الزينة والتجميل والتصفيف ... إلى آخرهذا الاسترقاق المذل .. من الذي يصنعه ومن الذي يقف وراءه ؟ 
تقف وراءه بيوت الأزياء . وتقف وراءه شركات الإنتاج ! ويقف وراءه المرابون في بيوت المال والبنوك من 
ل ل ل ل ل ل 
ا ا ا ا لجند المككشوف » إنما يقفون بالتصورات والقيم 
الي ينشئونها » ويؤصلونها بنظريات وثقافات ' ؛ ويطلقونها تضغط على الناس في صورة ( عرف اجتماعي ) . 
فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل في أنظمة حكم . وأوضاع مجتمع . وني عرف 
اجتماعي غامض لا يناقشه الناس ٠‏ لأنه ملتبس عليهم متشابكة جذوره وفروعه ! 

إنه فعل الشياطين .. شياطين الانس والجن .. وإنها الجاهلية تختلف أشكالها وصورها » وتتحد جذورها 
ومتابعها » وتتمائل قوائمها وقواعدها .. 

وإننا لنبخس القرآن قدره » إذا نحن قرأناه وفهمناه على أنه حديث عن جاهليات كانت ! نما هو حديث عن 
شتى الجاهليات ني كل أعصار الحياة . ومواجهة للواقع المنحرف دائماً ورده إلى صراط الله المستقيم . 

ومع ضخامة الكيد ٠‏ وثقل الواقع ٠‏ فإن السياق القرآني يبون أمر الجاهلية » ويكشف عن الحقيقة الكبرى 
الي قد يخدع عنها هذا الجانب الظاهر .. إن هؤلاء الشياطين وأولياءهم لفي قبضة الله وسلطانه . وهم لا يفعلون 
ما يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم . ولكن بترك الحبل تممدوداً لهم قليلا ؛ بمشيئة الله وقدره » تحقيقا لحكمة الله 
في ابتلاء عباده . ولوشاء ألا يفعلوه ما فعلوه . ولكنه شاء للابتلاء . فلا على النبي - صل الله عليه وسلم ‏ ولا 
على المؤمنين . فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على الله وما يكيدون : 

«ولوشاء الله ما فعلوه . فذرهم وما يفترون ؛ . 

ولا بد أن نذكر أنهم ما كانوا يحرؤون على أن يقولوا : إن هذه التصورات والتصرفات من عند أنفسهم . 
إنما يفترون على الله » فيزعمون أنه هو شرعها لهم .. ينسبونها بذلك إلى شريعة إبر اهيم وإسماعيل ‏ بزعمهم ! 

كذلك يفعل الشياطين اليوم في الجاهليات الحديثة .. إن معظمهم لا يستطيع أن يتبجح تبجح الشيوعيين الملحدين ؛ 


. يراجع فصل : « اليهود الثلاثة » في كتاب 1 « التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . ودار الشروق ؛‎ )١( 
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فينفي وجود الله جملة ويتنكر للدين علانية . إنما يلجأ إلى نفس الأسلوب الذي كان يلجأ إليه الشياطين في جاهلية 
العرب ! يقولون : إنهم يحترمون الدين ! ويزعمون أن ما يشرعونه للناس له أصل من هذا الدين ! .. إنه. 
اسلوب الأم واحبث من اسلوب الشيوعيين الملحدين ! إنه يخدر العاطفة الدينية الغامضة الي لا تزال تعيش 
قرارات التفوس ‏ وإن لم تكن هي الإسلام ؛ فالإسلام منهج واضح عملي واقع ولس هذه الفاطقة اللوية 
الغامضة - ويفرغ الطاقة الفطرية الدينية في قوالب جاهلية لا إسلامية . وهذا أخبث الكيد وألأم الأساليب ! 

ثم يجيء « المتحمسون »لهذا الدين ؛ فيفر غون جهدهم في استنكار جزئيات هزيلة على هامش الحقيقة 
الإسلامية : لا تروق لحم بي هذه الأوضاع الجاهلية المشركة » المغتصبة لألوهية الله وسلطانه بالجملة . وبهذه 
الغيرة الغبية يسبغون على هذه الاوضاع الجاهلية المشركة طابع الإسلام . ويشهدون ا شهادة ضمنيّة خحطيرة بانها 
تقوم على أصل من الدين حمًا » ولكنها تخالف عنه في هذه الجزئيات الهزيلة ! 

ويؤدي هؤلاء المتحمسون دورهم لتثبيت هذه الأوضاع وتطهيرها . وهو نفس الدور الذي تؤديه الأجهزة 
الدينية المحترفة » الي تلبس مسوح الدين ! وإن كان الإسلام بالذات لا يعرف المسوح ولا ينطق باسمه كاهن ولا سادن ! 

«وقالوا : هذه أنعام وحرث حجر . لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها ‏ افتراء عليه سيجز يهم بماكانوا يفترون » .. 

قال ابو جعفر بن جرير الطبري : « وهذا خبرهن الله تعالى ذكره ‏ عن هؤلاء الجهلة من المشركين . إنهم 
كانوا بحر مون ويحللون من قبل أنفسهم » من غير أن يكون الله أذن لحم بشيء من ذلك » . 

والحجر : الحرام .. فهؤلاء المعتدون على سلطان الله » الذين يدعون ‏ مع ذلك أن ما يشر عونه هو شريعة 
الله » قد عمدوا إلى بعض الزروع وبعض الانعام » فعزلوها لالحتهم كما تقدم ‏ وقالوا : هذه الانعام وهذه 
الثمارمحرمة عليهم لا يطعمونها . لا يطعمها إلا من شاء الله  !‏ بزعمهم  !‏ والذي يقررما يقرري هذا الشان 
هم بطبيعة الحال الكهنة والسدنة والرؤساء ! وعمدوا إلى أنعام قيل : إنها هي الأنواع المسماة في آية المائدة : 
( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ' ؛ فجعلوا ظهورها حراما على الركوب . كما عمدوا إلى 
أنعام فقالوا : هذه لا يذكر اسم الله عليها عند ركوبها ولا عند حلبها » ولا عند ذبحها .. إنما تذكر أسماء 
الالمة وتخلص لا ! كل ذلك « افتراء على الله » ! 

قال أبو جعفر بن جرير : « وأما قوله « افتراء على الله ' » فإنه يقول : فعل هؤلاء المشركون ما فعلوا من 
. تحريمهم ما حرموا ‏ وقالوا ما قالوا من ذلك ٠‏ كذبا على الله » وتخرصاً بالباطل عليه » لأنهم أضافوا ما 
كانوا يحرمون من ذلك » على ما وصفه عنهم جل ثناؤه في كتابه » إلى أن الله هوالذي حرمه ؛ فنفى الله ذلك 
عن نفسه » وا كذبهم . واخبر نبيه والمؤمنين انهم كذبة فيما يدعون » . 

وهنا كذلك تبدولنا أساليب الجاهلية » التي تتكرر ني معظم الجاهليات » وذلك قبل أن يبلغ التبجح بناس من 
:البشرأن يقولوا بمادية الوجود ! وقبل أن يبلغ التبجح ببعض من لا يتكرون الله البتة » أن يجهروا بأن «الدين »* 
مجرد « عقيدة » وليس نظاما اجتماعيا او اقتصاديا اوسياسيا » يهيمن على الحياة ! 

. وإن كان ينبغي أن ندرك دائماً أن أسلوب الجاهلية الي تقيم نظاما أرضياً » الحاكمية فيه للبشرلا لله » ثم 
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تزعم أنها تحترم الدين وتستمد منه أوضاعها الجاهلية .. أن ندرك أن هذا الأسلوب هوأخبث الأساليب وأمهرها 
على الإطلاق ! ولقد عمدت الصليبية العالمية والصهيونية العالمية إلى هذا الأسلوب بي المنطقة الى كانت يوما دار 
إسلام تحكم بشريعة الله . بعدما تبين لها فشل التجربة التركية الي قام بها البطل الذي صنعوه هناك ! .. لقد أدت 
لهم هذه التجربة دورا هاما في تحطيم الخلافة كآخر مظهر للتجمع الإسلامي في الأرض » ولكنها بعلمانيتها 
السافرة قد عجزت .عن أن تكون نموذجا يؤثر في بقية المنطقة . لقد انخلعت من الدين » فأصبحت أجنبية عن 
الجميع » الذين ما يزال الدين عاطفة غامضة في قرارات نفوسهم .. ومن ثم عمدت الصليبية العالمية والصهيونية 
في التجارب التالية » الي تستهدف نفس الهدف » أن تتدارك غلطة التجربة الكمالية التركية . فتضع على هذه 
التجارب ستارا من الدين وتقيم له أجهزة دينية تضفي عليه هذه الصفة » سواء بالدعاية المباشرة ؛ أو باستنكار 
جزئيات هزيلة يوهم استنكارها أن ما عداها سليم ! وكان هذا من أخبث الكيد الذي تكيده شياطين الإنس 
والجن لهذا الدين . 

٠‏ على أن الأجهزة الصليبية والصهيونية الي تعمل بكل ثقلها في هذه الفترة » وبكل تضامنها وتجمعها . وبكل 
تجاربها وخبرتها » تحاول أن تسترد الغلطة في التجربة التركية ذاتها » بأن تزعمّ أن هذه التجربة ذاتها كانت 
حركة من حركات البعث الاسلامى ! واننا يجب ألا نصدقها فيما اعلنته عن نفسها من انها( علمانية ) تنبذ الدين 
وتعزله عن الحياة عزلاً ! 1 ٠‏ 

. ويجهد المستشر قون ( وهم الأداة الفكرية للاستعمار الصليبي الصهيوني ) في تطهير التجربة الكمالية من تهمة 
الالحاد جهداً كبيراً .. ذلك أن انكشاف إالحادها جعلها تؤدي دورا محدودا .. وهوسحق آخر مظهر للتجمع 
الإسلامي ني الأرض .. ولكنها عجزت بعد ذلك أن تؤدي الدور الآخر الذي تحاول أن تؤديه التجارب, 
االية في العلقة- من ريع المفهز مات الديئة والطناسة الديبة في اوشاع وأككان جافلية 1 ومن تتديل الدين 
باسم الدين ! ومن إفساد الخلق والمقومات الفطرية الأصيلة باسم الدين أيضا . ومن إلباس الجاهلية ثوب الإسلام 
لتؤدي به دورها في كل البقاع ابي ما يزال فيها عاطفة دينية غامضة ؛ وقيادتها بهذا الخطام المزور الخادع إلى 
محاضن الصليبية والصهيونية .. الأمر الذي.:عجزت عته الحملات الصليبية والصنهيونية طوال ألف وثلاثمائة 
عام » من الكيد للإسلام. !1 

.. « سيجزيهم بما كانوا يفترون ») . 

« وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء . 
شحرى وستهع اه كي هلم د 

لقد استطردوا في أزهام التصورات والتصرفات » النابعة من انحرافات الشرك والوثتية » ومن ترك أمر 
.التحليل والتحريم للر جال ؛ مع الادعاء بأن ما يشرعه الرجال هوالذي شرعه الله . استطردوا في هذه الأوهام 
فقالوا عن الأجنة الي في بطون بعض الأنعام ‏ ولعلها تلك المسماة البحيرة والسائبة والوصيلة إنها خالصة 
للذكور منهم حين تنتج » مخرمة على الإناث » إلا أن تكون ميتة فيشارك فيها الإناث الذكور . . هكذا بلا 
سبب ولا دليل ولا تعليل » إلا أهواء الرجال الي يصوغون منها دينا غامضاً ملتبسا في الأفهام . 

ويعقب السياق القرآني تعقيب التهديد ؛ لمن صاغوا هذه الشرائع وكذبوا على الله فوصفوها بأنها من شرع 
الله : 

( سيجز يهم وصفهم 10 . 

( إنه حكيم عليم ) . 


١؟؟١‎ 
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يعلم حقائق الأحوال » ويتصرف فيها بحكمة » لاكما يتصرف هؤلاء المشركون الجهال . 
وإن الإنسان ليعجب » وهويستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات » وما تحمله أصحابها من أعباء 
وخسائر وتضحيات .. يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع الله ونهجه » تلك الي يتحملها المنحرفون عن 
صراط الله المستقيم . ولأثقال الخرافة والغموض والوهم التي يتبعها الضالون . ولأغلال العقيدة الفاسدة أي 
المجتمع والضمير .. نعم يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم » فوق ما تكلفهم من 
تعقيد الحياة واضطر ابها ٠‏ والسير فيها بلا ضابط » سوى الوهم والحوى والتقليد . وامامهم التوحيد البسيط 
الواضح ؛ يطلق الضمير البشري من أوهام الوهم والخرافة ؛ ويطلق العقل البشري من عقال التقليد الأعمى ؛ 
ويطلق المجتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها ؛ ويطلق ١‏ الإنسان » من العبودية للعبيد ‏ سواء فيما يشتر عونه 
من قوانين » وما يصنعونه من قيم وهوازين ‏ ويحل محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة » وتصورا 
واضحا ميسرا مريحا » ورؤية لخقائق الوجود والحياة كاملة عميقة : وانطلاقا من العبودية للعبيد . وارتفاعا 
إلى مقام العبودية لله وحده .. المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته إلا الأنبياء ! 
ألا إنها الخسارة الفادحة ‏ هنا في الدنيا قبل الآخرة ‏ حين تنحرف البشرية عن صراط الله المستقيم ؛ 
وتتردى في حماة الجاهلية ؛ وترجع إلى العبودية الذليلة لآرباب من العبيد : 
« قد خسر الذين قتلوا أولادهم ‏ سفها بغير علم ‏ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 
كانوا مهتدين © . 
خسروا الخسارة المطلقة . خسروا في الدنيا والآخرة . خسروا أنفسهم وخسروا أولادهم . خسروا عقوهم 
وخسروا أرواحهم . خسروا الكرامة التي جعلها الله لحم بإطلاقهم من العبودية لغيره ؛ وأسلموا أنفسهم لربوبية 
اليد حق: اموه لتنا كمية العية ' اوقل ذلك كلة«صييزو ا "امدق بيختارة العقيدة؟ + جمرو1 الحسارة 
المؤكدة » وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه : 
« قد ضلوا وما كانوا مهتدين » . 


ءُ 
« 
ان 


بعد ذلك يردهم السياق إلى الحقيقة الأولية التي ضلوا عنها : والني أشارإليها إشارة في أول هذا الحديث 
بقوله : « وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا » .. يردهم إلى مصدر الحرث والأنعام الي يتصرفون 
في شأنها هذه التصرفات ؛ ويتلقون في شأنها من شياطين الإنس والجن الذين لم يخلقوها لهم ولم ينشئوها .. 
إن الله هوالذي ذرأ الحرث والأنعام : متاعا للناس ونعمة ؛ ذرأها لهم ليشكروا له ؛ ويعبدوه ‏ وما به سبحانه 
من حاجة إلى شكر هم وعبادتهم » فهو الغني ذوالرحمة ؛ إنما هوصلاح حاهم في دينهم ودنياهم ‏ فا بالهم 
يحكمون من لم يخلق شيئاً » فيما ذرأ الله من الحرث والأنعام ؟ وما بالمهم يجعلون لله نصيبا » ولأولئك نصيبا 2 
ثم لا يقفون عند هذا الحد فيتلاعبون ‏ تحت استهواء أصحاب المصلحة من الشياطين ‏ في النصيب الذي جعلوه 
له ؟ ! 

إن الخالق الرازق هوالرب المالك . الذي لا يجو زأن يتصرف في هذا المال إلا بإذنه ممثلا في شرعه . وشرعه 
مثل فيما جاء به رسوله من عتده » لا فيما يدعي الأرباب المغتصبون لسلطان الله أنه شريعة الله ! 

اتوهرالدي انها حياتك معروشات وفرمعروكات.. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان » 
متشابها وغير متشابه . كلوا من ثمره إذا اثمر: واتوا حقه يوم حصاده : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين . ومن 
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الأنعام حمولة وفرشا . كلوا مما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين » . 

إن الله سبحانه ‏ هوالذي خلق هذه الجنات ابتداء ‏ فهو الذي أخرج الحياة من الموات ‏ وهذه الجنات 
نيا الاتنياك المعروشات الى يضهناها: الآنسان بالعر ادن والحوائط: 6 ومتها البريانك :الى :تنبت بذاتهاات بعذر 
الله وتنموبلا مساعدة من الانسان ولا تنظيم . وإن الله هوالذي أنشأ النخل والزرع مختلف الألوان والطعوم 
والأشكال . وإن الله هوالذي خلق الزيتون والرمان » منوع الصنوف متشابها وغير متشابه » وإنه ‏ سبحانه ‏ 
هوالذي خلق هذه الأنعام وجعل منها ٠‏ حمولة » عالية القوائم بعيدة عن الأرض تحمالة للأثقال . وجعل منها 
« فرشا ) صغيرة الاجسام قريبة من الارض يتخذ من أصوافها واشعارها الفرش . 

إنه هو سبحانه ‏ الذي بث الحياة في هذه الأرض ؛ ونوعها هذا التنويع ؛ وجعلها مناسبة للوظائف الي 
تتطلبها حياة الناس في الأرض .. فكيف يذهب الناس ‏ بي مواجهة هذه الآيات وهذه الحقائق ‏ إلى تحكيم 
غير الله في شأن الزروع والأنعام والأموال ؟ ٠‏ 

ش إن المنهج القرآني يكثر من عرض حقيقة الرزق الذي يختص الله بمنحه للناس » ليتخذ منها برهانا على 

ضرورة إفراد الله سبحانه بالحاكمية في حياة الناس . فإن الخالق الرازق الكافل وحده ؛ هوالحقيق كرد 
له الربوبية والحا كمية والسلطان وحده .. بلا جدال : 

وهنا يحشد السياق مشاهد الزرع والإثمارء ومشاهد الأنعام وما فيها من نعم الله .. يحشد هده المؤثرات 
في صدد قضية الحا كمية » كما حشدها من قبل في صدد قضية الألوهية .. فيدل على ان هذه وتلك قضية واحدة 
في العقيدة الاسلامية . 

وعندما يذكر الزروع والثماريقول : 

«كلوا من ثمره إذا أثمرواتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

والأمر بإيتاء حقه يوم حصاده هوالذي جعل بعض الروايات تقول عن هذه الآبة إنها مدنية . وقد قلنا في 
التقديم للسورة : إن الآية مكية » لأن السياق ني الجزء المي من السورة لا بتصورتتابعه بدون هذه الآية . فإن 
ما بعدها ينقطع عما قبلها لوكانت قد تأخرت حتى نزلت في المديئة . وهذا الأمربإيتاء حق الزرع يوم حصاده » 
لا يتحتم أن يكون المقصود به الزكاة . وهناك روايات في الآية أن اللقصود هوالصدقة غير المحددة .. أما الزكاة 
بانصبتها المحددة فد حددتها السنة بعد ذلك في السنة الثانية من الحجرة . 

وقوله تعالى : 

و ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ») . 

تورف إلى العطاءدء كما تعر فك إى الأ كل . فقد روي أنهم تباروا في العطاء حت حتى أسرفوا » فقال الله 
سبحانه : « ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ») . 

وعندما يذكر الأنعام يقول : 

:«كلوا مما رزقكم الله » ولا تتبعوا خطوات الشيطان » إنه لكم عدومبين » . 

ذلك ليذ كر هم أن هذا رزق الله وخلقه » والشيطان لم يخلق شيئا 0" 

ليذكر هم أن الشيطان لهم عدومبين . فا بال هم يتبعون خطواته وهوالعدوالمبين ؟ ! 


د لمن د 
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ثم يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية ٠‏ ليلقي عليها الضوء؛ ويستعر ضها واحد 
واحدا » وجزئية جزئية ؛ فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن وس نه 
منه صاحبه نفسه » حين يكشف له في النور؛ وحين يرى أن لا سند له فيه من علم ولا هدى ولا كتاب منير : 
ثمانية أزواج : من الضأن اثنين ومن المعز اثنين . قل 0 أم ما اشتملت عليه 
أرحام الأنثيين ؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ! ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين . قل. : الذكرين حرم أم 
الر اام ناو شرو لسري مما ا 
وا الست 1 ال الك 

فهذه الأنعام التي يدور حوها الجدل ؛ والي ذكر في الآية السابقة أن الله خلقها لحم » هي ثمانية أزواج - 
كل عزن الا كرو ادا بلاق اليه لمكا اويح ردنا كو نبج وماد وج نل انق دزو دويق دنا لمن الأئ لها 
حرمه الله على أي من الناس ؟ أم إنه حرم أجنتها أي البطون ؟ 

( نبئوني بعلم إن كنتم صادقين » . 

فهذه الشئون لا يفتّى فيها بالظن » ولا يقضى فيبا بالحدس » ولا يشرع فيها بغير سلطان معلوم . 

وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل ؛ وذكر وأنثى من البقر . فأها كذلك حرم ؟ أم أجتتها هي التي حرمها الله 
على الناس ؟ ومن أين هذا التحريم : 

« أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ؟ » . 

فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم . فا ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله 
مستيقن » لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون . 

وبهذا يرد أمرالتشريع كله إلى مصدرواحد .. وقد كانوا يزعمون أن الله هوالذي شرع هذا الذي يشرعونه . 
لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد : 

« فن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم . إن الله لا يهدي القوم الظالمين » . 

إنه لا أحد أظلم من يفتري على الله شريعة لم يأذن بها » ثم يقول : شريعة الله ! وهويقصد أن يضل الناس 
بغير علم » إنما هويحيلهم إلى هدى اوظن .. اولئك لن يهديهم الله ؛ فقد قطعوا ما بينهم وبين اسباب الحدى . 
واشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا .. والله لا يهدي القوم الظالمين .. 


ع« د ع« 


والآن وقد كشف هم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم من وهن وسخف وهزال . وقد بين لهم 
أنها لا : تقوم على علم ولا بينة ولا أساس . وقدار ردهم إلى نشأة الحرث والأنعام الي يتصرفون فيها من عند 
أنفسهم . أو بوحي شياطيتهم وشركائهم » بينما هؤلاء لم يخلقوها لهم » إنما الذي خاقها لهم هوالله » الذي 
يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق » وفيما أعطى من الأموال للعباد . 

الآن يقررهم ما حرمه ألله عليهم من هذا كله . مأ حر مه الله حقاً عن بينة ووحي » لا عن ظن ووهم . و 
هو صاحب الحا كمية الشرعية » الذي إذا حرم الشيءفبو حرام » وإذا أحله فبوحلال ؛ بلا تدخل 0 
ولا مشاركة ولا تعقيب في سلطان الحاكمية والتشريع .. وبالمناسبة يذكر ما حرمه الله على اليبود خاصة » 
كالمل ١‏ سا عتريا حاف السروة ل ملسي جد ا 6 ا 
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«وقل الؤاحد ذه ارح اسرد عر الح ملأفيه ااا ازريم اربوا مكاريد الحم روت 
فإنه رجس - أو فسقا أهل لغير الله به . فن أضطر - غير باغ ولا عاد فإن ربك غفوررحهم . وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر . ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ‏ إلا ما حملت ظبورهما أوالحوايا أوما 
اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة » ولا يرد 
باسه عن القوم المجرمين » . 

قال أبوجعفر بن جرير الطبري : 

« يقول - جل ثناؤه - لتبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - قل » يا محمد »ء لمؤلاء الذين جعلوا لله ما ذرأ 

من الحرث والأنعام نصيباً » ولشركائهم من الآمة والأنداد مثله . والقائلين : هذه أنعام وحرث حجر لا 
لامها لمن تدامب بوعلنيم ت والتعرمن: بن انعا أخرنطهورها 4ا والناركين ناكرا سم الله على أخر متها . 
والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إنائهم وألواججم ؛ وله الكورهم . المحرمين ما رزقهم 
الله افتراء على الله ؛ وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن ن الله هو الذي حرمه عليهم : أجاءكم من الله رسول 
ابد اجام دل لان ل 6 سو ا ه فسمعتم منه تحر يمه ذلك 
عليكم فحر متموه ؟ فإنكم كذبة ! ن ادعيتم ذلك » ولا يمكنكم د عواه » لأنكم إذ | ادعيتموه علم الناس كذبكم . 
ل ل أعد ا أو إل كا وأ تنه ب سر عل كل باه »كروت أل حر من ل 

الانعام الى يفاوق صمحو بها جرع دهم نيا - برعمكم - ! أن يكون « ميتة » » قد ماتت بغير تذكية » 
ل لس ا 0 
أن يكون فسقاً » يعني بذلك : أوإلا أن يكون مذبوحاً ذبحهذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وأ 
الك يي ل ل ل 0 
ميتة . 

٠‏ وهذا إعلام من الله - جل ثتاؤه ‏ للمشركين الذين جادلوا : نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم 
به » أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هوالحرام الذي حرمه الله » وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أخله 
لله ؛ وأنهم كذبة في إضافتهم تحرعه إلى الله » . 

0 ام معد ل 0 1 

١‏ أن معناه : فن لى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم 5 أوما أهل 
ل ل 
وأباحه له من أكله » وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الحلاك . . لم يتجاوز 
ذلك إلى أكثر منه .. فلا خرج عليه في أكله ما أكل من ذلك . ٠‏ فإن الله غفور» فها فعل من ذلك ؛ فساتر 
عليه » بتركه عقوبته عليه . ولوشاء عاقبه عليه . « رحم » بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه . ولوشاء 
حر مه عليه ومنعه منه ) . 

أما حد الاضطرارالذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات ؛ والمقدار المباح منها فحولهما خلافات فقمية . 
فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الاك لوامتنع .. ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والشبع . . 
ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام . . ولا ندخل في تفصيلات 
الفروع . . فهذا القدرمنها يكي في هذا الموضع . 
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فأما اليبود فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان ‏ أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة ؛ وذلك 
كالابل والنعام والأوزوالبط . وحرم كذلك شحم البقروالغم - إلا شحم الظمر » أوالدهن الملتف بالأمعاء » 
أوما اختلط منه بالعظم . . وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم بتجاوز أوامر الله وشرائعه : 

« وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقروالغتم حرمنا عليهم شحومهما ‏ إلا ما حملت ظهورهما 
أو الحوايا أوما اختلط بعظم ‏ ذلك جزيناهم ببغيهم » وإنا لصادقون » . 

والنص يبين سبب هذا التحريم » وهوسبب خاص باليهود » ويؤكد أن هذا هو الصدق » لا ما يقولونه 
هم من أن إسرائيل » وهويعقوب جدهم » هوالذي حرم هذا على نفسه فهم يتبعونه فها حرم على نفسه . 
لقَد كان هذا مباحا حلالاً ليعقوب . ولكنه حرم عليهم بعد ما بغوا » فجازاهم الله .هذا الحر مان من الطيبات . 
« فإن كذبوك فقل : ربكم ذورحمة واسعة ء ولا برد بأسه عن القوم المجرمين » . 

فقل ربكم ذو رحمة واسعة بنا » وبيمن كان مؤمنا من عباده » وبغير هم من خلقه . فرحمته ‏ سبحانه ‏ 
لبوا لضي والح عور يسبل عل ادن مجان النوائي .جلها يلد وبر بحدةي لإنه بمفنييع اناري إل 
الله . . ولكن باسه شديد لا يرده عن المجرمين إلا حلمه » وما قدره من إمبالهم إلى أجل مرسوم . 

وهذا القول فيه من الإطماع في الرحمة بقدرما فيه من الإرهاب بالبأس . والله الذي خلق قلوب البشر؛ 
يخاطبها .هذا وذاك ؛ لعلها تهتز وتتلى وتستجيب . 

وعنما يمل الباق إن هذا اومن بو لاف عات ونه الذراع ا وحوهن © وو عورش 
ادير لدي يتارت سه اشر كين اواغالال تبروا جم رتير نا . إنهم يقولون : إنهم مجبرون لا مخيرون 
فها اعتسفوا من شرك وضلال . فلوكان الله لاا يريد ا ل ل ل لرة 
ثيء : 

« سيقول الذين أشركوا : لوشاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا » ولا حرمنا من ثبىء . كذلك كذب الذين من 
قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل : هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ؟ إن تتبعون إلا الظن » وإن أنتم إلا تخرصون . 
قل : فلله الحجة البالغة » فلو شاء لحداكم أجمعين » : 

وقضية الجبر والاختياركثر فيها الجدل في تاريخ الفكر الإسلامي , بي اهل اليه والمعتزلة والمجبرة والمرجئة... 
ا ا 0 
الاسلامية الواضحة الواقعية .. ولو أخذ الأمر بمنهج القرآن المباشر الميسر الجاد » ما اشتد هذا الجدل » وما 
ونحن نواجه قول المشركين هذا والرد القراني عليه » فنجد قضية واضحة بسيطة محددة : 

« سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء» .. فهم يحيلون شركهم هم 
وآباؤهم » وتحريمبم ما حرموه مما لم يحرمه الله » وادعاءهم أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل . 
يحيلون هذا كله على مشيئة الله هم . فلوشاء الله ما أشركوا ولا حرموا . 

فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة ؟ 

لقد واجببا بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم » وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله . وباس الله 
ينتظر المكذبين الحدد : 
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«كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » . 

وهذه هي أهزة الي قد تحرك المشاعر » وتوقظ و 0 

واللمسة الثانية كانت بتصحيح مشهج الفكر والنظر . . إن الله أمرهم بأوامرونهاهم عن محظورات .. وهذا 
كا لكوت أن يعليوة عيما شا ا را 0 
كوه فنا فقت بحاو هاه + 

« قل الل عد بو و او لا الظن وإن انتم إلا نخرصون » . 

إن له أوامر ونواهي معلومة علماً قطياً » فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية » ليمضوا وراء الحدس 
والخرص ف واد لا يعلمونه ؟ 

هذا هو فصل القول في هذه القضية . . إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا 
أنفسهم على حسبه . نما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه » ليكيفوا أنفسهم على حسبها . . وهم حين يحاولون 
هذا يعر اق مودا نردوم إليه » ويشرح صدورهم للإسلام .. وهذا حسببم في القضية الي تبدو 
عندئذ ‏ في واقعها العمل يسيرة واضحة » بريئة من غموض ذلك الحدل وتحكماته ! 

إن الله قادر لوشاء على أن يخلق بي آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الحدى » أويقبرهم على الهدى . أو يقذف 
بالهمدى في قلوبهم فيبتدوا بلا قبر... ولكنه ‏ سبحانه ‏ شاء غير هذا ! شاء أن يبتلى بي آدم بالقدرة على 
الانجاه إلى الحدى أو الضلال » ليعين من يتجه منبم إلى الهدى على الحدى » وليمد من يتجه منهم إلى الضلال 
في غيه وي عمايته .. وجرت ستته ها شاء . 

« قل : فلله الحجة البالغة » فلوشاء لهداكم أجمعين ») . 

قضية واضحة » مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري . فأما المعاظلة فيها والمجادلة فهي غريبة 
على الحس الإسلامي وعلى المنبج الإسلامي .. ولم ينته الجدل فيها في أية فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة 
مريحة . لآانه جدل يتناول القضية باسلوب لا يناسب طبيعتها . . 

إن طبيعة أي حقيقة هي الي تحدد منهج تناوحها » وأسلوب التعبير عنبا كذلك . الحقيقة المادية يمكن تناولها 
بتجارب المعمل . والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن . والحقيقة الي وراء هذا المدى » لا بد أن 
تتناول بمتميج آخر . . هوكما قلنا من قبل : منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعلي . ومحاولة التعيير 
عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عولجت بها في كل ما جرى حوها من الجدل قدياً وحديثاً . 

امات يقاس حر اليا وال عجر امك تر اهأ خا لا اله ال )للق لحري 
دخول في متاهة » يرتادها العقل بغير دليل » ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الايجابي الواقعي 
المشهود . 0 

وأخيراً يوجه الله سبحانه ‏ رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى مواجبة المشركين في موقف الإشهاد 
على قضية التشريع » كما واجببهم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية بي أوائل السورة : 

في أوائل السورة قال له : 

« قل : أي شيء أكبر شهادة ؟ قل الله . شهيد بيني وبينكم ؛ وأوحى إل هذا القرآن لأنذركم به ومن 
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بلغ . أنتكم ‏ لتشبدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل : لا أشهد . قل : إما هوإله واحد » وإنني :بريءمما 
تش ركون ) . 

وهنا قال له : 

« قل : هلم شهداءكم الذين يشبدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم برهم يعدلون » . 

ماكر جات + وبر عه عدف اناليهة ودلا قا عل ليف هذا درن ف عاق د هذ الدرد 
يسوي بين الشرك العلني الواضح بانخاذ المة أخرى مع الله ؛ وبين ن الشرك 'الآخخر الذي يتمثل بي مزاولة حق 
الحا كمية والتشر, يع للناس با لم يأذن به الله دون اعتبارما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هوشريعة الله ! - 
كما أنه يصم لين برتكبوث هذه اقعلة أ نهم يكذبون بآيات الله » ولا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون .. 
أي يجعلون له أندادا تعدله . . وهوذات التعبير الذي جاء ني أول آية في السورة وصفا للذين كفروا 

« الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا برهم يعدلون » . 
هذا حكم الله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للنان ‏ دون اعتبار لدعواهم أن 
ما يشرعونه هومن شريعة الله  !‏ وليس بعد حكم الله رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة 

فإذا أردنا أن نفمم اذا يقضي الله سبحانه ‏ ببذا الحكم ؟ ولاذا يعدهم مكذبين بآياته ؛ غير مؤمنين 
بالآخرة » مشركين يعدلون بربهم غيره .. فإن لنا أن نحاول الفهم . فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر 
مطلوب من المسلم .. 

ادك 2 دووللينو نان أو كس افيد مهما قالوا إنه من شرع الله بأ نهم يكذبون باياته 
ين ةر اليج الك ل به مت ار ات لا ار 
المالك . فيجب أن يكون وحده المتصرف الحاكم .. فن لم يفرده ‏ سبحانه ‏ بالحاكمية فقد كذب باياته 
هذه .. وإن كان المقصود اياته القرانية » فالنصوص فيها حاسعة وصريحة وواضحة يي وجوب إفراده ‏ 
ل ال ل 
النافذ والحكم القاهر. . ْ 

كذلك حكم عليهم ‏ سبحانه ا- بأنهم لا يؤمنون بالآخرة .. فالذي يؤمن بالآخرة » ويوقن أنه ملاق 
وكا انف 1ك أن ست كدر ارج د ولك لمسايطق الى لوه لوقو عن الاي 
المطلقة بي حياة البشر . ممثلة هذه الحا كمية في قضائه وقدره » وي شريعته وحكمه . . 

ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون .. أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين 
ذلك أمهم لوكانوا موحدين ما شاركوا الله سبحانه ‏ في حق الحاكمية الذي تفرد به . أو ما قبلوا من عبد 
أن يدعيه ويزاوله وهم راضون ! 

هذه فها يبدو لنا ‏ هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس فا لم يأذن به » 
بالتكذيب بآياته » وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر . . أما الحكم ذاته فلا يملك ٠‏ 

ان بحادل فيه . فقد صدرت فيه كلمة الفصل التي لا معقب عليها . فلينظركل « مسلم » كيف يتادب أمام 
كلمة العزيز الحكيم . 
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وبعد موقف الإشباد ورفض ما يقررونه من المحرمات ٠‏ يلتي إليهم بالمقررا ت الإهية الني تتضمن ما حر مه 
الله حقاً .. وسنجد إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإيجابية الي لها مقابل محرم . وهذه المحرمات تبداً 
بالمحرم الأول . . وهوالشرك بالله . . لأن هذه هي القاعدة الأولى التي يحب أن تتقرر» لتقوم عليها المحرمات 
والنواهي » لمن استسّلم ها وأسلم : 

قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيثاً . وبالوالدين إحسانا © ولا تقتلوا أولادكم 
او ل ل سو حير رن خواة لوا السو الي سرام 
الله إلا بالحق .. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون . تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ٠»‏ حتى يبلغ 
أشده » وأوفوا الكيل والميزان بالقسط الام لسر ب 
وبعهد الله أوفوا . . ذلكم وصا كم به لعلكم تذ كرون ا ل ل 
بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون . . 

وننظر في هذه الوصايا ‏ الي ترد في السياق 000 الأنعام والشمار وأوهام الجاهلية 
وتصوراتها وتصرفاتها ‏ فإذا هي قوام هذا الدين كله .. إنها قوام حياة الضهير بالتوحيد ؛ وقوام حياة الأسرة بأجياها 
لتاب وقوام حياة لمجت باتكل والطمارة فيا يجري في من عاملات » وقوام سيا الإنسانية وما يحوط 
الحقوق فيبا من ضهانات » مرتبطة بعبد الله » كما أنها بدت بتوحيد الله : 

وننظر في ختام هذه الوصايا  »‏ فإذا الله . سبحانه وتعالمى - يقرر أن هذ | صراطه المستقيم ؛ وكل ما عداه 
سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل . . الوحيد . ١‏ 

إنه أمر هائل هذا الذي تتضمته ا 
من الجاهلية ؛ ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين الأساسية بدلالة زيظها هذه الوصايا اطائلة الكلية . . 


«قل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» 
الاو الف عكر ١‏ يرماس ور لاما تدعون أ تم أنه حرمه بزعمكم - ! لقد حرمدعليكم 


ربك الذي لد وحده حل الررية - وي التو واتية لوجي والحاكدية ‏ وأ فو اتصاسة + 

وموضع سلطانه . فالذي يحرم هو ٠‏ الرب » والله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا . 

وألا: تشركوا به شيئاً » . . 

القاعدة الي يقوم عليها بناء العقيدة ؛ وترجع إليها التكاليف والفرائض » وتستمد منها الحقوق و الواجبات .. 

القاعدة التي يحب أن تقوم أولاً قبل الدخول ني الأوامر والنواهي ؛ وقبل الدخول في التكاليف والفرائض » 

وقبل الدخولا ني النظام والأوضاع ؛ وقبل الدخول في الشرائع والأحكام .. يحب ابتداء أن يعترف الناس 

ريه رع إل عاج كا راونا ارمع وعدا مد ب رام اعد و الوحت 

ولا يشركون معه أحداً في ربوبيته كذلك . يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم 

الأسباب والأقدار ؛ ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم اللاين ؛ ويعتر فون له وحده 

بأنه هو المتصرف ي ررد عاد راكاد لكر بالا الي 1 

إنها تنقية الضمير من أوشاب الشرك » وتنقية العقل من أوشاب الخرافة » وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية ‏ 

وتنقية الحياة من عبودية العباد للعياد . 

إن الشرك ‏ ني كل صوره هو المحرم الأول لأنه يجر إلى كل محرم . وهوالمنكر الأول الذي يحب حشد 
فل 
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الإنكار كله له ؛ حتى يعترف الناس أن لا إله للم إلا الله » ولا رب لم إلا الله » ولا حاكم لم إلا الله » ولا 
مشرع لم إلا الله . كما انهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله . . 

ررد مريت عل إلاته بحر ليله الأول في له با خاا قيرع ان اوه راق از تل 
من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها ببذه القاعدة : 

« ألا تشركوا به شيئاً ». 

وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا » لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصايا ‏ 
لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة قضية التشريع ومزاولة حق الحا كمية قي إصداره ‏ وقبل آية واحدة 
كان موقف الإشهاد الذي يحسن أن نعيد نصه : 

« قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم . ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا » والذين لا يؤمنون بالآخرة » وهم بربهم يعدلون » . 

يحب أن نذكر هذه الآبة » وما قلناه عنها ي الصفحات السابقة لندرك ماذا يعنى السياق القرآني هنا بالشرك 
الذي ينبى عنه ابتداء .. إنه الشرك ني الاعتقاد » كما أنه الشرك في الحاكمية . فالسياق حاضر » والمناسبة فيه 
حاضرة .. 

ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر » لأن جهود الشياطين ني زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الأساسية » 
قد اتت تمارها - مع الأسف - فجعلت مسألة الحا كمية تتزحزح عن مكان العقيدة » وتنفصل في الحس عن 
أصلها الاعتقادي ! ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسلام » يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية ؛ أو لاستنكار 
انحلال أحلاتي ؛ أولمخالفة من المخالفات القانونية . ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحا كمية » وموقعها 
ل 
في غير التوحيد ؛ أي على غير إفراد الله سبحانه ‏ بالحا كمية . 

| إن الله قبل أن يوصي الناس أي وصية » أوصاهم نا .في موضع من السياق القرآني 
يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا ! 

إن القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بلله على بصيرة » وترتبط بها المماعة بالمحبار الثابت الذي ترجع 
إليه في كافة الروابط ؛ وبالقيم الأساسية التي تحكم الحياة البشرية . . فلا تظل نبا لريح الشبوات والتزوات » 
واصطلاحات البشرالتي تتراوح مع الشبوات والتزوات . 

« وبالوالدين إحشانا . ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » . 

إنها رابطة الأسرة بأجياها المتلاحقة - تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الانجاه ‏ ولقد علم الله لامتحا قات 
أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء . فأوصى الأبناء بالآباء » وأوصى الآباء بالأبناء ؛ وربط الوصية عر فة 
ألوهيته الواحدة » والارتباط بربوبيته المتفردة . وقال لمم : إنه هوالذي يكفل هم الرزق » فلا يضيقوا 
بالتبعات تجاه الوالدين في كبر مهما ؛ ولا نجاه الأولاد ني ضعفبهم » ولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم 
« ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما بطن » . 

ولما وصاهم الله بالأسرة » وصاهم بالقاعدة الي 7 تقوم عليما كما يقوم عليها المجتمع كله .وهي قاعدة 
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النظافة والطبارة والعفة . فنباهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها .. فهونهي مرتبط تاماً بالوصية السابقة 
عليها :. وبالوصية الآاولى الي تقوم عليبا كافة الوصايا . 

إنه لا يمكن قيام أسرة » ولا استقامة مجتمع » ني وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن..إنه لا بد من 
طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع . والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون 
أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينبار المجتمع . 

والفواحش : كل ما أفحش ‏ أي تجاوز الحد ‏ وإن كانت أحياناً تخص بنوع منها هو فاحشة الزنا . 
ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع . لأن المجال يجال تعديد محرمات بذاتها » 
ل ل ل ل ا ا 
الفواحش . فتخصيص «١‏ الفواحش » هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق . وصبغة الجمع » لأن هذه 
الجربمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها . فالتبرج » والتبتك » والاختلاط امثير » والكلمات 
والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة ٠»‏ والاغراء والتزيين والاستثارة ... كلها فواحش تحيط 
بالفاحشة الأخيرة . وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن . منها المستسرني الضميرومنها البادي في الجوارح . 
منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف ! وكلبا مما يحطم قوام الأسرة » وينخر في جسم الجماعة » فوق 
ما يلطخ ضمائر الأفراد » ويحقر من اهتاماتهم » ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد . 
ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية » كان التعبير : « ولا تقربوا » . . للنهى عن مجرد الاقتراب » 
سداً للذرائع ‏ واتقاء للجاذبية التي تضعف معبا الإرادة .. لذلك حرمت النظرة الثانية ‏ بعد الأولى غير 
المتعمدة ‏ ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة . ولذلك كان التبرج ‏ حتى بالتعطر ئي الطريق - 
500 ؛ وكانت الحركات اللمثيرة » والضحكات المثيرة » والاشارات المثيرة » ممنوعة في الحياة الاسلامية 
النظيفة .. فهذا. الدين لا يريد أن يعرض التاس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنتا في المقاومة ! فهودين 
وقاية قبل أن يقيم الحدود » ويوقع العقوبات . وهودين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح . وربك 
اعلم من خلق » وهو اللطيف الخبير . . 

وكذلك نعلم ما. الذي يريده بهذا الدين + وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة » من يزينون للناس 
الشبوات ء ومن يطلقون الغرائز من عمَالها ي ‏ ل لل يه 
التوجيه والإعلام ! 

« ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق » . 

ويكثر ني السياق القرآني جيءالنهي عن هذه المتكرات الثلائة متتابعة : الشرك » والزنا » وقتل النفس . 
ذلك أنها كلما جرائم فتل في الحقيقة ! الجريمة الأولى جرعة قتل للفطرة ؛ والثانية جريعة قتل للجماعة » 
والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة .. إن الفطرة الي لا 7 تعيش على التوحيد فطرة ميتة! . والجماعة الي تشيع 
فيها الفاحشة جماعة ميتة »2 منتهية حمّا إلى الدمار. والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة 
الفارسية . شواهد من التاريخ . ومقدمات الدمار والانهيار ني الحضارة الغربية تنئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر 


(1) يراجع تفسير قوله تعالى : ٠‏ أو من كان ميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا عشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس يمخارج منها » .. 
ص 1٠١١-1145‏ ني هذا الجزء 
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فيها كل هذا الفساد ١‏ . والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات ٠‏ مجتمع مسبدد بالدمار . . ومن ثم جعل 
الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات » لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. 

ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق . فالآن ينهى عن قتل ٠‏ النفس » عامة.فيوحي بأن كل قتل 
فردي إبما يقع على جنس «١‏ النفس » في غمومه . تيد هذا الفهم آية : « أل ممق قل نفس يكين نفنين 
أرافعاء 3 الأرضىن نفكا اال الال يحمي ل ومن أنتياها كاه ا الاش تحميفاً -./٠‏ #الأعتداء ا يق 
على حق الحياة ذاتها » وعلى النفس البشرية بي عمومها . وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء . وهناك 
طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام وأمنها » وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمناً على حياته » لا يُؤذى 
فيها إلا بالحق . والحق الذي تؤخحذ به النفس بينه الله في شريعته » وم يتركه للتقدير والتأويل . ولكنه لم يبينه ليصبح 
شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة », وأصبح لها من السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشر يعة .! 

وهذه اللفتة لها قيمتها قي تعريفنا بطبيعة منبج: هذا الدين ني النشأة والحركة . فحتى هذه القواعد الأساسية 

العملية . 

0 0 الجتع 000 0 0 رم » يفصل: بين 21 القسم والذي يليه بإبراز وصية 
وقبل أن بحضي السياق في بان المحر ث و 
الله وأمره وتوجينهه : 


: » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون‎ ١ 

وهذا التعقيب يجيء وفق المنيج القرآني في ربط كل أمر وكل نهي بال . تقريرا لوحدة السلطة الي تأمر 
وتنهى ني الناس » وربطاً للأوامر والنواهي .هذه السلطة التي تجعل للأمروالنهي وزنه .ني ضمائر الناس ! 

كذلك نجيء فيه الإشارة إلى التعقل الأحر سي ار ب دمي رج ار رامو 
وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق ق المتصرف في حياة الناس ! | 

وهذا وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس .. وما بين الطائفة لثانية كذللك من'التجانس فجمل ‏ 
هذه ني آية » وتلك في آية » وبيتهما هذا الإيقاع . آي 

« ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالني هي هي أحسن حتى يبلغ أشده » . : 

واليتم ضعيف في الجماعة ٠»‏ بفقده الوالد الحامي والمربي وب رد أحابق اسموفل اللنامة متلق - على 
أساس التكافل الاجّاعي الذي بجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجماعي  "'‏ وكان اليتهم ضائعاً في المجتمع العربي 
في الجاهلية . وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعبا وعنفبا أحيانا ؛ تشي با كان فاشيا في ذلك المجتمع : 
من ضيعة اليتهم فيه ؛ حتى انتدب الله يتها كرعاً فيه ؛ فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود . حين عبد إليه 
ل ل ل ل ل 
منه هذا التوجيه : 

1 . ولا تقربو مال الم إلا التي هي أحمن حتى يلغ أده م‎ ٠ 

فعلى من يتولى اليته ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن للبتم 000000 
كاملاً ناميا عند بلوغه أشده . أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية . ليحمي ماله » ويحسن ن القيام عليه . وبذللك. 


)03 راجع كتاب ٠‏ التطور والئبات ٠‏ لمحمد قطب . ددار الشروقع» 5 
(؟). يراجع بتوسع فصل .: « مجتمع متكافل » في كتاب : ه نحو مجتمع إسلامي 2 
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تكون اطبافة قد أقيافف المي عمبوا نافما ا بوصمل عه عت كايا 

وهناك خلاف فقهي حول سن الرشد أو بلوغ الأشد .. عند عبد الرحمن بن زيد وعند مالك » بلوغ 
الحلم . وعند أبي حنيفة خمسة وعشرون عاما . وعند السدي ثلاثون » وعند أهل المدينة بلوغ الحلم وظهور 
لشت ما بدون تحديد . 

« وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ‏ لا تكلف نفسا إلا وسعبا ‏ » . 

وهذه في المبادلات التجارية بين الناس في حدود طاقة التحري والانصاف . والسياق يربطما بالعقيدة ؛ 
لأن المعاملات في هذا الدين وثيقة الارتباط بالعقيدة . والذي يوصي بها ويأمر هوالله . ومن هنا ترتبط بقضية 
الألوهية والعبودية » وتذكر ف هذا متهن الذي :مز رقيه كان الحقيدة 4 وعلؤافسي كل تجرانت الضياة : 
ولقد كانت الجاهليات ‏ كما هي اليوم ‏ تفصل بين العقيدة والعبادات » وبين الشرائع والمعاملات . . من 
ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن قوم شعيب : « قالوا : يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 
أوأن نفعل ني أموالتا ما نشاء » ؟ ! 

ومن ثم يربط السياق القرآني بين قواعد التعامل في المال والتجارة والبيع والشراء » وبين هذا المعرض 
الخاص بالعقيدة » للدلالة على طبيعة هذا الدين » وتسويته بين العقيدة والشريعة » وبين العبادة والمعاملة » 
في أنبا كلها من مقومات هذا الدين » المرتبطة كلها في كيانه الأصيل . 

« وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى » . 

وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري ‏ وقد ربطه بالله ابتداء ‏ إلى مستوى سامق زفيع » على هدى من 
العقيدة في الله ومراقبته .. فبنا مزلة من مزلات الضعف البشري . الضعف الذي يجعل شعورالفرد بالقرابة 
هو شعور التناصر والتكامل والامتداد ؛ بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل ؛ وني او الع ايدزمتد الفحفة + 
وي سعة رقعتها كمال لوجوده » وي امتدادها جيلاً بعد جيل ضمان لامتداده ! ومن ثم يجعله ضعيفاً تجاه 
قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم » أوالقضاء بينهم وبين الناس .. وهنا أي هذه المزلة يأخذ 
لإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل » على هدى من الاعتصام بالله وحده » ومراقبة الله 
وحده » اكتفاء به من مناصرة ذوي القربى » وتقوى له من الوفاء بحق القرابة دون حقه ؛ وهو سبحانه ‏ أقرب 
إلى المرء من حبل الوريق .. ش 

لذلك يعقب على هذا الأمر- وعلى الوصايا التي قبله ‏ مذكراً بعبد الله : 

« ريعي أذ رفوا 

ومن عهد الله قولة الحق والعدل ولوكان ذا قربى . ومن عمد الله توفية الكيل والميزان بالقسط . ومن عهد 
الله الا يقربوا مال اليتهم إلا بالّي هي أحسن . ومن عمد الله حرمة النفس إلا بالحق . . وقبل ذلك كله . 
من عبد الله ألا يشركوا به شيئاً .. فهذا هو العبد الأكبر » الأخوذ على فطرة البشر » بحكم خلقتها متصلة 
بمبدعبا » شاعرة بوجوده في النواميس الي تحكمبا من داخلها كما تحكم الكون من حوها . 

ثم بجي التعقيب القرآني في موضعه بعد التكاليف : 


« ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ). 
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والذكر ضد الغفلة . والقلب الذاكر غير الغافل » وهو يذكر عبد الله كله » ويذكر وصاياه المرتبطة هذا 
العبد ولا ينساها . 

... هذه القواعد الأساسية الواضحة الي تكاد تلخص العقيدة الإسلامية وشريعتها الاجماعية مبدوءة 
بتوحيد الله ومختومة بعهد الله » وما سبقها من حديث الحاكمية والتشريع .. . هذه هي صراط الله المستقيم . . 
صراطه الذي ليس وراءه إلا السبل المتفرقة عن السبيل : ْ 

« وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه » ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله . . ذلكم وصاكم به لعلكم 
تتقول ) . 

وهكذا متم القطاع الطويل من السورة الذي بدأ بقوله تعالى : 

؛ أفغير الله أبتغي حكماً » وهوالذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً » . 

وانتهى هذه النباية » بهذا الإيقاع العريض العميق . . 

وضم بين المطلع والختام قضية الا كمية والتشريع » كما تبدوني مسألة الزروع والأنعام » والذبائح والنذورء 
إلى كل القضايا العقيدية الأساسية » ليدل على أنها من هذره القضايا . الي أفرد لها السياق القرآني كل هذه المساحة ؛ 
وربطها بكل محتويات السورة السابقةٍ الي تتحدث عن العقيدة في محيطها الشامل ؛ وتتناول قضية الألوهية 
والعبودية ذلك التناول الفريد . 

إنه صراط واحد ‏ صراط الله وسبيل واحدة تؤدي إلى الله . . أن يفرد الناس الله سبحانه ‏ بالربوبية ع 
ويدينوا له وحده بالعبودية ؛ وأن يعلموا أن الحاكمية لله وحده ؛ وأن يدينوا لهذه الحا كمية في حياتهم 
الواقعية . : ٍ 
هذا هو صراط الله ؛ وهذا هوسبيله .. وليس وراءه إلا السبل الي تتفرق يمن يسلكونها عن سبيله . 
« ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ).. . 
فالتقوى هي مناط الاعتقاد والعمل . والتقوى هي التيتفيءبالقلوب إلى السبيل . . 


2 ضوما عم ول ع سا سس و سدس ص 001012 م صاصر بحم صسربعرس ا ص لخر عر ههه و عه فر مع مص هو 
رم ع - 00 م 4 ا 0 َي ماس عا روعت الى مر - 1 آَّ 2 0-6 مسا / وحل سس ار ماما 
يؤمنون 059 وهلذا كتنب أنزلنله مبارك فأتيعوه وأتقوأ لغلكر ترحمون 59 أن تقولواً إنما أنزل الكتاب عل 
سل ع ا ا ص 2 2 1 04 8 اير عر وس ]ع 00 71 شاعيع 1 0 

من بان ماعن راس مين هه امعو كنأل ينا الكتب كنا أذ منهم 


3 
ِو و مسد لل س 2س اج سؤر بر عم وم وو رماس 6ح صخر 2 سم اس يت صوص سام 
7 2 


فَقَد ج>حكم بِيِنَة من ربكر وهدى ورحمه ثمن 2 يمن كدب بعايلت لله وصدف عنها ستجزى 


ّ ع سا مه | ع لير سه واج صاصم 2 1 #6 رام 
آلذين يصدفون عن ءايلتنا سوة العذابٍ ما كانواً .يصدفون 029 هل ينظرون إلا أن تاتيهم ا لملتيحة 


١1 


الجرء الثامن 


96 


ع 6س 2خ عمموور - 0 أ ا وس مو ما عمو 


3 2 
أ فاواريك نبال جس الاك ريلك يوم بانى بض ايت رَبك اينع نَفْسا إِمَئها ل مَكُنْ َامنَتْ 


00 1 0 و وماس برس يراس 
من قبل كك لمن د 0 إنا منتظرون 032 
: 3 


ال ا ال صرصر 2507 وس سير م 


من جاء بالحسنة قلهر 2 ومن 20-6 الالان فل يظلمون :0 


ا 


0 إن عدبي ري إل صراط مسقي ديئا َه هي اومان من امف وكيم © قل إِنَّ 


عر 


ع صو ص لع ص ممم - له سير ع مل عو مجساع واو 


صلاتى وأسكى و محياى وممائى ورب العسريي وت لا تريك لهر َلك أمرت وأنا أو الستييئٌ ويه 


- 


ورم 6 | اكه مالرص ص ش رلاس وك مء 0 09 لم أ ار سال دسم رد 
هِ 


نمراك انق ري رفور 1 ده و ولا نكسب كل نفس لَّاعلين ولاتزر وَازرة ور أمرَئ ثم إل 


الل لو ةم هه ل هر 5-0 صر جه ص ص و حر الى أ 


بيك ريسع يردم واكم : فيه تَخَْلُونَ © وهر اذى بعل حَلكبتٌ الأرض وَرفم يَضكد قو قَّ 


ولام لاع و 2 سه م سمس اير سير ورا 


نض َرَت لي فى م7" 0 لْعقَاب وإنهر لعفُورٌ حم 45 


. ل ينقطع تدفق السياق في الموضوع الأسامي الذي يعالجه شطر السورة الأخير ‏ وهو موضوع الحاكمية 
والتشريع وعلاقتهما بالدين والعقيدة ‏ وهذا الشوط الجديد هو امتداد في العرض » وامتداد في الحشد ‏ 
لتقرير هذه الحقيقة . 

وهو يتحدث عن المبادئ الأساسية في العقيدة ‏ بصدد التشريع والحاكمية كما كان الشطر الأول من 
السورة يتحدث عن هذه المبادئ في صدد قضية الدين والعقيدة . ذلك ليقرر أن قضية التشريع والحاكمية 
هي كذلك قضية الدين والعقيدة . وعلى ذات المستوى الذي يعرض به المنبج القرآني هذه الحقيقة . ومما يلاحظ 
أن السياق يستخدم في شطر السورة الثاني ذات المؤثرات والموحيات والمشاهد والتعبيرات الي حشدها في 
الشطر الأول منها : 

يتحدث عن الكتب والرسل والوحي والآيات الي يطلبونها . 

ويتحدث عن الدمار والحلاك الذي يعقب وقوع الآيات والتكذيب بها . 

» ويتحدث عن الآخرة وقواعد الدينونة والجزاء فيها . 

»م ويتحدث عن المفاصلة بين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وقومه الذين يعدلون برهم ويتخذون 
من دونه أربابا يشرعون لهم . ويوجه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى إعلان حقيقة دينه جلية واضحة 
حاسمة . 

ه ويتحدث عن الربوبية الواحدة للعالمين جميعاً » والي لا يجو زأن بتخذ المؤمن من دونها ربوبية أخرى . 


١ 


سورة الأتعام , 


: ويتحدث عن ملكية رب العالمين لكل شي » وتصريفها لكل شي » وعن استخلاف الله للناس كيف 
شاء » وقدرته على الذهاب يمن يشاء منهم عندما يشاء . 

وهذه هي ذاتها القضايا والحقائق ؛ والمؤثرات والموحيات الي حشدها في أول السورة عند عرض حقيقة 
العقيدة في محيطبا الشامل . محيط الألوهية والعبودية وما بينهما من علائق . . ولا ريب أن لهذا دلالته الي 
لا تخى على من يتعامل مع القرآن الكريم ومع المنبج القراني . 


لنا + لنا 


بيدأ هذا للقطع الأخير في هذا الشطر من السورة بالحديث عن كتاب موسى .. وذلك تكملة للجديث 
السابق عن صراط الله المستقيم : ٠‏ وأن هذا صراطي مستقماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » 
للإيحاء بأن هذا الصراط ممتد من قبل في رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام - وشرائعهم . وأقرب 
شريعة كانت. هي شربعة مومى عليه السلام ؛ وقد أعطاه الله كتابا فصل فيه كل شي » وجعله هدى ورحمة 
ا و ار اانا الاير ار وتم اموي الاي عا رادي الع روات وا لك في 
وهدى ورحمة » لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون » . 

ويستمر فيذكر الكتاب الحديد المبارك » الملتحم بالكتاب الذي أنزل على موسى » المتضمن للعقيدة و للشريعة 
المطلوب اتباعها والتقوى فييها » رجاء أن ينال الناس ‏ حين يتبعونها ‏ رحمة الله في الدنيا والآخرة : « وهذا 
كتاب أنز لناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . 

ولقد نزل هذا الكتاب قطعاً لحجة العرب » كي لا يقولوا : إنه لم يتتزل علينا كتاب كالذي تنزل على 
اليبود والنصارى ؛ ولو قد أوتيتا الكتاب مثلما أوتوا لكنا أهدى منهم » فها هوذاكتاب يتتزل عليهم » 
ويقطع هذه الحجة عليهم » فيستحق الذين يكذبون" العذاب الأليم : «أن تقولوا : إتما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أوتقولوا : لوأنا أتزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . 
ا ن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ؟ سنجزي الذين 
يصدفون عن أياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون » . 

لقد انقطعت المحجة بتزول هذا الكتاب ؛ ولكنهم ما يزالون يشركون بالله ؛ ويشرعون من عند أنفسهم 
ويزعمونه شريعة الله » بيه كتاب الله قائم وليس فيه هذا الذي يفترونه . وما يزالون يطلبون الآيات والخوارق 
ليصدقوا بهذا الكتاب ويتبعوه . ولو جإءتهم لآنات: ال طبرن أو يعخديا لكا. ا التضاء الأخير : هل 
نظرون إلا أن أتيهم اللائكة أوبأي ربك أويأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأني بعض آيات ريك لا بتقع 
نفس إعانها لم تكن آمنت من قبل » أوكسبت في إمانها خيرا . قل : انتظروا إنا منتظرون » . 

وعند هذا الحد يفصل الله # سبحانه ‏ بين نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وسائر الملل المتفرقة التي لا تقوم 
على توحيد الله عقيدة وشريعة . ويقرر أن أمرهم إليه - سبحانه وتعالى - وأنه هومحاسبهم ومجازيهم وفق 
عدله ورحمته : « إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم ني شيء! ما أمر هم إلى الله » ثم يتبئهم 
ما كانوا يفعلون . من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون » . 
وهنا يجيء الإيقاع الأخير في هذا القطاع ‏ وهو الإيقاع الأخير في السورة ‏ في تسبيحة ندية رخية » حازمة 
كذلك حاسمة » تلخص أعمق أعماق الحقائق العقيدية في هذا الدين : التوحيد المطلق » والعبودية الخالصة » 


١ 


الجزء الثامن 


وجدية الآخرة » وفردية التبعة والابتلاء في دارالدنيا . وسلطان الله المتمثل في ربوبيته لكل * شيء ؛ وي استخلافة 
للعباد في ملكه كيف شاء بلا شريك ولا معقب .. كما ترمم تلك التسبيحة المديدة صورة باهرة لحقيقة 
الألوهية » وهي تتجلى في أخلص قلب » وأصفى قلب » وأطهر قلب .. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ .. 
وذلك في مستوى من التجلي لا يصوره إلا التعبير القرآني ذاته : ٠‏ قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم . 
دينا قها ملة إبر اهيم حنيفا » وما كان من المشركين . قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين . قل : أغير الله أبغي رباً وهورب كل شي » ولا تكسب كل 
نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرا أخرى ؛ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كنم فيه مختلفون . وهوالذي 
كا كاوس ارس اررق ميك ون رس ريات لط اكه اريك مي الاك - 
وإنه لغفوررحهم » . ١‏ 
ونكتني هنا بهذا القدرمن الحديث المجمل » لتأخذ في مواجمة النصوص بالتفصيل : 


# *« نا 


« ثم آتينا موسى الكتاب ماما على الذي أحسن » وتفصيلاً لكل شيء » وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم 
يؤمنون ). 

هذا الكلام معطوف بم على ما قبله .. وتأويله : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئا . . » « وأن هذا صراطي مستقما » .. معطوفة على جملة : ألا تشركوا . . ١‏ ثم آتينا موسى الكتاب . 
معطوف عليهما كذلك باعتباره من القول الذي دعاهم ليقوله لهم صل الله عليه وسلم ‏ فالسياق مطرد 
كما أسلفتا . 

وقوله ٠‏ تماماً على الذي أحسن » . . تأويله ‏ كما اختارابن جرير- : « ثم آتينا موسى التوراة تماما لنعمنا 
عنده » وايادينا قبله » تتم به كرامتنا عليه » على إحسانه وطاعته ربه » وقيامه بما كلفه من شرائع دينه » 
وتبيبنا لكل ما بقومه وأتباعه إليه الحاجة من أمر دينهم » . 

وقوله : وتفصيلا لكل ثئ . كما قال قتادة : فيه حلاله وحرامه . 

وعدي او رتيجة لكل قرم بلول روسو بلقاه ني فرضميم بو انه : 

. . هذا الغرض الذي من أجله آتينا موسى الكتاب » جاء من أجله كتابكم » لعلكم تنالون به الهدى والرحمة : 

« وهذا كتاب أنزلناه مبارك » فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » . 

وإلة لكتات مبازك حت - كنا بر نا ذلك من قبل عند ووود هذا النصن فق السورة أوك هرة + .وعدا 
كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه » ولتنذر أم القرى ومن حوها ؛ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون 
به » وهم على صلاتهم يحافظون' » .. ( الآية : 45 ) .. وكان ذكر هذا الكتاب هناك يعناسبة الحديث 
عن العقيدة في مالحا الشامل ؛ وهوهنا يذكر عناسبة الحديث عن الشريعة:بنص مقارب ! ويؤمرون باتباعه ؛. 
وتناط رحمتهم من الله بهذا الاتباع . والكلام هنا يحملته في معرض الشريعة » بعد ما تناولته أوائل السورة 
في معرض العقيدة . 


.1١١47/ الجزء السابع ص‎ )١( 


١م‎ 


سورة الأنعام 


وقد بطلت حجتكم » وسقطت معذرتكم » بتنزيل هذا الكتاب المبارك إليكم » تفصيلاً لكل شي . بحيث 
لا تحتاجون إلى مرجع اخخر وراءه ؛ وبحيث لا يبتى جانب من جوانب الحياة ل يتناوله فتحتاجون أن 
تشرعوا له من عند أنفسكم 1 

« أن تقولوا : إنما أتزل الكتاب على طائفتين من قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا : لوأنا 
أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم . فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة . فن أظلم ممن كذب بايات 
ألله وصدف عنها ؟ سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون ») . 

لقد شاء الله سبحانه أن يرسل كل رسول إلى قومه بلسانهم .. حتى إذا كانت الرسالة الأخيرة أرسل .الله 
محمداً خاتم النبيين للناس كافة . فبوآخررسول من الله للبشرء فناسب أن يكون رسولاً إليهم أجمعين . 
والله - سبحانه ‏ يقطع الحجة على العرب أن يقولوا : إن كلا من موسى وعيسى:إنما أرسلا إلى قومهما . 
ونحن كنا غافلين عن دراستهم لكتا.هم ». لا علم لنا به ولا اهام . ولوجاء إلينا كتاب بلغتنا » مخاطبنا وينذرنا 
لكنا أهدى من أهل الكتاب .. فقد جاءهم هذا الكتاب وجاءهم رسول منهم ‏ وإن كان رسولاً للناس 
أجمعين ‏ وجاءهم بكتاب هوبينة في ذاته على صدقه . وهويحمل إليهم حقائق بينة كذلك لا لبس فيها ولا 
غموض . وهوهدى لا هم فيه من ضلالة » ورحمة هم في الدنيا والآخرة . 

فإذا كان ذلك كذلك » فن أشد ظلماً من كذب بآيات الله وأعرض عنها وهي تدعوه إلى الهدى والصلاح 
رامد اي جد كلم سه لاد بن بصده لنفسه وللناس عن هذا الخير العظيم » وبإفساده في الأرض 
بتصورات الجاهلية وتشريعاتها .. إن الذين يعرضون عن هذا الحق في طبعبهم آفة تميلهم عنه ؛ كالآفة 
ا ع ع سي ا دااي غيل - بجسمه ولا يستقيم ! إنهم « يصدفون » عن الحق 
والاستقامة » كما بعد الوراار عي ع لادان رباكا لوعي تار عير لماي بصدوفهم 
هذا وميلهم : 

« سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ,ما كانوا يصدفون » . 

إن التعبير القرآني يستخدم مثل هذا اللفظ » المنقول في اللغة من حالة حسية إلى حالة معنوية ليستصحب في الحس 
أصل المعنى .. فيستخدم هنا لفظ « يصدف » وقد عرفنا أنه من صدف البعير إذا مال بخفه ولم يعتدل لمرض 
فيه ! كذلك يستخدم لفظ « يصعر خده » وهومأخوذ من داء الصّعَر الذي يصيب الإبل كما يصيب الناس - 
فتعر ض صفحة خدها » اضطراراً » ولا تملك أن تحرك عنقها بيسر» ومثله استخدام لفظ « حبطت أعماطهم ».. 
من حبطت الناقة إذا رعت نباتا مسموماً فانتفخ بطنها ثم ماتت ! ومثلها كثير . . 

ويمحضي في هذا التهديد خطوة أخرى » للرد على ما كانوا يطلبونه من الآيات والخوارق حتى يصدقوا 
بهذا الكتاب .. وقد مضى مثل ذلك التهديد في أوائل السورة عند ما كانت المناسبة هناك مناسبة التكذيب 
بحقيقة الاعتقاد اوكو كر هيا 4و الناسة الحاضر واه سافن الأعر اق بك الانباك بو التعيد يشتريكة للد 
دعداة ل رج لسراو ا لوقاترا : لولا أنزل عليه ملك ! ولوأنزلنا ملكاً لقضي الأمرثم لا يُنظرون » . 
وجاء هنا ي آخرها : 

« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أويأتي ربك » أويأتي بعض آيات ربك ؟ يوم يأني بعض آيات ربك 
'لا يتفع نفساً إعانها لم تكن آمنت من قبل أوكسبت في إبمانها خيراً : قل : انتظروا إنا منتظرون » . 

إنه التبديد الواضح الحاسم . فقد مضت سنة الله بأن يكون عذاب الاستئصال حتّا إذا جاءت الخارقة 


١718 


الجزء الثامن 


ثم لم يؤمن بها المكذبون . . والله سبحانه يقول لهم : إن ما طلبوه من الخوارق لوجاءهم بعضه لقضي عليهم 
بعده .. وإنه يوم تأني بعض آيات الله تكون الخامة التي لا ينفع بعدها إيمان ولا عمل . . لنفس لم تؤمن من 
قبل » ولم تكسب عملا صالحا في إبمانها . فالعمل الصالح هودائما قرين الإيمان وترجمته في ميزان الإسلام . 

ولقد ورد في روايات متعددة أن المقصود بقوله تعالى : « يوم يأتي بعض آيات ربك » هو أشراط الساعة 
وعلاماتها » الي لا ينفع بعدها :انناف وله “عمل . «وعدوا يق ذلك أخراطاً يعيديا «.. :ولكن تأويل الآنة تل 
وفق السنة الجارية في هذه الحياة أولى . فقد سبق مثله في أول السورة » وهوقوله تعالى : « وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك 2 ولوأنزلنا ملكا لقضي الأمرثم لا ينظرون » . . والملاحظ أن السياق يكرر وهو بصدد الكلام 
عن الشريعة والحاكمية » ما جاء مثله من قبل وهو بصدد الكلام عن الإيمان والعقيدة » وأن هذا ملحوظ 
ومقصود » لتقرير حقيقة بعينها . فأولى أن نحمل هذا الذي في آخر السورة على ما جاء من مثله في أوها 
من تقرير سنة الله الجارية . وهوكاف في التأويل » بدون الالتجاء إلى الاحالة على ذلك الغيب المجهول . . 


ع نا ع 


بعد ذلك يلتفت السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليفرده وحده بدينه وشريعته ومنبجه وطريقه 
عن كل الملل والنحل والشيع القائمة في الأرض - با فيبها ملة المشركين العرب ‏ : 

« إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في ثبيء. إنما أمرهم إلى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون». . 

إلدابتر و الطريى رن ار سولب صا ال اليد وطلم ريو درن و تيك واشيييد كلد رابو وار اللو التكا نب 
سواء من مركن الذين كانت عز قهم أوهام الجاهلية وتقاليدها وعاداتما وثاراما » شيعا وفرقا وقائل 
وعشائر وبطونا . اومن اليبود والنصارى تمن قسمتهم الخلافات المذهبية مللا ونحلا ومعسكرات ودولا . 
أو من غير هم مما كان وما سيكون من مذاهب ونظريات وتصورات ومعتقدات وأوضاع وأنظمة إلى يوم 
الدين . 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس من هؤلاء كلهم في شيء .. إن دينه هو الإسلام وشريعته هي الي 
في كتاب الله ؟ ومنهجه هو منهجه المستقل المتفرد المتميز .. وما يمكن ان يختلط هذا الدين بغيره من 
المعتقدات والتصورات ؛ ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات. . وما يمكن 
أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أوأي وضع أوأي نظام . . إسلامي . . وثشيءآخر. . ! ! ! إن الإسلام 
إسلام فحسب . والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب . والنظام الاجماعي أو السياسي أو الاقتصادي 
الإسلامي إسلامي فحسب .. ورسول الله صلى الله عليه وسلم - ليس في شي على اللإطلاق من هذا كله 
إلى آخر الزمان ! 

إن الوقفة 'الأولى للمسلم أمام أبة عقيدة ليست هي الإسلام هي وقفة المفارقة والرفض منذ اللحظة الأولى . 
وكذلك وقفته أمام أي شرع أو نظام أووضع ليست الحا كمية فيه لله وحده ‏ وبالتعبير الآخر : ليست الالوهية 
والربوبية فيه لله وحده ‏ إنها وقفة الرفض.والتبرؤ منذ اللحظة الأولى . . قبل الدخول في أية محاولة للبحث 
عن مشابهات أو مخالفات بين شيء من هذا كله وبين ما ني الإسلام ! 


إن الدين عند الله الإسلام . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس بي ثبيء ممن فرقوا الدين فلم يلتقوا 
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وإن الدين:عنه الله هوالمنهج والشرع . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليس ب شبيء من يتخذون غير 
منهج الله منهجا » وغير شريعة الله شرعا . . 

الأمر هكذا جملة . وللنظرة الأولى . بدون دخول يي التفصيلات ! 

وأمر هؤلاء الذين فرقوا دينهم شيعا » وبرئ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بحكم من الله 
تعالى . . أمرهم بعد ذلك إلى الله ؛ وهو محاسبهم على ما كانوا يفعلون : 

« إنا أمرهم إلى الله » ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » . 

ويمناسبة الحساب والجزاء قرر الله سبحانه ما كتبه على نفسه من الرحمة في حساب عباده . فجعل لمن جاء 
بالحسنة وهو مؤمن ‏ فليس مع الكفر من حسنة  !‏ فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها ؛ 
لا يظلم ربك أحدا ولا يبخسه حقه : 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها . وهم لا يظلمون » . 


د + د 


وي ختام السورة ‏ وختام الحديث الطويل عن قضية التشريع والحاكمية ‏ نجيء التسبيحة الندية الرخية ع 
في إيقاع حبيب إلى النفس قريب ؛ وني تقري ركذلك حامم فاصل .. ويتكرر الإيقاع الموحي في كل آية : 

و قل »).. «قل »).. «١‏ قل »).. ويلمس بي كل آية أعماق القلب البشري لمسات دقيقة عميقة في مكان 
التوحيد . . توحيد الصراط والملة . توحيد المتجه والحركة . توحيد الإله والرب . توحيد العبودية والعبادة . 
مع نظرة شاملة إلى الوجود كله وسنته ومقوماته . 

«قل : إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له » وبذلك أمرت: ء وأنا أول 
المسلمين . قل : أغير الله أبغي ربا » وهو رب كل شي » ولا تكسب كل نفس إلا عليهاء ولا تزر وازرة 
وزرأخرى ثم إلى ربكم مرجعكم » فينبئكم با كم فيه تختلفون . وهوالذي جعلكم خلائف الأرض » 
ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا آتاكم . إن ربك سريع العقاب » وإنه لغفوررحه » . 

هدا التعقيب كله » الذي يؤلف مع مطلع السورة لحنا رائعا باهرا متناسقا ٠‏ هو تعقيب ينتهي به الحديث 
عن قضية الذبائح والنذور والارء وما ترعمه الجاهلية بشأنها من شرائع » ترعم أنها من شرع الله افتراء على 
الله .. فآية دلالة يعطيبا هذا التعقيب ؟ إنها دلالة لا تحتاج بعد ما سبق من البيان إلى مزيد . . 

« قل : إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم . ديناً قها ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين » . 

إنه الإعلان الذي يوحي بالشكرء ويشي بالثقة » ويفيض باليقين . . اليقين في بناء العبادة اللفظي ودلالتها 
المعنوية » والثقة بالصلة الحادية .. صلة اليو الموجبة المهيمنة الراعية .. والشكر على الهداية إلى الصراط 
المستقبم » الذي لا التواء فيه ولا عوج : « دينا قا » .. وهودين الله القديم منذ إبراهيم . أبي هذه الأمة 
المسلمة المبارك المخلص المثيب : « ملة إبراهيم حنيفا » وما كان من المشركين » . 

« قل : إن صلاتي ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له . وبذلك .أمرت وأنا أول 
المسلمين ).. 1 

إنه التجرد الكامل لله » بكل خالجحة في القلب وبكل حركة في الحياة . بالصلاة والاعتكاف . وبالمحيا 
والممات . بالشعائر التعبدية » وبالحياة الواقعية » وبالممات وما وراءه . ش 


لمشيل 
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إنها تسبيحة « التوحيد » المطلق » والعبودية الكاملة » نجمع الصلاة والاعتكاف والمحيا والممات » وتخلصها 
لله وحده . لله ورب العالمين » . . القوام المهيمن المتصرف المربي الموجه الحاكم للعالمين .. ي : إسلام » كامل 
م ال و ل يا 
ل ل ل اي ل 

دقل : أغير الله أبغي رباء وهورب كل شيء» ولا تكس بكل نفس إلا عليها » ولا تزروازرة وزرأخرى » 
إل ريك مرك سكم مما كنتم فيه و 0 

كلمة تتقصى السماوات والأرض وما فيبن ومن فيبن ؛ وتشتمل كل مخلوق مما يعلم الإنسان ومما يجبل ؛ 
ونجمع كل حادث وكل كائن بي السر والعلانية . . ثم تظللها كلها بربوبية الله الشاملة لكل كائن في هذا الكون 
الهائل ؛ وتعبدها كلها لحا كمية الله المطلقة عقيدة وعبادة وشريعة . 

ا م 

« أغير لله أبغي ربا وهورب كل شيء» ؟ 

أغير الله أبغي ربا يحكمني ويصرف أمري وبيمن علي ويقومني ويوجهي ؟ وأنا مأخوذ بنيني وعملي » 
محاسب على ما أكسبه من طاعة ومعصية ؟ 

أغير الله أبغي ربا . وهذا الكون كله أي قبضته ؛ وأنا وأنتم في ربوبيته ؟ 

امراف غير كل دقري راج الريحباه لتحيو :1 ورا تكوب كل قبي الامسلجا ماولا ترب 
وازرة وزرأخرى ؟6..٠‏ 

غير له أبغي ربا وإله مرجعكم جديعاً فيحاسيكم على ماكتم تختلفون فيه ؟ 

أغير الله لله أبغي ربا » وهو الذي استخلف الناس في الأرض » ورفع بعضهم فوق بعض درجات في العقل 
والجسم والرزق ؟ ليب ليبتليهم أيشكر ون أم يكفرون ؟ 

داه ا ةريره العقاب » غفور رح لمن تاب ؟ 

أغير الله أبغي ربا ». فأجعل شرعه شرعاً » وأمره أمراً » وحكمه حكماً . وهذه الدلائل والموحيات كلها. 
حاضرة ؛ وكلها شاهدة ؛ وكلها هادية إلى أن الله وحده هوالرب الواحد المتفرد ؟؟؟ 

إنها تسبيحة التوحيد الرخية الندية ؛ يتجلى من خلالها ذلك المشهد الباهر الرائع . مشهد الحقيقة الإعانية » 
كما هي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو مشهد لا يعبر عن ربوعته وبهائه إلا التعبير القرآاني 
الفريد . . 

إنه الإيقاع: الأخير في السياق الذي استبدف قضية الحاكمية والشريعة ؛ يجيء متناسقاً م الإيقاعات ٠‏ الأول 
ي السورة » تلك البي استبدفت قضية العقيدة وال ءمان؛ من ذلك قوله تعالى : « قل : اغير دون 
فاطر السماوات والأرض ؛ وهو يطعم ولا يطعم ؟ قل : إني أمرت أن أكون أول من أسلم » م 
قل : إني اخاف إن عصبت ربي عذاب يوم عظيم . من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » وذلك الفوزالمبين ) 
وغيرها في السورة كثير . . 

ع م 


ولا نحتاج أن تكروما قلتاة غوارا ع ولالة هذه المثاني التي تردد ني المطالع والختام . فهي صور متنوعة 


مغل 
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للحقيقة الواحدة .. الحقيقة التي تبدو مرة في صورة عقيدة في الضمير . وتبدو مرة في صورة منبج للحياة . 
كلقا الصيورزون تلان حقيفة وابعدة فى روم هذا الندون .. ْ ١‏ 

ولكننا نتلفت الآن ‏ وقد انتهى سياق السورة ‏ على المدى المتظاول » والمساحة الشاسعة » والأغوار 
البعيدة . . تلك الي تتراءى فيها أبعاد السورة ‏ ما سبق منها في الجزء السابع وما نواجبه منها في هذا الجزء ‏ 
فإذا هو شي هائل هائل .. وننظر إلى حجم السورة » فإذا هي كذا صفحة » وكذا آية » وكذا عبارة .. ولو 
كان هذا في كلام البشر ما اتسعت هذه الرقعة لعشر معشار هذا الحشد من الحقائق والمشاهد والمؤثرات 
والموحيات ؛ في مثل هذه المساحة المحدودة ! .. وذلك فضلا على المستوى المعجز الذي تبلغه هذه الحقائق 
بذاتيا' ؛ والدي: مله التعير عنيا ذلك 

ألا إنها رحلة شاسعة الآماد » عميقة الأغوار » هائلة الأبعاد هذه الي قطعناها مع السورة .. رحلة مع 
حقائق الوجود الكبيرة .. رحلة تكني وحدها لتحصيل ١‏ مقومات التصور الإسلامي » ! 

حقبقة الألوهية بروعتها وبهائها وجلالها وجماها .. 


وحقيقة الكون والحياة وما وراء الكون والحياة من غيب مكنون » ومن قدر مجبول ٠‏ ومن مشيئة 
محو وتثبت ؛ وتنشئ' وتعدم » وتحيبي وتميت ع وتحرك الكون والأحياء والناس كما تشاء . 

وحقيقة التفمن: الالسانية © بأعو اها وأعمافبا + وكرعا ونشحداتيا ا وقلاهرتها وغنافيا + وأعوافا 
وشبهوانها » وهداها وضلاا » وما يوسوس ا من شياطين الإنس والجن . وما يقود خطواتها من هدى 
اوضلال .. 

ومشاهد قيامة » ومواقف حشر ء ولحظات كربة وضيق » ولحظات أمل واستبشار. ولقطات من تاريخ 
الإنسان في الأرض ؛ ولقطات من تاريخ الكون والحياة . 

وحشود وحشود من هذه المجالي الي لا تملك تلخيصها في هذه العجالة . واي لا تعبر عنما إلا السورة 
نفسها » في سياقها الفريد » وي أدائها العجيب . 

إنه الكتاب « اللمبارك » .. وهذه ب بلا شك واحدة من بركاته الكثيرة . . والحمد لله رب العاللين . . 


١: 
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هذه سورة مكية - كسورة الأنعام - موضوعما الأساسبي هو موضوع القرآن المكي . . العقيدة .. ولكن 
ما أشد اختلاف المجالين اللذين :تتحرك فيبما السورتان ني معالجة هذا الموضوع الواحد . وهذه القضية 


الكبيرة ! 
وذات أسلوب معين » وذات بجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد » وهذه القضية لقضية الكيرة . 


إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية » ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة » وطرائقها المتميزة ويجاها 
المتخصص في علاج هذا الموضوع . وتحقيق هذه الغاية . 

إن الشأن في سورالقرآن ‏ من هذه الوجبة _كالشآن في تماذج البشراني جعلها الله متميزة . . كلهم 
إبغاة + وكليم اله ضائضيع الإقاية ور كلمواله التكوين العضوي والوظيي الإنساني .. ولكنهم بعد 
ذلك نماذج منوعة أشد التنويع. 17و اوري الدع » وفيا الأغيارالتي لا تجمعها إلا الخصائص ‏ 
الإنسانية العامة ! 

هكذا عدت أتصورسورالقرآن . وهكذا عدت أحسها » وهكذا عدت أتعامل معها . بغد طول الصحبة » 
وطول الألفة » وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه وانجاهاته » وملامحه وسماته ! 

وأنا أجد في سور القرآن ‏ تبعاً لهذا وفرة بسبب تنوع الهاذج » وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثيق ؛ 
ومتاعا بسبب اختلااف الملامح والطباع » والانجاهات والمطالع 1 ٠‏ 

إنها أصدقاء .. كلبا صديق .. وكلها أليف .. وكلها حبيب .. وكلها ممتع . . وكلما يحد القلب عنده 
الوانا فرق الاهّامات طربفة » وألوانا من المتاع جنيك حو الر انا مق الأقاعات واو ان لق ار ترات 
قعل كاامدافاً ضاضا »وخر اتفرها . 

ومصاحبة:السورة من أوا إلى آخرها رجلة .. رحلة في عوالم ومشاهد » ورؤى وحقائق » وتقريرات 
وموحيات » وغوص في أعماق النفوس » واستجلاء لمشاهد الوجود .. ولكنبا كذلك رحلة متميزة المعالم 
في كل سورة ومع كل سورة . 
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إن موضوع سورة الأنعام هو العقيدة . وموضوع سورة الأعراف هوا لعقيدة .. ولكن بينا سورة الأنعام 
تعالج العقيدة في ذاتها ؛ وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها ؛ وتواجه الجاهلية العربية في حينها - وكل 
0 ات ا ا 
ا مح اطووره ير حك لم كريد 
آخر ؛ وتعرض موضوعبها في مجال آخر. . إنها تعرضه في مجال التاريخ البشري .. في مجال رحلة البشرية 
ل ل ا ل ل 
« موكب الإيمان » من لدن آدم ‏ عليه السلام - إلى محمد عليه الصلاة والسلام - تعرض هذا الموكب 
الكريم يحمل هذه العقيدة وبمضي بها على مدارالتاريخ . يواجه بها البشرية جيلاً بعد جيل » وقبيلاً بعد قبيل . 
ونع كرات الغور ةلي الاي واكك رلك الخو هلا لو كاي ود مه و الى كيت اليلد 
الموكب وكيف جاوبته ؟ كيف وقف الملا منها لهذا الموكب بالمر صاد وكيف مخطى هذا الموكب أرصادها 
ومضى في طريقه إلى الله ؟ وكي| كانت عاقبة المكذبين وعاقية المؤمنين في الدنيا وي الآخرة . 


إنها رحلة طويلة طويلة .. ولكن السور ل 
في الطريق المرسوم ع ل ل لل و الغترية عطق 
فيه يجموعها الحاشدة . ثم تقطعه راجعة . إلى حيث بدأت رحلتما في ١‏ للا الأعلى . 

لقد اظلفت هذه البشرية من نقطة اليذه ».عكلة اق ؛ يمون الور ا دوذ ةزر اروف بكرو 
ديعا كارن ما درن ين أنه ى :2ل الشهنا وهل ايقاةر ا زيتطارد ردأ علي شبد اله وهل ذرار مهما كذلك , 
ومبتلي كلاهما وذراريهما معهما بقدرمن الاختيار ؛ ليأخذوا عبد الله بقوة أو ليركنوا إلى الشيطان عدوهم 
وعدو أبويهم الذي أخرجهما من الجنة ؛ وليسمعوا الآبات الي يحملها إليهم ذلك الرهط الكريم من الرسل 
على مدار التاريخ » أو يسمعوا غواية الشيطان الذي لا يني يحلب عليهم بخيله ورجله ٠‏ ويأتيهم عن أيعانهم 
وعن شمائلهم ! 

انطلقت البشرية من هناك .. من عند ربها سبحانه .. انطلقت إلى الأرض . تعمل وتسعى » وتكد 
وتشقى » وتصلح وتفسد ؛ وتعمر ونخرب » وتتنافس وتتقاتل » وتكدح الكدح الذي لا ينجو منه شتي ولا 
سعيد.. ثم ها هي ذي تؤوب ! ل ل .. ها هي ذي 
تحمل ما كسبت طوال الرحلة المرسومة .. من ورد وشوك . ومن غال ورخيص ٠‏ ومن مين وزهيد » 
ومن خيروشرء ومن حسنات وسيئات . ها هي ذي تعود بي أصيل اليوم . . فقد انطلقت في مطلعه ! . 
وخا تحن أولاء تلمعيا من خلال السناق فق السورة موقورة الظبوربالأحمال ات أناكاتت هذه الأحمالت 
ها هي ذي عائدة إلى ربها بما معها . تظلع ني الطريق » وقد بلغ منها الجهد وأضناها المسير . حتى إذا عادت 
إل تكله المتظلق يوخ كل عدبا خييلة أمام الميزان » ووقف يرتقب في خشية ووجل . . إن كل فرد قد عاد 
بحصيلته فرداأ .. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شي: ولوكان ذا قربى ! وكل فرد على حدة يلاي 
عبارو وباو ا . وبظل سياق السورة يتابع أفواج البشرية » فوجا فوجا ال جنة أوإلى ثان. . حتى 
تغلق الأبو اب الي فتحت لاستقبال المغتر بين العائدين . فقد كانوا هنالك في هذه الأرض مغتر بين : « كما 
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بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون 
انهم مبتدون ). 

وبين الغدو والرواح تعرض معارك الحق والباطل . معارك الحدى والضلال . معارك الرهط الكريم من 
الرسل والموكب الكريم من المؤمنين » مع الملا المستكبرين والأتباع المستخفين . ويعرض الصراع المتكرر ؛ 
والمصائر المتشاءهة . وتتجلى صحائف اد في إشراقها ووضاءتها ؛ وصحائف الضلال في انطماسها 
وعتامتها . وتعرض مصارع المكذبين بين الحين والحين . حيث يقف السياق عليها للتذكير والتحذير. . وهذه 
الوقفات نجيء وفق نظام ملحوظ في سياق السورة . فبعد كل مرحلة هامة يبدوكما لو كان السياق يتوقف 
عندها لبقول تلن ') كلمة كيه للؤلداروائة كرت فق 


إنها قصة البشرية يجملتها في رحلتها ذهاباً وإياباً . تتمثل فيها حركة هذه العقيدة في تاريخ 0 
ونتائج هذه الحركة في مداها المتطاول .. حتى تنتهي إلى غايتها الأخيرة في نقطة المنطلق الأولى . 
وجبة أخرى في عرض موضوع العقيدة غير وجبهة سورة الأنعام ‏ وإن تلاقت السو ري 
نجاهة اللكلين عرض ناهد القيانةا ويشامه الوجوة ع زهو عاله اخ للعوض غير عا الأنعام الابواميم 
التميز » مختلف الحدود . 
ذلك إلى طبيعة التعبير في السورتين . فالتعبير في كل سورة يناسب منهجها في عرض الموضوع . وب 
عضي السياق في الأنعام في موجات متدافعة ؛ وبينا تبلغ المشاهد دائماً درجة اللألاء والتوهج والالماع » 
وتبلغ الإيقاعات درجة الرنين والسرعة القاصفة والاندفاع .. إذا السياق في الأعراف بمضي هادئ الخطو ‏ 
سمل الإيقاع » تقريري الأسلوب . وكأما هوالوصف المصاحب للقافلة في سيرها المديد » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » حتى تؤوب ! وقد يشتد الإيقاع أحيانا في مواقف التعقيب ؛ ولكنه سرعان ما يعود إلى 
الخطو الوئيد الرتيب ! 
.. وهما ‏ بعد سورتان مكيتان من القرآن . . ! ! ! 

0 
ولعله يحسن هنا أن نستعرض مدبج السورة في معالجة موضوع العقيدة في صورة حركة هذه العقيدة 
في تيار التاريخ البشري .. ٠‏ 
إن السورة لا تعرض قصة هذه العقيدة في التاريخ افد تمد وائة برف حل لنت يه اتنا نا الأول 
إلى عودتها الأخيرة .. جرد عرض في أسلوب قصصي . . إنما هي تعرضها في صورة معركة مع الجاهلية . 
ومن ثم فإنها تعرضبها في مشاهد ومواقف ؛ وتواجه بهذه المشاهد والمواقف ناسا أحياء كانوا يواجهون هذا 
القران ؛ فيواج بهم هذا القران بتلك القصة الطويلة ؛ ويخاطيبم بما فيها من عبر ؛ مذكرا ومنذرا ؛ وبحوض 
معهم معركة حقيقية حية .. ومن ثم تجي؛ التعقيبات في السياق عقب كل مرحلة أساسية ؛ موجمة لأولئك 
الأحياء الذين كان القرآن مخوض معبم المعركة ؛ وموجبة كذلك إلى أمثالهم ممن يتخذون موقفهم على 
مدار التاريخ . 
إن القرآن لا يقص قصة إلا ليواجه بها حالة . ولا يقررحقيقة إلا ليغير بها باطلا . . إنه يتحر ك حركة واقعية 
حية في وسط واقعي حي . إنه لا يقررحقائقه للنظر المجرد » ولا يقص قصصه لمجرد المتاع الفني ! 
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ويركز السياق على التذكير والإنذاري وقفاته للتعقيب .كما يركزعل نقطة الانطلاق » وعلى نقطة لآب . 
وتينهما رك بقصص :قوم توج .فوع هود »«وكوم عت ايك ؛ وقوم شعيب ايركز تركراً 
شديداً على قصة قوم موسى . 

وني هذه التقدمة للسورة لا نملك إلا أن نعرض تماذج مجملة لمواضع التركيز في السورة : 

تبدأ السورة على هذا النحو : 

« ألمص . كتاب أنتزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمتين . اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

فهي منذ اللحظة الأولى خطاب لرسول ألله - صلى الله عليه وسلم - وخطاب لقومه الذين يجاهدهم بهذا 
القرآن .. وكل ما يجيء ني السورة بعد ذلك من قصص » ومن وصف لرحلة البشرية الطويلة » وعؤدتها 
من الرحلة المرسومة » وكل ما يعرض من مشاهد في صفحة الكون وثي يوم القيامة . . إ ما هوخطاب غير 
مباشر  »‏ واحيانا مباشر ‏ للنبي صلى الله عليه ؤسلم وقومه للإنذار والتذكير » كما يشير هذا المطلع القصير . 

وقول الله سبحانه ‏ لرسوله صلى الله عليه وسلم : 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » . 

يصور حالة واقعية لا يمكن أن يدركما اليوم إلا الذي يعيش في جاهلية وهو يدعو إلى الإسلام ؛ ويعلم أنه 

إبها يستهدف أمراً:هائلاً ثقيلاً » دونه صعاب رجسام .. يستهدف إنشاء عقيدة وتصورء وقيم وموازين » 
وأوضاع وأ حوال مغايرة تمام المغايرة لما هوكائن في دنيا الناس . وبجد من رواسب الجاهلية.ي النفوس » 
ومن تصوزات الجاهلية بي العقول 'ء ومن قيم الجاهلية في الحياة » ومن ضغوطها في الأوضاع والأعصاب 3 
ما بحس معه أن كلمة الحقيقة الني يحملها » غريبة على البيئة » ثقيلة على النفوس ؛ مستنكرة في القلوب . 
كلمة ذات ت تكاليف بقدر ما تعنيه من الانقلاب الكامل لكل ما يعبده الناس في جاهليتهم من التصورات 
والأفكار » والقيم والموازين » والشرائع والقوانين » والعادات والتقاليد » والأوضاع والارتباطات .. و ومن 
ثم يحد بي صدره هذا الحرج من مواجمة الناس بذلك الحق الثقيل » الحرج الذي يدعو الله سبحانه - 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم - ألا يكون في صدره من هذا الكتاب شيءمنه ؛ وأن يحضي به ينذر ويذكر ؛ 
ولا يحفل ما تواجهه كلمة الحق من دهشة واستنكار » ومن مقاومة كذلك وحرب وعناء . 

ولأن الأمركذلك من الثقل ومن الغرابة ومن التفرة ومن المقاومة لهذا التغيير الكامل الشامل الذي تستهدفه 
طامالخة رابجا الس رشوواتي ب راقبا كترم بويت الاسم .0 ريس مما كيان 
ويعرض عليهم مصارع الغابرين .. جملة قبل أن يأخذ في القصص المفصل عنهم في مواضعه من السياق : 

: وكم من قرية أهلكنابها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا‎ ١ 
إنا كنا ظالمين . فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألنٍ المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم وما كنا غائيين . والوزن‎ 

.مركن للد ب » فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون بون لسارو رص در ريام 
ما كانوا بآياتنا يظلمون » . 

وبعد هذه المقدمة تبدأ القصة .. تبدأ بالحديث عن التمكين للجنس البشري في الأرض .. وذلك با 
أودع الله هذا الكون من خصائص وموافقات تسمح بحياة هذا الجنس وتمكيته في الأرض . وبا أودع الله 
هذا الجنس من خصائص وموافقات متوافقة مع الكون ؛ ومن قدرة على التعرف إلى نواميسه واستخدامها ؛ 
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والانتفاع بطاقاته ومقدراته ومدخراته وأقواته : 

« ولقد مكناكم في الأرض » وجعلنا لكم فيها معايش . قليلا ما تشكرون » . 

وليس هذا إلا التمهيد لعرض قصة النشأة الأولى » وتصوير نقطة الانطلاق الى بدأت منها البشرية رحلتها 
لشو ان والجات كر كن علنه لصوو سل بعص القدرة و ودوك لاقيف لدان م رفوي كدارم يك 
تعقيب للانذار والتذكير » المستمدين مما في مشاهدها وأحدائها من عظات موحية » ومؤثرات عميقة : 

« ولقد خلقناكم ثم صورناكم . ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم » فسجدوا إلا إبليس لم يكن من 
الماحذيق ‏ قال ما متعلك ألذ تشحد 31 مر تلك #"قال + آنا خيوئيئة + خلفق دن تان وخلفته من طيق "قال 
فاهبط منبا » فا يكون لك أن تتكبر فيبا » فاخرج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم ييعنون . 
قال : إنك من المنظرين . قال : فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 1 ثم لآتينهم من بين أيد يهم ومن 
خلفهم وعن أعانهم وعن شمائلهم » ولا تجد أكثرهم شاكرين ل سيا مدحورا » لمن 
تبعك منهم لأملآن جبنم منكم أجمعين ل : فكلا من حيث شئيّا » ولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . . فوسوسلماالشيطان ليبديما ما ووري عنهما من سواتهما » وقال : 
ل ل ا ل 
الناصحين . فدلاهما بغرور ؛ فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهماء وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » 
وناداهما رمهما : ألم أنمكما عن تلكما الشجرة » وأقل لكما : إن الشيطان لكما عدو مين ؟ قالا : ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو ؛ ولكم في الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ٠»‏ وفيها تموتون » ومتبا مخرجون ») . 

وببذا المشهد في نقطة الانطلاق يتحدد مصير الرحلة كلها » ومصائر المر تحلين جميعا . . وتلوح طلائع المعركة 
الكبرى الي لا بدأ لحظة طوال الرحلة » بين هذا العدو الجاهر بالعداوة . وبي آدم جميعا . كما تلوح نقط 
الضعف بي الكائن الإنساني جملة » ومنتافذ الشيطان إليه منها . 

ومن ثم يتخذ السياق من المشهد مناسبة للتعقيب الطويل » بالإنذار والتحذير . . تحذير بني آدم ما جرى 
لابوهم من هذا العدوالعتيد ماوق الل بهد اللعرنه ا الى لكيه باكرلا و الوك الروجه مع اذم ركه ابوي 
البشر. وي ظل النتيجة الي انتبى إليها الشوط الأول في المعركة يتوجه السياق بالخطاب إلى بي آدم » يذكرهم 
وينذرهم » ويحذرهم مصيراً كبذا المصير : 

« يا بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً » وباس التقوى ذلك خير » ذلك من 
آيات الله لعلهم يذكرون . . يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة » يتزع عنهما لباسهما 
لير.هما سواتهما » إنه يراكم هووقبيله من حيث لا ترونهم ٠‏ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 
١‏ يا بي آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فن اتتى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنبا أولئك أصحاب النارهم: فيها خالدون » . 

ولا بد أن تلحظ أن مشهد العري بعد ارتكاب المحظور ؛ والخصف من ورق الجنة ؛ ثم هذا التعقيب 
بتذكير بني آدم بنعمة الله في !: نزال اللياس الذي يواري سوآتهم والرياش الذي يتزينون به » وتحذيرهم من 
فتنة الشيطان لهم ليترع عنهم لباسهم وريشهم كما نزعه عن أبويهم .. لا بد أن نلحظ أن ذكر هذه الحلقة 
من القصة والتعقيب عليها على هذا النحو نما يواجه حالة واقعة في المجتمع الجاهلي العربي المشرك . حيث كانوا 
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تحت اتير أساطن وتقالد معية يطوفون اليك “عوابا عو سر مون أنواها من الثياب » وأنواعا من الطعام 
في فترة الح . ويزعمون أن هذا من شرع الله » وذ الاق سرح عد بدا الذي محرسر به عل فسوي » 
ومن ثم بجيء في استعراض قصة البشرية » وي التعقيب عليها ما يناسب ويواجه هذه الحالة الواقعية 
الجاهلية . . وق كل جاهلية ل ا ا 
وقلة التقورى ؟ ١‏ 1 

وهذا يدلنا على سمة من سمات المنيج القرآني جديرة بالتأمل .. إنه حتى القصص في القرآن لا يسرد إلا 
لمواجبة حالة واقعة بالفعل . ولأنه يواجه ‏ في كل مرة ‏ حالة معينة » فإن الحقيقة التي تذكر منه والحلقة 
الي تعرض في موضع من المواضع ٠‏ تعرض بقدرالحالة الواقعة التي يواجهها النص حينذاك وني جوها . 

وهذا بالإضافة إلى ما قلناه عن النيج القرائي في التعريف بسورة الأنعام ‏ : في الجزء السابع  '‏ يكون 
قاعدة هامة . . هي أن المنبج القرآني لا يعرض شيئاً لا تستدعيه حالة واقعة .. إنه لا يعرف اخختزان المعلومات 
والأحكام ‏ ولا حتى القصص - إلى أن يجيء وقت الحاجة الواقعة إليها . 

والآن - وقبل أن تنطلق القافلة في طريقها » وقبل أن يواجهها الرسل بالهدى ٠»‏ وقبل أن يفصل السياق 
كيف تحركت العقيدة مع التاريخ خ البشري بعد ادم وزوجه ونجربتهما الأولى . . الآن يبادر بتصوير مشهد 
انهاية » نماية المرحلة الكبرى » وذلك على طريقة القرآن الغالبة في عرض الرحلة بشطريها في دار الابتلاء 
وني دار الجزاء » كأئما هي رحلة متصلة ممدودة . ْ 

وهنا جد أطول مشهد من مشاهد القيامة » وأكثرها تفصيلاً » وأحفلما بامناظرالتابعة والحوار التنوع . . 
وموقعه في السورة تعقيبا على قصة آدم وخروجه من الجنة اغواه يش لدو ررس لدي الل لال 
أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبو.هم من الجنة ؛ وإخبارهم بأنه سيرسل إليهم رسلاً يقصون عليهم آياته . 
موقعه كذلك يجعله مصداقا لما ينئ به أولئك الرسل . فإذا الذين أطاعوا الشيطان قد حرموا العودة إلى الجنة » 
وفتنوا عنها كما أخرج الشيطان أبويهم منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان وأطاعوا الله قد ردوا إلى الجنة » 
ونودوا : ١‏ أن تلكم الجنة أورثتموها بماكنتم تعملون » . . فعاد المغتربون إلى دارالنعيم ! ! ! 

والمشهد طويل لا تملك إثباته هنا في هذا التعريف المجمل وسنواجمه فيا بعد بالتفصيل . 

ا 
ويطلبون الخوارق لتصديقه » من سوء المصير : 

٠‏ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم 
بأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق . فجل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » أو نرد 
فتعمل غير الذي كنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » . 

. ْ # د د 
وين ولك" الر تعلق الوااسعةة الكسا وو انعا" بل« لقا ب وق اتناف السب لا مرا ل 
الألوهية ) وه حقيقة الربوبية » في مشاهد كونية ؟ تشبد ببذه الحقيقة “ على طريقة القرآن بي جعل هذا 
كود ملدتعالا تيل فورعم لضي بآثارها المبدعة » العميقة الايحاء للقلب البشري حين يستقبلها بالجس 
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المفتوح والبصيرة المستنيرة . وهدف هذه الرحلة الأساسي في مشاهد الكون وأسراره هو تجلية الحقيقة الاعتقادية 
الأساسية : وهي أن هذا الكون بجحملته يدين بالعبودية لله وحده ؛ فالله هوربه وحاكمه . فأولى بالانسان أن 
لأوكوة اتقاز "فى لجدى الو زف اموس لوالا رغد عن البوكة الرته يعدا الكرن النن له ابقل ولاس 
وهورب العالمين . 

ا لا ا , العرش + بغشي الليل النمبار 
يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا | له الخلق والأمر : تبارك الله رب العالمين 
ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . إنه لا يحب المعتدين . ولا تفسدوا في الأرض عد اجا ارو لذعوها عو 
وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين . وهوالذي يرسل الرياح بشرا ب نل يدي رحمته 0 حتى اذا أقلت 
حار قال سقناة: للد ميق + ل اح ا اكذلرك موت الرن ياك 
يل الآبات لقوم 


يشكرون ). 


والآن تمضي الرحلة » وتجري القصة ٠‏ ويبرز الموكب الإعاني الجليل . هتف بالبشرية الضالة . يذكرها 
0 
ثم بالطغيان والبطشن .. ويتولى الله سبحانه المعركة بعد أن يؤدي الرسل واجببم من التذكير والإنذار: فيقايلوا 
من قومهم بالتكذيب والإعراض ٠‏ ثم بالبطش والإيذاء . وبعد ان يفاصلوا قومبم على العقيدة » ويختاروا 
الله وحده ويدعوا له الأمركله . 

ويعرض السياق قصة نوح » وقصة هود » وقصة صالح ؛ وقصة لوط + وقصة لعي در شعن اقرامهر + 00 
علب سيان واد كدق 5 با عرم اعتلاوا امالك ربمن إله غيره » . . ويجادهم قومهم في إفراد الله 
سبحانه بالألوهية » ويستنكرون أن تكون لله وحده الربوبية ا لا ل فوع انان 
بالرسالة ! ويجادل بعضهم في أن يتعر ض الدين لشؤون الحياة الدنيا : ويتحكم بي التعاملات المالية والتجارية ! 
- وذلك كما بحاول اليوم ناس من الجاهلية الحاضرة ني هذه القضية بعينها بعد عشرات القرون + ويسمون 
هذا الجدل الجاهلٍ القديم تحرراً ( وتقدمية ) !| ويعرض السياق مصارع المكذيين : في نباية كل قصة . 

ويلحظ المتتبع لسياق القصص كله في السورة أن كل رسول يقول لقومه قولة واحدة : « يا قوم اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره » . ويتقدم لهم بالحقيقة الي استحفظه عليها ربه تقدم الناصح المخلص ٠‏ المشفق على 
قومه ما يراه 01 الي تتربص بهم وهم عنبا غافلون . ولكنهم لا يقدورن نصح رسولهم لهم ؛ و 
يتدبرون عاقبة امرهم » ولا يستشعرون عمق الإخلاص الذي يحمله قلب الرسول ٠‏ وعمق التجرد من 
كل مصلحة » وعمق الإحساس بضخامة التبعة . 

ويكني أن نثبت هنا ما ورد عن قصة نوح - أول القصص - وما ورد عن قصة شعيب » آخر هذه الحملة 
من القصص . الي يقفْ السياق بعدها للتعقيب : 

١ +‏ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره »إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم . قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من 
رب العالين . أبلّغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تعلمون . أوعجبتم أن جاءكم ذكر 


الخقيل 


سورة الأعراف 


من ربكم على رجل منكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟ فكذبوه . فأنجيناه والذين معه في الفلك » 
وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا ؛ إنهم كانوا قرماً عمين » . 

٠ 5‏ وإلى مدين أخاهم شعيباً قال : يا قوم اعيدوا الله مالكم من إله غيره . قد جاءتكم بيئة من ربكم » 
فأوفوا الكيل والميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم » ولا تفسدوا ي الأرض بعد إصلاحها . ذلكم خير 
لكم إن كنتم مؤمنين زلا معدو مكل عي لا ارات نب والضيون عن مرال امادسن ال ول ار ان 
داكيو جل لايد كارك ولو انر وكرت كالوعاية السيايق ا ل 
لنخرجنك يا شعيب والذي انوا مف ني ار ارد لبوا . قال ل 
على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يككون لنا أن نعود فيبا إلا أن يشاء الله ربنا » 
وسع ربنا كل شي * علماً على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت غير الفاتحين . وقال الملا 
20 من قومه ل 0 0 ا ا ا 
ل 0 لكت امن عل تود انور 07 ْ 

وعثل. هذدان ن النموذجان بقية القصص بينهما . سواء في تصوير حقيقة العقيدة الو حدة التي أرصل الله بها 
رسله جميعاً لأبناء آدم ع ا الي ل أواف 
وضوح هذه العقيدة وحسمها في نفوس الرسل وأتباعهم . أو في روح النصح والرغبة في هداية قومهم . 

ثم في مفاصلتهم لأقوامهم عندما يتبين لهم عنادهم و! صرارهم الأخير ثم في إدارة الله سبحانه ‏ للمعركة » 
وأحذ المكذبين بعد مفاصلة رسلهم لهم » والانتهاء من إنذارهم ا اد وإصرارهم 
على ما هم فيه . 

وهنا يقف السياق وقفة للتعقيب . يبين فيعبا سنة الله ني تعامل قدرالله مع الناس حين تجيئهم الرسالة فيكذبون . 
إذ يأخذهم ال ا ل مطح الاوك ب ل ل ال 
ذلك بح وهم لا باطروة 1 

وبعد بيان هذه ا لسنة يبز قلوبهم بالخطر الذي يتهددهم في غفلاتهم ٠‏ قن يدر بهم أن قدر الله يتربص بهم » 
ليجري فيهم سنته تلك ؟ أفلا تهديهم مصارع الغابرين لوعي ناز امكو ؟ 
| وما أرسلتا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلبا بالبأساء والضراء لعدهم يضَرّعون . ثم يدلتا مكان السيثة 
الحسنة حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولوأن أهل 
القرى آمنوا .واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم ما كانوا يكسبون 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمو ن ؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
ل 0 

نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطبع على قلوبهم فنهم لا يسمعون . تلك تلك القرى تقص عليك من أنيائها » ولقد 

جاءتهم رسلهم بالبينات ٠»‏ فها كانوا ليؤمنوا كيرا ار قل اناري باد عن مولي كارو 
وما وجدنا لأكثرهم من عبد » وإن وجدنا أكثر هم لفاسقين » . 


لحيل 


الجرء الثامن 


بعد ذلك يعرض, السياق قصة موسى مع فرعون وملئه » ومع قومه بني إسرائيل : وتستغرق القصة أكبر 
مساحة استغر قتتها قي سورة قرانية ؛ وتعرض منبا حلقات شتى ؛ ويقف السياق عند بعض الحلقات للتعقيب ؛ 
كما يقف في نهايتها لتعقيب طويل حتى نهاية السورة . 

ولقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - قبل ذلك حسب ترتيب النزول - أي سور: 
المزمل » والفجر؛: وق ؛ والقمر. . وكلبا إشارات قصيرة . وهذه أول سورة بعد تلك السورئجىء فيبا هذه 
الحلقات الطويلة » في هذه المساحة العريضة . ش ْ 

وقد شملت حلقة مواجبة فرعون بحقيقة العقيدة . وحلقة التحدي والسحرة ‏ وهما كثيرتا الورود في السور 
الأخرى ‏ وحلقة أخحذ آل فرعون بالسنين والآفات وإرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم - 
الي لم تفصل إلا في هذه السورة - وحلقة إغراق فرعون والملاً من قومه ... ثم استمر السياق مع بي إسرائيل . 
وطلبهم من موسى أن يجعل لهم إلا ضنا ل ل ا ا ل 0 
وحلقة ميقاته مع ربه وطلبه رؤيته ودك الجبل وصعقه وتنزيل الألواح . وحلقة امخاذ قومه للعجل في 
ال ال م ا ل ام ير 
نرى الله جهرة . وحلقة عصيانهم بي دخول القرية وفي صيد السمك يوم السبت ! وحلقة نتق الحبل فوقهم 
كانه ظلة. . وكلها معروضة بتفصيل واسع , مما جعل القصة تستغرق حزبا كاملا من السورة 


* ع« عد 


وق موقف من مواقف القصة يُدخل السياق الرسالة النبوية الأخيرة ويصف طبيعتها وحقيقتها . و 
عندما دعا موسى - عليه السلام ‏ ربه في شأن من صعقوا من قومه ؛ واستنرل رحمته ‏ سبحانه ‏ على هذا 
النحو الذي يتداخل فيه القصص لتأدية غرض المعركة التي يخوضما القرآن فعلا : 

١‏ واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا » فلما أخذتهم الرجفة ٠‏ قا ل : رب لوشكت أهلكتهم من قبل 
وإياي ٠‏ أتبلكنا بما فعل السشباء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل با من تشاء وتبدي من تشاء » أنت ولينا » 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي الآخرة » إنا هدنا إليك . قال : 
عذابي أصيب به من أشاء » ورحمتي وسعت كل شي » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة . والذين هم 
باياتنا يؤمنون : الذين يتبعون الرسول النببى ي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التو رأة والاتجيل . يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المتكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ؛ ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
ا الا ا ل ل 

وني ظل هذا النبأ الصادق من الله » والوعد السابق برسالة الببى الأمى ٠‏ يأمر الله النى أن يعلن طبيعة رسالته : 
ل ا ا ل 00 

وك جا انا النان ان رول لله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هويحبي 
ويميت + قامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ء واتبعوه لعلكم تبتدون » . 


ئ# * 3 
ثم تواصل القصة سيرها بعد هذه الوقفة » إلى موقف العهد ونتق الجبل وأخذ الميثاق . وي ظل مشهد 
الميثاق و العهد على بي إسر ائيل يذكر العبد المأخوذ على فطرة البشر أجمعين : 


١١ه‎ 


صورة الأعراف 


وا ل 0 ألست بربكم ؟ قالوا : بلى 
شهدنا ! أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . أوتقولوا : !نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم ٠‏ أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟ » . 

ويعضي السياق بعد ذلك في تعقيبات منوعة » يعرض ني أحدها بعد مشهد العبد الفطري مباشرة » مشهد 
الذي آتاه الله آياته ثم انسلخ منها ‏ كبني إسرائيل وككل من يؤتيه الله آياته ثم ينسلخ منها  !‏ وهو مشهد 
يذكرنا بصوره وحركته وإيقاعه والتعقيب عليه بمشاهد سورة الانعام وجوها كذلك : 

« واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولوشئتا لرفعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمثل الكلب : إن تحمل عليه يلبث » أوتتركه يلبث ! ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا ؛ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القو م البين كذبوا بآاتا ووأنفسهم 
كانوا يظلمون . من يبد الله فبو المبتدي ؛ ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون . ولقد ذرأنا لجهم كثيراً من 
الجن والإنس » لهم قلوب لا يفقهون با » وهم أعين لا يبصرون بها » ولهم آذان لا يسمعون بها » أولئك 
كالأنعام بل هم أضل » أولئك هم الغافلون » . 


ثم بمضي السياق يتحدث عن مسائل العقيدة حديثاً مباشراً . ويعرض مع الحديث بعض المؤثرات من المشاهد 
الكؤنية ومن التحذير من بأس الله وأخذه ؛ ومن لمس قلوبهم ليتفكروا ويتدبروا ني شأن الرسول ورسالته . 
« ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ٠‏ وذروا الذين يلحدون في أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون . وممن 
خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملٍ لهم » 
إن كيدي متين . أولم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هوإلا ندير مين . أو ينظروا ني ملكوت المماوات 
والأرض » وما خلق الله من شي » وأن عسبى أن يكون ة قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من 
يضلل الله فلا هادي له . ويذرهم ي طغيانهم يعمهرن » . 

ثم يأمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلمهم طببعة الرسالة وحدود الرسول فيها . وذلك ,متاسبة 
واه اصن ديد . تعد القيام اللي مخوفهم بها ! 

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ ! قل : إتما علمها عند ربي » لا يجليها لوقتها إلا هوء ثقلت في 
السماوات والأرض » لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حني عنما ! قل : إتما علمها عند الله » ولكن 
راض لابعايود . قل اك لشي در ير - إلا ما شاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »؛ . 


#0 *# « 


م ضررك حت محرت لمن الي أخذ الله عليها العهد الذي أسلفنا ‏ عن التوحيد الذي أقرت به 
فطرتها ؛ ويستنكر تصورات الشرلك ومعبوداته ؛ ويوجه رسوله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه الفقرة 
إلى تحديهم وتحدي الهتهم العاجزة : 

« قل : ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي وك اللكدا نو مويور ل السالكين, 


حييل 


الجزرء الثامن 


رلتيى لاعرة ارو درا لوتصطترد العتراتع رزلا حدم يسرونة ابزرإن موك إن انيلا عور اج 
وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون » . 

ومن هنا إلى ختام السورة يتجه السياق إلى خطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم كما كان افتتاحها 
خطاباً له كيف يعامل الناس ؟ كيف يحضي هذه الدعوة ؟ كيف يستعين على متاعب الطريق ؟ كيف يكظم 
غضبه وهو يعاني من نفوس الناس وكبدهم + كت يستيخ هو والمؤمنون معه لهذا القرآن ؟ كيض يذ كر ربه 
ويبق موصولاً به ؟ كما يذكره من عنده في الملأ الأعلى ب سيحاله ب : 

« خذ العفو» وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
ميم كلم م إن الذين: انقوا اذا مسيم طائت من الديطان تد كرو فإذاتهم مصروون : وإخر الهم ملاو بم في 
الغي ثم لا يقصرون . وإذا لم تأتهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : إلا أتبع ما يوحى إِليّ من ربي . هذا 
بصائر من ربكم + وهدئ ورحنية لقوم يومتون ؛ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون . 
ؤاذ كروك قي نشقنك تشرعا وخيفة وذو اللتبرمن اقول بالغنووالآصال ولا "تكن مق الحافليث .. إن الذين 

عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » ويسبحونه » وله يسجدون »2 . 


3 0# *» 
ولعل هذا التلخيص "» وهذه المقتطفات الكثيرة من السورة » أن تصور ملامحها الخاصة ؛ وتميزها عن 
أختها سورة الأنعام في هذه الملامح . وي منهج العرض . مع معالجة موضوع واحد .. موضوع العقيدة . 
وقد أرجأنا كل تفسير للنصوص ٠‏ وكل تفصيل للموضوع الذي تحمله » إلى المواجبة التفصيلية . 
. . فعلى بركة الله تمضى 


وتييل 


١ [|‏ اس سا صما مل لس سام زر سس ير 

امش نت يكت أل ربل فلا كن ب سذرل مرج نه وير وذصكرئ للمؤْمنينَ حل البعوأ 
1 لَّ .و دس ارس مام مه 51 > مسمروع لس لي 1م را م سا مايه 
ماا: زِلَ ليم من ربك ولا نَبعوأ من دونه 2 وي 0 من قرية يه أهلكندها فجاءها 
بََسَنابيَننَا أَوَهُمٌ فَآبلُونَ حي قا كن معوسم الام ن الوأ إِنَاكُنا طَلِمِينَ 2١‏ 
هت مح ح مساح ماماءة وج سما صو و ماو ل رورم 
لعل الي أل لوم تسن المي «١‏ لقص لهم بعلم وا غأبينَ < ورنوم 

ب سل صما م ل 37 م زرو 20 20 هبه امات مس وو 00 اس ا ليام 2ج مير 
الحق قن تقلت موزينهر فأولتيك هما لمفلحون 020 ومن خفت موز ينهر فأولتيك ألَدِنَ خسروأ انفسهم 
ل ل ع ىلر لا صر صرح بر سن 
ما كانوأ يكابكننا يطَلمُونَ <هم 


« المص » .. ألف . لام . ميم . ضاد . 

هذا الطلع من الحروف المقطعة سبق الكلام عن نظائره في أول سورة البقرة ' وفي أول سورة آل عمران ' 
د 0 قُُ 0 لني 0 كن 16 بشع يتريما إن اونا اللا ا سن 
برهان أن هذا القرآن ليس من صنع لبشر » تقد كانك أمامهم الأحرف والكلمات اي يغ متب ب 
يستطيعوا أن يصوغوا منها قرآنا مثله . فلا. بد من سر آخر وراء الأحرف والكلمات .. وهورأي تختاره على 
وجه الترجيح لا الجزم . والله أعلم بعراده . 

وعلى ذلك يصح القول بأن ٠‏ المص » مبتدأ خبره : « كتاب أنزل إليك » .. بمعنى أن هذه الأحرف 
وما تألف منبها هي الكتاب .. كما بصح القول بأن « المص » محرد إشارة-للتنبيه على ذلك المعنى الذي 
رجحناه . و« كتاب » خبر مبتدأ محذوف تقديره : هوكتاب : أوهذا كتاب . 

«كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به» وذكرى للمؤمتين ؛ . 

كتاب أنزل إليك للإنذار به والتذكير . . كتاب للصدع بما فيه من الحق ولمواجبة الناس بما لا يحبون ؛ 
ولمجاءبة عقائد وتقاليد وارتباطات ؛ ولمعارضة نظم وأوضاع ومجتمعات . فالحرج في طريقه كثير » والمشقة 
في الإنذار به قائمة . . لا يدرك ذلك _كما قلنا في التعريف بالسورة ‏ إلا من يقف بهذا الكتاب هذا الموقف ؛ 
(0) ص #88 من الجزء الأول 
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وإلا من يعاني من الصدع به هذه المعاناة ؛ وإلا من يستهدف من التغيير الكامل الشامل في قواعد الحياة البشرية 
وجذورها » وني مظاهرها وفروعها ؛ ما كان يستهدفه حامل هذا الكتاب أول مرة ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ليواجه به الجاهلية الطاغية في الجزريرة العربية وي الأرض كلما . 

0 2 ليس مقصوراً على ما كان في ٠‏ لزي لحرا يزوية ار الوم عزنا في الأراقي بسر سيف" 
إن الإسلام ليس حادثاً تاريياً ٠‏ وقع مرة ء ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه ! .. إن الإسلام مواجببة دائمة 
هذه البشرية إلى يوم القيامة . . وهو يواجهها كما واجهها أول مرة » كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما 
كانت فيه أول مرة ! .. إن البشرية تنتكس بين قترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها ‏ وهذه هي ١‏ الرجعية » 
البائسة المرذولة ‏ وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره ني انتشالها من هذه ؛ الرجعية » مرة أخرى 
كذلك ؛ والأخذ بيدها ني طريق التقدم والحضارة ؛ ويتعرض حامل دعوته والمنذربكتابه للحرج الذي تعرض له 
الداعية الأول صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يواجه البشرية بغيرما استكانت إليه من الارتكاس في وحل 
الجاهلية ؛ والغيبوبة بي ظلامها الطاعي اطلام التضوروانت . وظلام الشهبوات . وظلام الطغيان والذل . وظلام 
العبودية للمبوى الذاني ولأغوك الحيد انفياً ! ويتذوق من يتعر رض لثل هذا الحرج » وهو يتحرك لاستنقاذ 
البشرية من مستنقع الجاهلية » طعم هذا التوجيه الإلمي للنبي صلى الله عليه وسلم : 

ذكتاقه اناك إليلك فلا يكن فى سناو له سرع نض قدي يدوق وض للم متيل ا 

ويعلم - من طبيعة الواقع ‏ من هم المؤمنون الذين لهم الذكرى ء ومن هم غير المؤمنين الذين هم الإنذار 
ويعود هذا القران عنده كتابا حيا يتنزل اللحظة » في مواجبهة واقع يجاهده هو بهذا القران جبادا كبيرا .. 

والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .هذا الكتاب » 
مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر ؛ وألا يكون في صدره حرج منه » وهويواجه الجاهلية » ويستهدف 
تغييرها من الجذور والأعماق . 

لقد استدار الزمان كبيئته يوم جاءها هذا الدين » وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول 
والفروع والبواطن والظواهر ء والسطوح والأعماق ! 

انتكست البشرية بي تصوراتا الاعتقادية ابتداء ‏ حتى الذين كان ابا جدادهم من المؤمنين بهذا 
الدين » المسلمين لله المخلصين له الدين ‏ فإن صورة العقيدة قد مسخت 0 تصورهم ومفهومهم ها في 
الأعماق . 

دجسا دق بورج الال لقا آخرع يقر فيه سلطان الله وحده ٠‏ ويبطل سلطان الطواغيت . 
عالما يعبد فيه الله وحده ‏ بمعني « العبادة » الشامل ' ولا يعيد معه أحد من العبيد . عالاً بخرج الله فيه حم 
شاء ء ‏ من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . عالماً يولد فيه ٠‏ الإنسان » الحر الكريم النظيف .. المتحرر من 
شبوته وهواه » تحرره من العبودية لغير الله . 

جاء هذا الدين ليقيم قاعدة : « أشهد أن لا إله إلا الله » التي جاء .ها كل نبي إلى قومه على مدار التاريخ 
البشري ‏ كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم ‏ وشهادة أن لا إله إلا الله ليس لما مدلول 


)00( يراجع فصل ١‏ العبادة » في كتاب : « المصطلحات الأر ربعة في 1 لقران 0 للمسلم العظيم السيد أبو الأعا لى المودودي 1 الجماعة الإسلامية 
بنااكتهان * 
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إلا أن تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشر » كما أن له الحاكمية العليا ئي نظام الكون سواء . فبو المتحكم 
في الكون والعباد بقضائه وقدره » وهو المتحكم في حياة العباد بجه وشريعته .. وبناء على هذه القاعدة 
لا يعتقد المسلم أن لله شريكاً ني خلق الكون وتدبيره وتصريفه ؛ ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إِلّا لله وحده . 
وقطن مراع والقوانين » والقيم والموازين ٠‏ والعقائد والتصورات إلا من الله » ولا يسمح لطاغوت من 
العبيد ان يدعي حق الحا كمية في شي من هذا كله مع الله . 

هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد . . فأين منها البشرية كلها اليوم ؟ 

إن البشرية تنقسم شيعاً كلها جاهلية . 

شيعة ملحدة تنكر وجود الله أصلاً وهم الملحدون .. فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان ! 

وشيعة وثنية تعترف بوجود إله » ولكنها تشرك من دونه الهة أخرى وأرباباً كثيرة . كما في الهند » وني 
أواسط إفريقية » وي أجزاء متفرقة من العالم . 

وطيعة "و أعل كتايه و« اللنووند والتضارض ٠.‏ وعزلاء أخر كوا قدعا شيية الولة إلى الل كما أعركنا 
باتخاذ أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله لأنهم قبلوا منهم ادعاء حق الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع . 
وإن كانوا لم يصلوا لحم ولم يسجدوا ولم يركعوا اصلا ! .. ثم هم اليوم يقصون حا كمية الله بجملتها من 
حياتهم ويقيمون لانفسهم انظمة يسمونما « الراسمالية » و« الاشتراكية » .. وها إليها.ويقيمون لانفسهم 
أوضاعاً للحكم يسمونها « الديمقراطية » وه الديكتاتورية » ... وما إليها . ويخرجون بذلك عن قاعدة دين 
الله كله : إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم » ني اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم . 
وشيعة تسمي نفسها « مسلمة » ! وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه حذوك النعل بالنعل  !‏ خارجة 
من دين الله إلى دين العباد . فدين الله هو منبجه وشرعه ونظامه الذي يضعه للحياة وقانونه . ودين العباد هو 
منهجهم للحياة وشرعهم ونظامهم الذي يضعونه للحياة وقوانينهم ! 

لقد استدار الزمان كبهيئته يوم جاء هذا الدين للبشرية ؛ وانتكست البشرية يجملتها إلى الجاهلية . . شيعا 
جميعا لا تتبع دين الله اصلا . . وعاد هذا القران يواجه البشرية كما واجبها اول مرة » يستهدف منها نفس 
ما استهدفه في المرة الأولى من إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور. ثم إدخالها في دين الله بعد 
ذلك من ناحية النظام والواقع .. وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجببه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - وهويواجه البشرية الغارقة في مستتقع الجاهلية » المستنيمة للمستنقع الآسن » الضالة في تبه 
الجاهلية » المستسلمة لاستهواء الشيطان بي التيه ! .. وهويستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس 
وعقوهم تقوم على قاعدة : أشهد أن لا إله إلا الله . وإنشاء واقع في الأرض آخريعبد فيه الله وحده » ولا 
يعبد معه سوأه . وتحقيق ميلاد للإنسان جديد » يتحرر فيه الانسان من عبادة العبيد » ومن عبادة هواه ! 
إن الإسلام ليس حادثاً تاريخياً ٠‏ وقع مرة » ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه .. إنه اليوم مدع ولأداء دوره 
الذي أداه مرة ؛ بي مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات والعقائد والقيم والموازين 
والتقاليد . . . الي واجبها أول مرة . 

إن الجاهلية حالة ووضع ؛ وليست فترة تاريخية زمنية .. والجاهلية اليوم ضاربة أطناءها في كل أرجاء 
الأرض » وف كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع .. إنها تقوم ابتداء على قاعدة : « حاكمية 
العباد للعباد » » ورفض حاكمية الله المطلقة للعباد . . تقوم على أساس أن يكون « هوى الإنسان » في أية 
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صورة من صوره هو الإله المتحكم . ورفض أن تكون « شريعة الله » هي القانون المحكم . . ثم تختلف 
أشكاها ومظاهرها . وراياتما وشاراتما . وأسماؤها وأوصافها : وشيعبا ومذاهيها. . غير أنها كلها تعود 
إلى هذه القاعدة المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها . 

وبمذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية . وان حياة البشرية اليوم تحكمها 
1 1 الوجوة )اعرد الوتجويد ! نواد الدبعاة ليه البو بتك فول ما كان 
ستهدفة محمد رسول الله 0 صلى الله علية وسلم جقاما ماوترو الخيو نضا كان ماعب صا لى الله عليه وسلم - 
انال رابع اتدعووة إلى اناي به قي 3 قول الله سيحالة ب له : 

وكتاب ١!‏ نزل اليك فلا يكن ِي صدرك حرح منه ٠‏ لتنذربه وذكرى للمؤمنين » . 

ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى ثىء قليل من التفصيل : 

إن المجتمعات البشرية اليوم ‏ بجملةها - مجتمعات جاهلية . وهي من ثم مجتمعات « متخلفة » أو « رجعية » ! 
من التخلف والرجعية الجاهلية » وقيادتها ي طريق التقدم و« الحضارة » بقيمها وموازينها الربانية . 

إنه حين تكون الحاكمية العليا لله وحده في مجتمع ‏ متمثلة في سيادة شريعته الربانية ‏ تكون هذه هي 
الصورة الوحيدة الي يتحرر فيما البشر تحرراً حقيقياً كاملاً من العبودية للهوى البشري ومن العبودية للعبيد . 
وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة ‏ كما هي ني ميزان الله _لأن الحضارة التي يريدها 
الله للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فرد . ولا كرامة ولا تحر رمع العبودية لعبد 
لا كرامة ولا تحرر في مجتمع بعضه أرباب بشرعون ويزاولون حق الحا كمية ال : لي لح ود 
ويتبعون هؤلاء الأرباب ! والتشريع لا ينحصرني الأحكام القانونية . فالقيم والموازين والأخلاق والتقاليد . 
كلما تشريع يمخضع الأفراد لضغطه شاعرين أوغير شاعرين ! .. ومجتمع هذه صفته هومجتمع رجعي متخلف . 
او بالاصطلاح الإسلامي : : مجتمع جاهلٍ مشرك ) ! 

وحين تكون اصرة التجمع في مجتمع هي العقيدة والتصور ر والفكر ومنيج الحياة . ويكون هذا كله صادر 
من الله 0 اي م او 0 
را لا ال كدي 0 الوذ اع ولأرض ...ماك 
ذلك من الروابط . . فانه يكون مجتمعا رجعيا متخلفا .. أو بالاصطلاح الإسلامي يجتمعا جاهليا مشركا . 
ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض .. . وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا في ١‏ الانسان » . 
فالاتنياة فق اسان يدين التسس .واللون زاوم بوالارةن ولكنة لان ببق إنساناً بعد الروح والفكر ! 

ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة ‏ وهى أسبى ما أكر مه الي لطر مق ولس وو ني 
حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك والفهم والاقتتاع والاتجاه . ولكنه لا يملك أبداً أن يغير جنسه » 
ولا لونه » ولا قومه املك أنه عاد غلها مولذه ف عي و لاون كلا فكي ان ركد ملنا مو لدهان 
قوم او ارض. ا ل لم اد الحرة هوبدون شك أرق وأمثل وأقوم 
احم الي رح جد لاطي كل الرروه رن عي رادتهم ولا يد لهم فيها ! 

وحين تككون ١‏ إنسانية الإنسان » هى ١‏ لقيمة العليا في مجتمع ؛ وتكون ( الخصاتض الانسانية » فيه موضع 
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التكريم والرعاية » يكون هذا المجتمع متحضراً متقدما .. أو بالاصطلاح الإسلامي : ربانياً مسلماً . 
حين تكون « المادة  »‏ في أية صورة من صورها ‏ هى القِيمة العليا . . سواء في صورة ١‏ النظرية » كما في 
الماركسية > أوي اصورة و الانتاج المادي ع كما ي أمريكا وأوربا وسائر المجتمعات التي 'تعتبر الانتاج. المادني 
هو القيمة العليا » التي تهدر في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسانية ‏ وني أوها القيم الأخلاقية ‏ فإن هذا 
ل ا ل ا 
. إن المجتمع الرباني المسلم لا يحتقر المادة ؛ لا في صورة « النظرية » باعتبار المادة هي التي تؤلف كيان 
ف كو ل على جا انر 1ه الإنتاج. المادي » والاستمتاع به . فالانتاج المادي من مقومات 
خلافة الانسان ي الارض بعهد الله وشرطه ؛ والاستمتاع بالطيبات فنها حلال يدعو الإسلام إليه ‏ كما 
سئرى في سياق هذه السورة ‏ ولكنه لا يعتبرها هي القيمة العليا الى مهدر في سبيلها خصائص ١‏ الانسان » 
ومقوماته ! كما تعتبرها المجتمعات الحاهلية .. الملحدة أو المشركة . . 
وحين تكون القيم : الإنسانية » والأخلاق « الإنسانية » كما هي في ميزان الله داكي البالدة ل تيو 
فإن هذا المجتمع يكون متحضراً متقدماً .. أو بالاصطلاح الإسلامي . . ربائياً مسلماً .. والقيم « الإنسانية » 
ال لت 
كما يزعم الذين يريدون أن يشيعوا الفوضى في الموازين » فلا يب هنالك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا 
تقييم . .. إنها القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان « خصائص الإنسان » التي يتفرد بها دون الحيوان . وتغلب 
فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسانا . وليست هي القيم والأخلاق الي تنمي فيه الجوانب المشتركة 
بينه وبين الحيوان .. وحين توضع المسألة هذا الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت » لا يقبل عملية 
التمييع المستمرة الي يحاوها « التطوريون » ! عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية . ولا أخلاق 
رأسالية وأخرى اشتراكية . ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية ! لا تكون هناك أخلاق من صنع البيثة 
ومن مستوى المعيشة » على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صنع القيم والأخلاق والاصطلاح عليها » وحتمية 
في نشأتها وتقريرها .. إنما تكون هناك فقط « قم وأخلاق إنسانية » يصطلح عليها المسلمون في المجتمع 
المتحضر . ٠‏ وقيم وأخلاق حيوانية » - إذا صح هذا التعبير- يصطلح عليما الناس في المجتمع المتخلف . 
00 الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية ؛ وقيم وأخلاق رجعية جاهلية ! 
إن المجتمعات التي تسود فيها فيها القيم والأخلاق والتزعات الحيوا لحيوانية » لا بمكن أن تكون مجتمعات متحضرة »؛ مهما 
لحرن و ساس المقياس لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته . 
وني المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلافي بحيث يتخلى عن كلما له علاقة بالتميز الإنساني 
عن الحيوان . فى هذه المجتمعات لا تعتبر العلاقات الخنسية غير الشرعية ‏ ولا حتى العلاقات الحنسية الشاذة - 
راقيلة أعلاقية ! إن النيوم و الأعلاي » يتحصر في العائلات الشخصية والاقتصادية والسياسية ب أجبانا في 


حدود مصلحة الدولة  !‏ والكتاب والصحفيون والروائيون وكل أ جبزة التوجيه والإعلام بي هذه المجتمعات 
الجاهلة تقوطا صرايخة للتكبات وال وشانة والفيات #والسيان + إن الاتبالاك شه لحر ةا ليف اتن 
أخلاقية ! 


مثل هذه المجتمعات مجتمعات متخلفة غير متحضرة ‏ من وجمة النظر «١‏ الإنسانية » . ويمقياس خط التقدم 
الإنساني .. وهي كذلك غير إسلامية .. لأن خط الإسلام هو خط تحرير الإنسان من شهواته » وتنمية 


١١ مه‎ 
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خصائصه الإنسانية » وتغلبها على نزعاته الحيوانية 

وله للد أن دي كار دن نه ان ارسي مك١‏ قز 1 تو عتر نف عداو اا فنا لساري ين 
المقيذة الل الحلق ماومن التسور ]اق أرضاع التلحياة: . ونحسب أن هذه الاشارات المجملة تكني لتقرير ملامح 
الجاهلية يي المجتمعات البشرية الحاضرة . ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الدعوة الإسلامية البو وما يتيده 
الدعاة إلى دين الله .. إنها دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسلام : وفنا وفاي . انها 
ذات المحاولة الي كان يتصدى ها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وإنها ذات النقطة الي بدأ منها دعوته 
أول مرة . وإنه ذات الموقف الذي وقفه بهذا الكتاب الذي أنزل إليه ؛ وربه ‏ سبحانه ‏ مخاطبه : 

«كتاب أتزل إليك » فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذربه وذكرزى للمؤمنين ؛ . 


نا ع نا 


وثي الوقت الذي وجه الله سبحانه ‏ هذا التكليف إلى رسوله » وجه إلى قومه المخاطبين بهذا القران 
أول مرة - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية الأمر باتباع ما أتزل ني هذا الكتاب » 
والنهي 1 اب مر ا لاسو كن ا ار 
في حياتهم ؟ يتبعون ا مر الله فهم مسلمون . أم يتبعون أمر غيره فم مشركون ؟ إنهما موقفان مختلفان لا 
جتمعان : ٠‏ 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ؛ ولا تتبعوا من دونه أولياء . قليلا ما تذكرون » . 

هذه هي قضية. هذا الدين الأساسية . . إنه إما اتباع لا أنزل الله فبو الإسلام لله » والاعتراف له بالربوبية » 
وإفراده بالحا كمية الي تأمرفتطاع » ويتبع أمرها ونبيها دون سواه . . وإما اتباع للأولياء من دونه فموالشرك » 
وهورفض الاعتراف لله بالربوبية الخالصة . . وكيف والحا كمية ليست خالصة له سبحانه ؟ ! 

وني الخطاب للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم سس ل لس ور 
وبي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك منزلاً إلييم من رمم : ما أنزل إليكم من ربكم » .. فا 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ا ل ل يي 
من ربهم ليؤمنوا به ويتبعوه » ولا يتبعوا أمر أحد غيره . . والإسناد في كلتا الحالتين للاختصاص والتكريم 
والتحضيض والاستجاشة . فالذي ينزل له ربه كتاباً ٠‏ ويختاره لهذا الأمر » ويتفضل عليه بهذا الخير » جدير. 
بأن يتذكر وأن يشكر ؛ وأن يأخذ الأمربقوة ولا يستحسر. . 


*# * « 


ولأن المخاو لة خم :. وهى ص التغيير الأساين الكامل القامل للجاهلية + تصوراتا وافكارها + وقينها 
وأكلؤقات وعاوات ا وتكاليدها + وميا وار عاعيا بو اجتاغيا وناوميادهاه ور وابطنا بلك +ونالكون + 
وبالناس . ش 

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحو ؛ بمضي السياق فيبز الضمائر هزاً عنيفاً ٠‏ ويوقظ الأعصاب إيقاظاً 
شديداً ؛ ويرج الحبلات السادرة في الجاهلية » المستغرقة في تصوراتها وأوضاعها رجا ويدفعها دفعاً . . وذلك 
بأن يعرض عليبا مصارع الغابرين من المكذبين ني الدنيا.» ومصائرهم كذلك ني الآخرة : 
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« وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : 
إنا كنا ظامين .. فلنسألن الذين أرسل إليهم » ولسألن المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم » وما كنا غائبين 
والوزن يومئذ الحق ٠‏ فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازيته فاولئك الذين خسروا 
أنفسهم عا كانوا بآياتنا يظلمون » . 

إن مصارع الغابرين خير مذكر » وخير منذر .. والقران يستصحب هذه الحقائق » فيجعلها مؤثرات 
موحية » ومطارق موقظة ٠»‏ للقلوب البشرية الغافلة . 

إنها كثيرة تلك القرى الي أهلكت بسبب تكذيبها . أهلكت وهي غارة غافلة . في الليل وف ساعة القيلولة » 
حيث يسترخي الناس للنوم » ويستسلمون للأمن : 

« وكم من قرية أهلكناها » فجاءها بأسنا بياتا أوهم قائلون » . 

وكلتاهما .. البيات والقيلولة .. ساعة غرّة واسترخاء وأمان ! والأخذ فيبما أشد ترويعا وأعنف وقعا . 
وأدعى كذلك إلى التذكر والحذر والتوتي والاحتياط ! ش 

ثم ما الذي حدث ؟ إنه لم يكن لهؤلاء المأخوذين في غرتهم إلا الاعتراف ! ولم يكن لهم دعوى بدعونها 
إلا اللإقرار ! ' 

و فاكان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا : إناكنا ظالمين » . 

والإنسان يدعي كل شييء إلا الاعتر اف والإقرار 14 ولكنهم في موقف لا يملكون أن يدعوا إلا هذه الدعوى ! 
إنا كنا ظالمين » . . فياله من موقف مذهل رعيب مخيف » ذلك الذي يكون أقصى المحاولهُ فيه هو الاعتراف 
بالذنب والإقرار بالشرك ! 

إن الظلم الذي "يعنونه. هنا هو الشرك . فهذا هو المدلول الغالب على هذا التعبير في القرآن .. فالشرك هو 
الظلم . والظلم هو الشرك . وهل أظم ممن يشرك بربه وهو خلقه ؟ ! 

وبنما المشهد معروض في الدنيا » وقد أخذ الله المكذبين ببأسه » فاعتر فوا وهم يعاينون بأس الله أنهم كانوا 
ظالمين ؛ وتكشف لم الحق فعرفوه » ولكن حيث لا نجدي معرفة ولا اعتراف » ولا يكف بأس الله عنهم 
ندم ولا توبة . فإن الندم قد فات موعده » والتوبة قد انقطعت طريقها بحلول العذاب . 

9ب 00 0 
بلا توقف ولا فاصل . فالشريط المعروض موصول المشاهد » والتقلة تتخطى الزمان والمكان » وتصل الدنيا 

بالآخرة » وتلحق عذاب الدنيا بعذاب الآخرة ؛ وإذا الموقف هناك في لمحة خاطفة : 
« فلتسألن الذين أرسل إليهم ولتسألن المرسلين . فلتقصن عليهم بعلم » وما كنا غائبينٍ والواون ول 
الحق . فُن ثقلت مو بزازيه الاوليلة عرز الفلاخون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا 

يناتا وظلهو كن ع 

إن التعبير على هذا النحو المصور الموحي . خاصية من خواص القرآن .. إن الرحلة في الأرض كلها 
تطوى في لمحة . وفي سطر من كتاب . لتلتحم الدنيا بالآخرة ؛ ويتصل البدء بالختام ! 

فإذا وقف هؤلاء الذين تعرضوا لبأس الله ني هذه الأرض وقفتهم هناك للسؤال والحساب والجزاء » فإنه 

لا يكتفى باعترافهم ذاك خين واجهوا بأس الله الذي أخذهم وهم غارون : «إنا كنا ظالمين ».. 


0 
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ولكنه السؤال الجديد » والتشهير بهم على | ملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود : 

« فلتسألن الذين أرهلى إليهم » ولتسألن لجان قسج جلي حر راان غائيين » . 

سي ا ار . وتعر ض فيه القّصة كلها على الملا الحاشد ؛ 
وتفصل فيه الخفايا والدقائق ! 00-7 الذين جاءهم الرسل فيعتر فون واسال الربل فيتتييول . ثم يقص عليهم 
العليم الخبير كله الس مك ل ا 


0 
إنه لا محال هنا للمغالطة في الوزن ؛ ولا التليسس في الحكم ؛ ولا الجدل الذي يذهب بصحة الأحكام 
والموازين . 


« فن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» . 
فقد ثقلت ني ميزان الله الذي يزن بالحق . وجزاؤها إذن هو الفلاح .. وأي فلاح بعد النجاة من النارء 
والعودة إلى الجنة » في نباية الرحلة المديدة » وي ختام المطاف الطويل ؟ 
"جرس عقر مرارية اوداك اليد عتدرو”! لفنوم 4ل كاتوا بادا ليور 
فقد خفت في ميزان الله الذي لا يظلم ولا يخطئ ا ا ال 
ليحاول ان مجمع لنفسه . فإذا خسر ذات نفسه ما الذي يبقى له 
لقد خسروا أنفسهم بكفرهم بآيات الله : « يما كانوا اتنا يظلمون » والظظر كما أسلفتا - يطلق في التعمير 
القرآني ويراد به الشرك أو الكفر : «إن الشرك لظلم عظيم» . 
ولا ندخل هنا في طبيعة الوزن وحقيقة الميزان ‏ كما دخل فيه المتجادلون بعقلية غير إسلامية في. تاريخ 
الفكر ١‏ الإسلامى ) !.. فكيفيات أفعال الله كلها خارجة عن الشبيه والمثيل . مذ كان الله سبحانه ليس كمثله 
شيء. . وحسبنا تقرير الحقيقة التي يقصد إليها السياق .. من أن الحساب يومئذ بالحق . وأنه لا يظلم أحد 
مثقال ذرة » وأن عملا لا يبخس ولا يغفل ولا يضيع . 


دممح ميرت 2 2< 0 مد 6« همه مل 20 2 و ارس سا وس رج 
ولقد مكنتكر فى الأرض وجعلنا ل وا متف تلان لاؤوسته و رلك خلمنكر_ ثم صورندكر 
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عن هلذه الشجر: لشجرة ! الآ ا تعر مككن أ خرن ابيا جع متي إل نالصي ( 


آله لص و لله م 001 ا - ل له لوه 


000 فَلسَاذَامًا 5 السرة بدن مامد 004 بخْصفان علَبيِما من ورق ل ونادئهما 
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63م © افير تقر تالتطن لغتا ةي ج الزتاطلتالتاررد 


ميا َك 0 ا وغ ا 22 و ل 


حمنا لنكوتن من أتحدسر بن 2 َال أشبطوأ بَعضكر بض عَدوٌ ولكر فى ا لأرض مستقر 
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ملع إل حينٍ د تل فيا ين وفيا وو ومنها نحرجونَ 7 02 


من هنا تبدأ الرحلة الكبرى . . تبدأ بتمهيد عن تمكين الله للجنس البشري في الأرض »كحقيقة مطلقة » 
وذلك قبل أن تبدأ قصة البشرية تفصيلاً . 

«ولقد مكناكي في الأرض ٠‏ وجعلنا لكم فيها معايش » قليلاً ما تشكرون » : 

إن خالق الأرض وخالق الناس » هو الذي مكن لهذا الجنس البشري في الأرض . هو الذي أودع الأرض 
هذه الخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح بحياة هذا الجنس وتقوته وتعوله » بما فيها من أسباب الرزق 
لمان 


هوالذي جعلها مقرأ صالحاً لنشأته بحوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس والقمر » ودورتها حول 
الشمس ٠‏ وميلها على محورها » وسرعة دورتما . . إلى آخر هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها . 
وهوالذي أودع هذه الأرض من الأقوات والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح بنشأة هذا الجنس وحياته » 
ونوا هذه الححاة ورقها مع .وهو الدق عسل هذا التين سبد مخاوقانت هذه الأرض: © كادنا عل تطو يعي" 
واستخدامها ؛ بما أودعه الله من ختصائص واستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخيرها في 
حاحته . 


ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض بهذا وذلك . ما استطاع هذا المخلوق الضعيف القوة أن ١‏ يقهر الطبيعة ) 
كما يعبر أهل الجاهلية قديماً وحديثاً ! ولا كان بقوته الذاتية قادراً على مواجهة القوى الكونية الحائلة الساحقة ! 


أن التصور رات الجاهلية الإغريقية والرومانية هي الي تطبع تصورات الجاهلية الحديثة .. : هي البي تصور 
الكون عدواً للإنسان ؛ وتصور القوى الكونية مضادة لوجوده وحركته ؛ وتصور الإنسان في معركة مع هذه 
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القوق هده وخدمن وتطورا عل تدرف إل التؤايسين الكرية» وكل سعيز اه قهرا للطيغة) ف الممركة 
بينها وبين الجنس الإنساني ! 

إنها تصورات سخيفة » فوق أنها تصورات خبيثة ! 

لو كانت النواميس الكونية مضادة للإنسان » عدوة له : تتريص به » وتعاكس انجاهه . وليس وراءها 
إرادة مدبرة ‏ كما يزعمون ‏ ما نشأ هذا الانسان أصلاً ! وإلا فكيف كان ينشأ ؟ كيف ينشأ في كون معاد 
بلا إرادة وراءه ؟ ولما استطاع المضي في الحياة على فرض أنه وجد ! وإلا فكيف بمضي والقوى الكونية الحائلة 
تع كس انجاهه ؟ وهي ‏ بزعمهم ‏ التي تصرف نفسها ولا سلطان وراء سلطالا ؟ 

إن التصور الاسلامى وحده هو الذي بمضى وراء هذه الجزئيات لير بطها كلها بأصل شامل متناسق . 
انمو الدع علق انكر ف وو الث حل الافاقى يؤقة اتحفية مف وسكي أن عمل .ظيفة داكن 
بحيث تسمح بنشأة هذا الإنسان .. وأودع الإنسان من الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف إلى بعض نواميس 
الكون واستخدامها في حاجته . . وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن كل شي“ خلقه . 
ولم يجعل خلائقه متعاكسة متعادية متدابرة ! 

وي ظل هذا التضور يعيش ١‏ الإنسان » في كون مأنوس صديق ؛ وي رعاية قوة حكيمة مدبرة .. يعيش 
مطمئن القلب » مستروح النفس » ثابت الخطو . ينهض بالخلافة عن الله في الأرض في اطمئنان الوائق 
بأنه معان على الخلافة ؛ ويتعامل مع الكون بروح المودة والصداقة ؛ ويشكر الله كلما اهتدى إلى سر من 
أسرار الوجود ؛ وكلما تعرف إلى قانون من قوانيته التي تعيته في خلافته ؛ وتيسر له قدراً جديداً من الري 
والراحة والمتاع . 

إن هذا التصور لا يكفه عن الحركة لاستطلاع أسرار الوجود والتعرف إلى نواميسه . . على العكس » 
هويشجعه وملا قلبه ثقة وطمأنينة .. إنه يتحرك في وجراو من لا ريد اعم اد ا د ع 
عنه مدده وعونه .. وليس في مواجهة كون عدو يتربص به ويعاكس الجاهاته ويسحق أحلامة وآماله ! 

اذاماناة و الوضوديةه الكري نهنا التضوى الكو الحيخو .”بصو الوعوه الكزو دبل الرخود 
الجماعي للبشرية ذاتها - معاكساً في طبيعته للوجود الفردي الإنساني » متجهاً بثقله الساحق إلى سحق هذا 
الوجوه :اذفان 1 :نه توي باق اللا رن أن تر جنا دن الاتزو اهو الاوك فى بواليدية رمن بعالة 
من الاستهتار والتمرد والفردية ! وي كلتا الحالتين لا يكون إلا القلق المضني ! والبؤس النفسبي والعقلٍ » 
والشروه فى الج + قد القمره+ رديه القدم د وهامو ا ١‏ ان 

وهي ليست مأساة « الوجودية » وحدها من مذاهب الفكر الأورني . إنها مأساة الفكر الأورني كلة ب 
بكل مذاهبه وانجاهاته ‏ بل مأساة 2 أزمانها وبيئاتما . المأساة التي يضع الإسلام حداً ها 
بعقيدته الشاملة » التي تنشئ في الإدراك البشري تضوراً صحيحاً لهذا الوجود » وما وراءه من قوة مدبرة . 

إن ؛ الانسان » هوابن هذه الأرض ؛ وهوابن هذا الكون . لقد أنشأه الله من هذه الأرض ء ومكنه فيها » 
وخعل له فيها أرزاقاً ومعايش + ويس :له المعرقة الى #سلمه مفاتيحها 4 وسغل تواميسها موافقة وجوه .هذا 
الإنسان » اعد عسو جم 1 2 سور ع رض د 

ولكن الناس قليلاً ما يشكرون .. ذلك أنهم في جاهليتهم لا يعلمون .. وحتى الذين يعلمون لا يملكون. 
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أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر . وأنى لم الوفاء ؟ لولا أن الله يقبل منهم ما يطيقون : وهؤلاء 
وهؤلاء ينطبق عليهم ببذين الاعتبارين قوله تعالى : 


ل عن ل و 


بعد ذلك تبدأ قصة البشرية بأحدائما المثيرة . . تبدأ بإعلان ميلاد الإنسان ني احتفال مهيب ؛ في رحاب الملا 
الأعلى . . يعلنه الملك العزيز الجليل العظيم + زيادة في الحفاوة والتكريم . وتحتشد له الملائكة ‏ وني زمرتهم 
وإن لم يكن منهم إبليس - وتشهده السماوات والأرض ؛ وما خلق الله من شيء. . إنه أمر هائل وحدث عظم 
في تاريخ هذا الوجود : 

وقلع اناكم م سورنام ؛ ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . 
قال عافيف: الا سد 5 اد ملف لقال : أنا خير منه ء خلقتني من نار وخلقته من طين . قال : فاهبط 
منها فا يكون لك أن تتكبر فيها : فارج إنك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : 

من المنظرين . قال : فها أغوبتني اد مرا الاو م لأنينهم من بين أيديسم ومن خلفهم ؛ 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثر هم شا كرين 0 0 
سك اجبين» 

هذا هوالمشهد الأول . . وهو مشهد مثير .. ومشهد خطير . . ونحن نؤئر استعراض مشاهد هذه القصة 
ابتداء ؛ ونرجئ التعليق عليها : واستلهام إيحاءاتها إلى أن نفرغ من استعراضها . 

: ولقد خلقناكم . ثم صور ناكم . ثم قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) 

إن الخلق قد يكون معناه : الإنشاء . والتصوير قد يكون معناه : إعطاء الصورة والخصائص . . وهما مرتبتان 
في النشأة لا مرحلتان .. فإن « ثم » قد لا تكون للترتيب الزمني » ولكن للتري المعنوي . والتصوير أرق مرتبة 
من مجرد الوجود . فالوجود يكون للمادة الخامة ؛ ولكن التصوير ‏ يمعنى إعطاء الصورة الانسانية والدساتفيد 
وكوك دونحة” ارقق ان رجات الوفرة و فكانه قال : إننا لم تمنحكم جرد الوجود ولكن جعلتاه م ذا 
خصائص راقية . وذلك كقوله تعالى الج اع تكن د عدي 

فإن كل ثبيء أعطي خصائصه ووظائفه وهدِي إلى أدائها عند خلقه . ولم تكن هناك فترة زمنية بين الخلق 
وإعطاء الخصائص والوظائف والهداية إلى أدائها . والمعنى. لا يختلف إذا كان معنى « هدى ») : هداه إلى ربه . 
فإنه هدي إلى ربه عند خلقه.وكذلك آدم صور وأعطي خصائصه الإنسانية عند خلقه .. «وثم » .. للترقي في 
الرتبة » لا للتراحي في الزمن . كما نرجح . 

وعلى أية حال فإن مجموع النصوص القرآنية في خلق آدم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري » ترجح 
أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الانسانية ووظائفه المستقلة ؛ كان مصاحياً لخلقه . وأن الترئي في تاريخ الإنسان 
كان ترقياً في بروز هذه الخصائص ونوها وتدريبها واكتسابها الخبرة العالية . ولح يكن ترقياً في «وجود» 
الإنسان . من تطور الأنواع حتى انتهت إلى الإنسان . كما تقول الداروينية . 

ووجود أطوار مترقية من الحيوان تتبع ترتيباً زمنياً ‏ بدلالة الحفريات التي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هومجرد نظرية « ظنية » وليست ١‏ يقينية » لأن تقدير أعمار الصخور ذاته في طبقات الأرض ليس 


١55 


الجرء الثامن 


إلا ظنا ! محرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما يمنع من .ظهور فروض أخرى تعدا أو 
تغير ها ! 

على أنه على فرض العام اليقيني بأعمار الصخور ‏ ليس هناك ما بمنع من وجود « أنواع » من الحيوان 
في أزمان متوالية بعضها أرق من بعض ؛ بفعل الظروف السائدة في الأرض » ومدى ما تسمح به من وجود 
أنواع تلائم هذه الظروف السائدة حياتمها الي يا 0 
أ . ولكن هذا لا: يحتم » أن يكون بعضها « متطوراً » من بعض . :وخفويات دارون ومايعدها 1 7 

أن تثبت أكثر من هذا .. لا تستطيع أن تثبت ‏ في يقين مقطوع به أن هذا الوم تطور روا ريا 
من النوع الذي قبله من الناحية الزمنية ‏ وفق شهادة الطبقة الصخرية الي يوجد فيها ‏ ولكنها فقطتثبت 
أن هناك نوعاً أرق من النوع الذي قبله زمنياً . . وهذا يمكن تعليله كما قلنا . . بأن الظروف السائدة في الأرض 
كانت تسمح بوجود هذا النوع . فلما تغيرت صارت صالحة لنشأة نوع آخر فنشأ . ومساعدة على انقرا 
النوع الذي كان عائشاً من قبل في الظروف الأخرى فانقرض . 

وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة » في الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح بالحياة 
والنمو والتري هذا النوع » وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرائية في نشأة البشرية . 

وتفرد « الإنسان » من. الناحية البيولوجية والفسيولوجية والعقلية والروحية . هذا التفرد الذي اضطر 
الداروينيون المحدثون ‏ وفيهم الملحدون بالله كلية ‏ للاعتراف به » دليل مرجح على تفرد النشأة الإنسانية » 

على أية حال لقّد أعلن الله بذاته العلية الجليلة ميلاد هذا الكائن الانساني ؛ في حفل حافل من الملا الأعلى : 

« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . فسجدوا . إلا إبليس لم يكن من الساجدين » . 

والملائكة خلق آخر من خلق الله م خصائصهم ووظائفهم ؛ لا نعلم عنهم إلا ما أنبأنا الله من أمرهم ‏ وقد 
أجملنا ما علمتا الله من أمرهم في موضع سابق من هذه الظلال  "‏ وكذلك إبليس فهو خلق غير ١‏ الملائكة . لقوله 
ل ل ا ال ا إلا 
' ما نبأنا الله من أمره ‏ وقد أجملنا ما أبأنا الله به من أمرهم ني موضع من هذا الجزء أيضا "- وسيأتي ف هذه 
العووة ان بلبمن علق من تان . فهو من غير الملائكة قطعا . وإن كان قد أمر بالسجود لآدم في زمرة الملائكة . 
في ذلك الحفل العظيم الذي أعلن فيه الملك الجليل ؛ ميلاد هذا الكائن الفريد . 

فأما | الملائكة ‏ وهم الذين لا يعصون ا الله ما أمز أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ‏ فقد سجدوا مطبعين متفلنة الأمن 
الله “لاير دذون ولا يسكروة ولا شكرون فى مخسية لأى سيب و لاي تصور ولأ لفكي هذه طبيعتهم ) 
وهذه خصائصهم : وهذه وظيفتهم . . وإلى هنا تتمثل كرامة هذا الكائن الا: نساي على الله » كما تتمثل الطاعة 
المطلقة في ذلك الخلق المسمى بلملائكة من عباد الله 
وأما إبليس فقد امتنع عن تنفيذ أمر الله سبحانه ‏ وعصاه. وسنعام : ما الذي حاك في صدره : وما التصور 
)١(‏ يراجع بتوسع فل : «وحقيقة الحياة » وفصل «حقيقة الإنسان» في القسم الثاني هن : « خصائصس التصور الإسلاءي ومقوماته » . « دار الشروق ٠»‏ 
(5) ص ٠١44-7١4١‏ الجزء السابع 

(0) ص ١٠١59 - ١1١‏ : الحزء الثامن 
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الذي سيطر عليه فنعه من طاعة ربه . وهو يعرف أنه ربه وخالقه » ومالك أمره وأمر الوجود كله ؛ لا يشك 
ِي شي” من هذا كله ! ٠‏ 

وكذلك نجد ني المشهد ثلاثة ماذج من خلق الله : تموذج الطاعة المطلقة والتسليم العميق . وتموذج العصيان 
المطلق والاستكبار المقيت . . وطبيعة ثالثة هي الطبيعة البشرية :وسعل خصائصها وصفاما الؤدوجة فياسيجيء 
فأما الطبيعة الأولى فهي خالصة لله » وقد انتهى دورها ني هذا الموقف ببذا التسليم المطلق . وأما الطبيعتان 
الأخريان » فسنعرف كيف تتجهان . 

«قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه » خلقتني من نارء وخلقته من طين » . 

لق ل ابلس لهاي مع النص . وجعل لنفسه حقاً ني أن يحكم نفسه وفق ما يرى هو من سبب وعلة 
مع وجود الأمر. ١‏ وطن يواح لقص اناسع رالا المازام يعط النظر :مطل العك هين الطاعة 
ويتحتم التنفيذ . . وهذا إبليس - لعنه الله -لم يكن ينقصه أن يعلم أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر الذي 
لا يقع في هذا الوجود شيءإلا بإذنه وقدره . . ولكنه لم يطع الأمر كما صدر إليه ولم ينفذه . . عنطق من عند 
نفسة : 

« قال :افر منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . 

فكان الجزاء العاجل الذي تلقاه لتوه : 

وقال : فاهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها » فاخرج جح إنك من الصاغرين ») . 

ع ايد لوس م وو ل ل 
لننه نظر أ قي هذا الأمر رارق .عليه قبوله أو ,و فضه: 4 وسدا كنبية “في قي فضي الل فيها من قبل ؛ يرد بها 
. قضاء الله ي هذه القضية .. إنه الكفر إذن مع العلم ومع الاعتقاد . فإبليس لم يكن ينقصه العلم » ولم يكن 
ينقصه الاعتقاد ! 

لقد طرد من الجنة » وطرد من رحمة الله » وحقت عليه اللعنة » وكتب عليه الصغار. 

ور ل ل ار 
م ليؤدي وظيفته وفق طبيعة الشر التي ممحضت فيه : 

«قال : أنظرني إلى يوم يبعثون . قال : إنك من المنظرين . قال : فما أغويتي لأقعدن للم صراطك المستقم . 
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » وعن أعانهم وعن شمائلهم » ولا جد أكثرهم شاكرين » .. 

فهو الإصرار المطلق على الشر » والتصميم المطلق على الغواية . . وبذلك تتكشف هذه الطبيعة عن خصائصها 
الأولى . . شر ليس عارضاً ولا وقتيآ . إتما هو الشر الأصيل العامد القاصد العنيد . 

بخن اللصنويز لتخي للممان العقادة والحركات النفسية » في مشاهد شاخصة حية : 

لقد سأل إبليس ربه أن ينظره إلى يوم البععث . وهويعلم أن هذا الذي يطلبه لا يقع إِلّا بإرادة الله وقدره ٠‏ 
ولقد أجابه الله إلى طلبه في الإنظار » ولكن إلى : يوم الوقت المعلوم » كما جاء ِي السورة الأخرى . وقد 
وردت الروايات : أنه يوم النفخة الأولى الي يصعق فيها من ني السماوات والأرض إلا من شاء الله 
لا يوم يبعثون . 

وهنا يعلن إبليس في تبجح خبيث ‏ وقد حصل على قضاء بالبقاء الطوبل ‏ أنه سيرد على تقدير الله له الغواية 
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وإنزاها بها يشي معفيته وتتحخه 4 بآن يغوي ذلك الحلوق الذي كرقه الله ع والتي بيط كانت مأساة 
ل لاو ا 0 
... لأقعدن لم صر اطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم » وعن أعائهم وعن شمائلهم » . 

ل بإإحاه المح ايه ع الب وخ اما 6د والطريق ات لى الله 
افك أن نكو ححا # قات سيها نه خا عن العمد : فهو إذن طريق الاعان والطاعات المؤدي إلى رضى 
لحان وان الكرمق عل عرلا قد بيك المي ووو سنهر رودن اي و عل انالف ...لسار 
بينهم وبين الإإعان والطاعة .. وهو مشهد حي شاخص متحرك لإطباق إبليس على البشر في محاولته الدائبة 
لإغوائهم . فلا يعرفون الله ولا يشكرونه » اللهم إلا القليل الذي يفلت ويستجيب : ش 

دولا جد أكثرهم شاكرين » . 

ويجيء ذكر الشكر ؛ تنسيقاً مع ماسبق في مطلع السورة : ٠‏ قليلاً ما تشكرون » .. لبيان السبب في قلة 
الشكر ؛ وكشف الداع سملي" الح للبم اوه للق :5و ع بر تكو دوك الطريق (ها! سيط 
البشر للعدو الكامن الذي يدفعهم عن : المدى ؛ وليأخذوا حذرهم حين يعرفون من أين هذه الآفة |١‏ ني لا بجعل 
أكثر هم شاكرين ! 

لقد أجيت: إبلنين إلى :ماعسة ‏ لآأن حتقيثة الات سبخائه ت اقيضت" أن يتراله الكائن البرى يكق طريقة ؟ 

ل يه د للخير والشر ؛ وبما وهبه من عقل مرجح ؛ وبا أمده من التذكير والتحذير 
على أيدي الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم بهذا الدين . كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية ؟ وأن يصطرع 
في كيانه الخير والشر ؛ وان ينتهي إلى إحدى النهايتين » فتحق عليه سنة الله وتتحقق مشيئته بالابتلاء » سواء 
اهتدى أو ضل ٠‏ فعلى سنة الله الجارية وفق مشيئته الطليقة » تحقق الهدى أو الضلال . 1 

ولكن السياق هنا لا يصرح بترخيص الله سبحانه ‏ لابليس ‏ عليه اللعنة ‏ في إيعاده هذا الأخير » 
كما صرح بإجابته في إنظاره . إنما يسكت عنه » ويعلن طرد إبليس طرداً لا معقب عليه . طرده مذموماً 
مقهورا » وإبعاده علء جوع مناوان جضن للدي بويصل مما 

« قال : أخرج منها مذؤوماً 00 . لمن تبعك منهم لأملآن جهم منكم أجمعين » . 

ومن يتبعه من البشر قد يتبعه في معر فته بالله واعتقاده بألوهيته » ثم في رفض حاكمية الله وقضائه » وادعاء 
أن له الحق ني إعادة النظر آي أوامر الله » وي تحكيم منطقه هو في تنفيذها أو عدم تنفيذها .. كما أنه قد يتبعه 
ليضله عن الاهتداء إلى الله أصلاً . . وهذا وذلك كلاهما اتباع للشيطان ؛ جزاؤه جهم مع الشيطان ! 

0 سبحانه ‏ لإبليس وقبيله فرصة الاغواء . وجعل لآدم وذريته فرصة الاختيار تحقيقاً للابتلاء » 
الذي قضت مشيئته أن تأخذ به هذا الكائن ؛ وتجعله به خلقاً متفرداً في خصائصه . لا هو ملك ولا هوشيطان . 
أن اكور ا و عل لكرن ا الجن موزدور للك لاجو در الا 


وينتهى هذا المشهد » ليتلوه مشهد آخر بي السياق : 


ينظر الله سبحانه ‏ بعد طرد إبليس من الجنة هذه الطردة ‏ إلى آدم وزوجه .. وهنا فقط نعرف أن له 
زوججاً من جنسه » لا ندري كيف جاءت . فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا 
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الغيب بشي” . وكل الروايات الي جاءت عن خلقها منضاعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها » 
والذي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له لواحا قن مي انضازا زوجين اثنين ؛ والسنة الي نعلمها 
عن كر كان ادس ارد جية : « ومن كل شي* خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » .. فهى سنة جارية وهى قاعدة 
ِي كل خبلق الله أصيلة ١‏ حاجن مد ون ليسي د برج أن ساك لام للا سيا عا 
آدم ١‏ وأنه تم على نفس الطريقة التي تم بها خلق آدم 
على أية حال يتجه الخطاب إلى آدم وزوجه » ليعهد إليهما ربهما بأمره في حياتهما ؛ ولتبدأ تربيته لما 
وإعدادهما لدورهما الأسابي » الذي خلق الله له هذا الكائن . وهو دور الخلافة بي الأرض كما صرح بذلك 
في آبة البقرة : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة » . 
« ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة » فكلا من حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة» فتكونا من الظالمين» . . 
ويسكت القرآن عن تحديد « هذه الشجرة » . لأن تحديد جنسها لا يريد شيئاً في حكة حظر ها . مما ير جح 
أن الحظر في ذاته هو المقصود . . لقد أذن الله لهما بلمتاع الحلال » ووصاهما بالامتناع عن المحظور لا ند 
من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد ؛ وأن يدرب المركوز في طبعه من الإرادة الي يضبط بها 
رغباته وشهواته ؛ ويستعلي بها على هذه الرغبات والشهوات ٠‏ فيظل حاكماً لها لا محكوماً بها كالحيوان . 
نيذه هعاسب » الإقاو) الي ينارق بها عن الحيوان. » ويتحقق با فيه معنى « الإنسان » . 
والآن يبدأ إبليس يؤدي دوره الذي تمحض له . 
إن هذا الكائن المتفرد ؛ الذي كرمه الله كل هذا التكريم ؛ والذي أعلن ميلاده ني الملا الأعلى في ذلك 
الحفل المهيب ؛ والذي أسجد له الملائكة فسجدوا ؛ والذي أخرج بسببه إبليس من الجنة وطرده من الملا 
الأعلى .. إن هذا الكائن مزدوج الطبيعة ؛ مستعد للاتجاهين على السواء . وفيه نقط ضعف معينة يقاد منها ‏ 
مالم يلتزم بأمرالله فيها ‏ ومن هذه النقط تمكن إصابته » ويمكن الدخول إليه . . إن له شهوات معينة . . ومن 
شهواته يمكن أن يقاد١'‏ ! 
وراح إبليس يداعب هذه الشهوات : 
« فوسوس لهمما الشيطان ليبدي لما ما ووري عنهما من سوائهما ؛ وقال : ما نباكما ربكا عن هذه الشجرة 
إلا أن تكونا ملكين . أو تكونا من الخالدين » وقاسمهما إني لكا لمن التاصحين » . 
ووسوسة الشيطان لا ندري نحن كيف تم ؛ لأننا لا ندري كنه الشيطان حتى ندرك كيفيات أفعاله » وكذا 
اتصاله بالإنسان وكيفية إغوائه . و لكننا نعلم ‏ بالخبر القالاق وهر وحة الميض الحده عيدتااعن علا العييبت 
أن إغواء على الشر بقع بي صورة من الصور ؛ وإيحاء بارتكاب المحظور يتم في هيئة من الحيئات . وأن هذا 
الإيحاء وذلك الإغواء يعتمدان على نقط الضعف الفطرية ني الانسان . وأن هذا الضعف يمكن اتقاؤه بالاإمان 
والذكر ؛ ختن. ما يكون' للشيطان سلطان غل المؤمن"الذ اكرع:.وما يكو لكبدة الصعيى حيفد من تأر 
وهكذا وسوس ما الشيطان ليبدي ما ما ووري عنهما من سوالهما . . فهذا كان هدفه .. لقد كانت 
لهما سوآت ؛ ولكنها كانت مواراة عنهما لا يريانها ‏ وسنعلم من السياق أنها سوآت حسية جسدية تحتاج 
إلى تغطية مادية » فكأنها عور اهما ولكنه لم يكشف ما هدفه بطبيعة الحال ! إنما جاءهما من ناحية رغائبهما 
العميقة : 
)١(‏ راجع ٠‏ قصة أدم » في كتاب : « منهج الفن الإسلامي » تأليف محمد قطب . «دار الشروق 8 . 
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«وقال : ما نهاكما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » . 

ذلك دان بورغانت « الأنان غ الكامنة , إتييحن أن كر عالدا لغوت او عير ا أخلة طوية 
كالخلود ! وبحب أن يكون له ملك غير محدد بالعمر القصير المحدد . 

وي قراءة : « ملكين » بكسر اللام . وهذه القراءة يعضدها النص الآخر في سورة طه : « هل أدلكا على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى » .. وعلى هذه القراءة يكون الاغراء بالملك الخالد والعمر الخالد وهما أقوى 
شهونين أن الآضان بحيث عكن أن يقال © إن الشهؤة المسية ذاتبا إن عن الا :وسيلة التسحقيق 'شهوة الخلود 
بالامتداد في النسا ل جيلاً بعد جيل وعلى قراءة « ملكين » بفتح اللام يكون الإغراء بالخلاص من قيود الجسد 
كالملائكة مع الخلود .. ولكن القراءة الأولى ‏ وإن لم تكن هي المشهورة ‏ أكثر اتفاقاً مع النص القرآئي 
م اتجاه الكيد الشيطائي وفق شهوات الانسان الأصيلة . 

ولا كان اللعين يعلم أن الله قد نهاهما عن هذه الشجرة ؛ وأن هذا النهي له ثقله في نفوسهما وقوته ؛ فقد 
استعان على زعز عته ‏ إلى جانب مداعية شهواتبما دا ا ادر و 
وي نصحه صادق : 

«وقاسمهما : إلي لكا لمن الناصحين » . . ! 

ونسي أدم وزوجه د فحت تأثر الخيوة انالك وميم المخدر ‏ أنه عدوهما الذي لا يمكن أن يدههما على 
خير ! وأن الله أمرهما أمراً عليهما طاعته سواء عرفا علته أملم يعرفاها ! وأنه لا يكون شي" إلا بقدر من الله » 
فإذا كان لم يقدر لهما الخلود والملك الذي لا يبى فلن يتالاه ! 

نسيا هذا كله » واندفعا يستجيبان للاغراء ! 

فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة بدت ما سواتبهما » وطفقا عخصفان عليهما من ورق الجحنة ؛ وناداهما 
ربمما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة ؛ وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ » . 

لقد تمت الخدعة واتت ثمرتها المرة ١‏ قاد دا الكيطان ولا الطروار كن قاض قد ل سف انلها 
إلى مرتبة دنيا : 

«فدلاهما بغرور» ! 

ولقد شعرا الآن أن لهما سوآت » تكشفت ما بعد أن كانت مواراة علهما . فراحا يجمعان من ورق الحنة 
ويشبكانه بعضه في بعض «١‏ عخصفان » ويضعان هذا الورق المشبك على سواتهما مما يوحى بأنها العورات 
الجسدية التي يجل الإنسان فطرة من تعريها » ولا يتعرى ويتكشف إلا بفساد ني هذه الفطرة من صنع الجاهلية ! 

« وناداهما رهما ألم أنبكما عن تلكا الشجرة » وأقل لكا : إن الشيطان لكا عدو مبين ؟ ) . 

جاع رد ساس رد لل لقي وس اك ا سل ا ف ات ل 
فهو كما خاطبهما أول مرة . وكما خاطب الملائكة . وكما خاطب إبليس . كلها غيب لا ندري عنه إلا أنه 
وقع . وأن الله يفعل ما يشاء . 

وأمام النداء العلوي يتكشف الجانب الآخر ني طبيعة هذا الكائن المتفرد .. إنه بنسى ويمخطئ . إن فيه 
ضعفاً يدخل منه الشيطان . إنه لا يلتزم دائماً ولا يستقيم دائماً .. ولكنه يدرك خطأه ؛ ويعرف زلته ؛ ويندم 
ويطلب العون من ربه والمغفرة .. إنه يثوب ويتوب ؛ ولا يلح كالشيطان في المعصية » ولا يكون طلبه من 
ربه هو العون على المعصية ! 
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« قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا » وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » . 

إنها خصيصة ١‏ الإنسان » الي تصله بربه » وتفتح له الأبواب إليه .. الاعتراف » والندم » والاستغفار , 
والشعور بالضعف » والاستعانة به » وطلب رحمته . مع البقين بانه لا حول له ولا قوة إلا بعون الله ورحمته . 
وإلاكان من الخاسرين 

وهنا تكون التجربة الأولى قد تمت . وتكشفت خصائص الإنسان الكبرى . وعرفها هو وذاقها . واستعد_ 
بهذا التنبيه لخصائصه الكامنة مز اولة اختصاصه ني الخلافة ؛ وللدخول في المعركة التي لا مهدأ أبداً مع عدوه .. 
١‏ قال : اهبطوا بعضكم لبعض عدو » ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال : فيها تحيون ٠‏ وفيها 
عوتون » ومنها تخر رجون ») . 

وهبطوا جميعاً . . هبطوا إلى هذه الأرض .. ولكن أين كانوا ؟ أين هي الجنة ؟ .. هذا من الغيب الذي 
ليس عندنا من نبا عنه إلا ما اخبر نا به من عنده مفاتح ‏ الغيب وحده .. وكل محاولة لمعرفة هذا الغيب بعد 
انقطاع الوحي هي محاولة فاشلة . وكل تكذيب كذلك يعتمد على مألوفات البشر اليوم و« علمهم » الظني 
هو تبجح . فهذا ؛ العلم » يتجاوز مجاله حين يحاول الخوض في هذا الغيب بغير أداة عنده ولا وسيلة وعم 
ا د اس اس به في كل جانب » والمجهول في « المادة » التي هي مجاله أكثر كثيراً 
مق “المعلوهات 

50" .. آدم وزوجه » وإبليس وقبيله . هبطوا ليصارع بعضهم بعضاً » وليعادي 
مضع يعض :انور ال كاين ايض وخلتين : إحداهما ممحضة للشر » والأخرى مزدوجة الاستعداد 
: للخير والشر ؛ وليم الابتلاء » ويحري قدر الله بما شاء . 

وكتب على آدم وذريته أن,يستقروا ني الأرض ؛ وبمكنوا فيها » ويستمتعوا بما فيها إلى حين . وكتب عليهم 
أن يحيوا فيها ويموتوا ؛ ثم يخرجوا منها فيبعئوا .. ليعودوا إلى ربهم فيدخلهم جتته أو ناره » في نماية الرحلة 
الكبرى . 

وانتهت الجولة الأولى لتتبعها جولات وجولات » ينتصر فيها الإنسان ما عاذ بربه . وينهزم فيها ما تولى 
عدوه. ١‏ 

وبعد فإنها ليست قصة ! إنما هو عرض لحقيقة الإنسان لتعريفه بحقيقة طبيعته ونشأته » والعوالم المحيطة 
به » والقدر الذي يصرف حياته » والمنهج الذي يرضاه الله له » والابتلاء الذي يصادفه » والمصير الذي ينتظره .. 
وكلها حقائق تشارك بي تقرير « مقومات التصور الإسلامي 6 . 

وسنحاول أن نلم بها بقدر ما يسمح منهج الظلال » ونبقي تفصيلاتها للبحث المتخصص عن « خصائص 
التصور الإسلامي ومقوماته » . 

» إن الحقيقة الأولى التي نستلهمها من قصة النشأة الإنسانية » هي كما قلنا من قبل التوافق بين طبيعة 
الكون ونشأة الكائن الانساني . والتقدير الإلي المحيط بالكون والإنسان.؛ والذي يجعل هذه النشأة قدراً 
هموما لا فلن تعاوضة: : كما عمل اقوافي يعهما هو القاعيدة» 


(1) يراجع في الجزء السابع تفسير قوله تغالى : ٠‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ».. ص ١١5١ - ١١1١‏ 
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والذين لا يعرفون الله سبحانه » ولا يقدرونه حق قدره » يقيسون أقداره وأفعاله بمقابيسهم البشرية الصغيرة . 
فإذا نظروا فوجدوا الكائن الانساني مخلوقاً من مخلوقات هذه الأرض . ووجدوا هذه الأرض ذرة صغيرة 
كاباءة في خضم الكون . قالوا : إنه ليس من « المعقول » ! أن يكون وراء نشأة هذا الإنسان قصد ؛ فوق 
ا يي ا و ا بر عو و 
لنشأته ونشأة الحياة جملة ! . . وإن هي إلا تخرصات منشؤها قياس أقدار الله وأفعاله بمقاييس البشر الصغيرة ! 

وحقاً لو كان الانسان هوالذي له هذا الملك الحائل ما عبى .هذه الأرض » ولا بمثل هذا الكائن يدب عليها ! 
لأن اهام الإنسان لا يتسع للعناية بكل شيء ني مثل هذا الملك الحائل ؛ ولا بتقدير كل شيء فيه وتدبيره » 
والتنسيق بين جميع الأشياء فيه . . غير أن الله سبحانه ‏ هوالله ! هو الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض . هوصاحب هذا الملك الكبير الذي لا يقوم شيء منه إلا برعايته ؛ كما أنه لم يوجد منه شبيء 
إلا عشيئته .. إتما افة هذا الإنسان » حين ينحرف عن هدى الله ويستقل ببواه ‏ ولو كان يسميه علما ! - 
أذا ينس أنه الله ب ويتضررة حاشيحانه بعل هواة. ١‏ .وفيس أقدارة:و افعالة بمقاييس الإنسان الصغيرة ! ثم 
يتبجح فيملي هواه هذا على الحقيقة ! 

يقول سير جيمس جينز- كمثل على التصورات البشرية الضالة الكثيرة ‏ في كتاب : ١‏ الكون الغامض ») : 

«ونحن إذ نقف على أرضنا ‏ تلك الحبيبة الرملية المتناهية في الصغر ‏ نحاول أن نكشف عن طبيعة الكون 
الذي بحيط بموطننا في الفضاء والزمن » وعن الغرض من وجوده » نحس في أول الأمر يما يشبه الذعر 
والهلع . وكيف لا يكون الكون مخيفاً مرعباً » وهذه أبعاده هائلة لا تستطيع عقولنا إدراك مداها ؟ وقد مرت 
عليه أحقاب طويلة لا يمكن تصورها ؟ ويتضاءل إلى جانبها تاريخ الإنسان حتى يبدو وكأنه لمح البصر؟ . 
وهومخيف مرعب لا نشعر به من وحدة مرهوبة » وما نعلمه من ضالة موطننا ئي الفضاء . ذلك الموطن الذي 
لا يزيد على جزء من مليون جزء من إحدى حبيبات الرمال التي في بحار العالم !.. ولكن أخوف ما يُخاف العالم 
من أجله : أنه لا يُعبى كما يلوح بحياة مثل حياتنا . وكأن عواطفنا ومطامعنا وأعمالنا وفنوننا وأدياننا كلها 
طويية غن تظلانه تومته او كد كور نون السى أن تقول إن مويه عاق عسات عداء فزن + لقان 
الفضاء في أكثر أجزائه بارد إلى حد تتجمد فيه كل أنواع الحياة . . كما أن أكثر المادة التي في الفضاء تبلغ 

من الحرارة حداً مجعل الحياة فيه مستحيلة ؛ وأن الفضاء تذرعه إشعاعات مختلفة الأنواع » لا تنفك تصدم 
ما فيه من أجر ام فلكية ؛ وقد يكون كثير من هذه الإشعاعات معادياً للحياة أو مبيداً لها . 

«هذا هو الكون الذي ألقت بنا فيه الظروف . وإذا لم يكن حقاً أن ظهورنا حدث بسبب غلطة وقعت 
فيه » فلا أقل من أن يكون نتيجة لما يصح أن يوصف بحق أنه مصادفة ! » . 

وقد بينا من قبل أن افتر اض عداء الكون لنشأة الحياة مع افتراض عدم وجود تقدير وتدبير من قوة مهيمنة .. 
ثم وجود الحياة بعد ذلك فعلا . اك لا بتصبوو اها ل حاقل 4 فطلا عل أن بكرن عثل عام ]إلا كيك 
أمكن ظهور الحياة في الكون المعادي لا مع افتراض عدم وجود قوة مهيمنة مقدّرة ! هل الحياة أقوى من 
مي الم د ووس ا وس روم - قبل أن 

باكا د نوي يل ندا الحونا ال جود تياد :رومن ل للع اك الكرن مإوابت الكودار اع 

إنها تصورات لا تستحق عناء النظر ! ولوأن هؤلاء « العلماء » يكتفون بأن يقولوا لنا فقط ما تصل إليه 

وسائلهم من وصف الموجودات » دون أن يدخلوا في أمثال هذه التخرصات ١‏ الميتافيز بقية » الي لا تستند على 
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أساس » لأدوا دورهم - ولو ناقصاً - في تعريف الناس بالكون من حولم ! ولكنهم يتجاوزون دائرة المعرفة 
المأمونة إلى تيه الفروض والظنون » بلا دليل إلا الهوى الانساني الصغير ! | 

ونحن ‏ بحمد الله وبهداه ‏ ننظر إلى هذا الكون الحائل فلا نشعر بالذعر والهلع الذي يقول عنه سير جيمس 

جينز ! إعا نشعر بالرهبة والإجلال لبارىء هذا الكون ؛ ونشعر بالعظمة والجمال المتجليين في خلقه ؛ ونشعر 
بالطمأنينة والأنس » هذا الكون الصديق الذىانذاه الله واتنا نا مد عق تزافق اميق ,:. واتروعنا ماده 
كما تروعنا دقته ؛ ولكننا لا نفزع ولا مجزع ؛: ولا نشعر بالضياع » ولا نتوقع الحلاك . . فإن ربنا وربه الله . 
ونتعامل معه في يسر ومودة وانس وثقة ؛ ونتوقع أن نجد فيه أرزاقنا وأقواتنا ومعايشنا ومتاعنا .. ونرجو 
أن نكون من الشاكرين : 

«ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش . قليلاً ما تشكرون». 

» والحقيقة الثانية المستلهمة من قصة النشأة الإنسانية : هي كرامة هذا الكائن الفريد ني العوالم الحية ؛ 
وضخامة دوره المنوط به ؛ وسعة الآفاق والمجالات البي يتحرك فيها ؛ وتنوع العوالم الي يتعامل معها ‏ 
في حدود عبوديته لله وحده ‏ مما يتناقض تماماً مع المذاهب الحسية الوضعية المادية التي تهدر قيمته كعامل أساسي 
فؤثر في الكون + ححيث تنيتد" الأعزية كلها للنادة كار انها الححية . ومع مذهب النشوء والارتقاء الذي يلحقه 
بعالم الحيوان ولا يكاد يحفل خصائصه الإنسانية المتميزة ؛ أو مذهب التحليل النفسي الفرويدي الذي يصوره 


غارقا في وحل الجنس حتى ما يتسامى إلا عن طريق هذا الوحل نفسه .! .. إلا أن هذه الكر امة لهذا الكائن 
الل ل ل ياي ا . إئما هو الح والاعتدال 
لتصور الإسلامي السليم . 


نقذ أعلق. ميلؤد هذا لكات المتتره :+ الذق ريحم دن جموزعة التضوم عت 
5 رادا مؤي لباه والعل عرزي كان شهوده الملا الأعل . وأعلن ميلاده الجليل العظيم في 
الملا وي الوجود كله . ل ل ا 
وكان الأبتلاء الأول له ي'للنة هيدا وإغدادا هذه الخلافة , كما تفلن الآنانت القرآنية في سون متعددة : 
أن الله جعل هذا الكون د لا الأرص وبخدها- غود له ي«هذه الخلافة:, وسخر لدها في السماوات وماافي 
ا د 0 

وكذلك تظهر ضخامة الدور الذي أعطاه بارئه له . فإن عمارة كوكب وسيادته يخلافة الله فيه أياً كان 
حجر هذا الكوكب ‏ إنها لأمر عظم ! 

والذي يتضح من القصة ومن مجموعة النصوص القرانية أنه كذلك خلق متفرد لاني الأرض وحدها » 
ولكن ني الكون كله . فالعوالم الأخرى من ملائكة وجنوما لا يعلمه إلا الله من الخلق ؛ لما وظائف أخرى » 
كما انها خلقت من طبائع أخرى تناسب هذه الوظائف . وتفرد الإنسان وحده بخصائصه هذه ووظائفه . يدل 
على ذلك قول الله تعالى : « إنا عر ضنا الأمانة على السماوات والارض والحبال فابين أن يحملنها واشفقن منها » 
وحملها الإنسان ؛ إنه كان ظلوماً جهولاً » . . وإذن فهو متفرد في الكون كله بخصائص . . ومنها الظلم والجهل ! 
إلى جانب الاختيار النسبي والاستعداد للمعرفة المترقية » والإرادة الذاتية . والمقدرة على العدل والعلم » بقدر 


)00 يراجع كتاب : ( خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الأول . ودار الشروق »© . 
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المقدرة على الظلم والجهل ! .. فهذا الازدواج ذاته هوميزته الي تفرده . 
كل أولئك يلغي تلك النظرة للإنسان القائمة على صغر حججم الكوكب الذي يعيش عليه ؛ بالقياس إلى 
أحجام الكون الطائلة . فالحجم ليس هو كل شيء . وخصيصة العقل القابل للمعرفة » والارادة القابلة للاستقلال- 
في حدود العبودية ور والترجيح الذائي .. كل أولئك يفوق في قيمته ؛ الحجى الذي يقيم عليه 
سير جيمس جينز وامثاله 0 إلى قيمة الإنسان ودوره . 
هذه الأهمية الي تخلعها القصة ومجموع النصوص القرآنية على هذا الكائن الإنساني لا تقتصر على دوره 
في خلافة الأرض » ببهذه الخصائص المتفردة ؛ ولكن صورتها تككل بتأمل الآفاق والمجالات التي يتحرك 
فيها » والعوالم الي يتعامل معها . 
إنه يتعامل تعاملاً مباشراً مع ربه الجليل سبحانه ! هو الذي أنشأه بيده » وأعلن ميلاده ني الملا الأعلى وني 
الوجود كله بنطقه » وخوله الجنة يأكل منها حيث يشاء ‏ إلا الشجرة المحظورة ‏ ثم خوله خلافة الأرض 
بعل ذلك بأمره ؛ وعلمه أساس المعرفة كما في آية البقرة ؛ وعلم آدم الأسماء كلها - وهو ما نرجح أنه 
القدر ة على الرمز باللفظ و الاسم للمدلول والمسمى » وهوالقاعدة الي يقوم عليها إمكان تبادل المعرفة وتعميمها 
في الجنس كله كما قلنا في سورة البقرة ١‏ وأوصاه وصيته بي الجنة وبعدها » وأودعه | الاستعدادات الخاصة 
ا مشا اه - مبداه ؛ وكتب على نفسه الرحمة أن يقيل عثرته ويقبل 
بته .. إلى آخر نعمة الله على هذا الكائن المتفرد في الكون كله . 
ثم هويتعامل مع الملا الأعلى . .. أسجد الله له الملائكة » وجعل منهم حفظة عليه » كما جعل منهم من يبلغ 
الرسل وحيه » وأنرهم على الذين قالوا : ربنا الله ثم استقاموا يثبتونهم ويبشرونهم » وعلى المجاهدين في سبيل 
الله ينصرونهم ويبشرونهم كذلك » وسلطهم على الذين كفروا يقتلونهم ويستلون أرواحهم منهم في تأنيب 
وتعذيب . . إلى آخر ما بين الملائكة والإنسان من تعامل . في الدنيا وفي الآخرة كذلك . 
ويتعامل مع الجن : صالحيهم وشياطينهم .وقد كهذنا تل الحظات تسحخيصن_العركة الأول بينه وبي 
الشيطان . وهي معركة ممتدة إلى يوم الوقت المعلوم . كما أن تعامله مع صالحي الجن مذكور في نصوص قرانية 
ار نوتس ابلق أحياناً له ثابت كما في قصة سلوان عليه السلام . 
كذلك هويتعامل مع هذا الكون المادي ‏ وبخاصة الأرض والكواكب والنجوم القريبة منها ب وهو الخليفة 
في هذه الأرض عن الله؛ المسخرة له قواها وطاقاتها وأرزاقها ومدخراتها : وعنده الاستعداد اللدني لفتح 
لس لاي ار لجار ب اسع ال ا ٠‏ ومن ثم 
يتعامل كذلك مع جميع الأحياء فيها . . وأخيرا فإنه بازدواج طبيعته واستعداداته يتحرك في مجال بعيد الآماد 
من نفسه ذائها ! إنه يعرج إلى السماوات العلى ويتجاوز مراتب الملائكة ؛ حين يخلص عبوديته لله ويترق فيها 
إلى منتهاها . كما أنه يببط إلى ما دون مستوى البهيمة حين يتخذ إِلهه هواه ويتخلى عن خصائص ١‏ إنسانيته » 
ويتمرغ في الوحل الحيواني .. وبين هذين المجالين أبعاد أضح مما بين السماوات والأرض ني عالم الحس 
وابعد مدى ! 


وليس هذا كله لغير الإنسان كما تلهمة هذه القصة وبقية النتصوص | الأخرى 


يقففل 
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هو اللحقيقة الثالعة + أقاهذا الكاوق سي را ا ا ا 
تكوينه » حتى ليمكن قيادته إلى الشر والارتكاس إلى الدرك الأسفل » من خطام شهواته .. وفي أوها ضعفه 
لصون العاسودع ل عاف مت اللاك ووس كرن ان امفغالات معت راذنا ماني ويعد عن خداك 0 
ويستسلم لهواه » أو يستسلم لعدوه العنيد الذي أخذ على عاتقه إغواءه » في جهد ناصب »ء لا يكل ولا يدع 
وسيلة من الوسائل ! 

وقد اقتضت رحمة الله به من ثم ألا يتركه لفطرته وحدها » ولا لعقله وحده ء وأن يرسل إليه الرسل 
للإنذار والتذكير كما سيجيء في أية تالية في معرض التعقيب على القصة ‏ وهذه هي صخرة النجاة بالنسبة 
له ... النجاة من شهواته. بالتخلص من هواه والفرار إلى الله . والنجاة من عدوه الذي يمخنس ويتوارى عند 
ذكره لربه » وتذكر رححدته وغضبه ٠»‏ وثوابه وعقابه . 

وهذه كلها مقويات لإرادته » حتى يستعلي على ضعفه وشهواته .. وقد كان أول تدريب له في الجنة هو 
فرض «١‏ المحظور » عليه ؛ لتقوية هذه الإرادة » وإبرازها في مواجهة الاغراء والضعف . وإذا كان قد فشل 
في التجربة الأول » فقد كانت هذه التجربة رصيداً له فيا سيأني ! 

ولو اوح سياد لاك ان جع جا التو 5 ا موصوييطا لد ون ككل لخدفطي 1 ياوا از عار 
ثم نمض ؛ وإذا غوى ثم تاب .. وجد الباب مفتوحا له » وقبل الله توبته » وأقال عّرته . فإذا استقام على 
طريقه بدل الله سيئاته حسنات » وضاعف له ما شاء . ولح يجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته . 
فليست هنالك خطبئة أبدية . وليست هنالك خطيئة موروثة ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى . 

وهذه الحقيقة في التصور الإسلامي تنقذ كاهل البشرية من أسطورة الخطيئة الموروثة التي تقوم عليها 
التصورات الكنسية في المسيحية ؛ والني يقوم عليها ركام هائل من الطقوس والتشكيلات فوق ما يقوم فوقها 

من الأساطير والخرافات . . خطيئة آدم الي تلازم البشرية كاللعنة المصلتة على الرقاب ! حتى يتمثل الاله 
في صورة ابن الإنسان ( ( المسيح ) ويصلب ويحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيثة الموروثة ؛ ومن ثم يكتب 

( الغفران ) لمن يتحد بالمسيح الذي كفر بدمه عن خطيئة آدم الي ورثتها البشرية ! 

إن الأمر في التصور الإسلامي أيسر من هذا بكثير .. لقد نسي آدم وأخطأ . . ولقد تاب واستغفر . ولقد 
قبل الله توبته وغفر له .. وانتهى امرتلك الخطيئة الآولى . ول يبق منها إلا رصيد التجربة الذي يعين الجنس 
البشري في صراعه الطويل المدى . 

أية بساطة ! وأي وضوح ! وأي يسر في هذه العقيدة ! 

+ والحقيقة الرابعة : هي جدية المعركة مع الشيطان وأصالتها » واستمرارها وضراوتما . 

لقد بدا من سياق القصة إصرار هذا العدو العنيد على ملاحقة الإنسان ئي كل حالة » وعلى إتيانه من كل 
صوب وجهة » وعلى اتباعه في كل ساعة ولحظة : 

« قال : فها أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيد.هم ومن خلفهم و عن أيمانهم وعن 
شمائلهم . ولا تجد أكثرهم شاكرين »2 . 

لقد اختار اللعين أن يزاول هذا الكيد : وأن ينظر لمزاولته على المدى الطويل . . اختار هذا على أن يضرع 
إلى الله أن يغفر له خطيئته في معصيته عيانا وقد مع أمره مواجهة ! ثم بين أنه سيقعد لهم على طريق الله لا يمكنهم 
من سلوكه ؛ وأنه سيأتيهم من كل جهة يصرفهم عن هداه . 
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ا ل م سس نيه 
والتقوي على ! غوائه ووسوسته ؛ والاستعلاء على الشهوات وإخضاع الحوى لحدى الله 

والمعركة مع الشيطان هي المعركة الرئيسية . إنها المعركة مع المحوى باتباع المدى . والمعركة مع الشهوات باستعلاء 
الإرادة . والمعركة مع مع الشر والفساد نئي الأرض الذي يقود الشيطان أولياءه إليه باتباع شريعة الله المصلحة 
للأرض . . والمعركة في الضمير والمعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان . فالشيطان وراءهما جميعاً ! 
والطواغيت الي تقوم في الأرض لتخضع الناس لحا كميتها وشرعها وقيمها وموازينها » وتستبعد حا كمية 
الله وشرعه والقيم والموازين المنبثقة من دينه . . إتما هي شياطين الإنس التي توحي لها شياطين الجن . والمعركة 
معها هي المعركة مع الشيطان نفسه . وليست بعيدة عنها . 

هكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضارية في المعركة مع الشيطان ذاته . ومع أوليائه . ويشعر ا 
وهو يخوض المعركة مع هواه وشهواته ؛ وهو يبخوضها كذلك مع أولياء الشيطان من الطواغيت في الأرض 
وأتباعهم وأذناءهم ؛ وهو يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض نا 
اه ا مار له كلها آنه اغا حو فى مقر كة و العدة بجدية جنارمة اضازرة 18 الأن دوه فيا 
مصرٌ ماض في طريقه .. وأن الجهاد ‏ من ثم ماض إلى يوم القيامة . في كل صوره ومجالاته . 

5 واخيرا فإن القصة والتعقيبات عليها ‏ كما سيجيء ‏ تشير إلى شي* مركوز في طبع الإنسان وفطرته . 
وهو الخياء مق التعري واتكفاف سوايه : 

« فوسوس لمما الشيطان . ليبدي لمما ما ووري عنهما من سوانهما » . 

« فدلاهما بغرور » فلما ذاقا الشجرة بدت طما سوائهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق الجنة » . 

ديا بي آدم قد أترلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ؛ وريشاً ؛ ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات 
الله ).. 

يا بي آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما » . 

وكلها توحي بأهمية هذه المسألة » وعمقها في الفطرة البشرية . فاللباس » وستر العورة » زيئة للإنسان 
وبع لمكرانة ‏ ووس كن اذه لشو النادى وتسال الموية انه مسي 

والفطرة السليمة تنفر من انكشاف سواتها الجسدية والنفسية » وتحرص على سترها ومواراتها .. والذين 
يحاو لون تعرية الجسم من اللباس » وتعرية النفس من التقوى ٠»‏ ومن الحياء من الله ومن الناس ؛ والذين 
يطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجيه والإعلام كلها لتأصيل هذه المحاولة ‏ في شتى الصور والأساليب 
الشيطانية الخبيثة حدس ليق يويلاوة لتو الانان وتعصائص: مطرت + وخعصائص "ب إإسائيتهان," الى ييا 
صار 00 ٠‏ وهم الذين يريدون إسلام الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سواته ! 
وهم الذين ينفذون المخططات الصهيونية الرهيبة لتدمير الإنسانية وإشاعة الانحلال فيها لتخضع لملك صهيون 
بلا مقاومة . وقد فقدت مقوماتها الانسانية ! 

إن العري فطرة حيوانية . ولا ميل الإنسان | ليه إلاوهو يرتكس إلى مرتبة أدى من مرتبة اللإنسان . وإن 
رؤية العري جمالاً هو انتكاس في الذوق البشري قطعاً . والمتخلفون في أواسط إفريقية عراة . والإسلام حين 
يدخل بحضارته إلى هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة ! فأما في الجاهلية الحديثة 
« التقدمية » فهم ير تكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها » وينقلهم إلى مستوى « الحضارة » 
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بمفهومها 00 الذي يستهدف استنقاذ خصائص الانسان وإبرازها وتقويتها . 


0 والردة إلى الجاهلية رن قر اتيم بر ا حشر كنا بر كعد نجوه قساف دوي الرسية 


أن توسوس' ! 


وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحي ببذه القيم والموازين الأصيلة وتبينها خير بيان . 
والحمد لله الذي هدانا إليه وأنقذنا من وسوسة الشيطان ووحل الجاهلية ! ! ! 


ماس صاء غ وم رمد لد ل جر مور سا ص ا صاصر م 


يدبي ادم كدَ ارلا لكر لباسا بوترى سو بويا افون ذلك عَز دك لك من 16ر2 يلت الله 


م م 


عاص سا اج م سم سرصم و سىس مه خا ال ال ا ال ال 
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2 سس الع بول ساسا ابرير اله را له رس ص تر اع 


إنهر يرنكر هو وقبيله, من حيث لاترونهم نا علا الشبلطين أولي]ء لين لا يوَمنون وإِذًا فعلوأ 


2 6ع سب سه سس بود 
١‏ 


مه كَالوأوَجَدتاعليبَا #أباء ناوآلله أَمينَا 


2 مره ا 


كه 
ايها قل إن اله لايم بالْمَحَمَاء أَتَفُولونَ عل اه مَالَاتَعلمُونَ « 


وى سم ماه وعرعر سبريى سمبعرس ماي دع رير 5 8 سه سس ع ل ل سير بر سم سم 


اق لط أوُو صل سند ودعو يصن كي كاد وود جه قري 


ص 


2 مصاع لور وير وي موه ماس سوم بي 2 ودر اس 


ار ل قله | 3 نمم امحَدُوأ لشّياطينَ أَوْليآء رندون أنوْبسبونا نبلم مهتدون 0 


3 وو : عم وى م ررس صهو وسيعر هو سس رج 
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رس سمه موس 


قل من حرم كه لاوأ بماد وَالطَيَبَات م 000 قَنْ هى للّينَ #امنوا في الَية لديا 


2 كل سوم 3 ل روما سم ل مس | سول ير سم 2 ا 0 
خالصة يوم لْقيامة كلك نُقَضَلٌ الْآينت 0 (ي قل إمَا حرم رق الْمواحسٌ ماظهر منهاوما 
عرص صل ص وا الوص ما و واج نا عاج او ولاس نع رع - مج ارم 


طن والم وابنى الح وأن كش كوأ له مالم ْلُ يه سلطدنا وأن مَفوثأ عل الله مالا تَْلسُونَ 5ه 


سل يري سا صم ا ل 01 


ولكل آم ًٌّ فَإِذًا جا جَلَهم لا سباح ون ساعه ولا مسقْدمُونَ جه 


هذه وقفة من وقفات التعقيب في سياق السورة . وهي وقفة طويلة بعد المشهد الأول في قصة البشر 
الكبرى . وي سياق السورة وقفات كهذه عند كل مرحلة . كأما ليقال : قفوا هنا نتدبر ما بي هذه المرحلة 
من عبرة قبل أن تمضى قدماً في الرحلة الكبرى ! ش 


)١( .‏ يراجع ما سبق في هذا الجزء عن معنى الحضلرة في تفسير قوله تعالى : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه » ص ١١94‏ 


ع 


0 ا١االك‎ 


الجزرء الثامن 


وهى وقفة في مواجهة المعركة البّى بانت طلائعها بين الشيطان والبشرية . وقفة للتحذير من أساليب الشيطان 
وكااعلد»ولكفق عملت عا كان متها وها نكون معهاد ف عير وأككاك شين 

ولكن المنهج القرآني لا يعرض توجيهاً إلا لمواجهة حالة قائمة ؛ ولا يقص قضصاً إلا لأن له موقعاً في واقع 
الحركة الإسلامية . . إنه كما قلنا لا يعرض قصصا لمجر د المتاع الفني ! ولا يقرر حقيقة لمجرد عر ضها النظري .. 
إن واقعية الإسلام وجديته نجعلان توجيهاته وتقريراته » لمواجهة حالات واقعة بالفعل في مواجهة الحركة 
الاسلامية . 

وقد كان واقع الجاهلية العربية هوالذي يواجهه التعقيب هنا عقب المرحلة الأولى من قصة البشرية الكبرى . . 
كانت قريش قد ابتدعت لنفسها حقوقا على بقية مشركي العرب الذين يفدون لحج بيت الله الذي جعلوه 
بيتاً للأصتام وسدنتها  !‏ وأقامت هذه الحقوق على تصورات اعتقادية زعمت أنها من دين الله ؛ وصاغتها 
في شرائع » زعمت أنها من شرع الله ! وذلك لتخضع ها أعتاق المشركين ؛ كما يصنع السدنة والكهنة والرؤساء 
في كل جاهلية على وجه التقريب . . وكانت قريش سمت نفسها اسما خاصاً وهوه الحُمس » وجعلوا لأنفسهم 
عفن فا ليف لشاتر العرية . ومن هذه الحقوق فها يحتص بالطواف بالبيت ‏ - أنهم هر وحده, لم حق الطواف 
في ثياهم . فأما بقية العرب فلا تطوف في ثياب لبستها من قبل . فلا بد أن تستعير من ثياب الحمس للطواف 
أو تستجد ثياباً لم تلبسها من قبل وإلا طافوا عرايا وفيهم النساء ! 

قال ابن كثير ني التفسير : (كانت العرب ‏ ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثياءهم 5 
يتأولون في ذلك أ: نهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها ! وكانت قريش حم حجر سير للب 
اغا جحت نو لات و دمل جاتر نيه عفان .ل بح ناد تداك بدا لوست 1د 
ثوبا جديدا » ولا أعاره احمسي ثوبا طاف عريانا ! ورا كانت امرأة فتطوف عريانة » فتجعل على فر جها 
قد عام ف ال ب وري كان اعورشم وا ليك . وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم » واتبعوا فيه آباءهم » ويعتقدون أن فعل آبائهم سكيد إلى امن فين الله وشرع ؛ فأتكر الله تعالى عليهم 
ذلك فقال : « وإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها آناءنا والله أمرنا بها » . . فقال تعالى رداً عليهم : ١‏ قل » . 
ا ا . « إن الله لا يأمر بالفحشاء » أي هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة » والله لا يأمر 
عثل ذلك . « أتقولون على الله ما لا تعلمون » .. أي أتسندون إلى الله من الأقوال ما لا تعلمون صحته . 
وقوله تعالى : « قل : أمر ربي بالقسط » .. أي بالعدل . والاستقامة : « وأقيموا وجوهكي عندكل مسجد » 
وادعوه مخلصين له الدين ») . . أي أمركر بالاستقامة في عبادته في محالها » وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات 
فها أخبروا به عن الله » وما جاءوا به من الشرائع » وبالإخلاص له في عبادته . فإنه تعالى لا يتقبل العمل حنى 
بجمع هذين الركنين : ( أي أن يكون صواباً موافقاً للشريعة » وأن يكون خالصاً من الشرك ) . 

ففي مواجهة هذا الواقع الجاهلي ني شؤون التشريع للعبادة والطواف واللباس مضافاً إليه ما يختص بتقاليد 
كهذه في الطعام يزعمون أنها من شرع الله وليست من شرع الله ي مواجهة هذا الواقع جاءت تلك التعقيبات 
على قصة البشرية الأولى . وجاء ذكر الأكل من ثمر الجنة ‏ إلا ما حرم الله وجاء ذكر اللباس خاصة » 
ونزع الشيطان له عن آدم وزوجه بإغوائه لما بتناول المحظور ؛ وجاء ذكر حيائهما الفطري من كشف 
السوات » وخصفهما على سوآتهما من ورق الحنة . ٠‏ 

فهااذكر من أحداث القصة » وما جاء ني التعقيب الأول عليها » هومواجهة واقعية لواقع معين ني الخاهلية 


يففنل 


سورة الأعراف 


والقصة تذكر في مواضع أخرى من القرآن » في سور أخرى »؛ لمواجهة حالات أخرى ٠‏ فتذكر منها مواقف 
ومشاهد » وتذكر بعدها تقريرات وتعقيبات تواجه هذه الحالات الأخرى .. وكله حق . . ولكن تفصيا 
القرآن لمواجهة الواقع البشري هوالذي يقتضي هذا الاختيار والتناسق . بين حلقات القصص المعروض في كل 
معرض » وطبيعة الحو والموضوع بي كل معرض 
ديا بي آدم قد أ ا وا يايد ري ولباس التقوى » ذلك خير » ذلك من آيات 
الله لعلهم يذ كرون » . 
هذا النداء يجيء في ظل المشهد الذي سبق عرضه من القصة . . مشهد العري وتكشف السوآت والخصف 
من ورق الحنة . . لقد كان هذا ثمرة للخطيئة . . والخطيئة كانت في معصية أمر الله » وتناول المحظور الذي 
0 ال كان ال و ل ال 
لفنية الغربية المستقاة من تلك الأساطير ومن إيحاءات « فرويد » المسمومة . . مم تكن هي الأكل من « شجرة 


د 


0 تقول أساطير العهد القديم. وغيرة الله سبحانه وتعالى ‏ من ١‏ الإنسان » وخوفه ب تعالى عن 
وصفهم عار كيرا ا ل ل دن تلك الأساطير؟ . 
ولم تكن كذلك هي المباشرة الجنسية كما تطوف خيالات الفن الأوربي دائماً حول مستنقع الوحل الجنسي , 


لتفسر به كل نشاط الحياة كما علمهم فرويد اليهودي ! . 

وي مواجهة مشهد العري الذي أعقب الخطيئة ومواجهة العري الذي كان يزاوله المشركون في الجاهلية 
يذكر السياق في هذا النداء نعمة الله على اراح وودعهي لحر اودر لي لات » اللباس الذي يستر 
العورات الكقوفة برام .كول زيند بهذا السترت واجمالا “يدل قبح العري وشناعته ‏ ولذلك يقول : 
«ازلام اي شرع لكان ِي التنزيل . واللباس قد بطلق على ما ار ل 
ا ا ال يو ا تي الرياش على العيش الرغد 
والنعمة والمال .. وهي كلها معان متداخلة ومتلازمة : 

«جانني آدم قد زلا عليكي الباسا بزارئي سو انك :وروي .. 

كذلك يذكر هنا « لباس التقوى ») ويصفه بأنة والح م 

«ولياس التقوى ذلك خير . ذلك من آيات الله . » . 

ال 570" 

فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة » وبين التقوى .. كلاهما لباس . هذا يستر 
عورات القلب ويزينه . وذاك يستر عورات الجسم ويزينه . وهما متلازمان . فعن شعور التقوىئ لله والحياء 
منه ينبئق الشعور باستقباح عري الحسد والحياء منه . ومن لا يستحي من الله ولا يتقيه لا همه أن يتعرى وان 
يدعو إلى العري . . العري من الحياء والتقوى » والعري من اللباس وكشف السواة ! 

إن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي ‏ كما تزعم الأبواق المسلطة على حياء الناس وعفتهم 


. » التصوير الفني في القرآن » .. « دار الشروق‎ ١ : يراجع فصل : « القصة في القرآن » في كتاب‎ )١( 
. » يراجع فصل : «تيه وركام ) في القسم الأول من كتاب : « خصاتص التصور الإسلامي ومقوماته » . دار الشروق‎ 6 
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الجرء الثامن 


لتدمير إنسانيتهم » وفق الخطة البهودية البشعة التي تتضمها مقررات حكماء صهيون - !ما هي. فطرة خلقها 
لله في الإنسان ؛ ثم هي شريعة أتزها الله للبشر ؛ وأقدرهم على تنفيذها بما سخر لم في الأرض من مقدرات 
وارزاق. 

والله يذ كربي آدم بنعمته عليهم في تشريع اللباس والستر» صيانة لإنسانيتهم من أن تتدهور إلى عرف البهائم ! 
وني تمكينهم منه بما يسر لم من الوسائل : 

« لعلهم يذكرون). 

ومن هنا يستطيع المسلم أن يربط بين الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء الناس وأخلاقهم ؛ والدعوة السافرة 
هم إلى العري الجسدي ‏ با لجح يي الس ا ا 
بابخادم ١‏ الول متسر لان هون اال برب ل طلا لاو الخطة الموجهة للإجهاز على الحذور الباقية 
لل ول دمي المحد اي ! فحتى هذه توحه طا معاول السحق » بتلك الحملة 
الفاجرة الداعر إ لى العري التفسبي والبدتي الذي تدعوإ لبه أقلام وأجهزة تعمل لشياطين اليهود في كل مكان ! 
الي 0 ؛ بيها الزينة « الحيوانية » هى زينة العري .. ولكن ١‏ الآدميين » في هذا 
الزمان يرتدون إلى رجعيةجاهلية ترده إلى عال البهيمة . فلا يتذكرون نعمة الله بحفظ إنسانيتهم وصيانتها ! ! ! 
يا بي آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج وكاس اح رع قينا اهما ابيا ريما 
يراكم هووقبيله من حيث لا ترونهم » إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون لس 
وجدنا عليها آباءنا والله أمر نا مها ٠‏ قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : 
ربي بالقسط » وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » كما بدأكم تعودون 0 
هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » ويحسبون أنهم مهتدون ). 
إنه النداء الثاني لبني آدم » في وقفة التعقيب على قصة أبويهم » وما جرى لمما مع الشيطان ؛ وعلى مشهد 
العري الذي أوقفهما فيه عدوهما » بسبب نسيانهما أمر ربهما والاسمّاع إلى وسوسة عدوهما . 

وهذا النداء يصبح مفهوماً بما قدمناه من الحديث عن تقاليد الجاهلية العربية في حكاية العري عند الطواف 
ا ل 

لقد كان ١‏ لنداء الأول تذكيراً لبني اواك اكيز لدي واااوارر ام او الله ِي إنزال ١‏ للياس الذي 

0 . أما هذا النداء الثاني فهو التحذير لبني آذم عامة وللمشركين الذين 
يواجههم الإسلام في “أن سسعطلموا للشيطان » فيا يتخذونه لأنفسهم من متاهج وشرائع وتقاليد ؛ 
فيسلمهم إلى الفتنة 0 ب شا ا ا ل ل ل 
فالعري والتكشف الذي يزاولونه ‏ والذي هو طابع كل جاهلية قددياً وحديثاً هو عمل من أعمال الفتنة 
اي و ا ا 7 من المعركة التي لا مهدأ بين الإنسان 
وعدوه . فلا يدع بنو آدم لعدوهم أن يفتنهم ؛ وأن ينتصر في هذه المعركة » وأن ,ملأ منهم جهم في نهابة 
المطاف ! 

ديا بني آذم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من ١‏ لجنة يتزع عنهما لباسهما لير .هما سواتهما » . 
وزيادة في التحذير » واستثارة للحذر » ينبئهم رهم أن الشيطان يراه هو وقبيله من حيث لا يرونهم . 


١ 
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ا ل ل 

وام الحذر » كي لا يأخذهم على غرة : 

إنه يراكي هو وقبيله من حيث لا ترونهم ؛ . 

ثم الإيقاع المؤثر الموحي بالتوئي .. إن الله قدر أن يجعل الشياطين أو لياء للذين لا يؤمنون . 0 
عدوه وليه ! إنه إذن يسيطر عليه ويستهويه ويقوده حيث شاء : بلا عون ولا نصير » ولا ولابة مه من الله : 

« إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون » . 

وإنجا لحقيقة: ...ان" الغيطاق وى الذين لا يؤيوق + كنا أن الث هو وبل الؤمتين: .> وبح حقيفة "رحيية”؛ 
ولا نتائجها 0 نذ كر كذ اتطلتة ؛ .باجا روود كناك واف ».ار كيك تكن 
ولابة الشيطان + وكيف تفعل في تصورات الناس وحياتهم .. وهذا موذج متها : 

ووإذا فعلوا فاحشة قالوا : وجدنا عليها اباءنا والله أمرنا بها » . 

وذلك ما كان يفعله ويقول به مشركو العرب ؛ وهم يزاولون فاحثة التعري ني الطواف ببيت الله الحرام - 
ل لي 0 


ففعلوها ! 
م - على شركهم الم يكونو يتبجحون تبجح الجاهليات الحديثة التي تقو : ما للدين وشؤون الحياة ؟ 


وتزعم أنها همي صاحبة الحق ني ا ا 
إتما كانوا يفتر ون الفرية ؛ ويشرعون الشريعة » ثم يقولون : الله أمرنا بها ! وقد تكون هذه خطة ألأم وأخبث » 
لأنها مخدع ا ار ال ا و ل ل . ولكنها على كل 
حال أقل تبجح ممن يزعم أن له الحق في التشريع بع للناس عا براه أصلح لأحوالم من دون الله ! 

والله ‏ سبحانه ‏ يأمر نبيه ‏ صا قي لدوم - أن يواجههم بالتكذيب هذا الافتراء على الله ؛ وبتقرير 
طبيعة شرع الله وكر اهته للفاحشة » فليس من شائه سبحانه أن يأمر با : 

.«قل : إن الله لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ © : 

أن الل لايأسن بالفحفاء إطلاقاًت والفاتحسة + كل ماايفخض أي رتجازق العداب والعزئ تن هذه القاحكةا+ 
فالله لا يأمربه . وكيف بأمر الله بالاعتداء على حدوده ؟ والمخالفة ع. ن أمره بالستر والحياء والتقوى ؟ ومن الذي 
أعلمهم بأمر الله ذاك ؟ إن أوامر الله وشرائعه ليست بالادعاء . إن أوامره وشرائعه واردة في كتبه على رسله . 
وليس هناك مصدر اخر يعم منه قول الله وشرعه ع عا ل ارق 
يستند إلى كتاب الله وإلى تبليغ رسول الله . فالعلم المستيقن بكلام الله هوالذي يستند إليه من يقول في دين الله . 
والاناي قرفي فك أذ تكرن إذا قدم كل إنسان هواه » وهويزعم أنه دين الله ! ! 

إن الجاهلية هي الجاهلية .وهي دائماً تحتفظ بخصائصها الأصيلة . وفي كل مرة يرتد الناس إلى الجاهلية 
بقولون كلاماً متشابهاً ؛ وتسود فيهم تصورات متشاببة » على تباعد الزمان والمكان . . وثي هذه الجاهلية التى 
ام ينها اليوم لأرقذا يطفا علدا عاذت مار يشوك ماله عليه بغرا ثم يقول : شريعة الله ! ولا يفت يطلع 
علينا متبجح وقح ينكر أوامر الدين ونواهيه المتصوص عليها » وهويقول : إن الدين لا يمكن أن يكون كذلك ! 
إن الدين لا يمكن أن يأمر بهذا ! إن الدين لا يمكن أن ينهى عن ذاك » . . وحجته هي هواه ! ! ! 
«أتقولون عل الله مالا تعلمون 84 
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ا ا ل ل ا ل 
لقد أمر الله بالعدل والاعتدال بي الأمور كلها لا بالفحش والتجاوز . وأمر بالاستقامة على منهج الله ِي العبادة 
والشعائر ».والاستمداد ثما جاء قي كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يجعل المسألة فوضى © يقول 
فيها كل إنسان بهواه » ز ثم يزعم أنه من الله . وأمر بأن تكون الدينونة خالصة له » والعبودية كاملة ؛ فلا يدين 
ال ا ا 

قل أمرربي بالقسط » وأقيموا وجوهكي عند كل مسجد » وادعوه مخلصين له الدين » . 

هذا ما أمر الله به » وهويضاد ما هم عليه . . . يضاد اتباعهم لآبائهم وللشرائع الني وضعها للم عباد مثلهم 2 
مع دعواه, أن الله أمرهم بها ال ا لو لا ل 
سوانهم وريشا يتجملون به كذلك . . ويضاد هذا الشرك الذي يزاولونه » بازدواج مصادر التشريع لحيا 
ولعادتيم . 

وعند هذا المقطع من البيان يجيء التذكير والإنذار ر ؛ ويلوّح لم بالمعاد إلى الله بعد انتهاء ماهم فيه من أجل 
مريضوم الال © بوستهلتس ين اعرد زوع افيتان + الفريق. الذي ايع "أمر اللا + ربوالترنيق: الاي الع مر 
الشيطان : 

«كما بدأكم تعودون : فريقاً هدى وفريقاً حت عليهم الضلالة » إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله » 
ويحسبون انهم مهتدون ).. 
إنها لقطة واحدة عجيبة تجمع نقطة البدء في الرحلة الكبرى ونقطة النهاية . نقطة الانطلاق في البدء ونقطة 
الماب في الانتهاء : 

و كما بدأكم تعودون) . 

وقد بداوا الرحلة فريقين : ادم وزوجه . والشيطان وقبيله .. وكذلك سيعودون . . الطائعون سيعودون 
فريقاً مع أبيهم آدم وأمهم حواء المسلمين المؤمنين بالله المتبعين لأمر الله . . والعصاة سيعودون مع إبليس وقبيله » 
يملا الله منهم جهم » بولائهم لإبليس وولايته لم . وهم يحسبون أنهم مهتدون . 

لقد هدى الله من جعل ولايته لله . واضل من جعل ولايته للشيطان .. وها هم اولاء عائدين فريقين : 

. » فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة . إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون‎ ١ 

ها هم أولاء عائدين . في لمحة تضم طرئي الرحلة ! على طريقة القرآن » التي يتعذر أن تتحقق في غير أسلوب 
القرآن ! 

م يتكرر الند اء إلى « بني آدم » في هذه الوقفة كذلك ؛ قبل أن يتابع السياق الرحلة المديدة ؛ بي الطريق 
المرسوم : ٠‏ 

«يا بي آدم خذوا زينتكي عند كل مسجد » وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين . قل : 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا » خالصة 
يوم القيامة .. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون . قل : إما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ والإثم . 
والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . 
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إنه التوكيد بعد التوكيد على الحقائق الأساسية للعقيدة » في مواجهة ما عليه المشركون العرب في الجاهلية ؛ 
وذلك في سياق النداء إلى بني آدم كافة » وي مواجهة قصة البشرية الكبرى . 

وأظهر هذه الحقائق هو الر بط بين ما يحرمونه من الطيبات التي أخر جها الله لعباده دون إذن منه ولا شرع ؛ 
وبين الشرك الذي هو الوصف الباشر لمن يزاول هذا التحريم » ويقول على الله ما لا يعلم » ويزعم من ذلك 
عابر .+ 

إنه يناديهم أن يأخذوا زيتتهم من اللباس الذي أنزله الله عليهم . وهو الرياش . عند كل عبادة ؛ ومنها 
الطواف الذي يزاولونه عرايا » ويحرمون اللباس الذي لم يحرمه الله » بل أنعم ؛ به على العباد . فأولى أن يعبدوه 
عاك ارقم » لا مخلعه ولا بالفحش الذي يزاولونه : 

ديا بي آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » . 

ويناد.هم كذلك ليتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون إسراف : 

«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا . إنه لا يحب المسرفين » . 

الاو ا ري ال ا 


في صحيح مسلم عن هشام عن عروة عن أبيه قال ٠:‏ كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس » 
والحمس قريش وماولدت . كانوا يطوفون بالبيت عراة إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً » فبعطي الرجال الرجال » 
والنساء النساء . وكانت الحمس لا يخر جون من المزدلفة ؛ وكان الناس يبلغون عرفات . ويقولون : نحن أهل 
الحرم » فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا » ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا . 
فن لم يكن له من العرب صديق بمكة يعيره ثوباً » ولا يسار يستأجره به كان بين أحد أمرين : إما أن يطوف 
بالبيت عرياناً وإما أن بطوف في ثيابه » فإذا فرغ من طوافه ألقى ثوبه فلم يمسه أحد . وكان ذلك الثوب يسمى 
اللقى » . 

وجاء في تفسير القرطبي المسمى «أحكام القرآن» 3 « وقيل إن العرب ني الجاهلية كانوا لا يأكلون دسا 
في أيام حجهم . ويكتفون باليسير من الطعام » ويطوفون عراة «عل ل وخدوار زينتكم عند كل مسجد » 
وكلوا واشربوا » ولا تسرفوا ) أي لا تسرفوا في تحريم مالم يحرم عليكم » .. والإسراف يكون بتجاوز 
الحد »كما قد يكون بتحريم الحلال . كلاهما نحاوز للحد . هذا باعتبار » وذاك باعتبار. 

ولا يكن السياف بالدعرة إل اكات الريه عند كل ايعاد وإلى الامجيتاع بالطليك من الطعاع والشتررات » 
بل يستنكر تحريم هذه الزينة الي اخرجها الله لعباده » وتحريم الطيبات من الرزق . فن المستنكر أن يحرم 
اح حر أله يتما لعجف الند للناس من الزينة أو من الطيبات . فتحريم شيء أو تحليله لا يكون الا بشرع 
من الله : 

«قل : من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » ؟ 

ويتبع آلا ستنكار بتقرير أن هذه الزينة من اللباس . وهذه الطيبات من الرزق. » هي حق للذين امنوا 
بحكم إعانهم بر بهم الذي أخرجها لهم ولثن كان سوام يشاركهم فيها في هذه الدنيا » فهي خخالصة لم يوم 
القيامة لا يشاركهم فيها الذين كفروا : 

«وقل : هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا » خالصة يوم القيامة » . 
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ولن يكون الشأن كذلك » ثم تكون محرمة عليهم ؛ فا بخصهم الله في الآخرة يثبيء هوحرام ! 
«كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون » . 
والذين « يعلمون » حقيقة هذا الدين هم الذين ينتفعون ببذا البيان . 
فأما الذي حرمه الله حقا » فليس هو الزينة المعتدلة من اللباس ٠‏ وليس هو الظيب من الطعام والشراب - 
فق غير سرفاولةامفيلة اما" الذي حرم اش حا هوالدي يزاولوته فل ! 
«قل : إثما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن - والإثم والبغي بغير الحق » وأن تشركوا بالله 
الوح اه ورا تقولوا على الله ما لا تعلمون » . 
هذا هو المح ا سر شري عد المتجاوزة لحدود الله , ظاهرة للناس أ و خافية . والإثم . 
وهو كل معصية لله على وجه الإجمال . والبغي بخ بغير الحق بأؤهر الظل الذي عتالف الحق والعدل كما بينهما 
لله أيضاً ‏ وإشراك ما لم يجعل الله به قوة ولا سلطاناً مع الله سبحانه ‏ في خصائصه . ومنه هذا الذي كان 
اي الواقع في كل جاهلية . من إشراك غير الله ليشرع للناس ؛ ويزاول خخصائص الألوهية . 
تقولوا على الله ما لا تعلمون . كالذي كانوا يقولونه من التحليل والتخريم . ومن نسبتهم هذا إلى أمر الله 
00 
ومن عجيب ما روي من حال المشركين الذين خوطبوا هذه الآيات أول مرة ؛ ووجه إليهم هذا الاستنكار 
الوارد في قوله تعالى : « قل : من حرم زيئة الله التي أخرج لعباده . . » ما رواه الكلبي قال : 
الما لبس المسلمون الثياب » وطافوا بالببت عيرهه المشركون بها .. فتزلت الآية .. » 
فانظر كيف تصنع الجاهلية باهلها ! ناس يطوفون ببيت الله عرايا ؛ فسدت فطرتهم وانحرفت عن الفطرة 
اح ع لدي 61 ا روا وود الو رايت 
خصفان عليهما من ورق الحنة » .. فإذا ر ا وا المسلمين يطوفون بالبيت مكسوين » في زينة الله لله التي أنعم با 
على البشر ؛ لإرادته مهم الكرامة والستر ؛ راسمو يو حاف صر جر لان ل ماسو تساف لسر" 
رح وا ار ررد سي الس اذ رأوا المسلمين يطوفون ببيت الله في زينة الله وفق 
فطراة الله ها عير وه 4 ! ْ ْ 
إنه هكذا تصنع الجاهلية بالتاس . . هكذا تمسخ فطرهم وأذواقهم وتصوراتهم وقيمهم وموازيتهم ! وماذا 
تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس في هذا الأمر غير الذي فعلته بالناس في جاهلية المشركين العرب ؟ وجاهلية 
المشركين الإغريق ؟ وجاهلية المشركين الرومان ؟ وجاهلية المشركين الفرس ؟ وجاهلية المشركين في كل زمان 
وكل مكان ؟ ! 
ماذا تصنع الجاهلية الحاضرة بالناس إلا أن تعريهم من اللباس » وتعريهم من التقوى والحياء ؟ ثم تدعو 
هذا رقيا وحضارة وتنجديدا ؛ نم تعير الكاسيات من الحرائر العفيفات المسلمات ٠»‏ بانبن « رجعيات ) . 
« تقليديات » . « ريفيات ) ! 
المسخ هوالمسخ . والانتكاس عن الفطرة هو الانتكاس . وانقلاب الموازين هو انقلاب الموازين . والتبجح 
بعد ذلك هوالتبجح .. « أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون ! ؛ . 
وما الفرق كذلك في علاقة هذا العري » وهذا الانتكاس » وهذه الببيمية » وهذا التبيجح » بالشرك » 
وبالارباب البي تشرع للناس من دون الله ؟ 
نول 
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لثن كان مشركو العرب قد تلقوا في شأن ذلك التعري من الأرباب الأرضية التي كانت تستغل جهالتهم 
وتستخف بعقولهم » لضمان السيادة لها في الجزيرة .. ومثلهم بقية الجاهليات القديمة الي تلقت من الكهنة 
والسدنة والرؤساء . . فإن مشركي اليوم ومشركاته يتلقون في هذا عن الأرباب الأرضية كذلك . . ولا يملكون 
لامرهم ردا . 1 

الاضوث الأراء ومععمياء ل » لي الأرباب التي تكن وراء هذا الخبل 
الذي لا تفيق منه نساء الجاهلية الحاضرة ولا رجالها كذلك ! إن هذه الأرباب تصدر أوامرها » فتطيعها 
القطعان ن والبهانم العارية في أرجاء الأرض طاعة مزرية ! وسواء كان الزي الجديد لهذا العام يناسب قوام أبة 

مرأة أو لا يناسبه » وسواء ء كانت مرامم التجميل تصلح ها أو لا تصلح دمع . تطيع تلك 
اد دل سس وما بر لس ل د 

اس وته ورادي نر ورور واي كر العا روزن ري ا 
الأفلام والصور والروايات والقصص . والمجلات والصحف » الي تقود هذه الحملة المسعورة .. وبعضها 
يبلغ في هذا إلى حد أن تصبح المجلة أو القصة ماخورا متنقلا للدعارة ؟ ! 

من الذي يقبع وراء هذا كله ؟ 

الذي يقبع وراء هذه الأجهزة كلها » ني العالم كله . 

جود يقومون مخصائص الربوبية على البهائم المغلوبة على أمرها ! ويبلغون أهدافهم كلها من إطلاق هذه 
الموجات المسعورة في كل مكان .. أهدافهم من تلهية العالم كله بهذا السعار ؛ وإشاعة الانحلال النفسي 
والخلقي من ورائه » وإفساد الفطرة البشرية » وجعلها ألعوبة في أيدي مصممي الأزياء والتجميل ! ثم تحقيق قًََ 
الأهداف الاقتصادية من وراء الإسراف في استهلاك الأقمشة نة وأدوات الزينة والتجميل وسائر المناقات 
الكثيرة الى تقوم كي عدا السعار وتغذيه ! 

إن قضية اللباس والأزياء ليست منفصلة عن شرع الله ومنهجه للحياة .. ومن ثم ذلك الربط بينها وبين 
قضية الاعان والشرك تي السياق . 

إنها ترتبط بالعقيدة والشريعة بأسباب شتى : 

إنها تتعلق قبل كل شيء بالر بوبية : وتحديد الحهة الي 3 تشرع للناس في هذه الأمور » ذات التأثير العميق 
في الأخلاق والاقتصاد وشتى جوانب الحياة . 

كذلك تتعلق بإبراز خخصائص ١‏ الإنسان » في الجنس -البشري » وتغليب الطابع « الإنساني » في هذا الجنس 
على الطابع الحيواتي . 

والجاهلية تمسخ التصورات والأذواق والقيم والأخلاق . وتجعل العري ‏ الحيواني - تقدماً ورقياً . اريت 
الاسالى تاخرا ورجعية ! وليس بعد ذلك مسخ لفطرة الإنسان وخصائص الإنسان . 

لو ل يما كولوين والتجميل ؟ . 
إنه المسخ الذي يصيب يصيب الناس بي الجاهلية قي كل زمان وي كل مكان ! ! ! 

ولأن هذه القضية الي تبدو فرعية »لها كل هذه الأهية في ميزان الله وي حساب الإسلام » لارتب تباطها أولٌ 
بقضية التوحيد والشرك ؛ ولارتباطها ثانياً بصلاح فطرة الإنسان وخلقه ومجتمعه وحياته » أو بفساد هذاكله . . 
فإن السياق يعقب عليها بإيقاع قوي مؤثر ؛ يوقع به عادة في مواقض العقيدة الكبيرة . . إنه يعقب بتنبيه بي آدم : 
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إلى أن بقاءهم في هذه الأرض محدود مرسوم ؛ وأنه إذا جاء الأجل فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون : 

« ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 

إنها حقيقة أساسية من حقائق هذه العقيدة » يوقع بها السياق على أوتار القلوب الغافلة ‏ غير الذ اكرة 
:ولا الشاكرة ‏ لتستيقظ » فلا يغرها امتداد الحياة ! 

والأجل المضروب إما أجل كل جيل من الناس بالموت المعروف الذي يقطع الحيا ق. وإما أجل كل أمة 
من الأثم بمعنى الأمد المقدر لقوتها ني الأرض واستخلافها . . وسواء هذا الأجل أو داك عم امهو 
عنه ولا يستأخرون . 
مالماع 

وقبل أن نترك هذه الجولة نسجل ما لاحظناه من التثثابه العجيب في مواجهة المنهج القرآني للجاهلية في 
شأن الذبائح والنذور والتحليل فيها والتحريم ‏ في سورة الأنعام -' ومواجهته للجاهلية ‏ هنا في شأن 
اللباس والطعام . 

ففي شأن الذبائح والنذور في الأنعام والمار » بدأ أولاً بالحديث عما تزاوله الجاهلية فعلاً من هذه التقاليد ؛ 
وعما تزعمه ‏ افتراء على الله من أن هذا الذي تزاوله هومن شرع الله . ثم طلب إليهم الدليل الذي يستندون 
إليه في أن الله حرم هذا الذي يحرمونه » وأحل هذا الذي يحلونه : «أم كتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا » 

فن أظلم من افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ؟ إن الله لا بدي القوم الظامين» . ثم واجه كروييم 
من هذه المواجهة بإحالة الأمر ل 0 
خصائص الألوهية : «سيقول الذين أشركوا لوشاء انما أشركنا ولا اناؤاء ولا رامنا حو ثى* ! كذلك 
كذب | الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا . قل وجل دم عن عر تحر جر 01 إن تتبعون لذ الف وان 
أنتم إلا تخر صون : قل ال ا و . قل : هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله 
حرم هذا . فإن شهدوا فلا تشهد معهم » ولا تتبع أهو ء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة و 
رب ل .. ح إذا ا من تيد هذ ابا الذي بده ورت + للم : تعالوا لأبين لكم 
مار ع ا ا ا د الشأن ؛ والذي 
و ا ا ا ل لد تشركوا به شيئا ... الخ ؛ . 

وهنا كذلك سار على نفس النسق » وعلى ذا رو ل العري ومن الشرك 
و ل لو ل حذرهم ماهم عليه من الفاحشة والشرك » 
وذكرهم مأساة العري التي واجهها أ زا ل اله صمل اقطان وكين ١‏ وفضلة ال لبهم في او ل اللياس 
.والرياش .. ثم استدكر دعواهم أن ما يزاولونه من التحريم والتحليل هو من شرع الله وأمره : « قل : من حرم 
ب ار الرزق . قل : هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا . خالصة يوم القيامة . 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » متدرا مال الل الي ل لفل حرشي الي بيترت عليه توج 
وشعائرعم وعباداتهم وشرائعهم . .. حتى إذا أبطل دعواهم فيا يزاولون عاد ليقرر لهم ما حرمه ربهم عليهم فعلا : 
ل ار ما ظهر منها وما بطن ‏ والإثم والبغي بغير الحق ١‏ وأن تشركوا بالله مالم 


)١(‏ ص55١١99-1؟!١‏ تي هذا 1 الثامن 


١ هم‎ 


سورت الأعراف 


يتزل به سلطاناً » وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون » . . كما أنه قد بين لهم من قبل حقيقة ما أمر الله به في شأن 
اللباس والطعام ‏ لا ما يدعونه هم وينسبونه إلى الله : 0٠‏ يا بي ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد 26.. 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » إنه لا يحب المسرفين » . 

وي كلتا المواجهتين علق القضية كلها بقضية الإيمان والشرك . لأنها ني صميمها هي قضية الحاكمية » 
ومن الذي يزاوها في حياة البشر . وقضية عبودية الناس ولمن تكون ! 

ذات القضية » وذات المنهج بي مواجهتها . وذات الخطوات .. وصدق الله العظيم : « ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » وهذه الوحدة في المنهج تبدو أمهميتها ويزداد بروزها حين نذكر طبيعة 
سورة الأنعام وطبيعة سورة الأعراف والمجالين المختلفين اللذين تعالجان فيهما قضية العقيدة .. فإن اختلاف 
المجال لم بمنع وحدة المنهج في مواجهة الجاهلية في القضايا الآساسية .. وسبحان منزل هذا القران ! . 


دخ مه ظح روعروو مه رو سظر م م مر 5 00 مءدة رصح عاص لل صو سير م 
٠ - . 5 0‏ امه وله ٠ ٠‏ ١م‏ ممم 
بأتشكر رسل منكر بقصون عليكرءاينتى من أتق واصلح فلا خوف عليرم ولا هم يحزنون 
و مره در وروم أوسا ام ممه 6ل سير 2 


5 
وخ سدع م ساس 000 2 وم عير 2 يريو سدسم بياس ملم 
وألذين كدَبوأ بعاينتنا وأستكبرواعنها اوليك أصحلب النارهم فيها خدلدون © فن أظل من أفترئ 
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قالوأ اين ما كنتم تدعون من دون أله الوأ لوأ عا وَشَيِدُوا عل انة انهم كانوا كثفرين وي قال 


صم 


عد : 0 
000 سح مما« 2 م سمروج سه مرج 5 ج اروم امامو 8214 د لماو ورم 2 سامت مالئم ه 
أدخلوا ف أمم قد خلت من قبلحم من الحن والإنس ف آلنار كما دخلت امة لعن اختها حورج إذا آدار كوأ 
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فيها جميعا قالت أخرلهم لأوللهم ربنا هلوا ء أضلونا فعاتيم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف وللكن لا 
سومار ع ص طح عضاوم 00 عرد سمس 


2 رامو بر يبرى كوم 1ح مم ررس 2 _ 05 م اير لوس 
تَعلمُونَ جين وكات أوللهم لأخرنهم فاون لَك علَينا من هَل دوفو آلعدَابَ يما كنت تَكسبون يا 


ص 
و ل رح لخ وس وس سا لسن تر سو وم تر رص مح زع لام وسوم ماج سه 


إن آلذِينَ كذَبوأ بكاينتنا وأستكيروأ عَثبًا لاتفتح هم أبواب السماء ولا يدخلُونَ آنه حق يلج ابَكَمَلُ فى 
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خللدون 42 ونزعنا ما فى صدورهم من غلٍ تجرى من تحتهم الأنمثر وقالوا الحمد لله ألذى هد شنا لم'ذا وما 
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الجزء الثامن 
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0 ] أصحابَ اَن حب التارأن قد وَجَدَنا ماوعدنَا ل ماوع وب عقا َأ 


سس جح سجس رس يسرم سوملر . 8 وسار صا سورع سم 


نعم فأذن مؤذن بهم أن لَعنَة آله عل الظلمين و لذن , 0 ديل أله يبوم عوجا 


مجح ع2 


وهم الأخرة كريد 9 


0 26 
ماد ا 2 0200 44 وت رج مس دوه قوم اس ا ال م 


مه ودة 20 
2 وَل آلْأغرَاف رجال + عر فُونَ المسيملهم ونادوا اصحلب اللحنة ان سللم 


سو سي اراي شر حي شوشر سم 34 8 و 2 7 ررح ومسا أ 3 6م ل ع بد بخ كه 


ار يد خلوها وهم يطمعون 49 3# و ذا صرفت أبصلرهم ت تلماء ١‏ 5 حاب ألنار 00 | رد نا لاجعانا مع ألْمَوم 
آلظلِينَ جي 


اس ع الا طوس دبي جح ساح لير سير سن حص ير و عدوم الرى سور رج سم ا عر سم 
ونادئ لبا و سيم لسيمتهم قالوأ ما أغنى عنكر جمعكر وما كنم لسَسَكرونَ 49 
ولس سس الى سير ب 20 عو ال لع ا تح وم ور م 


هكم لاء لين افسمتم لايناهم لله إرجمة 3 أدخلوا الحَنّة َاحَوْفُ عَلبكز ولا أن ترون 3 


ال 0 عم خغ د مر 506 00 3 سس ال 0 اع تو سه له 


ونادئ حب انار تحب ابن أن أفيضوا علينا من آلماء أوْمّا رزفك الله قالوأ إن الله حرمهمًا 


الكر ا ال 0 2 وحم ع له له لخر لس قر 


عل الكثف رين بن م يت ألينَ دوا و هوا ولعبا وعري الكيزة ألدئيا فَأَلْيَومَ انسلهم كي أسوأ لق 


2 .ال لع لا سه عر و سر سا سر سس سر اس 
يومهم هلذا وما كانوا بعايدتنا ييجحدون 2:0) 


3 


0 فَصَأئلهُ عرص ام 00 عم موس 


وقد جشتلهم يكمل أ َصَلئله عل علْم هدى وَرَحة لوم يَؤْمنْونَ 4 عل ينظرونَ إلا تأوبله, يوم 


ع س4 وو مو 7 57 و عمسم راود لم سم ال ا 5 
يأنى تاويله, فول ال سوه ينبل قذ جك رسن رياح هل نار شفع فيشفعوالنا 
ل زولك مسو لام مدوم سد م راوع زمري مس تم 2 سر و سا ء سير 


ألا تقل الى #تقئل قاغرزوا لننزا فخ ع كلا يَفَررَونَ 5 


الآن بعد تلك الوقفة الطويلة للتعقيب على قصة النشأة الأولى ؛ ومواجهة واقع الجاهلية العربية ‏ وواقع 
الجاهلية البشرية كلها من ورائها ‏ في شأن ستر الجسم باللباس وستر الروح بالتقوى ؛ وعلاقة القضية كلها بقضية 
العقيدة الكبرى . 

الآن يبدأ نداء جديد لبي آدم . . نداء بشأن القضية الكلية الي ربطت بها قضية اللباس في الوقفة السابقة .. 
قضية التلقي و الاتباع بي شعائر الدين وي شرائعه » وق أمر الحياة كلها وأوضاعها. وذلك لتحديد الجهة 
التي يتلقون منها . . إنها جهة الرسل المبلغين عن ربهم . وعلى أساس الاستجابة أو عدم الاستجابة للرسل يكون 
الحساب والجزاء » في نهاية الرحلة البي يعرضها السياق ني هذه الجولة : 


١ /81؟‎ 


سورة الأعراف 
١‏ يا بي ادم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي : فن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
والذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » . 
هذا هوعهد الله لآدم وبنيه » وهذا هو شرطه ني الخلافة عنه ‏ سبحانه ‏ في أرضه الي خلقها وقدر فيها 


أقواتها » واستخلف فيها هذا لجنس ؛ ومكنه فيها » ليؤدي دوره وفق هذا الشرط وذلك العهد ؛ وإلا فإن 
عمله رد في الدنيا لا يقبله ولا بحضيه مسلم لله ؛ وهو في الآخرة وزر جزاؤه جهم 4 جه لا يقبل الله من أصحابه 


صرفا ولا عدلاً . 
« من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » : 
لأن التقوى #تنات يبه عن الآثام والفوا حش. - وأفحش الفواحش الشرك بالله واغتصاب سلطانه وادعاء 


خصائص ألوهيته ‏ وتقودهم إلى الطيبات والطاعات ؛ وتنتهي بهم إلى الأمن من الخوف والرضى عن المصير . 

اناري كدبو ا اننا واس كوو ادعنهاك "قاف محا النار هر فيها خالدون ) .. لأن التكذيب 
والاستكبار عن الاستسلام لعهد الله وشرطه يلحق المستكبر ين بوليهم إبليس في النار ؛ حيث يحق وعد الله : 
«لمن تبعك منهم لأملأن جهم منكم أجمعين » 1 

ومن هنا يأخذ السياق في عرض مثشهد الاحتضار ‏ عند نهاية الأجل المشار إليه في نباية الجولة الماضية : 
١‏ ولكل أمة أجل فإذاجاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» . 0 ومشهد 
الفصل والحزاء . . كأنها تفصيل لذلك الاجمال عن شأن المتقين والمستكبرين ؟ وتصوير 0 
المستكبرين ؛ بعد الأجل المعلوم . تصوير على طريقة القرآن الفريدة التي تستحضر المشهد حياً متحركاً بر 
قارئ القرآن وسامعه ؛ ويشبهده » بكل كينونته . 

لقد عني المنهج القراني مشاهد القيامة . . البعث و والحساب » والنعيم والعذاب . . عناية واضحة . فلم يعد 
ذلك العالم الذي وعده الله الناس » بعد هذا العالم الحاضر » موصوفاً فحسب » بل عاد مصورا مسو سا 
وخا عع 5 و وان فكييا .. وعاش المسلمون في ذلك العالم عيشة كاملة . رأوا مشاهده وتأثروا بها ء 
وخفقت قلوبهم تارة » واقشعرت جلودهم تارة » وسرى في تفوسهم الفزع مرة » وعاودهمالاطمئنان أخرى » 
ولاح لهم من بعيد لفح النار » ورفت إليهم من الجنة أنسام ! ومن ثم باتوا يعرفون ذلك العالم تمام المعرفة قبل 
اليوم الموعود .. والذي يراجع كلماتهم ومشاعرهم عن ذلك العالم بحس أنهم كانوا بعيشون فيه عيشة أعمق 
وأصدق من حياتهم في هذه الدار الدنيا ؛ وكانوا يتتقلون بحسهم كله إليه » كما يتتقل الإنسان من دار إلى 
دار » ومن أرض إلى أرض » في هذه الحياة المشهودة المحسوسة .. ولم يكن ذلك العالم مستقبلاً موعوداً 
في حسهم ٠‏ وإنما كان واقعا مشهودا . ش ش 

وربما كانت هذه المشاهد ‏ المعروضة هنا أطول مشاهد القيامة في القرآن » وأحفلها بالحركة » وبالمناظر 
الفخا نج و ناقور الشسوع ب كوي ازانقة يكحب ضاق كنات اقلم العامة بع بويك ارفلا الع 
هكذا إلا المشاهدة ! 

وهي نجيء ف الشووةات كنا أسلفنا - تعقيباً على قصة ادم » وخروجه من الحنة هووزوجه بإغواء الشيطان 
هما » وتحذير الله لبني آدم أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من الجئة » وتحذيرهم من اتباع عدوههم 


١ 


الجزرء الثامن 


القديم فها يوحي به إليهم ويوسوس ٠‏ ونهديدهم بتولية الشيطان ن هم إن هم اختاروا اتباعه على اتباع ما سير سل 
ها الزسل ل 5 
بلا فاصل من الزمان  !‏ فإذا الذي يقع فيها مصداق ما ينئ به هؤلاء الرسل ٠‏ وإذا الذين يطيعون الشيطان 
قد حرموا العودة إلى الجنة » وفتنوا عنها كما أخرج أبويبم منها . وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا الله » 
قد ردوا إلى الجنة » ونودوا من املأ الأعلى : « أن تلكم الجنة أورئتموها بما كتتم تعملون » .. فكأتما هي أوبة 
المهاجرين » وعودة المغتربين » إلى دار النعيم ! 

وفي هذا التناسق بين القصة السابقة والتعقيبات عليها » ومشاهد القيامة اللاحقة من مبدئها إلى منتهاها من 
الجمال ما فيه . فهي قصة تبدأ في الملأ الأعلى » على مشهد من الملائكة ‏ يوم أن خلق الله آدم وزوجه وأسكنهما 
الجنة » فدلاهما الشيطان عن مرتبة الطاعة والعبودية الكاملة الخالصة » وأخرجهما من الجنة ‏ وتنتهى كذلك 
ول الأعل فل تعيوهن اللاتكف قصل البدء التهانة:ويضنان يتهما قار 6 الخياة الديا ومعهد الالتمار 
في نهايتها . وهو يتسق في الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق . 

والآن نأخذ في استعراض هذه المشاهد العجيبة : 

ها نحن أولاء أمام مشهد الاحتضار . احتضار الذين اقتروا على الله الكذب » فزعموا أن ما ورثوه عن 
آبائهم اسار م ا ل ار و ا 
بآيات الله التي جاءهم بها الرسل ‏ وهي شرع الله المستيقن ‏ وآثروا الظن والخرص على اليقين والعلم . و 
الوا نصيبهم من متاع الدنيا الذي كتب لم ء ومن فترة الابتلاء التي قدرها الله » كما نالوا نصيبهم من آيات 
الله التي أرسل بها رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب : 

له ل ل ل ل لل 
رسلنا يتوفونهم » قالوا : أين ما كتتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضلوا عنا » وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين ») . 

ها نحن أولاء أمام مشهد هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً أو كذبوا بآياته ؛ وقد جاءتهم رسل ربهم من 
الملائكة يتوفونهم ٠»‏ ويقبضون أرواحهم . فدار بين هؤلاء وهؤلاء حوا 

«قالوا : أين ما كتتم تدعون من دون الله ؟2.. 

أين دعاويكم التي افتريتم على الله ؟ وأين 000 من الله على لسان 
الرسل ؟ أين هي الآن في اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم فيها الحياة ؛ فلا تجدون لكم عاصماً من الموت 
يؤخركم ساعة عن الميقات الذي أجله الله ؟ 

ويكون الحواب هو الجواب الوحيد » الذي لا معدى عنه » ولا مغالطة فبه : 

«وقالوا : ضلوا عنا ) ! 

غابوا عنا وتاهوا ! فلا نحن نعرف لم مقراً » ولاهم يسلكون إلينا طريقاً ! . فها أضيع عباداً لا مبتدي 
إليهم المتهم » ولا تسعفهم ني مثل هذه اللحظة الحاسمة ! وما أخيب آلمة لا تبتدي إلى عبادها . في مثل هذا 
الأوان ! 

«وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » . 

١4 
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1 وكذلك شهدناهم من قبل في سياق السورة عندما جاءهم بأس الله في الدنيا : « فا كان دعواهم إذ جاءهم 
باسنا إلا ان قالوا : إنا كنا ظالمين » ! : 
لماع 

ااضي فعوك الخطقن 1 لسن انام اليه النأن, رعولا الممعقيو وني لقا بر وسكت ليان 
عدا يرعت ادل ين الراك رابع والبحار اوناع بعد بوزلا» اللحفرء قام الداف إل انار 

«قال : ادخلوا ني أنم قد خلت ؛ من قبلكم من الجن والإنس في التار » كلما دخلت أمة لعنت أخختها.» 
حتى إذا اذّاركوا فيها جميعاً قالت أ أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من الثار . قال : 
لكل ضعف ولكن لا تعلمون . وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من فضل » فذوقوا.العذاب بما كتتم 
تكسبون ) . ْ 

« ادخلوا في يام ناخلك ان ابلك دن الطزبوالانسن في القا 6+ 

اير ها انان البدن انل اهو :الذي عق ارد 
وهو الذي أخرج آدم من الجنة وزوجه ؟ وهو الذي أغوى من أغوى من أبنائه ؟ وهو الذي أوعده الله أن 
يكون هو ومن أغواهم في النار ؟ . . فادخلوا لذن حجنا .. ادخلوا سابقين ولاحقين .. فكلكم أولياء . 
وكلكم سواء ! 

ولقد كانت هذه الأم والجماعات والفرق ني الدنيا من الولاء بحيث يتبع آخرها أوها ؛ ولي متبوعها 
لتابعها .. فلتنظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها » وكيف يكون التنابز فيها : 

وكلما دخلت أمة لعنت أحتها ! 

فا أبأسها نباية تلك التي يلعن فيها الابن أباه ؛ ويتتكر فيها الولي لمولاه ! 

وحش. إذا: اذار كوا فيها تجميعاً ».. 

وتلاحق آخرهم وأوهم » واجتمع قاصيهم بدانيهم » بدأ الخصام والجدال : 

«قالت اخراه لاولاهم : ربنا هؤلاء اضلونا » فانهم عذابا ضعفا من النار» . 

وهكذا تبدأ مهزلتهم أو مأساتهم ١‏ ركد افيد لامدادولار نفك رع متاكرزه لايق 
بعضهم بعضا » ويلعن بعضهم بعضاً » ويطلب له من « ربنا » شر الجزاء . . من « ربنا » الذي كانوا يفترون' 

ل ا ل ري 
ولكن اية استجابة ؟ ! 

وقال : لكل ضعف » ولكن لا تعلمون » . 

لكم وم جميعاً ما طلبتم من مضاعفة العذاب ! 

وكأتما شمت المدعو عليهم بالداعين » حينا سمعوا جواب الدعاء » فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة . 
كلنا سواء .. في هذا الجزاء : 

«وقالت أولاهم لأخراهم : فما كان لكم علينا من فضل . فذوقوا العذاب بما كثم تكسبون » ! 

1 الأليم » ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي لن يتبدل - وذلك قبل 
عرض المشهد المقابل للمؤمنين في دار ر النعيم ‏ : 
لفن 


الجرء الثامن 


و إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب السماء » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط ء وكذلك نجزي المجرمين . لم من جهم مهاد ومن فوقهم غواش » وكذلك مجزي الظالمين » . 
ودونك فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجيب ا 
الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير » فانتظر حينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ أن تفتح أبؤاب السماء لؤلاء المكذيين » 
ا ل م 
في سم الخياط «فهم هنا أي النار » التي تداركوا فيها جميعا وتلاحقوا ؛ وتلاوموا فيها وتلاعنوا » وطلب 
بعضهم لبعض سوء الجزاء » ونالوا جميعاً ما طلبه الأولياء للأولياء ! 

«وكذلك نجري المجرمين » . 

ثم ! اليك هيئتهم في النار : 

لم من جهنم مهادٌ » ومن فوقهم غواشٍ ع 

فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش » يدعوه ‏ للسخرية ‏ مهاداً » وما هو مهد ولا لين ولا مريح !- 
وم من نار جهام أغطية تغشاهم من فوقهم ! 

« وكذلك نجري الظالمين » . 
والظالمون هم المجرمون . والظالمون هم المشركون المكذبون بآيات الله » المفترون الكذب على الله . 
أوصاف مترادفة بي تعيير القران . 

والآن فلتنظر إلى المشهد المقابل : 

«والذين امنا وعملوا الصالحات لا كلف نفنا الا توسمها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
ونزعنا ما ئي صدورهم من غل ٠»‏ نري من تحتهم الأنبار » وقالوا : الحمد لله الذي هداأنا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق . ونودوا : أن تلك الجنة أور ئتموها بما كنتم تعملون » .. 
مؤلاء هم الذين أمتوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم » لا يكلفون إلا طاقتهم ل 


جنتهم ! إنهم أصحابها بإذن ألله وفضله ويا دوحج يساوي لقال مو امه أء ما اتبعوا 
رسل الله وعصوا الشيطان . وجزّاء ما أطاعوا أمر الله العظيم الرحيم مو العدو 71 القديم ! 
ولول رحمة الله ما كفى عملهم حال عذوه طاكهم دو قد كال سول الله مل لمعل وناك او جل 


أحداً | منكم الجنة عمله ) . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال ور ا الس ا ا 
وفضل »! وليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قول الله سبحانه في هذا الشأن » وقول رسوله ‏ صلى الله 
ليق لضم سان احا عد لد م لوم اماه سار 
عل اقم الصخيع هذا الدق + انار مق عن ارق [فلقد عر امن بي ادم عسه وعجره وتصورم عن 
أن تفي أعمالم بحق الجنة . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم أي ِي الدنيا . فكتب على نفسه الرحمة ؛ وقبل. 
منهم جهد المقل القاصر الضعيف ؛ وكتب لم به الجنة الفا مد وجح واستمدر ها تطلهم الكل بيده 
اللحسةة: ْ 
وبعد » فإذا كان أولئك المفترون المكذبون المجرمون الظالمون الكافرون المشركون يتلاعنون في الثار 


(1) أخرجه مسلمر . 
١9١‏ 
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ويتخاصمون » وتغلي صدورهم, بالسخائم والأحقاد , بعد أن كانوا أصفياء أولياء .. فإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في الجنة إخوان متحابون متصافون متوادون » يرف عليهم السلام والولاء : 

«ونزعنا ما بي صدورهم من غل) . 

فهم بشر . وهم عاشوا بشراً . وقد يثور بينهم في الحياة الدنيا غيظ يكظمونه » وغل يغالبونه ويغلبونه . 
ولكن تبقى في القلب منه آثار . 

ْ قال القرطٍ ني تفسيره المسمى أحكام القرآن : ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الغل على أبواب 
الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . . وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال : أرجو أن 
أكون أنا وعنمان وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم : « ونزعنا ما ني صدورهم من غل» .. 
وإذا كان أهل النار يصطلون النار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تحري من تحتهم الأنهار ؛ فترف 
على الجو كله انسام : 

.. نجري من تحتهم الأنهار‎ ٠ 

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام ٠‏ فهؤلاء يشتغلون بالحمد والاعتراف : 

« وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل ربنا بالحق » .. 
وأذا كان اولك رواموة باحص والاه > وامقراق ماسوب اس راواو ار 
النار» .. فإن هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم : 

«ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بما كتتم تعملون» . 

إنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . 

ابعر العرس 3 نحن أمام مشهد لاحق للمشهد السابق . .. لقد اطمأن أصحاب الجنة إلى دارهم ؛ 
واستيقن أضحاب الثار من مصيرهم . وإذا الأولون بتادون الآخرين » يسألونهم عما وجدوه من وعد الله 
القديم : 

«ونادى أصحاب الجحنة أصحاب الثار : أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ٠‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
قالوا : نعم ! فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين الل شاوقا عن حر للد ري عر الو 
بالآخرة كافرون » . . 

وني هذا السؤال 1 . إن المؤمنين على ثقة من تحقق وعيد الله كثقتهم من تحقق وعده . 
ولكنهم يسألون 1 2 

ويجحيء الجوابا”ي: كلمة واحدة :الع ! 

وعتدلل يعهي الكوات + :ويقظع الحوار : 

فأذن مؤذن بينهم : أن لعنة الله على الظالمين الي منود عن شيرل: لذ وخر احرج روح بالاخروة 
كافرون).. 

فيتحدد معنى ٠‏ الظالين » المقصود . وهو مرادف لمعنى « الكافرين » . فهم الذين يصدون عن سبيل الله » 
ويريدون الطريق عوجاً لا استقامة فيه » وهم بالآخرة كافرون . 

وي هذا الوصف : ١‏ ويبغونها عوجا » . . إيحاء بحقيقة ما يريده الذين يصدون عن سبيل الله . إنهم يريدون 
1 
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الطريق العوجاء ؛ ولا يريدون الطريق المستقيم . يريدون العوج ولا يريدون الاستقامة . فالاستقامة لها صورة 
واحدة : صورة المضي على طريق الله ونبجه وشرعه ار و 0 
الإرادة 00 . فا يؤمن بالآخرة أحد » ويستيقن م ل ىس 
ويحيد عن نبجه وشرعةه. . وهذا هو التصوير الحتتع ليد النوض الى ع قرط .قر ١‏ لله . التصوير 
الذي بحلو حقيقة هذه ايك الوصف الداخلي الصحيح . 
# اع ع 

الك د ب ران ليزت اد . ونادوا أصحاب الجنة 0 
وموم لطعون الا ا و م الوااع اراد نامع القوع الطاليء. 
ونادى اصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم » قالوا : ما أغنى عنكم جمعكم وما كتم تستكبر ون . أهؤلاء 
الذين أقستم ل ينام الله برحمة ؟ ادخلوا الجن لأ خوف عليكم ولا أتم تحزنون / . 

روي أن هؤلاء الرجال الذين يقفون على الأعراف الحجاب الحاجز بين الحتة والئار ‏ جماعة من البشر» 
تعادلت حستاتهم وسيئاتهم » فلم تصل بهم تلك إلى الجنة مع أصحاب الجنة » ولم تؤد بهم هذه إلى الثار مع 
أصحاب الثار . ا ل ل ا . وهم يعرفون أهل الجئة بسهاهم - ربما 
ببياض الوجوه ونضرتها أو بالنور الذي يسعى بين | يدهم وبأعا: نهم - ويعرفون أهل النار بسهاهم ‏ ربما بسواد 
الوجوه وقترتها » أو بالوسم الذي على أنوفهم التي كانوا يشمخون بها في الدنيا » كالذي جاء في سورة القام : 
م اد م و ل ب 1 .. يقولونها وهم يطمعون أن يدخلهم 


الله الجنة معهم ! 5*0 أصحاب النار ‏ وكأتما يصر فون إليهم صرفاً لا عن 200 
استعاذوا بالله أن 0 معورم عم 
«وعل الأعراف رجال يعرفون كلا بسواهم . ونادوا أصحاب الحئة : لجنة : أن سلام عليكم . . لم يدخلوها وهم 


يطمعون. . وإذا صرفت أبصاره, تلقاء أصحاب النار قالوا رينا لا تجعلتا مع القوم الظالمين »).. 
ثم يبصرون برجال من كبار المجرمين معروفين لهم بسواهم املعو إلى اعت ل 
٠‏ ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسماهم » قالوا : ما أغنى عنكر جمعكي وما كتم تستكبرون » ! 
ل ل ل ل و 
ثم يذكرونهم بما كانوا يقولونه عن المؤمنين في الدنيا من انهم ضالون » لا ينالهم أله برحمة : 
«أهؤلاء الذين أقسمتم لا يتاهم الله برحمة !) ! 
انظروا الان اين هم ؟ وماذا قيل لم : 
و أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا نتم تح لون 10 


عد ع #* 


مساج 


وأخيراً اماي أولاء اشع لينو انا مو قبل اللاي ع مله تجاه والاسكيد امه 
«ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » ! 


والخيل 
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وها نحن أولاء نلتفت إلى الجانب الآخر نسمع الحواب ملؤه التذكير الأليم المرير : 
« قالوا : إن الله حر مهما على الكافرين . الذين انخذوا دينهم لوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا » . 
ثم إذا صوت البشر عامة يتوارى » لينطق رب العزة والجلالة » وصاحب الملك والحكم : 
« فاليوم نتساهم كما نسو نسوا لقاء يومهم هذا . وما كانوا باياتنا بجحدون . ولقد جئناهم بكتاب فصلتاه على 
علم » هدى ورحمة لقوم يؤمنون . هل ينظرون إلا تأويله ؟ يوم بأني تأويله يقول الذين نسوه من قبل : قد 
جاءت رسل ربنا بالحق ء فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا » أو نرد فتعمل غير الذي كنا نعمل . قد خسروا 
أنفسهم » وضل عنهم ما كانوا يفترون » . | 
وعكذا شؤال: ضفحات“المفهد تتيعة ودهويا .لحة ف الآعرة وللحة في الدننا . لمحة مع المعذبين في النار» 
المنسبين كما نسوا لقاء يومهم هذا وكما جحدوا بآيات الله » وقد جاءهم بها كتاب مفصل مبين . قله الله 
سيان 2 عل عل نت تاركو اواتتقورا الحو الاو الا وهام والطلعوت.. . وللحة معهم ‏ وهم بعد في الدنيا ينتظرون 
مال هذا الكتاب وعاقبة ما جاءهم فيه من من النذير ؛ وهم يُحذْرون أن يحيئهم هذا المآل . فالمال هو ما يرون 
في هذا المشهد من واقع الحال ! 
إنبا خفقات عجيبة في صفحات المثبد المعروض ؛ لا جلها هكذا إلا هذا الكتاب العجيب ! 
وهكذا ينتهي ذلك الاستعراض الكبير ؛ ويجيء التعقيب عليه متناسقاً مع الابتداء . تذكيراً بهذا اليوم 
ومشاهده » وتحذيرا من التكذيب بآيات الله ورسله » ومن انتظار تأويل هذا الكتاب فهذا هوتأويله » حيث 
لا فسحة لتوبة » ولا شفاعة بي الشدة ء ولا رجعة للعمل مرة أخرى 
نعم . . هكذا ينتهى الاستعر اض العجيب . فئفيق منه كما نفيق من مشهد أخاذ كنا نراه . 
اعرد هه لايع لاق الى ديلا عد | ركد للدنا روطلا زر قار له شيو ل 
إنها رحلة الحياة كلها » ورحلة الحشر والحساب والجزاء بعدها .. ومن قبل كنا مع البشرية في نشأنها 
الأولى » وي هبوطها إلى الأرض وسيرها فيها ! 
وهكذا يرتاد القرآن الكريم بقلوب البشر هذه الآماد والأكوان والأزمان . ير.ها ما كان وما هو كائن 
وما سيكون . . كله ني لمحات .. لعلها تتذكر » ولعلها تسمع للنذير : 
«كتاب أنزل إليك وغوه » لتنذر به وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل إليكم 
من ربكم © ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون» . 


0-0 6 ا ودود 0 ال 0 
ستةأيام ثم أستوئ عل عر ش فى َيل لها ر ييطلبه, 


2م 10 6 رمسم 1 وس ور يك ص أس صا م مر سم له روس سا اس 


حنيشا وَالَّمْس وَالْفَمَرَ ار والااصس سارك الله رب الْعدلين ج) 


حمر سم لل 


22ج رص سر ا 0 0 سرت 6د لس 32 
ستة 


١‏ بكر آملهُآلذّى خَلقّ اموت وَالْأرْضٌ فى 


سمل 


سخ رس سس بيج لاخ ومسي ير م وؤلرود ا ال وار ير سوير 
أدعوأ 00 ا له لاحب ب الْمعيدينَ وج ولا َفْسدوأ فى الأرض بَعَدٌ إصلّدحها وأدعوه خوفا 


عد 


عر سس انر سر ص عام اح سام م 


وطمعا إن رحمت حمت لله كَرِيبُ مَنْ الْمَحَسنِينٌ و وهوالدى يرسل ايح دشرا بين يدى رحمتهء حو 


عا لوي 00 م و39 صسص 


| 05 
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7 
من م “تس مه يبروس عر صا م هد مم وومت ‏ 62دم واء علس ل سس رس مبعري ىر 
2 


إِذَّا أَكَلتْ حاب ثقَالَا سقئله لبد ميت فأنزلنايه الماء فاخرجنايهء من كل الثمرات ححَدَلِكَ حرج 


3 


الاركرا 5 


م م 


ودوم ملاج خخ ع مما 2س خا ساك كر ساس لل 0 0 َِ ال 00 


المونٌ لعلك بد دون م اباد الطيب يخرج نبائ, ا وَألّدَى ى خبث لا حرج إِلّا 


ع عر 5" 0 02 


نصرف ]لا ا بلت لقوم يسكرون 2 


بعد تلك الرحلة الواسعة الآماد ء من المنشأ إلى المعاد » يأخذ السياق بأيدي البشر إلى رحلة أخرى في ضمير 
الكون » وبي صفحته المعروضة للأنظار . فيعرض قصة خلق السماوات والأرض بعد قصة خلق الإنسان . 
ويوجه الأبصار والبصائر إلى مكنونات هذا الكون وأسراره ؛ وإلى ظواهره وأحواله ‏ إلى الليل الذي يطلب 
النهار في ذلك الفلك الدوار . وإلى الشمس والقمر والنجوم وهن مسخرات بأمرالله . وإلى الرياح الدائرة 
في الجواء » تقل السحاب إلى البلد الميت ‏ بإذن الله فإذا هو حي » وإذا الموات يؤتي من كل الثمرات . 

هذه السبحات في ملكوت الله » يرتادها السياق بعد قصة ا الساء الاستاية و اوعد تشوون طروي ال مؤلة .+ 
وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل الله ؛ وبعد عرض التصورات الجاهلية والتقاليد 
التي يشرعها البشر لأنفسهم بلا إذن من الله ولا شرع . . يرتاد السياق هذه السبحات ليرد البشر إلى ربهم 
الذي خلق هذا الوجود وسخره » والذي يحكه بنواميسه ويصرفه بقدره » والذي ا 

إنه ايه القوي العميق بعبودية الوجوه كلها لارئة وار لدي بيد استكبار الانسان فيه عن هذه العبودية 
في الوجود » يجعل الناشز غريباً شائهاً في الوجود . 

د مواجهة هذا الإيقاع يدعوهم : 

رادعوا ا ص يي ا 
2 ار خاء 


ا 


نشار 


إن إخلاص الدين لله » وتقرير عبودية البشر له » إن هي إلافرع من إسلام الوجود كله » وعبودية الوجود 
كله لسلطانه . . وهذا هو الإيحاء الذي يستهدف المنهج القرآني تقريره وتعميقه في القلب البشري . . وأيعا قلب 
أو عقل يتجه بوعي ويقظة إلى هذا الكون ونواميسه المستسرة » وظواهره الناطقة بتلك النواميس المستسرة 
لا بد يستشعر تأثيرا لا يرد سلطانه ؛ ولا بد يهتر من أعماقه بالشعور القاهر بوجود المدبر المقدر صاحب الخلق 
والأمر.. وهذه هي الخطوة الأولى لدفع هذا القلب إلى الاستجابة لداعي الله ؛ والاستسلام لسلطانه الذي 
يستسم له هذا الوجود كله ولا يتخطاه 1 

ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الأول لتجلية حقيقة حقيقة الألوهية ؛ وتعبيد البشر ربجم وحدهء 
وإشعار قلوبهم وكيانهم كله حقيقة العبودية » وتذوق طعمها الحقيقي ني إستسلام الوائق المطمئن ؛ الذي 
يستشعر أن كل ما حوله وكل من حوله من خلق الله » يتجاوب وإياه! 


إنه ليس البر هان العقلي وحده هو الذي يستهدفه المنهج القرآني باستعراض عبودية الوجود لله » وتسخيره 
بأمره » واستسلام هذا الوجود بي طواعية ويسر ودقة وعمق لأمره وحكه . . إعما هو مذاق آخر ب د وراء 


١. 


سورة الأعراف 


البر هان العقلي. ومع هذا البرهان العقلي ‏ مذاق المشاركة مع الوجود والتجاوب . ومذاق الطمأنينة واليسر ؛ 
والانسياق مع موكب الإبمان الشامل . 

إنه مذاق العبودية الراضية ؛ الي لا يسوقها القسر » ولا يحركها المهر . . إنما تحركها ‏ قبل الأمر والتكليف_ 
عاطفة الود والطمأنينة والتناسق مع الوجود كله .. فلا تفكر في التهرب من الأمرء ولا التفلت من القهر ؛ 
لأنها إنما تلبي حاجتها الفطرية في الاستسلام الجميل المريح .. الاستسلام لله الذي يرفع الحباه عن الدينونة 
تعره اق العبودية لسواه . الاستسلام الرفيع الكريم لرب العلمين ... 

1 هذا الاستسلام نهو الذي ,عثل 0000 

الإسلام » وتعطيه حيويته وروحه .. وهي هي القاعدة الى لا بد أن تقام وتستقر » قبل التكليف والأمر ؛ 
وقبل الشعائر والشرائع .. ومن ثم هذه العناية الكبرى بإنشائها وتقريرها وتعميقها وتشيتها ني المنهج القرآني 
الحكم . 

« إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ء يغشي الليل النهار 
يطلبه حثيثا » والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره . ألا له الخلق والأمر . تبارك الله رب العالمين » 

0 
أفعاله .. فالله سبحانه ليس كمثله شيء . . ومن ثم لا محال للتصور البشري لينشئ صورة عن ذات الله . فكل 
التصورات البشرية إنما تنشأ ني حدود المحيط الذي يستخلصه العقل البشري مما حوله من أشياء . فاذا كان الله 
سبحانه -ليس كمثله شيء ؛ توقف التصور البشري إطلاقاً عن إنشاء صورة معينة لذاته تعالى . ومتى توقف 
عن إنشاء صورة معينة لذاته العلية فإنه يتوقف تبعاً لذلك عن تصور كيفيات أفعاله جميعاً . ول يبق أمامه إلا 
مجال تدبر آثاز هذه الأفعال ني الوجود من حوله .. وهذا هو مجاله . 


ومن ثم تصبح أسئلة كهذه : كيف خلق الله السماوات والأرض ؟ كيض استوى على العرش ؟ كيف هذا 
العرش الذي استوى عليه الله سيحانه ؟ ! .. ا ا وه 
الإسلامى . أما الإجابة عليها فهى اللغو الأشد الذي لاا يز له من يدرك تلك القاعدة ابتداء ! ولقد خاضت 
السوانف موقي الا تاد و بد ل الفكر الإسلامي » بالعدوى الوافدة على هذا 
الفكر من الفلسفة الاغريقية ! 

فأما الأيام الستة الثي خلق الله فيها السماوات والأرض ٠‏ فهي كذلك غيب لم يشهده أحد من البشر ولا من 
علق ان سيا : وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم » . . وكل ما يقال عنها لا يستند 
إلى أصل مستيقن . ظ 

إنها.قد تكون ست مراحل . وقد تكون ستة أطوار . وقد تكون ستة أيام من أيام الله الي لا تقاس بمقاييس 
زماننا الناشئ من قياس حركة الأجر ام إذ لم تكن قبل الخلق هذه الأجرا م الي نقيس نحن بحركتها الزمان ! . 
وقد تكون شيئاً آخر . . فلا يحزم أحد ماذا يعني هذا العدد على وجه التحديد . . وكل حمل لهذا النص ومثله 
على « مخمينات » البشرية الي لا تتجاوز مرتبة الفرض والظن ابا سم العلم ! ٠‏ هومحاولة تحكية » منشؤها 
امرية: الرونية اأسغرة امار ٠‏ الذي لا جاول: يهنا الجا ورجا التو ومين ! 


الأخيل 


الجرء النامن 


و تخلص نحن من هذه المباحث التي لا تضيف شيئاً إلى هدف النص ووجهته . لنرتاد مع التصوص الجحميلة 
تلك الرحلة الموحية ف أقطار الكون المنظور » وف أسراره المكنونة : 
إن ربكر الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام اث استوى عا العرش » يغشى الليل النهار 
بحا لح لوس الل كنار له أقعرلب العاين ا 
ن الله الذي خلق هذا الكون المشهود في ضخامته وفخامته . والذي استعلى على هذا الكون يدبره بأمره 

ليا النهار يطلبه حثيثاً . . في هذه الدورة الدائبة : دورة الليل يطلب النهار ني هذا 
الفلك اعرد و ااحوتي الح ادر والتجرع قسغ كاده ,نا إن الث الحالق» الويينن العدرت 
المذبر» هوه ريك » . هو الذي ب بشن ارورم اللرئيك كيح + وعبعم الطامه ياو مرج لك 
ار لقي ا ب . إنه هوصاحب الخلق والأمر. . وكما أنه لا خالق معه . فكذلك لا آمر معه . 
هذه هي القضية التي يستهدفها هذا الاستعراض . . قضية الألوهية والربوبية والحاكمية . وإفراد الله سبحانه 
بها -. وهي قضية العبودية من البشر في شريعة حياتهم . فهذا هو الموضوع الذي يواجهه سياق السورة ممثلاً 
في مسائل اللباس والطعام . كما كان سياق سورة الأنعام يواجهه كذلك في مسائل الأنعام والزروع والشعائر 
والنذور. 

ولا ينسينا الهدف العظم الذي يستهدفه السياق القراني .هذا الاستعراض . أن نقف لحظات أمام روعة 
المشاهد وحيويتها وحركتها وإيحاءاتها العجيبة . فهي من هذه الوجهة كفء للهدف العظيم الذي 00 
إن دورة التصور والشعور مع دورة الليل والنهار في هذا الفلك الدوار ٠‏ والليل يطلب النهار 
ال ب ا م كي اميه الم يه م 
بين الليل والنهار : بقلب مرتعش ونفس لاهث ! وكله حركة وتوفز » وكله تطلع وانتظار ! 

إن جمال الحركة وحيويتها و« تشخيص » الليل والنهار في سمت الشخص الواعى ذي الارادة والقصد . 
إن هذا كله مستوى من جمال التصوير والتعبير لا يرق إليه فنَ بشري على الإطلاق ! 

إن الألفة التي تقتل الكون ومشاهده في الحس ؛ وتطبع النظرة إليه بطابع البلادة والغفلة . . إن هذه الألفة 
لتتوارى . ليحل محلها وقع المشهد الجديد الرائع ئع الذي يطالع الفطرة كأنما لأول وهلة ! . . إن الليل والنهار 
في هذا التعبير ليسا مجرد ظاهر تين طبيعيتين مكر ورتين . وإنما هما حيان ذوا حس وروح وقصد وانجحاه . يعاطفان 
البشر ويشاركانهم حركة الحياة ؟ وحركة الصراع والمنافسة والسباق التي تطبع الحياة ! 

كذلك هذه الشمس والقمر والتجوم . ل الك ! إنها تتلقى | مر الله وتنفذه » و تخضع له 
ال نقد راوسدوة ٠»‏ مق لقعب فشي بوم د ساف للد و لاف 1 
ومن هنا يبتز الضمير البشري ؛ وينساق للاستجابة » في موكب الأحياء المستجيبة . ومن هنا هذا السلطان 
للقرآن الذي ليس لكلام البشر. . إنه يخاطب فطرة الإنسان بهذا السلطان المستمد من قائله ‏ سبحانه ‏ الخبير 
عتااخل القلوب وأسزار الفطر . 

وعندما يصل السياق إلى هذا المقطع . وقد ارتعش الوجدان البشري لمشاهد الكون الحية ؛ التي كان يمر 
عليها ني بلادة وغفلة . وقد تلى له خضوع هذه الخلائق الحائلة وعبوديتها لسلطان الخالق وأمره . . عندئذ 


١؟1/‎ 
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يوجه البشر إلى رهم الذي لا رب غيره ‏ ليدعوه قي أيه وتو ولا وا ع لياتسو ساود 
عبوديتهم له ؛ لا يعتدون على سلطانه ؛ ولا يفسدون في الارض بترك شرعه إلى هواهم » بعد أن أصلحها الله 
عنهجه : 

(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية » إنه لا يحب المعتدين » ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها . وادعوه 
فا وطمعا + ان رسنمة اللاكريمة ملل الملصبيو 

إن التوتحية في تنيت تغالة نقسية صاليكة 7+ "إل الناعاء والاانانة .بتتشترسا و تذافلاً واوتقية لآ هيانها وتصدية ؛ 
فالتضرع الخفي أنسب وأليق بحلال الله وبقرب الصلة بين العبد ومولاه . 

أخرج مسلم - بإسناده عن أني موسى - قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في سفر- - وي 
رواية غزاة ‏ فجعل الناس يجهر ون بالتكبير » فقَال رسول الله - صل الله عليه وسلم - : « أيها الناس أربعوا 
( أي ارفقوا وهونوا ) على أنفسكم . إنكم لستم تدعون أصم ولا غائياً . إنكم تدعون سميعا قريب . وهومعكم ) .. 


فهذا الحس الإبماني بجلال الله وقربه معاً » هو الذي يؤكده المنهج القرآئي هنا ويقرره قي صورته الحركية 
ل ل ل ل ل 
الله حقاً لا يحد ما يدعو إلى هذا الصياح ! 

وني ظل مشهد التضرع في الدعاء » وهيئة الخشوع والانكسار فيه لله » ينهى عن الاعتداء على سلطان الله » 
فبا يدعونه لأنفسهم في الحاهلية ‏ من الحا كمية الي لا تكون إلا لله . كما ينهى عن الفساد في الأرض بالهوى » 
وقد أصلحها الله بالشريعة . . والنفس البي تتضرع ومخشع خفية للقريب المجيب » » لا تعتدي كذلك ولا تفسد 
في الأرض بعد إصلاحها .. فبين الانفعالين اتصال داخلىي وثيق في تكوين النفس والمشاعر . والمنهج القرآئي 
جو كطجات ارو و تارايت المونين . وهو منهج من خلق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير . 
«وادعوه ضوف وطمعا 6 

ع ل ا 

« إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 

الذين يعبدون الله كأنهم يرونه » فإن لم يكونوا يرونه فهويراهم. . كما جاء في الوصف النبوي للإحسان . 

ماع ام 

ومرة أخرى يفتح السياق للقلب البشري صفحة من صفحات الكون المعروضة للأنظار ؛ ولكن القلوب 
عر بها غافلة بليدة ؛ لا تسمع نطقها » ولا تستشعر إيقاعها .. إنها صفحة يفتحها على ذكر رحمة الله قي الآية 
السابقة ؛ موذجاً لرحمة الله في صورة الماء الفاطل » والزرع النامي » والحياة النابضة بعد الموت والخمود : 
« وهوالذي يرسل الرياح » بشراً بين يدي رحمته » حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت » فأنزلنا 
به الماء » فأخر جنا به من كل الثمرات .. كذلك مخرج الموق لعلكم تذكرون » . 

إنها آثار الر بوبية في الكون . آثار الفاعلية والسلطان والتدبير والتقدير . وكلها من صنع الله ؛ الذي لا ينبغي 
أن يكون للثاسن زه شؤاه . وهو الخالق الرازق ببذه الأسباب الي ينشئها برحمته للعباد . 


وفي كل لحظة تبب ريح . وني كل وقت تحمل الريح سحاباً . وني كل فترة يتزل من السحاب ماء . 
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ولكن ربط هذا كله بفعل الله كما هو في الحقيقة ‏ هوالجديد الذي يعرضه القرآن هذا العرض المرتسم في 
المشاهد المتحركة » كأن العين تراه . 

إنه هو الذي يرسل الرياح مبشرات برحمته . والرياح هب وفق النواميس الكونية التي أودعها الله هذا 
الكرن ‏ فا كان الكون لينشئ نفسه » ثم يضع لنفسه هذه النواميس الي تحكمه  !‏ ولكن التصور الإسلامي 
يقوم على اعتقاد أن كل حدث يجري في الكون- ولوأنه يحري وفق الناموس الذي قدره الله إنما بقع ويتحقق- 
وفق الناموس ‏ بقدر خاص ينشئه ويبرزه في عالم الواقع . وآن الأمر القديم بجريان السنة » لا يتعارض مع 
تعلق قدر الله بكل حادث فردي من الأحداث التي تحري وفق هذه السنة . فإرسال الرياح ‏ وفق النواميس 
الإلهية في الكون ‏ حدث من الأحداث » يقع عفرده وفق قدر خاص' . 

وحمل الرياح للسحاب يجري وفق نواميس الله في الكون أيضاً . ولكنه بقع بقدر خاص . ثم يسوق الله 
السحاب ‏ بقدر خاص منه ‏ إلى ١‏ بلد ميت » . . صحراء أو جدباء . . فيتزل منه الماء ‏ بقدر كذلك خاص ‏ 
فيخرج من كل الثمرات ‏ بقدر منه خاص ‏ يجري كل أولئك وفق النواميس التي أودعها طبيعة الكون 
وطبيعة الحياة . 

إن التصور الإسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما بحري في الكون . ابتداء من نشأته 
وبروزه » إلى كل حركة فيه وكل تغيير وكل تعدثيل . كما ينفي الجبرية الآلية » التي تتصور الكون كانه 
آلة » فرغ صانعها منها » وأودعها القوانين التي تتحرك بها » ثم تركها تتحرك حركة آلية جبرية حتمية وفق 
هذه القوانين الي تصبح بذلك عمياء ! 

إنه يثبت الخلق بعشيئة وقدر . ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية . ولكنه يجعل معها القدر المصاحب 
لكل حركة من حركات الناموس ولكل مرة تتحقق فيها السنة . القدر الذي ينشئيً الحركة ويحقق السنة » 
وفق المشيئة الطليقة من وراء السئن والنواميس الثابتة . 

إنه تصور حي . ينفي عن القلب البلادة . بلادة الآلية والجبرية . .ويدعها أبداً أي يقظة وني رقابة . . كلما 
حدث حدث وفق سنة الله . وكلما تمت حركة وفق ناموس الله . انتفض هذا القلب » يرى قدر الله المنفذ ء 
ويرى يد الله الفاعلة» ويسبح لله ويذكره ويراقبه » ولا يغفل عنه بالآلية الجبرية ولا ينساه ! 

هذا تصور يستحبي القلوب ؛ ويستجيش العقول ٠‏ ويعلقها جميعاً بفاعلية الخالق المتجددة ؛ وبتسبيح البارىء 
الحاضر في كل لحظة وي كل حركة وي كل حدث آناء الليل وأطراف النهار . 

كذلك يربط السياق القراني بين حقيقة الحياة الناشئة بإرادة الله وقدره في هذه الأرض » وبين النشأة 
الآخرة » الي تتحقق كذلك بشيئة الله وقدره ؛ على المنهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه الحياة : 
«كذلك مخرج المولتى » لعلكم تذكرون» . 

إن معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة » من وراء أشكالها وصورها وملابساتها .. هذا ما يوحى به هذا 
اللشعيب: ٠.‏ ركنا عر ناه العا تمن لوراك فى علو الأرض 4 دك للق طرع النياة مق الوق ف نهاية 
المطاف . . إن المشيئة التي تبث الحياة في صور الحياة وأشكالما في هذه الأرض » هي المشيئة التي ترد الحياة 


. » حقيقة الكون‎ ٠ . » يراجع كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » في مواضع متعددة في فصول : « حقيقة الألوهية‎ )١( 


حفيقة الإنسات 24 قُ اسم الثاني من البحث . « دار الشروقف 0 
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في الأموات . وإن القدر الذي يجري بإخراج الحياة من الموات ني الدنيا ‏ لهو ذاته القدر الذي يجري يجريان 
الحياة في الموتى مرة أخرى 

لعلكم تذكرون». 

فالناس ينسون هذه الحقيقة المنظورة ؛ ويغرقون ي الضلالات والأوهام ! 

2 

ا هذه الرحلة في أقطار الكون وأسرار الوجود » بمثل يضربه للطيب و للخبيث من القلوب . 
ينتزعه من جوالمشهد المعروض » مراعاة للتناسق في المراني والمشاهد » وني الطبائع والحقائق 

وان لعي رح نه بزل لوي و بوااى حبك لاسرع اكد ب دلق اصرق الآرات القرة 
يشكرون ») . 

والقلب الطيب يشبه في القرآن الكريم وي حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالأرض الطيبة » 
وبالتربة الطيبة . والقلب الخبيث يشبه بالأرض الخبيثة وبالتربة الخنيثة . فكلاهما . . القلب والتربة .. منبت 
زرع » ومأق ثمر. القلب ينبت نوايا ومشاعر ٠‏ وانفعالات واستجابات ؛ وانجاهات وعزائم ؛ وأعمالاً بعد 
ذلك وآثاراً ني واقع الحياة + 'والأوقي ست زيها وعر ١‏ فقلنا أ كله و الوا ومدافانه راواعه, 

« والبلد الطيب يحرج نباته بإذن ربه» . 

طيباً خيراً » سهلاً ميسراً . 

«والذي خبث لا يحرج إلا نكدا ) 

في إبذاء وجفوة » وقي عسر ومشقة . 

والهدى والآبات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما يتزل الماء على التربة .فإن كان القلب طيباً 
كالبلد الطيب ٠‏ تفتح واستقبل » وزكا وفاض بالخير . وإن كان فاسداً شريراً ياكالذى كية هن اللدد 
والأماكن ‏ استغلق وقسا . وفاض بالشر والتكر والفساد والضر. وأخرج الشوك والأذى » كما تخرج 


الأرض النكدة ! 
وكذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون » . 
والشكر ينبع من القلب الطيب » ويدل على الاستقبال الطيب » والانفعال | لطيب . وهؤلاء الشاكر ين الذ 


يحسنون التلقي والاستجابة تصرف الآيات . فهم الذين ينتفعون بها 2 سنتلا 2 0 
فما مضى من السياق » وسنصادفه فما هو آت . . فهو من ملامح السورة المميزة في التعبير» كالإنذار والتذ كير .. 


- 
د جح صسدو م 5 َم 2 .ام 11007 سس بير لصاح ارس ساص سر ماس 
مد أَرسلًَا نوحا ِل قومهء كَمَالَ ينقوم أعيدوا هما ْم ل غيرهة بإ اخاف عليكر عذاب يوم 


0 0 لس موز لمر اس مرعيعر ور 


عَظيم وي فَالَ لما من قَومهة ارك فى صَلَدلٍ مبينٍ ج» نا يلم 2 ليس بى صَلْدلَة للكت رسول 


ليل 


الجرء الثامن 


2 س روم ساس س٠‏ سخ ع لص الى سس سير سا ورزع_ ام لم وبرج غ سدا ررم 


نت المي »أ اليتون القن قزرت ا لاتارة © وَعَجبمٌ أن اكز . 


ودس ادس يرس مس ل ارس سه مار وى ع سما رع بر وسيئر ‏ اس تل سه سل ال سس 2 سل ص سر 


دض جل نكر در ولتتقوأ ولعلك ترحمون 5 فكذبوه فأنجيئله وألذين معه, فى 


إوى1م ماو مود 1 2000 


فلك وأغرقنا لين كدو اين 0 نوأ قَوماعِينَ 7 


م 2 ع رمو آ زه ردم ىر 2 عارص در 
أ 


* واكك د حامر ُو َل بلقوم أعبدوا ألله مالم من ا قلا نتقُوتَ وت فَالَ الملا اين كفرواً 


عه لضا صر صمل 


من قَوْمِهء إن لَك في سقَاهَة وإ إن لَنْظنك من الْكدبِينَ يت فال يلقوم لبس بى سَفاهَه ولدلحكى 


سار ررس 2س 2 سس و ع 5 ل مه #سا سم اوبروع عرء ولاه 


رسول من رب لين 40 أبيْغكر سلكت رفي وَأ فيح أن © عيبم أن جه كاذ ين 


2س لس سس مر عم ء الئاق ل س لصم ري وماماته ل مرو وما امه طْ 


ربك عل 0 وذ وروأ إِذْ جعلك خلفاء “من بعد كوم نوج وَرَاد كر فى داق بَضِطَه 


0 ل عماج رس ,ىو ا له ل له لز لز 


قَآَذ ووأ الا الله لُعلكر عكر تفلحوت 67 الوا جتنا لتعبد آله وخدم, ودر عا كن سلا 2ن ناما 


رو امار لمو لير سس :سرج د زر عماس 4 


تعدنا] إن كنت نادف جه قل قذ وق عل بن روبس وََصَبَ دلوت رف أنقاء 


2 سل ص اناه اس سالا ا 0 


ا سج ترس سمس مسار 000 5 
0 اه ايان لطن فَأنَظروأ إلى معكم من ألْمنْتَظ رن © فأنجيئله والْدينَ 


0 مود رادة سدم دود 


2 ل واصام - اس رس رام رس 5 


مه 000 ع مسد (زرس ادس - 04 


قكةاعلانيا بايذ 0 قد جاء نحم بيه من ربكر هلذوء 


ار م 0 


اقَةَاللَهَ لكر ايه فذروها تل ف أرض َه ول تمسوها سوء فِيأَحدَ ف عذَابُ ألم إن د وا 


ه ارس الى لسلا ا ور بير ميج بي عم وس وو #2 


ذْ جَعلكرٌ خلمَآء من بَعَد عاد وَبوا ف فى الأرَض 0 قصورا وحتون أبغبال بيوتا 


سوج كله ددعم 5 ووس وررعر 2 4 0 


سكس سم وى شح سمس م 


لمن امن منبم ص ا لانن تيلب نونج كل كن لان 


اذى >امنتم بوء كلفرونَ 0 ا 00 وقَاأوأ يتصلح آَمْتَنَامًا تعدنا إن كنتٌ 
ا ا ا و | 22 م 2آء م دس 0 د م0 0 و. سس سس - 
من المرسلين 


ل سس ل عا صا سن ار عل لخر ع رصا ع يات عام 2 


رف ونصحت لكر وللك' لانحيون 0 4 


سورة الأعراف 


لير م كه 000 م 00 د 1س سام روم م و مار م ا 
ولوطا إِذْ آل قو أتأونالقَسمَةمسبَقم سن عدن العهِينَ © نكر لعَأنونَ الرِجَالَ شهوة 


عد 


سمدم مي # ار سوير 5س ررد سم 


من دون آلنساء بل انتم قوم مسيرفون 4 ومَا كان جواب قومه 2 رع 


5 0 و سس مور سم 2 عم ل سما ودس مر ص له عر رصع نف 
إنهم اناس يتطهرون 0©) فأنجيئله وأهلهب إلا آم أتهر كانت ون انوي 8 وأمطرنا علوم مطر 
00 4 الام 


كيف كان عقب لْمجر مين [4 


ل ساعن سرصم سل عر ا 2 هه ال ا لش طرخ مدع مره ساراس م ]دامر هوه 


وَإِ مدين أذ سكل بغر لوال الخ ين كه بذ و1 بيئة من ربكر فاوفوا 


و 


ع 
ورصوم ا صرد - ره و سا برس ساص ري 355 ثروم لوم داس ام وى سونرج ,ري 
لْكَيلٌ وآلْميرَانَ ولا تبيكسوأ الئاس أَشْياءهم ولا تفُسدوا أ فى الأرض بعد إصلاحها ذلك خيرلك إن 


الل 0 و سل سس برش عاسم 0 ع 


كنم مؤْمنين ا 2 ولا تقعدوا يكل صراط ُوعدون وتَصدونَ عن سَبِيلٍ الله من امن بدء وتبغونها عوجا 


. 2رلدو وخر روس أن و ره سوس ميا ص وإراس ابرى عار ه.ى 


آذ دو إذ كنتم قليلافكث رك وأنظروا كيف كان علقبة عَلقبَةُ الْمفُسدِينَ 9 و إن كان طَايِفَة منكر 6امنوأ 
3 .رو عد عش ص ول جرس ير وصيي د ير و ساي سو لرس لم ل سر 
بالذى ح أرسلت به وطابقة ل ومنو َآصيروأ حو يتحكر آله بر سنا دنا وهو خير الحدكين ج” 


دده وى دس سمس 306 0-0 سو م لماعو ملر اه 


ع َالَ لملا ان استتحكبروأمن قوْمهء لنْخْرِجَدَكَ "١‏ بلشعيب وَاآلدِنَ >امنوأ مك من كربا أو لمَعودنَ فى 


ع سا 2 2000000 - . رح عو سم سس ا مه وه 8 
نا كَل ولو كرهينَ يج والملار ذبا إن عدنًا اف مل بم إذ تجن ال نا و 
و 0 ع تر هه م 2 له ماةعا رده ل صاصم عدوم مه 


أكون نن ف تود فيا إلا أن ينآ قرعا و ايك ربنا 


005 ل ع ساح مه صو واس لاع سا اص ور 000 


أفْمَح يننا وب قَوْمنَا بِلََوّوََنتَ حَإ الْمَجِحينَ © وَهَالَ الْمَلا الذي كرو من قَوْمه ء لين أبعم 


وم 22د سس ور ل الى ند وس اس و ا مود دع 2ه 
شعيبا إن ذا تسروف (© فَأحَدٍَ بم الرَجَمَهُ فَأصْبَحوأ فى دارهمٌ جلثمين (ك الذي كدبوأ شياكن 2 
صو صوه سوج رسبير وى برير ماج ١‏ صا مج 2029551 ري سد سمس 


أ ل كاه ام ادير 0 فول عنم وَقَالَ هوم لَقَدُ ابلغتك رِسَدلت ربى 


ل ل ل لكك 


صَحْتُ لكا فَكَنْنَ الى عل قَز كفرينَ هج 


نحن مع موكب الإيمان .. هذه أعلامه . . وهذه علائمه . . وهذه هي معالم طريقه . . وهو يواجه البشرية 
في رحلتها الطويلة على هذا الكوكب الأرضى . . يواجهها كلما التوت بها الطريق ؛ وكلما انحر فت عن صراط 
1" إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . ولكننا تابعنا السياق لإتمام قصة شعيب إلى نهايتها في الجزء التاسع . 


١م‎ 


الجرء الثامن 


ا المي وو ولواكر تبجزييا لعن . تحت ضغط الشهوات » التي يقودها الشيطان من خطامها » محاولاً 
أن يرضي حقده ؛ وأن ينفذ وعيده » وأن يحضي ب ببني آدم من خطام هذه الشهوات إلى جهنم ؛ فإذا الموكب 
الكريم يواجه البشرية بالهدى » ويلوح لها بالنور » ويستروح بها ريح الجنة » ويحذرها لفحات السموم » 
ونزغات الشيطان الرجيم » عدوها القديم .. 

.. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العميق » في خضم الحياة » على طول الطريق . 

إن التاريخ البشري يمضي في تشابك معقد كل التعقيد . . إن هذا الكائن المزدوج الطبيعة » المعقد التركيب .. 
الذي يتالف كيانه من أبعد عنصرين تؤُلف بينهما قدرة الله وقدره . . عنصر الطين الذي نشا منه » وعنصر 
اننفخة من روح الله » الي جعلت من هذا الطين إنساناً . . إن هذا الكائن ليمضي في تاريخه مع عوامل متشابكة 
كل التشابك » معقدة كل التعقيد . . مضي بطبيعته هذه يتعامل مع تلك الآفاق والعوالم التي أسلفنا في قصة 
آدم الحديث عنها ' . . يتعامل مع الحقيقة الالهية : مشيثتها وقدرها » وقدرتها وجبروتها » ورحمتها وفضلها . 
الخ . .. ويتعامل مع اللا الأعلى وملائكته .. ويتعامل مع إبليس وقبيله .. ويتعامل مع هذا الكون المشهود 
ونواميسه وسنن الله فيه . . ويتعامل مع الأحياء في هذه الأرض .. ويتعامل مع بعضه البعض . . يتعامل مع 
هذه الآفاق وهذه العوالم بطبيعته 3 » وباستعداداته المتوافقة والمتعارضة مع هذه الآفاق والعوالم . 

وي هذا الخضم المتشابك من العلاقات والروابط ٠»‏ يجري تاريخه .. ومن القوة في كيانه والضعف . ومن 
التقوى والحهدى . ومن الالتقاء بعالم الغيب وعالم الشهود . ومن التعامل مع العناصر المادية في الكون والقوى 
الروحية » ومن التعامل مع قدر الله في النهاية . . من هذا كله يتكون تاريحخه . . وي ضوء هذا التعقيد الشديد 
يفسر تاريخه . 

والذين يفسرون التاريخ الإنساني تفسيرا ٠‏ اقتصادياً » أو « سياسياً » . والذين يفسرونه تفسيراً ٠‏ بيولوجياً ». 
والذن نفس و ها تفمير أ دووعيا )أو ننسا» لالد يقر ونه فير ا واعفلا 1 . كل أولئك ينظرون 
نظرة ساذجة إلى جائب واحد من جوانب العوامل المتشابكة » والعوالم المتباعدة » البي.يتعامل معها الإنسان ؛ 
ويتالف من تعامله معها تاريحه . . والتفسير الإسلامي للتاريخ هو وحده الذي يلم بهذا الخضم الواسع » ويحيط 
به ؛ وينظر إلى التاريخ الإنساني من خلاله ." 

ونحن هنا أمام مشاهد صادقة من هذا الخضم . . لقد شهدنا مشهد النشأة البشرية ؛ وقد تجمعت في المشهد 
كل العوالم والآفاق والعناصر ‏ الظاهرة والخفية ‏ التي يتعامل معها هذا الكائن منذ اللحظة الأولى . 
شهدنا هذا الكائن باستعداداته الأساسية . . شهدنا تكر يمه ني الملا الأعلى وإسجاد لملائكة له ؛ والبارئ العظم 
يعلن ميلاده . . وشهدنا ضعفه بعد ذلك وكيف قاده منه عدوه . . وشهدنا مهبطه إلى الأرض . . وانطلاقه قي 
التعامل مع عتاصرها ونواميسها الكونية . 

ولقد شهدناه .هبط إلى هذه الأرض مؤمناً بربه ؛ مستغفراً لذنبه ؛ مأخوذاً عليه عهد الخلافة : أن بتبع 
ما يأتيه من ربه ولا يتبع الشيطان ولا الموى » مزودابتلك التجربة الأولى في حياته . 

ثم مضى به الزمن ؛ وتقاذفته الأمواج ني الخفم ؛ وتفاعلت تلك العوامل المعقدة المتشابكة أي كيانه ذاته 


() ص ١١5"‏ 1758 من هذا الجزء 


. يراجع فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب د و خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . «دار الشروق »؛‎ )١( 


سورة الأعراف 


وني الوجود من حوله . تفاعلت في واقعه وفي ضميره . ثم ها نحن أولاء في هذا الدرس نشهد كيف صارت 
به هذه العوامل المعقدة المتشابكة إلى الجاهلية ! ! ! 

إنه ينسى . . وقد نسبى . . إنه يضعف . . وقد ضعف . . إن الشيطان يغلبه . . وقد غلبه . . ولا بد من الانقاذ 
مره لخر ا ١‏ ” 

لقد هبط إلى هذه الأرض مهتدياً تائباً موحداً . . ولكن ها نحن أولاء نلتقي به ضالاً مفترياً مشركاً ! ! ! 

لقد تقاذفته الأمواج في الخضم .. ولكن هنالك معلماً في طريقه .. هنالك الرسالة ترده إلى ربه . فن 
رحمة ربه به أن لا يتركه وحده ! 

وها نحن أولاء في هذه السورة نلتقي بموكب الإيمان ؛ يرفع أعلامه رسل الله الكرام : نوح . وهود . 
وصالح . ولوط . وشعيب . وموسى . ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا . . ونشهد كيف يحاول 
هذا الرهط الكريم بتوجيه الله وتعليمة إنقاذ الركب البشري من الاوية الي يقوده إليها الشيطان » وأعوانه 
من شياطين الإنس المستكبرين عن الحق في كل زمان . كما نشهد مواقف الصراع بين الهدى والضلال . 
وبين الحق والباطل ٠‏ وبين الرسل الكرام وحياطين الخويو وسيم نشهد مصارع المكذبين ي نباية كل 
مرحلة » ونجاة المؤمنين » بعد الإنذار والتذكير .. 

والقصص ف القرآن لا يتبع دائماً ذلك الخط التاريخي . ولكنه في هذه السورة يتبع هذا الخط . ذلك أنه 
يعر ض سير الركب البشري منذ النشأة الأولى » ويعرض موكب الاعان وهو يحاول هداية هذا الركب واستنقاذه 
كلما ضل تماماً عن معالم الطريق » وقاده الشيطان كلية إلى المهلكة ليسلمه في نهايتها إلى الجحيم ! 

وني وقفتنا أمام المشهد الكلي الرائع نلمح جملة معالم نلخصها هنا قبل مواجهة النصوص : 

ع م ا سكو د الو نوا سر ا ا 
المتشابكة المعقدة في تركيب الإنسان ذاته » وني العوالم والعناصر التي يتعامل معها .. وهنا يأتيها رسول بذات 
الحقيقة التي كانت عليها قبل أن تضل وتشرك . فيهلك من .هلك » ويحيا من يحيا . والذين يحيون هم الذين 
آبوا إلى الحقيقة الإعانية الواحدة . هم الذين علموا أن هم إفاً واحداً » واستسلموا بكليتهم إلى هذا الاله 
الواحد باع اللدين صووا كولم وسو ل :105 قوم عدوا الما لحي من إله غيره ) .. فهي حقيقة واحدة 
يقوم عليها دين الله كله » ويتعاقب بها الرسل جميعا على مدار التاريخ .. فكل رسول يبجيء إنما يقول هذه 
الكلمة لقومه الذين اجتالهم الشيطان عنها » فنسوها وضلوا عنها » وأشركوا مع الله آلحة أخرى ‏ على اختلاف 
هذه الآلهة في الجاهليات المختلفة ‏ وعلى أساسها تدور المعركة بين الحق والباطل . . وعلى أساسها يأخذ الله 
المكذبين .ها وينجي المؤمنين . . والسياق القرآئي يوحد الألفاظ الي عبر بها جميع الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ 
مع اختلاف لغاتهم . . يوحد حكاية ما قالوه » ويوحد ترجمته في نص واحد : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره » .. وذلك لتحقيق معنى وحدة العقيدة السماوية ‏ على مدار التاريخ ‏ حتى في صورتها اللفظية ! 
لأن هذه العبارة دقيقة في التعبير عن حقيقة العقيدة » ولأن عرضها في السياق بذاتها يصور وحدة العقيدة 
تصويراً حسياً . . ولهذا كله دلالته في تقرير المنهج القرآني عن تاريخ العقيدة ٠.‏ 

وفي ضوء هذا التقرير يتبين مدى مفارقة منهج ٠‏ الأديان المقارنة » مع المنهج القرآني . . يتبين أنه لم يكن 
هناك تدرج ولا « تطور » في مفهوم العقيدة الأساسي » الذي جاءت به الرسل كلها من عند الله » وأن الذين 
يتحدثون عن « تطور » المعتقدات وتدرجها ؛ ويدمجون العقيدة الربانية ي هذا التدرج «١‏ والتطور» يقولون 
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غير ما يقوله الله سبحانه ! فهذه العقيدة ‏ كما نرى في القرآن الكريم ‏ جاءت دائماً بحقيقة واحدة . وحكيت 
العبارة عنها في ألفاظ بعينها : :يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » وهذا الإله الذي دعا الرسل كلهم 
إليه هو« رب العالمين ) . + الاى ساني الناس نيهم / عظيم .. فلم يكن هنالك رسول من عند الله دعا إلى 
زن قله أر ونه اماد اود وني سين .. كما أنه لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى إلمين اثنين أو 
أطة متعددة . . وكذلك لم يكن هناك رسول من عند الله دعا إلى عبادة طوطمية » أو نجمية » أو « أرواحية ! ) 
أو صنمية ! ولم يكن هناك دين من عند الله ليس فيه عالم آخر. . كما يزعم من يسمونهم « علماء الأديان ) 
وح لبخ ون افا لكايه ؛ ثم يزعمون أن معتقداتها كانت هي الديانات الي عرفتها البشرية في 
هذه الأزمان » دون غيرها ! 

لقد جاءت الرسل ‏ رسولاً بعد رسول - بالتوحيد الخالص ٠‏ وبربوبية رب العالمين ! وبالحساب ف يوم 
الدين .. ولكن الانحرافات في خط الاعتقاد » مع الجاهليات الطارئة بعد كل رسالة » بفعل العوامل المعقدة 
المتشابكة في تكوين الإنسان ذاته وثي العوالم التي يتعامل معها .. هذه الانحرافات تمثلت في صور شتى من 
المعتقدات الجاهلية .. هي هذه التي يدرسها «علماء الأديان ! » ثم يزعمون أنها الخط الصاعد في تدرج 
الديانات وتطورها ! 

وعلى أية حال فهذا هو قول الله سبحانه ‏ وهو أحق أن يتبع » ويخاصة ممن يكتبون عن هذا الموضوع 
في صدد عرض العقيدة الإسلامية » أو صدد الدفاع عنها ! أما الذين لا يؤمنون بهذا القرآن » فهم وما هم فيه .. 
والله يقص الحق وهو خير الفاصلين .. 

» إن كل رسول من الرسل ‏ صلوات ت الله عليهم جميعاً قد جاء إلى قومه » بعد انحر افهم عن التوحيد 
الذي تركهم عليه رسولم الذي سبقه .. . فبنو آدم الأوائل نشأوا موحدين لرب العامين كما كانت عقيدة 
آدم وزوجه ‏ ثم انحر فوا بفعل العوامل مل التي أسلفنا حتى إذا جاء نوح ل مال ده عام إلى اثو عبد رديت 
العالمين مرة أخرى سي اي . وعمرت الأرض ببؤلاء الموحدين لرب 
العالمين كنا علمهم ترح دوبدراريم ٠‏ حتى | إذا طال عليهم الأمد انحر فوا إلى الجاهلية كما انحرف من 
كان قل بسي إذا عاء هود أهلك للكزيون بالرريج العقيم . . نم تكررت القصة .. و وهكذا.. 

ولقد أرسل كل رسول من هؤلاء إلى قومه . فال : ويا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . . وقال كل 
ل ل ال ا ا ل تر 
الجاهلية في الدنيا والآخرة ؛ ورغبته في هداية قومه » وهومنهم وه, منه . وفي كل مرة وقف ١‏ الملأ» من 
لاقن ركد ني وإرعو اع السقره )رن شر را سات سرف بالق . وأبوا أن تكون العبودية 
والدينونة لله وحده ‏ وهي القضية التي قامت عليها الرسالات كلها وقام عليها دين اللوكله ‏ وهنا يصدع 
كل رسول بالحق في وجه الطاغوت . . ثم ينقسم قومه إلى أمتين متفاصلتين على أساس العقيدة . وتنبت وشيجة 
القومية ووشيجة القرابة العائلية ؛ لتقوم وشيجة العقيدة وحدها . وإذا ١‏ القوم » الواحد : أمتان متفاصاتان 
لا قرلى بينهما ولا علاقة ! .. وعندئذ بجيء الفتح .. ويفصل الله بين الأمة المهتدية والأمة الضالة » ويأخذ 
يه المستسلمين .. وما جرت سنة الله قط بفتح ولا فصل قبل أن يتقسم 
القوم الو لى أمتين على أساس العقيدة » وقبل أن يجهر اصحاب العقيدة بعبوديتهم لله وحده . وقبل ان 
0 نهم . وقبل أن يعلنوا مفاصاتهم لقومهم .. وهذا ما يشهد به تاريخ دعوة الله 
ا ش 
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3 إن التركيز في كل رسالة كان على أمرواحد : هوتعبيد الناس كلهم لر بهم وحده ‏ رب العالمين ‏ ذلك 
أن هذه العبودية لله الواحد » ونزع السلطان كله من الطواغيت التي تدعيه » هو القاعدة التي لا يقوم شيء 
صالح بدونها في حياة البشر . ولم يذكر القرآن إلا قليلاً من التفصيلات بعد هذه القاعدة الأساسية المشتركة 
في الرسالات جميعاً . ذلك أن كل تفصيل بعد قاعدة العقيدة ‏ في الدين » إا يرجع إلى هذه القاعدة 
ولا يخرج عنها . وأهمية هذه القاعدة في ميزان الله هي الني جعلت المنهج القرائي ييرزها هكذا » وبفردها 
بالذكر في استعراض موكب الإمان ؛ بل في القرآن كله .. ولنذكر- كما قلنا في التعريف بسورة الأنعام ' 
أن هذا كان هوموضوع القرآن المكي كله ؛ كما كان هو موضوع القرآن المدني كلما عرضت مناسبة لتشريع 
و تدعة 

إن هذا الدين « حقيقة ) ؛ وومتهجاً» لعرردض هذه الحقيقة . «والمنهج » في هذا الدين لا يقل أصالة 
الل ا الم ا وااو قار بر اد ا 1 0 
أن نلتزم المنهج الذي عرض به هذه الحقبقة . . وبي هذا المنهج إبراز وإفراد وتكرار وتوكيد لحقيقة التوحيد 
للألوهية .. ومن هنا ذلك التوكيد والتكرار والإبراز والافراد هذه القاعدة في قصص هذه السورة . 

ه إن هذا القصص يصور طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر في نفوس البشر ؛ ويعرض تموذجاً مكرراً للقلوب 
المسشعدة اللذعان .عر ديا مكر رأ للقلوك المليسطدة للكقن أنضا :. . إن الذين آمنوا بكل رسول لم يكن في 
قلو.هم الاستكبار عن الاستسلام لله والطاعة ة لرسوله ؛ ولم يعجبوا أن يختار الله واحداً منهم ليبلغهم وينذرهم . 
فأما الذين كفروا بكل رسول فقد كانوا هم الذين أخذتهم العزة بالإثم » فاستكبروا أن يتزلوا عن السلطان 
المغتصب في أيديهم لله صاحب الخلق والأمر » وأن يسمعوا لواحد منهم .. كانوا هم ١‏ الملا » من الحكام 
والكبار والوجهاء وذوي التلطان ي قرمهم .. ومن هنا نعرف عقدة هذا الدين .. إنها عقدة الحا كمية 
والسلطان . .. فلملا كانوا يحسون دائماً ما في قول رسوظم هم : يا قوم اعبدوا اللهما لكم من إله غيره » . . 
« ولكني رسول من رب العالمين » .. كانوا يحسون أن الألوهية الواحدة والربوبية الشاملة تعني أو ما كي 
1 لاك للف ون الابيد كرود اد اه الم ل اشارن العالمق رح وهذا ها كاتوا بقاوفون 
في سبيله حتى يكونوا من الهالكين ! وقد بلغ من عقدة السلطان في نفوسهم ألا يتتفع اللاحق منهم بالغابر » 
وأن يسلك طريقه إلى الخلاك ؛ كما يسلك طريقه إلى جهام كذلك ! .. إن مصارع المكذبين - كما يغر ضها 
هذا القصص - نجري على سنة لا تتبدل : نسيان لآيات الله وانحراف عن طريقه . إنذار من الله للغافلين على 
يد رسول . استكبار عن العبودية لله وحده والخضوع لرب العلمين . اغترار بالرخاء واستهزاء بالإنذار 
واستعجال للعذاب . طغيان وتهديد وإيذاء للمؤمنين . ثبات من المؤمنين ومفاصلة على العقيدة .. ثم المصرع 
الذي ياني وفق سنة الله على مدار التاريخ ! 

ه وأخيراً فإن طاغوت الباطل لا يطيق محرد وجود الحق .. وحتى حين يريد الحق أن يعيش في عزلة 
عن الباطل ‏ تاركاً مصير هما لفتح الله وقضائه ‏ فإن الباطل لا يقبل منه هذا الموقف . .بل يتابع الحق ويتازله 
ويطارده . . ولد قال شعيب لقومه : « وإن كان طائفة م امنوا بالذي ارسلت به وطائفة لم يؤمنوا » فاصيروا. 
حتى يحكم الله بيننا » وهو خير الحا كمين »..ولكتهم لم يقبلوا منه هذه الخطة » ولم يطيقوا رؤية الحق يعيش ؛ 
ولا رؤية جماعة تدين لله وحده وتخرج من سلطان الطواغيت : ٠‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه : لتخر جنك 
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باقحتي لدي 1 منوا ملك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا» .. وهنا صدع شعيب بالحق رافضاً هذا الذي 
0 : «قال الرواع ارو ال لوطل ع بدا لطا وج قور 
نجانا الله منها . 

كيم أسحاب الدعرةإ ال أللركة ع اقوفت شرف رو رفيا راطالا فقي فيل 
أن يتقوها ويتجتبوها #العرا تل د قير لا أن يتركوا دينهم كلية ويعودوا إلى ملة الطواغيت بعد إذ 
مجاهم الله منها . وقد نجاهم الله منها بمجرد أن خلعت قلوبهم عنها العبودية للطواغيت ودانت بالعبودية لله وحده . 
فلا مفر من خوض المعركة » والصبر عليها » وانتظار فتح الله بعد المفاصلة فيها ؛ وأن يقولوا مع شعيب : 
« على الله توكلنا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين » . . ثم محري سنة الله بما جرت به كل 
مرة على مدار التاريخ . : 

: ونكتفي ببذه المعالم في طريق القصص القراني » حتى نستعرض النصوص بالتفصيل : 

هامام 

إن موكب الإيمان الذي يسير في مقدمته رسل الله الكرام » مسبوق في السياق بموكب الإعان ني الكون 
كله . في الفقرة السابقة مباشرة : « إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على 
العرش » يغشيي الليل لياط سعد بر لعن و تمر رو اعجرم متتتوات أمردم اول لحان ادير 
تبارك الله رب العالمين » . 

وإن الدينونة لهذا 0 0 
الليل ليطلب النهار » والذي تجري الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » والذي له الخلق والأمر. 
إن الدينونة لهذا الإله وحده هي التي يدعو إليها الرسل كافة ايا لاود ها القرية كي كلها » كلما قعد 
ذا الفط نعل سراف اانا له عدف ودف له الجاهلية الي تتبدى في صور شم شتى ؛ ولكنها كلها تتسم 
بإشراك غير الله معه ثي الربؤبية . 

والمنهج القرآني يكثر من الربط بين عبودية هذا الكون لله » ودعوة البشر إلى الاتساق مع الكون الذي 
يعيشون فيه + والإسلام لله الذي أسلم له الكون كله ؛ والذي يتحرك مسخرا بأمره . ذلك أن هذا اللإيقاع 
.هذه الحقيقة الكونية كفيل بأن يبز القلب البشري هزا ؛ وأن يستحثه من داخله على أن ينخرط في سلك 
العبادة المستسلمة ؛ فلا يكون هو وحده نشازاً في نظام الوجود كله ! 

إن الرسل الكرا مسا 10 ميا و اوه 
وإلى الحقيقة المركوزة في ضمير هذا الوجود . . وهي ذانها الحقيقة المركوزة يي فطرة البشر ؛ والبي تبتف 
الع ع اس سوراس م اا دم 


وهذه هي النشنة المستفادة من تتابع السياق القرآني في السورة على النحو الذي تتابع به . 

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظم .قال الملا من قومه : إنا لنراك في ضلال مبين . قال : يا قوم ليس لي ضلالة » ولكني رسول من رب 
العالمين . أبلغكم رسالات ربي » وأنصح لكم » وأعلم من الله مالا تعلمون . أو عجبتم أن جاءكم ذكر من 
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لك ليم و ل اه 
الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوماً عمين » 

عع دحا حا : ستاك سوناف رت ارقن ااام ف اك 
الاي ااي ال لوز اموا واي ور اوج . إن المهدف هنا هوتصوير تلك المعالم الي 
تحدثنا عنها انفاً . . طبيعة العقيدة . طريقة التبليغ . طبيعة استقبال القوم لها . حقيقة مشاعر الرسول . تحقق 
النذير. . لذلك تذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم » عع مع اقمع اران 
والقك أرشلنا نوخا إلى قومه *:. 

على سنة الله في إرسال كل رسول من قومه » وبلسانهم , تأليفاً لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم » وتيسيراً 
على البشر في التفاهم والتعارف . وإن كان الذين فسدت فطر بم يعجبون من هذه السنة » ولا ستجيبون » 
ويستكبرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم » ويطلبون أن تبلغهم الملائكة ! وإن هي إلا تعلة . وما كانوا ليستجيبوا 
إلى الهدى » مهما جاءهم من أي طريق ! 

لا ا ول بوكر لئاوو لواو 

( فقَال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) 

فهي الكلمة التي لا تتبدل ‏ وهي قاعدة هذه العقيدة التي لا توجد إلا بها » وهي عماد الحياة الإنسانية 
الذي لا تقوم على غيره » وهي ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهدف ووحدة الرباط . وهي الكفيل بتحرر 
البشر من العبودية للهوى ٠‏ والعبودية لأمثالم من العبيد » وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد . 
إن دين الله منهج للحياة » قاعدته أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله . وهذا هو معنى عبادة 
الله وحده » ومعنى ألا يكون للناس إله غيره . . والسلطان يتمثل ني الاعتقاد بر بوبيته لهذا الوجود وإنشائه 
وتدبيره بقدرة الله وقدره . كما يتمثل في الاعتقاد بر بوبيته للانسان وإنشائه وتدبير أمره بقدرة الله وقدره . 
وعلى نفس المستوى يتمثل في الاعتقاد بر بوبية الله لهذا الإنسان في حياته العملية الواقعية » وقيامها على شريعته 
ارح ال يعار راوج ور اروا صر رصا برص اله التتراا ريو از الا 
وهو عبادة غير الله معه » أو من دونه ! 

ولقد قال نوح لقومه هذه القولة الواحدة ء وأنذرهم عاقبة التكذيب بها في إشفاق الأخ الناصح لإخواته ؛ 
وق صدق الرائد الناصح لأهله : 

. » إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم‎ ٠ 

وهنا نرى أن ديانة نوح .. أقدم الديانات . . كانت فيها عقيدة الآخرة . عقيدة الحساب والجزاء ف يوم 
عظيم ؛ يخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب .. وهكذا تتبين مفارقة منهج الله وتقريره في شأن 
العقيدة » ومناهج الخابطين في الظلام من « علماء الأديان » وأتباعهم الغافلين عن منهج القران . 

فكيف كان استقبال المنحر فين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة المستقيمة ؟ 

وقال الملا من قومه : إنا لراك في ضلال مبين » ! 

كما قال مشركو العرب لمحمد ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إنه صبأ » ورجع عن دين إبراههم ! 

وهكذا يبلغ الضال من الضلال أن يحسب من يدعوه إلى الهدى هوالضال ! بل هكذا يبلغ التبجح الوقح 


١0م‎ 


الجزرء الثامن 


بعدما يبلغ المسخ في الفطر ! .. هكذا تنقلب الموازين ؛ وتبطل الضوابط . ويحكم الحوى ؛ ما دام أن الميزان 
ليس هو ميزان الله الذي لا يحرف ولا عيل . 

وماذا'تقولة الجاهلية الوم غن: الهتدين بهدى الله ؟ إنها تسميهم الضالين » وتعد من يبتدي منهم ويرجع 
بالرضى والقبول ! . . أجل من يبتدي إلى المستنقع الكريه » وإلى الوحل الذي 7 تتمرغ الجاهلية فيه | 

امس سصما عا اود لقم 1 ١‏ ملي حا لا 1 
إنها تسمي ترفعهما هذا ونظافتهما وتطهرهما « رجعية » ونخلفا وجمودا وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل 
ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق ترفعهما ونظافتهما وتطهرهما في الوحل الذي تتمرغ فيه في 
ا مستنقع الكريه ! 

وماذا تقول الجاهلية لمن ترتفع اهتاماته عن جنون مباريات الكرة ؛ وجنون الأفلام والسينا والتليفزيون 
وما إليه ؛ وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنها تقول عنه : إنه « جامد » . ومغلق على نفسه » 
وتتقصه المرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه ينفق فيها حياته . 

إن الجاهلية هي الجاهلية .. فلا تتغير إلا الأشكال والظروف ! 

وبنفي نوح عن نفسه الضلال » ويكشف لم عن حقيقة دعوته ومنبعها : فهو لم يبتدعها من أوهامه وأهوائه . 
إبما هو رسول من رب العامين . يحمل لم الرسالة . ومعها النصح والأمانة . ويعلم من الله ما لا يعلمون . 
فهو يجده في نفسه ؛ وهوموصول به » وه عنه محجوبون : 

» قال :يا قوم ليس بي ضلالة » ولكني رسول من رب العالمين . أبلفكم رسالات ري ء وأنصح لكم‎ ١ 
1 . » وأعلم من من الله ما لا تعلمون‎ 

ونلمح هنا فجوة في السياق .. فكأنما عجبوا أن يتا الله رسولاً من البشر من بينهم » يحمله رسالة إلى 
تزع + 61 هد هذا.الزرسر ل فى تقمة طلناً عق يزه اذا ته الاحروم 0" الدين نل ماروا هلا الححطياد:.» 
هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما بعدها : 

؛ أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجلمنكم لينذركم » ولتتقوا » ولعلكم ترحمون ؟» . 

وما من عجب في هذا الاختيار . فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجيب . . إنه يتعامل مع العوالم كلها . 
ويتصل بربه عا ركب في طبيعته من نفخة الله فيه من روحه . . فإذا اختار الله من بينه رسوله ‏ والله أعام حيث 
بجحعل رسالته ‏ فإبا يتلقى هذا المختار عنه » با أودع في كيانه من إمكانية الاتصال به والتلقي عنه » بذلك 
السر اللطيف الذي به معنى الإنسان ؛ والذي هو مناط التكريم العلوي لهذا الكائن العجيب التكوين . 
ويكشف لم نوح عن هدف الرسالة : 

« لينذركم ». ولتتقوا » ولعلكم ترحمون » . 

فهو الإنذار لتحريك القلوب ,مشاعر التقوى ٠»‏ ليظفروا بي النهاية برحمة الله . . ولا شي' وراء ذلك لنوح » 
ولا مضلحة . ولا هدف » إلا هذا الهدف السامي التبيل . 

ولكن الفطرة حين تبلغ حداً معيناً من الفساد ؛ لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكرء ولا ينفع معها الإنذار 
ولا التذكير : 

« فكذبوه » فأنجيناه والذين معه في الفلك . وأغرقتا الذين كذبوا بآياتنا » إنهم كانوا قوماً عمين» . 


م 


سورة الأعراف 


ولقد رأينا من عماهم عن الهدى والنصح المخلص والنذير . . فبعماهم هذا كذبوا .. وبعماهم لاقوا هذا 
المصير !| 


اام 

وممضي عجلة التاريخ » و بمضي معها السياق » فإذا : نحن أمام عاد قوم هود : 

١‏ وإلى عاد أخاهم هودا » قال ل ل الل لين 
من قومه : إنا لنراك في سفاهة » وإنا لنظتك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من 
رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي » وأنا لكم ناصح أمين مين . أوعجبتم أن جاء كم ذكرمن ربكم على رجل منكم 
لينذركم ؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم توح » وزادكم ني الخلق ل 
تفلحون . قالوا : أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . 
قال : قد وقع عليكم من وات ناخس اقب + نازر في اد يمر ها اخ ولاك ما برا الا م 
سلطان ؟ فانتظروا » إني معكم من المنتظرين . فأتجيناه والذين معه. برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا 
باياتنا » وما كانوا مؤمئين ٠‏ . 
إنها نفس الرسالة » ونفس الحوار » ونفس العاقبة .. إنها السنة الماضية » والناموس الجاري » والقانون 
الواحد . 

لتر عادتهردم من ذراري نوح والذين نجوا معه في السفينة » وقيل : كان عددم ثلائة عشر .. ومامن 
شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا علودين نوح عليه السلام - وهو الإسلام ‏ كانوا يعبدون 
الاوعاة امامل تاهكنو يعتقدون أنه رب العالين » ٠‏ فهكذا قال هم نوح : ١‏ ولكتي رسول 
من رب العالمين ») . اجو ا 
من شهواتهم - وي أولها شهوة الملك وشهوات ت المتاع ‏ وفق الحوى لا وفق شريعة الله » عاد قوم هود يستنكرون 
أن يدعوهم نبيهم إلى عبادة الله وحده من جديد : 

« وإلى عاد أخاهم هوداء قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون؟ » . 

القولة التي قالها نوح من قبله » والتي كذب بها قومه » فأصابهم ما أصابهم » واستخلف الله عادا من بعدهم ‏ 
ع وى لشو ا ا ا ا 
حدود اليمن. ما بين اليامة وحضر موت وقد ساروا في الطر يق الذي سار فيه من قبل قوم نوح « قاو ايند كوا 
ولد لاع ب وا ورور اراد مه مود لعز وا روا وياد ترد 
استنكاراً لقلة خوفهم من الله ومن ذلك المصير المرهوب . 

وكأنما كبر على الملا الكبراء من قومه أن يدعوهم واحد من قومهم إلى الهدى » وأن يستنكر منهم قلة 
التقوى ؛ ورأوا فيه سفاهة وحماقة » ونجاوزا للحد » وسوء تقدير للمقام ! فانطلقوا يتهمون نبيهم بالسفاهة 
وبالكذب جميعاً في غير تحرج ولا حياء : 

« قال الملا الذين كفروا من قومه : إنا لنرراك في سفاهة » وإنا لنظنك من الكاذيين » . 

هكذا جزافاً بلا تر ولا تدبر ولا دليل ! 

« قال : يا قوم ليس بي سفاهة . ولكبي رسول من رب العاللين . أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين » . 


لض 
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لقد نفى عن نفسه السفاهة في بساطة وصدق ‏ كما نفى عن نفسه الضلالة - وقد كشف لم كما كشف 
نوح من “قبل عن مصدر رسالته وهدفها ؛ وعن نصحه لم فيها وأمانته في تبليغها . وقال لم ذلك كله في 
مودة الناصح وي صدق الأمين . 

ولا بد أن يكون القومقد عجبوا ‏ كما عجب قوم نوح من قبل من هذا الاختيار » ومن تلك الرسالة » 
فإذا هود يكرر لم ما قاله نوح من قبل » كأنما كلاهما روح واحدة في شخصين : 

« أو عجبتم أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 29 . 

ثم يزيد عليه ما عليه واقعهم . ل ل ليد يا ل 
وضخامة بحكم نشأتهم الجبلية » وإعطائهم كذلك السلطان والسيطرة ': | 

«وواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ٠‏ وزا دكي في الخلي بشطة . فاذ كرو اآلاء الله لعلكم تفلحون » .. 
فلقد كان من حق هذا الاستخلاف » وهذه القوة والبسطة » أن تستوجب شكر النعمة » والحذر من 
البطر » واتقاء مصير الغابرين . و هم لم يأخذوا على الله عهداً : أن تتوقف سنته التي لا تتبدل » والي نجري 
ا :وفك النع بوجي يمكراها #إوشكر النسمة عبن المتعافظة بعل أنيابها » 
ومن ثم يكون الفلاح في الدنيا والآخرة . : 

ولكن الفطرة حين تنحرف لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر. . هكذا أخذت الملا العزة بالاثم » واختصروا 
الكذل ٠.‏ «اسمجر لذن تيجال د سكل انشع :بجر لاد 

«قالوا : أجثتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد إباؤنا ؟ فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين »).. 
لكأما كان يدعوه إلى أمر منكر لا يطيقون الاسمّاع إليه » ولا يصبرون على النظر فيه : 

«اجئتنا لنعبد الله وحده ٠»‏ ونذر ما كان يعبد اباونا ؟ » ؛ 

إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألرف للقلوب والعقول . هذا الاستعباد الذي يسلب الإنسان خصائص 
الانسان الأصيلة : حرية 7-0 والاعتقاد . ويدعه عبداً للعادة والتقليد » وعبداً 
للعرف والمألوف ٠»‏ وعبداً لما تفرضه عليه أهواؤه وأهواء العبيد من أمثاله » ويغلق عليه كل باب للمعرفة 
وكل نافذة للنور. . 

وهكذا استعجل القرم العذاث قرارا فى مواخية ادن .: ؛ بل فراراً من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له 
عبيد ؛ وقالوا لنبيهم الناصح الأمين : 

« فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ! 

ومن ثم كان الجواب حاسماً وسريعاً في رد الرسول : 

« قال : قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب . أتجادلوتي في أسماء سميتموها أتم وآباؤكر ما تزل الله 
اح مإطاو ؟ لازو ل بح بعك بز التطررين ا 

لقد أبلغهم العاقبة التي أنبأه بها ربه ؛ والني قد حقت عليهم فلم يعد عنها محيص . .. إنه العذاب الذي لا دافع 
له » وغضب الله المصاحب له .. ثم جعل بعد هذا التعجيل لم بالعذاب الذي استعجلوه ؛ يكشف لم عن 
سخافة معتقدانهم وتصورانهم : 

« أتجادلونتي في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ؟ » . 

ل شيل 
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إن ما تعبدون مع الله ليس شيئاً ذا حقيقة ! إنها مجرد أسماء أطلقتموها أنم وآباؤكم ؛ من عند أنفسكم » 
لم يشرعها الله ولم يأذن بها » فا ها إذن من سلطان ولا لكم عليها من برهان . 

والتعبير المتكرر في القرآن : ١‏ ما نزل الله مها من سلطان » . . هوتعبير موح عن حقيقة أصيلة . . إن كل 
كلمة أو شرع أو عرف أو تصور لم ينزله الله » خفيف الوزن » قليل الأثرء سريع الزوال .. إن الفطرة 
تتلقى هذا كله في استخفاف », فإذا جاءت الكلمة من الله ثقلت والغرك وطاشد إن التمماق وزيها وها من 
سلطان الله الذي يودعها إياه . 

ف ا وى ل ل ل ب ل 
ها كل قوى التزيين والتمكين .. ولكنها تتذاوب أمام كلمة من الله » فيها من سلطانه ‏ سبحانه ‏ سلطان ! 
وي ثقة المطمئن » وقوة المتمكن , يواجه هود قومه بالتحدي : 

« فانتظروا » إني معكم من المنتظرين » . 

إن هذه الثقة هي مناط القوة الى يستشعرها صاحب الدعوة إلى الله . . إنه على يقين من هز ال الباطل و ضعفه 
وخفة وزنه مهما انتفش ومهما استطال . كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان 
الله , 

ولا يطول الانتظار في السياق : 

« فأتجيناه والذين معه برحمة منا » وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا » وما كانوا مؤمنين» . 

فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد . وهوما عبر عنه بقطع الدابر. والدابر هوآخر واحد في الركب 
يتبع ادبار القوم ! 

وهكذا طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين . وتحقق النذير مرة أخرى بعد إذ لم ينفع التذكير . 
ولا يفصل السياق هنا ما يفصله من أمر هذا الحلاك في السور الأخرى . فنقث نحن : طلذن القن الذ 
يهدف إلى الاستعراض السريع ؛ ولا وض في تفصيل له مواضعه في النصوص . 

0 

« وإلى تمود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . قد جاءتكم بيئة من ربكم ء هذه 
ناقة الله لكم آية » فذروها تأكل في أرض الله » ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم «إواذ كرو إذ تجعلجم 
خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض ٠‏ تتخذون من سهوها قصوراً » وتنحتون الجبال بيوتاً ٠»‏ فاذكروا 
آلاء الله » ولا تعثوا في الأرض مفسدين . قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم ‏ : 
أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ؟ قالوا : إنا بما أرسل بهمؤمنون » قال الذين استكبروا : إنا بالذي آمنتم به 
كافرون . فعقروا الناقة وعتوا عن أمرر.هم » وقالوا : يا صالح اثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين . فأخذتهم 
الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين . فتولى عنهم وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي » ونصحت لكم ء 
ولكن لا تحبون الناصحين ) . 

وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ؛ وهي تمضي في خضم التاريخ . وها هي ذي نكسة أخرى 
البواتجامظة مرويية ين ماما اللعاارين االخزاو لبالا توصي تيل امارج لد ينيم 

«وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره».. 

حضق 


الجزء الثامن 


ذات الكلمة الواحدة الي بها بدأ هذا الخلق وإليها يعود . وذات المنهج الواحد ني الاعتقاد والانجاه 
والمواجهة والتبليغ . 

ويزيد هنا تلك المعجزة الي صاحبت دعوة صالح » حين طلبها قومه للتصديق : 

وقد جاءتكم بينة من ربكم ء هذه ناقة الله لكم آبة» . 

والسباق هنا » لأنه يستهدف الاستعر اذ ف البريع للدعرؤة الواحدة ع ولعافة الاعان يبا وعافة التكدني ؛ 
ادكو تفصيل لالبو المخاز فد © .بل يعدن رده مني النيرة . وكذلك لا يذكر تفصيلاً عن الناقة قة أكثر 

من أنا بيّنة من رجهم وأنها ناقة الله وفيها اية منه . ومن هذا الإسناد نستلهم ١‏ أنبا كانت ناقة غير عادية ٠‏ أو أنها 
أخرجت لهم إخراجاً غير عادي . مما يجعلها بينة من ربهم ء وثما يجعل نسبتها إلى الله دّات معنى ء ويجعلها 
آية على صدق لبوته . . ولا نريد على هذا شيئاً مما لم يرد ذكره من أمرها ني هذا المصدر المستيقن ‏ وفيا جاء 
في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل آخر ‏ فنمضي نحن مع النصوص ونعيش في ظلاهها : 

« فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب ألم ) . 

إنبا ناقة الله » فذروها تأكل في أرض الله » وإلا فهو التذير بسوء المصير. . 

وبعد عرض الآية والإنذار بالعاقبة » يأخذ صالح في النصح لقومه بالتدبر والتذكر ء والنظر في مصائر 
الغابرين » والشكر على نعمة الاستخلاف بعد هؤلاء الغابرين : 

مواد كريا ادا خلفاء من بعد عاد » وبوأكم في الأرض » تتخذون من سهوها قصوراً » وتنحتون 
الحبال بيوثا . فاذكروا آلاء الله » ولا تعثوا في الأرض مفسدين » . 

ولا يذكر السياق هنا أين كان موطن مود . ولكنه يذكر في سورة أخرى أ: مهم كانوا قي الحجر ‏ وهي 
4 حد د الدع .رتس رين د د مالم ل ١‏ الى البعدة .لمات اق اوأرعل ليرد كلا جم د 
المكان الذي كانوا يعيشون فيه . فهو سهل وجبل » وقد كانوا يتخذون بي السهل القصور » وينحتون في 
الحبال البيوت 0 المعالم في هذا اضر المصني .. وصالح يذ كرهم استخلاف الله 
في من يعد قاد مارو ارام يكو واي انها » ولكن يبدو أنهم كانوا أصحاب ا ان 
ل م ذم ماود ا كار الأرض » 
محكين فيها . وهو ينهاهم عن الانطلاق ني الأرض بالفساد . اغتراراً بالقوة والتمكين » وأمامهم العبرة 
ماثلة في عاد الغابرين ! 

وهنا كذلك نلمح فجوة في السياق على سبيل الإيجاز والاختصار . فقد آمنت طائفة من قوم صالح , 
واستكبر ت طائفة . واللأ هم آخر من يؤمن بدعوة تجردهم من السلطان في الأرض ؛ وترده إلى إله واحد هو 
رب العالمين ! ولا بد أن يحاولوا فتنة المؤمنين الذين خلعوا ربقة الطاغوت من أعناقهم بعبوديتهم لله وحده » 
وتحرروا بذلك من العبودية للعبيد ! 

وهكذا نرى الملا المستكبرين من قوم صالح يتجهرن إلى من آمن من الضعفاء بالفتنة والتهديد : 

١‏ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا ‏ لمن آمن منهم ‏ : أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
ريه ؟). 

وواضح أنه سؤال للتهديد والتخويف » ولاستنكار إانهم به » وللسخرية من تصديقهم له في دعواه 
الرسالة من ربه . 
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ولكن الضعاف لم يعودوا ضعافاً ! لقد سكب الإبمان بالله القوة في قلومهم , والثقة في نفوسهم » والاطمئنان 
في منطقهم . ابرع حوس برج انز الذي اللوؤيد و الحخويت )راذا يناي لحر والانتكارة. 
من الملا المستكبر ين ؟ : 

«قالوا : إنا بما أرسل به مؤمنون» . 

ومن ثم يعلن الملأ عن موقفهم في صراحة تحمل طابع التهديد : 

« إنا بالذي أمنتم به كافرون» . ٠‏ 

على الرغم من ١‏ لبينة التي جاءهم بها صالح . والي لا تدع ريبة لمستريب .. إنه ليست البينة هي التي تنقص 

الملا للتصديق ب إن النطلطاك الود بالدرجر نه الارسة" الراسد . .ني عقدةا الب تكمية ل البلطلات ١‏ آنا شه ة 
الملك العميقة بي الإنسان ! إنه الشيطان الذي يقود الضالين من هذا الخطام ! : 
وأتبعوا القول بالعمل » فاعتدوا على ناقة الله التي جاءتهم آية من عنده على صدق نبيه في دعواه ؛ التي 
حذرهم نبيهم أن عسوها بسوء فيأخذم عذاب أليم : 

« فعقروا الناقة » وعتوا عن أمر ريهم ؛ وقالوا : يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين » 

إنه التبجح الذي يصاحب المعصية . ويعبر عن عصيانهم بقوله : « عتوا » لإبراز سمة التبجح فيها » وليصور 
الشعور النفسي المصابحب لها . والذي يعبر عنه كذلك ذلك التحدي باستعجال العذاب والاستهتار بالثذير : 
ولا يستأني السياق في إعلان الخاتمة » ولا يفصل كذلك : 

« فأخذتهم الرجفة » فأصبحوا في داره جاتمين» . 

والرجفة 00 مقابل للعتو والتبجح . فالرجفة يصاحبها الفزع. : والحثوم مشهد للعجز عن 
الحراك . وما أجدر العاتي أن يرتحف » وما أجدر لمعتدي أن يعجز . جزاء وفاقاً في المصير. وني التعبير 
عن هذا المصير بالتصوير 

ويدعهم السياق على هيئتهم .. « جاتمين » .. ليرمم لنا مشهد صالح الذي كذبوه وتحدوه : 

« فتولى عنهم » وقال : يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربني ونصحت لكم » ولكن لا تحبون الناصحين » . 
إنه الإشهاد على أمانة التبليغ والنصح ؛ والبراءة من المصير الذي جلبؤه لأنفسهم بالعتو والتكذيب . 
.. وهكذا تطوى صفحة أخرى من صحائف المكذبين . ويحق النذير بعد التذكير على المستهزثين . 

مام اع 

وتمضي عجلة التاريخ » فيظلنا عهد إبر براهيم - عليه السلام - ولكن السياق لا يتعرض هنا لقصة إبراهم . 
رن سيد ال لسري ل ا ع 
فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون » . . و هذا القصص إنا هو تفصيل لهذا الإجمال في إهلاك القرى التي كذبت 
بالنذير. . وقوم إبراهيم لم يبلكوا لأن إبراهيم ‏ عليه السلام -لم يطلب من ربه هلااكهم . بل اعتزهى وما يدعون 
من دون الله .. إعا نجيء هنا قصة قوم لوط ابن أخي إبراهيم ‏ ومعاصره » بما فيها من إنذار وتكذيب 
وإهلاك اجن وال لساك كل بطريقة الفران + 

ال ل ل ا شهوة - 
من دون النساء . بل ألم قوم مسرفون . وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » إنمم 
١14‏ 
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أناس يتطهر ون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطراً » فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين ) .. 

كدح د لمعاو الوا يعي رز خاي يل انتراح السارة ادوم ني الغ قو ويه الاي 
والتوحيد الي كانت مدار القصص السابق ااراكها ب الرائم اليد بيذ عن فضي الألوهية والتوحبد . . 
إن الاعتقاد في ١‏ لله الواحد يقود إلى الإسلام لسننه وشرعه . وقد شاءت سنة الله لله أن مخلق البشر ذكراً ل 
وأن يحعلهما شقين للنفس الواحدة تتكامل بهما ؛ وأن يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ؛ وأن 
يكون النسل من التقاء ذكر وأنثى . . ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين للالتقاء » صالحين للنسل عن 
طريق هذا الالتقاء » مجهزين عضوياً ونفسياً لهذا الالتقاء . . وجعل اللذة التي ينالانها عندئذ عميقة » والرغبة 

في إتيانها أصيلة » وذلك لضمان أن يتلاقيا فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة ؛ ؛ ثم لتكون هذه الرغبة الأصيلة 
وتلك اللذة العميقة دافعاً في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية 0 
ومن نفقّة وتربية وكفالة .. م لتكون كذلك ضماناً لبقائهما ملتصقين في أسرة » تكفل الأطفال الناشئين 
الذين تطول فثرة حضائتهم لكر من أطفال الحيوان » ويحتاجون إلى رعاية أطول من الجيل القديم ! 
هذه هي سنة الله الي يتصل إدراكها والعمل يمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكته ولطف تدبيره وتقديره . 
ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلاً بالانحراف عن العقيدة » وعن منهج الله للحياة . 

وييدو انحراف الفطرة واضحاً في قصة قوم لوط » حتى أن لوطا ليجبههم بأنهم بدع دون خلق الله فيها » 
وأنبم في هذا الانحراف الشئيع غير مسبوقين : 

ا لير لا اك لاير 5 
من دون النساء بل أتم قوم مسرفون». 

والاسراف الذي يدمغهم به لوط هوالإسراف في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية:. والاسراف في 
الطاقة التي وهبهم الله إياها » لأداء دورهم في امتداد البشرية ة ومو الحياة » فإذا هم يريقونها ويبعثرونما في غير 
موضع الاإخصاب . فهي مجرد « شهوة ؛ شاذة . لأن الله جعل لذة الفطرة الصادقة في تحقيق سنة الله الطبيعية . 
فإذا وجدت نفس لذتها يي نقيض هذه السنة » فهو الشذوذ إذن والانحراف والفساد الفطري » قبل أن يكون 
فساد الأخلاق . . ولا فرق في الحقيقة . فالأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الفطرية » بلا انحراف ولا فساد . 
إن التكوين العضوي للأنثى ‏ كالتكوين النفسبى ‏ هو الذي يحقق لذة الفطرة الصادقة للذكر في هذا 
الالتقاء » الذي لا يقصد به مجرد « الشهوة » . إنما هذه اللذة المصاحبة له رحمة من الله ونعمة » إذ يجعل القيام 
عو ست وعدم ي ابعداد العياة »,ميحر بده تعادل مشقة التكليف ! فأما التكوين العضوي للذكر 
بالتسبة للذكر ‏ فلا يمكن أن , يحقق لذة للفطرة السليمة ؛ بل إن شعور الاستقذارليسبق ؛ فيمنع تجرد الانجاه 
عند الفطرة السليمة . 

وطبيعة التصور الاعتقادي » ونظام الحياة الذي يقوم عليه » ذو أثرحاسم في هذا الشأن . 

فهذه هى الجاهلية الحديثة في أوربا وي أمريكا ينتشر فيها هذا الانحراف الجسبى الشاذ انتشاراً ذريعاً . 
بغير ما مبرر إلا الانحراف عن الاعتقاد الصحيح : وعن منهج الحياة الذي يقوم عليه . 

وقد كانت هناك دعوى عريضة من الأجهزة الى يوجهها اليهود في الأرض لتدمير الحياة الإنسانية لغير 
اليهود » بإشاعة الانحلال العقيدي والأخلاتي .. كانت هناك دعوى عريضة من هذه الأجهزة الموجهة بأن 


١1 


سورت الأعراف 


احتجاب المرأة هو الذي ينشر هذه الفاحشة الشاذة في المجتمعات ! ولكن شهادة الواقع تخرق العيون . ففي 
أوربا وأمريكا لم يبق ضابط واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكروكل أنثى ‏ كما في عالم البهائم ! - 
وهذه الفاحشة الشاذة يرتفع معدا بارتفاع الاختلاط ولا ينقص ! ولا يقتصر على الشذوذ بين الرجال ؛ بل 
يتعداه إلى الشذوذ بين النساء .. ومن لا تخرق عينيه هذه الشهادة فليقرأ : « السلوك الجنسي عند الرجال » 
وه السلوك الجنمي عند النساء » في تقرير «كنزي » الأمريكي .. ولكن هذه الأجهزة الموجهة ما تزال تردد 
هذه الأكذوبة » وتسندها إلى حجاب المرأة . لتؤدي ما تريده بروتوكولات صهيون » ووصايا مؤتمرات 
المعرّين ١١1‏ 

ونعود إلى قوم لوط ! فيتجلى لنا الانحراف مرة أخرى في جوابهم لنبيهم : 

« وما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوهم من قريتكم » إنهم أناس يتطهرون » ! 

يا عجباً ! أو من يتطهر يخرج من القرية إخراجاً » ليبقى فيها الملوثون المدنسون ؟ ! 

ولكن اذا العجب ؟ وماذا تصنع الجاهلية الحديثة ؟ أليست تطارد الذين يتطهرون » فلا ينغمسون في 
الوحل الذي ننغمس فيه مجتمعات الجاهلية ‏ وتسميه تقدمية وتحطياً للأغلال عن المرأة وغير المرأة ‏ أليست 
تطارده, في أرزاقهم وأنفسهم وأمواهم وأفكارهم وتصوراتهم كذلك ؛ ولا تطيق أن تراهم يتطهرون ؛ لأنها 
لا تتسع ولا ترحب إلا بالملوثين الدنسين القذرين ؟ ! إنه منطق الجاهلية في كل حين ! ! 

وتعرض الخاتمة سريعاً بلا تفصيل ولا تطويل كالذي يجيء في السياقات الأخرى : 

.. » فأنخيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين  وأمطر نا عليهم مطراً » فانظر كي كان عاقبة المجر مين‎ ١ 

إنها النجاة لمن مبددهم العصاة . كماأنها هي الفصل بين القوم على أساس العقيدة والمنهج . فامرأته ‏ وهي 
ألصق الناس به - لم تنج من الغلاك . لأن صلتها كانت بالغابرين المهلكين من قومه في المنهج والاعتقاد . 

وقد أمطروا مطراً مهلكا مع ما صاحبه من عواصف . . ترى كان هذا المطر المغرق » والماء الدافق » لتطهير 
الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه » والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه ؟ ! 

على أية حال لقد طويت صفحة أخرى من صحائف المكذبين المجرمين ! 

ونأني للصفحة الأخيرة من صحائف الأقوام المكذبة في تلك الحقبة من التاريخ .. صفحة مدين وأخيهم 
شعيب : 

١‏ وإلى مدين أخاه شعيباً » قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » قد جاءتكم بينة من ربكم » فأوفوا 
الكبل والزانة درولا بحيو الى انامس م بولا فيدر في الأرين بعد إتااسها ٠.‏ ذلك خب لتم إنا كم 
مؤمنين .ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً » واذكروا إذ 
كنتم قليلاً فكثركم؛ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين . وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة 
م يؤمنوا فاصبروا جتى يحكم الله بيننا » وهوخير الحاكمين ' ْ 


. )» يراجعم كتاب 0 هل نحن مسلمون » وكتاب 08 التطور والثبات في حياة البشرية » لمحمد قطب . ودار الشروق‎ )١( 


0 إلى هنا ينتهي الجزء الثامن . 
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« قال الملا الذين استكبروا من قومه : لنخرجنك يا شعيب والذين 7 منوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا . 
قال دالو كا ارقن 5 لد نري يل الله كلا زه دنا !و ملاس بشدراذ ان ادمتوان» وما بكرن لا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا لوم لاي “علما حغل الله نوطنا ,رين لقح رونا وبين" فويمكا بالحن :+ 
وأنت ير الفاتحين . وقال الملأ الذين كفروا من قومه 00 . فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاتمين . . الذين كذبوا شعيباًكأن لم يغنوا فيها ل ال ل 
نول عبهم وفال ١‏ قزم لقد ابلتكم رسالات ري وتصيعت' لكر ؛ فكيف أمى على قوم كافرين ؟» . 

إننا جد شيثاً من الإطالة في هذه القصة » بالقياس إلى نظائرها في هذا الموضع » ذلك أنها تتضمن غير 

قضية العقيدة شيكاً عن المعاملات » وإن كانت القصة سائر ل ل 

«وإلى مدين أخاهم شعيباً » قال :يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ). 

فهي قاعدة الدعوة التي لا تغيير فيها ولا تبديل . . ثم تبدأ بعدها بعض التفصيلات في رسالة النبي الجديد 

0 قد جاءتكم بينة من ربكم » ا 

ولا يذكر السياق نوع هذه البيئة ‏ كما ذكرها ي قصة صالح ‏ ولا نعرف لا تحديدا من مواضع القصة 
في السور الأخرى . ولكن النص يشير إلى أنه كانت هناك بينة جاءهم بها » تثبت دعواه أنه مرسل من عند 
الله . ويرتب على هذه البينة ما يأمرهم به نبيهم من توفية الكيل والميزان » والنهي عن الإفساد بي الارض » 

والكف عن قطع الطريق على الناس » وعن فتنة المؤمنين عن دينهم الذي ارتضوه : 

؛ فأوفوا الكيل واميزان » ولا تبخسوا الناس أشياءهم , ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » ذلكم 

خير لكم إن كنتم مؤمنين . ولا تقعدوا بكل صراط توعدون » وتصدون عن سبيل الله من آمن به » وتبغونما 
عوجا » واذكروا إذ كثتم قلبلاً فكثركم » وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) .. 

وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب » كانوا قواما مشركين لا بعندوة الله وده إما يشركون معه عباده 
في سلطانه ؛ وأنهم ما كانوا يرجعون في معاملاتهم إلى شرع الله العادل ؛ إنما كانوا يتخذون لأنفسهم من 
عند أنفسهم قواعد للتعامل ‏ ولعل شركهم إنما كان ني هذه الخصلة ‏ وأنهم ‏ لذلك كانوا سيئي المعاملة 
في البيع والشراء ؛ كما كانوا مفسدين ١‏ في الأرض » يفطعون الطريق على سواهم . ظلمة يفتنون الذين يبتدون 

ويؤمتون عن حيتهع.» ويصدوهم عن سبيل الله المستقم ؛ ويكر هون الاستقامة التي في سبيل الله ؛ ويريدون 

أن تكون الطريق عوجاء منحرفة » لا تمضي على استقامتها كما هي في منهج الله . 

ويندا :شسث ل ا ل ل 

وحده وإفراده من ثم بالسلطان ف أمر الحياة كله . 
' امد برس ارد رم ووس ع الج كل مناهج الحياة وكل 

أوضاعها ؛ كما أن منها تنبئق قواعد السلوك والخلق والتعامل . ولا تستقيم كلها إلا إذا استقامت هذه القاعدة . 

سب ل د لك بد 1 ل ل 1 
بالموى بعدما أصلحها الله بالشريعة . . يستصحب في دعوتهم إلى هذا كله بعض المؤثرات الموحية . . يذ كرهم 
نعمة الله عليهم : 

«واذكروا إذ كتم قليلاآ فكثركر » . 
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وبحوفهم عاقبة المفسدين من قبلهم : 

«وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » . 

كذلك يريد منهم أن يأخذوا أنفسهم بشي* من العدل وسعة الصدر ؛ فلا يفتنوا المؤمنين الذين هداهم الله 
إليه عن دينهم » ولا يقعدوا هم بكل صراط » ولا يأخذوا عليهم كل سبيل ؛ مهددين لم موعدين . وأن 
ينتظروا حكم الله بين الفريقين إن كانوا .هم لا يريدون أن يكونوا مؤمنين : 

« وإن كان طائفة ة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمتوا .. فاصيروا حتى يحكم الله بيننا » وهو خير 
الحاكمين »). 

نقد دعام إلى أعدك خطة . ولقد وقف عند آخخر نقطة لا يملك أن يتراجع وراءها خطوة . . نقطة الانتظار 
والتريث والتعايش بغير أذى » وترك كل وما اعتنق من دين » حتى يحكم الله وهوخير الحا كمين . 

ولكن الطواغيت لا يرضيهم أن يكون للإعان ني الأرض وجود ممثل ني جماعة من الناس لا تدين للطاغوت . . 
إن وجود جماعة مسلمة في الأرض » لا تدين إلالله » ولا تعترف بسلطان إلا سلطانه » ولا تحكم ني حياتما 
شرعا إلا شرعه » ولا تتبع في حياها منهجا إلا منهجه . . إن وجود جماعة مسلمة كهذه مهدد سلطان الطواغيت_- 
حت ارالئر لخر ياوا الشماعة و ليسا عور كتاقوا يك لدي افاعوز ياي موعلة : 

إن الطاغوت يفرض المعركة فرضاً على الجماعة المسلمة ‏ حتى لو ]: ثرت هي ألا تخوض معه المعركة ‏ 
وجود الحق في ذاته يزعج الباطل . وهذا الوجود ذاته هوالذي يفرض عليه المعركة مع الباطل . . إنها سئة الله 
لا بد أن تجري . . 1 

ل رو وو ل و 
ملتنا ). 

هكذا في تبجح سافر » وي إصرار على المعركة لا يقبل المهادنة والتعايش ! 

إلا أن قوة العقيدة لا تتلعثم ولا تتزعزع أمام التهديد والوعيد . . لقد وقف شعيب عليه السلام عند النقطة 
التي لا ملك أن يترحرح وراءها خطوة . . نقطة المسالمة والتعايش ‏ على أن يترك لمن شاء أن يدخل في العقيدة 
الي يشاء ؛ وأن يدين للسلطان الذي يشاء : في انتظار فتح الله وحكه بين الفريقين ‏ وما ملك صاحب دعوة 
أن يتراجع خطوة واحدة وراء هذه النقطة » تحت أي ضغط أو أي تهديد من الطواغيت . . وإلا تنازل كلية 

عن الحق الذي عثله وخانه . . فلما أن تلقى الملأ المستكبرون عرضه هذا بالتهديد بالإخراج من قريتهم أو 
العودة في ملتهم » صدع شعيب بالحق » » مستمسكاً بملته » كارهاً أن يعود ني الملة الخاسرة التي أنجاه الله منها » 
واتجه إلى ربه وملجثه ومولاه يدعوه ويستنصره ويسأله وغده بنصرة الحق وأهله : 

«وقال : أو لوكنا كارهين ؟ قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها . وما يكون لتا 
أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا » وسع ربنا كل شي” علماً على الله توكلتا . ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق » وأنت خير الفاتحين » . . 1 
رمسو كنا در عدو طول ا ا 
الكريه . كذلك نشهد في قلب الرسول ذلك المشهد الرائع .. مشهد الحقيقة الإلهية في ذلك 'القلب وكيف 
تتجلى فيه . 

«قال : أو لو كنا كارهين ؟» 
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يستنكر تلك القولة الفاجرة : « لنخر جنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ». . 
يقول لم ابروا عنا كرم بوسام التي. انا الله منها ؟ ! 

« قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » . . 

إن الذي يعود إلى ملة الطاغوت والجاهلية » الي لا يخلص فيها التاس الدينونة والطاعة لله وحده » والتي 
بتخذ الناس فيها أرباباً من دون الله يقرون لم بسلطان الله . الك كو اس يا 
الخير وكشف له الطريق » وهداه إلى الحق » وأنقذه من العبودية للعبيد ‏ انما يودي شهادة كاذبة على الله 
ال رار ل بد و الخد 1 
أن لملة الطاغوت حقاً في الوجود ‏ وشرعية ني السلطان ؛ وأن وجودها لا يتنافى مع الإإيمان بالله . فهو يعود 
إليها ويعترف بها بعد أن آمن بالله . . وهي شهادة خطيرة أخطر من شهادة من لم يعرف الهدى » ولم يرفع راية 
الإسلام . شهادة الاعتراف براية الطغيان . ولا طغيان وراء اغتصاب سلطان الله في الحياة ! 

وكذلك يستنكر شعيب ‏ عليه السلام ‏ ما يتهدده به الطغاة من إعادته هو والذين آمنوا معه إلى الملة الي 
أنجاهم الله منها : 

ووما يكون لنا أن نعود فيها ) 

وما من شأننا أصلاً ؛ وما ينبغي لنا قطعاً أن نعود فيها .. يقولها وأمامه التهديد الذي يزاوله الطاغوت في 
.كل ارض مع الجماعة المسلمة » الي تعلن خروجها عن سلطانه » ودينونتها لله وحده بلا شريك معه او من 
دونه . 

إن تكاليف الخروج من العبودية للطاغوت والدينونة لله وحده ‏ مهما عظمت وشقت - أقل وأهون من 
تكاليف العبودية للطواغيت ! إن تكاليف العبودية للطواغيت فاحشة ‏ مهما لاح فيها من السلامة والأمن 
والطمأنينة على الحياة والمقام والرزق ! - إنها تكاليف بطيئة طويلة مديدة ! تكاليف في إنسانية الإنسان ذاته 
فهذه « الإنسانية ) لا توجد »2 والإنسان عبد للإنسان ‏ وأي عبودية شر من خضوع الإنسان للا يشرعه له 
إنسان ؟ ! . . وأي عبودية شر من تعلق قلب إنسان بإرادة إنسان آخر به » ورضاه أو غضبه عليه ؟ ! .. وأي 
غبودية اق من أن قعلق: مات اسان ببوى عاد انار ورا وكير 01-0 ولي كود رمن الاليكره 
وعد عام ركام الووية كي ام اد 

على أن ن الأمرلا يقئ عند حد هذه المعاني الر فيعة . . إنه هبط و .هبط حتى يكلف التاس في حكم الطواغيت ‏ 
أمواهم التي لا يحميها شرع ولا يحوطها سباج .كما يكلفهم أولادم إذ ينشثهم الطاغوت كما شاء على ما شاء 

من التصورات والأفكار والمفهومات والأخلاق والتقاليد والعادات . فوق ما يتحكم في أرواحهم وني حياتهم 
ذاتهاء ؛ فيذبحهم على مذبح هواه » ويقيم من جماجمهم وأشلائهم أعلام المجد لذاته والجاه ! ثم يكلفهم أعراضهم 
في النهاية . . حيث لا يملك أب أن يمنع فتاته من الدعارة التي يريدها بها الطواغيت » سواء ني صورة الغصب 
المباشر- كما يقع على نطاق واسع على مدار التاريخ لون ف ا سام د 


نهب مباحاً للشهوات تحت أي شعار ! وتمهد لهن الدعارة والفجور : تحت اي ستار . والذي يتصور أنه ينجو 
ار صر إا عيش في وهم » أو يفقد 
الإحساس بالواقع 


إن عبادة الطاغوت عظيمة التكاليف في النفس والعرض وامال .. ومهما تكن تكاليف العبودية لله » فهي 
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أربح وأقوم حتى بميزان هذه الحياة . فضلاً على وزنها في ميزان الله .. 

يقول السيد أبو الأعلى المودودي في كتاب : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية : 

«... وكل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية » لا يخفى عليه أن المسألة ‏ التى تتوقف عليها قضية 
ب و ل 0 0 
تشاهد في القطار أنه لا يحري إلا لجهة التي يوجهه إليها سائقه » وأنه لا بد للركاب أن يسافروا ‏ طوعا 
اه 0 كاك ري اراي الس ل إل حة يوج إن سم 
زمام أمر تلك المدنية . ومن الظاهر البين أن نالاتساية تحير عهاء لو تبط امن الأحوال أن “تان السير 
عل كلك الخلة اي ره ابن نيم وما الأ وأسام ردقم ةع ايم م أ 
الأمر » وبيدهم | لسلطة المطلقة في تدبير شؤون الإنسانية » وتتعلق بأذيالهم تفوس الجماهير وآمالهم » وهم 
يملكون أدوات تكوين الأفكار والنظريات وصوغها في قوالب يحبونمها ٠‏ وإليهم المرجع في تنشئة الطباع 
الفردية » وإنشاء النظام انماع داو لحديه الكو الجافية يريزد كان هؤلاء الزعماء والقواد ووؤسوميات 
ويرجون حسابه .. فلا بد لنظام الحياة باسره ان يسير على طريق من الخير والرشد والصلاح » وأن يعود 
الخبثاء الأشرار إلى كنف الدين ويصلحوا شؤونهم . وكذلك تنمو الحسنات ويزكو غرامها » وأقل ما يكون 
من تأثير المجتمع في السيئات أنها لا تربو . إن لم تمحق وتنقرض آثارها . وأما إذا كانت هذه السلطة ‏ سلطة 
الزعامة والقيادة والإمامة ‏ بأيدي رجال انحرفوا عن الله ورسوله » واتبعوا الشبوات » وانغمسوا في الفجور 
والطغيان » فلا محالة أن يسير نظام الحياة بقضه وقضيضه على البغي والعدوان والفحشاء » ويدب دبيب الفساد 
والفوضى في الأفكار والنظريات والعلوم والآداب والسياسة والمدنية والثقافة والعمران والأخلاق والمعاملات 
والعدالة والقانون برمتها » وتنمو السيئات ويستفحل أمرها . 

١ ...‏ والظاهر أن أول ما يطالب به دين الله عباده » أن يدخلوا في عبودية الحق كافة ممخلصين له الطاعة 
والانقياد » حتى لا يبقى في اعناقهم قلادة من قلائد العبودية لغير الله تعالى . ثم يتطلب منهم ألا يكون لحياتهم 
قانون إلا ما أتزله الله تعالى » وجاء به الرسول الأ مي الكريم ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ثم إن الإسلام يطالبهم 
أن يتعدم من الأرفن الفساذ + وتتتاضل شافة النيعات والمكرات الخالة عل العاد غفب الله تعالى وساخطه.. 
وهذه الغايات السامية لا يمكن أن يتحقق منها شبي* ما دامت قيادة أبناء البشر وتسيير شؤونهم في الأرض بأيدي 
أئمة الكفر والضلال ؛ ولا يكون من أمر أتباع الدين الحق وأنصاره إلا أن يستسلموا لأمر هؤلاء ويتقادوا 
لجبروتهم » يذكرون الله قابعين ي زواياهم » منقطعين عن الدنيا وشؤو نبا » مغتنمين ما يتصدق به هؤلاء 
الجبابرة عليهم من المسامحات والفمانات ! ومن هنا يظهر ما للإمامة الصالحة وإقامة نظام الحق من أهمية خطيرة 
تجعلها من غايات الدين وأسسه . والحق أن الإنسان لا يمكنه أن يبلغ رضى الله تعالى بأي عمل من أعماله 
إذا تناسى هذه الفريضة وتقاعس عن القيام بها .. ألم تروا ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر الجماعة ولزومها 
والسمع والطاعة ء حتى إن الإإنسان ليستوجب القتل إذا خرج من الجماعة ‏ ولو قيد شعرة - وإن صام وصلى 
وزعم أنه مسلم . وهل لذلك من سبب سوى أن غرض الدين الحقيقي وهدفه إعا هو إقامة نظام الحق » 
والإمامة الراشدة وتوطيد دعائمه في الأرض + وكل :ذلك يتوقف: تحفقه على القوة الجماعية » والذي يصعضيم . 
القوة الجماعية ويفت في عضدها » بجني على الإسلام وأهله جناية لا يمكن جبرها وتلافيها بالصلاة ولا بالإقرار 
بكلمة التوحيد .. ثم انظروا إلى ما كسب « الجهاد » من المنزلة العالية والمكانة الرفيعة بي الدين » حتى إن 


اشر 
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القرآن ليحكم « بالتفاق » على الذين ينكلون عنه ويثاقلون إلى الأرض . ذلك أن ٠‏ الجهاد » هو السعي المتواصل 
والكفاح المستمر في سبيل إقامة نظام الحق » ليس غير . وهذا الجهاد هو الذي يجعله القرآن ميزاناً يوزن به 
إعان الرجل وإخلاصه للدين . وبعبارة أخرى أنه من كان يؤمن بالله ورسوله لا يمكنه أن يرضى بتسلط 
النظام الباطل » أو يقعد عن بذل نفسه وماله في سبيل إقامة نظام الحق .. فكل من يبدو في أعماله شي” من 
الضعف والاستكانة في هذا الباب » فاعلم أنه مدخول في إيانه » مرتاب في أمره » فكيف ينفعه عمل من 
أعماله بعد ذلك ؟) . ش : 

... إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام . فكل من 
يؤْمن بالله ورسوله ويدين دين الحق » لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام » 
ولا تبرأ ذمته من ذلك فحسب » بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفد جميع قواه ومساعيه ني انتزاع زمام 
الأمر .من أيدي الكافر يق والفجرة والظالمين بخن يتسلمه رعال ذوو صلاح ممن يتقون الله » ويرجون حسابه » 
ويقوم ني الأرض ذلك النظام الحق المرضي عند الله الذي به صلاح أمور الدنيا وقوام شؤونها » ' 

إن الإسلام حين يدعو الناس إلى انتراع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله » إنما يدعوهم 
لانقاذ إنسانيتهم وتحرير رقابهم من العبودية للعبيد ؛ كما يدعوهم إلى إنقاذ أرواحهم وأمو موالهم من هوى 


الطواغيت وشهواتهم .. إنه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت ‏ تحت رايته ‏ بكل ما فيها من تضحيات ؛ 
ولكه قم من تضحيات أكو وأطول »كا أب أل وأ !.. إنه يدعوه للكرامة » وللسلامة , 
ِي أن . 


لذلك قالها شعيب عليه السلام مدوية حاسمة : 

. » .. قد افترينا على الله كذباً إن عدن في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها‎ ١ 

ولكن شعيباً بقدر ما يرفع رأسه » وبقدر ما يرفع صوته » في مواجهة طواغيت البشر من الملا الذين 
استكبروا م ارا الوا حدصي طاح بز ويس جود ناجيه بناجل > الذي وسع كل شي” 
علماً . فهوني مواجهة ربه » لا يتألى عليه ولا يجحزم بشي* أمام قدره » ويدع له قياده وزمامه » ويعلن خضوعه 
واستسلامه : 

« إلا أن يشاء الله ربنا وسع زَينا كل في علما 4+ 

إنه بيفوض الأمر لله ربه » في مستقبل ما يكون من أمره وأمر المؤمنين معه . . إنه ملك رفض ما يفرضه عليه 
الطواغيت » من العودة في ملتهم ؛ وبعلن تصميمه واللمؤمنين معه على عدم العودة ؛ ويعلن الاستنكار المطلق 
للمبدأ ذاته .. ولكنه لا يحزم بشي" عن مشيئة الله به وهم . . فالأمر موكول إلى هذه المشيئة » وهو والذين 
امنوا معه لا يعلمون » وربهم وسع كل شي" علما . فإلى علمه ومشيئته تفويضهم واستسلامهم . 

إنه أدب ولي الله مع الله . الأدب الذي يلتزم به أمره » ثم لا يتألى بعد ذلك على مشيئته وقدره . ولا يتأنى 

على شي“ يريده به ويقدره عليه . 

وحا اع معي طو هيك توماو وديس وعدم » ويتجه إلى وليه بالتوكل الوائق » يدعوه أن يفصل 
بينه وبين قومه بالحق : 


. مقتطفات من مقدمات كتاب « الأسس الأخلاقية للحركة الاسلامية » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية بباكستان‎ )١( 


١ 


سورت الأعراف 


« على الله توكلنا . رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق . وأنت خبير الفاتحين » . 
وهنا نشهد ذلك المشهد الباهر : مشهد تجلي حقيقة ‏ الألوهية » في نفس ولي الله ونبيه . . 
. إنه يعرف مصدر القوة » وملجأ الأمان ٠‏ ويعلم أن ريه هوالذي يفصل بالحق ب بين الإيمان والطغيان . ويتوكل 
عل يون إرعه ير حوري امرك الأروية عل زاغل لايع الى امسر صا نغر . إلا بفتح من ربه 
ولصر . 
عندئذ يتوجه الملا الكفار من قومه إلى لى المؤمنين به حخوفوتهم و يهددونهم . ليفتنوهم عن دينهم : « وقال الملا 
الذين كفروا من قومه : لثن أتبع بعتم شغيباً إنكم إذاً لخاسرون » . 
نا مامح المركة الي تلكرر ولا غير م د اي ا 
5ج المي بإعان اتقعد بريه زو استجيك بأمانة التبليغ وتبعته » ول يرهبه التخويف بالذي ,ملكه الطغاة من 
الوسائل . .. تحولوا إلى الذين اتبعوه يفتنونهم عن دينهم بالوعيد والتهديد » ثم بالبطش والغذاب .. إنهم 
لا مملكون .حجة على باطلهم » ولكن علكون أدوات البطش والإرهاب ؛ ولا يستطيعون إقناع القلوب 
مجاهليتهم ب وبخاصة تلك التي عرفت الحق فا عادت تستخف بالباطل - ولكنهم يستطيعون البطش بالمصرين 
على الابمان » الذي أخلصوا الدينونة لله فأخلصوا له السلطان 
ولكنه من سنة الله الجارية أنه عندما يتمحض الحق والباطل » ويقفان وجهاً لوجه في مفاصلة كاملة تجحري 
سنة الله التي لا تتخلف .. وهكذا كان .. 
« فأخذ” “هم الرجفة ٠‏ فأصبحوا في دارم جاتمين » . 
الرجفة والجثوم » جزاء التهديد والاستطالة » وبسط الأيدي بالأذى والفتنة . 
ويرد السياق على قولتهم : ٠‏ لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون » . . وهي التي قالوها مهددين متوعدين 
ل ل له أن الخسران لم يكن من نصيب الذين اتبعوا 0 إتما كان 
من نصيب قوم آخرين. : 
( الذي بن كذبوا شعيباً كأن لم يغتوا فيها . الذين كذبوا شعيً كانوا هم الخاسرين» . ٠‏ 
ففي ومضة ها نحن أولاء نر نراهم في دارهم جاتمين . لا حياة ولا حراك . كأنلم يعمروا هذه الدار» وكان 
لم يكن لم فيها آثار ! 
ويطوي صفحتهم مشيعة بالتبكيت والإهمال » والمفار رقة والاتفصال » من رسولم الذي كان أخاهم ثم 
ال ل د الألبم » وعلى ضيعتهم 
في الغابر ين 
« فتولى عنهم » وقال : يا قو ع القدابري رمالات رن مجعم كا الى رق نوم نرت ل 17. 
إل عن قلة وض من ولاس كرا توح أمة ا صل الات والاغوام :اعبار ها في با الذي 
ولا وزن لها في ميزان الله .. فالوشيجة الباقية هي وشيجة هذا الدين » والارتباط بين الناس إنما يكون في حبل 
الله المتين . 


المضضنل 


انتهى الجزء الثامن 
ويليه الخزء التاسع دوا بقوله تعالى : 
« قال الملا الذين أستكر و|) 


١ ورض‎ 


هذا الجزء ‏ التاسع ‏ يتألف من شطرين : الشطر الأول هوبقية « سورة الأعراف » - من القرآن المكي - 
وهويؤلف ثلاثة أرباع هذا الجزء لورااك الجرير عو لعزي اررام ااور قاد من القرآن 
المدلي - وهو يؤلف الربع الباي من الجزء . 

وسنكتي هنا بالعرض الإجمالي للشطر الأول . ونرجيء الشطر الثاني إلى موضعه . حيث نقدم ‏ إن شاء 
الله سورة الأنفال ؛ وفق المنبج الذي اتبعناه في التعريف بسور القرآن . . 


ندا * *« 


مضى في الجزء الثامن ‏ في الشطر الذي استعر ضتاه هناك من سورة الأعراف ‏ قصص الرسل والرسالات 
والأقوام بعد آدم عليه السلام . وعرضنا من موكب الإعان هناك قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم السلام ومصارع المكذبين من أقوامهم ونجاة المؤمنين . 

فالآن يبدأ هذا الجزء بتكملة لقصة شعيب - عليه السلام ‏ وقد اخترنا أن نضمها إلى نهاية الجزء الثامن 
تكملة للقضة هناك . 

ثم بقف سياق السورة وقفة للتعقيب على ذلك القصص - وفق منمج السورة فيكشف في هذا التعقيب 
عن. خطوات قدر الله بالمكذيين . . كيف يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم تصحووترق » وتلجأ إلى الله 
ا م ل ا ا ل ل ل د 
في الابتلاء حتى يزدادوا عن قدر الله غفلة » ويظنوا الحياة لهواً ولعباً . وعندئذ يأخذهم الله بغتة على حين 
غفلة + نوها أزسلنا ف قرية من : بي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون .م بدلتا مكان السيثة 
الحسنة حتى عَفْوًا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء ! فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

وهنا يكشف السياق كذلك عن العلاقة بين القيم الإإعانية وسئن الله في أخذ الناس : حيث لا انتفصال في 
خطوات قدرالله بين هذه السئن وتلك القيم . هذه العلاقة التي نحنى على الغافلين » لأن آثارها قد لا تبدوئي المدى 
القريب ؛ ولكنها لا بد واقعة ني المدى الطويل : « ولوأن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحتا عليهم بركات من 
السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون » . 

ل ا ل ل ال ل ؛ لمسات 

من التبديد + القاري” ولقنات إل امفتا رع الكابين الوط القافلين  :‏ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بياتا وهم نائمون . أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ أفأمئوا مكر الله ؟ فلا يأمن 


بغضنل 


سورة الأعراف 


ماه لذ قوع الحاصر ةارع يدا للدي قوق "لذ رسي مل بعد امنيا آنا را امماجم يتوم 
ونطبع على قلوبهم فم بم لا يمعون ). 

لل ل طلز وى ا 
الي كذبت من قبل ؛ ووصف لحقيقة حالهم ونسيانهم لعبد الله معهم على الاعتر اف بألوهيته ووحدانيته ؛ 
وعدم جدوى الآيات والبينات وأا لخوارق الي جاءهم بما رسلهم » بسبب تعطل فطر نهم وغفلة قلوبهم : 
« تلك القرى نقص عليك من أنبائها . ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » فاكانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل . 
كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين . وما وجدنا لأكثرهم من عبد » وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين » . 


عد 3# د 


وبعد هذه الرقفة للتعقيب على مصارع قوم نوح اؤقرم غود » وقوم صالح ا 2 9م تع 
م ا ؛ ثم مع قومه بي إسرائيل أخيرا .. وتشغل قصة 
موسى في هذه السورة أوسع مساحة وأكبر قدر شغلته في سورة واحدة من سور القرآن كلها .. وقد وردت 
عدا ور مح ابرزاادل وام كي كران يرو دلكدد لاو ارات 3 فصوو و لبمار كر ضري ال قرا 
أخرى . . وكانت أكثر القصص وروداً ني القرآن كله .. ولعل ذلك التفصيل في قصة هذه الأمة كان للحكمة 
الي أشرنا إليها من قبل في هذه الظلال ‏ في الجزء السادس في صفحتي 664-88 على النحو التالي : 

« من جوانب هذه الحكمة أن بي ! سرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد والحرب 

للدي ون اعلرير ا االعرينة كلما . فد كانوا رك الجماعة المسلمة منذ اليوم الأول .هم الذين احتضئوا 
التفاق والمتافقين في المدينة ٠‏ وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة وللمسلمين معا . وهم الذين ‏ حرضوا المشركين 
وواعدوهم وتامروا معهم على الجماعة المسلمة . وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد بي الصف 
ل والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة . وذلك كله قبل أن 
يسفروا بوجوههم بي الحرب العلنة الصريحة . . فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة م 
أعداؤ ها موسي كوه تاريكم ؟ وما وسائلهم ؟ وما لسك 1 سد 

١‏ ولقد علم الله أنهم سيكونون أ عداء هذه الأمة في تاريخها كله » كما كانوا | عداء هدى الله ئي ماضيهم 
كله . فعرض لهذه الأمة أمرهم كله مكشوفاً + ووسائلهم كلها مكشوفة . 

« ومن جوانب هذه الحكة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخخر دين قبل دين الله الأخير . وقد امتد تارخهم قبل 
الإسلام فترة طويلة ؛ ووقعت الانحرافات في عقيدتهم . ووقم منهم النقض المتكرر لميثاق الله معيم ؛ 
ووقع في حياتهم آثارهذا النتقض وهنا الانحراف » كما وقع في أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضى هذا أن 
تلم الأمة المسلمة ‏ وهي وارثة الرسالات كلها وحاضنة العقيدة الربانية يجملتها ‏ بتاريخ القوم » وتقلبات 
هذا التاريخ + وتعرف مزالق الطريق وعواقبها . ممثلة في حياة بي إسرائيل وأخلاقهم ٠‏ لتضم هذه التجربة 
- في حقل العقيدة والحياة ‏ إلى حصيلة نجار .مها ؛ وتنتفع .هذا الرصيد وتنفع على مدار القرون . ولتتتي - بصفة 
خاصة ‏ مزالق الطريق : ومداخل الشيطان ؛ وبوادر الانحراف ؛ على هدى التجارب الأولى < 

؛ ومن جوانب هذه الحكمة أن تجربة بني إسر اثيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل . وقد علم الله 
ان لآم تخين وول عل الأم :تقبو قلوبيا + وتتحراف أخيال »يا 6 ون الامة المعلية الى سكن ارا تي 
تقوم الناعة م اشسادهيا افرياحه قد دراك مو نعاء ى مز ايل قيضل آماماأنيةا هذه الآنة وقادتيا 


مضل 
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ومجددي الدعوة في أجياها الكثيرة ٠‏ تماذج من العقابيل التي تلم بالأثم ؛ يعر فون منبا كيف يعالجون الداء بعد ' 
معرفة طبيعته . ذلك أن أشد القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب الي عرفت ثم انحرفت ! 
فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة ؛ لأنها تفاجاً من الدعوة بحديد يبزها » وينفض عنما الركام : 
لحدته عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتها لاول مرة . فاما القلوب الي نوديت من قبل » 
فالنداء الثاني لا تكون له جدته . ولا تكون له هزته ؛ ولا يقع فيها الإحساس بضخامته وجديته ؛ ومن ثم 
تحتاج إلى الجبد المضاعف ؛ وإلى الصبر الطويل ! » 
...الخ 
وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام ‏ وبي إسرائيل من قبل في هذه الظلال ‏ المرتبة وفق 
ترتيب السور بي المصحف لا وفق ترتيب التزول ‏ في سورة البقرة » وسورة ال عمران » وسورة النساء » 
وسورة المائدة » وسورة الأنعام .. ولكن إذا اعتبرنا ترتيب التزول » فإن هذه الحلقات الواردة منها هنا 
فى سبؤزة الأغراف المكية تكن سابقة عل ما ورد منها في السور المدنية ..وذللك ظاهر مرخ طبيعة عرضها هنا 
وطبيعة عرضها هناك . فهي هنا تعرض عبٍى طريقة الحكاية والقصص . وهناك تعرض على سبيل مواجهة بي 
إسرزائيل با لكيام بأحدائها ووقائعها ومواقفهم فيها . 
ولقد ورد تالقصة فق أكتز عق ثلاين موضعا ف القرآن كله مكيه ومدنيه ‏ ولكن ورودها مفصلة اقتصر 
على عشرة مواضع في عشر سور منها ستة مواضع هي أكثرها تفصيلاً . والذي ورد منها ني سورة الأعراف 
كان أول تفصيل .. كما أنه هو أوسع مساحة . وإن تكن الحلقات التي وردت في هذه المساحة أقل مما ورد 
منها في سورة طه ' 
وهي تبدأ هنا من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة ينها #ك اف سوازة كله نرق حعلقة لقنا امس عليه 
العلدة بت رجاتي الطور . وتبدأ في سورة القصص من حلقة مولد موسى في فترة اضطهاد بي إسرائيل . 
ويبدأ عرضها متناسقا مع - جو السورة وأهدافها على طريقة القرآن في سياقة القصص الي إل 
عاقبة تكذيب فرعون وملئه . وذلك منذ اللحظة الأولى في عرضها : « ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا إلى فرعون 
وملئه : فظلموا بها . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . 
م تمضي حلقات القصة ومشاهدها .. أولاً.. في مواجهة فرعون وملئه . . وأخيراً في مواجهة بني إسرائيل » 
والتوائهم وزيغهم وانحرافهم ! 
ولما كنا سنستعر ض القصة ‏ فما بعد بالتفصيل . فإننا نكتفي هنا بالوقوف أمام معالمها البارزة وموحياتها 
الكلية : 
5 إن موسى ‏ عليه السلام _يواجه فرعون وملاه بأنه رسول من رب العالمين : « وقال موسى : يا فرعون 
في رسول من رب العالمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فسأرسل معي بني 
5 حين تقع المباراة بينه وبين سحرة فرعون فيغلبون ويؤمنون ٠‏ فإنهم يؤمنون برب العالمين : 
«والقى السحرة ساجدين . قالوا : امنا برب العالمين . رب موسى وهارون ) .. وحين يبددهم فرعون بالعذات 
الرعيب : فإنهم يتجهون إلى ر بهم » ويعلنون أنهم عائدون اليه في حباتهم ومماتهم وبعثهم وني أمرهم كله : 


. » يراجع فصل : « القصة في القران » أ كتاب : م التصوير الفني في القران ». «دار الشروق‎ )١( 
. يراجع المصدر السابق‎ )5( 


خضل 
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« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن امنا بايات ربنا لما جاءتنا » ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين © .. 

ال و لور ا كثيرة يعر فهم برهم الحق .. فعندما أعلن فرعون 
أنه سيعيد اضتطهاد بي اشر ائيل: بقعل :د كوره :و الستحياء إزاتهم و قال موس لقومه انتعترا بالله واصيرروا» 
احا قي اوور يسا ع مدو مال لم1 » . . « قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا . 
قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكم ؛ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون » . . وعندما جاوز بهم البحر 
فأتوا على قوم يمكفون على أصتام لهم وطلبوا إلى موسى أن يجعل للم لأ كما لمؤلاء القرم الحة ! : قال إنكم 
قوم نجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على 
العالمين ؟ 6 . 

00 
الاعتقادي الذي تنشئه هذه الحقيقة . . وهوالتصور الصحيح الذي جاء به الإسلام ؛ وتضمنه دين الله قي. جميع 
الرسالات . كما أنها تثبت زيف النظريات والتكهنات التي يدلي بها الباحثون في تاريخ الأديان من الغربيين 
ومن اي العقيدة ! 

كذلك تثبت هذه النصوص ألوان مالل ضاحيت ناويح بي المرائل وجابيه ‏ اللتررة بح اشيج يعد 
ا ل ل ل 
في غيبة موسى على الحبل لميقاته مع ربه ! ومثل طلبهم رؤية الله جهرة وإلا فإنهم لا يؤمنون ! ولكن هذه 
الانحرافات لا مثل حقيقة العقيدة الي جاء بها موسى من ربه . إما هي انحر افات عن هذه العقيدة . فكيف 
تحسب الانحرافات إذن على العقيدة ذاتها ؟ ويقال : إنها « تطورت » إلى التوحيد ؟ ! 

» كذلك تكشف مواجهة موسى لفرعون وملئه عن حقيقة المعركة بين دين الله كله وبين الجاهلية كلها . 
وتبين كيف ينظر الطاغوت إلى هذا الدين ؛ وكيف يحس فيه الخطر على وجوده ؛ كما تبين كيف يدرك 
المؤمنون حفيقة المعركة بينهم وبين الطاغوت ! 

7 
على الله إلا الحق ... قد جئتكم ببيئة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل » .. تبين مدلول هذه الدعوة إلى ٠‏ رب 
العالمين » .. إنه رد السلطان كله إلى الله برد عبودية العالمين كلها إلى رب العالمين ! وبناء على هذا المدلول طلب 
موسى إطلاق سراح بي إسرائيل . فإنه إذ كان الله رب العالمين » فا يكون لعبد من عبيده ‏ وهو فرعون المتجبر 
الطاغي ‏ أن يعبدهم لنفسه » فهم ليسوا عبيداً إلا لرب العالمين . . إن رد الر بوبية كلها لله سبحانه معناه رد الحا كمية 
كلها له . فالحا كمية هي مظهر ر بوبية الله للناس ‏ وهم من العالمين وهي تتجلى في العالمين كذالك بحضوعهم لله 

حده.. فلا يكون الناس معترفين بر بوبية الله لهم إلا إذا خضعوا له وحده ؛ والا إذا خلصت عبوديتهم لهذه الربوبية .. 

0 آخر لهذه الحاكمية . . وإلا فقد أنكروا ربوبية الله هم متى خضعوا اياي احاح و إلا رحكه 
بشرعه . 

ولفة أدروك انزقون ؤعاوه' طن الناهوة إل وارين الخرليق و'يتواعمينا أن توعيق الريرية ناه ملي لطان 
فرعون - وسلطانهم المستمد منه - فعبروا عن هذا الخطر بأن موسى يريد أن يمخرجهم من أرضهم : ٠‏ قال املأ 
من قوم فرعون : إِنَّ هذالساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟» .. « وقال الملا من 
قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك واطتك ؟ » . . وما ارادوا إلا ان هذه الدعوة إلى رب 


فل 


الجرء التاسع 


العالمين لا تحمل إلا مدلولاً واحداً هوانتزاع السلطان من يد العبيد ‏ الظواغيت ‏ ورده إلى صاحبه ‏ سبحانه - 
وهذا معناه ‏ من وجهة نظرهم ا الي ا 
بذاتها : إنها محاولة لقلب نظام الحكم ! ومن وجهة نظر الطواغيت الجاهلية التي تغتصب سلطان الله أ 
تتصب وبويت وتراوك اختصاصام واو م تقل هذا اسان - يكو هذا قب لظم الحكم ‏ لأن نف 
قي الجاهليات يقوم على ربوبية عبد من العبيد لبقية العبيد . بيها الدعوة إلى رب العلمين تعني أن تكون 
الربوبية على العبيد لخالق العبيد ! وكذلك قال فرعون للسحرة الذين برهم الحق فامنوا برب العالمين ؛ وخلعوا 
ربقة العبودية له مبذا الإعلان : إمهم يمكر ون لإخراج أهل المدينة من مدينتهم . وهددهم بأبشع العذاب والنكال : 
« قال فرعون : آم بيه لل أن اذ لكم.]. إفدعدا اك مكر مواق امايق نه لتخر جوا منها أهلها فسوف تعلمون . 
ا لأصلبنكم أجمعين» . 
ومن الجانب الآخر كان هؤلاء السحرة الذين آمنوا برب العالمين ؛ وأسلموا لله وحده ؛ وأعلنوا الخروج 
من العبودية الزائفة للطاغوت المغتصيه للربوبية واختصاصاتما .. كانوا يعلمون حقيقة المعركة بينهم وبين 
الطاغوت . إنها المعركة على العقيدة . لأن هذه العقيدة بدد سلطان الطواغيت بمجرد إعلان أصحاببا أن عبوديتهم 
خالصة لرب العالمين . بل بمجرد إعلان أن الله رب العالمين ! ومن ثم قالوا لفرعون رداً على اتهامه لم بأن هذا 
مكر مكروه في المديئة ليخر جوا منها أهلها ‏ وهومرادف عمد الحديثة لكل من يعلن ربوبية 
لله للعالمين بمعتاها الجاد بأنه يعمل على قلب نظام الحكم ! سس لسار ا ماه 
ثم لجأوا إلى رمهم الذي آمنوا به فتمردوا على العبودية لغيره قائلين : « ربنا أفرغ علينا صبر ا وتوفنا مسلمين » 
فكان هذا فرقانا جعله الله في قلوبهم حين استقزت حقيقة الإسلام لله فيها . 


5 ومن خلال عرض الآيات التي جاء بها موسى لفرعون وملئه ؛ وما أخذهم الله به من السنين ونقص 
الثمرات » وما أرسله عليهم من الآفات . ومواجهتهم لهذا كله بالعناد والمراوغة والإصرار ني التهاية على 
ما هم فيه حتى أهلكهم الله كما يقول تعالى : ٠‏ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . 
ادا جاتيم الحية قالوا : لنا هذه » وإن تصبهم سيئة يطير وا بموسى ومن معه ألا إنما طائر هم عند الله ولكن 
أكثر هم لا يعلمون وقالوا : مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فها نحن لك عؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم » آيات مفصلات » فاستكيروا وكانوا قوماً مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز 
قالوا : يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك . لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك . ولنرسلن معك بني إسرائيل . 
افلما كغفنا عتهم الرتجز إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا هم ينكثون . فانتقمنا منهم فأغر قناهم في اليم بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين » .. من خلال عرض هذا كله يتبين مدى إصرار الطاغوت على الباطل في وجه 
الحق . ومدى مقاومته للدعوة إلى ٠‏ رب العالمين » . . ذلك أنه يعلم علم اليقين أن هذه الدعوة بذاتها هي حرب 
عليه » بإنكار شرعية قيامه من أساسه ! وما يمكن أن يسمح الطاغوت بإعلان أن لا إله إلا الله . أو-أن الله هو 
رب العالمين . إلا حين تفقد هذه الكلمات مدلوها الحقبقي » وتصبح مجرد كلمات لا مدلول لها .. وهي في 
مثل هذه الحالة لا تؤذيه ! لأنها لا تعنيه ! فأما حين تأخذ عصبة من الناس هذه الكلمات جداً عدلوها الحقيقي » 
فإن الطاغوت الذي يزاول الربوبية ‏ بمراولته للحاكمية بغير شرع الله » وتعبيد الناس له بهذه الحا كمية وعدم 
إرشافي ته لا يطيق هذه العصبة :كما م بطق ترعون دغوة موسي إلى رب العالين #:وإعلون البدخر# المؤمنين 
أنهم أمنوا برب العالمين . وكما ظل هو والملآ من قومه مصرين على رد هذه الدعوة » والآيات تتوالى عليهم » 


شيل 


سورة الأعراف 


والنكبات كذلك تتوالى عليهم من الجدب والآفات والجوع والبلاء . . ولكن هذا كله كان عندهم أيسر وأهون 
من التسليم بربوبية الله للعالمين . لما تحويه من مدلول صريح بعزلهم هم عن مزاولة هذا السلطان المغتصب ٠‏ الذ 
يعبدون به الناس لغير رب العالمين ! 

اليك سن بق علا تسر قن بعد اد ان مسن نا ار اه المكازون جر لخدي عاط والصراء 
لم 0 عقي اعد عير مقتدر في نماية المطاف ! والتمكين للموٌ منين الذين كانوا 
يستضعفون : « وأورثنا الوم لين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار.ما الي باركنا فيها » وعمت كلمة 
ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا » ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه . وما كانوا يعرشون ) . 

ه ولكن بني إسرائيل غلبت عليهم جبلتهم الملتوية الخبيثة . ففسقوا عن أمر الله كما يجلو السياق القرآني 
ذلك وراوغوا موسى نبيهم وزعيمهم ومنقذهم مراوغة مؤذية ؛ وعصوا وبطروا التعمة ولم يستقيموا و 
بشكروا ؛ وتكرر منهم ذلك كله بعد مغفرة الله لهم وقبولم مرة بعد .رة » إلى أن حقت عليهم كلمة الله في 
النهاية : « وإذ تأذن ربك لييعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع القانهة : 
وإنه لغفور رحهم ) .. 

ولقد صدق وعيد الله . . ولا بد أن يصدق في مقبل الأيام . . وإععا هي دور رات لم بي التاريخ باحق 
را وأقدوا ويروا واعد أذا » بدث لق هم من يموهم موء الاب إق ب لقا 

ا افإن هذه السورة مكية ة . وقد ورد فيها عن التواء ء بني إسرائيل ومعصيتهم وسوء جبلتهم الكثير. . 
ينا يزعم المستشر قون 003 معي ا صلى الله عليه وسلم - لم باجم اليهود- بزعمهم ‏ 

بهذا القرآن إلا بعد أن يس في المدينة من استجابتهم له ا 
موك - بإعبيع - قرآنا لا يباجمهم فيه ؛ إنما يحدثهم عن التقاء العرب بهم في النسب إلى جدهم إبراهيم ! 
ظمقاً في إسلامهم له ! فلما يئس منهم هاجمهم هذا ال هجوم .. وكذبوا . فهذه سورة مكية تصف الحق قي 

شأنهم » لا فرق بين ما جاء فيها وما جاء في سورة البقرة المدنية في هذا الحق الذي لا يتبدل .. واذا نحن 
تجاوزنا عن الآيات من 157 إلى ٠‏ في هذه السورة بوصفها مدنية » و هي التي ورد فيها تأذن الله ب سبيحالة ا 
بأن يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة » فإن الآيات التي قبلها والني بعدها والتي لا شك 
في أنها مكية تضمنت الحق في جبلة ؛ بنى إسرائيل .«وفبها 3 كر عبادتهم للشجل .. وطلبهم من موسى أن يجعل 
هم إذاً صنا باهم خارجوت من مصر باسم الله الواحد ! وأخذ الرجفة لم لأنهم أو الإعان إلا أن يروا الله 
جهرة . وتبديلهم قول الله لهم وهم يدخلون القرية . . الخ مما يدمغ أولئك لز امون اتن المتتر فين يالا فاراا مجع 
التاريخ بعد الاقتراء على الله ورسوله .. وهؤلاء هم الذين يتخذهم بعض من يكتبون عن الإسلام أساتذة للم 
فها يكتبون ! 

وحسبنا هذه المعالم في القصة حتى :نواجه نصوصها بالتفصيل . 

وإذا كانت القصة بطولا مسوقة في هذه السورة ‏ في استعراض موكب الإعان ‏ لتدل على خطوات قدر 
الله مع المكذبين » ولتصور العلاقة بين القيم الإعانية وسنة الله في الحياة البشرية » فإنها مسوقة كذلك لبيان 
طبيعة الإعان وطبيعة. الكفر ؛ ممثلتين في شخوص القصة وأطرافها . وقد ختمت ,عشهد أخذ الميثاق على بي 
إسرائيل » تحت« المعاينة الكاملة لبأس الله الشديد : « وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم » 


سس 


الجزء التاسع 


خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم تتقون» . 

ل لي لو ال ا لل ان بي آدم من ظهو رهم 
ذريتهم » وأشهدم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ! شهدنا . . أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن 
هذا غافلين . أو تقولوا : إا أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم » أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟.. 

وأعقب هذا المشهد مشهد الذي ينسلخ من هذا العهد ‏ كلها ولع من ارا هيعدا ةأرق إن ب 
وهومشهد مثير . . وفيه لمسات قوية للتنفير من هذا الانسلاخ » والتحذير من ماله المنظور : : واتل عليهم نبأ 
الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها » ولكنه أخلد إلى 
الأرض » واتبع هواه . فثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتر كه يلهث . ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
باياتنا . فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا » وأنفسهم كانوا يظلمون » .. 

جاه اللي لدع رطيهة لكر يكحن بن أن «الكقر صظان في لحو "الغطرة يحول تلن ملي 
لوحي بالتنيازة اللظلقة وار عن رين الله عه المهتلتي: +" زومر رصبلا قار اتلله هر المت سيروت . ولقد ذرانا 
لهم كثير ا من الجن والانس »لم قلوب لا يفقهون بها , وم أعين لا يبصرون بها » ولم آذان لا يسمعون بها . 
0 . أولئكك هم الغافلون » . . 

تعقب هذا البيان لفتة إلى المشركين الذين كانوا يواجهون دعوة الإسلام بي في مكة بالتكذيب »: ويلحدون 
في أسماء الله فيشتقونمنها أسماء الالهة المفتراة . وتهديد لم باستدراج الله . ودعوة لهم كذلك أن يتفكروا فر 
عميقاً بعيداً عن الموى ني أمر صاحبهم الذي يدعوهم إلى الهدى ناصل النهاعليه وسم فينبز ونه بأن به جنة ! 
وإلى أن ينظروا ني ملكوت السماوات والأرض وما في صفحات الوجود من موحيات الهدى ؛ ولمسة لهم 
بالموت الذي يتر قبهم وه, عنه غافلون : ؛ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه . 
سيجز ون ما كانوا يعملون . وتمن تخلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون . والذين كذبوا بايائنا سنستدرجهم من 
نحيث ل علعرة ٠:‏ . وأمل هم إن كيدي متين . .. أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة . إن هو إلا نذير مبين . 

أو لم ينظروا بي ملكوت السماوات والأرض » وما خلق الله من شيء » وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ 
فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ من يضلل الله فلا هادي له » ويذرهم في طغيانهم يعمهون ).. 

ناجيه "كدللك لوة» الشركن و تكد تهم بالبباعة سواه عل مرعلاما .. مواجهة بضخامة هذا الشأن 
الذي يسألون عنه مستهينين » وهول هذا الأمر الذي يتناولونه مستخفين . وجلاء كذلك لطبيعة الرسالة وحقيقة 
الرسول ؛ وتقرير لحقيقة الألوهية وتفرد الله سبحانه بكل خصائصها . ومنها علم الغيب ؛ وتجلية الساعة ؛ 
«يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إما علمها عند ري » لا يجليها لوقتها إلا هو » ثقلت في السماوات 
والأرض ؛ لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل : إئما علمها عند الله » ولكن أكثر الناس 
لذ لون قل + ل أمللقا لنتني عقماً ولة مراك الائما كاه اللب#_ولر منت أعلك الغنبي الاستكترنت مين الشر: 
وما مسني السوء . إن انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون » . 

وي سياق مواجهة المشركين بجيء بيان عن طبيعة الشرك وقصة الانحراف عن عهد الفطرة بتوحيد الله » 
وكيف يقع في النفس هذا الانحراف . . وكاتما هوتصوير لانحراف جيل المشركين بعد أن كان أسلافهم الأولون 
على دين م واوا كادي مس ودس و ا ا 
حملك خلا حفيفا فرتعايه . فلنا أثقلك دعوا الله وييما “لتم اتتنا اصالحا للكوتن من" الثنا كين .: 


0١م‎ 
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آتاهما .صالحاً جعلا له شركاء فيا آتاهما . فتعالى لله عما يشركون . أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ 
ولا يستطيعون لم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ » . . إنه تمثيل للأجبال المتلاحقة بصورة الحالات المتتابعة في 
النفس الواحدة . وعوزهو قوير دو دولالا كو صحية ىعاد فوا ون ناما ميا + 

ولأن المقصود هو تمثيل حالة المشركين الي كان دا اران جر جيه رانك نامل مار 0 
إلى مخاطبتهم مواجهة » ويوجه الرسول ال - إلى تحديهم هم وأهتهم : « وإن تدعوهم إلى 
ا هدى لا يتبعوكم 2 سواء عليكم أدعو وهم ام أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم » 
اكوم كرالك كم دين ٠‏ أهم أرحل متوني 1 امل الداتطدون ب آم فى اع يتصروت 
بها ؟ أم هم آذان يسمعون بها ؟ قل : ادعوا شركاء كم ثم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتاب 
.وهويتولى الصالحين . والذين رد نصركم ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوهم إلى 
المدى لا يسمعوا . وتراهم ينظرون إليك وه, لا يبصرون » . 

وي نباية السورة يتجه ل ا ل ل ل لى الأمة المسلمة . يوجهه إلى اليسر 
في أخذ الناس ني هذه الدعوة ؛ ونبنهة النفس عن الغضب مما يبدر منهم من تقاعس واعتراض ؛ والاستعاذة 

من الشيطان الذي يثير الغضب ويحتق الصدر : « خذ العفو . وأمر بالعرف ؛ وأعرض عن الجاهلين . وإما 
يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله » إنه سميع عليم ل م ا 
فاذ دار موود . وإخوانهم يمدونهم في الغيثم لا يقصرون وآ ذالم تأمهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : 
الداع طروي نس رق رهد يعات رون ريع وطلى ورك الوم ينون 1 

وهذا التوجيه يذكرنا بما ورد في مطلع السورة : «كتاب أنزل إليك » فلا يكن في صدرك حرج منه ؛ 
عدو ارد كروي المزسن روي فير اق لل دا الميددي عي ادر" الاين ل وتوائعهة ااي «لنوشهم يرن 
رواسب وركام وعقابيل » والتوا اءات وأغراض وشهوات » وغفلة وثقلة وتقاعس .. وضرورة الصير . 
وضرورة اليسر .. وضرورة السير أيضاً في الطريق ! 

ل" . الاستماع والإنصات إلى القرآن . . وذكر الله في كل آن 
وي كل حال . والحذر من الغفلة . والاقتدا ء بالمقربين من الملائكة في الذكر والعبادة : «وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له و وأضعوا لاك لصون . واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة » ودون الجهر من القول بالغدو 
والأ ماله ولذا دكن عض الغاللروب إن الذ بن نه ويك الأيسكرروة خن عادته ريهز وه متحدرة 1 

إنه زاد الطريق . وأدب العبادة . ومنهج المقربين الموصولين . 

وتعنيا عله الأشارات المجيلة ل الحم الصو من بالتصييل 


0 دعاداطُ ه. مره 


. سبق تفسر الآيات من 8م 9 من هذا الجزء في ماية از ء الثامف ن تكملة القصة شعيب‎ )١( 


١ 


الجز عالتاسع 


ممما أو رود 0 موب س0 2 0 أ وما م وم امه ممح ع لس مادجير اس م وم 


نا أهلها بالباسآء والصراء لعلهم يصَرعونَ وك ثم بلا مكانَ 


سوم بير امهس لا و3 


السيئة الحسئة حئ عموأ وا أوأْمَد مس ءا ابا الضرا والسرا فَأَحَذْئدهم بِعْمَة وَهُمْ لا سعروك 2 


عمو اج آم 2 1 يا 070 هه 2 ممه ممروكآه 90017 و 


ولوأنٌَ أهل الْقْرئ > #امنوا وَآتَقَوأ لفتحنا علييم بر كلت من السماء وآلا رض وللكن كذبوأ ة فاخذنلهم 


عا كانوأ0ْ يَعُسبونٌ ته 


1خ ع سل صلم لخ لخ ل لا ل لص جر ترا ساس ل د ع م#سير مكو ص 


أفامن اهلا لقَرئ أن يائهم بأسنا اتوم اموت © أوأمن أهل القرئ أن ياتهم بأسنا 


5 


رو هو موميع سمس + ير وس رمسم 8 لس ص م ير سرع مور 


ضصى وهم يِلْعبِونَ 7 كَأمْوأ معان يأمن مَكْرَاله إلا آلقَوم نيرون هه ولد بيد لذي , رون 


: : 3 
.آم م مء 5ه سمط 50010 ا 30 لس سار ام 
الأرضٌ من بعد أهليهآأن ونا أصبتهم يدوم ونطبععل قلوديم فهم لا السمعونث 0 
مع ع عرو و 007 ع صا سنس ور ل لتر يرير 


َلك الفرئ تفص عليكَ من أنبآتها ولَقَدَ جاء هم رسلهم بالْبَيتنت قفا كوأ ييا ار 


سس صمحو بم ا اا 


ذلك يطبَعُ اله َل ُلوبٍ الكثفرينَ ©© وَمَاوَجَدْنَا لأكرّهم مَنْ ع إن وَجَدَنَآ أَكرم 
مسقن (7» 


هذه وقفة في سياق السورة للتعقيب على ما مضى من قصص قوم نوح » وقوم هود ؛ وقوم صالح » وقوم 
لوط » وقوم شعيب . . وقفة لبيان سنة الله الي جرت بها مشيئته وحققها قدره بالمكذبين في كل قرية ‏ والقرية 
.هي المدينة الكبيرة أو الحاضرة المركزية - وهي سنة واحدة يأخذ الله بها المكذبين ؛ ويتشكل بها تاريخ خ الإنسان 
في جانب منه أصيل . . أن يأخذ الله المكذيين بالبأساء والضراء ؛ لعل قلوبهم ترق وتلين وتنجه إلى الله » وتعرف 
حقيقة ألوهيته وحقيقة عبودية البشر هذه الألوهية القاهرة وح عي امعد بر ررك 
عليهم الأبواب ٠‏ وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون . . كل ذلك للابتلاء .. حتى إذا انتهى بهم اليسر 
والعافية إلى الاستهتار والترخص ٠»‏ وإلى الغفلة وقلة المبالاة » وحسبوا أن الأمور تمحضي جزافاً بلا قصد ولا غاية » 
وأن السراء تعقب الضراء من غير حكمة ولا ابتلاء » وأنه إنما أصابهم ما أصاب آباءهم من قبل لأن الأمور 
تحضي هكذا بلا تدبير :. « وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! أخذهم الله بغتة » و سادرون في هذه 
الغفلة . م يدركوا حكمة الله في الابتلاء بالضراء والسراء » ول يتدبروا حكته في تقلب الأمور بالعباد » ولم 
يتقوا غضبه على المستهترين الغافلين ؛ وعاشوا كالانعام بل أضل حتى جاءهم بأس الله . . ولو أنهم آمنوا بالله 
وخر سات الكل ٠‏ رنيلك عليهن الى عاتان. لان مس الف جلي امقر قدي تارتس :ولام 
عليهم نعيمه المبارك الذي تطمئن به الحياة » ولا يعقبه التكال والبوار . 

ثم يحذر الله الذين يرثون الأرض من بعد أهلها . . يحذرهم الغفلة والغرة » ويدعوهم إلى اليقظة والتقوى .» 


يفيل 


سورة الأعراف 


ويلفتهم إلى العبر بهاوم قري اللي ورا هم الأرض من بعدهم , فإبما تنتظر هم سنة الله التي لا تتبدل » 
والتي يتكيف بما تاريخ البشر على مدارج القرون . 
وتنتهي الوقفة بتوجيه الخطاب إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - : ١‏ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ... », 
ليا عل اذ انها وات ساعد از فنا ٠‏ وو ود لاك رقن عه ون وجي رم 
لفاسقين ) . الاار حورجو صما رجلا رولو1عارم اتوي وتزين لداين 
وعظالها . . 
:وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة 
حتى عفوا » وقالوا : قد مس آباءنا الضراء والسراء . فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى 
أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ؛ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» .. 
ار ا كلمي شر ا سو خدرك 
ر .. ومن ثم يتكشف أن هناك ناموساً تجحري عليه الأمور ؛ وتتم وفقه الأحداث ؛ ويتجرلك به تاريخ : الإنسان» 
في :هذه الأرض . وان الرسالة ذاتها شيا هي وسيلة من وسائل تحقيق الناموس ‏ وهو ا 
من الرسالة وأشمل - وأن الأمور لا مضي جزافاً ؛ وأن الإنسان لا يقوم وحده في هذه الأرض ‏ ب كنا يرع 
الملحدون بالله في هذا الزمان  !‏ وأن كل ما بقع في هذا الكون إنما يقع عن تدبير » ويصدر عن حكة , 
ويتجه إلى غاية . وأن هنالك ف النهاية سنة ماضية وفق المشيئة الطليقة ؛ الي وضعت السنة » وارتضت التاموس . 
ارك ل امداكار 6 اونن بشو ا سنن مان بن اولقن ا ا ا لهي ره 
من أمر غير ها ما يكون ! ش 
إن إرادة الإنسان وحركته ‏ في التصور الإسلامي ‏ عامل مهم ني حركة تاريخه وني تفسير هذا التاريخ أيضاً. 
ولكن إرادة الإنسان وحركته إنما يقعان في إطار من مشيئة الله الطليقة وقدره الفاعل . . والله بكل شيء محيط . 
و رادة الإنسان وحركته ثي إطار المشيئة الطليقة والقدر الفاعل يتعاملان مع الوجود كله ؛ ويتأثران ويؤثران 
انهه رميو اق . فهناك زحمة من العوامل والعوالم المحركة للتاريخ الإنساني ؛ وهناك سعة وعمق في يجال 
هذه الحركة ؛ مما يبدو إلى جانبه « التفسير الاقتصادي للتاريخ » ٠‏ وه التفسير البيولوجي للتاريخ » » و« التفسير 
الجغراي للتاريخ » ... بقعا صغيرة-ي الرقعة الكبيرة بوعيذا عر امن ين" الأشان: المع 1 1 
«وما أرسلنا قي قرية من : بي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون » . . 
فليس للعيث ستعاى القه عن ذلك علواً كيرا بأخذ الل عباده بالشدة ني أقسهم وأبدائهم وأرزاقهم 
اموا . وليس لإرواء غلة ولا شفاء إحنة ‏ كما كانت أساطير الوثنيات تقول عن آلهتها العابثة الحاقدة" !: 
إنما يأخذ الله المكذبين برسله بالبأساء والضراء » لأنمن طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة الي ما يزال 
فيها خير يرجى ؛ وأن يرقق القلوب الي طال عليها الأمد متى كانت فيها بقية ؛ وأن يتجه بالبشر الضعاف 
إلى خالقهم القهار ؛ يتضرعون إليه ؛ ويطلبون رحمته وعفوه ؛ ويعلنون بهذا التضرع عن عبوديتهم له ل 


١59/5 171١ يراجع ما جاء عن هذا الموضوع ني الجزء الثامن ص‎ )١( 


(1) يراجع في القسم الأول من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي.ومقوماته ؛ فصل . « تيه وركام ) وفصل « الإيجابية ٠‏ . «دار الشروق ). 


١ 


الجزء التاسع 


والعبودية لله غاية الوجود الإنساني ‏ وما بالله سبحانه من حاجة إلى تضرع العباد وإعلان العبودية : «.وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هوالرزاق ذو القوة المتين » . 
ولو اجتمع الإنس والجن ‏ على قلب رجل واحد - على طاعة الله ما زاد هذا في ملكه شيئا 0007 
والجن ‏ على قلب رجل واحد. على معصيته ‏ سبحانه - ما نقصوا ني ملكه شيئاً (كما جاء في الحديث القدمي).. 
ولكن تضرع العباد, وإعلان عبوديتهم لله إنما يصلحهم هم ؛ ويصلح حياتهم ومعاشهم كذلك .. فتى أعلن 
الناس عبوديتهم لله تحررؤا من العبودية لسواه . . تحرروا من العبودية للشيطان الذي يريد ليغوبهم كما جاء 
في أوائل السورة - وتحرروا من شهوانبم وأهوائهم . وتحرروا من العبودية للعبيد من أمثالهم ؛ واستحيوا أن 
يتبعوا خطوات الشيطان ؛ واستحيوا أن يغضيوا الله بعمل أو و نية وهم يتجهون إليه بي الشدة ويتضرعون » 
واستقاموا على الطريقة الي تحر رهم وتطهر هم وتزكيهم رسي من العو للهوى والعبودية للعبيد ! 
لذلك اقنضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية يرسل إليها نبياً فتكذبه » بالبأساء ي أنفسهم وأرواحهم » 
وبالضراء في أبدانهم وأمو مواهم . استمحياء ء لقلومهم بالألم . والألم خير مهذب » وخير مفجر ليابيع الخير المستكنة » 
وخير مرهف للحساسية في الضمائر الحية » وخير موجه إلى ظلال الرحمة التي تنسم على الضعاف المكر وبين 
نسمات الراحة والعافية في ساعات العسرة والضيق .. « لعلهم يضرعون » . 

« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة » . 

فاذا اولع وا مر و العو مارو المطمام زرا جاو وال قري ار 
مكان العقر » والكثرة مكان القلة + والأمن مكان الخوف . و! الكل اجاح وكام ارجا رهنا وبركارة 
وامتلاء.. وإئما هو بي الحقيقة اختبار وابتلاء . 1 

والابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون » ويحتمل مشقاته الكثيرون . فالشدة : 50000050 
ال لوي ل تا الوا و و ل 1 
فسحة ء وفي فرّجه أملاً . وي وعده بشرى . . فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبر ون عليه قليلون . فالرخاء 
ينسي » والمتاع يلهي » والأراء يطغي . فلا يصبر عليه إلا الأقلون من عباد الله . 

ابح لح كن هر راو امارد 1 العيرا رو لطر اه 

أي جح كثروا وانتشروا » » واستسهلوا العيش » واستيسروا الحياة : ولم يعودوا يجدون في أنفسهم تحرجاً 
من شبيء يعملونه » ولا تخوفاً من أمر يصنعونه . . والتعبير : « عفوا» ‏ إلى جانب دلالته على الكثرة ‏ يوحي 
بحالة نقيبية خناضية + سالة قلة البالاة. , بحالة الاسشخفاق والاستهتان., حالة امضهال كل أمر © وأتباع: عفر 
الخاطر في المعو والداو الانبواء + لدم اد العا تم ال 11 
العهد في اليسار والنعمة لنعمة والرخاء ‏ أفراداً وأماً كان جام ترد لد بهلت للزئيه نسل حا :ل 
تحت بايا ليء بكم يفقوت يسن ويلتلواق في يشر 4 ويلهوت ي بسر #ويطعون كذلك”ي استهتان ! 
ويقترفون كل كبيرة تقشعر لا الأبدان ويرتعش لها الوجدان » في يسر واطمئنان ! وه, لا يتقون غضب الله » 
ولا لوم الناس » فكل شيء يصدر منهم عفوا بلا تحرج ولا مبالاة . وهم لا يفطنون لسنة الله في الكون ؛ 
ولايتدبرون اختباراته وابتلاءاته للناس . ومن ثم يحسبونها مضي هكذا جزافا » بلا سبب معلوم » وبلا قصد 
مرهوم + 7 
«وقالوا : قد مس اباءنا الضراء والسراء » . 

١مم‎ 


سورة الأعراف 


وقد أخذنا دورنا ني الضراء وجاء دورنا في السراء ! وها هي ذي ماضية بلا عاقبة » فهي تمضي هكذا خبط 
عشواء ! 

عندئذ ... وفي ساعة الغفلة السادرة » وكمرة للنسيان واللهو والطغيان 3 2 العاقبة وفق السنة الحارية : 
« فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون » . 

7ن ست .ا رط طن نايز لاقو فوزع لقان 1 درا كط عر 
التقوى تخطر لهم ببال ! 

هكذا تمضي سنة الله أبداً . وفق مشيئته في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ الإنساني بإرادة الانسان وعمله ‏ 
في إطار سنة الله ومشيئته ‏ وها هو ذا الفرآن الكريم يكشف للناس عن السنة ؛ ويحذره, الفتنة .. فتنة الاختبار 
والابتلاء بالضراء والسراء .. وينبه فيهم دواعي الحرص واليقظة » واتقاء العاقبة التي لا تتخلف » جزاء 
وفاقاً على انجاههم وكسبهم اك اول اوور ل كتيج امن مجر ابي امب وير في 
لبأس الله الذي لا يرد . ولن تظلم نفس شيئا . 

«ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض » ولكن كذبوا فأخذناهم 
عا كانوا يكسبون » . 

لت لوق ا 
لفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض . . هكذا . . « بركات من السماء والأرض » مفتوحة بلا حساب . 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم . والتعبير القرآلي بعمومه وشموله يلقي ظلال الفيض الغامر» الذي لا يتتخصص 
بما نعهده البشر من الأرزاق والأقوات . 

وأمام هذا النص ‏ والنص الذي قبله ‏ نقف أمام حقيقة من حقائق العقيدة وحقائق الحياة البشرية والكونية 
سواء . وأمام عامل من العوامل المؤثرة في تاريخ الإنسان » تغفل عنه المذاهب الوضعية وتغفله كل الإغفال . 
بل تنكره كل الإنكار ! 

إن العقيدة الإعانية في الله » وتقواه » ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة » وعن خط تاريخ الإنسان . 

إن الابمان بالله » وتقواه » ليؤهلان لفيض من بركات السماء والأرض . وعدا من الله . ومن أوق بعهده 
من الله ؟ 

ونحن ب المؤمنين بالله ‏ نتلقى هذا الوعد بقلب المؤمن » فتصدقه ابتداء » لا نسأل عن علله وأسبابه ؛ ولا نتردد 
لحظة في توقع مدلوله . . نحن نتؤمن بالله ‏ بالغيب ‏ ونصدق بوعده يمقتضى هذا الإعان . 

ثم ننظر إلى وعد الله نظرة التدبر كما يأمرنا إيماننا كذلك ‏ فنجد علته وسببه ! 

إن الإمان بالله دليل على حيوية في الفطرة ؟؛ وسلامة في أجهزة الاستقبال الفطرية ؛ وصدق في الادراك 
الاسناق. #بوعيوية: في الحية البعترية + وربعابة يخال الأنساين بستقائق الوجوند ... وعده كلها من مؤهلدة 
النجاح في الحياة الواقعية 

والإمان بالله قوة دافعة دافقة » مجمع جوانب الكيئونة البشرية كلها » وتتجه بها إلى وجهة واحدة » وتطلقها 
تستمد من قوة الله » وتعمل لتحقيق مشيثته في خلافة الأرض وعمارتما » وفي دفع الفساد والفتنة عنها » وني 
ترقية الحياة ونمائها .. وهذه كذلك من مؤهلات التجاح في الحياة الواقعية . 


١ 
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والإعان بالله تحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للعبيد . وما من شك أن الإنسان المتحرر با لعبودية لله » 
أقدر على الخلافة في الأرض خلافة راشدة صاعدة . من العبيد للهوى ولبعضهم بعضاً ! 

وتقوى الله بقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والشطط والغرور » في دفعة الحركة ودفعة الحياة . 
وتوجه الجهد البشري في حذر وتحرج » فلا يعتدي » ولا يتهور » ولا يتجاوز حدود التشاط الصالح . 
وخيح سو التيناة يستافةة ين اقرف والكر ايع #عافلة فالأ رخن «ابتمطلفة إلى المقناء + لجر قاعن 
الهوى والطغيان البشري » عابدة خاشعة لله . . تسير سيرة صالحة منتجة تستحق مدد الله بعد رضاه . فلا جرم 
تحفها البركة » ويعمها الخير »؛ ويظلها الفلاح . . والمسالة ‏ من هذا الجانب ‏ مسالة واقع منظور ‏ إلى جانب 
لطف الله المستور ‏ واقع له علله وأسبابه الظاهرة » إلى جانب قدر الله الغبي الموعود . 

والبركات. البى يعد الله بها الذين يؤمنون ويتقون » في توكيد ويقين » ألوان شتى لا يفصلها التص ولا يحددها. 
وإيجاء النص القرآني يصور الفيض المابط من كل مكان ٠‏ التابع من كل مكان » بلا تحديد ولا تفصيل 
ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها » وبكل صؤرها وأشكالها » ما يعهده التاس وما يتخيلونه » 
وما لم يتهيأ لم ني واقع ولا خيال ! 

والذين يتصورون الإمان بالله وتقواه مسألة تعبدية بحتة » لا صلة لها بواقع الناس في الأرض ٠»‏ لا يعر فون 
الإيمان ولا يعر فون الحياة ! وما اأجد جدرهم أن ينظروا هذه ه الصلة قائمة يشهد بها الله سبيحانه د وكقن يالل هيدا 
ويحققها النظر بأسبابها الي 00 ا 


«وولو أن أهل القرى آمنوا وا تقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض . ولكن كذبوا فأخذناهم 
نما كاتوا يكسبون 6 . 

ولقد ينظر , : بعض الناس فيرى أما يقولون : انيم فسلموت - مضيقاً عليهم في ا 
والحق ! . . ويرى أماً لا يؤْمنون ولا يتقون ٠‏ مفتوحاً عليهم في الرزق والقوة والنفوذ . . ة : فيتساءل : و 


إذن. هي السنة الي لا تتخلف ؟ 
ولكن هذا وذلك وهم نخيله ظواهر الأحو إل ! 
إن اولئك الذين يقولون : إنهم مسلمون .. لا مؤمنون ولا متقون ! !: ا لمر ا 
ار ا اا و را لعبيد منهم » يتألحون عليهم » ويشرعون هم - 
سواء القوانين أو القيم والتقاليد ‏ وما أولقك بالمؤمنين . فالمؤمن لا يدع عبدا من العبيد يتأله عليه » ولا يحعل 
غنداً من العبيد رئه الذي 'تصركك حياتة سر عه وآمره:., يزع كاه سحت مزلا درن ممت ايفان لين 
حقا . دانت هم الدنيا » وفاضت عليهم بركات من السماء والأرض ٠‏ وتحقق لم وعد الله 
فأما أولئك المفتوح عليهم ني الرزق . . فهذه هي السنة : :ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا » وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء » ! فهو الابتلاء بالنعمة الذي مر ذكره . وهو أخطر من الابتلاء بالشدة . 
وفرق بينه وبين البركات الي يعدها الله من يؤمنون وبتقون . فالبركة قد تكون مع القليل إذا أحسن الانتفاع به » 
وكان معه الصلاح والأمن والرضى والارتياح .. وكم من أمة غنية قوية ولكهاانت في ثقرة + مهادة في 
أمنها » مقطعة الأواصر بينها » يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال . فهي قوة بلا أمن . وهو متاع 
بلا رضى . وهي وفرة بلا صلاح . وهوحاضر زاو يترقبه مستقبل نكد : وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال : 
إن البركات الحاصلة مع الإبمان والتقوى » بركات في الأشياء » وبركات في النفوس ؛ وبركات في المشاعر » 


يل 


سورة الأعراف 


وبركات في طيبات الحياة .. بركات تنمي الحياة وترفعها بي أن . وليست محرد وفرة مع الشقوة والتردي 
والاتحلال ١‏ . 

وبعد أن يقرر السياق القرآني تلك السنة الجارية . الي يشهد بها تاريخ خ القرى الخالية . وني اللحظة التي 
تتفض فيهاالشاعر » وبرتعش فيها الوجدان » عل مصارع الكذين الذين م ينوا وم يتقوا ؛ ور هم ما كان 
فيه من رخاء ونعماء » فغفلوا عن حكة الله ِي الابتلاء . . في هذه اللحظة يتجه إلى الغافلين السادرين » يوقظ 
فيهم مشاعر الترقب أن يأتيهم بأس الله ني أية لحظة من ليل أو نهار » وهم سادرون ني النوم واللهو والمتاع : 
٠‏ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياناً وهم نائمو لمون ؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ؟ 
أفأمتوا مكر الله ؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون . أو لم »هد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » ونطيع على قلوبهم فهم لا يسمعون ».. 

من أهل القرى - وتلك سن له ف لابعلاء بالضراء والسراء » والأساء والتعماء ؛ وتلك مصاوع الكذبين 
ل 0 لبو ل وي 
غفلة من غفلاتهم » وغرة من غراتهم ؟ أفأمنوا أن يأتيهم بأس الله بالحلاك والدمار. . بياتا وهم نائمو 
التاق .وها سلوب ال 5 + سسلوت الذرة ]لا ملك اباط لذ الل إن يان حادم ره 
صغيرة . ا ال سس و ل ل 0 


والاحتياط ل ل ا» ل 
الانسان وهو في أشد ساعات جده وتأهبه للدفاع ؟ 

وإن بأس الله لأشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين . لاعبين أم جادين . ولكن السياق القرائي يعرض 
لحظات الضعف الإنساني » ليلمس الوجدان البشري بقوة » ويثير حذره وانتباهه » حين يترقب الغارة 
الاح لوامر وكاو لي من لحظات الضعف والغرة والفجاءة . وما هو بناج ف يقظة أو غرة . فهذه كتلك 

5000 

وتدبيره الخفي المغيب على البشر . . ليتقوه ويحذروه . 

«فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» . | 

فا وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا الخسار . وما يغفل عن مكر الله هكذا إلا الذين يستحقون هذا الخسار ! 

أفأمنوا مكر الله ؛ وهم يرئون الأرض من بعد أهلها الذاهبين » الذين هلكوا بذنوبهم » وجنت عليهم . 
غفلتهم ؟ أما كانت مصارع الغابرين تمديهم وتثير هم طريقهم ؟ 

وأو يبد للدين.يرثون الأرضن من يعد أهلها أن لو نشاء أصبتاهم بذنومهم » ونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون).. 

إن سنة الله لا تتخلف ؛ ومشيئة الله لا تتوقف . فا الذي يؤمنهم أن ياخذهم الله بذنوتهم كما أخذ من قبلهم ؟ 
)01 يراجع فصل : « نخبط واضطراب » في كتاب : ( الإسلام ومشكلات الحضارة » للمؤلف . وفصل؛ شهادة التار, بيخ » وفصل : « شهادة 
القرن العشرين » في كتاب : م التطور والثبات » لمحمد قطب. «دار الشروق ». 


لماو 
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وأن يطبع على قلوبهم فلا يهتدوا بعد ذلك » بل لا يستمعوا إلى دلائل الهدى , ثم ينالهم جزاء الضلال في 
الدنيا والآخرة . . ألا إد مصارع الخالين قبلهم » وورائتهم لم » وسنة الله الجارية . . . كل أولئك كان نذيرا 
هم أن يتقوا ويحذروا ؛ وأن يطرحوا عنهم الأمن الكاذب » والاستهتار السادر » والغفلة المردية ؛ وأن 
يعتبروا بما كان في الذين خلوا من قبلهم . عسى ألا يكون فيهم . لو كانوا يسمعون ! 
. وما يريد الله للناس بهذا التحذير ثي القرآن أن يعيشوا مفزعين قلقين ؛ يرتجفون من الحلاك والدمار أن 
يأخذهم في لحظة من ليل أو نهار . فالفزع الدائم من المجهول , والقلق الدائم من المستقبل » وتوقع الدمار 
في كل لحظة اقل انث طاقة البشر وتشتتها ؛ وقد تنتهي .بم إلى اليأس من العمل والنتاج وتنمية الحياة 
وعمارة الأرض . . إما يريد الله منهم اليقظة والحساسية والتقوى ٠‏ ومراقبة النفس ٠»‏ والعظة بتجارب البشر » 
ورؤية محركات اللاريخ الإنساني » وإدامة الاتصال بالله » وعدم الاغترار بطراءة العيش ورخاء الحياة . 

والله يعد الناس الأمن والطمأنينة والرضوان والفلاح في الدنيا والآخرة » إذا هم أرهفوا حساسيتهم به » 
وإذا هم أخلصوا العبودية له ؛ وإذا هم اتقوه فاتقوا كل ما يلوث الحياة . فهو يدعوهم إلى الأمن في جوار 
الله لا في جوار النعيم المادي المغري . وإلى الثقة بقوة الله لا بقوتهم المادية الزائلة . وإلى الركون إلى ما عند الله 
لا إلى ما يملكون من عرض الحياة . 

ولقد سلفمن المؤمنين بالله المتقين لله سلف ما كان يأمن مكر الله . وما كان يركن إلى سواه . وكان مهذا 
وذاك عامر القلب بالايمان » مطمئناً بذكر الله » قوياً على الشيطان وعلى هواه » مصلحاً في الأرض ببدى الله » 
لا مخقى الناس والله أحق أن ماه . 

وهكذا ينبغي أن نفهم ذلك التخويف الدائم من بأس الله الذي لا يدفع » ومن مكر الله الذي لا يدرك . 
لندرك أنه لا يدعو إلى القلق إما يدعو إلى اليقظة » ولا يؤدي إلى الفزع إما يؤدي إلى الحساسية » ولا يعطل 
الحياة إنما يحرسها من الاستهتار والطغيان . 

والمنهج القرآني ‏ مع ذلك إتما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة » وأطوار الأمم والجماعات المتنوعة » 
ويطب لكل منها بالطب المناسب في الوقت الملاثم . فيعطيها جرعة من الأمن والثقة والطمأنينة إلى جوار الله » 
حين تخشى قوى الأرض وملابسات الحياة . ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله » حين 
تركن إلى قوى الأرض ومغريات الحياة . وريك أعلم يمن خلق » وهواللطيف الخبير ' . 

م 

والآن ‏ وقد انتهى السياق من بيان السنة الجارية » ولمس بها الوجدان البشري تلك اللمسات الموحية - 
يتجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يطلعه على العاقبة الشاملة لابتلاء تلك القرى » وما تكشف 
عدي جا ترق يي لكر يه كاد ورا ور يي المي واد او وا ا 771170011 

. تلك القرى نقص عليك من أنبائها » ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل‎ ١ 
. » كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ن . وما وجدنا لأكثرهم من عهد  وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين‎ 

فهو قصص من عند الله » ما كان للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ به من عام » إما هو وحي الله وتعليمه . 

. » ولقد جاءنهم رسلهم بالبينات‎ ٠ 


)١(‏ راجع بتوسع فصل : « خطوط متقابلة في النفس الإنسانية » في كتاب : ٠‏ منهج التربية الإسلامية » وكتاب : « دراسات في التقفس 
الإنسانية » لمحمد قطب «دار الشروق » . 


١1": 
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قر تمعيي اينات وظلوا يكذبون بعدها » كما كذبوا قبلها . ولم يؤمنوا بما كانوا قد كذبوا به من 
قبل أن تاتيهم البينة عليه . فالبينات لاتؤدي بالمكذبين إلى الإيمان . وليست البينة هي ما كان ينقصهم ليؤمنوا . 
إنما كان ينقصهم القلب المفتوح » والحس المرهف والتوجه إلى الهدى . كان ينتقصهم الفطرة الحية التي 
تستقبل و تنفعل وتستجيب . فلما لم يوجهوا قلوبهم إلى موحيات الحدى ودلائل الإيمان طبع الله على قلوبهم 
وأغلقها » فا عادت تتلقى ولا تنفعل ولا تستجيب : 

«كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » . 

ولقد تكشفت تلك التجارب عن طبيعة غالبة : 

«وما وجدنا لأكثرهم من عهد ٠‏ وإن وجدنا أكثره لفاسقين» . 

والعهد الذي يشار إليه هنا قد يكون هوعهد الله على فطرة البشر » الذي ورد ذكره في أواء خر السورة : 
« وإذ أخذ ربك من بى ني آدم من ظهور هم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى شهدنا ) .. 
وقد يكونهو عهد الإبمان الذي أعطاه ه أسلافهم الذين آمنوا بالرسل . ثم انحرفت الخلائف . كما يقع قي 
كل جاهلية . إذ تظل الأجيال تنحرف شيئافشيئاً حتى مخرج من عهد الايمان » وترتد إلى الجاهلية . 

وأياً كان العهد فقد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لأكثرهم يستمسكون به » ويثبتون عليه . إنما هو الحوى 
المتقلب » والطبيعة التي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقيم . 

« وإن وجدنا اكترهم لفاسقين » . 

وتان كن دين لوغيد النديم .. وهذه ثمرة التقلب #وامفن العهدتواجاع وى او كسم 
نفسه على عهده مع الله » مستقمأ على طريقته » مستر شداً بهداه . فلا بد أن تتفرق به السبل » ولا بد أن ينحرف » 
ولا بد أن بيفسق .. وكذلك كان أهل تلك القرى . وكذلك انتهى بهم المطاف 
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ا ا 00 2 عاسم ماج ا ا ا 00 دعوم 52000 


وجاء السحرة فرعون قَالْوأ ِنَّ نَنَا لحرا إن كنك الْعَلِيينَ و البرك ب السروه 0 


١": 


الجزرء التاسع 


ال 0 ك2 2ط وى ماسم دخ شساخع ص محر رلطرح اس مه ا ع سا 2د سم أ ساح و سام ل سه قا ل مه 1-3 
قالواً بلموموج إما أن تلق وإماان نكون نحن الملقين قال الّقَوأْ فلا القوا سحروأ اعين آالناس 


ع 
صو او عور 31 الى صا مت .ام ظآى وم عا ص ل سس ا اح 8 سس لص سس سس بر ص صاخ بابر اس 
وأسترهبوهم وجاءو سحر عظيم 029 * وأوحينا إِ موموج أن الزعصاك فإذاهى تلقف ما يآفكون 07 
هه 0 2ع . سومزر 02 عع وى رم اسم سه 4 0 0000 همه م - 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملونف 7[ فغلبوأ هنالك وآنقلبواً صلغر بن 26 والَق السحرة سلجدين 022 
0 
ساس براسم سس ا وسور سوم هي سس سرج 2س سل صا ص ريد و 


باه مع مه م م مر 40 2 31 1 00 2 4 
قال وأ >امتايرب العلليين 052 رب مومئ وهلرون ©7) قال فرعون #امنتم يو قبل أن >اذن لكر إن هنذا لمر 


سوءر ار .ام« الى و ور . كك ده ب ص مغر ام 2000 عم سم اريم ص ]اءى برسم زعر سس اس 3 
كوه ف ادلخ جرأ ريا أخهًا متت تتللون جع لامتمن يكذ ركم يليم 
ماس سسزر لح اوم اس ا رياه ما 0 و 2 ل م 41 دس شاطام ممه 000 
صلبنكر أجمعين 22 كالوأ إنا إل ربنا منقلبون 29 وما تنقم منا إلا أن ءامنا بعاينت رب 
-_- 5 ا ج مسوم ا ال 2 الم - 
م ود م 4 2 وسو ل امسر ور م 01100000 م 0 ا 2 58 000 0 42 رماع 
وقال الملا من قوم فرعون اتذر موسين وقومهر ليفسدوا فى الأرض ويذرك وءالهتك قال ستمتل 


: 7 
أو مسا را سيوم « تمس بير وس 2 مودرم 2 م عب اه واس 2 وس ابراه و2 سم اج اليه ردغو مس 
ابناءهم وستحيء نساءهم وإنافوقهم قلهرون 029 قال موسئ لقومه أستعينوا بالله وأصبرواً إن الأرض 


اا ل 0 ثم مم 
2 2 


محمد 3 
5 72 روم اشير ارس الس معريوة ام مو ع سمغ سس اومم 
لله يورشها من نسَاك من عبادهء والعلقية للمتقين 59 قالوأ اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ماجثتنا 


0 سمه اماك رد 4غ رح ل ل رج م مومه مرلة ل وءّء له ل حم اس سير م 
قال عسئ ربك أن بلك عدو قر وستخلفك فى الآرض فينظر حكيف تعملون 05 


ممه 0 وموم 0 ا 2 2 و 392 0 - ا عم 7 وي 2 م و مده 
ولقد أخدّنا >ال فرعون بالسئين ونقص من الشمرات لعلهم يذ ترون 022 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 


و وا لس ع وو ميث ار اس 00010 3 721 موصير ا م 


م ع - و 27 2 0 را عرعري مم سه 
هلذء و إن تصبهم سيكة يطيروأيمومى ومن معه حأ لا إنما طكيرهم عند الله وللكن أ كثرهم لا يعلمون 8 


00 .2 نصح عر سارل ١‏ عر تر صر صر لكر 2 أ مور لماح ارو اش سه مه ما ل له م ار 2 مر 
قالوأ مهما اتنا بدء من ايه لتسحرنا بها ما نحن لك بمؤمنين روي فارسلنا عليبم الطوفان والحراد وآلة 
وقالوا مهما تاتنا بوء من أيه لتسحرنا يها فأ نحن لك بمؤمنين 072 فارسلنا علييم الطوفان والحراد والقمل 


ج جء دعر اه رم ا 0 


مماة سا م ميدس اد 423 0 ل وعوكم وى امه ا 00 000 
الضفادع والدم >ابات مفصللت فاستكيروا و كانوا قوما مجرمي” : الرحز قالواً يلموسىآ 
والضفادع والدم ايت مفصلات بروا و كانوا قوما جرمين 075 ولماوقع علييم الرحز قالوا يلموسى أدع 


0 سوم ملاح ماح مام ا ا ا 
: 


ل 
1 2 7 5 آذ 21111 7 


ءء ل عس ابر 8 14 00 1 4 : 4 2 2 2222 ب امدده م ٠‏ 00 
لِك أجل هم بللغوه إذّاهَم ينَكُتُونَ 22 قَانتَقمنا مهم كأغرفتهم فى اليم انهم دبأ عابنا 
صل 


بس برهي سوس سم - م أو موس و ودود رس الى تس ل ار ام ج مسوم اس 2 
٠‏ دا ل 


2 , 2 ا ٍ 7 سَ' و 2 0 به 4م فل ا 00 - 08 
وكانواً عنها غنفلين 1 وأورثنا الوم الذين كان واستضعفون مشارق الأرض ومغثر بها ألبى بلرك فيها وتحت 


وخضن 


سورة الأعراف 


عد 
2 سم عير وم ممةوم سم دس ماس سير 22-5 د جولو اس اس و 


ويل : مأ صيروا ودمرنا ماكان مصنع فرعون وقومهر وما انوأ 


سس رياس 


يتضمن هذا الدرس قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع فرعون ومائه . من حلقة مواجهتهم بر بوبية الله للعالمين ؛ 
إلى حلقة إغراقهم أجمعين . وما بين هذه وتلك من المباراة مع السحرة . وغلبة الحق على الباطل . وإمان السحرة 
برب العالمين رب موسى وهارون . وتوعد فرعون لم بالعذاب والتقتيل والتذكيل . واستعلان الحق في نفوسهم 
ريا راقم الما و اراي لاح ابا الاو تمن لل وي امزال . وأخذ 
رعو ونا ايا ويه من الشمرات . ا اال اه ٠‏ دهم 

يستغيثون موسى في كل مرة ا ل . حتى | إذا رفع عنهم عادوا لما كانوا فيه ؛ وأعلنوا 
انيع ؤت توعاتجا تخي مز الآيات . حتى حقت عليهم كلمة الله في النهاية فأغرقوا في اليم بتكذيبهم بآيات 
الله و عفلتهع عن بكة ابعلاته حب وفق السنة الجارية في أخذ المكذبين بالضراء والسراء قبل أخذهم بالدمار 
والهلاك ‏ ثم إعطاء الخلافة في الأرض لقوم موسى جزاء على صبرهم واجتيازهم ابتلاء الشدة . . لتعقبها فتنة 
الرخاء , 1 

وقد اختر نا أن نجعل هذا القطاع من القصة درساً ؛ ونجعل القطاع الآخر لفاس كط اميق د جا لاقب 
مع قومه بعد ذلك درساً يليه لاختلاف طبيعة القطاعين » واختلاف مجالهما كذلك . . ّ 

والقصة تبدأ هنا بمجمل عن بدئها ونهايتها » يوحي بالغرض الذي جاءت من أجله في سياق هذه السورة ١‏ : 

. » ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ء فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين‎ ١ 

فيصرح النص بالغرض من سياقة القصة في هذا الموضع .. إنه النظر إلى عاقبة المفسدين . . وبعد ذلك الإجمال 
الموحي بالغاية » تعرض الحلقات التي تفي بهذه الغاية » وتصورها تفصيلاً . 

والقصة تقطع إلى مشاهد حية » تموج بالحركة وبالحوار » وتزخر بالانفعالات والسمات ٠»‏ وتتخللها 
التوجيبات إلى مواضع العبرة في السياق » وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى « رب العالمين » وبين 
الطواغيت المتسلطة على عباد الله » المدعية للر بوبية من دون الله » كما تتجلى روعة العقيدة حين تستعلن » 
فلا تخشى سلطان الطواغيت » ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد . . ش 

ماما م 

ونم بعثنا من' بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه » فظلموا بها » فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 9.: 

بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها » كانت بعثة موسى .. والسياق يعرض القصة من حلقة 

مواجهة فرعون وملئه بالرسالة » م يعجل بالكشض عن خلاصة استقبالم لا . كما يعجل بالاإشارة إلى العاقبة. 
الي انتهوا إليها . لقد ظلموا ذه الآيات ‏ أي كفروا وجحدوا ‏ والتعبير القرآني يكثر من ذكر كلمة 
١‏ الظلم » وكلمة « الفسق » في موضع كلمة « الكفر» أو كلمة « الشرك ؛ . وهذه من تلك المواضع الني يكثر 


. » في كتاب : هم التصوير الفني في القرآن » .«دار الشروق‎ ٠ يراجع بتوسع فصل : « القصة في القران‎ )١( 


١155 


الخجزء التاسع 


ورودها تي التعبير القرآني . ذلك أن الشرك أو الكفر هوأة قبح الظلم » كما أنه كذلك هوأشنع نم الفسق . . والذين 
يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقة الكبرى - حقيقة الألوهية وحقيقة التوحيد - ويظلمون أنفسهم بإير ادها 
موارد الحلكة في الدنيا والآخرة . ويظلمون الناس بإخراجهم من العبودية لله الواحد إلى العبوذية للطواغيت 
المتعددة والأرباب اللقرقة وكشن تعن للك ظلم ري اومن ل #الكفر عل الظلم دو والكافرون هم الظالمون » 
كما يقول التعبير القرآني الكريم .. وكذلك الذي يكفر أو يشرك إنما يفسق ويخرج عن طريق الله وصراطه 
المستقيم إلى السبل التي لا تؤدي إليه ‏ سبحانه ‏ إنما تؤدي إلى الجحيم ! 

ولقد ظلم فرعون وملؤه بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ).. 

ار 
مرادف لكلمة ‏ الكافرين » أو « الظامين » ني هذا الموضع . . إنهم ظلموا بآيات الله : أي كفروا بها وجحدوا . 
فانظر كيف كان عاقبة (١‏ المفسدين » هؤلاء . 

إنهم مفسدون لأنهم «ظلموا» ‏ أي « كفروا وجحدوا» .. ذلك أن الكفر هو أشنع الفساد . وأشنع 
ا سس سس ل ال ل ل . وإن 
الأرض لتفسد حين لا تتمحض العبودية لله في حياة الناس . . إن العبودية لله وحده معناها أن يكون للئاس سيد 
واحد » يتوجهون إليه بالعبادة وبالعبودية كذلك م وعسهرن لشريعته وحدها فتخلص حياتهم من الخضوع 
لاهواء البشر المتقلبة » وشهوات البشر الصغيرة ! . . إن الفساد يصيب تصورات الناس كما يصيب حياتهم 
الاجتاعية حين يكون هناك أرباب متفر قون يتحكون بي رقاب العباد ‏ من دون الله وما صلحت الأرض قط 
ولا استقامت حياة الناس إلا أيام أن كانت عبوديتهم لله وحده ‏ عقيدة وعبادة وشريعة ‏ وما تحرر ١‏ الإنسان » 
قط إلا في .ظلال الريوبية الواحدة .. ومن ثم يقول الله سبحانه عن فرعون وملئه : 

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين »).. 

وكل طاغوت بُخضع الا ال بنج بعلو لز فال » هومن « المفسدين » الذين يفسدون في 
الآرض ولا يصلحون ! 

مالم اع 

وافتتاح القصة على ذلك النحو هوطريقة من طرق العرض القرانية للقصص . وهذه الطريقة هي المنا 
هنا لساف: السووة كر بكر ز :الدع يور عله - الات :جل بالعاقة عدن اللسحطلة الأولى 7 
سياقتها ‏ نم تأخذ في التفصيل بعد الإجمال » فنرى كيف سارت الأحداث ث إلى نبايتها . 

فا الذي كان بين مرسى وفرعون وملئه ؟ 

هنا يبدأ المشهد الأول بينهما : 

ا ال ا ل ا ا 
ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل . قال : إن كنت جئت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين . فألقى 
عصاه فإذا هي تعبان مبين و وفنا هي بيضاء ء للناظرين . قال الملأ من قوم فرعون : إن هذا احاجن عام ١‏ 
يريد أن يخرجكم من أرضكم » ففاذا تأمرون ؟ قالوا : أرجه وأخاه وأرسل بي المدائن حاشرين جك كل 
ساحر علم ) . 


١م‎ 


سورة الأعراف 


إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل » وبين الايمان والكفر . وتوت اذاه ولعي الغرة رد 
ورب العلمين » وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب العالمين ! 

٠‏ وقال موسى : يا فرعون , إني رسول من رب العلمين . حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق . قد جثتكم 
ببيئة من ربكم » فأرسل معي بني إسرائيل » . 

ديا فرعون» .. لم يقل له : يا مولاي ! كما يقول الذين لا يعرفون من هو المولى الحق ! ولكن ناداه 
بلقبه ِي أدب واعتزاز ز . ناداه ليقرر له حقيقة أمره » كما يقرر له أضحم حقائق الوجود : 

« إني رسول من رب العالين » . 

لقد جاء موسى ‏ عليه السلام ‏ بهذه الحقيقة التي جاء بها كل رسول قبله . حقيقة ربوبية الله الواحد للعلمين 
يا . ألوهية واحدة وعبودية شاملة . . لا كما يقول الخابطون في الظلام من ٠‏ علماء الأديان » ومن يتبعهم 
في زعمهم عن ١‏ تطور العقيدة » إطلاقاً » وبدون استثناء لما جاء به الرسل من ربهم أجمعين ! . . إن العقيدة 
التي جاء بها الزصل عضيعا عقيية واجدة قارية قرو الرفة وليدة للم للعوالم جميعها . ولا تتطور من الآ 
المتعددة » إلى التثئية » إلى الوحدانية في نهاية المطاف . . فأما جاهليات البشر ‏ حين ينحر فون عن العقيدة الربانية ‏ 
فلا حد لتخبطها بين الطواطم والأرواح والآة المتعددة والعبادات الشمسية والتثنية والتوحيد المشوب برواسب 
الوثتية .. وسائر أنواع العقائد الجاهلية . . ولا يحوز الخلط بين العقائد السماوية التي جاءت كلها بالتوحيد 
الصحيح » الذي يقرر إهاً واحداً للعالمين ؛ وتلك التخبطات المتحرفة عن دين الله الصحيح . 

ولقد واجه موسى ‏ عليه السلام ‏ فرعون وملأه .هذه الحقيقة الواحدة » التي واجه بها كل نبي - قبله أو 
بعده ‏ عقائد الجاهلية الفاسدة . . واجهه .ها وهو يعلم أنها تعني الثورة على فرعون وملئه ودولته ونظام حكله . . 
إن ربوبية الله للالمين تعني ‏ أول ما تعني ‏ إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على الناس بغير شريعة الله 
وأمره ؛ وتنحية كل طاغوت عن تعبيد التاس له عن دوت الله 0 واجهه ببذه 
الحققة المائلة توضقه وسولا من .ونث المالينة تطلرها وا عر دا بقول الحق على ربه الذي ار 

«حقيق عل ألا أقول عل الله إلا الحق » . . 

فا كان الرسول الذي يعلم حقيقة الله » ليقول عليه إلا الحق » وهو يعلم قدره ؛ ويجد حقيقته ‏ سبحانه - 
في نفسه . 

وك مارو 

عل مسن مول ١‏ مر ل ان ا اك 

وباسم تلك الحقيقة الكبيرة .. حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين . ا را ف له 
إسرائيل . 

داص اق عن ات وخا ل ا أذ نا تير لست إن ال نان وم ان 111 نه 
إلهين . فن كان عبداً لل » فا يمكن أن يكون عبداً لسو لسواه . وإذ كان فرعون إعما يعبد بي إسرائيل لهواه ؛ فقد 
أعلن له موسى أن رب العالمين هوالله . وإعلان هذه الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بي إسرائيل ! 

إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها إعلان تحرير الإنسان . تحريرهمن الخضوع والطاعة والتبعية 
والعبودية لغير الله . تحريره من شرع البشر » ومن هوى البشر » ومن تقاليد البشر » ومن حكم البشر . 


لايل 


الجزء التاسع 


وإعلان ربوبية الله للعالمين لا يجتمع مع خضوع أحد من العالمين لغير الله ؛ ولا يجتمع مع حا كمية أحد بشريعة 
من عنده للناس . .. والذين يظنون أنهم مسلمون بها هم خاضعون لشريعة من صنع البشر أي لر بوبية غير 
ربوبية الله واهمون إذا ظنوا لحظة واحدة أنهم مسلمون ! إنهم ع ا د 


واه ولا حاتري انه واكام تن جاكويي الدب رادي اللطزا” يوحي اله 
لمج ل الك الك تر امي إسرائيل : 
ديا فرعون إني رسول من رب العالمين » ... « فأرسل معي بني إسرائيل » .. 


مقدمة ونتيجة . . تتلازمان ولا تفترقان . 

ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان . إعلان ربوبية الله للعالمين .. لم يغب عنهم أن هذا الإعلان 
يحمل في طياته هدم ملك فرعون . وقلب نظام حكه » وإنكار شرعيته » وكشف عدوانه وطغيانه .. ولكن 
كان أمام فرعون وملئه فرصة أن يظهروا.موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول من رب العالمين بلا بينة 
ولا دليل : 

قال" + إن كنت عقت باية فأت با إن كنت من الصادين 0 

ذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه ؛ سقطت دعوته » وهان أمره ؛ 
ولم يعد لحذه الدعوة الخطيرة من خطر ‏ وصاحبها دعي لا بينة عنده ولا دليل ! 

ولكن موسى يجيب : 

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . 

ب النكاء 1ن للها قلت نان لا فك ف تعبانيتة. ...9 مييق ... وكما قبل ف سورة أخرئ + وافإذا 
هي حية تسعى ١١‏ . . ثم إن يده السمراء ‏ وقد كان موسى عليه السلام «آدم » أي مائلاً إلى السمرة ‏ يخرجها 
من جيبه فإذا هي بيضاء و ار وار محا و روزا وكيا دوجاو ماده رل ري اوم 
سعراء ! 

هذه هي البيئة والآبة على الدعوى التي جاء بها موسى . . إني رسول من رب العالمين . 

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة ؟ هل يستسلمون لربوبية رب العلمين ؟ وعلام إذن 
يقوم عرش حار وترم وريم يقوم الملا من قومه وفراتري الى حي بل عطاء ورج ورهه 
وحكه ؟ 


علام يقوم هذا كله إن كان الله هوه رب العالمين » ؟ 

إنه إن كان الله هوه رب العالمين » فلا حكم إلا لشريعة الله » ولا طاعة إلا لأمر الله . . فأين يذهب شرع 
فر عون وأمره ادمع وس احكرم عل ري الله ولا يرتكن إلى أمره ؟ ... إن الناس لا يكون لهم رب » آخر 
يعبدهم لحكله وشرعه وأمره » إن كان الله هو ربهم .. إما بخضع الناس لشرع فرعون وأمره حين يكون ربهم 
هو فرعون: :قالخا كم بأمره وشرعة هو رب الناس . . وهم أي ديته أيا كان ! 

كلا ! إن الطاغوت لا يستسام هكذا من قريب . ولا يسم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه بمثل هذه 
السهولة ! 


.. علماء الحيوان يفرقون بين « الثعابين » و« الحيات » ولكنهما من فصيلة واحدة‎ )١( 


1١ 


سورة الأعراف 


وفرعي :وملوه. لا خطتون: فهو حدارل هذاه اللحقيفقة المائلة ال يعلنها موس + بل !نهم ليعلئر ما صريحة . 
ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة » بانهام موسى أنه ساحر عليم : 

« قال الملا من قوم فرعون : إن هذا لساحر علم . بريد أن يخرجكم من أرضكم . فاذا تأمرون ؟» . 

إنبم يصرحون بالنتيجة الشائلة البي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة . إنها الخروج من الأرض .. إنها ذهاب 

السلطان .. إنها إبطال شرعية الحكم .. أو .. محاولة قلب نظام الحكم ! .. بالتعبير العصري الحديث ! 

إن الأرض لله . والعباد لله . فإذا ردت الحاكمية في أرض لله » فقد خرج منها الطغاة » الحاكمون بغير 
شرع الله ! أو خرج منها الأربابٍ المتأل هون الذين يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد التاس لشريعتهم وأمرهم . 
وخرج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف الكبرى » فيعيدون الناس لحذه الأرباب ! 


هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة . . وكذلك يدركها الطواغيت في كل مرة . . لقد قال الرجل 
العرني - بفطرته وسليقته ‏ حين سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو التاس إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
1" . وقال له رجل آخر من العرب بفطرته وسليقته : « إذن 
تجار يك العرنه والعجر:» : الع د ار ل و اك ين اكول لوقه ا 
عل لبقا مين يتين ار الله عرباً كانوا أم عجماً ! كانت لشهادة أن لا ! له إلا الله جديتها بي 
حس هؤلاء العرب » لأنهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيداً . فا كان أحد متهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع 
ل ل ا ل لين 
الهة مع الله ! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما يفهمها اليوم من يدعون أنفسهم « مسلمين 
ذلك الفهم الباهت التافه الهزيل ! 

وهكذا قال الملأ من قوم فرعون » يتشاورون مع فرعون : 

و إن هذا لساحر عليم . يريد أن يخرجكم من أرضكم . ففاذا تأمرون ؟» . 

واستقر رأمهم على أمر : 

« قالوا : أرجه وأخاه » وأرسل في المدائن حاشرين ؛ يأتوك بكل ساحر علم » . 

وكانت أرض مصر تموج بالكهنة ني شتى المعابد . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السحر ٠‏ ففي 
الو كيانتة كلها قريب قعزات الدرن «التتعر ور او ل« لسر كيية الددانات بوسدنة الاق :1 وقد العا 2 
0 الأديان ! » فيتحدث بعضهم عن السحر كمرحلة من مر احل تطور العقيدة ! ويقول 
اللحدون منهم : ن الدين سيبطل كما بطل السحر ! وإن العلم سينهي عهد الدين. كما أت غهن السخن1 : 
ار ع1 

وقد استقر رأي الملا من قوم فرعون.ء على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد . وأن يرسل في أنحاء البلاد 
من يجمع له كبار السحرة . ذلك ليواجهوا «سحر موسى  )‏ بزعمهم ‏ بسحر مثله . 
وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون » فقد كان في تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كثيرة في القرن 
العشرين ؛ في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العلمين ! وتهديد السلطان الباطل ببذه الدعوة الخطيرة ! 
1 الو 


ويطوي السياق القرآئي إجراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدائن ؛ ويسدل الستار على المشهد الأول » 


لقن 


الجزء التاسع 


لير فعه على المشهد التاللي . . وذلك من بدائع العرض القرآني للقصص ٠‏ كأنه واقع منظور » لا حكاية تروى ' 
#وجاء السحرة فرعون ؛ قالوا : إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغاليين ؟ قال : نعم » وإتكم لمن المقريين » . 
إنيم محرفون . .. يحتر فون السحر كما يحتر فون الكهانة ! والأجر هو هدف الاحتراف في هذا وذاك ! 
وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال الدين ! وكلما انحرفت الأوضاع 
عن علوم العتركية با وار ا و سجاه عدبا لجا كبا بوقاء متلطات الطاغرت مقام شريعة الله » احتاج 
الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين , وكافأه على الاحتراف » وتبادل وإياهم الصفقة : هم يقرون سلطاته باسم 
الدين ! وهويعطيهم المال ويجعلهم من المقربين ! 
ش ار أنهم دار ار وك الاجر ا ٠‏ زيادة في 06 
ل و ل ل ل 
اا ا عل الس كرابت و ب ل 
را يحتسبون » ومن الأجر لذ ل يكونا يد يتوقعون : 


« قالوا : يا موسى » إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين . . قال : ألقوا» 

ويبدو التحدي واضحاً في تخييرهم لموسى وليعد كلك سه سسرعر لا يل لل . وي الجانب 
الآخر تتجلى ثقة موسى عليه السلام واستهانته بالتحدي : « قال ألقوا» . . فهذه الكلمة الواحدة تبدو فيها 
قلة المبالاة » وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها في نفس موسى . على طريقة القرآن الكريم في إلقاء الظلال » 
بالكلمة المفردة في كثير من الأحايين" 
إد ا امام مظهن الجر الارع © الذي برهك وعياتة : 

«وفلما ألقوا سحرواأا عين الناس واسترهبوهم » وجاءوا بسحر عظم » . 

وحسبتا أن يقرر القرآن أنه سحر عظم » لتدرك أي سحر كان . وحسبنا أن نعلم أنهم سحروا « أعين الناس ) 
وأثاروا الرهبة في قلو. بهم : ( واستر هبوهم » لتتصور اك . ولفظ « استرهب » ار 
بهم استجاهرا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسراً . ثم حسبنا أن نعلم من النص لقرآئي الآخحر في 


باط اس ل ا قا ل لس 0 
ولكن مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه » وتطالع السحرة الكهئة » وتطالع جماهير الناس في الساحة 
الكبرى التى شهدت ذلك السحر العظهم : 


» التصوير الفني في القران » . « دار الشروق‎ ١ : يراجم بتوسع فصل : « القصة في القرآن + في كتاب‎ )١( 
. التناسق الفني » في المصدر السابق‎ ١ : (؟) يراجع فصل‎ 
. » فأوجس في نفسه خيفة مومى . قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى‎ ٠ : هذه المفاجأة لمومى لم ينص عليها هنا وإنما جاءت في سورة طه‎ )( 


لان 


سورة الأعراف 


«وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك » فإذا هي تلقف ما يأفكون . فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون . 
فغلبوا هنالك » وانقلبوا صاغرين » . 
إنه الباطل ينتفش » ويسحر العيون » ويسترهب القلوب ٠‏ ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب » وأنه جارف » 
وأنه مُحيق ! وما هو إلا أن يواجه الحق الهادىء الوائق حتى ينفنىء كالفقاعة » ويتككش كالقنفذ » وينطفىء 
كشعلة الحشيم ! وإذا الحق راجح الوزن » ثابت القواعد » عميق الجذور .. والتعبير القراني هنا يلقي هذه 
الظلال » وهويصور الحق واقعا ذا ثقل : «فوقع الحق » .. وثبت », واستقر . . وذهب ما عداه فلم يعد له 
وجود : ١‏ وبطل ما كانوا يعملون » .. وغلب الباطل والمبطلون وذلوا وصغروا وانك,شوا بعد الزهو الذي 
كان يبهر العيون : 
« فغلبوا هنالك واتقلبوا صاغرين » . 
ولكن المفاجأة لم تتم بعد . والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى . . مفاجأة كبرى .. 
«وألقي السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون ».. 
إنها صولة الحق في الضمائر . ونور الحق في المشاعر» ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور والبقين .. 
إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم » ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه . وهم أعرف الناس بالذي جاء به موسى 
إن كان من كديس أم من القدرة الي وراء مقدور البشر والسحر . والعالم في فنه هو أكثر الناس 
ا م ال م بو ل راد سر الي لس 
إلا القشور .. ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى التسليم المطلق » الذي يحدون برهانه في أنفسهم 
عن يمي 
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ؛ ولا كيف ممازجها بشاشة 
الإعان ؛ ولا كيف تلمسها حرارة اليقين . فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون تصريف الأرواح 
وتقليب القلوب ‏ وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ‏ .. ومن ثم فوجىء فرعون بهذا 
الإعان المفاجىء الذي لم يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ؛ ولم يفطن إلى مداخله في شعاب 
الضمائر . . ثم هزته المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش.من تحته : مفاجأة استسلام السحرة ‏ وهم من كهنة 
المعابد ‏ لرب العالمين . رب موسى وهارون . بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وهارون إلى رب 
العالمين ! .. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت . . وكل جريمة يمكن أن ير تكبوها بلا تحرج 
في سبيل المحافظة على الطاغوت : 
«قال فرعون : آمنتم م به قبل أن آذن لكم ! إن هذا لكر مكرئهوه في اللديئة لتتخرجوا منها أهلها . فسوف 
تعلمون 0 الك موقو ال لماك اعس ا 
هكذا ا «آمنتم به قبل أن آذن لكم !2 . . كأتما كان عليهم أن يستأذنوه في أن شين فاوييم للحويد 
دم أنفسهم لا سلطان لم عليها ل لل ا 
شيئا - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم -.وهم أنفسهم لا يمسكون مداخلها . أو كأنماكان عليهم أن يدفعوا 
اليقين وهوينبت من الأعماق . أو أن يطمسوا الإيمان وهويئرقرق من الأغوار. أو أن يحجبوا النور وهو يتبعث 
من شعاب اليقين ! 
ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس ؛ وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور ! 


١6 
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ثم إنه الفؤع على العرش المهدد والسلطان المهزوز : 

« إن هذا لمكر مك رتموه في المدينة لتخر جوا منها أهلها » . 

وي نص آخر : « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» ! 

والمسألة واضحة العالم .. إنها دعوة موسى إلى « رب العالمين» .. هي الي تزعج ونخيف .. إنه لا بقاء 
والاكران لحك الطواغيتامم الدعوة إلى ونب العالين . وهم إنما يقوم ملكهم على تنحية ربوبية الله للبشر بتنحية 
شربعته ا ل ا ل لو ا ا 
منهجان لا يجتمعان ... أو هما دينان لا يجتمعان .. أو هما ربان لا يمجتمعان .. وفرعون كان يعرف وملؤه 
ل ل قر ار ال 
السحرة ساجدين . قالوا : آهنا برب العالمين . رب موسى وهارون ! والسحرة من كهنة الديانة الوثنية الى 
تؤله فرعون » وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين ! ْ 

وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع : 

« فسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف . ثم لأصلبنكم أجمعين» . 

إنه التعذيب والتشويه والتنكيل .. وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق », الذي لا يملكون دفعه بالحجة 
والبرهان . . وعدة الباطل في وجه الحق الصريح . 

ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإبمان ؛ تستعلي على قوة الأرض » وتستهين ببأس الطغاة ؛ 
وتنتصر فيها العقيدة على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقبم . إنها لا تقف لتسأل : ماذا 
ستأخذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب ؟ وماذا ستلقى في الطريق من 
صعاب وأشواك وتضحيات ؟ . . لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . . 

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا . ربنا أفرغ.علينا صبراً » وتوفنا 
مسلمين ) . 

إنه الإيمان الذي لا يفزع ولا بتزعزع . كما أنه لا يمخضع أو يخنع . الإعان الذي يطمئن إلى النهاية فير ضاها » 
وستيقن من الرجعة إلى ربه فيطيكن إلى جوازه : 

« قالوا : إنا إلى ربنا منقلبون » . 

والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت . . وأنها معركة العقيدة في الصميم . . لا يداهن ولا يناور .. 
ولا يرجوالصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك العقيدة » لأنه إما يحاربه ويطارده على العقيدة : 

«وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لا جاءتنا » . 

والذي يعرف أين يتجه ني المعركة » وإلى من يتجه ؛ لا يطلب من خصمه السلامة والعافية » إنما يطلب 
من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام : 

و ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين » 

ويقف الطغيان عاجزاً أمام الإيمان ٠‏ وأمام الوعي ٠‏ وأمام الاطمثنان . . يقف الطغيان عاجزاً أمام القلوب 
التي خيل إليه أنه بملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب ! ويملك التصرف فيها كما ملك التصرف 
في الأجسام . فإذا هي مستعصية عليه » لأنها من أمر الله » لا يملك أمرها إلا الله . . وماذا يملك الطغيان إذا 


١"هأ‎ 
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رغبت القلوب في جوار الله ؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟ وماذا ملك السلطان إذا 
رغبت القلوب عما يملك السلطان ! 

إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية . هذا الذي كان بين فرعون وملئه » والمؤمنين من السحرة . 
السابقين . 

:إنه موقف حاسم بي تاريخ البشرية . بانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار 
« اللإنسان » على « الشيطان » ! 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية . ما الحرية إلا الاستعلاء 0 
جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة . والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز 
عن استذلال القلوب والأر وأح ...وم عجازت القوة للادية عن استلال القلوت تقد وللات الحرنة الحقينية 
في هذه القلوب . 

موقت جات في تاريخ خ البشرية بإعلان إفلاس المادية ! فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون 
الأجر على الفوز » وتمى بالقرب من السلطان . .هي ذاتها الي تستغلٍ على فرعون ؛ وتستهين بالتهديد والوعيد » 
وتثقبل صابرة محتسبة على التتكيل والتصليب . وما تغير في حياتها شيء » ولا تغير من حوطا شيء ‏ في عالم 
المادة ‏ إتما وقعت اللمسة الخفية. التي تسلك الكوكب المفرد بي الدورة الكبرى . و تجمع الذرة التائهة إلى 
المحور الثابت ٠‏ وتصل الفرد الفاتي بقوة الأزل والأبد .. وقعت اللمسة الي تحوّل الإبرة » فيلتقط القلب 
إيقاعات القدرة » ويتسمع. الضمير أصداء الحداية » وتتلقى ضير ة قار قاض النور .. وقعت اللمسة الي 
لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ؛ ولكنها هي تغير الواقع المادي؛ وترفع « الإنسان» ني عالم الواقع إلى 
الآفاق البي لم يكن يطمح إليها الخيال ! 

ويذهب التهديد . . ويتلاشى الوعيد . . وبمضي الإمان في طريقه . لا يتلفت » ولا يتردد » ولا يحيد ! 

ويسدل السياق القراني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد . . إن روعة الموقف تبلغ ذروتما ؛ وتنتهي 
إلى غايتها . وعندئذ يتلاق الجمال الفني في العرض ؛ مع الهدف النفسي للقصة » على طريقة القرآن في مخاطبة 
الوجدان الإماني بلغة الجمال الفني » فيتناسق لا يبلغه إلا القرآن . ١‏ 

ك3 
ولكنتا نحن في هذه الظلال ينبغي أن نقف وقفة قصيرة أمام هذا المشهد الباهر الأخاذ . 
نقف ابتداء أمام إدراك فرعون وملثه أن إيمان السحرة برب العالمين » رب موسى وهارون » يمثل 
خطراً على نظام ملكهم وحككهم ؛ لتعارض القاعدة التي يقوم عليها هذا الإمان » مع القاعدة الي يقوم عليها 
ذلك السلطان . . وقد عرضنا لهذا الأمر من قبل . . ونريد أن نقرر هذه الحقيقة ونؤكدها .. إنه لا يجتمع في 
ل ا ل ل ل ل 
في حياة الناس لعبد من العبيد » يباشره بتشريع من عنده وقوانين ... فهذا دين وذلك دين . 
*. ونقف بعد ذلك أمام إدراك السحرة ‏ بعد أن أشرق نور الإعان ني قلوبهم » وجعل هم فرقاناً في 

تصورهم ‏ أن المعركة بينهم وبين فرعون وملثه هي معركة العقيدة ؛ وأنه لا ينقم منهم إلا إهانهم برب العالمين . 


. 2» التصوير الفني في اله لقران» . «دار الشروق‎ ١ راجع كتاب‎ )١( 


١م”ه؟‎ 


الجزء التاسع 


فهذا الإمان على هذا النحو هدد عرش فرعون وملكه وسلطانه ؛ ويبدد مراكز الملا من قومه وسلطانهم المستمد 
من سلطان فرعون .. أو بتعبير آخر مرادف : من ربوبية فرعون » ويهدد القيم التي يقوم عليها المجتمع الوثني 
اسان احرسم ع ب ا ا 01 . فهو وحده الذي 
أهل هؤلاء المؤمنين للاستهانة بما يلقونه في سبيله . . إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون 
و ل ل لل ا ل رين 
العالمين .. فهو إذن من الكافرين .. وما يمكن أن بعضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين - على 
ما ينتظره انها مق اللغلايت والتتكل إلا بمثل هذا اليقين بشقيه : أنهم هم المؤمنون , وأن أعداءهم هم 
الكافرون » وأنهم إنما يحاربونهم على الدين ٠‏ ولا ينقمون منهم إلا الدين . 

. ونقف بعد ذلك أمام الروعة الباهرة لانتصار العقيدة على الحياة . وانتصار العزيمة على الألم . وانتصار‎ ٠ 
اللإنسان » على الشيطان . وهومشهد بالغ الروعة . . نعترف اننا نعجز عن القول فيه . فندعه كما صوره النص‎ « 
! القرآئي الكريم‎ 


« جه #000 


ثم نعود إلى سياق القصة القر آني .. حيث يرفع الستار عن مشهد رابع جديد . . إنه مشهد التامر والتناجي 
بالإثم والتحريض . بعد الهزيمة والخذلان في معركة الإيمان والطغيان . مشهد الملأ من قوم فرعون يكبر عليهم 
أن يذهب موسى ناجياً والذين آمنوا معه - وما آمن له إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملثهم أن 
يفتنهم .كما جاء في موضع آخر من القرآن فإذا الملا بتناجون بالشر والام وخ رار الي 
ومن معه ؛ ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم اس ام الل شراء العقيدة اللجديدة » 
في ربوبية الله للعالمين . فإذا هوهائج مائج » مهدد متوعد . مستعز بالقوة الغاشمة الي بين يديه » وبالسلطان 
المادي الذي ير تكن إليه ! 

« وقال الملأ من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه ليفسدوا ني الأرض ويذرك وآلمتك ؟ قال : ستقتل أبناءهم » 
وتستحي لماءقي © وإناخرنيم فاهر و10 

إن فرعون لم يكن يدعي الألوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره ؛ أو أن له سلطاناً في عالم الأسباب 
ل ل ا ل ل ل ل 
بإرادته وأمره مضي الشئون وتقضى الآمور . وهذا ما يدعيه كل حاكم يحكم بشريعته وقانونه » و مضي الشؤون 
وتقف الأمور مار انق وأفرء ب وهذمهن الريرعة مجاه اللقوي وزالر افق كذللف لم يكل التانن. في تمص 
يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له فقد كانت لم المتهم وكان لفر عون المته التي يعبدها كذلك » 
ل و ا اراركتو ا فتلت وكمااييت الغرو امن ناريح امطيل الف عويةان اهم 
كانوا يعبدونه بمعنى أنبم خاضعون لا يريده بهم » لا يعصون له أمرا » ولا يتقضون له شرعا . . وهذا هو 
المعنى اللغوي والواقعي والاصطلاحي للعبادة .. فأما ناس تلقوا التشريع من بشر وأطاعوه فقد عبدوه » 
وذلك هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسام - لقوله تعالى عن اليهود والنصارى : ؛ اتخذوا أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله .. . الآية » عندما سمعها منه عدي بن حاتم وكان نصرانياً جاء ليسلم ‏ فقال : 
يا رسول الله ما عبدوهم . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « بلى !: نهم أحلوا لم الحرام وحرموا 
عليهم الخال + فالبعوض > قذلك عباد هم إياهم » .. . (أخرجه الترمذي ) . 


لايل 


سورة الأعراف 


أما قول فرعون لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري ١»‏ .. فيفسره قوله الذي حكاه القرآن عنه : ١‏ اليس 
لي ملك مصر وهذه الأنهار تيحري من تحتي ؛ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين . ولا يكاد 
يبين ؟ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ؟ » . . وظاهر أنه كان يوازن بين ما هو 
فيه من ملك ومن أسورة الذهب التي يحلى بها الملوك » وبين ما فيه موسى من جرد من السلطان والزينة ! . 
وما قصد بقوله : ما علمت لكم من من إله غيري » إلا أنه هو الحاكم | اسيطر الدى يسرع كما يناءيدوالدي 
يتبعون كلمته بلا معارض اروالنا عية عل هذا الحو الوه كم لقف الدلر ف اللقرى ! وهي في الواقع 
ألوهية ادك كرالدي شر لدان وعد كيم | سواء قالها أم لم يقلها ' ! وعلى ضوء هذا البيان تملك 
أن نفهم مدلول قول ملأ فرعون : 

«اتذز موسى وقيمة اللفسدوا في الأرض + ويذرك وآافقك 8 . 

فالافساد ني الأرض من وجهة نظرهم ‏ هو الدعوة إلى ربوبية الله وحده ؛ حيث يترتب عليها تلقائيا 
بطلان شرعية حكم فرعون ونظامه كله . إذ أن هذا النظام ل ل 
مرادف على اساس ربوبية فرعون لقومه ‏ وإذن فهو بز عمهم - الافساد بي ال 

و تغير الأوضاع القائمة على ربوبية البشر للبشر » وإنشاء وضع آخر مخالف اما لمذه الأوضاع ‏ الر بوببة 
فيه لله لا للبشر . ومن ثم قرنوا الإفساد ني الأرض بترك موسى وقومه لفرعون ولآلهته التي يعبدها هووقومه . 
ولقد كان فرعون إ نما يستمد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الآهة .. 'بزعم أنه الابن الحبيب 
لهذه الآلحة ! وهي بنوة ليست حسية ! فلقد كان الناس يعرفون جيداً أن الفرعون مولود من أب وأم بشريين . 
إتما كانت بنوة رهزية يستمد منها سلطانه وحا كميته . فإذا عبد موسى وقومه رب العلمين » وتركوا هذه الآطة 
م ا ل ا لج يي ا 
م ا و ال أله سبحانه : « فاستخف قومه 
لمحاو الم ا لمر ل لسر ل ا 
يطيع له أمرا » وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من شرع الله . ا 
كله بدعوة موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ورب العالمين » وإبمان السحرة بهذ بهذا الدين . وإيمان طائفة من قوم 
موسى كذلك وعبادتهم لرب العلمين .. ومن هنا يجيء التهديد لكل وضع يقوم على ربوبية البشر للبشر من 
الدعوة إلى ربوبية الله وحده . . أو من شهادة أن لا إله إلا الله . . حين تؤخذ بمدلولها الجدي الذي كان الناس 
يدخلون به ني الإسلام . لا بعدلوها الباهت الحزيل الذي صار لما في هذه الأيام ! 

وص الاح كار سردو كنات برقوديار بر دار يساوي ابرلقلاته رتسام يوان 
عزمه الوحشى شي البشع : 

اوم ب قل عو ال وي 

وكان بنو إسرائيل قد عانوا من قبل بي إبانمولد موسى ‏ مثل هذا التتكيل الوحششي من فرعون وملئه 
لاسر نا سان تحور العمل 1:2 مقزعرا عاذ ل الأرض زيول امنيا كينا ,شط طائلة 


. المصطلحات الأربعة » للمسلم الصادق انسيد أَبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان‎ ٠ : براجع بتوسع كتاب‎ )١( 


1) 


الجزء التاسع 


منهم ء يذبح أبتاءهم ويستحبي نساءهم إنه كان من المفسدين » . 

إن الطغيان في كل مكان وي كل زمان . لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله قبل عشرات القرون والأعوام .. ! 
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ويدع السياق فرعون وملأه يتامرون » ويسدل الستار على مشهد التامر وألوعيد » ليرفعه على مشهد خامس 
من مشاهد القصه ندرك منه أن فرعون قد مضى ينفذ الوعيد . . إنه مشهد النبي موسى ‏ عليه السلام ‏ مع قومه » 
يحدة تاليو لكان بوكعر وت يوظيقة اوايه :دورق ورور ارزخو ضييم ونال جه وزو المبين بعل 
البلية » والاستعانة بالله عليها . ويعرفهم بحقيقة الواقع الكوني :فالآرقن شيور نا من يشاء من عبادة . و العاقة 
من يتقون الله ولا يخشون أحداً سواه . . فإذا شكوا إليه أن هذا العذاب الذي يحل . مهم قد حل بهم من قبل أن 

يأتيهم ؛ وهويحل بهم كذلك بعدما جاءهم » حيث لا تبدو له نهاية » ولا يلوح له آخر ! أعلن لم رجاءه 

في ربه أن يبلك عدوهم » ويستخلفهم في الأرض ليبتليهم في أمانة الخلافة : 

الال عرسي لوه : استعيتوا بالله واصبروا ؛ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين . 
قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا . قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكي » ويستخلفكم في الأرض » 
فينظر كيف تعملون ) . 

إنها رؤية « النبي » لحقيقة الألوهية وإشراقها في قلبه . ولحقيقة الواقع الكوني والقوى التي تعمل فيه . 
ولحقيقة السنة الالمية وما يرجوه متها الصابرون . ْ 

إنه ليس لأصحاب الدعوة إلى رب العاللمين إلا ملاذ واحد » وهو الملاذ الحصين الأمين » وإلا ولي واحد 
وهوالولي القوي المتين . وعليهم أن يصبروا حتى يأذن الولي بالنصرة في الوقت الذي يقدره بحكته وعلمه . 
وألا يعجلوا » فهم لا يطلعون الغيب » ولا يعلمون الخير . 

وق الأرقن لل :وما فرعو وقومه |الأاثر لاه فبها . والنه يو رثا عن امن عاد تك وقق منعه وكيد - 
فلا ينظر الداعون إلى رب العالمين » إلى شيء من ظواهر الأمور الي تخيل للناظرين أن الطاغوت مكين ني 
الأرض غير مزحزح عنها . . فصاحب الأرض ومالكها هو الذي يقرر متى يطردهم منها ! 

وإن العاقبة للمثقين . . طال الزمن ن أم قصر .. فلا يخالج قلوب الداعين إلى رب العالمين قلق على المصير . 
ولا يخايل لم تقلب الذين كفروا بي البلاد » فيحسبونهم باقين . 

إنها رؤية « النبي » لحقائق الوجود الكبير. . 

ولكن إسرائيل هي إسرائيل ! 

«قالوا : أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا » : 

إنها كلمات ذات ظل ! وإنها لتشي بما وراءها من تبرم ! أوذينا قبل مجيئك وما تغير شيء بمجيئك . وطال 
هذا الأذى حتى ما تبدو له نهاية ! 

وعضي النبي الكريم على نهجه . يذكرهم بالله » ويعلق رجاءهم به » ويلوح لم بالأمل ني هلاك عدوهم". 
راستخلافهم في الأرض . مع التحذير من فتنة الاستخلاف . 


«قال : عسى ربكم أن يبلك عدوكم » ويستخلفكم في الأرض » فينظر كيف تعملون » . 
إنه ينظر بقلب الني فيرى سنة الله » تحري وفق وعده » للصابرين » وللجاحدين ! ويرى من خلال سنة الله 


١ هوه‎ 


سورت الأعراف 


هلاك الطاغوت وأهله » واستخلاف الصابرين المستعينين بالله وحده . فيدفع قومه دفعاً | لى الطريق لتجري بهم 
سنة الله إلى ما يريد . . وهو يعلمهم منذ البدء ‏ أن استخلاف الله لهم إتما هو ابتلاء لهم . ليس أنهم أبناء الله 
ا - فلا يعذبهم بذنوبهم ! وليس جزافاً بلا غاية . وليس خلودا بلا توقيت . إنه استخلااف 
متحان : «١‏ فينظر كيف تعملون ) . . وهوسبحانه يعلم ماذا سيكون قبل أن يكون . ولكنها سنة الله وعدله 
ا و 1 القديم . 
د ا 4 ش 

ويدع السياق موسى وقومه ؛ ويسدل عليهم الستارء ليرفعه من الجانئب الآخر على مشهد سادس : مشهد 
فرعون وآله » يأخذهم الله بعاقبة الظلم و والطنان ؛ ويحقق ,وعد عوسى لتومه + ورجاءم في ريه: »:ويصدق 
النذير الذي يظلل جو السورة ء وتساق القصة كلها لتصديقه . 

ويبدأ المشهد هوناً ؛ ولكن العاصفة تتمشى فيه شيئاً فشيثاً » فإذا كانقبيل إسدال الستار دمدمت العاصفة » 
م 1 ل ا و ا لور ااا 

سرائيل قد صبروا فلقوا جزاء صبرهم الحسنى » وأن فرعون وآله فجروا فلقوا :. جزاء فجورهم الدمار وصدق 
ار ل ل ل ل ش 

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون . فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! 
وإن تصبهم سيئة يطوروا بموسى ومن معه . ألا إنما طاء 0 . وقالوا : 
مهما تأتنا به من آية لتسحر نا بها فا نحن لك يمؤمنين . فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم . . 
آيات مفصلات . . فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين . ولما وقع عليهم الرجز قالوا : يا موسى لا ا 
بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنر سلنمعك بني إسرائيل . فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه إ ذا هم يتكثون . فانتقمنا منهم فأغر قناهم في الم بأنهم كذيوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . وأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها التي باركنا فيها ؛ وتحت كلمة ربك الحسنى على بي ! ل 
ما صبر وا .. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ).. 

ل ا سوا سر ا ا 0 
ولقد مضى موسى وقومه يحتملون ١‏ لعذاب . ويرجون فرج الله » ويصبرون على الابتلاء .. وعندئف . 
عندما حصن الموقت :امات نقابله الكفر'.. .وطقتان تقابله الصير . وقوة أرفنية تسدى” الله 'عديل أخذت 
القوة الكبرى تتدخل سافرة بين المتجبرين والصابرين : 

«ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » . 

إنها إشارة التحذير الأولى . . الجدب ونقص الثمرات . . و« السنين » تطلق ي اللغة على سنى الجدب والشدة 
والفخط روفن لق ارين عقير .4 الخحس :العو و الفط ديع تقو جز هذه علقت /النظر بوكر القلني ةروق 
القلق » وتدعو إلى اليقظة والتفكر ؛ لولا أن الطاغوت والذين يستخفهم الطاغوت - بفسقهم عن دين الله 
لي ا ام ا ا ل 0 
ولا يريدون أن يتذكروا سنن الله ووعده ووعيده ؛ ولا يريدون أن يعترفوا بأن هناك 0 وثبقة بين الهم 
الإيعانية وواقعيات الحياة العملية .. لأن هذه العلاقة من عالم الغيب .. وهم أغلظ حبسا وأجهل قلبا من أن 
يبروا وراء الواقع المحسوس - انذي تراه البهائم وتحسه ولا ترى غيره ولا تحسه ‏ شيئا ! وإذا راوا شيئا من. 


كيل 
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عالم الغيب لم يتفطئوا إلى سنة الله الجارية وفق المشيئة الطليقة ؛ وإنما نسبوه إلى المصادفات العابرة » الي لا علاقة 
ها بنواميس الوجود الدائرة ' . 
ش وكذالك لم نتبه آل فرعون إلى اللمسة الموقظة الدالة على رحمة الل بعباده - حتى وهم يكفرون ويفجرون . 
كانت الوثنية وخر افاتها قد أفسدت فطرتهم ؛ وقطعت ما بينهم وبين إدراك النواميس الدقيقة الصحيحة الي 
تصرف هذا الكون » كما تصرف حياة الناس ؛ والتي لا يراها ولا يدركها على حقيقتها إلا المؤمنون بالله إعاناً 
صحيحاً . . الذين يدركون أن هذا الوجود لم يخلق سدى » ولا بمضي عبئا » إنما تحكه قوانين صارمة صادقة .. 
وهذه هي ١‏ العقلية العلمية:؛ الحقيقية . وهي عقلية لا تنكر « غيب الله » لأنه لا تعارض بين « العلمية » الحقيقية 
و الغيبية » ؛ ولا تنكر العلاقة بين القيم الابمانية وواقعيات الحياة . لأن وراءها الله الفعال لما يريد ؛ الذي 
يريد من عباده الإبمان وهو يريد منهم الخلافة في الأرض » والذي يسن لهم من شريعته ما يتناسق مع القوانين 
الكونية ليقع التناسق بين حركة قلوهم وحركتهم في الأرض 

بتي آل فر عون إل العلالة بين “تعر وفسفهم عن دين الهاء وشيم وظلمهم لعباد الله . .. وبين أخذهم 
بالجدب ونقص الثمرات :لمعي الى ادقن الاخصيه و انلام ولا لقص لنوا عرق إعالة أهلها إلا 
لفسوق أهلها وأخذم بالابتلاء تعلهم بتذكرون ! 

4 يتتبهوا جه الظاهرة الى عافلك ترييية ألله بعباده أن تبر زها لأعينهم . ولكنهم كانوا ! ذا أصابتهم الحسنة 
سعدا سيا يلكي 
و فإذا جاءتهم الحسنة قالوا : لنا هذه ! وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ) . 

وحين تنحرف الفطرة عن الإيمان بالله » فإنها لا ترى يده سبحانه ‏ في تصريف هذا الوجود ؛ ولا ترى 
قدره الذي تنشأ به الأشياء والأحداث . وعندئذ تفقد إدراكها وحساسيتها بالنواميس لاا ال 
فتفسر الحوادث تفسيرات منفصلة منعزلة . لا صلة بينها ولا قاعدة ولا د ترابط ؛ ونيم مع الخرافة فة في دروب 
لخر لقنتي هن ع3 عبر ل تحن را لطا وادلك :> لذي قله درو ره ملسب اراي 
«العلية !ليغا كةو الطيعة 0:1 ل في عل تق احير ادبو العاوات! و كما وقول ارين بمشيوك ممع 
هذه ( العلمية ) المدعاة في تعليل مثل هذه الأحداث . . وهم ينكرون قدرالله . . وفيهم من يدعي بعد استنكار 
ره دالا رك ل عر 

وهكذا مضى فرعون وآله يعللون الأحداث . الحسنة الي تصيبهم هي من حسن حظهم وه, يستحقوما . 
او ل 

وأصل ١‏ التطير » في لغة العرب ما كان الفاعليزت ني ونتتهم وتركهم ويعدم عن ادر اللاسان الله وقدره 
يزاولوله . و31 الرجل رسيا أزاة روا جاه ان عر طائر الو ص11 اران بار 
السائح أسدت ستبشر بذلك ومضى في الأمر الذي يريده . وإذا طار الطائر عن شماله ‏ وهو البارح ‏ تشاءم به 
ورجع عما عزم عليه! فأبطل الإسلام هذا التفكير الخر لخر اني ؛ وأحل محله التفكير « العلمي » العلمي الصحيح 


وأرجع الأمور إلى سن الله الثابتة:في الوجود ؛ وإلى قدر الله الذي يحقق هله السئن في كل مرة تتحقق فيها ؟؛ 


)١(‏ عندما نقصت الغلات في روسيا الشيوعية ولي المعسكر الثيوعي كله .لم جد خروشوف | لا أن يقول : إن 9 الطبيعة » تعاكسنا ! وهو 
:الرجل الذي يدعي ١‏ الاشتراكية العلمية ! » وينكر « الغيبية ؛ ! إنه العمى عن رؤية يد الله القاهرة .. وإلا فها هي هذه « الطبيعة » التي لا 
إرادة و تعاكس » بها البشر ؟ 
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وأقام الأمرر على أسس « علمية » يحسب فيها نية الإنسان وعمله وحركته وجهده ؛ وتوضع في موضعها 
الصحيح » في إطار المشيئة الإلهية الطليقة » وقدره التافذ المحيط : 

«ألا إتما طائرهم عند الله ؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون». 

إن ما به كلاو احد: :تمن أمرا الله ع ونماه هين الحسئة للابتلاء . . و 

للك بقع اشر عصدره والحد أنه من أمر الله ومن هد لمصدر تصيبهم للابتلا ولصيبهم 
السيئة للابتلاء : « ونبلوكم بالشر والخير فتئة وإلينا ترجعون » .. ويصيبهم التكال للجزاء .. ولكن اكار هم 
لا يعلمون.. كالذين ينكرون غيب الله وقدره في هله الأيام با باسم « العقلية العلمية » ! وكالذين ينسبون إلى 
الطبيعة المعا كشة باسم « الاشتر تراكية العلمية » كذلك ! ! ! وكلهم جهال .. وكلهم لا يعلمون ! 

ويمضي آل فرعون في عتوه, ء تأَذهم العزة بالإثم ؛ ويزيدهم الابتلاء شماساً وعناداً : 

« وقالوا : مهما تأئنا به من آبة لتسحرنا بها انحن لك عَوٌمنين » . 

فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ؛ ولا يرده برهان ؛ ولا يريد أن ينظر ولا أن يتدبر » لأنه يعلن 
الإصرار على التكذيب قبل أن يواجه البر هان يد ترس و ا و 
حين بدمغهم و 0 بذعا عر امال ومصلحتهم وملكهم وسلطائهم كله 
في جانب آخر غير جانب | الحق والبيئة والدليل ! : 
عندئذ تتدخل القوة الكبرى سافرة بوسائلها الحجبارة : 

فأرسلنا عليهم الطوفان . والجراد » والقمل ٠‏ والضفادع والدم .. آيات مفصلات . 

للانذار والابتلاء . . آيات مفصلات . . واضحة الدلالة » منسقة الخطوات » تتبع الواحدة منها الأخرى »: 
وتصدق اللاحقة منها السابقة , 

ولقد جمع السياق هنا تلك الآيات المفصلة » التي جاءتهم مفر قة . واحدة واحدة . و 0 
لاسي عم مط اليد إن يدعو ريه التتدي ينها )مدر ه أن يرسلوا معه بي إسر إذا أتجاهم 
منها » وإذا رفع عنهم هذا ٠‏ الرجز » ء أي العذاب » الذي لا قبل م بدفعه : 
ا ا 
وف كل مرة تضوف هدام وإسودرة لزنا كاتا ناسل رم لماه تو اراق فو ا في تأجيلهم. 
إلى أجلهم مادو كر 

: فلما كشفنا عنهم الرجز ‏ إلى أجل هم بالغوه ‏ إذا هم ينكثون » . 

جمع السياق الآيات كلها , كأنما جاءتهم مرة واحدة . وكأنما وقع التكث منهم مرة واحدة . ذلك أن 
التجارب كلها كانت واحدة » وكانت نبهايتها واحدة كذلك . وهى طريقة من طرق العرض القراني للقصص 
مجمع فيها البدايات لتمائلها ؛ ويجمع فيه النهايات لتاثلها كذلك . . ذلك أن القلب المغلق المطموس يتلقى 
التجارب المنوعة وكأنها واحدة ؛ لا يفيد منها شيثاً » ولا يحد فيها عبرة . 

فأما كيف وقعت هذه الآيات ٠‏ فليس لنا وراء النص القرآئي شيء . ولم جد ني الأحاديث المرفوعة إلى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عنها شيئا . ونحن على طريقتنا في هذه « الظلال » نقف عند حدود النص 
القراني في مثل هذه المواضع . لا سبيل لنا إلى شيء منها إلا من طريق الكتاب أو السنة الصحيحة . وذلك تحرزا 


١ مه"‎ 
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من الإسر ائيليات والأقوال والروايات التي لا أصل لها ؛ و والي تسربت ‏ مغ الأسف إلى التفاسير القديمة كلها » 
حتى ما ينجو منها تفسير واحد من هذه التفاسير ؛ وحتى إن تفسير الإمام ابن جرير الطبري ‏ على نفاسة 
قيمته ‏ وتفسير ابن كثير .كذلك ‏ على عظم قدره ‏ لم ينجوا من هذه الظاهرة الخطيرة 

وقد وردت روايات شتى ف شان هذه الآيات عن ابن عباس » وعن سعيد بن جبير » وعن قتادة » وعن 
ابن إسحاق . . رواها أبو جعفر ابن جرير الطبري في تاريخه وني تفسيره . وهذه واحدة منها : 

« حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا يعقوب القمي » عن جعفر بن المغيرة » عن سعيد بن جبير قال : 
لا أتى موسى فرعون قال له : أرسل معي بني إسرائيل ؛ فأنى عليه » فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ 
فصب عليهم منه شيئاً » فخافوا أن يكون عذاباً » فقالوا لموسى : ادع لنا ربك أن يكشف عنا المطر فنؤمن لك 
ونرسل معك بي إسرائيل ! فدعا ربه » فلم يؤمنوا » ولم يرسلوا معه بني إسرائيل ؛ فأنبت لهم في تلك السئة 
0 من الزرع والثمر والكلاً . فقالوا : هذا ما كنا نتمنى ! فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه 
على الكلاً » فلما رأو | أثره في الكلاً عرفوا أنه لا يبي الزرع . فقالوا : يا موسى ادع لنا ربك فيكشف عنا 
لخر ين للك » وترسل مملك / بي إسرائيل ! فدعا ربه » فقكشف عنهم الحراد » فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه 

ببى إسرائيل ! فداسوا' وأحرزوا في البيوت » فقالوا : قد أحرزنا ! فأرسل الله عليهم القمل وهوالسوس 
الذي سرح من تب ركان الجل جرح غحرة أجوية إل لزي لاير ذابنها قلا ئة أقفزة ' . فقالوا : يا موسى 
و ا ا رو د ل 0 
يرسلوا معه بي إسرائيل . فبينا هو جالس عند فرعون » إذ مع نقيق ضفدع ء فقال لفرعون : ما تلقى أنت 
رتوعاق ادي هذا 1 فيان :وتاي أن يكرت كينيع 00 1 لطا اجيوا بح “كاز الزئيل مدن إل اقلا 
الضفادع » ويم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه . فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا هذه الضفادع » 
فتؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل ! فكشف عنهم فلم يؤمنوا . . فأرسل الله عليهم الدم » فكانوا ما استقوا 

من الأنبار والآبار » أو ما كان بي أوعيتهم » وجدوه دما عبيطاً ” . فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا 
بالدم » وليس لنا شراب ! فقال : إنه قد سحركم ! فقالوا أرق سح رثا ونس لا حدق أواعبينا ينا 
من الماء إلا وجدناه دماً عبيطاً ؟ فأتوه فقالوا ا ا ل لا 
ونرسل معك بي إسرائيل ! فدعا ربه » فكشف عنهم 0 سواتيل ا 

والله أعلم أي ذلك كان . . والصورة التي جاءت يبا هذه الآيات لا يو اعد طن مده الآيات . 
فالله ‏ سبحانه ‏ أرسلها بقدره » في وقت معين ع ابتلاء لقوم معينين ؛ وفق ستته في أخذ خذ المكذبين بالضراء 
لعلهم يتضر عون . 

ولقد كان قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم ؛ وعلى استخفاف فرعون بهم لفسقهم » يلجأون إلى موسى - 
فلع عا و طروي ل العوار اه ار اكاك اوور اد اواو جا كاري الخلط اباجيا اك بيده الت 
تنكث ولا تستجيب ا ار . إذ أن ذلك معثاه هدم 
نظام الحكم الذي يقوم على حاكمية فرعون لا حاكمية الله ! .. أ ما أهل الجاهلية الحديثة فإن الله يسلط 


. داسوا : درسوا‎ )١( 
. والجريب أربعة أقفزة‎ ٠ (؟) الجريب والقفيز مكيالان للحبوب‎ 
عبيطا : طريا‎ )7( 
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الآفات على زروعهم ؛ فلا بريدون أن يرجعوا إلى الله البتة ! وإذا أحس أصحاب الزروع من الفلاحين بيد الله 
في هذه الآفات.» ‏ وهوالشعور الفطري حتى في النفوس الكافرة في ساعات الخطر والشدة  !‏ واتجهوا 
إلى الله بالدعاء الكل مم ا 2 قال للم أصحاب « العلمية ! » الكاذية : هذا الاتجاهخر افة « غيبية ! » 
وتندروا عليهم وسخروا متهم ! لير دوهم إلى كفر أشد وأشنع من كفر الوثتيين ! 

لم نجيء الخائمة ‏ وفق سنة الله في أخذ المكذبين بعد الابتلاء بالضراء والسراء - وتقع الواقعة . ويدمر الله 
على فرعون وملئه بعد إذ أمهلهم وأجلهم إلى أجل م, بالغوه ‏ ويحقق وعده للمستضعفين الصابرين » بعد 
إهلاك الطغاة المتجبرين : 


« فانتقمنا منهم فأغرقناهم في في ايم » بأمهم كذبوا بآياتنا » وكانوا عنها غافلين . وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغار با التي باركنا فيها» ... « وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه . وما كانوا يعرشون » .. 

والسياق يختصر هنا في حادث الإغراق » ولا يفصل أحدائه كما يفصلها ني مواضع أخرى من السور. 
ذلك أن الحو .هنا هوجو الأخحذ الحاسم بعد الإمهال الطويل ؛ فلا يعرض لشيء من التفصيل . . إن الحسم السريع 
هنا أوقع في النفس وارهب للحس ! 

. » فانتقمنا منهم فأغر قناهم في في الم‎ ١ 

لال كود . ومن التعاللي والتطاول والاستكبار » إلى الهويّ في الأعماق والأغوار» 
جزاء وفاقاً : 

بأنهم كذيوا باياتنا وكانوا عنها غافلين » . . 

فير بط بين التكذيب بالآبات والغفلة عنها » وبين هذا المصير المقدور . ويقرر أن الأحداث لا تجري مصادفة » 
ولا مضي فلتات عابرة » كما يظن الغافلون ! 

وتنسيقاً للجو الحاسم يعجل السياق كذلك بعرض الصفحة الأخرى ‏ صفحة استخلاف المستضعفين ‏ 
ذلك أن الصاوت بي انيل في الفترة التي كانوا أقرب ما يكونون فيها إلى الصلاح وقبل أن يزيغوا 
فيكتب عليهم الذل والتشرد ‏ لم يكن في مصر » ول يكن في مكان فرعون وآله . إتماكان في أرض الشام » 
وبعد عشرات السنوات من حادث إغراق فرعون ‏ بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد التيه أربعين سنة كما جاء 
في السورة الأخرى ‏ ولكن السياق يطوي الزمان والأحداث » ويعجل بعرض الاستخلاف هنا تنسيقاً لصفحتي 
المشهد المتقابلتين : 1 

« وأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها الي باركنا فيها ؛ ... « ومت كلمة ربك 
الحسنى على بي إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه » وما كانوا يعرشون ' 

على أننا نحن البشر ‏ الفانين المقيدين بالزمان ‏ إنما نقول « قبل » و« بعد » لأننا نؤرخ للأحداث بوقت 
مرورها بنا وإدراكنا لها ! لذلك نقول : إن استخلاف القوم الذين كانوا يستضعفون . كان متأخراً عن 
حادث الإغراق . . ذلك إدراكنا البشري . . فأما الوجود المطلق والعلم المطلق فا « قبل » عنده وما « بعد »؟ ! 


)١(‏ أي يبنون .. وقد يراد بها ما كانوا يعرشون من الحدائق ء وأكثر ما يكون في إقامة كروم العنب على عرائش 


م 


الجزء التاسع 


والصفحة كلها معروضة له سواء ؛ مكشوفة لا يحجبها زمان ولا مكان .. ولله المثل الأعلى . وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً . . 

وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب ؛ وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب 
الآخر. . وإذا فرعون الطاغية المتجبر وقومه مغرقون » وإذا كل ما كانوا يصنعون للحياة » وما كانوا يقيمون 
: من عمائر فخمة قائمة على عمد وأركان » وما كانوا يعرشون من كروم وثمار . . إذا هذا كله حطام » في ومضة 
عين » أو في بضع كلمات قصار ! 

مثل يضربه الله للقلة المؤمنة في مكة » المطاردة من الشرك وأهله ؛ ورؤيا في الأفق لكل عصبة مسلمة تلقى 
من مثل فرعون وطاغوته » ما لقيه الذين كانوا يستضعفون في الأرض » فأورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها 
المباركة ‏ بما صبروا ‏ لينظر كيف يعملون ! 


جنوزنا ا انوا عل 0 يِعَكفون 00 0 ببلموسى 0 


3 
ب َال 3 . ور موررعر 4 و ب لطدقة ١6ت‏ 4 وم 4 و 


2-1 
مومه م و سدس م م ءه طاء موم مزع 100000 عام زورب مهمه ممم م 


يك إلها ره فشاك عل آلْعللبِين 5 و إذ نينم من ال فرعون بسومونك سو نمداب يقنلون 


كم رس مس سمومدور 5 ممم اس .وم 
هئ وستحبونَ سا وف دل يلاف ين 75 عظم 70 
ب موه 2 ا الى صمي لأس يي مس كمم ا اس ع عاص برام سير سم 


وواعدتا موي َللثين ليلة وأتممئلها يعر فتم م ميقات ريدة أَرَبعينَ ليل وال موسئ لأخحيه هرون 


0 
لله | 
- 


7 


ءءء ٠.‏ آم ا سر عر سل م 


أخَلن فى تَوى املح لالع سَبِيلٌ المفسدبك[ 4 ولماحاء مويو لميقلتنا وكلمه, ربه, قال 


ِ 8 ٍّ. 7 ٍ< 2 وى سم ٠‏ سال لم رام مير لمي رم مم 5 
رب أ أنظر ليك قَاكَ أن ترسنى ولككن انظر إل ل ابل إن قمر شََوْفٌ رننى فإسَانجل 


ًّ - 
سمج بير اس ىصاع ام م ووس س سكم س 8م2280 


ربه, لجبل جعله, ا فلآ أَقَاقٌ َال سبحدتك تبت للك ونا أل الْمَؤْمنِينَ و قَالَ 


ص صاس نر م رم شاص أ صم - و سوم مر 
موس إن ْمَك عل الس رسكت وبكليى كلذ مَآءيئك ومن ين ارين وه 7 حكببنا له, فى 


ا ٠5‏ ملا دمي | راس 04 عر م بر الى سوم م 000 هه 


ل بن كل و مرعطة فص ل 0 درا باحستها سا سَأوريكر 


> سصماس وير صم ك2 ماو 


ص ووب - -ء؟. 0 . م 
دار ا لفنستين .0193 سأصرف عن ءايلتى أذين يتكبرون فى آلْأرْض بِغَيرٍ ان وإن يرو © ل كاي 


- 


3 


مموة ا م مصوو ا م 22م 


لا يؤّمنوأ يا وإن برو ا اذوه سَبيلا وإن يبروا سبيل ألغي دوه 0 ذلك انهم 


لضن 


سورة الأعراق 


ساس قوم ووعٌ مه وروم 2 


بِعَايتنًا وكث ونا ين جه وَالينَ كذبوأ عابتا ولقَآ ا لآهرة حَبطت أغمدلهم عَلْ يرون لام كوأ 


يَعْملُونَ زه 

ار ير ا ل متا كر ل لابه ميدي ميلا 
أَغَدُوه ونوا ظَلِِينَ ته وَلَمًا سقط ف أيديهم ورأواً م صَلْوْ تلوأ لبن لم يرما ربا ويَغْفْرتَ 
نكو من لسر بن 425 

لما رجع موسج إل ل كوو مضنأ أسمًا قَالَ توفي بي 0 أي الأو 
لوس اص ص4 وه ضام وود بر وس ورر سم سم 


00 كال أ نَأ إن ألعَوم َستَضعفوف وكادوأ بخترتي لاتوت 6 لمث بى الأعدآء 


3 ود م #و مير 


وَلَايعلن مم الْقَوْم الظلدينَ كَالَ رَبْ أغْفرلي ولأحى انا ف رمك وَأنتَ أرحم الح ج [» 


ل و 32 ع 


بذَاذَيَ الهَدُوا لعجل سينالهم عضب من ر ريم وذلة "ف اليا الدنيَاءَ كد تجَزى الْمَفتينَ «02 02 


صاصم بره ع ا و 


دين ملوأ السيكات ثم نبوأ من بعدها و6امنوأ إن رَبك من بَعْدَا لغفور رحم 029 ' 


ةمارص ما م وما صم ير مم 2 25 وى سم سس وو 000 امه ع مومع م 


وَمَاسَكتَ عن موس الْعَضَبُ أَحَذّ الالواح وفى ُسحببا هدى ور يل يرهبون 


بط 
2 ا 000 -. 700 امس قن د 2 2 وم آأود ع - 
اه 1 و1 


وإيئى م ع رك وتسدى من لَه انت ولينا 


. ءة مم م ا 1 لس سوير . وم ام 20 روس 


فأغفرلنا وأرحمنا وأنت خير آله ١‏ فر © » راسك لنافى هذه ادا سمهو الامو رداك 


3 


رم رلوم اام صماس يبرج ص مسأ ء لزمس 0 2 مرجع عم سمظلوخعر مدما تس 2 


كَل عدن أصيب يوء من أسَآه و رحمتى وسعت كل شْ و فسا كتبها للذين ع يَهُون يوون كه والِْينَ هم 


00 جر سس 


عابنا منود 02 الْنَ يعون السو الى الى الى يحَدُوته, مكئوبًا عندم ف التورطة والإيل يام . 


ل لسرم جار رع يع مس و مرعيج 1 م ممم بر مويرى لمر لي 
ال ا 1 لاغلال 
سي يي ا 004 الس رو و ماو 2 © 2 0 وص عارى راس 


آل ىكَانتَ علييم فآأذين ام منوأ يدء وعسٌ روه ونصروه رامعو الور لذَىَ أنزِلَ معةج بكم المتيحد جه 


بتأئيا انس إن َسُوُ أ بكر يسا اذى لم ملك السموات والأرض لاإلة لاهو بي - 


١م‎ 


الجزء التاسع 


دأسميرة مكمه جعي ع سمج رس روظير اس 


علد 
ري بي 1 كر م مسر 2 
ويميت فعامنوأ الله ورسوله أي الذي اذى ب يون به وكامنتهء وأتبعوه لعذكر تبتدون © 


2 وم غ2 تامور ساب ومس سم 


ومن قوم موسوج أمة يبدون بالحق ويدء يَعْدُو ناه 


ا 


ستسقكه قومهب أن أَضْرب بعصا الحجر 


3 
سم ع جد ا لولم 1ه ع م أرعر ! سول م عر ام 22*25 دقع 


و ُنبى عشرة اسباطااتمأ واوحينا إِلن موموج إذ 


ول 5 00 وسا م لاع ل ل رو فر لا ال ررم 2 ما ااا .| ارضاح فل 2 ا ع لز 20 عرس ل 


ا ل ا س مَُتْرَبهُم وَطَلَلنا عليهم العَمم وَأَوَلنَ علبي لمن 


20 وه وح هله ل اراي 2 برس برس سام 


والسلوئ حكاوأ من طَيبكت مار فتك وما ونا وللكن ن كانوأ نمسم يَطْلمُونَ 5ه 


. ا اع لمرزرر وار ره سو لم م ارئر وى وس .ا ررى. ردم ل رمك جم وس في م 


00 هاذه القرية ده عط 0 


3 8 مور .م 1004 : 2 دادءه 2 0 قا ملا 0-70 3 


ع ارو ص بير 


4 50 1007 


مر مه 0 مع موه ضح الى ع 0 


م ال ار يَعْدُونَ فى لسَبْت د َنِم حينًا يتأنهم بوم سبتيم شرعا وو.يوم 


1 اير ه. غ2 ا 


لبون لاماي حك1 كذّلك وم يما كانوأ رن 459 وَإِدْكاك مامه لم تعظونٌ قَوما لَه 


وى _ بربرم 1ه ورمرعر ء عد رس سص صم درس سدير ماك صر 86 


مهلكهم أو معذبهم عذ يا دنا الوأ معذرة إل بكر ولعلهم يَقَونَ 09 فلما نسوأ ما 


مومه رج م مسومو م م تبت صا سوس لي م 42 راي معوو ص 200 2 


جنا اين ينْمُوْنَ عن السوء وَأَحَْنا لين طسوأ بِعدَاتِ بيس بها كاثوأ يفسقون 55 فلساعتواً عن مانهوأ 


1 58 0 عدوا ودلاة ميو 0ه لير بر ا سم 


ْنَا كم كوو أ ؤردة حَلسعِينَ 9 وَإِذ تَذْنَ ربك لَيبِعلَ علوم إل يوم القيلمة من إسومهم سوء 


س ابراه 
ذحكروأ به 
رص 


له لل جع مسار وراةه 


لمكب شَّ ربك سبح لقب وإنه لَعفُور رحم 79 


ماج وم رو 1ه ورركط مولع بير اس وه عي صاصم مهم 00013 سك رج 


وقطعنلهم فى الأرض امام منهم الصالحون ومنهم كك وبكونهم َسنت والسيعات لعلهم 


عه يري 25 صل ٠‏ عور م د ررد ا ار تر ات دغءب ص تر ار لص صر سر 5 


ريتوت ف ست من بقَدمم َلك وروأ الكتدب ِأَحْذُونَ عرص هَندًا الأذق ويقولون سيغف رلنا 


سخ ا لملمرر سىس بير مؤعير و ضاه ممه 2ج صم مير ه 


وإن يائيم عض ملهو يدوه أل بؤْحَذَ علَيهم ميكق الكت أن لَابيفولوأ عل اللَه ِلّا لحن ودرسوأ ل 


وس صيخر ص ءادرمة 342 2 .2 2 رمسم وم 


والدذار الأحرة خير لين يتقون أقلا تعقلون وت وَالدينَ سكن بالكسن ب وأقاموأ الصلَة | َّ الانضيع أَجرَ 


وى م 


لْمَسَلحِينَ © 


ولسل 


سورة الأعراف 


م ا و مدوم وورام مو ميري رملاور روم دمماةهو]جر سمس 5 مما مومس .1 


د وإذ نتقنا الحبل فوقهم كأنه, ظله وظنوا أنهر واقع يم خَدُوأ مآ ايندم بقرَة و د ؟وأمافيه 


م 


في هذا الدرس تمضي قصة موسى ‏ عليه السلام ‏ ني حلقة أخرى .. مع قومه بي إسرائيل ؛ بعد إذ أنجاهم 
الله افق عدوم نو اغراف فواعوان "وعلاه 9 دمر ها كانو ١‏ يصع ون وما كانو ا ريعز شولا »م ب له توش بد هليه 
السلام ‏ لا يواجه اليوم طاغوت فرعون وملئه ؛ فقد انتهت المعركة مع الطاغوت .. ولكنه يواجه معركة 
ا ا ل 
الجاهلية في هذه النفس ؛ ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني إسرائيل ؛ وملأها بالالتواء من 
ناعية + وبالعسوة عن باحية + وبانكين من ل 
ين ناا لذ عالت كسيعا, . فليس أفسد للتفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاً ؛ من الحياة ي 
ظل الإرهاب والخوف والتخفي والالتواء لتفادي الأخطار والعذاب 2 والحركة 5 ل َ مع الذعر 
الدائم والتوقع الدائم للبلاء ! 

ولقد عاش بنو إسرائيل بي هذا | لذا ناويلا عاضوا ِي ظل الإرهاب ؛ ولي ظل الوثنية الفرعونية كذلك . 
عاشوا يقتل فرعون أبناءهم ويستحبي نساءهم . فإذا فتر هذا النوع البشع من الاارهاب الوحشي » عاشوا حياة 
الذل والسخرة والمطاردة على كل حال . 

وفسدت نفوسهم ؛ وفسدت طبيعتهم ؛ والتوت فطرتهم ؛ وانحرفت تصوراتهم ؛ وامتلأت نفوسهم بالجبن 
والذل من جانب » وبالحقد والقسوة من الحانب الآخر. . وهما جانبان متلازمان في النفس البشرية حيمًا تعرضت 
طويلاً للارهاب والطغيان . 

لقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينظر بنور الله » فيرى حقيقة تركيب النفس البشرية وطبيعتها ؛ 
وهو يقول لعماله على الأمصار موصياً م بالئاس : « ولا تضربوا أبشارهم فتذلوهم ».. كان يعلم أن ضرب 
ل ا ا ب 7 . فالناس 
في مملكة الله أعزاء » ويجب أن يكونوا أعزا ؛ وألا يضر بهم الحكام فيذلوههم » لأنهم ليسوا عبيدا للحكام . . 
إتما هم عبيد لله أعزاء على غير الله . . 

ولقد ضربت أبشار بني إسرائيل في طاغوت الفرعونية حتى ذلوا . بل كان ضرب الأبشار هوأخف ما يتعرضون 
له من الأذى في فترات الرخاء ! ولقد ضربت أبشار المصريين كذلك حتى ذ لوا هر الآخرون واستخمهم 
فرعون ! ضربت أبشار هم في عهود الطاغوت الفرعوني ؛ ثم ضربت أبشارهم في عهود الطاغوت الروماني . . 
ولم يستنقذهم من هذا الذل إلا الإسلام » يوم جاءهم بالحرية فأطلقهم من العبودية للبشر بالعبودية لرب البشر . . 
ل ل - هر بن قلي من أهل مسر أعل سباط 
وسافر شهراً على ظهر ناقة : ل ل السوط الواحد الذي نال 
أبنه | وكان هو يصير على السياط منذ سنوات قلائل بي عهد الرومان ‏ وكانت هذه هي معجزة البعث الإسلامي 


١5 


الجرء التاسع 


لتفوس الأقباط في مصر » وللنفوس في كل مكان ‏ حتى من لم يعتنقوا الإسلام - كانت هذه هي معجزة 
هذا البعث الذي يستنقذ الأرواح من ركام آلاف السنين من الذل القديم » فتنتفض هكذا انتفاضة الكرامة 
التي أطلقها الإسلام في أرواحهم ؛ وما كان غير الإسلام ليطلقها في مثل هذه الأرواح . 

عملية استصلاح نفوس بني إسرائيل من ذل الطاغوت الفرعوني هي الى سبواجهها موسى عليه السلام قي 
هذه الحلقة ‏ بعد خروجه ببني إسرائيل من مصر وتجاوزه بهم البحر ‏ وسئرى من خلال القصص القرآني 
هذه النفوس ٠‏ وهي تواجه الحرية بكل رواسب الذل ؛ وتواجه الرسالة بكل رواسب الجاهلية ؛ وتواجه موسى 
عليه السلام ‏ بكل الالتواءات والانحرافات والانحلالات والجهالات البي ترسبت فيها على الزمن الطويل ! 
وسترى متاعب موسى - عليه السلام في المحاولة الضخمة التي يحاوها ؛ وثقلة الجبلات التي أخلدت إلى 
الأرض طويلاً » حتى ما تريد أن تنهض من الوحل الذي تمرغت فيه طويلاً » وقد حسبته الأمر العادي الذي 
ليس غيره ! 

وسئرى من خلال متاعب موسى - عليه السلام - متاعب كل صاحب دعوة ء يواجه نفوساً طال عليها 
الامد » وهى تستمرىء حياة الذل تحت قهر الطاغوت ‏ ومنخاصة إذا كانت هذه النفوس قد عرفت العقيدة 
التي يدعوها إليها . ثم طال عليها الأمد » فبهتت صورتها » وعادت شكلاً لاروح فيه ! 

إن جهد صاحب الدعوة ‏ ني مثل هذه الحال ‏ لهو جهد مضاعف . ومن ثم يحب أن يكون صبره مضاعفا 
كذلك .. جب أن يصبر على الالتواءات والانحرافات » وثقلة الطبائعم وتفاهة الاهّامات ؛ ونجب أن يصبر 
على الانتكاس الذي يفاجئه في هذه النفوس بعد كل مرحلة » والاندفاع إلى الجاهلية عند أول بادرة ! 

ولعل هذا جانب من حكة الله في عرض قصة بنى إسرائيل على الأمة المسلمة » في هذه الصورة المفصلة 
الكررة ارق ابيا هده فهر كا فنا من كن .رو لمن فيا ادا لأميسات الذعرة إن اما كل كان .. 

ف و ك2 

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم . قالوا : يا موسى اجعل نا إها كما لم 
الحة . قال : إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء مُتبرما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال : أغير الله أبغيكم إفا 
ل ل : يقتلون أبناء كم ويستحيون 
نساءكم » وني فلكم بلاء من ربكم عظم .. 

إنه المشهد السابع في القصة ‏ مشهد بي إسرائيل بعد تجاوز البحر ‏ ونحن فيه وجهاً لوجه أمام طبيعة القوم 
المنحرفة المستعصية على التقويم ؛ بما ترسب فيها من ذلك التاريخ القديمٍ .. إن العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا 
يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وملئه 0 جيم رمه مربي عليه 
السلام ‏ باسم الله الواحد ‏ رب العالمين ‏ الذي أهلك عدوم ؛ و شق لم البحر ؛ وأتجاهم من العذاب الوحشي 
الفظيع الذي كانوا يسامون .. إلبم خاريجون للتو واللحظة من مص ووثيتها ؛ ولكن ها هم أولاء ما إن 
يجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين » عاكفين على أصتام للم » مستغرقين في طقوسهم الوثنية ؛ 
وإذا هم يطلبون إلى موسى - رسول رب العالمين الذي أخرجهم من مصر بامم الإسلام والتوحيد » أن يتخذ 
ل ونا عيدو حابس ديار ! ٍ 

« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » فاتوا على قوم يعكفون على اصتام لم . قالوا : يا موسى اجعل لنا إلا 
كما لم الحة » ! 


١5ه‎ 
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الخرو تيت افر كد و ا رركو يي على را ال امير 
والقابلية . وطبيعة بني إسرائيل ‏ كما عرضها القرآن الكريم عرضاً صادقاً دقيقاً أميناً في : شتى المناسبات ‏ 
ل مشلا ل سند ارقي كه رجي سل روا اف د اه 
تمضي في الطريق المستقيم حتى تر تكس وتنتكس .. ذلك إلى غلظ بي الكبد » وتصلب عن الحق » وقساوة 
ِي الحس والشعور ! وها هم أولاء على طبيعتهم تلك ؛ ها هم أولاء ما يكادون يمرون بقوم يعكفون على أصنام 
فيح جيرا عم اا عرق مقتني انا مد أن جاءهم موسى - عليه اللالام جابالتويحيد فقد ذكرت بعض 
الروايات أنه أمضى في مصر ثلاثة وعشرين عاماً منذ أن واجه فرعون وملأه برسالته إلى يو م الخروج من مصر 
جتازا ببني إسر ائيل البحر - بل حتى ينسوا معجزة اللحظة التي أنقذتهم من فرعون وملئه وأهلكت هؤلاء أجمعين ! 
وهؤلاء “كان ارولين وباي هده الولنيه اا حتى إن الملا من قوم فرعون ليهيجونه على موسى ومن معه 
بقوهم : ١‏ أتذر موسى وقومه ليفسدوا أي الأرض ويذرك والمتك ؟). ا يا 
رسول رب العالمين أن يتخذ لهم بنفسه . . الهة ! ولو أمهم هم اتخذوا لم المة لكان الأمر أقل غرابة ن أن يطليوا 
إلى رسول رب العالمين أن يتخذ لم المة .. ولكنا هي إسرائيل ! . 

ويغضب موسى - عليه السلام ‏ غضبة رسول رب العلمين » لرب العلمين ‏ يغضب لربه ‏ سيحانه ‏ ويغار 
على الوهيته ان يشرك بها قومه ! فيقول قولته الي تليق بهذا الطلب العجيب : 

«قال : إنكي قوم مجهلون ٠‏ . 

ار ماسر او م ع يام 
المعرفة » والجهل من الحماقة ضد العقل ! فا ينبعث مثل هذا القول إلا من الجهالة والحمق إلى أبعد الحدود ! ثم ليشير 
اراس اعد د و نار صو والستاوار راائر ريه و ردان 
الواحد +توائهاماتضن عار ول عقل يقود إلى عير "هذا الطرريق.. 

إن العلم والعقل يو اجهان هذا الكون بنواميسه الى تشهد بوجود الخالق المدبر + وبوحدانية هذا الخالق 
المدبر . فعنصر التقدير والتدبير بارز بي هذه النواميس ٠‏ وطابع الوحدة ظاهر كذلك فيها وي آثارها الى 
يكشفها النظر والتدبر - وفق المنهج الصحيح ‏ وما يغفل عن ذلك كله » أو يعرض عن ذلك كله » إلا الحمقى 
والجهال . ولو ادعوا ١‏ العلل » كما يدعية الكثير ون ! 

ويمضي موسى - عليه السلام ‏ يكشف لقومه عن سوء المغبة فما يطلبون » بالكشف عن سوء عقبى القوم 
الذين رأوهم يعكفون على أصتام لم ١‏ فأرادوا أن يقلدوهم : | 

. » إن هؤلاء متبر ما هي فيه » وباطل ما كانوا يعملون‎ ٠ 

بادا اي ا با ل اك ب لاد ا ولاب ل 
يقوم ورا ء الأرباب من السدنة والكهنة » ومن حكام يستمدون سلطانهم من هذا الخليط . . إلى أخخر ما يتبع 
الانحر اف عن الألوهية الواحدة من فساد ني التصورات وفساد ني الحياة . . إن هذا كله هالك باطل ؛ ينتظره 
ها ينتظر كل باطل من المهلاك والدمار في نهاية المطاف ! 

ثم ترتفع نغمة الغيرة في كلمات موسى ‏ عليه السلام ‏ على ربه والغضب له سبحانه ‏ والتعجب من 
نسيان قومه لنعمة الله عليهم ‏ وهي حاضرة ظاهرة ‏ : 

« قال : أغير لله أبغيكم ها وهو فضلكم على العالمين ؟ » 


كل 
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والتفضيل على العالمين ‏ بي زمائهم يتجلى في اختيارهم لرسالة |! لتوحيد من بين المشركين . وليس وراء ذلك 
ا . فهذا ما لا يعدله فضل ولا منة .كما أنه اختارهم ليورثهم الأرض المقدسة التي كانت إذ ذاك . 

ِي أيد مشركة فكيف بعد هذا كله يطلبون إلى نبيهم أن يطلب لم إها غير الله ؛ وه, في نعمته وفضله يتقلبون ؟ ! 

وعلى طريقة القران الكريم ؟ في وصل ما يحكيه عن أولياء الله بما يحكيه عن الله سبحانه ‏ يستطرد السياق 
بحطاب من الله تعاللى موصول كلد ل جين اماقم د ويد كذلك لقومه : 

« وإذ أنجينا م من آل فر عون يسومونكم سوء العذاب ء يقتلون أبناء كم ويستحيون نساء كم . وني ذلكر بلاء 

إذ يناكم م 3 كر . دفي ذلكم 
من ربح عطم ) . 

وي مثل هذا الوففل فق القران 1ل كريم : بين كلام الله سيحانة ب وما يحكيه من كلام أوليائه » تكريم 
أي تكريم لمؤلاء الأولياء لا ريب فيه ! 

ومتوااحع اللي ينهد لمعن يتفي عر ليل م ابو يها اللوضيع ابد كانيده كنا ضر يج ادعاايم أو اعطااديم . 
ولقد كانت هذه المنة وحدها كفيلة بان تذكر وتشكر . . والله سبحانه وتعالى يوجه قلوبهم لما بي ذلك الابتلاء 
من عبرة . . ابتلاء العذاب وابتلاء التجاة . الابتلاء بالشدة و الابتلاء بالرخاء . 

وال طلم يلاه عن ررك اعظلم اد 

فا كان شبيء من ذلك كله جز افا بلا تقدير . ولكنه الابتلاء للموعظة وللتذ كير . وللتمحيص والتدريب . 
وللإعذار قبل الأخذ الشديد . إن لم يفلح الابتلاء في استصلاح القلوب ! 


وينتهي هذا المشهد بين موسى وقومه ٠‏ ليبدأ المشهد الثامن الذي يليه . . مشهد ميو موسى ‏ عليه السلام - 
للقاء ربه العظيم ؛ واستعداده للموقف المائل بين يديه في هذه الحياة الدنيا ؛ ووصيته لآخيه هارون ‏ عليه 
السلام - قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم : | 

ووواعدنا موسى ثلاثين ليلة » وأنهمئاها بعشر ؛ فتم ميقات ربه أربعين ليلة . . وقال موسى لأخيه هارون : 
ار رم سبيل المفسدين ) . 

لقد انتهت المرحلة الأولى من مهمة موسى التي أرسل لها . انتهت مرحلة تخليص بني إسرائيل من حياة الذل 
والمحوان والنكال والتعذيب بين فرعون وملثه ؛ وإنقاذهم من أرض الذل والقهر إلى الصحراء الطليقة » في 
ل . ولكن القوم لم يكونوا بعد على استعداد هذه المهمة الكبرى . . مهمة الخلافة 
في الأرض بدين الله . . ولقد رأينا كيف اشرأبت نفوسهم إلى الزثية والغرك عجره أنرأوا قوما يعكفون 
عل أساوم )فحت مية لويد ني جام ب رن - لهاع ول بمض إلا القليل ! فلم يكن 
بد من رسالة مفصلة ل لتربية هؤلاء القوم ؛ وإعدادهم لا هم مقبلون عليه من الآمر العظهم . .. ومن أجل هذه الرسالة 
المفصلة كانت مواعدة الله لعيده موسى ليلقاه ويتلقى عنه . وكانت هذه المواعدة إعداداً لموسى لنفسه » كي 
يتهيأ في هذه الليالي للموقف المائل العظيم » ويستعد لتلقيه . 

وكانت فترة الاعداد ثلاثين ليلة » أضيفت إليها عشر » فبلغت عدتها أربعين ليلة » يروض موسى فيها نفسه 
على اللقاء الموعود ؛ ويتعزل فيها عن شواغل الأرض ليستغرق في هواتف السماء ؛ ويعتكف فيها عن الخلق 
ليستغرق فيها في الخالق الحليل ؛ وتصفو روحه وتشف وتستضيء ؛ وتتقوى عزيعته على مواجهة الموقف 
المر تقب. وحمل الرسالة الموعودة . ْ 


نشل 
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وألقى موسى إلى أخيه هارون ‏ قبل مغادرته لقومه واعتزاله واعتكافه ‏ بوصيته تلك : 

« وقال موسى لأخيه هارون : اخلفني ني قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين » .. 

ذلك وموسى يعلم أن هارون نبي مرسل من ربه معه . ولكن السام للمسلم ناصح . والنصيحة حق وواجب 
مسار عل مسار وز ل إن ررضتي عدن نعل التينة + وام مز بيد ردابي إسراتدل 1 نونو دتاتقى هارزوت 
النصيحة . لم تثقل على نفسه ! فالنصيحة إا تثقل على نفوس الأشرار لأنها تقيدهم . بها يريدون أن ينطلقوا منه + 
وتثقل على نفوس المتكبرين الصغار ٠‏ الذين يحسون في النصيحة تنقصاً لأقدارهم ! . . إن الصغير هو الذي 
يبعد عنه يدك التي تمتد لتسانده ؛ ليظهر أنه كبير ! ! ! 

فأما قصة الليالي الثلاثين وإتمامها بالعشر الليالي فقال عنها ابن كثير في التفسير : « فذكر تعالى أنه واعد 
موسى ثلاثين ليلة ؛ قال المفسرون انصامها عوسن جح عليه الساد عاج واطواها + فلحاداي الميقات» استالك ولبحاء 
تدر نامرة لكان لمك افق له . 


نا نا د 


م بأني السياق للمشهد التاسع . المشهد الفذ الذي اختص الله به نبيه موسى ‏ عليه السلام ‏ مشهد الخطاب 
لمباشر بين الجليل سبحانه ‏ وعبد من عباده . المشهد الذي تتصل فيه الذرة المحدودة الفانية بالوجود الأزلي 
الأبدييلز وساطة :4 وتلق الكائن البشري أن يتلقق عن الخالق الأبدي . وهو بعد على هذه الأرض . 
ولا وي فحن كف ,ذا للرزي. كين انا كلام اللاستميفا نت مده توش :برلا ل وان جام أو 
جارحة أو أداة تلقى موسى كلمات الله . فتصوير هذا على وجه الحقيقة متعذر علينا نحن البشر ٠المحكومين‏ 
في تصوراتنا بنصيبئا المحدود من الطاقة المدركة ؛ وبرصيدنا المحدود من التجارب الواقعة . ولكئنا تملك بالسر 
لبت امعد برو اه الكل بي كان أ اشرو ع رادار ورظنا لاق الإلانى لوازي »...ليت 
عند هذا الا ستشراف لا نحاول أن نفسده بسؤالنا عن الكيفية » نريد أن نتصورها بإدراكتا القريب المحدود ! 

« ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك . قال : ل ن تراني » ولكن انظر إلى ) الجبل ع 
لاي تم نير راك “فلم كل بريه لجل تحكلة فا كا وخر موي مقا : فلنا أفاق قال + .سيكاتك ١‏ 

تمك اليكو انا اول رسو قا : يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي . فخذ ما اتيتك 
وكن من الشاكرين . وكتبنا له ني الألواح من كل شبيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء ؛ فخذها بقوة وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها . سأريكم دار الفاسقين . ساصرف عن آياتي الذين متكي ون ف الأر صن اق الحق » 
وإن يروا كل آية لا يؤْمنوا بها ؛ وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ' 
ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعماهم . هل يجزون 
إلا ما كانوا يعملون ؟ ). 

إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد في خيالنا وثي أعصابنا وي كياننا كله .. في حاجة إلى 
امتتحضاره الشتدرى :واول الاقرات يمن تصوره + تعر كي امن امخاعر وى ليه السادم فيه . 

«ولما جاء موسى ليقاتنا » وكلمه ربه » قال : رب أرني أنظر إليك » . 

إنها الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كلمات ربه ؛ وروحه تتشوف وتستشرف وتشتاق إلى ما يشوق ! فينسى 
من هوء وينسى ما هوء ويطلب ما لايكون لبشر في هذه الأرض . ومالا بطيقه بشر في هذه الأرض . . يطلب 
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الرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولحفة الحب ورغبة الشهود . . حتى تنبهه الكلمة 
الحاسمة الحازمة : 

«قال : لن ترالي ) . 

يتراقق بها الراب الععلم: الجايل © فيعلمه اذا لنيز اهب إله لا يطبق:: 

وولكن انظر إلى الجبل » فإن ل مكانه مر ترا 000 

والجبل أمكن وأثبت . والجبل مع ككلم وفاتة اقل تاثراً واستجابة من الكيان البشري .. ومع ذلك فاذا ؟ 
ال 0 

فكيف كان هذا التجليٍ ؟ نحن لا تملك أن نصفه . ولا تملك أن ندركه . ولا تملك أن نستشر فه إلا بتلك 
اللطيفة التي تصلنا بالله » حين تشف أرواحنا وتصفو » وتتجه بكليتها إلى مصدرها . فأما الألفاظ المجردة 
فلا تملك أن تنقل شيئا .. لذلك لا نحاول بالألفاظ أن نصور هذا التجلي .. ونحن اميل إلى اطراح كل 
الروايات الي وردت في تفسيره ؛ وليس منها رواية عن المعصوم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقرآن الكريم 
م نفل عن ذللك نميا . 

. . » لما تجل ربه للجبل جعله دكا‎ ١ 

وقد ساحت نتوءاته فبدا د الا 0 ول كوك .واد كت عويب بعالو فقله ورت ف قا الشرزى 
الضعيف : 

( وخر موسى عقا 1 

مغشياً عليه » غائباً عن وعيه . 

وفلما أفاق )...2 

وثاب إلى نفسه ء وأدرك مدى طاقته » واستشعر أنه جاوز المدى في سؤاله : 

«وقال : سبحانك 1!1). 

تئز هت وتعاليت عن أن ترى بالأبصار وتدرك . 

وتبت إليك ). 

عن تجاوزي للمدى ي سؤالك ! 

اونا أوال المؤميين م 

والرسل دائماً هم أول المؤمنين بعظمة رهم وجلاله . وعا ايم من كلماته .. وربهم يأمرهم أن 
يعلنوا هذا » والقرآن الكريم يحكي عنهم هذا الإعلان في مواضع منه شتى . 

وأدركت موسى رحمة الله مرة أخرى ؛ فإذا هو يتلقى منه البشرى .. بشرى الاصطفاء » مع التوجيه له 
بالرسالة إلى قومه بعد الخلاص . . وكانت رسالته إلى فرعون وملئه من أجل هذا الخلاص 

« قال : يا موسى » إفي اصطفيتك على الناس بر سالاتي وبكلامي » فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين » . 
ونفهم من قول الله سبحانه لموسى ‏ عليه السلام  ١‏ اني اصطفيتك على الناس برسالاتي » .. أن المقصود 
بالناس الذين اصطفاه عليهم هم أهل زمانه ‏ فالرسل كانوا قبل موسى وبعده ‏ فهو الاصطفاء على جيل من 


احضنل 
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الناس بحكر هذه القرينة لكا اناق ةب رين - عليه السلام - آما أمر الله تعالى لموسى بأخذ 
دا اناد 9:6 الشكر عن لسارو لمطاء زور فهو أمر التعليم والتوجيه لما ينبغي أن تقابل به نعمة الله . والرسل - 
صلوات الله وسلامه عليهم ا 0 
والشكر استزادة من التعمة ؛ وإصلاحا للقلب ؛ وتحر زا من البطر ؛ واتصالاً بالله . 

ثم يبين السياق ماذا كان مضمون الرسالة » وكيف أوتيها موسى 

« وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء» . 

وتختلف الروايات والمفسرون في شثأن هذه الألواح ؛ ويصفها بعضهم أوصافاً مفصلة عاقفيبة ا بالسفراة 
عن الإسرائيليات التي تسربت إلى التفسير ‏ ولا تجد ني هذا كله شيئا عن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ 
فنكتفي بالوقوف عند النص القرآئي الصادق لا نتعداه . وما تزيد تلك الأوصاف شيئاً أو تنقص من حقيقة هذه 
الألواح . أما ما هي وكيف كتبت فلا يعنينا هذا ني شيء بما أنه لم يرد عنها من النصوص الصحيحة شيء . 
والمهم هو ما في هذه الألواح . إن فيها من كل شيء عض رصع الرسالة وعاكها مق بواذة ان وخر ينه 
والتوجيهات المطلوبة لإصلاح حال هذه الأمة و طبيعتها التي أفسدها الذل وطول الأمد سواء ! 

« فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها » . 

والأمر الإلحي الجليل لموسى - عليه السلام ‏ أن يأخذ الألواح بقوة وعزم » وأن يأمر قومه أن يأخذوا بما فيها 
من التكاليف الشاقة بوصفه الأحسن لم والأصلح لحاهم . . هذا الأمر على هذا النحو فضلاً على أنه يشي بضرورة 
هذا الأسلوب في أخذ هذه الطبيعة الإسرائيلية » الي أفسدها الذل وطول الأمد ؛ بالعزم والجد » ٠»‏ لتحمل 
تكاليف الرسالة والخلافة » فإنه ‏ كذلك ‏ يوحي بالمنهج الواجب في أخذ كل أمة لكل عقيدة تأنيها . 
إن العقيدة أمر هائل عند الله سبحانه ‏ وأمر هائل في حساب هذا الكون » وقدر الله الذي يصرفه » 
وأمر هائل في تاريخ ١‏ الإنسان » وحياته في هذه الأرض وني الدار الآخرة كذلك .. والمنهج الذي تشرعه 
العقيدة في وحدانية الله سبحانه ‏ وعبودية البشر لر بوبيته وحده » منهج يغير أسلوب الحياة البشرية يحملتها » 
ويقيم هذه الحياة على أسلوب آخرغير الذي تجري عليه في الجاهلية » حيث تقوم ربوبية غير ربوبية الله سبحانه » 
ذات منهج للحياة كلها غير منهج الله الذي ينبثق من تلك العقيدة . 

وأمر له هذه الخطورة عند الله » وي حساب الكون » وني طبيعة الحياة وفي تاريخ « الإنسان» .. يحب 
أن يوعد ابقوة بو أن 'تكون لمحديتة ف الفس + وشراعية وده . ولا ينبغي أن يؤْخذ في رخاوة » ولا في 
ميع ولا في ترخص » ذلك أنه أمر هائل في ذاته » فضلاً على أن تكاليفه باهظة لا يصير عليها من طبيعته 
الرخاوة والتميع والترخص ٠‏ أو من ياخذ الامر يمثل هذه المشاعر . 

وليس معنى هذا بطبيعة الحال ‏ هو التشدد والتعنت والتعقيد والتقبض ! فهذا ليس من طبيعة دين الله . 
ولكن معناه الجد والحمة والحسم والصراحة . . وهي صفات أخرى ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدد والتعنت 
والتعقيد والتقبض ! 

ولقد كانت طبيعة بني إسرائيل - بصفة خاصة ‏ بعدما أفسدها طول الذل والعبودية في مصر ء تحتاج إلى 
هذ "ترجفت الذلك تدك ود كن الأراس الى اشير ال "انض ميس ذل بهذا سنيف وهنا لتر 
توئئة هده الطبيغة تعره :لطر يق المصحريقة الكاوية + غل الاستعامة انفد والوضوح :والضرابحة:. 

وهثل طبيعة بي إسرائيل كل طببعة تعرضت لثل ما تعرضوا له من طول العبودية والذل » والخضوع 


1١ 


الجزء التاسع 


للإرهاب والتعبد للطواغيت » فبدت عليها أعراض الالتواء والاحتيال ٠‏ والأخذ بالأسهل تجنباً للمشقة . 
كما هو الملحوظ في واقع كثير من الجماعات البشرية التي نطالعها في زماننا هذا » والي هرب من العقيدة 
لتهر ب من تكاليفها » وتسير مع القطيع + لأن السير مع القطيع لا يكلفها شيئاً ! 

وني مقابل أخذ هذا الأمر بقوة يعد الله موسى وقومه أن يمكن لم ني الأرض » ويورثهم دار الفاسقين عن 
دينه : 

1 سأريكم دار الفاسقين » . 

والأقرب أنها إشارة إلى الأرض المقدسة التي كانت ني ذلك الزمان ‏ في قبضة الوثنيين » وأنها بشارة هم 
بدخحوها . . وإن كان بنو إسرائيل لم يدخلوها في عهد موسى ‏ عليه السلام ‏ لأن تربيتهم لم تكن قد استكلت » 
و طبيعتهم تلك لم تكن قد رمت ء فوقفوا أمام الأرض المقدسة يقولون لنبيهم : « يا موسى إن فيها قوماً جبارين . 
وإنالن ندخلها حتى حر جوا منها » فإن مخر جوا منها فإنا داخلون ! » .. م لما ألح عليهم الرجلان المؤمنان فيهم 
اللذان يخافان الله » بي الدخول والاقتحام ! أجابوا لع د 1ك ا سر اي 
قالوا « إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ها هنا قاعدون ! » . . مما يصور تلك 
الطبيعة الخائرة المفككة الملتوية التي كانت تعالجها العقيدة والشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام » وأمر 
هذا الأمر الأهي الجليل أن يأخذها بقوة » وأن يأمر قومه بحمل تكاليفها الشاقة . 

وني نباية المشهد والتكليم يجيء بيان لعاقبة الذين يتكبر ون في الأرض بغير الحق » ويعر ضون عن آيات 
أث وتوسهات ؛: صيمق تصورا فعا قلط هذا افق قن الباين ىتا عةهوجيال التضيوين القر اي 
الفريد لأتماط الطبائع وماذج التفوس : 

و سأصرف عن آباتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها » وإن يروا 
حل الرهد 0 يدوه سياد نوات برو اسيل الح وده سياد بتدلك بام كذبوا باياتنا وكانوا عنها 
غافلين . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالم . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟2. 

إن الله تعالى يعلن عن مشيئته في شأن أولئك الذين يتكبرون ني الأرض بغير الحق » وإن يروا كل آية 
لا يؤمنوا مها » وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً .. إنه سيصرفهم 
عن اياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لا . . آياته في كتاب الكون المنظور » وآياته في كتبه المتزلة على رسله . 
ذلك بسبب انهم كذبوا باياته سبحانه وكانوا عنها غافلين . 

وإن هذا النموذج من الناس ليرتسم من خلال الكلمات القرانية » كأنها نراه بسماته وحركاته ! 

« الذين يتكبر ون ني الأرض بغير الحق » . 

وما تكن عند من غبيد الله في أرظئة بالحق أبدا . فالكر زاءايقة الله وده لا تقبل فبها شريكا : سينا 
تكبر إنسان في الأرض كان ذلك تكبراً ب بغير الحق ! وشر التكبر ادعاء حىّ الر بوبية بي الأرض على عباد الله » 
ولع ا خرن حو زرا اا افد 101 الى الكل اوور و لكي بتر 
ألو ان التكثر . فهو أسافن: الث كلد فته تيع . ومن ثم نجيء بقية الملامح : 

وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » . 

فهي جبلة تجنح عن سبيل الرشد حيئًا رأته » وتجنح إلى سبيل الغي حيعا لاح:لها ؛ كأنا بآلية في تركيبها 


١ 
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لا تتخلف ! وهذه هي السمة التي يرسمها التعبير » ويطبع بها هذا النموذج المتكبر » الذي قضت مشيئة الله 
أن يجازيه على التكذيب بآيات الله والغفلة عنها بصرفه عن هذه الآيات أبداً ! 

وإن الإنسان ليصادف هذا الصئف من الخلق بوصفه هذا وسمته وملامحه » فيرى كأما يتجنب الرشد ويتبع 
الغي دون جهد منه » ودون تفكير ولا تدبير ! فهو يعمى عن طريق الرشد ويتجنبه » وينشرح لطريق الغي 
:ويتبعه ! وهو في الوقت ذاته مصروف عن آيات الله لا ير اها ولا بتدبرها ولا تلتقط أجهزته إيحاءاتها و إيقاعاتها ! 
وسيخان الله ؟ افن خلال اللمساتت الشريعة في العارة القراية السسعيية ينتفض هذا اللموذج عن البفلق شاعضاً 
بارزا حتى ليكاد القارىء يصيح لتوه : نعم . نعم . أعرف هذا الصنف من الخلق . . إنه فلان ! ! ! وإنه 
للمعبي الموصوف ببذه الكلمات ! ! ! 

وما يظلم الله هذا الصنف من الخلق بهذا الجزاء المردي المؤدي إلى الحلاك في الدنيا والآخرة . . إتما هو الجزاء 
الحق لمن يكذب بآيات الله ويغفل عنها » وبتكبر في الأرض بغير الحق » ويتجنب سبيل الرشد حيئًا رآه 
ومبرع إلى سبيل الغي حيعًا لاح له ! فإتما بعمله جوزي ؛ وبسلوكه أورد موارد الحلاك . 

ذلك بأنهم كذيوا باياتنا وكانوا عنها غافلين » . 

. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالم . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون»‎ ١ 

وحبوط الأعمال ماخوذ من قوم : حبطت الناقة .. إذا رعت نباتا ساما » فانتفخ بطنها ثم تفقت .. وهو 
وصف ملحوظ فيه طبيعة الباطل الذي يصدر من المكذبين بايات الله ولقاء الآخرة . فهو ينتفخ حتى يظنه الناس 
من عظمة وقوة ! ثم ينفق كما تنفق الناقة التي رعت ذلك النبات السام ! 

وإنه لجزاء كذلك حق أن تحبط وتهلك أعمال الذين كذبوا بآيات الله ولقاء الآخرة . . ولكن كيف تحبط 
هذه الأعمال ؟ 

من ناحية الاعتقاد . . نحن نؤمن بصدق وعيد الله لا محالة ؛ أياً كانت الظواهر التى تخالف هذه العاقبة 
المكوقة > تم كلاب: احد بارابقه اه ولقافة: أن الكعر لبيك عيده روط + نول نه التهانة و فجي كان 
لم يكن .. 

ومن ناحية النظر . . نحن نجد السبب واضحاً في حياة البشر . . إن الذي يكذب بآيات الله المبثوثة في صفحات 
هذا الكون البنون "أن ايان الملبنائعية للرسالات 6 أو الى يخلها الزسل. ركنن يما هذا باهي 
اليوم الآخر. . إن هذا الكائن المسيخ روح ضالة شاردة عن طبيعة هذا الكون المؤمن المسلم ونواميسه . . لا تربطه 
بهذا الكون رابطة . وهو منقطع عن دوافع الحركة الصادقة الموصولة بغاية الوجود وانجاهه . وكل عمل يصدر 
عن مثل هذا المسخ المقطوع هو عمل حابط ضائع . ولو بدا أنه قائم وناجح . لأنه لا ينبعث عن البواعث 
الأصيلة العميقة في بئية هذا الوجود ؛ ولا يتجه إلى الغاية الكبيرة التى يتجه إليها الكون كله . شأنه شأن الجدول 
الذي ينقطع عن النبع الأول ؛ فآله إلى الجفاف والضياع في يوم قريب أو بعيد ! 

والذين لا يرون العلاقة الوثيقة بين تلك القيم الإيمانية وحركة التاريخ الإنساني ؛ والذين يغفلون عن قدر الله 
الذي عرزي يغاي الذين كرون هله التم ++ مزلا انماع الدافلون الذين اعلن الدع سيح انه ب عن عليه 
في أمرهم » بصرفهم عن رؤية آياته » وتدبر سئنه . . وقدر الله يتربص بهم وهم عنه غافلون . . 

والذين يمخدعهم نا يرونه في الأمد القصير المحدود ‏ من فلاح بعض الذين يغفلون عن تلك القيم الإيمانية 
ونحاخهم ؛ إتما بخدعهم الانتفاخ الذي يصيب الدابة وقد رعت النبت السام ؛ فيحسبونه شحما وسمنة وعافية 
فضسل 
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وصحة .. والمحلاك يترصدها بعد الانتفاخ والحبوط ! 

والأمم التي خلت شاهد واقع . ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم » لا يأخذون منهم عبرة » ولا يرون 
سنة الله اللي تعمل ولا تتخلف ؛ وقدر الله الذي بحري ولا يتوقف . . والله من ورائهم محيط . 

وبيها كان موسى ‏ عليه السلام ‏ في حضرة ربه » في ذلك الموقف الفريد ء الذي تستشر فه البصائر وتقصر 
عنه الأبصار ؛ وتدركه الأرواح وتحار فيه الأفكار .. كان قوم موسى من بعده ير تكسون ويتتكسون ء 
ويتخذون لم عجلا جسدا له خوار ‏ لا حياة فيه يعبدونه من دون الله ! 

ويفاجئنا السياق القرآني بنقلة بعيدة من المشهد التاسع إلى المشهد العاشر. نقلة هائلة من الحو العلوي السامق 
المشرق بسبحاته واشواقه وابتهالاته وكلماته إلى الحو المابط المتر دي بانحر افاته وخر افاته وارتكاساته وانتكاساته : 

«واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسدا له خوار . ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يديهم سبيلاً ؟ 
0 . ولا سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا : لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن 

من الخاسرين 64 . 

إنها طبيعة إسر ائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوي عن الطريق + والتي ما تكاد تر تفع عن مدى الرؤية 
الحسية بي التصور والاعتقاد ؛ والبِي يسهل انتكاسها كلما فتر عنها التوجيه والتسديد . 

لقد راودوا نبيهم من قبل أن يجعل لم إاً يعكفون عليه بمجرد رؤيتهم لقوم وثنيين يعكفون على أصتام لم ! 

فصدام نيهم عن ذلك الخاطر وريدم رذا شديدا . فلما خلوا إلى أنفسهم » ورأوا عجلا جسدا من الذهب ‏ 
لا حياة فيه كما تفيد كلمة جسد اا كوا م العام كما و نفصيل قصته في سورة 
طه ‏ واستطاع أن يجعله بيئة بحيث يخرج صوتاً كصوت خوا ر الثير ان . . لا رأوا ذلك العجل الحسد طاروا 
ذه وناقا ميقن رارك اجاور جار ها لقي رادرس دالا حرج قرسي بد واي قي 
موسى موعده معه ‏ ربما لزيادة الليالي العشر الأخيرة في الميقات التي لم يكن القوم يعلمونها » فلما زاد عن 
الثلاثين وم يرجع قال به السامري : لقد نسي موسى موعده مع إلمه فهذا و م 
من قبل بعبادة رهم الذي لا تراه الأبصار رب العالمين ولم يتدبروا حقيقة هذا العجل الذي متعم حرو الحد 
منهم ! .. وإنها لصورة زرية للبشرية تلك الي كان ,مثلها القوم . صورة يعجب منها القران الكريم ؛ وهو 
ينرجها عل لخر كن وولمكة بويع يدوه الاصدر! 

9 مدي باو ضمد 

وكان فيهم هارون 00 ركان جنم يعمل سانيم 
فلم يملكوا زمام الجماهير الضالة المتدافعة على العجل المسد ‏ ويخاصة أنه من الذهب معبود إسرائيل الأصيل ! 

وأخيراً هدأت الهيجة » وانكشفت الحقيقة » وتبين السخف » ووضح الضلال » وجاءت نوبة الندم 
والإقرار 

«ولما سقط في أيد ينيم ورأو؟ نهم قد ضلوا » قالوا : لن لم يرحمنا ربئا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين » . 
الل ل ل ل د رد 
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هذه النكسة ‏ إلى موقف لا يملكون دفعه فقد وقع منهم وانتهى ! قالوا قولتهم هذه : 
«لثن لم يرحمنا ربئا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 
وهذه القولة تدل على أنه كان فيهم ‏ إلى ذلك الحين ‏ بقية م: ياطبلا د مالع ٠‏ فلم تك كن قلوبهم قد قست 
كما قست من بعد فهي كا لسجارة أو أنه كعوةا كنا ينهم من لهو أخل جسم | ! - فلما أن تبين لم ضلالم 
ندموا وعرفوا أنه لا ينقذهم من , عاقبة ما أتوا إلا أن تدركهم رحمة رهم ومغفرته . . وهذه علامة طيبة على بقية 
من استعداد في الفطرة للصلاح . 


كل ذلك وموسى ‏ عليه السلام ‏ بين يدي ربه ٠‏ ' في مناجاة وكلام ؛ لا يدر ي ما أحدث القوم بعده . 


الا ان ينيئه ربه . . وهنا يرفع الستار عن المشهد الحادي عشر : 
ل ريه . قال ال وا ال لل ارا 


الألواح و ادر امن أخية بجره | اليه قال 2 ام إن القوم اتصيفوي وكادوا يعتلو ني الي 
اله رولا مسن القوم دنا اغفر لي ولأخي » وأدخلنا في رحمتك : و تكاارعم 
الر احمين © . 

لقد عاد موسى إلى قومه غضبان أشد الغضب . يبدو انفعا ل الغضب بي قوله وفعله .. يبدو ي قوله لقومه : 


« بكسما خافتموني من بعدي ! أعجلتم أمر ربكم ؟2. 

ويبدو في فعله إذ ياخذ براس أخيه بحره إليه ويعنفه . 

«وأخذ برأس أخيه يحره إليه ! » . 

وحق لموسى عليه السلام أن يغضب فالمفاجأة قاسية . والنقلة بعيدة : 

« بئسما خلفتموني من بعدي ) . 

ت ركت> على الحدى فخلفتموني بالضلال : وتركتكر على عبادة الله فخلفتموني ) بعبادة عجل جسد له خوار 

« أعجلم أمر ربكم ؟6.. 

أ ي استعجلم قضاءه وعقابه ! أو ربا كان يعني : استعجلتم موعده وميقاته ! 

. » وأنخذ براء م" أخنه مره إليه‎ ٠ وألقى الألواح‎ ١ 

وهي حركة تدل على شدة الاتفعال .. فهذه الألواح هي التي كانت تحمل كلمات ربه . وهو لا يلقيها 
إلا وقد أفقده الغضب زمام نفسه . وكذلك أخذه برأس اح و له ف وأحوه عور هازنوان العبد الصالح 
الطيب ! ُ 

فأما هارون فيستجيش في نفس مومى عاطفة الأخوة الرحيمة : ليسكن من غضبه . ويكشف له عن طبيعة 
موقفة ٠»‏ وأنه لم بقصر في نصح ل 

دقال : ا م3 القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني ! 

وهنا ندرك كيف كان القوم في هياجهم واندفاعهم إلى العجل الذهب ؛ حتى لهموا بهارون إذ حاول ردهم 
عن التردي والانتكاس : 


دلق أع امن بيذ الغداء الرقبن :ونه الوشيية ال حيس 


الجزء التاسع 


« إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » .. بهذا البيان المصور لحقيقة موقفه . 

فلا تشمت بي الأعداء ) .. وهذه أخرى يستجيش بها هارون وجدان ن الأخوة الناصرة المعينة » حين يكون 
هناك الأعداء الذين يشمتون ! 

دولا نجعني مع القوم الظالمين » . 

القوم الذين لوا وكتر و وميم الجق .8 انا ل الول اكب معهم 6 ونا براي متم 

عندئل بدا * ارمعرتي امام هاه الود لقو ابامهها ايان . وعندئذ يتوجه إلى ربه » يطلب المغفرة له ولأخيه » 
ويطلب الرحمة من أرحم الراحمين 

« قال : رب اغفرلي ولأخي » وأدخلنا في رحمتك » وأنت أرحم الراحمين » . 

وهنا يجيء الحكر الفاصل ممن بملكه سبحانه ! ويتصل كلام الله سبحانه بما يحكيه القرآن الكريم من كلام 
عبده موسى » على النسق الذي يتكرر في السياق القر آي : 

:إن الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا . وكذلك نحري المفترين . والذين 
علو السيكات 6 نابو من بعدها وآمنوا » إن ربك من بعدها لغفور رحم » .. 

إنه حكم ووعد .. 0 اخذوا ازيم خنين در تال لجال ».لك 


مع قيام القاعدة الدائمة : إن الذين يعملون السيئات ثم يتوبون يغفر الله لهم برحمته . . وإذن فقد علم الله أن 
الذين اتخذوا 0 توبة موصولة ؛ وأنهم سير تكبون ما ا . وهكذا كان . 
فقد ظل بنو إسرائيل يرتكبون الخطيئة بعد الخطيئة ؟ ويسامحهم الله المرة بعد المرة . حتى انتهوا إلى الغضب 
الدائم واللعنة الأخيرة : 


« وكذلك نجزي المفترين » . 

كل المفترين إلى يوم الدين . . فهو جزاء متكرر كلما تكررت جرعة الافتراء على الله » من بني إسرائيل » 
ومن عير يبي إشزائيل.+ 

ووعد الله صادق لا محالة . وقد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والذلة . وكان آخر ما كتب الله 
عليهم أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . فإذا بدا ِي فترة من فترات التاريخ أنهم 
يطغون في الأرض ؛ ويستعلون بتفوذهم على الأميين أو كما يقولون عنهم في التلمود : ؛ الجويم » ! - 
عت مو ال 1 ا ا د 
وا نهم يستذلون بعض عباد الله ويطر دونهم من أرضهم ودياره, في وحشية ؛ والدول الضالة تساندهم وتؤيدهم .. 
إلى آحر ما نراه في هذا الزمان . . فليس هذا بناقض لوعيد الله لهم » ولا لماكتبه عليهم ل للد 
وأفعاهم يخترنون النقمة في قلوب البشر ؛ وببيئون الرصيد الذي يدمرهم من السخط والغضب . .. إبما هم 
يستطيلون على الناس في فلسطين مثلا لأن الناس لم يعد لهم دين !ول يعودوامسلمين !. ل 
تحت رايات قومية جنسية ؛ ولا يتجمعون تحت راية العقيدة الإسلامية ! وهم من ثم يخيبون ويفشلون ؛ وتأكلهم 
إسرائيل ! غير أن هذه حال لن تدوم ! إنبا قترة الغيبوبة عن السلاح الوحيد » والمتهج الوحيد » والراية 
الوحيدة , التي غلبوا بها ألف عام » والي بها يُغلبون » وبغيرها يُغلبون ! إنها فترة الغيبوبة بحكم السموم الي 
ا لاا ارسي ماج ع وري لات 
الإسلامية ».. ولكن هذا كله لن يدوم .. ستجيء الصحوة من هذه الغيبوبة .. و سيفقء اعلاف المبلمين 

١١ و/ا‎ 
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إلى سلاح أسلافهم المسلمين . . ومن يدري فقد تصحو البشرية كلها يوماً على طغيان اليهود ! لتحقق وعيد الله 
م ؛ وتردهم إلى الذلة التي كتيها الله عليهم .. فإن لم تصح البشرية فسيصحوا أخلاف المسلمين . . هذا عندنا 


وكانت هذه وقفة للتعقيب على مصير الذين اتخذوا العجل وافتروا على الله » تتوسط المشهد ثم .بحضي السياة 
يكل المشهد : 

ارا كاري الغضب أخذ الألواح ؛ وي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون » . 
والتعبير القرائي يشخص الغضب » فكأتما هوحى » وكأنما هو مسلط على موسى » يدفعه ويحركه .. حتى 
إذا وسكت وعنه » وتركه لشأنه ! عاد موسى إلى نفسه » فأخذ الألواح التي كان قد ألقاها بسيب دفع الغضب 
له وسيطر ته عليه . .. نم يقرر السياق مرة أخرى أن في هذه الألواح هدى » وأن فيها رحمة » لمن يون رجهم 
ويرهبونه ؛ فتتفتح قلومهم للهدى » وينالون به الرحمة . . والهدى ذاته رحمة . فليس أشقى من القلب الضال » 
الذي لا يحد النور . وليس أشقى من الروح الشارد الحائر الذي لا يجد الهدى ولا يجد اليقين . . ورهبة الله 
وخشيته هي. الي تفتح القلوب للهدى ؛ وتوقظها من الغفلة » ونهيئها للاستجابة والاستقامة . . إن الله خالق 
هذه القلوب هوالذي بقرر هذه الحقيقة . ومن أعلم بالقلوب من رب القلوب ؟ 

م 

و عضي السياق بالقصة . فإذا نحن أمام مشهد جديد . المشهد الثاني عشر . مشهد موسى وسبعين من قومه 
مختارين للقاء ربه : 

5 والخار حوس ريون ريعلا لمقانا . فلما أخمذ” نهم الرجفة قال : رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي . 
قنك اس مسوامط ا إ ع از نقة يس بج تسا عل تبه احا رادا فعدر بار سما 
وأنت خير الغافرين . واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخرة » إنا هدنا إليك . قال : عذاني أصيب به 

من أشاء » ورحمتي وسعت كل شيء , فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يحدو نه مكتوبا عندم في التوراة والإنجيل » يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
ل 0 الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم . فالذين 
امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئنك هم المفلحون ).. 

وتختلف الروايات في سبب هذا الميقات . وربما كان لإعلان التوبة » وطلب المغفرة لبني إسرائيل مما وقعوا 
بدي الكتو و خاي تون سور العرة اد الكقين الذي اررض حل بتي إز الل اود أدايقارا السهو 0 

فيقتل المطيع منهم من عصى ؛ وقد فعلوا حتئ أذن لم الله بالكف عن ذلك » وقبل كفارتهم ‏ وهؤلاء السبعون 
انراج تبر وت عرق . أو كانوا هم خلاصتهم التي تمثلهم » فصيغة العبارة : « واختار موسى قومه 
معي اد : . ليقاتنا » . تجعلهم بدلاً من القوم جميعاً في الاختيار . 

ومع هذا فا الذي كان من هؤلاء المختارين ؟ لقد أخذتهم الر جفة فصعمّوا كاك ا بيك ا ويه واامور 
الأخرى طلبوا إلى موسى أن يروا الله جهرة ؛ ليصدقوه فيا جاءهم به من الفرائض في الألواح ' . . وهي شاهدة 
)١(‏ لم ينص هنا على سبب الرجفة : ولكن جاء في مثل هذا الموضع من القصة في سورة البقرة : « وإذ قلم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة ١‏ فاخذتكم الصاعقة وأتم , تنظرون - ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » ... والظاهر من السياق أنها هي هي . وليست 
اانه حرق ار ب ارال مع موسى . 


حضسنل 
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بطبيعة بي إسرائيل ؛ الي تشمل خيارهم وشرارهم » ولا يتفاوتون فيها إلا بمقدار . وأعجب ثبيء أن يقولوها 
وهم في مقام التوبة والاستغفار ! 

فاما موسى ‏ عليه السلام ‏ فقد توجه إلى ربه » يتوسل إليه » ويطلب المغفرة والرحمة » ويعلن الخضوع. 
والاعتراف بالقدرة : 

فلما أخذتهم الرجفة قال : رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإياي » . 

فهو التسليم المطلق للقدرة المطلقة من قبل ومن بعد » يقدمه موسى بين يدي دعائه لربه أن يكشف عن القوم 
غضبه ؛ وأن يرد علهم فتنته » وألا يبلكهم بفعلة السفهاء منهم : 

« أتبلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ » . 

وقد جاء الرجاء بصيغة الاستفهام . زيادة في .طلب استبعاذ الحلاك .. أي : رب إنه لمستبعد على رحمتك 
أن تبلكنا بما فعل السفهاء منا . 

« إن هي إلا فتنتلك تضل بما: من تشاء ونهدي من تشاء ) . 

يعلن موسى ‏ عليه السلام ‏ إدراكه لطبيعةٍ ما يقع ؛ ومعر فته أنها.الفتنة والابتلاء ؛ فا هو بغافل عن مشيئة 
ربه وفعله كالغافلين ! . وهذا هو الشأن في كل فتئة : أن بدي الله بها من يدركون طبيعتها ويأخذونا على أنها 
ابتلاء من ربهم وامتحان يجتازونه صاحين عار فين . وأن يضل بها من لا يدركون هذه الحقيقة ومن بمرون بها 
غافلين » وبحر جون منها ضالين . . وموسى - عليه السلام - يقرر هذا الأصل تمهيداً لطلب العون من الله على 
اجنياز الابتلاء : 

وأنت ولينا » . 

فامنحنا عونك ومددك لاجتياز فتئتك » ونيل مغفرتك ورحمتك : 

«فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين » . 

«واكتب.لنا ِي هذه الدنيا حسنة وي الآخرة » إنا هدنا إليك » . 

رجعنا إليك » والتجأنا إلى حماك » .وطلبنا نصرتك . 

وعكذ اعد داش ورعله البلاام > لطلب الشرة والرخن و بالضلي هاو الاعر امويعكة اعلاله برحلمه 
بإعلان الرجعة إلى الله والالتجاء إلى رحابه . فكان دعاؤه نموذجا لأذب العبد الصالح في حق الرب الكريم ؛ 
ونموذجاً لأدب الدعاء في البدء والختام . 

ثم يجيئه الجواب : 

«دقال : عذاني أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل ثبيء» . 

تقريرأ لطلاقة المشيئة » التي تضع الناموس اختياراً » وتجريه اختياراً : وان كانت لا تجريه إلا بالعدل والحق 
على سبيل الاختيار أيضاً » ؛ لأن العدل صفة من صفاته تعالى لا تتخلف في كل ما نجحري به مشيئته » لأنه هكذا 
أراد .. فالعذاب يصيب به من يستحق عنده العذاب . . وبذلك تجري مشيئته . . أما زحمته فقد وسعت كل 
شيء ؛ وهي تنال من يستحقها عنده كذلك . . وبذلك نجري مشيئته » ولا بحري مشيئته ‏ سبحانه ‏ بالعذاب 
ار بالريعمة جزانا ا مهار ةد لجالا للقن زاك علو 1 7 

وبعد تقرير القاعدة يطلع الله نبيه موسى على طرف من الغيب المقبل » إذ يطلعه على نبأ الملة الأخيرة الي 


فض 
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سيكتب الله لها رحمته التي وسعت كل شيء . . بهذا التعبير الذي يجعل رحمة الله أوسع من ذلك الكون الهائل 
الذي خلقه » والذي لا يدرك البشر مداه . . فيالها من رحمة لا يدرك مداها إلا الله ! 

« فسأكتبها للذين يتقون » ويؤتون الزكاة » والذين هم بآياتنا يؤمنون . الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبا عندهم ني التوراة والإتجيل ؛ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المتكر » ويحل لم الطيبات » 
وبحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, . فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور ر الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » . 

وإنه لنبأ عظيم ٠‏ يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالني الأمي ٠‏ على بدي نبيهم موسى ونبيهم 
عيسى عفبه عاد وا مويه . جاءهي الخبر اليقين ببعثه » وبصفاته » وبمنهج رسالته » و بخصائص 
ملته . فهو النبي الأمي » » وهو يأمر الناس بالعروف:ويتهاض عن المنكز + وعوتحل ل الطبيات ويحرم عليهم 
الخبائث : وهويضع عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي عام الله أنها ستفرض عليهم بسبب 
ممسينهم » فرفعها هم اللي الامي حين يؤمنون به . واتباع هذا الني يعو رهم © وغرجرة ركاه أموالم » 
ويؤمنون بايات الله . . وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا النبي الأمي ؛ ويعظمونه ويوقرونه » وينصرونه 
ويؤيدونه » ويتبعون النور الحادي الذي معه « أولئك هم المفلحون » . 

وبذلك البلاغ المبكر لبي إسرائيل ‏ على يد نبيهم موسى عليه السلام ‏ كشف الله سبحانه عن مستقبل دينه » . 
وعن حامل رايته » وعن طريق أتباعه » وعن مستقر رحمته .. فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة 
بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين . 

وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام ‏ وهو والسبعون المختارون من قومه في ميقات ربه- . 
يكشف كذلك عن مدى جرية بي إسرائيل في استقبالم لهذا البي الأمي وللدين الذي جاء به . وفيه التخفيف 
عنهم والتيسير » إلى جانب ما فيه من البشارة بالفلاح للمؤمنين ! 

إنها الجريمة عن علم وعن بيئة ! والجريمة التي لم يألوا فيها جهداً . . فقد سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانوا 
هم ألأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به التيية أو لاو السلجيون أخيز ١‏ .. .. وأن الحرب التي شنوها 
على هذا النبي ودينه وأهل دينه كانت حربا خبيثة ماكرة لثيمة قاسية ؛ وأنهم أصروا عليها ودأبوا > وما يزالون 
يصرون ويدابون ! 

والذي يراجع ‏ فقط ‏ ما حكاه القرآن.الكريم من حرب أهل الكتاب للإسلام والمسلمين ‏ وقد سبق منه 
في سورة البقرة وال عمران والنساء والمائدة ما سبق يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة 
مع هذا الدين في عناد لثيم ! 

والذي يراجع التاريخ بعد ذلك منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمديئة » وقامت له دولة ‏ إلى اللحظة 
الحاضرة » يدرك كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين وإرادة محوه من الوجود ! 

ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصرالحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أُضعافْ ما استخدمته 
طوال القرون الماضية .. وهي في هذه الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين يحملته ؛ وتحسب أنها تدخل معه 
في المعركة الأخيرة الفاصلة . . لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها بالإضافة 
إلى ما استحدثته منها ‏ جملة واحدة ! 

ذلك ني الوقت الذي يقومممن ينتسبون إلى الإسلام ناس يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل 
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الإسلام وأهل بقية الأديان للوقوف في وجه تيار المادية والإلحاد ! أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون 
إلا الإسلام “فير كل مكان + و يستون عبهم ريا سبو ربكل بشاعة الحروت الصلية وبحا ع القنشن لي 
الأندلس ‏ سواء عن طريق أجهزتمم المباشرة في المستعمرات في أسيا وإفريقية أو عن طريق الأوضاع التي 
يقيمونها ويسندونها في البلاد ( المستقلة ! ) لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية ! تنكر ١‏ الغيبية ) 
لأنها « علمية » ! و تطور » الاخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم الي ينزو بعضها على بعض في « حرية !20 ء 
و« تطور» كذلك الفقه الإسلامي . وتقيم له مؤمرات المستشرقين لتطويره . كها يحل الربا والاختلاط الجنسي 
وسائر المحرمات الإسلامية ! ! 

إنها المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين » الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الأمد 
البعيد . ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد ! 

وقبل أن بمضي السياق إلى مشهد جديد من مشاهد القصة » يقف عند هذا البلاغ المبكر » يوجه الخطاب 
إلى الني الأمي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعا » تصديقا لوعد الله القديم : 

«قل ل ا مف 
وَعتت . قآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم تبتدون » . 


إنها الرسالة الأخيرة » فهي الرسالة الشاملة » الي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل . . ولقد كانت الرسالات 
قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمان ‏ ما بين عهدي رسولين ‏ وكانت البشرية خطو على هدى 
و ال ع صم اي رار توكانك 5 الها صب تياد واتحويوا 
في الشريعة يناسب تدرج البشرية . حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصوها » قابلة للتطبيق 
جد في فروعهان: وجاءت لبر يما لأن نت هناك رسالات يسيع للقوام والأجبا ف كل مكان 
وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعاً . ومن ثم حملها النبي الأمي الذي لم يدخل على 
كراج لعاتي كما خرجت من يد الله إلا تقل اهدي قر شيو هله الفطره كائية من تعليم الأرض ومن 
أفكار الناس ! ليحمل رسالة الفطرة إلى فطرة الئاس جميعا 

دقل : يا أيها الناس إفي رسول الله إليكم جميعاً» . 

وهذه الآية التي يؤمر فيها رسول الله دافل: ا عله وهم - أن يواجه برسالته الناس جميعاً ؛ هي أية 
مكية في سورة مكية .. وهي تحبه المزورين من أهل الكتاب ٠‏ الذين يزعمون أن محمداً - صلى الله عليه 
وسلم - لم يككن يدور في خلده وهنو في مكة أن يعد بصره برسالته إلى غير أهلها » وأنه إعابدأ يفكر في أن 
يتجاوز بها قريشاً » ثم يجاوز بها العرب إلى دعوة أهل الكتاب , ثم يجاوز با الجزيرة العربية إلى ما وراءها .. 
كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف ! وإن هي إلا فرية من ذيول الحرب الني شنوها 
قدبماً على هذا الدين وأهله . وما يزالون ماضين فيها ! 

وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله . وأن يكون « المستشرقون » الذين 
يكتبون مثل هذا الكذب ه, طليعة اهجوم على هذا الدين وأهله المح ارا م 
الأغرار من يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزوّرين على نبيهم ودينهم » المحاربين للم ولعقيدتهم 


الحضنل 


سورة الأعراف 


له كد لطر ال يك 
يزعم هؤلاء السذج الأغرار لانفسهم انهم « مثقفون ! ). 

ونعود إلى السياق القرائي بعد تكليف الرسول - صلى الله عليه وسلم عاذ علو وبما لت للناسى اححيها + فنجد 

بقية التكليف هي تعريف الناس جميعاً بربهم الحق سبحانه : 

ا له ملك السماوات والأرض » لا إله إلا هو. يحبي وبهحيت © . 
إنه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ رسول للئاس جميعاً من ربهم الذي يملك هذا الوجود كله وهم من هذا 
الوجود ‏ والذي يتفرد بالألوهية وحده » فالكل له عبيد . والذي تتجلى قدرته وألوهيته في أنه الذي يحبي 
وكيث . 

الذي بملك الوجود كل » والذي له الأيهة على الخلاق وحدد » والذي يملك اليا والموت الام 
جميعاً . هوالذي يستحق أن يدين الناس بدينه » الذي يبلغه إليهم رسوله . . فهو تعريف للناس بحقيقة ربهم » 
لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له » وطاعتهم لرسوله : 

« قآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤْمن بالله وكلماته » واتبعوه لعلكم تهتدون » . 

وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقةيتبغي أن نقف أمامها لحظات : 

» إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإبمان بالله ورسوله . . وهوما تتضمته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه إعان ولا إسلام . . ذلك أن هذا 
الأمر بالإيمان بالله سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى : « الذي له ملك السماوات والأرض . لا إله إلا هوء 
يحبي ويميت » . . فالأمر بالإيمان هو أمر بالإيمان بالله الذي هذه صفاته الحقة . كما سبقه التعريف برسالة الني - 
صلى الله عليه وسلم ‏ إلى الناس جميعاً 

» ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي ‏ صلوات الله وسلامه عليه يؤمن بالله وكلماته . . ومع أن هذه بديبية » 
إلا أن هذه اللفتة لها مكانها ولا قيمتها . فالدعوة لا بد أن يسبقها إعان الداعى بحقيقة ما يدعو إليه » ووضوحه 
في نفسه » ويقينه منه . لذلك يجيء وصف الني المرسل إلى التاس جميعاً بأنه « الذي يؤمن بالله وكلماته » . 
ا 1 

» ثم يتضمن أخيراً لفتة إلى مقتضى هذا الإعان الذي يدعوم إليه . وهو اتباعه فها يأمر به ويشرعه‎ ٠ 
واتبعوه لعلكم تمتدون » . . فليس هناك‎ ١ : واي ل اق . وهوما يقرره قول الله سبحانه‎ 
رجاء في أن يبتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله ين إلا باتباعه فيه . ولا يكفي أن‎ 
. بؤمنوا به في قلوبهم ما لم يتبع الإيكان الاتباخ العملي . . وهو الإسلام‎ 

إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة . ا 000 
كما أنه كذلك ليس عرد شعائر تؤدئ وطفوسن .. إتما هو الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيا يبلغه عن ربه » وفوا يشرعه ويسنه . . والرسول لم يأمر الناس بالإيمان بالله ورسوله فحسب 0 
بالشعائر التعبدية فحسب . ولكنه أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله . ولاارجاء في أن مهتدي الناس إلا إذا اتبعوه 
في هذا كله . . فهذا هو دين الله . . وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التى تشير إليها هذه 
اللفتة : ١‏ واتبعوه لعلكم «مبتدون » بعد الأمر بالايمان بالله ورسوله . . ولو كان الأمر”ق هنذا الدين أمد اعتقاد 
وكفى » لكان في قوله : «١‏ فامنوا بالله ورسوله » الكفاية ! 


مد 


الجزء التاسع 


ثم مضي القصة في سياقها بعد الرجفة التي أخذت رجالات بني إسرائيل .. ولا يذكر السياق هنا ماذا 
كان من أمرهم بعد دعوات موسى ‏ عليه السلام - وابتهالاته . ولكنا نعرف من سياق القصة في سور أخرى 
أن الله احياهم بعد الرجفة » فعادوا إلى قومهم مؤمنين . 

وقبل أن بمضي السياق هنا في حلقة جديدة » يقرر حقيقة عن قوم موسى . . أنهم لم يكونوا جميعاً ضالين : 

( ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه يعدلون » . 

هكذا كانوا على عهد موسى ؛ وهكذا كانت منهم طائفة تبدي بالحق وتحكم بالعدل من بعد موسى . 
ومن هؤلاء من استقبلوا رسالة الني الأمي ف آخر الزمان بالقبول والاستسلام » لما يعرفونه عنها في التوراة 
التي كانت بين أيديهم على مبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وني أولم الصحاني الجليل : عبد الله بن 
سلام رضي الله عنه . الذي كان يواجه .هود زمانه بما عندهم في التوراة عن النبي الأمي » وما عندهم كذلك 
من شرائع تصدقها شرائع الإسلام . 

وبعد تقرير تلك الحقيقة مضي القصة في احدانها بعد الرجفة : 

» وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أبماً ؛ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر‎ ١ 
. فانبجست منه اثنتا عشرة عيئا . قد علم كل أناس مشربهم . وظللنا عليهم الغمام وأنزلتا عليهم المن والسلوى‎ 
.. » كلوا من طيبات ما رزقنا كم . وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 

إنها رعاية الله ما زالت تظلل موسى وقومه ‏ بعد أن كفروا فعبدوا العجل » لدو سمه 
أمرهم الله » فتاب عليهم . وبعد أن طلبوا رؤية الله جهرة » فاخذ” نهم الرجفة » ثم استجاب الله لدعاء موسى 
فاحياه . . تتجلى هذه الرعاية في تنظيمهم حسب فروعهم في اثتي عشرة أمة أي جماعة كبيرة - ترجع كل 
جماعة منها إلى حفيد من حفداء جدهم يعقوب - وهوإسرائيل ‏ وقد كانوا محتفظين بأنسابهم على الطريقة 
القبلية : 

. » وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أماً‎ ١ 

وتبدو. في خصيص عن نش بامنها كل جباعة وتعينها مم :قلا بسدي بعصهم عل بعس . 

ال ان ه قومه : أن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً ٠‏ قد علم 
كل أناس مشر بهم . . 

سمطو الب ةم ار 1 نزال المن ‏ وهونوع من العسل البري - 
والسلوى » وهو طائر ثر السمالي ؛ وتيسيره لم ضمانا لطعامهم بعد ضمان شرابهم : 

« وظللتا عليهم الغمام وأ: نزلنا عليهم المن والسلوى » . 

وتبدوني إباحة كل هذه الطيبات للم » حيث لم يكن قد حرم عليهم بعد شيء بسبب عصيانهم : 

«وكلوا من من طيبات ما رزقناكم » : 

والرعاية واضحة ف هذا كله ؛ ولكن هذه الخحبلة ما تزال بعد عصية على الهدى والاستقامة كما يبدو من 
ختام هذه الآية التي تذكر كل هذه النعم وكل هذه الخوارق : من تفجير العيون لم من الصخر بضربة من عصا 
موسى . ومن تظليل الغمام لم في الصحراء الجافة . ومن تيسير الطعام الفاخر من المن والسلوى : 

« وما ظلمونا » ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» . 


١8 


سورة الأعراف 


وسيعر ض السياق نماذج من ظلمهم لأنفسهم ؛ بالمعصية عن أمر الله والالتواء عن طريقه . . وما يبلغون بهذا 
الالتواء وتلك المعصية أن يظلموا الله - سبحانه ‏ فالله غني عنهم وعن العالمين أجمعين . وما يتقص من ملكه 
ا ا ا ل ل فيه . إعا هم يؤذون 
أنفسهم ويظلمونها بالمعصية والالتواء » في الدنيا وني الآخرة سواء . 


والآن فلتنظر كيف تلقى بنو إسرائيل رعاية الله هم ؛ وكيف سارت خطواتهم الملتوية على طول الطريق : 

«وإذ قبل لم : اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وقولوا : حطة » وادخلوا الباب سجدا » نغفر 
لكم خطيئاتكم » سنزيد المحسنين . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لم » فأرسلنا عليهم رجزاً من 
السماء ما كانوا يظلمون » . 

ل ال ا ا على الجبل . ولقد أنعم عليهم بكل تلك 
النعم . م ا 
ها هم أولاء يؤمرون بدخولقرية بعينها أي مدينة كبيرة ‏ لا يعين القرآن اسمها ‏ لا يزيد ي مغزى 
نشبا ونام عا سم عل أ يووا دنه بي وم ماوعأ دل بابها سجداً » 
إعلان للخضوع لله في ساعة التصر والاستعلاء ‏ وذلك كما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم - مكة 
ل ل ا م رو ا ا 
قي حستاتهم . فإذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء التي أمروا . بها » ويبدلون الهيئة التي كلفوا أن يدخلوا 
عه 1:1١‏ نلية اكرات الى يري للردوم عن الاسقاة :1 

. » فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم‎ «١ 

عندئذ يرسل الله عليهم من السماء عذاباً . . السماء الي تنزل عليهم منها المن والسلوى وظللهم فيها الغما 

« فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون » . 

هكذا كان ظلم فريق منهم ‏ أي كفرهم ‏ ظلماً لأنفسهم با أصابهم من عذاب الله . 

ولا يفصل القرآن نوع العذاب الذي أصابهم في هذه المرة . لأن غرض القصة يتم بدون تعييته . فالغرض , 
هو بيان عاقبة المعصية عن أمر الله » وتحقيق النذر » ووقوع الجزاء العادل الذي لا يفلت 'منه العصاة . 

ومرة أخرى يقع القوم ني المعصية والخطيئة . . وهم في هذه المرة لا يخالفون الأمر جهرة ولكنهم يحتالون 
على النصوص ليفلتوا منها ! وياتيهم الابتلاء فلا يصبرون عليه » لان الصبر على الابتلاء يحتاج إلى طبيعة 
متاسكة في تملك الارتفاع عن الأهواء والأطماع : 

« واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر » إذ يعدون ثي السبت » ؛ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهه بما كانوا يفسقون . وإذ قالت أمة منهم : ل تعظون قوماً الله مهلكهم 
أو معذبهم عذاباً شديداً ؟ قالوا : معذرة إلى ربكم » ولعلهم يتقون . فلما نسوا ما ذكروا به أنجيئا الذين ينهون 
عن السوء ٠»‏ وأخذنا الذين ظلموا بعذاببئيس با كانوا يفسقون . فلما عتوا.عما نبوا عنه قلنا لهم : كونوا 
دعاسن واد ادر انه لف ماهم د بوم لققاءة م كر ته سا0 د رداك لير لقان 
وإنه لغفور رح ») . 
مم١‏ 


الجرء التاسع 


يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكابة عن ماضي بتي إسرائيل » إلى أسلوب المواجهة لذراريهم التي كانت 
رابع سول اشح ميل اند عليه روسل حي لين وووا د اتيز يعد ل قرلة ابعال 3 رونو د نينا ايل كر قوم 
كأنه ظلة » آيات مدنية . نزلت تي المدينة لمواجهة اليهود فيها ؛ وضمت إلى هذه السورة المكية في هذا الموضع » 
تكملة للحديث عما ورد فيها من قصة بني إسرائيل مع نبيهم موسى . . 

يأمر الله سبحانه رسوله صل الله عليه وسام ‏ أن يسأل اليهود عن هذه الواقعة المعلومة لم في تاريخ أسلافهم . 
وهو يواجههم ببذا التاريخ بوصفهم امة متصلة ان المديو نو ره عل تريت 
متهم من المسخ في الدنيا ؛ وما جره عليهم جميعاً من كتابة الذل عليهم وا لغضب أبداً . . اللهم إلا الذين بتبعون 
الرسول النبي ع فير فع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم . 

ولا يذكر اسم القرية التي كانت حاضرة البحر ؛ فهي معروفة للمخاطبين ! فأما الواقعة ذاتها فقد كان 
اها جماعة من بني إسر ايل سكتون مدي ساسة ا ا 
يتخذونه عيدا للعبادة ؛ ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش ؛ فجعل للم السبت . ثم كان الابتلاء لير بيهم الله 
وبعانهر كيف 7 تقوى إرادتهم على المغريات والأطماع ل 50 
والأطماع . . . وكان ذلك ضرورياً لبي | سرائيل الذين تخلخلت شخصياتهم وطباعهم سبب الذل 0 
فيه طويلاً ؛ ولا بد من تحرير_الإزادة بعد الذل والعبودية » لتعتاد الصمود والثبات . فضلاً على 
عامط ل لم ل ار الو م ا 
على الاغراء هو أول اختبار وجه من قبل إلى آدم. وحواء .. فلم يصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة 
الخلد وملك لا يبلى ! نم ظل هو الاختبار الذي لا بد أن تجتازه كل جماعة قبل أن يأَذن الله لها بأمانة الاستخلاف 
في الأرض نا كلك شاك تلاج ولااجدن تعره 

ولم يصمد فريق من بني إسرائيل في هذه المرة ‏ للابتلاء الذي كتبه الله عليهم بسبب ما تكرر قبل قبل ذلك 
من فسوقهم وانحرافهم . ا ا ل و اال 
ليدع كدر وز بو اكاك ان ١.‏ يديهم بسبب حرمة السبت الي قطعوها على أنفسهم ! فإذا مضى السبت » 
وجاءة نهم أيام الحل لم بحدوا الحيتان قريبة ظاهرة » كما كانوا 0 .. وهذاماامر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ع اود عي يوي رع ماد فار لوطا قرا 

: واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر . إذ يعدون في السبت . إذ تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرّعاً 
ويوم لا يسبتون لا تأتيهم . كذلك نبلوهم مما كانوا يفسقون ). 

فأما كيف وقع لم هذا ء وكيف جعلت الأسماك تحاوره هذه المحاورة » وتداورهم هذه المداورة . 
9 ا ان ب و ف ساس مسد د 
ل ل الي يك داق كوهد الجر لنحو . . إن الله سبحانه 
هوالذي خلق هذا الكون » وأودعه القوانين التي يسير عليها يعشيئته | الطلقة., .ولك هاه القية ل اندن خبينة 
هذه القوانين لا تملك أن نجري إلا بها . لظ طق د هذءالقوين كما عات مليقة . وهذا ما يخفل 
عته الذين لا يعلمون .. وإذا كانت حكة الله ورحمته بعباده المخاليق قد اقتضت ثبات هذه القوانين ؛ فإنه 
لم يكن معنى هذا تقيد هذه المشيئة وانحباسها داخل هذه القوانين . . فحيمًا اققتضت الحكمة جريان أمر. من الأمور 
مخالفاً لهذه القوانين الثابتة جرت المشيئة طليقة بهذا الأمر. . ثم إن جريان هذه القوانين الثابتة في كل مرة محري 


١م‎ 
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فيها إنما يقع بقدر من الله خاص ببذه المرة . فهي لا تحري جرياناً آلياً لا تدخل لقدر الله فيه . . وهذا مع ثباتها 
في طريقها مالم يشأ الله أن تحري بغير ذلك . . وعلى أساس أن كل ما يقع ‏ سواء من جريان القوانين الثابتة 
أو جريان غيرها ‏ إنما يقع بقدر من الله خاص ٠»‏ فإنه تستوي الخارقة والقانون الثابت في جريانه بهذا القدر. . 
ولا آلية في نظام الكون في مرة واحدة ‏ كما يظن الذين لا يعلمون  !‏ ولقد بدأوا يدركون هذا في ربع 
القرن الأخير' ! 

على أية حال © لقد وقع ذلك لأهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل . . فإذا جماعة منهم 

نبيج مطامعهم أمام هذا الإغراء » فتتهاوى عزائمهم ؛ وينسون عهدهم مع ربهم وميثاقهم » فيحتالون الحيل - 
على طريقة اليهود ‏ للصيد في يوم السبت ! وما أكثر الحيل عندما يلتوي القلب » وتقل التقوى » ويصبح 
ا ا ا ا ا ا ا ا 
حر أسه . إمما تحرسه القلوب التقية الي تستقر تقوى الله فيها وخشيته » فتحرس هي القانون وتحميه . وما من 
قانون تمكن حمايت أذ يحتال النأنن عليه ! ما من قانوث تحرسه القوة الدية والحراسة القاحرية ! ولن تستطيع 
الدولة ‏ كاثئنا ما كان اللإرهاب فيها - أن تضع على رأس كل فرد حارساً يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ؛ 
ما لم تكن خشية الله في قلوب الناس ٠»‏ ومراقبتهم له في السر والعلن . 


من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية . وتفشل النظريات والمذاهب 
الي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من الله . . ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية الى تقيمها الدول 
لحراسة القوانين وتنفيذها . وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من سطوحها ! ١‏ 

ل ل ال ل ل ا ا 
الصيد فيه . . وروي أنهم كانوا يقيمون الحواجيز على السمك ويحوّطون عليه في يوم السبت ؛ حتى إذا جاء 
الأحد سارعزا اليه فجبعوة + وقالوا : إنمهم لم يصطادوه في السبت » فقد كان في الماء وراء الحواجيز - 
غير . مصيد | 

وراح فريق منهم آخر يرى ما يفعلون من الاحتيال على الله ! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله ! وينكر 
عليه ما يز!وله من الاحتيال ! 

بينا مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر : ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة » 
وهم لا يرجعون عما هم أخذون فيه ؟ وقد كتب الله عليهم الحلاك والعذاب ؟ 

«وإذ قالت أمة منهم : لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ؟2 . 

فل "تمد ختالة يدوي من الواعظ نط بوم تخ ماله دوي ى لتحذيرهم . بعدما كتب الله عليهم الحلاك 
أو العذاب الشديد ؛ با اقترفوه من انتهاك لحرمات الله . 

«قالوا : معذرة إلى بكر لاركليم كوه وي 

فهو واجب لله نؤديه : واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر » والعري بن انتهاك الحر مات ٠‏ لتنبلغ 


) يراجع ما جاء في الجزء السابع .من هذه الطبعة المتقحة في هذه الظلال عند تفسير قوله تعالى 2 وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو‎ )١( 
١١5١-1١١١” ص‎ 
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إلى الله عذرنا » ويعلم أن قد أدينا واجبنا . ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية فيثير فيها وجدان التقوى . 

وهكذا انقسم سكان الحاضرة إلى ثلاث فرق د أوثلاث أثم ا افالامة في التغرايعت الإلامي هن مجتوعة 
الناس الي تدين بعقيدة واحدة وتصور واحد وتدين لقيادة واحدة » وليست كما هي في في المفهوم الجاهلي القديم أو 
الحديث » مجموعة الناس التي تسكن في إقليم واحد من الأرض وتحكها دولة واحدة ! فهذا مفهوم لا يعرفه 
الإسلام » إنما هي من مصطلحات الجاهلية القديمة أو الحديثة ! ١‏ 

وقد انقسم سكان القرية الواحدة إلى ثلاث أم : أمة عاصية محتالة . وأمة تقف في وجه المعصية والاحتيال 
وقفة إيجابية بالانكار والتوجيه والنصيحة . وأمة تدع المنكر وأهله » وتقف موقف الإنكار السلبي ولا تدفعه 
بعمل إيجالي .. وهي طرائق متعددة من التصور والحركة ٠‏ تجعل الفرق الثلاث أماً ثلاثاً ! 

فلما لم يجد التصح » ولم تنفعم العظة » وسدر السادرون في غيهم » حقت كلمة الله » وتحققت نذره. 
فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء ي نجوة من السوء الوك اناج بح كلجر ريط لاي ا 


بيانه . فأما الفرقة الثالثة ‏ أو الأمة الثالثة ‏ فقد سكت النص عنها . . ربما تموينا لشأنها ‏ وإن كانت لم تؤخذ 
بالعذاب ‏ إذ أنها قعدت عن الانكار الايجابي » ووقفت عند حدود الإنكار السلى . فاستحقت الاهمال وإن 
ل انس تستحق العذاب : 


000722 
فلمااختر عه نوا عند قلا له + كولوا قردة حاسين + 

لقد كان العذاب البئيس ا الشديد الذي حل بالعصاة المحتالين » جزاء إمعامهم في المعصية الي 
يعتبرها النص هي الكفر » الذي يعبر عنه بالظلم مرة و بالفسق مرة كما هوالغالب في التعبير القرآني عن الكفر وا والشرك 
بالظلم والفسق ؛ وهو تعبير يختلف عن المصطلح الفقهي المتأخر عن هذه الألفاظ إذ أن مدلوها القرآئي ليس 
هو المدلول الذي جعل يشيع ي التعبير الفقهي المتأخر ‏ كان ذلك العذاب البئيس هو المسخ عن الصورة الآدمية 
إلى الصورة القردية ! لقد تنازلوا هم عن آدميتهم » حين تنازلوا عن عن أخص خصائصها ‏ وهو الإرادة التي 
تسيطر على الرغبة ‏ وانتكسوا إلى عالم ٠‏ الحيوان » حين نخلوا عن خصائص ١‏ الإنسان ؛ . فقيل هم أن يكونوا 
حيث أرادوا لأنفسهم من الانتكاس والموان ! 

أما كيف صاروا قردة ؟ وكيف حدث لم بعد أن صاروا قردة ؟ هل انقرضوا كما ينقرض كل ممسوخ 
مخرج عن جنسه ؟ أم تناسلوا وهم قردة ؟ ... إلى آخر هذه المسائل التي تتعدد فيها روايات التفسير . . . فهذا 
كله مسكوت عنه في القرآن الكريم ؛ وليس وراءه عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثبي” . . فلا حاجة بنا 
نحن إلى الخوض فيه . 

وقلناه : كونوا قردة خجاستين ا 

فكانوا قردة مهينين . كما جرى القول الذي لا راد له ؛ ولا يعجز قائله عن شي”* سبحانه ! 
)١(‏ ترد كلمة ١‏ أمة ؛ بمعلى الجماعة من الناس إطلاقاً كقوله تعالى : 1 ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ) » وترد معنى 
القيادة والإمامة كقوله تعاللى : « إن إبراهم كان أمة قاناً لله حنيفاً » ء وهي هنا تتضمن معنى أنه كان فريقاً وحده .. وإن كان هذا لا يؤثر 
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ثم كا للعنة الأبدية على الجميع ‏ إلا الذين يؤُمنون بالني الأمي ويتبعونه بما انتهى إليه أمرهم بعد فترة 
ا ل ا راد له ولا معقب عليه : 

«وإذ تاذن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العقاب » وإنه 
لغفور رحيم » . 

فهو إِذْنَُ الأبد الذي تحقق منذ صدوره ؛فبعث الله على اليهود في فترات من الزمان من يسومهم سوء 
العذاب . والذي سيظل نافذاً في في عمومه ء فيبعث الله عليهم بين آونة وأخرى من يسومهم سوء العذاب . 
وكلما انتعشوا وانتفشوا وطغوا بي الأرض وبغوا » جاء” ب افر ا يمعي اسل عاد عل مله ال 
الباغية النكدة » الناكثة العاصية » الي لا نخرج من معصية إلا لتقع في معصية ؛ ولا تثوب من از نحراف حتى 
تجنح إلى انحر اف . . 

5 
فترات التاريخ . . ولا يدري إلا الله من ذا الذي سيسلط عليهم في الجولة التالية » وما بعدها إلى يوم القيامة . 

لقد تأذن الله بهذا الأمر الدائم إلى يوم القيامة ‏ كما أخبر الله نبيه ِي قرآنه ‏ معقبا على هذا الأمر بتقرير 
صفة الله سبحانه ني العذاب والرحمة 

« إن ربك لسريع العقاب » وإنه لغفور رحهم )1 . 

فهو بسرعة عقابه يأخذ الذين حقت عليهم كلمته بالعذاب ‏ كما أبخذ القرية التي. كانت حاضرة البحر ‏ 
وهو بمغفرته ورحمته يقبل التوبة من يثوب من بي إسرائيل » ممن يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم » في التوراة والإنجيل . . فليس عذابه ‏ سبحانه ‏ عن نقمة ولا إحنة . إنما هو الجزاء العادل لمن يستحقونه » 
ووراءه المغفرة والرحمة . 


ثم تحضي خطوات القصة مع خطوات التاريخ . من بعد موسى وخلفائه » مع الأجيال التالية في بني إسرائيل 
إلى الجيل الذي كان يواجه الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ والجماعة المسلمة في المديئة : 

« وقطعناهم في الأرض أما . منهم الصالحون ومتهم دون ذلك .. و وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم 
ير جعون لمي لمر سن ردان الح د لود رو اا ترد الل 
ياتهم عرض مثله ياخذوه . الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب آلا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه » 
والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ! والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » إنا لا نضيع أجر 
المصلحين ». . 

وهذه بقية الآيات المدنية الواردة في هذا السياق تككلة لقصة بنى إسرائيل من بعد موسى . . ذلك حين تفرق 
اليهود ني الأرض ؛ جماعات مختلفة المذاهب والتصورات ٠‏ مختلفة المغارب والمسالك . فكان منهم الصالحون 
وكان منهم من هي دون الصلاح . وظلت العناية الإلهية تواليهم بالابتلاءات . تارة بالنعماء وتارة بالباساء » 
لعلهم يرجعون إلى ربهم: » ويثوبون إلى رشدهم » ويستقيمون على طريقهم : 

« وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون». 

و المتابعة بالابتلاء رحمة من الله بالعباد » وتذكير دائم لم » ووقاية من النسيان المؤدي إلى الاغترار والبوار. . 


سين 
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« فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى » ويقولون : سيغفر لنا . وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه » . . 

00000 . ولكئهم 
م يتكيفوا به ولم تتأثر به قلوهم ولا سلوكهم . .. شأن العقيدة حين تتحول إلى ثقافة تدرس وعلم يحفظ .. 
وكلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا تهافتوا عليه » ثم تأولوا وقالوا : «سيغفر لنا» .. وهكذا كلما 
عرض لم من اعراض الدنيا جديد تبافتوا عليه من جديد ! 

ويسأل سؤال استنكار : 

« ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ؟ ودرسوا ما فيه ؟). 

ألم يؤخذ عليهم ميثاق الله ني الكتاب ألا يتأولوا ولا يحتالوا على النصوص » وألا يخبروا عن الله إلا بالحق . 
فا بام يقولون : : سيفر لناه ويتهافتون عل أعراض الحية الدنيا ؟ وييررون لأنفسهم هذا بالتقول على اله 
وتأكيد غفرانه لم » وهم يعلمون أن الله إنما يغفر لمن يتوبون حقاً ؛ ويقلعون عن المعصية فعلاً ؛ وليس هذا 
حالم ٠‏ فهم يعودون كلما رأوا عرضاً من أعراض الحياة الدنيا ! وهم درسوا هذا الكتاب وعرفوا ما فيه ! 

بلى ! ولكن الدراسة لا نجدي مالم تخالط القلوب . وكم من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيد . إئما يدر سونه 
ليتأولوا ويحتالوا ؛ ويحرفوا الكلم عن مواضعه » ويجدوا المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة 
الدنيا .. وهل آفة الدين إلا الذين يدرسونه دراسة ؛ ولا يأخذونه عقيدة ؛ ولا يتقون الله ولا يرهبونه ؟ ! 

«والدار الآخرة خير للذين يتقون . أفلا تعقلون ؟» . 

نعم ! إنها الدار الآخرة ! إن وزنما في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح الكفة » وهووحده الذي 
يعصم من فتئة العرض الادنى القريب في هذه الدنيا .. نعم إنها هي التي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة إلا بها ؛ 
ولاتسعي لفن وسقي باه !لا يلاطيا . . وإلا فا الذي يعدل ي النفس البشرية الرغبة الملحة في حيازة 
كل عرض يلوح لا من اعر اض هذه الأرض ؟ وما الذي يحجزها عن الطمع ويكفها عن البغي ؟ وما الذ 
يهدىء فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ؟ وما الذي يطمئنها ي صراع الحياة الدنيا على 
النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا ؟ وما الذي يثبتها في المعركة بين الحق والباطل » وبين الخير والشرء 
وأعراض الأرض تفر من بين يديها وتتأى ؟ والشر يتبجح والباطل يطغى ؟ 

لاه شي' يثبت على الغير والأحداث وتقلبات الأحوال في هذا الخضم الهائج وني هذه المعركة الكبرى ؛ إلا 
اليقين في الآخرة » وأنها خير للذين يتقون » ويعقون » ويترفعون » ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع 
والأعاصير والفتن » وممضون بي الطريق لا يتلفتون . . مطمئنين واثقين » ملء قلوبهم اليقين' . . 

وهذه الدار الآخرة غيب من الغيب الذئيي جد عار الاشتراكية العلمية » أن يلغوه من قلوينا ومن عقيدتنا 
ومن حياتنا كارا وتجله تضيو ذا كاقر .| جاه مطيوسا د : ( العلمية » . 

وعل أجل هذه اليداولة اناس شه السادب تقس القنوسن: #بووطي العا ادرف ! 00 
ذلك اليقين .. ينطلق سعار الرشوة والفساد والطمع والطغيان . وينتشر داء الإهمال وقلة المبالاة والخيانة في 


كل محال . 


, 1١1 ١١58 يراجع ما جاء عن عقيدة الآخرة في الجزء السابع من الظلال ص‎ )١( 


١ /ا4‎ 


سورة الأعراف 


إن « العلمية » الي تناقض ١‏ الغيبية » جهالة من جهالات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . جهالة 
يرجع عنها « العلم البشري » ذاته » ولا يبقى يرددها'ي القرن العشرين إلا الجهال ' ! جهالة تناقض فطرة 
« الانسان » ومن د طن والكات ذلك الإفساد الذي يبدد البشرية بالدمار ! ولكنه المخطط الصهيوني 
الرهيب الذي يريد أن يسلب البشرية كلها قوام حياتها وصلاحها » ليسهل تطويعها لملك صهيون ي نباية 
المطاف ! والذي تردده الببغا وات هنا وهناك » بِيها الأوضاع التي أقامتها الصهيونية وكفلتها في أنحاء الأرض 
ا ا ل 

ولأن قضية الآخرة » وقضية التقوى قضيتان أساسيتان في العقيدة وني الحياة » يحيل السياق القرآئي المخاطبين 
الذين بتهافتون على عرض هذا الأدنى .. عرض الحياة الدنيا . . إلى العقل : 

«والدار الآخرة خير للذين يتقون .. أفلا تعقلون ؟ ).. 

ولو كان العقل هو الذي يحكم لا الهوى . .. ولو كا العم الحق ل لجال لني تسمى العم هوالذي يقض . . 
لكانت الدار الآخرة خيراً من عرض هذا الأدنى . ولكانت التقوى زاداً للدين والدنيا جميعاً : 

«والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ٠‏ إنا لا نضيع أ جر المصلحين » 


وهو تعريض بالذين أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ؛ ثم هم لا يتمسكون بالكتاب الذي درسوه » 
ولا يعملون به » ولا يحككونه قي تصوراتهم وحركاتمم ؛ ولاي سلوكهم وحياتهم . . غير أن الآبة تبقى - 
من وراء ذلك التعريض - مطلقة » تعطي مدلولها كاملاً » لكل جيل ولكل حالة . 

إن الصيغة اللفظية : ٠‏ يمسكون » .. تصور مدلولاً يكاد يحس ويرى .. إنها صورة القبض على الكتا 
بقوة وجد وصرامة . . الصورة الي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه وما فيه . . في غير تعنت ولا تنطع ولا تزمت .. 
اما اس 0 حمر ل ساو ل لي م و 0 1 
ولكنها تنائي التميع ! ولا تنائي سعة الأفق ولكنها تنائي الاستهتار ! ولا تثافي مراعاة الواقع ولكنها تنائي أن 
ككون (الواة ا 0 

والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة ؛ وإقامة الصلاة ‏ أي شعائر العبادة ‏ هما طرفا المنهج الربائي 
لصلاح الحياة . . والتمسك بالكتاب في هذه العبارة مقروناً إلى الشعائر يعني مدلولاً معيناً . إذ يعني تحكم 
هذا الكتاب في حياة الناس لإصلاح هذه الحياة » مع إقامة شعائر العبادة لإصلاح قلوب الناس . فهما طرفان 
لي ل ل 

إنا لا نضيع أجر المصلحين ) 

يشير إلى هذه الحقيقة . . حقيقة أن الاستمساك الجاد بالكتاب عملا » وإقامة الشعائر عبادة هما أد داة الإصلاح 
الذي لا يضيع الله أجره على المصلحين . 

وما تفسد الحياة كلها إلا بترك طرثي هذا المنهج الرباني .. ترك الاستمساك الحاد بالكتاب وتحكيمه في 

حياة الناس ؛ وترك العبادة التي تصلح القلوب فتطبق الشرائع دون احتيال على النتصوص » كالذي كان يصنعه 
أهل الكتاب ؛ وكالذي يصنعه أهل كل كتاب » حين تقر القلوب عن العبادة فتفتر عن تقوى الله. . 


ف يراجع ما جاء في الجزء السابع عن ١‏ العلم ؛ و« الغيب » عند تفسير قوله تعالى:ة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وص 111 ١171‏ 


يسن 


الجزء التاسع 


إنه منهج متكامل . يقيم الحكم على أساس الكتاب ؛ ويقيم القلب على أساس العبادة . . ومن ثم تتواق القلوب 
قم الكاجة» مطاع لكريم وتفيلح الجواةاه ‏ 

إنه منهج الله » لا يعدل عنه ولا يستبدل به منهجا آخرء إلا الذين كتبت عليهم الشقوة وحق عليهم العذاب ! 
وي ختام حلقات القصة في هذه السورة يذكر كيف كان الله قد أخذ على بي إسرائيل الميثاق : 

« وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وظنوا أنه واقع بهم . خذوا ما آتيناكم بقوة » واذكروا ما فيه لعلكم 


تتقون ). 
إنه ميثاق لا ينسى .. فقد أخذ ي طرف لا ينسى ! أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة : وظنوا أنه 
واقع بهم ! ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء الميثاق ؛ فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن 


عن رط يز الانتكاس . ولقد أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية ؛ 
ل ا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق . وأن يظلوا 
ذاكرين لما فيه » لعل قلوبهم مخشع وتتقي . وتظل موصولة بالله لا تنساه ! 

ولكن انزايل :هن ابرائيل قفنت اماق 6 تو شيك أماء وطت اق المعضية » حت لتحت عضيي الله 
ولعنته . وحق عليها القول . بعدما اخختارها الله على العالمين في زمانها . وأفاء عليها من عطاياه . فلم تشكر النعمة» 
ولم ترع العهد . ولم تذكر الميثاق .. وما ربك بظلام للعبيد 


ساس كس لم مك لم ارس ةسار حر مم رج مر 
- د ربك من ب ا الا ل اي ال لوأل دنآ 
روغ مرج عسويرم م 


م ع لاس له 
رات لداعي ميذا سورت بج شولا ما أشَرَك ءابنا من قبل وكنا ذرية من 


سرس عرس ص ص صاصم روجو سن ل محري سم ةر و مس براسم 


0 فلك : مَافَعلَ المبطلونَ جتن وكدلك فصل ال1: بنت ولعلهم يرجعون «07 
وَل عَلَيم نبا الى ءامد جنا جاب خكر ن فكانَ من ألَْا بن 5 وَلَوَشْئنا لرقمتله 
لك مودي ميو 0 ا ذَّلكَ 


ل اج ارس لع رس لتر الى ساس بر ام 
را 16 0 4120 
صو 0 ص 


من يبد آلله 0 ومن من صلل فأولتيكَ هم أنلحسرونَ لد 


0-6 0 وسا م م ميري 1وترزيوس ري ار ع ص ص صر م 


وقد دنهم كتير من أبن ا ل 


18 
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ج 
2 موم را م ود واغدة 50 


0 الا رار ملم 


د كوم سم وريس مس مروير يي ل ااا 00 


وَل الأنهاه ف دروأ أي يلْحدونَ 3 6 رون ماكانوا يعملود 00 


2 0 0 رمي مج زر سا موري 


وممنخلمنا أمة يبدون باحق ويهء جسن يي ا ا يم 


سي مر لل 2 ٠.‏ 2 54 و 
لا يعلموت © 7ت لوو ار امن يف ا 
42 1س سس اربر ى. | لمسلر مس مي و عد ا رع م مه 
مين 20 أو ينظروأ فى ملكوت السمئوات والأرض وما لق اله من مي وأنْ عموخ أن يَكُونٌ قد قرب 
دوو م اس سمس ملوليئر رس عي سم 
عم مد َه هه 

0 ليأ - 2 فلو سو مر 


0 


إسعلوتك غياضت ةرس ؟ا قُلْ نا علمها 00 ايحلا لوقه] 6 تلتق السمنوات 


والأيض لاتأيك لابق مكوتك حكايك 2 ! عا علسها عند اله وككنّ أ كر آلنّاس 
اعون © قل لا أملك لتقو فاضا لام هه ا ولو كنت أَغ اليب لَأَستَكرَتٌ من 
وس حل سم مها ع غم0 2 سا وو مس لس صر 5 
أنخيرٍ وما ار احا ن انأ نا إلا نذير وبسير لقوم يؤمنون 022 
ملام ور ص20 ا اا ا سس يعر م 2 ل ص ع صصص حت لاخ م 

4# دلوم ١‏ نفس واحدة وَجَعَلٌ منها زوجها ليسكن إليها لا تَعْشْلها حملت حمل حملا فيا 
5 ام سطع ب 3 ا 0 ا 2 2 
5 فاما أثقلت دعوا آله رمهما لين يتنا صالحا لمكو من ألشَكرِنَ © 5ل #تنهمَاص ئلحا جما 


ل دوكر لعج عر صخر اما 


١‏ مه 590 ا ا ا 
له, شركاء فيمآ اتلهما فبعدل الله عم كوت جوع أ ثرون ماق ياوه ون ولا هتيعون 


له +4« 4د 0 وس عر سا بار اس سسا عرص الس اس صم برع ,را اس 0 


لهم نصرا أو لا أنفسهم ينصرون 659 و وَإِن تدعوهم 0 سواءٌ عليكر ادعونموهم ام 


وا ١‏ اع عرابق لز . م 8 لمعمل و كر ها كل 
0 امثالكر كأدعوهم قله - بوكر دكن َو ا الهم ارجل 
0 كراج كي سي 0000 ل ا 
أم لهم أيد يبَطْشُونَ يها امهم أعين يبصرون بها 0 !دان 8 قل أدعواً 


وه هه - 0 


0 ونلا منظرون #9 إن ولع الله اذى َزَلَ الكتنب وَمْرَيِولٌ الصَئلِحِينَ #9 ولي 


ع 


9-- 


لحيل 


الجزء التاسع 
عور سمس سوس ابر دء مره 2# ارس عرس سا بر بر اس 
دعو من دونهء لا لستطيعونٌ نص رك و1 انفسهم يتصرون 059 تكن ار 


ساس ار ص سا ابر ا و 


وترلهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونٌ 40 


هذا الدرس كله يدور حول قضية التوحيد والشرك . . بعدما دار قصص السورة كله حول هذه القضية » 

ددا قورف الكل كان تفن الس نميه بحقيقة التوحيد » والتحذير من عاقبة الشرك ؛ ثم تحقق النذر يعد 
التذ كير والتحذير . 

فالآن في هذا الدرس تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة » وزاوية عميقة . . تعرض من زاوية الفطرة 
الي فطر الله عليها البشر ؛ وأخذ بها عليهم الميثاق في ذات أنفسهم » وذات تكوينهم ؛ وه بعد في عالم الذر! . 
إن الاعتر اف بر بوبية الله وحده فطرة تي الككيان البشري . فطرة أودعها الخالق في هذه الكينوئة وشهدت با 
على نفسها بحكم وجودها ذاته » وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه الحقيقة . أ ما الرسالات فتذ كير وتحذير 
لمن ينحر فون عن فطرتهم الاولى ؛ فيحتاجون إلى التذ كير والتحذير . . إن التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر 
وخالق البشر منذ كينونتهم الأولى » فلا حجة لم في نقض الميئاق ‏ حتى لو لم يبعث إليهم بالرسل يذكرونهم 
ووعارد يت 0ك رحا حدما عوك ار كليو د لارتيي بعأو شد تدر قاد ألا كلهم كدللت 
إلى عقوم الو لبي أعطاها للم فقد تضل ؛ وأن يبعث إليهم رسلاً مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الوسل ! 

ومن هذه الزاوية » التي تعرض منها قضية التوحيد ني هذا الدرس » يتخذ السياق خطوطاً شتى حول هذه 
القضية الكبرى . ١,‏ 

منها خط قصصي عن حالة ترد بعض الروايات بأنها وقعت في تاريخ بي إسرائيل .. ولكن الأرجح أنها 
ترد خب عقية ير ماوانولا مكات 6 امن اتصوير لحالة مكرورة في التفوس والتاريخ . كلما أوتي بعض 
الناس نصيباً من العلم كان خليقاً أن يقوده إلى الحق والهدى » فإذا هو ينسلخ مما أوتي من العم ٠‏ فلا ينتفع به 
شيئا » ويسير بي طريق الضلالة كمن لم يؤتوا من العلم شيئا . بل يصير أنكد وأضل و وأشقى بهذا العلم الذي 
م مخالطه بشاشة الإيمان . الذي يحول هذا العلم إلى مشكاة هادية بي ظلام الطريق ! 

ومنها خط قصصي آخر عن حالة تصويرية لخطوات انحراف الفطرة من التوحيد إلى الشرك . . ممثلة قي 
زوجين من البشر . يرجوان الخير بي الجتين القادم لهما ؟ وتتجه فطرتبما إلى الله ربهما » ويقطعان لله العهود 
لين آتاهما خلفاً صالحاً ليكونن من الشاكرين . با ل ا كي اجاباه وام واه 
شركاء فا آتاهما ! 

ومنها خط تصويري لتعطل أجهزة الاستقبال الفطرية في الكيئونة البشرية » حتى تننهي إلى الضلال الذي 
بط بالبشر عن مرتبة الأنعام » ويجعلهم وقوداً لجهنم عن جدارة واستحقاق .. فتكون لم قلوب لا يفقهون 
با » وتكون لم أعين لا يبصرون بها » وتكون لم آذان لا يسمعون با .. ويكون وراء ذلك الضلال الذي 
لا رجعة منه ولاماب ! 


ومنها خط إيحاني لاستجاشة هذه الأجهزة المعطلة » وإيقاظها للتدبر والتفكر » وتوجيهها إلى ملكوت 


١9١ 


سورة الأعراف 


السماوات والأرض وما خلق الله من ثبي“ » ولمسها بالأجل المغيب الذي يكمن وراءه الموت » ودعوتما إلى 
النظر في حال هذا الرسول الكريم الذي يدعو إلى الهدى » فيرميه الضالون بالجنون ! 

ومنها خط جدلي حول الهتهم المدعاة » وهي مجردة من خخصائص الألوهية » بل من خصائص الحياة ! 

وينتهي هذا كله بتوجيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تحديهم وتحدي المتهم » وإعلان مفاصلته 
ومفارقته لم ولمعبوداتهم وعباد: هم . والالتجاء إلى الولي الذي لا ولي غيره : « الذي نزل الكتاب وهو يتولى 
العا ل : 

ولقد كانت نهاية الدرس السابق في قصة بني إسرائيل هي مشهد الميئاق الذي أخذه الله عليهم ني ظل الجبل 
المرفوع . فهذا الدرس الجديد يتابعه فيبدأ بقضية الميثاق الأكبر الذي أخذه الله على فطرة البشر . ي مشهد 
لا يدانيه في الجلال والروعة مشهد الجبل المرفوع ! 


وا الخد ريك من بي امن الهوزيم عا ذرعيم + وأتودي عل الشسهم | : ألست بربكم ؟ قالوا : 
بلى شهدنا ! ان تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذاغافلين . او تقولوا امرك آباؤنا من قبل . وكنا ذرية 


من بعدهم . أفتهلكنا بما فعل الميطلون ؟ . . وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون » . . 

إنها قضية الفطرة والعقيدة يعرضها السياق القرآني في صورة مشهد ‏ على طريقة القرآن الغالبة  '‏ وإنه 
لمشهد فريد . فهك الدوية الكونة وهاه الحم ليق "اليك حوور بني آدم قبل أن تظهر إلى العالم 
المشهود » تؤخذ في قبضة الخالق المربي ٠‏ فيسأها : « ألست بربكم ؟ » .. فتعترف له سبحانه ‏ بالربوبية ؛ 
وتقر له سبحانه ‏ بالعبودية ؛ وتشهد له سبحانه ‏ بالوحدانية ؛ وهي منثورة كالذر ؛ مجموعة في قبضة 
الخالق العظيم ! 

إنه مشهد كوي رائع باهر » لا تعرف اللغة له نظيراً في تصوراتما المأثورة ! وإنه لمشهد عجيب فريد حين 
يتملاه الخيال البشري جهد طاقته ! وحينا يتصور تلك الخلايا الي لا تحصى » وهي نجمع وتقبض . وهي 
تخاطب خطاب العقلاء ‏ با ركب فيها من الخصائص المستكنة الي أودعها إياها الخالق المبدع ‏ وهي تستجيب 
استجابة العقلاء » فتعترف وتقر وتشهد ؛ ويؤخذ عليها الميئاق في الأصلاب ! 

وإن الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهويتمللى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد . وهو يتمثل الذرالسابح . 
وي كل خلية حياة . وي كل خلية استعداد كامن . وي كل خلية كائن إنساني مكتمل الصفات ينتظر الاذن 
له بالماء والظهور في الصورة اكوا لدو سور رديه المجهول ٠‏ ويقطع على نفسه العهد والميئاق » قبل 
أن يبوز إلى حيز الوجود المعلوم ! 

دغر صن ١‏ ران كر عه المشهد الرائع الباهر ١‏ لعجيب الفريد » لتلك الحقيقة الحائلة العميقة المستكنة 
في أعماق الفطرة الإنسانية وثي أعماق الوجود .. عرض | القرآن هذا المشهد قبل قرابة أربعة عشر قرناً من 
الزمان » حيث لم يكن إنسان يعلم عن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقها إلا الأوهام ! ثم يمتدي البشر بعد هذه 
القرون إلى طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة الأذاة الام يز كران أنه اجات رمي خلا الور راثة 
الي تحفظ سجل ١‏ الإنسان » وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد خلايا في الأصلاب . . أن هذه الناسلات. 


: يراجع بتوسع كتاب : « التصوير الفني في القران » . «دار الشروق ؛‎ )١( 


١1 


الجرء التاسع 


التي تحفظ سجل ثلاثة آلاف مليون من البشر » وتككن فيها خضصائصهم كلها » لا يزيد حجمها على سنتيمتر 
مكعب » أوما يساوي ملء قمع من أقماع الخياطة ! .. كلمة لوقيلت للناس يومذاك لاتهموا قائلها بالجنون 
والخبال ! وصدق الله العظيم : « سنر.هم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لم أنه الحق » . 

أخرج ابن جرير وغيره ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : « مسح ربك ظهر آدم » فخرجت كل نسمة 
هو خالقها إلى يوم القيامة .. . فأخذ موائيقهم » وأشهدهم على أنفسهم : «ألست بربكم ؟ فالا بل 1 
وروي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . وقال ابن كثير : إن الموقوف أكثر وأثبت 

فأما كيف كان هذا المشهد ؟ وكيف أخذ الله من , بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ؟ وكيف 
خاطبهم : ؛ ألست بربكم » وكيف أجابوا : ٠‏ بلى شهدنا ؛ ؟ . . فالجواب عليه : أن كيفيات فعل الله سبحانه ‏ 
غيب كذاته . ولا يملك الإدراك البشري أن يدرك كيفيات أفعال الله ما دام أنه لا يملك أن يدرك ذات الله . 
إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية مما ل ا اي 
تعالى : : « ثم استوى إلى السماء وهي دخان .. ثم استوى على العرش » . . « بمحو الله ما يشاء ويثبت © . 
يمحي اد تح م 0 
رابعهم » ... إلى آخر ما تحكيه النصوص الصحيحة عن فعل الله.سبحانه » لا مناص من التسليم بوقوعه » 
دون محاولة إدراك كيفيته . . إذ أن تصور الكيفية فرع عن تصور الماهية كما قلنا . . والله ليس كمثله شي" . 
فلا سبيل إلى إدراك ذاته ولا إلى إدراك كيفيات أفعاله . إذ أنه . لا سبيل إلى تشبيه فعله بفعل أي شيء » ما دام 
أن ليس كمثله شى*. . وكل محاولة لتصور كيفيات أفعاله على مثال كيفيات أفعال خلقه » هى محاولة مضللة » 
لاعبلات ماهه < ميداه دعق ناهات علقة ,ونا ف قل هذا دل متك قات افاله عن كقات 
أفعال خلقه . . وكذلك جهل وضل كل من حاولوا ‏ من الفلاسفة والمتكلمين ‏ وصف كيفيات أفعال الله » 
وَخبلطوا غلظا ديد ١‏ 

على أن هناك تفسيراً لهذا النص بأن هذا العهد الذي أخذه الله على ذرية بي آدم هو عهد الفطرة . 
أنشأهم مفطورين على الاعتراف له بالربوبية وحده . أودع هذا فطرتهم فهي تنشأ عليه » حتى تنحرف عنه 
بفعل فاعل يفسد سواءها ٠‏ ويل با عن فطر لما . 

قال ابن كثير في التفسير “بان اووس الطلح والكلس تراه يدا الأنهات ماهو يطرم عن 
التوحيد ‏ كما تقدم في حديث أي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي ومن رواية الحسن البصري عن الاسود 
ابن سريع ‏ وقد فسر الحسن الآية بذلك . قالوا : ولهذا قال : «وإذ أخذ ربك من بي آدم » ولم يقل : 
من ادم .. «من ظهورهم 2 . . ولم يقل من ظهره . . « ذرياتهم » أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل » وقرناً بعد 
قرن » كقوله تعالى اس ا . وقال د ويجعلكم خلفاء الأرض » .. وقال : 
ا 0 : «وأشهدم على أنفسهم : الست بربكم ؟ قالوا : بلى ! » 
أي أوجده, شاهدين بذلك قائلين له . .. وقالوا : والشهادة تارة تكون بالقول كقوله : ١‏ قالوا شهدنا 
لك ا شري لمعه لحر ا ا 
وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر».. أي حالم شاهد عليهم بذلك , 
لا انهم قائلون ذلك . . وكذلك قوله تعالى : « وإنه على ذلك لشهيد » .. كما أن السؤال تارة يكون بالمقال 


. » يراجع فصل : « حقيقة الألوهية في كتاب : و خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » القسم الثاني . ودار الشروق‎ )١( 


روم 


سورة الأعراف 


وتارة يكون بالحال . كقوله : «وآتاكر من كل ما سألتموه » .. قالوا : وتما يدل على أن المراد ببذ! هذا أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك . فلو كان قد وقع هذا » كما قال من قال » ا ا 
ليكون حجة عليه . فإن قيل : إخبار الرسول ‏ صل الله عليه وسلم به كاف في وجوده ء فالجوات 
المكذبين من المشركين يكذبون يجميع ما جاءتهم ا لا 
على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيدٍ . ولهذا قال : «أن تقولوا».. أي لثلا تقولوا :يوم 
القيامة إنا كنا عن هذا . أي التوحيد . . « غافلين » أو تقولوا : إتما أشرك آباؤنا » .. . الآية ) . 

أما الأحاديث التي أشاز إليها في أول هذه الفقرة فهي 

في الصحيحين عن أني هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . «كل مولود يولد 
على الفطرة ‏ وي رواية . « على هذه الملة  »‏ فابواه .بودانه وينصرانه وعجسانه » كما تولد هيمة جمعاء » 
هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) . 

وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله مدل امملووس : « يقول الله إإفي خلقت 
عبادي حنفاء » فجاء” تهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لم » . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى » » حدثنا ابن وهب ء أخبرني 
السري بن يحبى ؛ أن الحسن , بن أبي الحسن حدثئهم عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : غزوت مع 
براه اضل الله عليه وسلم أربع غزوات »ء قال : فتناول القو ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه » ثم قال : «ما بال أقوا م يتناولون الذرية ؟ » . فقال رجل : 
يا رسول الله أيسوا ناه الشركين ؟ فقال : ه إن خباريم أبناء المسركين ؟ الأانا لبمة ننة تولد الا ولدت 
على الفطرة ٠»‏ فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها » فأبواها يهودانها وينصرانها » .. قال الحسن : لقد قال 
في كتابه دروا اعتد ريك موانى ادواسن هورم اريتيم ال ا0با. 

ونحن لا نستبعد أن يككون قول الله تعالى ٠:‏ وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم . . الآبات ) على وجهه لا على سبيل الحال . لأنه ني تصورنا يقع كما أخبر عنه الله سبحانه لسن 
هناك ما يمنع أن يقع حين يشاؤه . . ولكنا كذلك لا نستبعد هذا التأويل الذي اختاره ابن كثير » وذكره الحسن 
البضرئء و استشهد له بالاية:. لواف اعلى بولاف كان.. 

وني أي من الحالين يخلص لنا أن هناك عهدا من الله على فطرة البشر أن توحده . وأن حقيقة التوحيد مركوزة 
في هذه الفطرة ؛ يخرج بها كل مولود إلى الوجود ؛ فلا يميل عنها إلا أن يفسد فطرته عامل خارجي عنها ! 
عامل يستغل الاستعداد البشري للهدى وللضلال . وهو استعداد كذلك كامن تخرجه إلى حيز الوجود 
ملابسات وظروف ' 

إن حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة ١‏ الانسان » وحده ؛ ولكنها كذلك مركوزة في فطرة هذا الوجود 
من حوله ‏ وما الفطرة البشرية إلا قطاع من فطرة الوجود كله . موصولة به غير منقطعة عنه » محكومة 
بذات الناموس الذي يحكمه ‏ بينا هي تتلقى كذلك أصداءه وإيقاعاته المعبرة عن تأثره واعتر افه بتلك الحقيقة 


الكو الكارة 


.» حقيقة الإنسان » بي كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . ودار الشروق‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 


حون 


الجزرء التاسع 


اا ا و ل لل تر مط لا لم 


والقطاع بعر كد او از اد افوايية 6 و سه المطرد وفق هذه القوانين . 500 عبت العمل العبل الد 
وصل إليه البشر ‏ وحدة-الجوهر الذي تتألف منه ذراته » وهو الإشعاع الذي تن فر م 
تحطيم ذراتها وإطلاق شحتاتا . 


ويوماً بعد يوم يكشف البشر أطرافاً من ناموس الوحدة في طبيعة هذا الكون » وطبيعة قوانينه الي تحكم 
تصرفاته ‏ في غير آلية حتمية ولكن بقدر من الله مطرد متجدد وفق مشيئة الله الطليقة ‏ ولكننا نحن لا نعتمد 
على هذا الذي يكشفه علم البشر الظي - الذي لا يمكن أن يكون يقينياً بحكم وسائله البشرية ‏ في تقرير هذا 
الناموس . انما تحن تستانس به جرد اسكتاس . واعتادنا الأول في تقرير أية حقيقة كونية مطلقة » على ما قرره 
عالق العلي با لق . والقرآن الكريم لا يدع مجالاً للشك ني أن الناموس ليسي هنا الكون هو 
ناموس الوحدة » الذي أنشأته المشيئة الواحدة للخالق الواحد سبحانه . كما أنه لا يدع بجالاً للشك في عبودية هذا الكون. 
ريراقت لمرو حب نشي وق دنه لها لكيه الل يدلمها اللو ةسرف طتها لاوا عرف عي اد 
و اأكاريةة فى باطاته بوداي اط يا ْ 

هذا اللانوسن لقي بعر وق الوق الات رقن اق لزه انايد ودع تفي أذ الطلقة مال لله ف 
كبان الإنسان ‏ بوصفه من كائنات هذا الكون ‏ مستقر ني فطرته . لا يحتاج إلى وعي عقلي للإحساس به ؛ 
فهومدرك بالفطرة » مستقر في صميمها » تستشعره بذاتها » وتتصرف وفقه ء مالم بطرأً عليها الخلل والفساد » 
فتنحرف عن إدراكها الذاتي له » وتدع للأهواء العارضة أن رقا» بن ف انا مواق قانونها الداخلي 
القويم . 

هذا الناموس ‏ بذاته ‏ هو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها . ميثاق مودع في كياما . مودع بي كل خلية 
حية منذ نشاتها . وهو ميثاق اقدم من الرسل والرسالات . وفيه تشهد كل خخلية بربوبية الله الواحد » ذي المشيئة 
ارك اا اربوس ارالود الي يحها عير ما . فلا سبيل إلى الاحتجاج بعد ميثاق الفطرة وشهادتها- 
سواء أكان بلسان الحال هذا أم بلسان المقال كما في , بعض الآثار ‏ لا سبيل إلى أن يقول أحد : إنه غفل عن 
كتاب الله الحادي إلى التوحيد » وعن رسالات الله التى دعت إلى هذا التوحيد . أو يقول : إنتي خرجت إلى 
هذا الوجود » فوجدت آباني قد أشركوا فلم يكن أمامي سبيل معرفة التوحيد إنما ضل آباني فضللت فهم 
المممؤولون وحدهم ولست بالمسؤول ! ومن ثم جاء هذا التعقيب على تلك الشهادة : 

. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . أو تقولوا : إنما أشرك آباؤنا من قبل ء وكنا ذرية من بعدهم‎ ١ 
. » أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؟‎ 

ولكن الله - سبحانه ‏ رحمة منه بعباده » لما يعلمه من أن ني استعدادهم أن يضلوا إذا أضلوا » وأن فطرتهم 
هذه تتعرض لعوامل الانحراف ‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - بفعل شياطين الجن والإنس ؛ 
الذين يعتمدون على ما في التكوين البشري من نقط الضعف ! . 

رحمة من الله بعباده قدر ألا يحاسبهم على عهد الفطرة هذا ؛ كما أ نه لا يحاسبهم على ما أعطاهم من عقل 
عيزون به ؛ حتى يرسل إليهم الرسل » ويفصل لم الآيات » لاستنقاذ فطرتهم من الركام والتعطل والانحراف . 


)1١(‏ يراجع فصل : « حقيقة الكون ؛ في المصدر 


السابق . 


١. 


سورة الأعراف 


واستنقاذ عقلهم من ضغط الهوى والضعف والشهوات' . ولو كان الله يعلم أن الفطر والعقول تكفي وحدها 
للهدى دون رسل ولا رسالات ؛ ودون تذكير وتفصيل للآبات لأخذ الله عباده بها . ولكته رحمهم بعلمه 
فجعل الحجة عليهم هي الرسالة : 

و وكذلك نفصل الآبات ولعلهم يرجعون ». 

باون لاس ع تسن امورو للمكة و ا 1 . فالرجعة 
إلى هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب ؛ وردها إلى بارئها الوحيد » الذي فطرها على 
عقيدة التوحيد . ثم رحمها فأرسل إليها الرسل بالآيات للتذكير والتحذير ' 

وكمثل للانحر اف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد الله المأخوذ عليها عله ب زكراضن عن لبت انه . بعد رؤيتها 
والعلم بها بها . . ذلك الذي آتاه الله آياته » فكانت في متناول نظره وة فكرة والكق امك انه منها » وتعرى عنها 
ولصق بالأرض » وات تبع الهموى ؛ فلم يستمسك بالميئاق الأول » ولا بالآيات الهادية ؛ فاستولى عليه الشيطان ؛ 
ال ل 0 

ولكن البيان القراني المعجز لا يصوغ المثل هذه الصياغة ! إنما يصوره في مشهد حي متحرك » عنيف الحركة , 
شاخص السمات ., بارز الملامح » واضح الانفعالات ؛ يحمل كل إيقاعات الحياة الواقعة » إلى جانب 
إيقاعات العبارة الموحية " 


« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها » فأتبعه الشيطان » فكان من الغاوين . ولو شئنا لر فعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه » فثله كمثل الكلب . . إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه يلهث . 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم 


إنه مشهد من المشاهد العجيبة » الجديدة كل الحدة على دخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات . 
إنسان يؤتيه الله آياته » ويخلع عليه من فضله » ويكسوه من علمه » ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال 
والارتفاع .. ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخاً . ينسلخ كأما الآيات أديم له متلبس بلحمه ؛ فهو 
ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة » انسلاخ الحي من أديه اللاصق بكيانه . “أو ليست الكتوكة البشرية مدلبينة 
بالإيمان بالله تلبس الجحلد بالكيان ؟ . . ها هو ذا ينسلخ من آيات الله ؛ ويتجرد من الغطاء الواقي » والدرع 
الحامي ؛ وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ؛ ويهبط من الأفق المشرق فيلتصق بالطين المعتم ؛ فيصبح غرضاً 
للشيطان لا يقيه منه واق » ولا يحميه منه حام ؛ فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه . .. ثم إذا نحن أولاء أمام مشهد 
مفزع بائس نكد . . إذا نحن .هذا المخلوق » لاصقا بالأرض ء ملوثا بالطين . ثم إذا هو مسخ في هيئة الكلب » 
يلهث إن طورد ويلهث إن لم يطارد .. كل هذه المشاهد المتحركة تتتابع وتتوالى ؛ والخيال شاخص يتبعها 
)١(‏ يراجع تفسير قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » في اليزء السادس من هذه الظلال 
ص 815-8١05‏ 
(؟) يراجع فصل : ١‏ ألوهية وعبودية » وفصل : « حقيقة الإنسان» في كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » .. « دار الشروق ؛ . 


[فة يراجع بتوسع فصل : ١‏ طريقة القران » في كتاب وال لتصوير المي قي القران » .. ودار الشروق » . 


للخل 


الجزء التاسع 


في انفعال وانبهار وتأثر. . فإذا انتهى إلى المشهد الأخير منها . . مشهد اللهاث الذي لا ينقطع .. سمع التعليق 
المر هوب الموحي ٠»‏ على المشهد كله : 

ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون . ساء مثلاً القوم الذين كذبوا 
بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » .. 

الس سا ا رو اك د ال م ا ل 0 

إذا هم ينسلخون منها انسلاخاً م1 كر اكه ان ع ا ل مر 
الحيوان . . مكان الكلب الذي يتمرغ في الطين . كان لم من من الإمان جناح ير فون به إلىعليين ؛ وكانوا من 
ع جر الارن .لق لحن شرك ...اجر تحط ينها إن لهل مان" 

وساء مثلاً القوم الدين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ! » . 

وهل أسوأ من هذا المثل مثلاً ؟ وهل أسوأ من الانسلاخ والتعري من الهدى ؟ وهل أسوأ من اللصوق بالأرض 
وافاع المزى ؟ وهل يطل إنمان نشيبه “كما يظلمها ابن بتع يما أمكذا ؟امن يعريها ين الغطا الوا والدزيج 
الحامي ؛ ويدعها غرضا للشيطان يلزمها ويركبها » ويببط بها إلى عالم الحيوان اللاصق بالآرض » الحائر 
القلق » اللاهث لحاث الكلب أبداً ! ! ! 

وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد ؛ إلا هذا القران 
العجيب الفريد ! ! 

بعد .. فهل هو نبأ يتلى ؟ أم أنه مثل يضرب في صورة النبأ لأنه بقع كثيراً . فهو من هذا الجانب خبر 
يروىك؟ 

تذكر بغض الروايات أنه نبأ رجل كان صالحاً في فلسطين ‏ قبل دخول بني إسرائيل - وتروي بالتفصيل 
الفويل 'قصية :ابطر قبع اهار 6 ٠:‏ عل تكو لذ بامق التي عزن بالأبر اقليات! الكتررة النسيويسة أن عب 
التفاسيو » أن ركرن واحدة فنها منها ؛ ولا يطمئن على الأقل لكل تفصيلاته التي ورد فيها ؛ ثم إن ني هذه الروايات 
من الاختلاف والاضطراب ما يدعو إلى زيادة الحذر .. فقد روي أن الرجل من بني إسرائيل ( بلعام ‏ بن 
باعوراء ) » وروي أنه كان من أهل فلسطين الجبابرة . وروي أنه كان من العرب ( أمية 0 
وروي أنه كان من المعاصرين لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ( أبو بو عامر الفاسق ) وروي أنه كان اضرا 
لوس عليه: السسلام . وروي أنه كان بعده على عهد يوشع بن نون الذي حارب الحبارين ببني إسر اثيل بعد تيه 
الأربعين سنة على إثر رفض بني إسرائيل الدخول » وقوهم لموسى ‏ عليه السلام ‏ ما حكاه القرآن الكريم : 
«فاذهب انت وربك فقائلا إنا ها هنا قاعدون » . . كذلك روي يي تفسير الآيات التي أعطيها أنه كان ١(‏ 
لله العظيم ) الذي يدعو به فيجاب ؛ كما روي أنه كتاب متزل وأنه كان نبياً ... ثم اختلفت تفصيلات انبا 
بعد ذلك اختلافات شتى . ا 

لذلك رأينا ‏ على منهجنا في ظلال القرآن ألا ندخل في شي" من هذا كله .. با أنه اليمن ف النضن" القر الى 
منه شي* . ولم يرد من المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ عنه شي* . وأن تأذ من النبأ ما وراءه . 
فهو مثل حال الذين يكذبون بآبات الله بعد أن تبين له فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها .. وما أكثر ما يتكرر 
هذا النبأ في حياة البشر ؛ ما أكثر الذين يعطون عام دين الله » ثم لا يبتدون به » إتما يتخذون هذا العلم وسيلة 
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لتحريف الكلم عن مواضعه . واتباع الحوى به . . هوام وهوى المتسلطين الذين يملكون لم 270 عرض 
الحياة الدنيا . 

وكم من عالم دين رأيئاه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها . ويعلن غير ها . ويستخدم علمه في التحريفات 
المقصودة » والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل ! انساول: اك يثبت بها هذا السلطان المعتدي على سلطان 
الله وسرماته ف الأرضن حميعا ! 

لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول : إن التشريع حق من حقوق الله سبحانه من ادعاه فقد ادعى الألوهية . 
ومن ادعى الألوهية فقد كفر وي تهنا الصو رارم ستعافة كرا ايد ١‏ . ومع ذلك .. مع علمه 
هذه الحقيقة » الي يعلمها من الدين بالضرورة » فانه يدعو للطواغيت 0 
الألوهية بادعاء هذا الحق لاحك عليهم هوا لكقق 1 ومسديهم :و المسلدين 6.] شعي نا يزاولونه إسلا 
لد لد . ولقد ل 
آخر .. ورأينا منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس ٠‏ ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وشاراته 
وعناوينه . 

فاذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقاً لتبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ؟ 
وماذا يكون هذا إلا أن يكون المسخ الذي يحكيه الله سبحائه عن صاحب التبأ : « ولو شئنا لرفعناه بها » 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . فثله كمثل الكلب الا ع ايك ١ك‏ بيد اي والواشاء 
الله لر فعه بما آتاه من العلم بآياته . ولكته سبحانه ‏ لم يشأ ء لأن ذلك الاواعم الآبات أ خلد إلى الأرض واتبع 
هواه ؛ ول يتبع الآيات . 

إنه مثل لكل من آتاه الله من علم الله ؛ فلم ينتفع ببذا العلم ؛ ول يستقم على طريق الإيمان . وانسلخ من 
نعمة الله . ليصبح تابعا ذليلا للشيطان . ولينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوان ! 

ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع ؟ 

إنه ‏ في حسنا كما توحيه إيقاعات النباً وتصوير مشاهده ني القرآن ‏ ذلك اللهاث وراء أعراض هذه 
الحياة الدنيا الي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم الله آباته فينسلخون منها . ذلك اللهاث القلق الذي لا يطمئن 

. والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه ؛ فهو منطلق فيه أبداً ! 

و اشنا ع ملاب ل عل مكو لاو لاي رح يده 
ارات ةب وما نكاد ارعن تمع عل عاك لاا رهد مله . فها عدأ الندرة النادرة ممن عصم الله » ممن 
اسم د ندم يري ا م ا يه 
وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان ! .. فهو مثل لا ينتقطع وروده ووجوده ؛ وما هو بمحصور في 
قصة وقعت » في جيل من الزمان ! 

وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم - أن يتلوه على قومه الذين كانت تتنزل عليهم آيات الله ؛ كي 
يلخو نها' ولد ارتو ل ل ل 0 

يتتهوا إلى هذه النهاية البائسة ؛ وأن يصيروا إلى هذا اللهاث الذي لا ينقطع أبداً ؛ وأن يظلموا أنفسهم 
اقلم الذي لا يظلمه عدو لعدو . فا نهم لا يظلمون إلا أنفسهم ببذه النهاية التكدة ! 
ولقد رأينا من هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ في زماننا هذا من كان كأتما بحرص على ظم نفسه ؛ أوكمن يعض 
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بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في الحلبة ! فهو 
ما يني يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهم ! وما يني يلهث وراء هذا المطمع خاثا لا ينقطع حتى 
يفارق هذه الحياة الدنيا ! 

اللهم اعصمنا » وثبت أقدامنا » وأفرغ علينا صبراً » وتوفنا مسلمين . 

0 النبأ والتعبير القرآئي عنه وقفة أخرى . 

إنه مثل للعلم الذي لا يعصم صاحبه أن تثقل به شهواته ورغباته فيخلد إلى الارض لا ينطلق من ثقلتها وجاذبيتها ؛ 

بلقم امام جك كر لو 

ومن اجل أن العلم لا يعصم يجعل المنهج القر قرآي طريقه لتكوين النفوس المسلمة والحياة الإسلامية » ليس 
ا و 
عالم الحياة أيضاً . 

إن المنهج القرآني لا يقدم العقيدة في صورة ١‏ نظرية » للدراسة . . فهذا مجرد علم لا ينشى* ق عا /العحمين 
ولا في عالم الحياة شيئا . . إنه علم بارد لا يعصم من الحوى » ولا يرفع من ثقلة الشهوا ت شيئاً . ولا يدفع 
الشيطان بل ريما ذلل له الطريق وعبدها ! 

كذلك هولا يقدم هذا الدين دراسات في « النظام الإسلامي ) ولا بي « الفقه الإسلامي ) ولا في« الاقتصاد 
الإسلامي » ولا في ١‏ العلوم الكونية » ولا ني ٠‏ العلوم النفسية » ولا في أية صورة من صور الدراسة المعرفية ! 
إبما يقدم هذا الدين عقيدة دافعة دافقة محيية موقظة رافعة مستعلية ؛ تدفع إلى الحركة لتحقيق مدلوها العملي 
فور استقرارها في القلب والعقل ؛ وتحبي موات القلب فينبض ويتحرك ويتطلع ؛ وتوقظ أجهزة الاستقبال 
والاستجابة في الفطرة قترجع إلى عهد الله الأول ؛ وترفع الاهتهامات والغايات فلا تثقلها جاذبية الطين ولا تخلد 
إلى الارض ابدا 

ويقدمه منهجاً للنظر والتدبر ؛ يتميز ويتفرد دون مناهج البشر في النظر رضيام 
قصور مناهجهم وأخطائها وان تدرافيا سحت" لعت الأفوك ‏ وتقه الأيذاة 4 تواغواء العيطان ! 

وب ين ا اخ ا ا 0 
(اإتادنها هذا الراد كا ميطيعا لمهي ايه روسرس هد لميزان كان خاطاً يحب الإقلاع عنه . 
ويكدمة هجا الحركة قود اللشرية خطرة خطرة ' ف "الطريق :الاك إل الفح البامقة . وفق خطاه هو 
ووفق تقديراته .. وي أثناء الحركة الواقعية يصوغ للناس نظام حياتهم » وأصول شريعتهم » وقواعد اقتصادهم 
واجتاعهم وسياستهم . ثم يصوغ الناس بعقولم المنضبطة به تشريعاتهم القانونية الفقهية » وعلومهم الكونية 
والنفسية ؛ وسائر ما تتطلبه حياتهم العملية الواقعية . . يصوغونها وي نفوسهم حرارة العقيدة ودفعتها » وجدية 
الشريعة وواقعيتها ؛ واحتياجات الحياة الواقعية وتوجيهاتها . 

هذا هوالمنهج القرآني في صياغة النفوس المسلمة والحياة الإسلامية .. أما الدراسة النظرية لمجرد الدراسة » 
فهذا هو العلم الذي لا يعصم من ثقلة الأرض ودفعة ال موى واغو اء الشيطان ؛ ولا يقدم للحياة العو 1 
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ويقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب على ذلك المثل الشاخص ني ذلك المشهد » للذي آتاه | لله آياته فانسلخ 
منها » بأن المدى هدى الله . فن هداه الله فهو المهتدي حقاً ؛ ومن أضله الله فهو الخاسر الذي لا يربح شيئاً : 

«من يبد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هر الخاسرون» . 

والله سبحانه هدي من مجاهد ليهتدي » كما قال تعالى في السورة الآأخرى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا » . . وكما قال : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » . . وكما قال : « ونفس وما سواها ء 
فألهمها فجورها وتقواها . قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها » . 

كذلك يضل الله من يبغي الضلال لنفسه ويعرض عن دلائل الحهدى وموحيات الإعان » ويغلق قلبه وسمعه 
وبصره دولبها . وذلك كما جاء ني الآبة التالية في السباق : « ولقد ذرأنا لجهام كثيراً من الجن والإنس » م 
قلوب لا يفقهون بيبا وم أعين لا يبصرون بها » ول آذان لا يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل » 
أولئك هر الغافلون » . . وكما قال تعالى  :‏ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً » . . وكما قال : « إن الذين 
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر للم » ولا ليهد.هم طريقا ء إلا طريق جهام خالدين فيها . 

ومن مراجعة مجموعة التصوص التي تذكر الهدى والضلال , والتنسيق بين مدلولاتها جميعاً يخلص لنا طريق 
واحدينية عن ذل ادل الدي "تازه التكلمون: من بالفوق: الأنتلامية «والدق أثاره اللاهورت ايض 
والقليفات: التعددة حول قعية القضاء والقددر عموها , ْ 

إن مشيئة الله سبحانه التي يحري بها قدره ني الكائن الإنساني » هي أن يخلق هذا الكائن باستعداد مزدوج 
للهدى والضلال . . وذلك مع إيداع فطرته إدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليها . ومع إعطائه العقل 
المميز للضلال والهدى . ومع إرسال الرسل بالبينات لإيقاظ الفطرة إذا تعطلت وهداية العمل إذا ضل . . ولكن 
يبقى بعد ذلك كله ذلك الاستعداد المزدوج للهدى والضلال الذي خلق الإنسان به » وفق مشيئة الله التي جرى 
بها قدره . 

كذلك اقتضت هذه المشيثة أن بحري قدر الله ببداية من يجاهد للهدى . وأن بحري قدر الله كذلك بإضلال 
من لا يستخدم ما أودعه الله من عفّل وما أعطاه من أجهزه الرؤية والسمع في إدراك الآبات المبثوثة بي صفحات 
الكون » وي رسالات الرسل » الموحية بالهدى . 

وبي كل الحالات تتحقق مشيئة الله ولا يتحقق سواها . ويقع ما يقع بقدر الله لا بقوة سواه. وما كان 
الأمر ليكون هكذا إلا أن الله شاءه هكذا . وما كان شيء ليقع إلا أن يوقعه قدر الله . فليس في هذا الوجود 
مشيئة أخرى تجحري وفقها الأمور » كما أنه ليس هناك قوة إلا قدر الله ينشى* الأحداث . . وي إطار هذه 
الحقيقة الكبيرة يتحرك الإنسان بنفسه » ويقع له ما يقع من الهدى والضلال أيضاً . 

وهذا هو التصور الإسلامي الذي تنشئهمجموعة النصوص القرانية مقارنة متناسقة » حين لا تؤخذ فرادى 
وفق أهواء الفرق والتحل ؛ وحين لا يوضع بعضها في مواجهة البعض الآخر . على سبيل الاحتجاج والجدل ١‏ ! 

وفي هذا النص الذي يواجهنا هنا : 

من بهد الله فهو المهتدي » ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » . 


)01 يراج فصل . « التوازت » وفصل الشمول » في القسم الأول من كتاب : و خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » وفصل : «١‏ حقيقة 
الألوهية » وفصل « حقيقة الانان » في القسم م الثاني من الكتاب ذاته . « دار الشروق »؛ . 
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يقرر أن من يهديه الله وفق سنته التي صورناها في الفقرة السابقة ‏ فهو المهتدي حقاً » الواصل يقيئاً : 
الذي يعرف الطريق ؛ ويسير على الصر لصراط ٠‏ ويصل إلى الفلاح في الآخرة .. وأن الذي يضله الله وفق ستته 
تلك فهو الخاسر الذي خسر كل شي' ولم يربح شيثا .. مهما ملك » ومهما أخذ ؛ فكل ذلك هباء أو 
هواء ! وإنه لكذلك إذا نظرنا إليه من زاوية أن هذا الضال قد خسر نفسه . وماذا يأخذ وماذا يكسب من 


وودياديا لق فم الآية السابقة وأ خواتها نص الآية التالية 
« ولقد ذرأنا لجهم كثير أ من الحن والإنس ا 00م 


اذان لا يسمعون با .. أولئك كالأنعام » بل هم أاضل ا ل 
إن هؤلاء الكثيرين من الجن والإنس مخلوقون لهام ! وهم مهيأون لها ! فا بالم كذلك ؟ 
هئالك اعتبار ان 


الاعتبار اراي ل موك قم اراد لوا ورلا لحان ارو ررم .. وهذا لا يحتاج إلى 
بروز العمل الذي ا ييتس و0 أبدجتهم إلى عالم الواة قع الفعلي للم ٠‏ فعلم الله سبحانه شامل محيط غير متوقف على 
زمان ولا على حركة ينشأ بعدها الفعل في عالم العباد الحادث . 

والاعتبار الثاني : أن هذا العلم الأزلي ‏ الذي لا يتعلق بزمان ولا حركة ني عالم العباد الحادث - ليس 
هوالذي يدفع هذه الخلائق إلى الضلال الذي تستحق به جهم . إنما هم كما تنص الآية : 

«لم قلوب لا يفقهون با ء وهم أعين لا يبصرون بها » وم آذان لا يسمعون بها » . 

فهم لم يفتحوا القلوب الي أعطوها ليفقهوا ‏ ودلائل الإيمان والمهدى حاضرة في الوجود وي الر سالاات 
اح ع ا و ا لو و اس ا 
أذامهم ليسمعوا آيات الله المتلوة . . للقد عطلوا هذه الأجهزة الي وهبوها ولم يستخدموها . . لقد عاشوا غافلين 
لا يتدبرون : 

. ) أولئك هم الغافلون‎ ٠ أولئك كالأنعام : بل هم أضل‎ ١ 

والنين يخبلون عذا حويهم من آيات الله ني الكون وني الحياة ؛ والذين يغفلون عما يمر بهم من الأحداث 
والغير فلا يرون فيها يد الله . . أولتك كالأنعام بل هم أضل .. فللأنعام استعدادات فطرية مهديها امايق 
واللإنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والاذن الملتقطة . فإذا لم يفتحوا قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم 
ليدركوا . إذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتها ؛ ولا تلتقط أعيئهم مشاهدها ودلالاتها ؛ 
ولا تلتقط آذاهم إيقاعاتها وإيحاءاتها . . فإنهم تكونون أضل مق الأنعام الموكولة إلى 0 الفطرية الهادية .. 
ا ا ارا ال سس ع عن بم تلك » وجعل 


وبعد استعر اض مشهد اللميثاق الكوني بالتوحيد ؛ واستعراض مثل المنحرف عن هذا الميثاق وعن أبات الله 
بعد إذ أتاه الله إياها . . يعقب بالتوجية الآمر بإهمال المنحرفين ‏ الذين كانوا يتمثلون في المشركين الذين كانوا 


١١١ 
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يواجهون دعوة الإسلام بالشرك ‏ الذين يلحدون في أسماء الله ويحرفونها » فيسمون بها الشركاء المزعومين : 
وولله الأسماء الحستى فادعوه بها » وذروا الذين يلحدون في أسمائه » سيجزون ما كانوا يعملون» . 
والإلحاد هو الانحراف أو التحريف . . وقد حرف المشركون في الجزيرة أسماء الله الحسنى » فسموا بها 

امتهم المدعاة . . حرفوا امم « الله » فسموا به ؛ اللات ) . واسم « العزيز» فسموا به « العزى » .. فالآية تقرر 

أنهذه الأسماء الحسنى لله وحده ل ل 

المحر فين المنحر فين ؛ فلا يحفلوهم ولا يأهوا لما هم فيه من من الإلحاد . فأمرهم موكول إلى الله ؛ وهم ملاقون جزاءهم 

الذي ينتظرهم منه .. وياله من وعيد ! . ش 
وهذا الأمر بإهمال شأن الذين يلحدون ني أسماء الله ؛ لا يقتصر على تلك المناسبة التاريخية » ولا على الالحاد 

في أسماء الله بتحر يفها اللفظي إلى الآطة المدعاة . . إئما هو يتسحب على كل ألوان الالحاد في شتى صوره . 

يسحب على الذين يلحدون ‏ أي يحر فون الراك في تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق . كالذين 

يدّعون له الولد . وكالذين يدّعون أن مشيئته ‏ سبحانه ‏ مقيدة بنواميس الطبيعة الكونية ! وكالذين يدعون له 
كنات حال تو عبات عمال الست ركد سكا ليس كمثله شي* ‏ وكذلك من يدعون أنه سبحانه 

إله في السماء +: .وق تصريث نظام الكون ٠‏ وق جاب الناس في الأحرة:..ولكيه ليس اللاي الأرض ع 

ولا في حياة الناس ٠‏ فليس له في زعمهم - أن يشرع لحياة الناس ؛ إنما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم 

بعقولم وتجار بهم ومصالحهم - كما يرونها هم فالناس ‏ في هذا هم آلمة أنفسهم . أوبعضهم آة بعض ! . 

وكله إلحاد ني الله وصفاته وخصائص الوهيته .. والمسلمون مأمورون بالإعراض عن هذا كله وإهماله ؛ 

والملحدون موعدون بجزاء الله لهم على ما كانوا يعملون ! 


د 0 3 


خضي الباق يفصل صنوف الخلق .. بعدما ذكر منهم من قبل أولئك الذين ذرأهم الله لجهنم «لم قلوب 
الا رك م في ا ييه ... ومنهم هؤلاء. الذين يلحدون في 
د ا م إن منهم أمة يستمسكون بالحق ء ويدعون الناس إليه » ويحكون به ولا ينحرفون 

. وأمة - على الضد - يتكرون الحق » ويكذبون بايات الله ! فأما الأولون فيقرر وجودهم ني الأرض 

ل ل ل 
يكذب التاس ن بالحق وينبذونه يبقون هم عليه صامدين . وأما الآخرون فيكشف عن مصير لهم مخيف + وكيد لله 
إزاءهم متين : 

« وممن خلقنا أمة هدون بالحق »؛ وبه يعدلون . والذين كذبوا باياتنا سئستدرجهم من حيث لا يعلمون . 
واملٍ لم إن كيدي متين » . 

وما كانت البشرية لتستحق التكريم لولم تكن فيها دائماً ‏ وني أحلك الظروف ‏ تلك الجماعة ‏ التي يسميها 
الله « امة » بالمصطلح الإسلامي للامة وهي : الجماعة الي تدين بعقيدة واحدة وتتجمع على اصرتها ؛ وتدين 
لقيادة واحدة قائمة على تلك العقيدة ‏ فهذه الأمة الثابتة على الحق ؛ العاملة به في كل حين » هي الحارسة 
لأمانة الله في الأرض ٠‏ الشاهدة بعهده على الناس ٠‏ التي تقوم بها حجة الله على الضالين ن المتنكرين لعهده في 
كل جيل . 


ونقف لحظة أمام صفة هذه الأمة : 


١1 


الجزرء التاسع 


« يدون بالحق . وبه يعدلون ») . 
إن ضفة هذه الأمة ‏ الي لا ينقطع وجودها من الأرض أياً كان عددها ‏ أنهم « يهدون بالحق » . 
دعاة إلى الحق » لا يسكتون عن الدعوة به » وإليه » ولا يتقوقعون على أنفسهم ؛ ولا يتزوون بالحق الذي 
يعر فونه . ولكنهم يدون به غيرهم . فلهم قيادة فيمن حولم من الضالين عن هذا الحق » المتنكرين لذلك 
العهد ؛ ولم عمل إيجاني لا يقتصر على معرفة الحق ؛ إما يتجاوزه إلى الحداية به والدعوة إليه والقيادة باسمه . 
« وبه يعدلون » . . فيتجاوزون معر فة الحق والحداية به إلى د تحقيق هذا الحق في حياة الناس والحكم ب به بينهم ) 
تحقيقاً للعدل الذي لا يقوم إلا بالحكم بهذا الحق يجفا جاع 154 لفق كود #روعار تعر ل قارو 
ولا مجرد وعظ يُهدى به ويعرّف! إنما جاء هذا الحق ليحك أمر الناس كله ان فس 
فيصححها ويقيمها على وفقه . وبحكم شعائر هم التغبدية فيجعلها ترجمة عنه في صلة العبد بربه . ويحكم حياتهع 
الل ا 0 
دك اسوويك بكي ا ا سوا لما عه . ويحكم 
باج تشكرم وعارمهم ولقاناتي كلها ويصيطها غواري .. وببهذا كله يوجد هذا الحق في حياة الناس » 
ويقوم العدل الذي لا يقوم إلا هذا الحق .. وهذا ما روك نلك لالد اقزر لخر لسار 


إاطيد هذا لفون واصححة لإ اتستيل البلبيس 1 اضلية قبل التضيع :1و اللدين بالحدون ف دا" الذين 
بجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة .. وهم من أجل ذلك يوجهون إليه جهوداً لا تكل » 
وحملات لا تنقطع ؛ ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وني تمييع طبيعته » كل الوسائل وكل الأجهزة » 
وكل التجارب .. هم يسحقون سحقاً وحشياً كل طلائع البعث والحيوية الصلبة الصامدة في كل مكان على 
وجه الأرض عن طريق الأوضاع التي يقيمونها ويكفلوتها في كل بقاع الأرض ! وه, يسلطون المحترفين من 
علماء هذا الدين عليه » يحر فون الكلم عن مواضعه » ويحلون ما حرم الله » ويميعون ما شرعه ؛ ويباركون 
لمجو :و الفاسقة وير فزواة علبهابر ,انوا لدي وعتاوية "| اأوغر يرتحافون اللخدويين و بالجضار اك الاديه ؟ 
الملأخوذين بنظرياتها وأوضاعها ليحاولوا زحلقة الإسلام في التشبه بهذه النظريات وهذه الأوضاع » ورف 
شعاراتها » أو الاقتباس من نظرياتها وشرائعها ومناهجها ! وهم يصورون الإسلام الذي يحكم الحياة حادثا 
تاريخيا مضى ولا تمكن إعادته » ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين » ؛ ثم ليقولوا هم - 
في ظل هذا التخدير ‏ : إن الإسلام اليوم يحب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة » لا شريعة ونظاما , 
وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي القديم ! هذا وإلا فإن على هذا الدين أن ١‏ يتطور» فيصبح محكوماً 
براقم لبش م سيمع ف عن “كي لا رعامترد لع امن التو و اتا وفوا ونا مودو وهم يضعون للأوضاع التي يقيمونها 
ا الذي كان إسلاميا - نظريات تأخذ شكل العقيدة والدين » لتحل محل ذلك الدين القديم ! وينزلون 
لها قر آنا يتلى ويدرس ؛ ليحل محل ذلك القرآن القديم ! وهم يحاولون تغيير طبيعة المجتمعات كما يحاولون 
تغيير طبيعة هذا الدين ‏ كوسيلة أخيرة » حتى لا يجد هذا الدين قلوبا تصلح للهداية به ؛ فيحولون المجتمعات 
إلى فتات غارق في وحل الجنس والفاحشة والفجور ٠»‏ مشغول بلقمة العيش لا بجحدها إلا بالكد والعسر والجهد » 
كي لا يفيق . بعد اللقمة والجنس » ليستمع إلى هدى » أو يفيء إلى دين ! 

إنها المعركة الضارية مع هذا الدين والأمة الي بدي به وتحاول أن تعدل به . . المعركة الي تستخدم فيها 
جميع الأسلحة بلا تحرج » وجميع الوسائل بلا حساب ؛ والتي تجند لها القوى والكفايات وأجهزة الإعلام 


وال 
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العالمية ؛ والتي تسخر لها الأجهزة والتشكيلات الدولية ؛ والتي تكفل من أجلها أوضاع ما كانت لتبقى يوماً 
واحداً لولا هذه الكفالة العالمية ! 

ولكن طبيعة هذا الدين الواضحة الصلبة ما تزال صامدة هذه المعركة الضارية . والأمة المسلمة القائمة على 
هذا الحق ‏ على قلة العدد وضعف العدة ‏ ما تزال صامدة لعمليات السحق الوحشية . . والله غالب على أمره . 

. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي لهم إن كيدي متين»‎ ٠ 

وهذه ف الع ا بات ا مو وتيت مال و 
به الملتقية عليه المتجمعة على اصرته . . هذه هي القوة الي يغفلها المكذبون بايات الله . . إنهم لا يتصورون أبدا 
00 اع الل من عنيث ل بعلمود . ولا يحسبون أنه إملاء الله هم إلى حين . . فهم لا يؤمنون بأن كيد الله 
متين !1 . . إنهم يتولى بعضهم بعضا ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الأرض فينسون القوة الكبرى ! .. إنها 
سنة الله مع المكذبين . . يرخى لم العنان » ولك لم في العصيان والطغيان » استدراجاً لم في طريق الملكة » 
وإمعاناً في الكيد للم و التديير . ومن الذي يكيد ؟ إنه الجبار ذو القوة المتين ! ولكنهم غافلون ! والعاقبة للمتقين . 
الذين يهدون بالحق وبه يعدلون . 


ها 8 

ولقد كان القرآن يواجه بذلك التهديد الرعيب قوماً من المكذبين بآبات الله في مكة ‏ والنص القرآئي دائماً 
أبعد مدى من المناسبة الخاصة ‏ وكان يتوعدهم على موقفهم من الجماعة المسلمة ‏ الي يسميها أمة وفق المصطلح 
الإغلدي حا اناا هو الاستدراع وكيد الين»» .. ثم كان يدعوهم بعد هذا التهديد إن التخدام للوربيمع 
وعيونهم وآذانهم . فلا يكونوا من ذرء جهم ولا يكونوا من الغافلين . . كان يدعو إلى التدبر في أمر رسولم ' 
الذي بدعوهم إلى الحق ويهدهم به ؛ وإلى النظر في ملكوت السماوات والأرض وآيات الله المبثوثة في هذا 
الملكوت ؛ وكان يوقظهم إلى مرور الوقت وما يؤذن به من اقتراب الأجل المجهول » وهم غافلون : 

) أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن.هو إلا نذير مبين . أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض 
وما خلق الله من شي* ؟ وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ؟ فبأي حديث بعده يؤمنون 29 . 

إن القرآن بزهم من غفوتهم » ويوقظهم من غفلتهم » ويستنقذ من تحت الركام و 
ومشاعرهم . .. إنه يخاطب كينونتهم البشرية كلها ؛ » بكل ما فيها من أجهزة الاستقبال والاستجابة .. ! 
لا يوجه إليهم جدلاً ذهنياً بارداً ؛ إنما هو يستنقذ كينونتهم كلها وينفضها من أعماقها : 

«أو لم يتفكروا ؟ ما بصاحبهم من جنة » إن هو إلا نذير مبين ».. 

لقد كانوا يقولون عن الرسول ‏ صب الله عليه وسلم في حرب الدعاية التي يشنها ضده الملا من قريش 
كدعون ما باهر :“ان امحيدا تنه . وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب ؛ غير المعهود في أساليب 
البشر العاديين ! 

ولقد كان الملا من قريش يعلمون أ: نهم كاذبون ! وقد تضافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق 
في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأنهم ما كانوا يملكون أن يمنعوا أنفسهم عن الاستاع لهذا القرآن 
والتأثربه أعمق التأثر. . وقصة الأخنس بن شريق » وأني سفيان بن حرب »2 وعمرو بن هشام - أني جهل - 
في الاستاع لهذا القرآن خلسة » ليالي ثلاثاً » وما وجدوه في أنفسهم منه معروفة '.. وكذلك قصة عتبة بن 


855-451١ يراجع الجحزء السادس من الظلال ص‎ )١( 


ل 
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ربيعة وسماعه سورة فصلت من النبي صلل اذا غليه بوسل وعركة أمام إيقاعاتها المزلزلة ١‏ . 0 
قبيل مومسم الحج -في| يقولون للناس عن الني , صلى الله عليه وسلم ‏ وما معه من القرآن ؛ وانتهاء الوليد بن 
المغيرة إلى أن يقولوا للوفود : إنه سحر يؤثر ' .. كل هذه الروايات تثبت أنهم ما كانوا جاهلين لحقيقة هذا 
ل و ومين ع عن 
رسول الله ؛ الي تسلب البشر حق تعبيد اليشر لغير الله .. وتبدد كل طاغوت بشري على العمو 

0 
كانت معهودة فيهم وفيمن قبلهم ؛ عن الصلة بين التنبؤوالجنون ! والنطق بكلمات ورموز يؤوها المصاحبون 
لمن هم جنة وفق ما يريدون ؛ ويزعمون أنها تاتيهم من عالم غير منظور ! .. كانوا يستغلون هذه الرواسب 
في التمويه على الجماهير بأن الذي يقوله محمد » إما يقوله عن جنة به ؛ وأنه يأني بالغريب العجيب من القول ؛ 
لأنه مجحنون” ! 

والقرآن يدعوهم إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه فى يعوهوا عنايمن غيل 
خللا عن السواء ؛ وشهدوا له بالأمانة والصدق » كما شهدوا له بالحكة ؛ وحكوه في الحجر الأسود وارلصوا 
حكه واتقوا مبذا الحكر فتنة بينهم كادت تثور . واستأمنوه على ودائعهم وظلت عنده حتى خرج مهاجراً 
فردها لهم عنه ابن عمه علي كرم الله وجهه ! 

القرآن يدعوه إلى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعرو فلم ماضيه كله » المكشوف لم أمره كله .. 
أفهذا به جئة ؟ .. أفهذا قول مجتون وفعل محنون ؟.. كلا : 

وها بصاحبهم من جنة .. إن هوإلا نذير مبين ) . 

لا اختلاط في عقّله ولا ي قوله . إتما هو منذر مفصح مبين . لا يلتبس قوله بقول المجانين » ولا تشتبه حاله 
بحال المجانين . 

3 ع 

«أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شي“ ؟ » 

وهي هزة أخرى أمام هذا الكون العجيب . . والنظر بالقلب المفتوح والعين المبصرة في هذا الملكوت الواسع 
لهائل العظيم » يكفي وحده لانتفاض الفطرة من تحت الركام ؛ وتفتح الكينونة البشرية لإدراك الحق الكامن 
من شي* - وكيم في ملكوت السماوات والأرض من شي' - يدهش القلب ويحير الفكز' بلج + الفقل إلى 
البحث عن مصدر هذا كله » وعن الإرادة الي أوجدت هذا الخلق على هذا النظام المقصود المشهور 

لماذا كانت الخلائق على هذا النحو الذي كانت به ؛ ولم تكن على أي نحو آخر من الإمكانيات الي 
لا حصر لها في الكيئونة ؟ لماذا سارت في هذا الطريق ولم تسر في أي طريق آخر من الطرق الممكنة الأخرى ؟ 
لماذا استقامت على طريقها هذا ومن الذي بمسكها على نشأتها ؟ ماسر هذه الوحدة السارية في طبيعتها إن لم 
يكن هذا هو الناموس الواحد » الصادر عن الإرادة الواحدة » الي بحري بها قدر مطرد مقصود ؟ 
)١(‏ تراجع في الجزء السابع ص ٠١5 ٠١/8‏ 
(؟) يراجع تفسير سورة المدثر في الحزء التاسع والعشرين من هذه الظلال . 
(*) يراجع ما جاء عن صورة «٠‏ النبي ؛ وعلاقتها بالجنون في الجاهليات المختلفة : في التزء السابع مر ن الظلال ص ه4 ١١44‏ 
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إن الجسم الحي 0 لخلية الحية . لمعجزة لا ينقضي منها العجب .. وجودها . تركيبها . تصرفها . 
عبليات: الوق الثائية الل اله 
ا هذه الوظيفة ني أنساها ! .. فن ذا الذي ينظر إلى هذه الخلية 
الواشفم ل يلمت تفل - بل فطرته وضميره ‏ إلى أن هذا الكون بلا إله » أو أن هناك آلمة مع اله ؟ 

إن امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهداً | هتف لكل قلب وكل عقل بتديير الخالق الواحد 
المدبر .. وإلا فن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والأنثى دائماً في نسلها بالمقادير التي يتم بها هذا التراوج ؟ 
ماذا لا يأتي زمن على الحياة تنسل ذكورا فقط أو إناثا فقط لواو حل لجل مالل زه 
فن ذا الذي يمسك بعجلة التوازن دائماً في الأجيال جميعاً ؟ 

إ الثر اث كلوط لكوت" الماراتهوالا رقن حميما ا لا ىهلدة: الظاهرة الحوية وجذهات 
ملحوظ في بناء الذرة كما هو ملحوظ في بناء المجرة ! وملحوظ في التوازن بين الأحياء وبين الأشياء سواء . 
ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائماً لحظة ! فن الذي يمسك بعجلة التوازن الكبرى في 
البماونات: والاأرض ينا 1 

وعرب الجزيرة الذين كانوا يخاطبون بهذا القرآن أول مرة ما كانوا يدركون بعلومهم مدى هذا التوازن 
والتناسق في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من ثبي* . . ولكن الفطرة الإنسانية بذاتها تلتقي مع هذا 
ا لاسي الاو ا ب . ويكفي أن ينظر الإنسان بالقلب 
المفتوح وا لعين المبصرة إلى هذا الكون حتى بتلقى إيقاعاته وإيحاءاته تلقياً موحياً هادياً . | 

لي ب ل ا 50-0 
حسه قط هذه الحقيقة . !تما كان مخطئ؛ في تحديد صفة الإله الحق » حتى تهديه الرسالات إلى الرؤية الصحيحة ' . 
فأما الملحدون الجدد ‏ أصحاب ١‏ الاشتراكية العلمية »  !‏ فهم أمساخ شائهو الفطرة . بل إنهم إتما يتكرون 
الفطرة » ويعاندون ما يجدونه في أنفسهم من إلحاحها . . وعندما صعد أحدهم إلى الفضاء الجوي » ورأى ذلك 
المشهد الباهر ‏ مشهد الأرض كرة معلقة في الفضاء ‏ هتفت فطرته : ما الذي بمسكها هكذا في الفضاء ؟ 
ولكنه حين هبط إلى الأرض ؛ وتذكر إرهاب الدولة » قال : إنه لم يحد الله هناك ! وكتم إلحاح فطرته 
وصراخها في أعماقه ؛ أمام ثي* من ملكوت السماوات والأرض ! 

إن الله الذي يخاطب الانسان بهذا القرآن لهو الذي حلق هذا الإنسان » والذي يعلم فطرة هذا الإنسان ! 

وأخيراً يلمس قلوبهم بطائف الموت الذي قد يكون مخبأ لم من قريب في عالم المجهول المغيب ؛ وهم 
عنه غافلون : 

«وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » . 

ما يدر. مهم أن أجلهم قريب ؟ وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ؛ وهم عن غيب الله محجوبون ؟ وهم لي 
د 

أن هذه ! بالأجل المغيب ‏ الذي قد يكون قد اقترب ‏ لتهز القلب البشري هزة عميقة ! لعله أن 


(1) يراجم فصل : ١‏ حقيمّة الكون » وفصل : « حقيقة الحياة » في كتاب : ٠‏ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » القسم الثاني . 
زفق يراجع فصل ١‏ الوهية وعبودية » وفصل : ( حقيقة الإنسان » ي المصدر السابق . ودار الشروق » . 
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يستيقظ ويتفتح ويرى . . والله منزل هذا القرآن وخالق هذا الإنسان يعلم أن هذه اللمسة لا تبقي قلباً غافلاً . 
ولكن بعض القلوب قد يعاند بعد ذلك ويكابر ! 

( فبأي حديث بعده يؤمئون ؟» ! 

وما بعد هذا الحديث من حديث تهتز له القلوب أو تلين .. 

ادا سا ال ارو مو الجا ل لا ل 
البشرية . . إنه لا يدع جانبا واحدا منها لا يخاطبه » ولا يدع وتراً منها وا لا يوقع عليه ؛ إنه نه لا خاطب 
ال و ا ل ف 0 
طريق الجدل البارد » ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر وحرارة الحياة تسري فيه وتيارها الدافق . . وهكذا ينبغي 
أن يتجه منهج الدعوة إلى الله دائماً . . فالإنسان هو الإنسان لم يتبدل خلقاً آخر. والقرآن هو القرآن كلام الله 
البائي » وخطاب الله لهذا الإنسان الذي لا يتغير .. مهما تعلم ومهما « تطور ! ». 

وهنا يقف السياق وقفة قصيرة للتعقيب .. يقرر فيها سنة الله الحارية بالهدى والضلال ؛ وفق ما أرادته 
ييا اا الل 0" 
وذلك عناسبة ما عر ضه السياق قبل ذلك من حال أو لئنك القوم الذين كانوا يخاطبون بهذا القر لقراد يب بعل طرايقة 
القرآن الكريم في عرض القاعدة العامة عناسبة المثل الفريد ؛ ومن بيان السئة الثابتة عناسبة الحادث العابر : 
« من يضلل الله فلا هادي له » ويذره في طغيانهم يعمهون» . 

إن الذين يضلون » إنما يضلون لأنمهم غافلون عن النظر والتدبر . ومن يغفل عن النظر في آيات الله وتدبرها 
يضله الله ؛ ومن يضله الله لا مبديه احد من بعده : 

. ) من يضلل الله فلا هادي له‎ ١: 

ومن يكتب الله عليه الضلال ‏ وفق سنته تلك يظل في طغيانه عن الحق وعماه عنه أبداً : 

ويذره في طغيانهم يعمهون » . 

وما بي تركهم في عماهم من ظلم ؛ فهم الذين 0 بصائرهم وأبصارهم . وهم الذين عطلوا قلوبهم 
وجرارعيه دوف ادن على اهن ولام الخلق رو ر الوجود ء وشهادة الأشياء ‏ التي يوجههم إليها 
ل لي ا ا قعت على أية » وحيًا 
التفت الإنسان إلى نفسه أو إلى ما بحيط به » لمس الإعجاز في تكوينه وفها حوله من شي“ . فإذا عمه ‏ أي 
عي يعن هذا كلا خرله ري شماه و إذا طق عن عدا لدتو خاو الحق تر له فى طدافة سك يتبلمنة إن 
البوار: 

«ويذرهم في طغيائهم يعمهون» . 

هؤلاء الغافلون عما حولم » العمي عما يحيط بهم . يسألوق الرسول - صلى الله عليه وسلم عن الساعة 
البعيدة المغيبة في المجهول . كالذي لا يرى ما تحت قدميه ويريد أن يرى ما في الأفق البعيد ! 

« يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل : إنما علمها عند ربي » لا يجليها لوقتها إلا هو » ثقلت ني السماوات 
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والأرض ٠‏ لا تأتيكم إلا بغتة . يسألونك كأنك حفي عنها ! قل © إعااعلتهاعنه الله :ولك أكثر" الناسن 

0 . قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله . ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير 
مسبي السوء . إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 2 . 

و لم حساب وجزاء ء تفاجىء المشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة . . 
ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين اام بحل اقلم ح فو جد بعزلاء: اشر كين وى جين تاغل أينن 
الكريم ؛ إلا أنه كان قد طال عليهم الأمد : وبعد ما بينهم وبين أصول الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل . 
عاق لننه انلاكر وت عقيلاة الاحوة اما مق تصوراتهم ؛ فكانت أغرب شي' عليهم وأبعده عن تصورهم . حتى 
قد كانوا يعجبون ويعجبون من رسول الله عضن اماد وجا لان سدم عن العجي زه زنيلة لواب «ااوغن 
و ا ار لو لو ار ل 
كوو قله لكمعل .وجل بستكم ؛ إذا مزقتم كل ممرق + إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا ؟ 
أم .به جنة ؟ بل الذين لا يؤمتون بالآخرة في العذاب والضلذل البعيد» . 1 فضا الأسم). 

ولقد علم الله أن أمة من العلا غلك أن تقود القدرية وكهد عليها - كماهي وظيفة الأمة المسلمة ‏ إلا 
أن تكون عقيدة الآخرة واضحة لها راسخة في ضميرها . . فتصور الحياة على أنها هذه الفترة المحدودة بحدود 
هذه الحياة الدنيا »ء وحدود هذه الأرض الصغيرة » لا يمكن أن ينشى* أمة هذه صفتها وهذه وظيفتها ! 

إن العقيدة في الآخرة فسحة ني التصور » وسعة ني النفس » وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس 
البشرية ذاتها » لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة . . كذلك هي ضرورية لضبط النتفس عن شهواتها 
الصغيرة ومطامعها المحدودة ؛ ولفسحة مجال الحركة حتى لا تيئسها النتائج القريبة ولا تقعدها التضحيات 
الأليمة » عن المضي في التبشير بالخير ؛ وفعل للخير والقيادة إلى الخير » على الرغ, من النتائج القريبة » 
والتضحيات الأليمة .. وهي صفات ومشاعر ضرورية كذلك للبوض بتلك الوظيفة الكبيرة . 

والاعتقاد في الآخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور ِي نفس ١‏ الإنسان ») » وضيق الرؤية واحتباسها 
ف بود النحين: في إكزاله :+« اللحيو 160 وما يصلح ادراله السيوان لقيادة اليشرية :+ والقيام:بأمانة اله في 
الخلافة الراشدة ! 

الذلك كله كان التوكيد شديداً على عقيدة الآخرة في دين الله كله ... ثم بلغت صورة الآخرة في هذا الدين 
الأخير غايتها من السعة والعمق والوضوح . .. حتى بات عالم الآخرة في حس الأمة المسلمة أثبت وأوضح 
وأعمق من عالم الدنيا الذي يعيشونه فعلاً . و ايد بريه جر وما لجيه اراسي 
الي وعاها التاريخ الإنساني ' ! 

ونحن في هذا الموضع من سياق سورة الأعراف أمام صورة من صور الاستغراب والاستنكار الذي يواجه 
به المشركون عقيدة الآخرة ٠‏ تبدو في سؤاهم عن الساعة سؤال الساخر المستنكر المستهتر : 

اليضا رتلف عه القافة اناق ترساه مد 


إن الساعة غيب »؛ من الغيب الذي استأئر الله بعلمه » فلم يطلع عليه أحداً من خلقه .. ولكن المشركين 


(1) يراجع ما جاء بي الجزء السابع من هذه الظلال ص ٠١7 - ٠١58‏ كما يراجع كتاب : « مشاهد القيامة في القرآن » . « دار الشروق »2 
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يسألون الرسول عنها . . إما سؤال المختبر الممتحن ! وإما سؤال المتعجب المستغرب ! وإما سؤال المستهين 
المستهتر ! ١‏ أيان مرساها ؟) ...أي متى موعدها الذي إليه تستقر وترسو ؟ ! 

والرسول ديل ادع ةوبع ع ل ا ل 
أنها من خصائص الألوهية » وأنه هو بشر لا يدعي شيئاً خارج بشريته ولا يتعدى حدودها : إنما يعلمه ربه 
ويوحي إليه ما يشاء : 

« قل : إئما علمها عند ري » لا يجليها لوقتها إلا هو » . 

فهو سبحانه ‏ مختص بعلمها » وهو لا يكشف عنها إلا في حينها » ولا يكشف غيره عنها . 

ياقتهم عن السوال سكدا عن موهديها © إل الاجعام يطبينتها وحفيفتها »ب إل الشغور بيوزها وضخانتها + 
ألا وإن أمرها لعظيم » ألا و وإن عبئها لثقيل . ألا وإنها لتثقل في السماوات والأرضين ضين . وهي 00 
لا تأي إلا بغتة والغافلون عتها غاقلون : 

وثقلت ي السماوات والأرض ء لا تأيكم إلا بق .. . 

فأولى أن ينصرف الاهتام للتهيؤ لها والاستعداد قبل أن تأني بغتة ؛ فلا ينفع معها الحذر » ولا تجدي عندها 
الحيطة : مالم يأخذوا حذرهم قبلها » وما لم يستعدوا ها » وي الوقت متسع وبي العم بقية:. وها يدري أن 
متى نجي ء ء فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع » وألا يضيع بعد ساعة »قد تفجؤه بعدها الساعة ! 

ثم يعجب من أمر هؤلاء الذين يسألون الرسول عامل اشعلة رمم حص الومتوو نهم .لا يدركون طبيعة 
الرسالة وحقيقة الرسول ؛ ولا يعرفون حقيقة الألوهية » وأدب الرسول ني جانب ربه العظيم . 
ولتق عانك حقي عنها ا 

أي كأنك دائم السؤال عنها ! مكلف أن تكشف عن موعدها ! ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا يسأل 
زبدعل مايعل غزرانه مختصي علد 

دقل : إما علمها عند الله » . 

دح ب يتس مد كه الا كه 

«ولكن أكثر الناس لا يعلمون ):. 

وليس الأمر أمر الساعة وحده . إنما هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذ | الغيب 500001 
إلا من شاء » بالقدر الذي يشاء » في الوقت الذي يشاء . . لذلك لا يملك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرا . . 
فقّد يفعلون الأمر يريدون به جلب الخير لأنفسهم » ولكن عاقبته تكون هي الضر لم 00010000 
يريدون به رفع الضر عنهم » ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم ! وقد يفعلون الأمر يكرهونه فإذا عاقبته هي 
الخير ؛ ويفعلون الأمر يحبونه فإذا عاقبته هي الضر : ووعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخير لكم » وعسى أن 

تحبوا شيئاً وهو شر لكم ».. 

والشاعر الذي يقول : 


ألامن يرينى غايّى قبلمذهبى ١|!‏ ومن أين والغايات بعد المذاهب١‏ 


. من قصيدة لابن الرومي‎ )١( 
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ا 00 .0 لل ل ا ل ل 

هه الغيب المسدل » سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام عالم الغيب المحجوب ١‏ 
الرسول ‏ صا لى الله عليه وسلم ‏ وهومن هو ؛ وقربه من ربه هو قربه » مأمور ار لاسن اا 

ا 0 ٠‏ لا علك لنفسه تفعا ولا ضرا » لأنه لا يطلع على | لغيب » ولا يعرف الغايات قبل 

ل ل ا ل 

وإن راها سوءا احير . إعما هو يعمل ؛ والعاقبة نجيء كما قدر الله في غيبه المكنون : 

«قل : لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ‏ إلا ما شاء الله - ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسي السوء » . 

ا ل ل ل 
صور ه. وتتفرد الذات الإلهية بخصائص لا يشاركها البشر في شي منها منها ب ولو كان هد الكر سهد زسول اند 
وحبيبه ومصطفاه ‏ عليه صلوات الله وسلامه ‏ فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية » ويقف العلم البشري . 
وعند حدود البشرية يقف شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم - وتتحدد وظيفته ' : : 

إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون »).. 

ارول - صل ا عله وم شير ويه للناس أجمعين . ولكن الذين « يؤمنون » هم الذين ينتفعون 
عا معه من | لنذارة والبشارة ؛ فهم الذين يخقهر اميعفيقة با ععد ولي الذي يدر كو دتما راواه هد الديي عام يهم 
ثم هم بعد ذلك خلاصة البشرية كلها » كما أنهم هم الذين يخلص بهم الرسول من الناس أجمعين . . 

إن الكلمة لا تعطي مدلوها الحقيقي إلا للقلب المفتوح لها . والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها » وإن هذا 
القرآن لا يفتح كنوزه » ولا يكشف أسراره » ولا يعطي ثماره » إلا لقوم يؤمنون . ولقد ورد عن بعض 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : كنا تؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن .. وهذا الإيمان هو الذي 
كان يجعلهم يتذوقون القران ذلك التذوق » ويدركون معانيه وأهدافه ذلك الادراك » ويصنعون به تلك الخوارق 
التي صنعوها في أقصر وقت من الزمان . 

لقد كان ذلك الجيل المتفرد يجحد من حلاوة القرآن » ومن نوره » ومن فرقانه » ما لا يحده إلا الذين يؤمنون 
إعان ذلك اخبل . ولئن كان القرآن هو الذي أخذ بأرواحهم إلى الإيمان » لقد كان الإيمان هو الذي فتح لم 

في القران ما لا يفتحه إلا الإعان ! 

كي ا ل رد ع ا ل ا لو لو 0 
الكثرة وبهذا التواني على ذلك المستوى ‏ في التاريخ كله . . اللهم إلا ني صورة أفراد على مد ال لاوح سرون 
على أقدام ذلك الخيل السامق العجيب ! 

لقد خلصوا لهذا القران فترة طويلة من الزمان » فلم تشب نبعه الرائق شائبة من قول البشر » اللهم إلا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهديه . . وقد كان من نبع القرآن ذاته كذلك . . ومن ثم كان ذلك الجيل 
المتفرد ما كان . 


(1) يراجع ما جاء في الحزء السابع عند تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ص 1١1١#‏ !1؟١١‏ 


5( يراجع ما جاء قِ الجزء السابع عن طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ص ١٠١99 1١89#‏ 
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وما أجدر الذين يحاولون أداء ما أداه ذلك الجيل أن ينهجوا نبجه » فيعيشوا بهذا القرآن وهذا القرآن 
فترة طويلة من الزمان ٠‏ لا يخالط عمولم وقلوبهم غيره من كلام البشر ليكونوا كما كان ! ' 

ثم جولة جديدة في قضية التوحيد . تأخذ في أولها صورة القصة » لتصوير خخطوات الانحراف من التوحيد 
إلى الشرك ني النفس . وكأنما هي قصة انحراف خؤلاء المشركين عن دين أبيهم إبراههم . . ثم تنتهي إلى مواجهتهم 
بالسخف الذي يزاولونه بي عبادة الحتهم الي كانوا يشركون بها » وهي ظاهرة البطلان لأول نظرة ولآول 
تفكير . وتم بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم - إلى تحديهم هم وهؤلاء الالحة التي يعبدونها من دون الله » 
وأن يعلن التجاءه إلى الله وحده ؛ وليه وناصره : 

؛ هو الذي خلقكر من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لثن آنيتنا صالحاً لتكونن من الشاكرين .أقلما أتاهيا صالكاً جيلة له 
شركاء فما آتاهما . فتعالى الله عما يشركون ! أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون م نصراً 
ولا أنفسهم يتصرون ؟ 

اأوإن دعوم إن افد لا يعرم ل إن لدان الاغوة بن فون الله 
عباد أمثالكم : فادعوهم فليستجييوا لكم ! ن كتتم صادقين ا يد يبطشون بها ؟ 
أم لهم أعين يبصرون بما ؟ أم لهم آذان يسمعون بها ؟ قل :ادغو ا شرك ثم م روفاد لتطرروت . إن ولي 
الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين اوالدن وتوف دز ذ مسر سرع ولا انفسهم ينصرون . 
وإن تدغوهم إلى الحدى لا يسمعوا وترام ينظراوك إليك واه لا يبصرون 8+ 

إنها جولة مع الجاهلية في تصور انما التي متى انحرفت عن العبودية لله الواحد لم تقف عند حد من السخف 
والضلال ؛ ولم ترجع إلى تدبر ولا تفكير ! وتصوير لخطوات الانحراف في مدارجه الأولى ؛ وكيف ينتهي 
إلى ذلك الضلال البعيد ! 

«هو الذي خلقكم من نفس واحدة ؛ وجعل منها زوجها ليسكن إليها . فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً 
فرت به » فلما أثقلت دعوا الله ربهما : لثن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين » . 

إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها .. أن يتوجهوا إلى الله ربهم : معترفين له بالربوبية الخالصة » عند 
الخوف وعند الطمع .. واللمثل المضروب هنا للفطرة يبدأ من أصل الخليقة » وتركيب الزوجية وطبيعتها : 
«هو الذي خلقكم من نفس واحدة » وجعل منها زوجها ليسكن إليها » . . 

فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها » وإن اختلفت وظيفتها بين الذكر والأنثى . وإئما هذا الاختلاف ليسكن 
الزوج إلى زوجه ويستريح إليها . . وهذه هي نظرة الاسللام لجيية الانسان . ووظيفة الزوجية في تكوينه . 
وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الدين منذ أربعة عشر قرتاً . يوم أن كانت الديانات المحرفة تعد المرأة 
الاسحسه لج يو موس ا ا 0 

ترال ‏ تعدها من سقط المتاع أو على الأكثر خادما أدنى مر تبة من الر جل ولا حساب له في ذات ته على الإطلاق . 


. » معالم في الطريق © .. «دار الشروق‎ ١ : يراجم فصل : « جيل متفرد ) في كتاب‎ )١( 
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والأصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والأنس والاستقرار السراحارة تومن سين 
الذي تنمو فيه الفراخ الزغب » وينتج فيه المحصول البشري الثمين » ويؤهل فيه الجيل الناثى* لحمل تراث 
التمدن البشري والإضافة إليه . ول يجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والتزوة العارضة . كما أنه لم يجعله 
كقافا وتو اغا + وتعار فيا نت الالسساماة :و الوظافت » أو تكدار] التسيساضات ب الوؤظائق + كما عخيظ 
الجاهليات في القديم والحديث سواء ١!‏ 

وبعد ذلك تبدا القصة . . تبدا من المرحلة الآاولى . 

« فلما تغشاها كات شيا عدينا فرت بن : 

والتعبير القرآي يلطف ويدق ويشف عتد تصوير العلاقة الأولية بين الزوجين . . « فلما تغشاها » . . تنسيقاً 
لصورة الماكاره ع حرا لمكن + تور فيقا الاسية الل حك اريزو اندنع اطاتنون اللا الي . إيحاء 
« للإنسان » بالصورة ١‏ الإنسانية » في المباشرة . وافتراقها عن الصورة الحيوانية الغليظة ! .. كذلك تصوير 
اب ل 

ثم تأني المرحلة الثانية : 

اقلما اثقلت وعو| الشنونيما ‏ كن انبجاصالها تكن عر القا كوي ب 

لقد تبين الحمل ؛ وتعلقت به قلوب الزوجين » وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سلياً صحيحاً صبوحاً . 
إلى آخر ما يطمع الآباء والأمهات أن تكون عليه ذريتهم » وهي أجنة في ظلام البطون وظلام الغيوب . 
لع ع و اس 0 1 عي لاا ١‏ لب عر 6 
اللدني عمصدر القوة والنعمة والإفضال الوحيد في هذا الوجود . لذلك « دعوا الله رمبما لئن آتيتنا صالحاً 
لتكونن من الشاكرين » . 

د فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيا آثاهما . فتعالى الله عما يشركون ! ) . 

لاقب ارول افو شين كر مده لفل عل جا اقعنة مقرب وسح كدر رسا ,إن كان ا عن 
يولدون مشوهين . فجاء إليهما الشيطان فأغرى حواء أن تسمى ماثي بطنها « عبد الحارث » .. والحارث 
اسم لإبليس . ليولد صحيحاً ويعيش ؛ ففعلت وأغرت آدم معها ! وظاهر ما في هذه الرواية من طابع إسرائيلي . . 
ذلك أن التصور الإسرائيلي المسيحي ‏ كما حرفوا ديانتهم ‏ هو الذي يلقي عبء الغواية على حواء » وهو 
مخالف عاما للتصور الإسلامي الصحيح . 

ولا حاجة بنا إلى هذه الإسرائيليات لتفسير هذا النص القرائي . . فهو يصور مدارج الانحراف في النفس 
للحا راتيب وام كاذ عر كران وك يدا شرل الاح وما لغيه وار عدو او د ولاوا كز كن ااي 
للاآلمهة » أو لخدمة معابد الآلهة ! 9 إلى الله ! ومع توجههم في أول الأمر لله » فإنهم بعد دحر جة من 
قمة التوجيد إلى درك الوثنية م ينذرون هذه الآلحة أبناءهم لتعيش و تصح وتوف امحتاطير ! كما يجعل الناس 
اليوم نصيبا في أبدان ابنائهم للاولياء والقديسين . كان يستبقوا شعر الغلام لا يحلق أول مرة إلا على ضريح 
ولي أو قديس . أو أن يستبقوه بلا ختان حتى يختن هناك . مع أن هؤلاء الناس اليوم يعتر فون بالله الواحد . ثم 


(1) تراجع فقرة : ١‏ المرأة وعلاقات الحنسين » بي فصل : « مخبط واضطراب » في كتاب : ( الإسلام ومشكلات الحضارة » ء. كذلك * 
يراجم فصل : « حقيقة الإنسان » في كتاب : « خصائص التصو ر الإسلامي ومقوماته ؛ القسم الثاني . « دار الشروق » . 
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يتبعون هذا الاعتراف ببذه الانجاهات المشركة . والناس هم الناس ! 

« فتعالى الله عما يشركون ! ). 

وتنزه عن الشرك الذي يعتقدون ويزاولون ! 

على أنتا نرى في زماننا هذا صتوفاً وألواناً من الشرك ؛ ممن يزعمون أنهم يوحدون الله ويسلمون له » ترسم 
لنا صورة من مدارج الشرك التي ترسمها هذه النصوص . 

إن الناس يقيمون لم اليوم الحة يسمونما نها « القوم » ويسمونما « الوطن » » ويسمونها « الشعب » . . إلى آخر 
ما يسمون دش اك كر ات اسع عن الماح ل ا ع له . ولا تعدو 
أن تكون الىة تتاراله الى سيحانم تق خلقة + ويند وا الأيتاء كما كانؤا مدووق للاطة القدعة ١‏ ويفحوون 
لها كالذبائح التي كانت تقدم ني المعابد على نطاق واسع ! 

إن الناس يعتر فون بالله ربا . ولكنهم ينبذون أوامره وشرائعه من ورائهم ظهرياً » بها يجعلون أوامر هذه 
الآلحة ومطالبها « مقدسة » . تخالف في سبيلها أوا عن ألقه ورشر اكه بن اننيد نيذا . فكيف تكون الألهة ؟ وكيف 
يكون الشرك ؟ وكيف يكون نصيب الشركاء في الأبناء . . إن لم يكن هو هذا الذي تزاوله الجاهلية الحديثة ! ! 

ولقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدباً مع الله .. لقد كانت تتخذ من دونه آلة تقدم لها هذه التقدمات من 
الشرك ني الأبناء والار والذبائح لتقرب الناس من الله زلفى ! فكان الله في حسها هو الأعلى . فأما الجاهلية 
الحديثة فهي نجعل الآلة الأخرى أعلى من الله عندها . فتقدس ما تأمر به هذه الآلهة وتنبذ ما يأمر به الله نبذاً ! 

إننا مخدع أنفسنا حين نقف بالوثنية عند الشكل الساذج للأصنام والآلة القديمة, . والشعائر الي كان الناس 
يزاولونها ي عبادتها واتخاذها شفعاء عند الله . . إن شكل الأصنام والوثنية فقط هو الذي تغير . كما أن الشعائر 
هي التي تعقدت » واتخذت لا عنوانات جديدة . . أما طبيعة الشرك وحقيقته فهى القائمة من وراء الأشكال 
والعتعائن التشيرة . ْ 

وهذا ما ينبغي ألا يخدعنا عن الحقيقة ! 

إن الله سبحانه ‏ يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة . ولكن ١‏ الوطن » أو « الإنتاج » يأمر بأن تخرج المرأة 
وتبرج وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق في صورة فتيات الجيشا في اليابان الوثنية ! فن الإله الذي تتبع 
أوامره ؟ أهو الله سبحانه ؟ أم إنها الآة المدعاة ؟ 

إن الله سبحانه ‏ يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة . . ولكن ٠‏ القومية » أو الوطن » يأمر باستبعاد 
العقيدة من قاعدة التجمع ؛ وأن يكون الجنس أو القوم هو القاعدة ! .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
لله # سبحانه ‏ أم هي الآلهة المدعاة ؟ ! 

إن الله سبحانه ‏ يأمر أن تكون شريعته هي الحاكمة . ولكن عبداً من العبيد ‏ أو مجموعة من « الشعب ) - 
تقول : كلا ! إن العبيد هم الذين يشرعون وشريعتهم هي الحاكمة .. فن هو الإله الذي تتبع أوامره ؟ أهو 
الله سبحانه أم هي الآهة المدعاة ؟ ! 

إنها أمثلة لما يحري ني الأرض كلها اليوم ؛ ولا تتعارف عليه البشرية الضالة . . أمثلة تكشف عن حقيقة 
الوئنية السائدة » وحقيقة الأصنام المعبودة » المقامة اليوم بديلاً من تلك الوثئية الصريحة » ومن تلك الأصنام 
المنظورة ! ويحب آلا تخدعنا الأشكال المتغيرة للوثنية والشرك عن حقيقتها الثابتة ! ! ! 
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ولقد كان القرآن يحاور أصحاب تلك الوثنية الساذجة ؛ وتلك الجاهلية الصريحة ؛ ويخاطب عقوم 
البشرية لإيقاظها من تلك الغفلة الي لا تليق بالعقل البشري ‏ ايا كانت طفولته ‏ فيعقب على ذلك المثل الذي 
قر ل امور يدايع الحرة لي الم « 

« أيشركون مالا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟ 4 . 

إن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد ! والمتهم المدعاة ‏ كلها دالآ لق هك سي خلق 1 فكت 
يشركون بها ؟ كيف يجعلون لها شركا مع الله في نفوسهم وني أولادهم ؟ 

وإن الذي ملك ان ينصر عباده بقوته ويحميهم هو الذي ينبغي أن يعبد . فالقوة والقهر والسلطان هي 
خصائص الألوهية وموجبات العبادة والعبودية .. والهتهم المدعاة ‏ كلها لا قوة لها ولا سلطان ؛ فهم 
لا يستطيعون نصرهم » ولانصر أتفسهم ! فكيف يجعلون لها شركا مع الله في نفوسهم وي أولادهم ؟ 

ومع ان برهان الخلق والقدرة هذا كان يوجه إلى اصحاب تلك الجاهلية الساذجة » فهو ما يزال هو هو 
الذي يحاج به أصحاب الجاهلية الحاضرة ! إنهم يقيمون لم أصناما أخرى يعبدونما ويتبعون ما تأمر به ؛ 
ويجعلون لها شركاً في أنفسهم وأبنائهم وأمو مواهم . فم سنها الى هق المماو اك والارضن شين © اومن نه للك 
هم أو لنفسه نصرا ؟ 

إن العقل البشري - لو خلي بينه وبين هذا الواقع ‏ لا يقره ؛ ولا يرضاه ! ولكنها الشهوات والأهواء 
والتضليل والخداع . . هي الي تجعل البشرية بعد أربعة عشر قرناً من نزول هذا القرآن ترتد إلى هذه الجاهلية ‏ 
لل ا اسك الور ا سلا د 

إن هذه البشرية لفي حاجة اليوم دكا كانق فى حاجةبالامكن ب لى أن تخاطب بهذا القرآن مرة أخرى . 
في حاجة إلى من يقودها من الجاهلية إلى الاسلام ؛ ومن يخرجها من الظلمات إلى النور ؛ ومن ينقد عقولا 
وقلويها من هذه الوثنية الجديدة ؛ بل من هذا السخف الحديد الذي تلج فيه ؛ كما انقذها هذا الدين اول مرة ! 

إن صيغة التعبير القرآنية توحي بأنه كان يعني كذلك تقربعهم على الخاذ الحة من البشر : 

» أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ؟ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ؟‎ ٠ 

فهذه الواو والنون تشير إلى أن من بين هذه الآلهة على الأقل بشراً من « العقلاء » الذين يعبر عنهم بضمير 
« العاقل » ! .. وما علمنا أن العرب في وثتيتهم كانوا يش ركون بالحة من البشر - يمعنى أنهم يعتقدون بألوهيتهم 
أو يقدمون الشعائر التعبدية للم إما هم كانوا يشركون بأمثال هؤلاء من ناحية أنهم يتلقون منهم الشرائع 
الاجهاعية والأحكام ني التراعات ا ا ا ل اله 
وبين شركهم الآخر بالأوثان والأصنام سواء . وهذا هو الاعتبار الإسلامي لهذا اللون من الشرك . فهو شرك 
كشرك الاعتقاد والشعائر لا فرق بيئه وبيته » كما اعتبر الذين يتقبلون الشرائع و الأحكام من الأحبار والرهبان 
مش ركين . مع ا ا .. فكله شرك وخروج 

عن التوحيد الذي يقوم عليه دين الله ؛ والذي تعبر عنه شهادة أن لا إله إلا الله . . مما يتفق تماما مع ما قر ر ناه 
من شرك الحاهلية الحديئة ! 


)١(‏ يراجع الحديث الذي اخرجه الترمذي عن تفسير رسول الله صل الله عليه وسلم لمعنى قوله تعالى : « انحذوا أحبارهم ورهبا نهم أربابا 


من دون الله » : في فصل «١‏ التوحيد » من كتاب : « خصائص التصور ر الإسلامي ومقوماته » .. ندار الشروق »6 . 
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ولما كان الحديث عن قصة الانحراف في النفس ‏ ذلك المتمثل في قصة الزوجين ‏ هوحديث كل شرك ! 
وموك "فى تعن ارلقف التن عاثر الخاطيرق نذا القر انه أوالدموة ال سكل ناتف عله بسن الغر لاج 
واكتاذ تلك الآهةءاتى لا تلق كينا بل فى على + وله #تطر بغادها مل :لذ تملك الألقشيها نض را +“سبواء كانت 
كن الكى' ام سناع غير هم 0 لما كان هذا وا ا ا 

التاضة ومن أشلوبه الشكاءة ق. لفقو الدالقة ب :ال سواحية مدر ؟ بالفر وال سنوت القطات :انتقالا 
ارا ٠‏ كأنة امتداد للحديث السابق عليه عن َك الالحة ! 
وان دعوم امدق ا شرم : سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون . إن الذين تدعون من دون الله 
عباد أمثالكم كادعر فر فليحتكيوا لكر إن كن ,صادقين . أهم أرجل عشون با ؟ أم لم أيد يبطشون ن مبا ؟ 
أم فم أعين يبصرون بها ؟ أم هم آذان يسمعون عا ؟ )2 . 
لقد كانت وثنية مشركي العرب وثنية ساذجة ‏ كما أسلفنا ‏ سخيفة في ميز ان العقل البشري في أية مرحلة 
من مراحله ! ومن ثم كان القران ينبه فيهم هذا العقل ؛ وهو يواجههم بسخافة ما يزاولونه من الشرك بمثل 
هذه الألهة . 

إن أصنامهم هذه الساذجة ببيئتها الظاهرة : ليس لا أرجل تمشي بها : وليس لا أيد تبطش بها . وأ 
أعرة تصن عا » وليس لها آذان تسمع بها .. هذه الجوارح التي تتوافر هر هي . فكيف يعبدون ما هو دونهم 
من هذه الأحجار المامدة ؟ 

فأما ما يرمزون إليه بهذه الأصنام من «"الاخك ةمي وده الآناءوالأخد اذاه : . فهم عباد أمثاهم من خلق 
الله مثلهم . لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون » ولا يلكون لم نصرا ولا أنفسهم يتصروت ! 

والازدواج في عقائد مشركي العرب بين الأصنام الظاهرة » والرموز الباطنة هو فما نحسب ‏ سبب 
مخاطبتهم هكذا عن هذه الآة : مرة بضمير العاقل ملحوظاً فيها ما وراء الأصنام من الرمز ء ومرة بالاشارة 
المباشرة إلى الأصنام ذاتها » وأنها فاقدة للحياة والحركة ! وهي في مجموعها ظاهرة البطلان في منطق العقل البشري 
ذاته » الذي يوقظه القرآن » ويرفعه عن هذه الغفلة المزرية ! 


* # #2 


وني نباية هذه المحاجة يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم : أن يتحداهم ويتحدى المتهم العاجزة ‏ 
كلها وأن يعلن عن عقيدته الناصعة بي تولي الله وحده ‏ له : 

«قل : ادعوا شركاء كم ثم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نزل الكتابس » وهو يتولى الصالحين . 
ا 0 
وتراهم ينظرون إليك وه لا يبصرون » . 

إنها كلمة صاحب الدعوة . في وجه الجاهلية .. ولقد قالها رسول الله صلى الله عليه ومتلم كما أمره 
ربه ؛ وتحدى بها المشركين في زمانه والهتهم المدعاة. : 

وقل ادعوا شركاءكم نم كيدون فلا تنظرون» . 

لفن وعدي و عومه وجوه الحو الدعاة بهذا التحدئ ب قال« + الا يالوا جهدا في جمع' كيدهي 
وكيد الحتهم ؛ بلا إمهال ولا إنظار ! وقالحا في لهجة الواثق المطمئن إلى السند الذي يرتكن إليه » ويحتمي به 
من كيده جميعا : 
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العا وه 0 
فأعلن عا غمخ إليه يرتكق ‏ إل ير تكق إلى اشم الذي تزل الكتات., ,فدل شزيلة غل إزادته ب ستحائة ف 
ا لو ال ا ا ا 
عباده الصالحين الذين يبلغونه ويحملونه ويثقون فيه . ' ْ 
وإنها لكلمة صاحب الدعوة إلى الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في كل مكان وي كل زمان : 
« قل : ادعوا شركاء كر ثم كيدون فلا تنظرون » . . « إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 
إنه لا بد لصاحب الدعوة إلى الله أن يتجرد من أسناد الأرض + وأن يستهين كذلك بأسناد الآأرض . 


إنها في ذاتها واهية واهنة . مهما بدت قوية قادرة : «يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين 
تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب 
والمطلوبت! ) .. « مثل الذين التخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت الخلتة بيقا + :وان" أواهق النيوت 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون !»2 . 

وصاحب الدعوة إلى الله يرتكن إلى الله . فها هذه الأولياء والأسناد الأخرى إذن ؟ وماذا تساوي في حسه ؛ 
تق لو قدرة عل أذاة:*:1 :عا تقدر غل أذاه تإذنا'ويه الذى كولاه عجرا من ربعن حمابته هن أذاهات 
سبحانه وتعالى  !‏ ولا تخلياً منه سبحانه عن نصرة أوليائه . . ولكن ابتلاء لعباده الصالحين للتر بية والتمحيص 
والتذويب ‏ بواستدراها لعباده الطالحين للإعذار والإمهال والكيد المتين ! 

لقد كان أبو بكر رضي الله عته ‏ يردد » والمشركون يتناولونه بالأذى؛ ويضربون وجهه الكريم بالتعال 
ال االو ارو الح ا 0 عين ! . . كان يردد طوال هذا الاعتداء 
لمتكر الفاجر على أكرم من أ قلت الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ورب ما أحلمك ! رب 
ل ا ا ا ل ل اس 
واثقا ان ربه لا بعجز عن التدمير على اعدائه ؟ كما كان واد قا أن ربه لا يتخلى عن أوليائه ! 

ولقد كان عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول » وقد تناوله المشركون بالأذى ‏ لأنه أسمعهم القرآن 
في ناد. بهم إلى جوار الكعبة ‏ حتى تركوه وهو يترنح لا يصلب قامته ! .. كان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي ناله : « والله ما كانوا أهون عل منهم حيتذاك ! ».. كان يعرف أنهم يحادون الله سبحانه ‏ 
وكان يستيقن أن الذي يحاد الله مغلوب هين على الله . فينبغي أن يكون مهيناً عند أولياء الله . 

ولقد كان عبد الله بن مظعون ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : وقد خرج من جوار عتبة بن ربيعة المشرك » 
لأنه لم يستسغ لنفسه أن يحتمي بجوار مشرك فيكف عنه الأذى ) وإخخوان له ني الله يؤذون في سبيل الله . 
وقد جمع علية المشركون ‏ بعد خروجه من جوار عتبة ‏ فاذوه حتى خسروا عينه .. كان يقول لعتبة وهو 
يراه في هذه الحال فيدعوه أن يعودإلى جواره : « لأنا في جوار من هوأعز منك ! » . . وكان يرد على عتبة 
إذ قال له : «يا ابن أخي لقد كانت عينك ني غنى عمًا أصاببا! ».. يقول : لا والله . وللأخرى أحق 
لا يصلحها في سبيل الله.! ؛.. كان يعلم أن جوار ربه أعز من جوار العبيد . وكان يستيقن أن ربه لا يتخل 
عنه » ولو تركه يؤذى في سبيله هذا الأذى لترتفع نفسه إلى هذا الأفق العجيب : ١‏ لا والله . وللأخرى أحق 
لما يصلحها في سبيل الله » . 
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هذه ماذج من ذلك الجيل السامق الذي ترلى بالقران في حجر محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ني ظلال 
ذلك التوجيه الرباني الكريم 

«قل : ادعوا شركاء كم ثم كيدون فلا تنظرون . إن ولبي الله الذي نزل الكتاب ٠‏ وهو يتولى الصالحين » . . 
ثم ماذا كان بعد هذا الأذى الذي احتملوه من كيد المشركين . وهذا الاعتصام بالله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين ؟ 

كان ما يعرفه التاريخ ! كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله . وكانت الهزيمة والهوان والدثور للطواغيت 
الذين قتلهم الصالحون . وكانت التبعية من بقي منهم ‏ ممن شرح الله صدره للإسلام لطؤلاء السابقين » الذين 
احتملوا الأذى بثقة في الله لا تتزعزع » وبعزمة ني الله لا تلين ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله في كل زمان وني كل مكان ‏ لن يبلغ شيئاً إلا مثل هذه الثقة » وإلا يمثل هذه 
العزمة : وإلا بمثل ذلك اليقين : 

« إن ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » . 

لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن يتحدى المشركين . فتحداهم . وأمر أن يبين لم عجز آلمتهم 
وسخف الشرك بما فين لهم : | 

«والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرك, ولا انفسهم ينصرون». 

«وإن تدعوه, إلى الهدى لا يسمعوا » وتراهم ينظرونإليك وهم لا يبصرون » . 

وإذا كان هذا التقرير ينطبق على الة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القدريمة .. فإنه ينطبق كذلك على, كل 
الآلحة المدعاة في الجاهلية الحديثة . 

إن هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر ني الأرض ! ولكن هؤلاء 
الأولياء لا يستطيعون نصره, ولا أنفسهم ينصرون . حين يجري قدر الله بما يشاء في أمر العباد ني الموعد المرسوم . 
وإذا كانت الهة العرب الساذجة لا تسمع : وعيونها المصنوعة من الخرز أو الجوهر تنظر ولا تبصر ! فإن 

عم الاقه ايد كارك ا تحور ولا نم + . الوطن . والقوم . والإنتاج . والالة . وحتمية التاريخ ! 
إلى آخر تلك الآلة المدعاة ني الجاهلية الحديثة ! والذي يبصر منها ويسمع - وهي الآهة المدعاة من البشر » 
التي تعطى خصائص الألوهية فتشرع بأمرها و وتحكم هي كذلك لا تسمع ولا تبصر . . هي من الذين يقول 
لله فيهم : ٠‏ ولقد ذرأنا لجهام كثيرا من الجن والانس :لهم قلوب لا يفقهون .ها : وهم أعين لا يبصرون بما » 
وم آذان لا يسمعون با . .. أولئكك كالأنعام بل هم أضل ٠‏ أولئك هر الغافلون » ! 

إن صاحب الدعوة إلى الله . إتما يصادف حالة واحدة من الجاهليات المتعددة . . وإنما ينبغي أن يقول ما أمر 
الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : 

دقل : ادعو جروا د البوواو قات تقر وان ]د ولي الله التي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يتصرون . وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتاجم 
تظرون اناوه 5 عون . فعا هي هي .: ف كل أرضوقي كل ع1 1 ] 
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وموم ميري رورم ا ص صا مر مج ول مو لج صم - 


0 وأ بالْعررف ا 4 ل لَه 


هس صرعربر سس سغبرع صبر اس ودس و2 دس ساعن بير اس 


فر توف الهم امفوزوة وه ذا لمأب بل ورتير فز 14 : 


3 
عاسم رم 2س ارس لز لر 2 صاوا م 33 صا ص و 


يوحي إلى م 1 من ربى هنذًا بتصاير من ريك وهدى وحم لَقوْم يؤْمُونَ هيج 


و وسيم مع وعلاج الى زومر م 1 5 2 َفْسككَ ع ع ا 0 
وذ فى آلْفرءان قاستمعوأ له وأنصتوأ علي مون 0 وآذ ور 7 نفسك تضرعا وخيفة ودون 
0-1024 ل بير ص مم 


هرمن ألْمَول بالغدو والأصال ولا تكن من آلْمَفلِينَ 00 لا مستحكبر ون عن 


لاس عر سر 1" برثر م 


عبادنهء و سبحوتهر ولهر هسجدون 65 # 


نجيء هذه التوجيبات الربانية في نباية السورة » من الله سبحانة إلى أوليائه .. رسول الله صل الله عليه 
وس توالدين آمنوا معه . . و وهم بعد في مكة ؛ وي مواجهة تلك الجاهلية من حولم في الجزيرة 0 
الأرض كافة . . هذه التوجيهات الربانية في مواجهة تلك الجحاهلية الفاحشة » وي مواجهة هذه البشرية الضالة » 
رح و صلى الله عليه وسلم إلى السماحة واليسر » والأمر بالواضح من الخير 0 

فطرة البشر في بساطتها » بغير تعقيد ولا تشديد . والإعراض عن اكاهلية قاذ يو عله )ول اطي + 
يحفلهم لايد راط د اس رج ا اي ل 
ليهدأ ويطمئن ويصبر : « خذ العفو » وأمر بالعرف » وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغنك من الشيطان نغ 
دياه ضح عم . إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

ثم بعرفه بطبيعة أولئك الجاهلين ؛ والوسوسة التي وراءهم والتي تمده في الغي والضلال را 
من سلوكهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وطلبهم الخوارق ؛ ليوجهه إلى ما يقول لم » ليعر فهم بطبيعة 
الزبال رضي الور لم وابصكق ل انع انها وصراوعن عا زتريه الكريم ولاو عر انهم يمدو نهم 

في الغي ثم لا يقصرون اذ انا نهم باية قالوا : لولا اجتبيتها ! قل : إما أتبع ما يوحى إلي من ري . هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » . | 

و بمناسبة هذه الإشارة إلى ما أوحاه إليه ربه من القرآن : يجيء توجيه المؤمنين إلى أدب الاستاع لهذا القرآن ؛ 
وأدب ذكرالله ؛ مع التنبيه إلى مداومة هذا الذكر : وعدم الغفلة عنه . فإن الملائكة الذين لا يخطئون يذ كرون 
ويسبحون ويسجدون » فا أولى البشر الخطائين أن لا يغفلوا عن الذكر والتسبيح والسجود : « واذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قاذ كن ويلك ف تسيلف تهتر عا وعرنة دون لير من القول 
بالغدو والآصال ولا تكن جتنن . إن الذين عند ربك لا يستكبر ون عن عبادته ويسبحونه وله سجدون » . 


نا د د 
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وخل الحفن “وأ مر بالعر ف :. وأعرض عن الجاهلين : وإما يترغتك م من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه 
سميع عليم . إن الذين ابقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . 

خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة ء ولا تطلب إليهم الكال » ولا تكلفهم 
الشاق من الأخلاق . واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم .. كل أولئك ني المعاملات الشخصية لا في 
العقيدة الدينية ولا بي الواجبات الشرعية . فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي و التسامح . 
ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضى الحياة سهلة لينة . فالاغضاء عن الضعف البشري » ٠‏ 
والعطئ عليه » والسماحة معه ء واجب الكبار الأكرياء اذ الصغار الضعفاء . ورسول الله صل الله عليه 
وسلم - راع وهاد ومعلى ومرب . فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والاغضاء . . وكذلك كان صل الله عليه 
وشارة. .ل يغضب لنفسه قط . فإذًا كان في دين الله لم ؛ يقم لغضبه شي" ! .. وكل أصحاب الدعرة مأمورون 
بها أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 0 وسماحة طبع » 
ويسرا وتيسيرا في غير باون ولا تفريط في دين الله . 

« وأمر بالعرف » .. وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال ؛ و الذي تلتقي عليه 
الفطر السليمة والنفوس المستقيمة . . والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك » وتتطوع لالوان 
من الخير :ذون تكليق ونا بصد النفس عن الخير شى» مثلمًا يضدها التعقيد والمققة والشد في آول معر فتها 
باتك ش10 :]ند من حفن ا حنعا فى أوا ٠"‏ لوزي بلجيو لقو ره مو هلم النكا نيه ع يباين 
قيادها وتعتاد هي بذاتها التهوض با فوق ذلك في يسر وطواعية ولين . 

. وأعرض عن الجاهلين » .. من الجهالة ضد الرشد . والجهالة ضك العلم .. وهما قريب من قريب‎ ١ 
والاعراض يكون بالترك والاهمال ؛ والتهوين من شأن ما-يجهلون به من التصرفات والأقوال ؛ والمرور با‎ 
. مر الكرام ؛ وعدم الدخول معهم في جدال لا ينتهي إلى شي إلا الشد والجذب . وإضاعة الوقت والجهد‎ 
وقد ينتهي السكوت عنهم » والإعراض عن جهالتهم إلى تذليل تفوسهم وترويضها ؛ بدلاً من الفحش في الرد‎ 
واللجاج ني العناد . فإن لم يؤد إلى هذه النتيجة فيهم » فإنه يع زم عنء الآخرين الذين في قلوبهم خير . إذ يرون‎ 
صاحب الدعوة محتملاً معرضاً عن اللغو » ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من عيونهم‎ 
! ويعزلون‎ 

وما أجدر صاحب الدعوة أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس ! 

ولككن رسول الله صا لى الله عليه وسام ع ترق نمه عن يجهالة الال وسفاه السفهاء وين 
الحمقى . . وإذا قدر عليها رسول الله صا لى الله عليه وسلم فقد يعجز عتها من وراءه من أصحاب الدعوة . 
وعد اللعسب وززن اليشان ق الس اوس ان ثرة هائجة مفقودة الزمام ! .. لذا يأمره ربه أن يستعيذ بالله ؛ 
لينفنى' غضبه . وياخذ على الشيطان طريقه : ش 

« وإما يترغنك من الشيطان نزغ فاستعد بالله إنه سميع عليم » . 

وهذا التعقيب + ( إنه يع عليم ) .. يقر ا 0 ا اي ؛ عليم عا تحمله 
نفسك من أذاهم .. وفي هذا 000000 . فحسبها ان لخليل العظم مع وتعل ! وماذا تبني تبتغي 
عر ا تر مر ا ال ا عا 


ثم يتخذ السياق القرآني طريقاً آخر للإيحاء إلى نفس صاحب الدعوة بالرضى والقبول » وذكر الله عند 
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د ال ل 1 

« إن الذين اتقو إذا مسهم طائف من | الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون).. 

رةه ءات عجيبة : وحقائق عميقة » يتضمنها التعبير القرائي المعجز الجميل . . 
إن اختتام الآية بقوله : ٠‏ فإذا هم مبصرون » ليضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية . ليس ها ألفاظ تقابلها هناك .. 
إنه يفيد أن مس الشيطان بعمي ويطمس ويغلق البصيرة . ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه . 
تلك الوشيجة ا 0 باشة و ترقطها عه العقلة عر عدا رت تاكن اللعقين ,""فإذا” قد كرو لعفت 
بصائر هم ؛ وتكشفت الغشاوة عن عيونهم : ٠‏ فإذا هم مبصرون ».. إن مس الشيطان عمى » وإن تذكر الله 
إلان .. إن فس الشبطات ظلمة + وإن الأتحاه إلى الله نور . إن مس القيطات تحلوة التقوى + قا للشيطان 
على المقين مخ سلطان . 

ذلك شأن المتقين : « إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون » . . جاء بيان هذا الشأن معترضاً 
بين أمر الله سبحانه بالإعراض عن الجاهلين ؛ وبيان ماذا ومن ذا وراء هؤلاء الجاهلين » يدفعهم إلى الجهل والحمق 
والسفه الذي يزاولون .. فلما اتتبى التعقيب عاد السياق يحدث عن الجاهلين : 

« وإخوانهم بمدونهم ني الغي ثم لا يقصرون . وإذا ل تأتهم بآية قالوا : لولا اجتبيتها . قل : إتما أتبع ما يوحى 
إلي من ربي ع هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

واعواي اين ريع ا الك هر توا من لمتوار. . وقد .يكونون هم شياطين الإنس أيضاً . . إنهم يزيدون 
فى في الضلال ؛ لا يكلون ولا يسأمون ولا يسكتون ! وهم من ثم يحمقون ويجحهلون ! ويظلون فها هم فيه 
سادرين . 

ولقد كان المشركون لا يكفون عن طلب الخوارق من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسياق هنا يحكي 

مغر امراف الدالة عن هلهم يضترة الري ال وسطيعة الزشير 0ا! 

الروداث لي بآية قالوا : لولا اجتبيتها !© . 

علولا السقة من وبإفاحس يننا الك أوامد فنتها الكامن عقيف ؟ "لمانا 1 

إنهم لم يكونوا يدركون طبيعة الرسول ووظيفته ؛ كذلك لم يكونوا يعرفون أدبه مع ربه ؛ وأنه يتلقى منه 
ما يعطيه ؛ ولا يقدم بين بدي ربه ولا يقترح عليه ؛ ولا يأني كذلك الشبي* من عند نفسه . . والله يأمره أن 
«قل : إنما أتبع ما يوحى إلي من رلي 0 . 

فلا أقترح » ولا أبتدع » ولا أملك إلا ما يوحيه إلي ري . ولا آني إلا ما يأمرني به . 

لقد كانت الصورة الزائفة للمتنبئين في الجاهليات تتراءى لم » ولم يكن لم فقه ولا معرفة بحقيقة الرسالة 
وطبيعة الرسول : 

كذلك يؤمر رسول الله فووا علفروكيت أن يبين لم ما في هذا القران ن الذي جاءه به » وحقيقته الي 
يغفلون عنها ء ويطلبون الخوارق المادية » وأمامهم هذا الفدى الذي يغفلون عنه : 

« هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون2). 
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إنه هذا القرآن .. بصائر بدي » ورحمة تفيض . . لمن يؤمن به » ويغتتم هذا الخير العميم . 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهلون من العرب ‏ في جاهليتهم ‏ يعرضون عنه » ويطلبون خارقة من 
الخوارق المادية مثل التي جرت على أيدي الرسل من قبل ٠»‏ في طفولة البشرية » وني الرسالات المحلية غير 
الغالية الي لا تلح !9 لرماتها ومكاتها :8و5 تراه إل الذين ريغا هدوم ؛ فكيف يمن بعدهم من ع الأجيال » 
. وكيف يمن وراءهم من الأقوام الذين لم يروا هذه الخارقة ! 

إنه هذا القرآن الذي لا تبلغ خارقة مادية من الاعجاز ما يبلغه .. من أي جانب من الجوانب شاء الناس 
المعجزة في أي زمان وني أي مكان . . لا يستثنى من ذلك من كان من التاس ومن يكون إلى آخر الزمان ! 

فهذا جانبه التعبير ي ل ا ا ل ا ا 
به من الأداء البياني » ويتفاخرون به في أسواقهم ! - ها هو ذا كان وما يزال إلى اليوم معجزاً لا يتطاول إليه 
حل بق البقدر . تحداهم الله به وما يز يزال هذا التحدي قائماً . والذين يزاولون فن التعبير من البشرء ويدركون 
مدى الطاقة البشرية فيه » هم أعرف الناس بأن هذا الأداء القرآني معجز معجز .. . سواء كانوا يؤمنون مبذا 
الدين عقيدة أو لا يؤمنون .. فالتحدي في هذا الحانب قائم على أسس موضوعية يستوي أمامها المؤمنون والجاحدون : 
وكما كان كبراء قريش يحدون من هذا القرآن ي جاهليتهم عو تسكن أنفسهم ‏ وهم جاحدون 
كارهون ‏ كذلك يجد اليوم وغداً كل جاهلي جاحد كاره ما وجد الجاهليون الأولون ! 

ويبقى وراء ذلك السر المعجز في هذا الكتاب الفريد . . يبقي ذلك السلطان الذي له على الفطرة ‏ متى 
خلي بينها وبينه لحظة ! - وحتى الذين رانت على قلوهم الحجب ؛ وثقل فوقها الركام » تنتفض قلوبهم 
أحيانا ؛ وتتململ قلوبهم أحيانا تحت وطأة هذا السلطان ؛ وهم يستمعون إلى هذا القرآن ! 

إن الذين: يقوالون ككيزون + وقد يقو لوث كلام تحتوري ماد ىنبو مداع للاأفكار أ واذاهات:.. ..ولكن 
هذا القرآن يتفرد في إيقاعاته على فطرة البشر وقلوبهم فما يقول ! إنه قاهر غلاب بذلك السلطان الغلاب ! . 
ولقد كان كبراء قريش يقولون لأتباعهم الذين يستخفونهم - ويقولون لأنفسهم في الحقيقة ‏ : ٠لا‏ تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . . للا كانوا يحدونه هم في نفوسهم من مس هذا القرآن وإيقاعه الذي 
لا يقاوم ! وما يزال كبراء اليوم يحاولون أن يصرفوا القلوب عن هذا القرآن بما ينزلونه لهم من مكاتيب ! غير 
أن هذا القرآن يظل ‏ مع ذلك كله غلاباً .. وما إن تعرض الآية منه أو الآبات ني ثنايا قول البشر » 
حتى تتميز وتنفرد بإيقاعها » وتستولي على الحس الداخلي للسامعين : وتنحي ما عداها من قول البشر المحير 
الذي تعب فيه القائلون ! 

ثم يبقى وراء ذلك مادة هذا القران وموضوعه .. وما تتسع صفحات عابرة ‏ في ظلال القران ‏ للحديث 
عن مادة هذا القرآن وموضوعه .. فالقول لا ينتهي والمجال لا يحد ! 

وماذا الذي يمكن أن يقال بي صفحات ؟ ! 

منهج هذا القرآن العجيب : في مخاطبة الكينونة البشرية بحقائق الوجود . . وهو منهج يواجه هذه الكينونة 
بجملتها ٠‏ لا يدع جانباً واحدامنها لا يخاطبه دياف (لو الما عرولا بلع 3017 واد ومين نوافذها لا يدخحل 
منها إليها ؛ ولا يدع خاطراً فيها لا يجاوبه » ولا يدع هاتفاً فيها لا يلبيه ! 

منهج هذا القرآن العجيب ٠‏ وهويتناول قضايا هذا الوجود » فيكشف منها ما تتلقاه فطرة الإنسان وقلبه 
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وعقله بالتسليم المطلق . والتجاوب الحي : والرؤية الواضحة . وما يطابق كذلك حاجات هذه الفطرة ع 
ويوقظ فيها طاقاتها المكنرنة . وبوجهها الوجهة '! 
منهج هذا القرآن العجيب ٠‏ وهو يأخذ بيد الفطرة الإنسانية خطوة خطوة » ومرحلة مرحلة ؛ ويصعد بها 
في هينة ورفق : وي حيوية كذلك وحرارة ؛ وثي وضوح وعلى بصيرة ‏ درجات السلم في المرتقى الصاعد , 
إلى القمة السامقة .. في المعرفة والرؤبة : وثي الانفعال والاستجابة » وفي التكين والاستقامة » وثي اليقين 
والثقة » وبي الراحة والطمأنينة .. إلى حقائق هذا الوجود الصغيرة والكبيرة . 
منهج هذا القرآن العجيب ؛ وهو يلمس الفطرة الإنسانية » من حيث لا يحتسب أحد من البشر أن يكون 
هذا موضع لمسة ! أو أن يكون هذا وتر استجابة ! فإذا الفطرة تنتفض وتصوت وتستجيب . ذلك أن متزل 
هذا القرآن هو خالق هذا الإنسان الذي يعلم من خلق » وهو أقرب إليه من حبل الوريد ! 
ذلك المنهج ؟ .. أم المادة ذاتها التي يعرضها القرآن في هذا المنهج .. وهنا ذلك الانفساح الذي لا يبلغ 
منه القول شيئاً . «قل لو كان البحر مدا دا لكلمات ري » لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري » ولو جكنا 
لس ب ودر ممه هر ع شير نلا .ل ليع مدا مضه ل جا فك لاي 
الله » . 
إن الذي يكتب هذه الكلمات » قضى ‏ ولله الحمد والمنة ‏ في الصحبة الواعية الدارسة لهذا الكتاب خمسة 
وغشررين عاماً .. ول في نات الحقائق الموضوعية هذا الكتاب + في قش حقول المعرفة الأثيالية .ما طرفته 
معارف البشر وما لم تطرقه ‏ ويقرأ في الوقت ذاته ما يخاوله البشر من بعض هذه الجوانب .. ويرى .. يرى ذلك 
الفيض الغامر المنفسح الواسع في هذا القران ؛ وإلى جانبه تلك البحيرات المنعزلة » وتلك النقر الصغيرة 
المستنقعات الاسنة ايضا ! 
في النظرة الكلية في هذا الوجود » وطبيعته » وحقيقته » وجوانبه » وأصله » ونشأته » وماوراءه من 
أسرار ؛ وما في كيانه من خبايا ومكنونات وما يضمه من أحياء وأشياء . . الموضئؤعات الي تطرق جوانب منها 
( فلسفة » 0 ب 
في النظرة الكلية إلى « الانسان » ونفسه » وأصله ‏ ونشأته » ومكنونات طاقاته » ومجحالات نشاطه ؛ وطبيعة 
33 مشا ١‏ واسحل باحرف وارية.. لووك الي تطرق جوانب منها علوم الحياة 
و النفس والتربية والاجماع ! والعقائد والأديان . 
في النظرة إلى نظام الحياة الإنسانية ؛؟ وجوانب النشاط الواقعي فيها ؛ ويجالات الارتباط والاحتكاك ع 
والحاجات المتجددة وتنظيم هذه الحاجات .. الموضوعات الي تطرق جوانب منها النظريات والمذاهب 
الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 
وت كل حقل من هذه الحقول يجد الدارس الواعي لهذا القرآن وفرة من النصوص والتوجيهات يحار 
في كارتا ووقرها ١‏ فرق ما في.هذه الوفرة من أصالة وسندق وحمق وإخاطة وتقاسسة ! 
1 0 5) يراجه كتاب : 0 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » ء وكتاب « هذا الدين » وكتاب : ١‏ الإسلام ومشكلات الحضارة » . 
وكتاب : « معالم في الطريق « للمؤلف .. وكتب : ٠‏ الإنسان بين المادية والإسلام » و « دراسات في النفس الإنسانية » و ٠‏ التطور والثبات 
في حياة البشرية » و 0 منهج التربية الإسلامية » و عابج الفن الإسلامي ؛ لمحمد قطب . « دار الشروق» . 
(5) يراجع كتاب : « نحو مجتمع إسلامي » للمؤلف . 
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إنني لم أجد نفسي مرة واحدة ‏ في مواجهة هذه الموضوعات الأساسية ‏ في حاجة إلى نص واحد من خارج 
هذا القرآن ‏ فها عدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو من آثار هذه القرآن بل إن أي قول آخر 
ليبدو هزيلا ‏ حتى لو كان صحيحا ‏ إلى جانب ما يجده الباحث بي هذا الكتاب العجيب . 

هذه الضوعات:. :وما فى أذ أئق غل :هذا الكتاب > ومن أناوين عؤلاء ابكار حنيما لعيفنا إلى كنات 
الله شيعا ها غلكون مق هنا الغناءة +؟ 

لقد كان هذا الكتاب هو مصدر المعرفة والتربية والتوجيه والتكوين الوحيد لجيل من البشر فريد .. جيل 
متتكرر بعد في تارايخ البشرية بلا من قبل:ولا من يعدت جيل الصحابة الكرام الذين اخدثوا في تاريخ البشرية 
ذلك الحدث المائل العميق الممتد » الذي لم يدرس حق دراسته إلى الآن . 

لقد كان هذا المصدر هوالذي أنشأ بعمشيئة الله وقدره هذه المعجزة المجسمة في عالم البشر . وهي المعجزة 
الي لا تطاولها - جميع المعجزات والخوارق التي صحبت الرسالات جميعاً .. وهى معجزة واقعة مشهودة. 
ل 

سد سا 0 الور سا يت لس د سروه 
العريجة الى جام يا مدا الكتاب » ويقوم على قاعدة من قيمه وموازينه » وتوجيهاته و وإيحاءاته .. كان هذا 
المجتمع معجزة أخرى في تاريخ البشرية . حين تقارن إليه صور المجتمعات البشرية الأخرى » الي تفوقه 
في الاإمكانيات المادية ‏ بحكم مو التجربة البشرية في عالم المادة ‏ ولكنها لا تطاوله في ٠١‏ الحضارة الإنسانية ) 0 
إن الئاس اليوم في الجاهلية الحديثة ! ديطايرة اجات موسي رسام وحرايم خارح عدا القران 
كما كان الناس لي لاسا لح ب القرآن ! . 0 
الساذجة » وجهالتهم العميقة ‏ كما تحول أهوا هم ومصالحهم الذ لذاتية كذلك ‏ دون رؤيةالخارقة الكونية 
الحائلة في هذا الكتاب العجيب ! . . فأما أهل 0 الحاضرة ٠‏ فيحول بينهم وبين هذا القرآن غروره العلم 
البشري » الذي فتحه الله عليهم في عال المادة . وغرور التنظمات والتشكيلات المعقدة بتعقيد الحياة البشرية 
اليوم ؛ ونموها ونضجها من ناحية التنظيم والتشكيل . وهوأمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراكم التجارب , وتجدد 
الحاجات » وتعقّدها كذلك ! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر قرنا من الحقد اليهودي. 
والصليبي ؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم ؛ وعن محاولة إاء أهله عنه ؛ 
وإبعادهم عن توجبهه المباشر . بعد ما عام اليهود والصليبيون من تجاربهم الطويلة : أن لا طاقة لم بأهل هذا 
الدين ؛ ما ظلوا عا كفين على هذا الكتاب ؛ عكوف الجيل الأول » حم الل ا 
عن توجيهاته ! بهو كيد مطرد معد لق بيت . تمر ته النهائية ة هذه الأوضاع التي يعيش فيها الناس | لذين 
يسمون اليوم بالمسلمين ‏ وما هي بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم شريعة هذا الدين  !‏ وهذه المحاولات الأخرى 
في كل مكان للتعفية على آثار هذا الدين ؛ ولتدارس قرآن غير قرآنه ؛ يرجع إليه في تنظيم الحياة كلها , 
ويرد إليه كل اختلاف » وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة + كما كان المسلمون يرجعون إلى كتاب 
الله في هذه الشؤون ! ! ! 
)١(‏ يراجع فصل : « جيل متفرد » وفصل : «١‏ الد لتصور الاسلامي والثقافة ). ف كتاب : ١‏ معالم في الطريق » .. «دار الشروق » . 


(؟) يراجع فصل 0 لا إله إلا الله منهج حياة ») وفصل : « طبيعة المجتمع الإسلامي » في المصدر السا 
3 3 3 5-3 لون ةا ب 
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إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم . لأنهم لا يعر فونه إلا تر ا ل 1 ا 
0 الجهل المزري ٠»‏ ومن التعاليم المغرورة» ومن الفساد الشامل للفكر والقلب 
والواقع التكد الخبيث ! 

إنه هذا القرآن الذي كان الجاهليون القدامى يصرفون عنه الجماهير بطلب الخوارق المادية . والذي يصرف 
عنه الجاهليون المحدثون الجماهير بالقران الجديد الذي يفترونه ؛ وبشتى وسائل الاعلام والتوجيه ! إنه هذا 
القرآن الذي يقول عنه العليم الخبير : 

هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 

بصائر تكشف وتنير . وهدى يرشد ويهدي . ورحمة تغمر وتفيض . . « لقوم يؤمنون » فهم الذين يحدون 
هذا كله ني هذا القرآن الكريم . 

ماالم اع 

ولأن هذا هو القرآن يجيء مباشرة ني السياق هذا التوجيه للمؤمنين : 

«وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» . 

فتختتم به السورة الي بدأت بالإشارة إلى هذا القرآن : « كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج 
منه » لتنذر به وذ كرى للمؤمنين ؛ . 

وتختلف الروايات الأثورة في موضع هذا الأمر بالاستاع والإنصات إذا قرىء القرآن .. بعضهم يرى أن 
موضع هذا الأمر هوالصلاة المكتوبة . حين يجهر الإمام بالقرآن ؛ فيجب أن يستمع المأموم وينصت » ولا يقرأ 
هو مع قراءة الإمام الجهرية . ولا ينازع الإمام القرآن ! وذلك كالذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن » وقال 
الي ل عد عدا ريت لحي اوجح ا وسار انراد ايو بجلييك ار عر عو اجا اتعتمة للدي 
عن ألي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقَال : « هل قرأ 
أحد منكم معي آنفاً به ؛ قال رجل : نعم يا رسول الله . قال : « إني أقول : مالي أنازع القرآن » فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حير افيه الف زدة من العلاة حرق عورا إذللكة عبن را سوال 
اله 0 ه ابن جرير في التفسير : حدثنا أبو كريب ء حدثنا المحارني » عن 
داود بن لي هند » عن بشي بشير بن جابر قال دم الأمام . فلما انصرف 
قال : أما آن لكم أن تفهموا ؛ أما أن لكر أن تعقلوا : «! ذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » كما أمركم 
الله 7 ! 

وبعضهم يرى أن هذا كان توجيهاً للمسلمين أن لا يكونوا كالمشركين الذين كانوا يأتون رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذا صلى » فيقول بعضهم لبعض بمكة 7لا سييوانهذا القران ع الخو فيه لعلك غلبت . فأنزل 
الله عز وجل جواباً لم : ٠‏ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . . قال القرطبي هذا وقال نزل ني الصلاة . 
روي عن ابن مسعود وأبي هريرة وجابر والزهري وعبيد الله بن عمير وعطاء بن أي رباح وسعيد بن المسيب . 

وروى ابن جرير سبباً للنزول قال : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبوبكر بن عياش » عن عاصم عن المسيب 


(1) تختلف المذاهب إفي قراءة المأموم : لا يقرأ المأموم في صلاة جهرية أو سرية وقراءة الإمام قراءته .. لا يقرأ في الحهرية مع الإمام وبقرأ في 
السكتة بين الفائحة والقراءة .. لا يقرأ في الجهرية إطلاقا ويقرأ في السرية . 
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ابن رافع . قال ابن مسعود : كان يسلم بعضنا على بعض بي الصلاة : فجاء القران . « وإذا قرىء القران 
ار امه لك كود 

وقال القرطبي ني التفسير : قال محمد بن كعب القرظي : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - ! 
قرأ القرآن في الصلاة أجابه من وراءه . إذا قال : بسم الله الرحمن الرحيم . قالوا مثل قوله » حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسورة + فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث فتزل : ؛ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون » . وهذا يدل على أن المعنى بالانصات ترك الجهر على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله صلى الله 

عل و 

وقال القرطبي كذلك : وقال قتادة في هذه الآية : كان الرجل يأفي وهم في الصلاة فيسأهم : كي صليم ؟ 
كم بقي ؟ فأنزل الله تعالى. ل ا ؛.. وعن مجاهد أيضاً : كانوا درن 
في الصلاة بحاجتهم » فنزل قوله تعالى : ... لعلكم ترحمون» . 

والذين يرون أنها خاصة بقراءة القرآن ' الولةة يستضوادوان ها نواه ار شخي + خرةة حريد يرن طيعدة + 
خرن يقن ان متف عفدنا لخر برعي ع كي لليقة “ودود ادن كن الي امك عيك يق مدر 
وعطاء بن أني رباح يتحدثان والقاص يقص ( يعني والقارىء يقرأ ) فقلت : ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان 
الموعود ؛ ( يعني قوله تعالى : : لعلكم ترحمون ») قال : فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما ؛ قال فأعدت » فنظرا 
إليي وأقبلا على حديثهما ! قال فاعدت الثالثة » قال : فتظرا إلي فقَالا : إتما ذلك في الصلاة : « وإذا قرىء 
' القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » . قال ابن كثير وهويروي هذا الخبر : وكذا قال سفيان الثوري عن أي هاشم 
إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله : « وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » قال : في الصلاة » وكذا 
وؤام عن واحد عه غاهد . وقال عبد الرازق + غن القوري عن ليك عن غاهد + قال :الا بأس: إذا قرا 
الرجل في غير الصلاة أن يتكلم . 

وبعضهم يرى أنها في الصلاة وثي الخطبة كذلك في الجمع والعيدين : قاله سعيد بن جبير ويجاهد وعطاء 
وعمرو بن ديتار » ويزيد بن أسلم » والقاسم بن مخيمرة » ومسام بن يسار » وشهر بن حوشب وعبد الله 
ابن المبارك » ولكن القرطبى قال : « وهذا ضعيف » لأن القرآن فيها قليل » والإنصات يحب في جميعها . 
فالازق القوق والقاش»* والاية مكية ولم يكن بعمكة خطبة ولا جمعة ؛ . 

وقال القرطبي في التفسير : قال النقاش : أجمع أهل التفسير أن هذا الاسمّاع في الصلاة المكتوبة وغير 
المكتوبة . النحاس : وفي اللغة يحب أن يكون في كل شي” » إلا أن يدل دليل على اختصاص شي 

ونحن لا نرى في أسباب النزول الي وردت ما بخصص الآية بالصلاة المكتوبة وغير المكتوبة » ذلك أن العبرة 
بعموم النص لا بخصوص السبب.. والأقرب أن يكون ذلك عاماً لا بخصصه ثبي* » فالاستاع إلى هذا القرآن 
والإنصات له حيمًا قرىء ‏ هو الأليق يحلال هذا القول » ويحلال قائله سبحانه ! وإذا قال الله أفلا يستمع 
الام ريسو 11 لكر جام الو خم م : « لعلكم ترحمون ؛ . . ما الذي مخصصه بالصلاة ؟ وحيمًا قرىء 
القرآن » واستمعت له النفس وأنصتت » كان ذلك أرجى لأن تعي وتتأثر وتستجيب ؛ فكان ذلك أرجى 
أن ارم إن التاناكر الالخرة تحميها , 

إن التاس محسرون الخسارة اي لا يعارضها ثبي“ بالانصراف عن هذا القرآن . . وإن الآية الواحدة لتصنع 
أحياناً في النفس - حين تستمع لها وتنصت - أعاجيب من الانفعال والتأثر والاستجابة والتكيف والرؤية 
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والادراك . والطمأنينة والراحة ٠‏ والنقلة البعيدة في المعرفة الواعية المستنيرة . . مما لا يدركه إلا من ذاقه وعرفه ! 

وإن العكوف على هذا القران ‏ في وعي وتدبر لا مجرد التلاوة والترنم  !‏ لينشى* بي القلب والعقل من 
الرؤية الواضحة البعيدة المدى ؛ ومن المعرفة المطمئنة المستيقنة + ومن الحرارة والحيوية والانطلاق ! ومن 
الإبجابية والعزم والتصميم ؛ ما لا تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو تجريب ! 

وإن رؤية حقائق الوجود ‏ من خلال التصوير القرآني ‏ وحقائق الحياة » ورؤية الحياة البشرية وطبيعتها 
وحاجانها من خلال التقريرات القرانية » هي رؤية باهرة واضحة دقيقة عميقة . مهدي إلى معالحتها و إلى مزاولتها 
بروح أخرى ٠‏ غير ما توجه إليه سائر التصويرات والتقريرات البشرية . 

وهذا كله أرجى إلى الرحمة . . وهويكون بي الصلاة وني غير الصلاة . وليس هناك ما بخصص هذا التوجيه 
القراني العام بالصلاة كما روى القرطبي عن النحاس 


ثم تنتهي السورة بالتوجيه إلى ذكر الله عامة . . في الصلاة وي غير الصلاة . 

« واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال » ولا تكن من الغافلين . 
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » . 

قالهايق" كليو ١ق‏ القميو" © زياموا الةفاق بدكره أو ل«التهان:واخرة كدر ١‏ كها امن يعاق ى عدي 
الوقتين في قوله : « فسبح بحمد رابك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب »- وقد كان هذا قبل أن تفرض 
الصلورات الكسن لله الأمر اس روهنه الاي حكنة لك واقال: خزاتهنا > بالقاقو + وهو أ ليان ++ كو لاصيال 

جمع أصيل كما أن الأيمان جمع بم تنو أما قله اتشترعا وخيقة «أأي اذ كر علق ى سك رعية ورهة 
0 لكر ٠:‏ ولهذا قال : «ودون الجهر من القول » . وهكذا يستحب أن يكون الذكر » لا يكون 
نداء وجهراً بليغاً . وهذا لا سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم فقالوا : أقريب ربنا فتناجيه ؛ أم بعيد 
فتثاديه ؟ فانزل الله عز وجل : «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان».. وني 
الصحيحين عن أي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» 
فقال لم النبي ‏ صا لى الله عليه وسام - : « يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً » 
الاي تعر مضع اتبيه !ترما ل داك رع راحلته ». 

وَل يقبل قول ابن جرير وقبله عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم الك انرسي ان ]هيليتا 
بالذكر على هذه الصفة . . وقال : «فهذا الذي قالاهلم يتابعا عليه » بل المراد الحض على كثرة الذكر من 
العباد بالغدو والآصال لثلا يكونوا من الغافلين . ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون » 
فقال : إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » .. الآية . وإنما ذكرهم بهذا ليقتدى بهم ني كثرة 
طاعتهم وعبادتهم ) . 

ونحن نرى فيا أورده ابن كثير من المناسبة والأحاديث النبوية مدى ما كان هذا القرآن وكانت التربية 
التبوية تنقل إليه نفوس العرب من المعرفة بحقيقة ربهم » وحقيقة الوجود من حولم . وندرك من سؤاهم 
ومن الإجابة عليهم مدى التقلة اي نقلها لم هذا الدين » بهذا الكتاب الكريم » بالتوجيه النبوي القويم . 
إنها نقلة بعيدة » تتجلى فيها نعمة الله ورحمته لو كان الناس يعلمون . 

وبعد » فإن ذكر الله كما توجه إليه هذه النصوص - ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان . ولكنه الذكر 
هل 
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بالقلب والجنان . فذكر الس الاو ا عدن له القلب : وإن لم تعش به النفس . 
إن لم يكن مصحوباً بالتضرع والتذلل وا لحفية :و اللخوافه .لق كود كز يل قداركون سوه آادت ف حق 
الله سبحانه . إنما هؤ التوجه إلى الله بالتذلل والضراعة » وبالخشية والتقوى . . إنما هو استحضار جلال الله 
وعظمته : واستحضار المخافة لغضبه وعقابه » واستحضار العا وا ا د . حتى يصفو الجوهر 
الروحي ني الانسان » ويتصل يمصدره اللدني الشفيف المنير 

فإذا تحرك اللسان مع القلب ؛ وإذا نبست الشفاه مع الروح ؛ فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع 
ولا تناقض الضراعة . ليكن ذلك في صوت خفيض “ل مكاء و تصددية ولا راشا وضحة + ول غناء 
وتطرية ! 

أؤالة كر رياف اسلف تفيرغا اوحبدة رون التي فق ال لجا 

« بالغدو والآصال ) . 

في مطالع النهار وني أواخره . فبظل القلب موصولاً بالله طرفي النهار . وذكر الله لا يقتصر على هذه الآونة » 
فذكر الله يتبغي أن يكون في القلب في كل أن ؛ ومراقبة الله يحب أن تكون ني القلب في كل لحظة . ولكن 
هذين الآنين إتما تطالع فيهما النفس التغير الواضح في صفحة الكون .. من ليل إلى نهار .. ومن نهار إلى 
ليل . ويتصل فيهما القلب بالوجود من حوله ؛ وهويرى يد الله تقلب الليل والنهار ؛ وتغير الظواهر والأحوال . 
واللزاضع تمحاه صر اذا القلقيه ارقي كرك لي اين الآنين أقرب ما يكون إلى التأثر والاستجابة . 
ولقد كثر في القرآن التوجيه إلى ذكر الله سبحانه وتسبيحه في الآونة التي كأمايشارك الكون كله فيها في التأثير 
على القلب البشري وترقيقه وإرهافه وتشويقه للاتصال بالله . : « فاصبر على يي ل 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود » .. « ومن آثا, الال ميخ وأطراف النبار لعلك 
ترضى » .. «واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً . ومن الليل فاسجد ا له وسبحه ليلاً طويلاً » . 

ولا داعى للقول بأن هذا الأمر بالذكر في هذه الآونة قد كان قبل فرض الصلاة المكتوبة في أوقاتها المعلومة . 
ما يوحي بأن فرض الصلاة المكتوبة قد أغنى عن هذا الأمر في هذه الآونة . فهذا الذكر أشمل من الصلاة » 
وأوقاته ليست مقصورة على مواقيت الصلاة المكتوبة . كما أنه قد يكون في صور غير صورة الصلاة ‏ المكتوبة 
وغير المكتوبة ‏ في صورة الذكر بالقلب » أو بالقلب واللسان دون بقية حركات الصلاة . . بل إنه لأشمل 
من ذلك كذلك . إنه التذكر الدائم والاستحضار الدائم لجلال الله سبحانه ‏ ومر اقبته في السر والعلن » و 
الصغيرة والكبيرة » وبي الحركة والسكنة . وني العمل والنية .. وإتما ذكر البكرة والأصيل والليل . 
ل ل ا 
وولة تك ين الغافلين 1 
ل 
يسلك صاحبه طريقاً يخجل أن بطلع عليه الله فيه ؛ ويتحرك حركة يخجل أن يراه الله عليها ؛ ولا أن صغيرة 
أو كيوة الأ:وكيتات الله فبها ‏ فذللك ته و الذكن' للق يرف نيه 'الأمر هنا + والا فادهو ذ كز لله إذا كان 
لا يؤدي ا 

اذكر ربك ولا تغفل عن ذكره ؛ ولا يغفل قلبك عن مراقبته + فالإنسان أحوج إلى أن يظل على اتصال 
به » ليتقوى على نزغات الشيطان : « وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » إنه سميع عليم » . ولقد 
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كانت السووة تن قز معرافا اللتعر كة بين الأدان :و الشيظانا فى أونائلها + تواظ ساقها رقن مرف الأغان 
وشياطين الجن ولاس ترص ريق كنا كر اليعان في أ لدي 6ه اق له الم منهافأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين . وكما ذكر في في أواخرها تزغ الشيطان والاستعاذة منه بالله السميع العليم .. وهوسياق متصل ع 
بتتهي بالتوجيه إلى ذكر الله تضرعا وخيفة ٠‏ والنهي عن الغفلة . . ويأي هذا الأمر وهذا النهي في صدد توجيه 
الله سبحائة لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم عا أن باعي العفو ويأمر بالعرف ويعرض عن الجاهلين . . فإذا هو 
تكلة لمعالم الطريق » وتزويد لصاحب الدعوة بالزاد الذي يقوى به على مشاق الطريق . 

ثم يضرب الله مثلاً بالذين عنده من الملائكة المقربين : الذين لا.يترغ في أنفسهم شيطان . فليس له في 
تركيب طبيعتهم مكان ! ولا تستبد بهم نزوة ؛ ولا تغلبهم شهوة . ومع هذا فهم دائبون على تسبيح الله وذكره : 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يقصرون . وللإنسان احوج منهم إلى الذكر والعبادة والتسبيح . وطريقه شاق ! 
وطبيعته قابلة لنزغ الشيطان ! وقابلة للغفلة المردية ! وجهده محدود . لولا هذا الزاد بي الطريق الكؤود : 

و إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته . ويسيحونة . وله يسجدون») . 

إن العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدبن .. إنه ليس منهج معرفة نظرية . وجدل لاهوني . 
إنه منهج حركة واقعية لتغيير الواقع البشري . وللواقع البشري جذوره وركائزه قي نفوس الناس وي أوضاعهم 
سواء . وتغيير هذا الواة قم الجاهلي إلى الواقع الرباني الذي يريده الله للناس وفق منهجه مسالة شاقة عسيرة ؛ 
تحتاج إلى جهد طويل » وإلى صبر عميق . وطاقة صاحب الدعوة محدودة . ولا قبل له بمواجهة هذه المشقة 
دون زاد يستمده من ربه . إنه ليس العلم وحده ء وليست المعرفة وحدها . إنما هي العبادة لله والاستمداد منه . 
هي الزاد » وهي السند » وهي العون ؛ في الطريق الشاق الطويل ! 

ومن ثم هذا التوجيه الأخير في السورة التي بدأت بقول الله سبحانه لرسوله الكريم : «كتاب أنزل إليك 
فلا يكن في صدرك حرج منه » لتنذر به » وذكرى للمؤمنين » .. والي تضمن سياقها عرض موكب الإيمان » 
بقيادة الرهط الكريم من رسل الله الكرأ م ؛ وما يعترض طريقه من كيد الشيطان الرجيم ؛ ومن مكر شياطين الجن 
والإنس ؛ ومن معارضة المتجبرين. في 0 وحرب الطواغيت المتسلطين على رقاب العياد . 

إنه زاد الطريق . وعدة الموكب الكريم في هذا الطريق 
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نعود الآن إلى القرآن المدني ‏ بعد سورتي الأنعام والأعراف المكيتين ‏ وقد سبقت منه في هذه الظلال ‏ 
الي نسير فيها وفق ترتيب المصحف لاوفق ترتيب التزول ‏ سور : البقرة » وآل عمران » والتساء والمائدة . 
ذلك أن الترتيب الزمني للتزول لا يمكن القطع فيه الآن بشيء - اللهم إلا من ناحية أن هذا قرآن مكي وهذا 
قران مدي على وجه الإجمال » على ما في هذا من خلافات قليلة - فأما الترتيب الزمني المقطوع به من ناحية 
زمن نزول كل آية أو كل مجموعة من الآيات أو كل سورة ٠‏ فيكاد يكون متعذراً ؛ ولا يكاد يجد الإنسان 
فيه اليوم كد عبيها د الى ات معدوداك واف كاتا الروايات أو تقطع بشأنها بعض الروايات . 
وعلى كل ماي محاولة ة تتبع آيات القرآن وسوره وفق الترتيب الزمني للتزول من قيمة » ومن مساعدة على 
تصور منهج الحركة الإسلامية و مراحلها وخطواتها » فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقاً ؛ كما أنها 
مجعل النتائج الني يتوصل إليها تقريبية ظنية » وليست نبائية يقينية . «وناسر عن صل هده االعائج اليه التقرريييم 
نتائج أخرى خطيرة .. لذلك آثرت في هذه الظلال أن أعرة ض القران بترتيب سوره ثي المصحف العماني ؛ 
فم مخاولة الام باماطسات الكاز عي ,لكان لبور ج عل بويد جمالك والارجويج والاستئناس بهذا بي إيضاح 
الجو والملابسات المحيطة بالنص ‏ على وجه الإجمال والترجيح أيضاً عل ابحر الذي سبي لي الت انسرد 
الماضية في هذه الطبعة الجديدة من الظلال .. وعلى هذا النحو عمضى ‏ بعون الله في هذه السورة ١.‏ 

نزلت سورة الأنفال الي نعرض لا هنا بعد سورة البقرة .. نزلت في غزوة بدر الكبرى يشهر رمضان 
البقرة لا بمثل حقيقة نهائية . فسورة البقرة اشوا ور شراط لاي را لد ل 
ومنها ما نزل في أواخر هذا العهد . وبين هذه الأوائل وهذه الأواخر نحو تسع سنوات ! ومن المؤكد أن سورة 
الأنفال تزلت بين هذين الموعدين ؛ وأن سورة البقرة قبلها وبعدها ظلت مفتوحة ؛ تتزل الآيات ذوات العدد 
منها بين هذين الاين ونصم إليها وف الأمر النبوي التو قيفي . ولكن المعول عليه في قوم : إن هذه السورة 
نزلت بعد هذه السورة » هونزول أوائل السور . كما ذكرنا ذلك في التعريف بسورة البقرة" 
)١(‏ وقد حاولت في كتاب : « مشاهد القيامة في ! لقرآن » أن أعرض هذه المشاهد وفق ترتيب التزول للسور . ولكي آثرت في ظلال القرآن 

اتباع المنهج الآخر . 
(0) ص 78-77 من الجزء الأول . 
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وف بعض الروايات أن الآيات من "٠‏ إلى غاية 5 من سورة الأنفال مكية . . وهي هذه الآيات : 

«وإذ بمكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . وبمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 
وإذا تتى عليهم آياتنا قالوا”: قد سمعنا . لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين . وإذ قالوا : اللهم 
إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ٠‏ أو اثتنا بعذاب ألم . وما كان الله ليعذبهم 
وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وماللم آلا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام . 
لاا ل ل ل لد ا . وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية » فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون . ! ليق كدرو تشقون أ موأمم ليصدوا عن سبيل الله ٠‏ فسيتفقوتما 
فكره عله عم قال تاليولا والديع اكتروا إلى حو هدرو ود 

ولعل الذي دعا أصحاب هذه الروايات إلى القول ممكية هذه الآبات أنبا تتحدث عن أمور كانت في مكة 
قبل الحجرة .. ولكن هذا ليس بسبب . . فإن هناك كثيراً من الآيات المدنية تتحدث عن أمور كانت في مكة 
ول افير ياود سا عور قبسي ا كل مسو اح لووط 2010 

واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في في الأرض ء افون أن أن يتخطفكم الناس ٠‏ فآواكم وأيدكم بنصره . 
ررر ان العجاك كلك لمكو ب 

كما أن الآية : 5 وهي الأخيرة من تلك الآيات تتحدث عن مر كان بعد بدر ؛ خاص باإنفاق المشركين 
أموالهم للتجهيز لغزوة أحد : 

« إن الذين كفروا يتفقون أموامم ليصدوا اله . فسيتفقوها ثم تكون عليهم حسرة + ثم يغلبون . 
والذين كفروا إلى جهام يحشرون» . 

والروايات الي تذكر أن هذه الآيات مكية ذكرت في سبب التزول مناسبة هي محل اعت اض . ققد جاء 
فيها : أن أبا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سما يأر به قومك ؟ قال : يريدون أن يسحروني 
ويقتلوني ويخرجولي ! فقال : من اخبرك .هذا ؟ قال : ربي .قال : نعم الرب ربك . فاستوص به خيراً ! فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسام حا 1لا توصي 2 1ن رركتو ممطروطى تله قير دز لت : «وإذ بيمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو فقول أو مخْرجوك » .. الآية . 

وقد ذكر ابن كثير هذه الرواية واعترض عليها بقوله : ٠‏ وذكر أي طالب في هذا غريب جداً . بل 
متكر . لأن هذه الآبة مدنية . ثم إن هذه القصة : واجتاع قريش على هذا الاتمار . والمشاورة على الإثبات 
أو النفي أو القتل . إنما كانت ليلة الحجرة سواء . وذلك بعد موت أي طالب بنحو من ثلاث سنين . لما تمكنوا 
منه واجتراوا عليه بسبب موت عمه الي. طالب + الذي كان يحوطه ويتصره ويقوم باعبائه » . 

وقد ذكر ابن إسحاق . عن عبد الله ابن 0 عن مجاهد . عن ابن عباس وعنه كذلك من طريق 
آخر حديئاً طويلاً عن تبيبت قريش ومكرهم هذا حل عر ا روات تاكاه يور 
وأنزل عليه بعد قدومه المديئة ‏ « الأنفال » يذكره نعمه عليه : وبلاءه عنده : « وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ٠‏ ويمكرون ويمكر الله . والله خير الماكرين» . 

وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ هي الي تتفق مع السياق القرآني قبل هذه الآيات وبعدها . 
من تذ كير الله سبحانه لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وللمؤمنين بما أسلف إلبهم من فضله ؛ في معرض تحر يضهم على 
الجهاد في سبيل الله والاستجابة لما يدعوه, إليه منه والثبات يوم الزحض .. إلى ار ما تعالجه السورة من هذا 
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الأمر كما سنبين . . والقول بأن هذه الآبات مدنية كالسورة كلها هو الأولى . 
وبعد » فإنه من أجل مثل هذه الملابسات ني الروايات الواردة عن أسباب التزول ٠‏ آثرنا المنهج الذي جرينا 
عليه في عرض القرآن الكريم كما هو ترتيب السور في مصحف عمّْان ‏ رضي الله عنه ‏ لا وفق ترتيب التزول 
الذي لا سبيل اليوم فيه إلى يقين .. مع محاولة الاستئناس بأسباب الترول وملابساته قدر ما يستطاع . 
والله المستعان . 


* * د 


هذه السورة نزلت في غزوة بدر الكبرى .. وغزوة بدر ‏ بملابساتها وبما ترتب عليها في تاريخ الحركة 
الإسلامية وني التاريخ البشري جملة ‏ تقوم معلماً ضخماً ني طريق تلك الحركة وي طريق هذا التاريخ . 

وقدسمى الله سبحانه ‏ يومها « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . . كما أنه جعلها مفرق الطريق بين الناس 
ِي الآخرة كذلك لا ني هذه الأرض وحدها ؛ ولا ني التاريخ البشري على هذه الأرض في الحياة الدنيا وحدها . 
فقال سبحانه : « هذان خصمان اختصموا في ربهم لدي كعروو ا لمتحم لاقن نار 4 يمبي ين فرق 
زووسه الحيي :بيصهر يدها قابطرعم والجلود ب ويا مقامع من حديد . كلما أرادوا أن مخر جوا منها_ 
من غم أعيدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق .. إن.الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يجري 
من تحتها الأنبار يحلون فيها من أساور من ذهب و لؤلؤاً ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط الحميد .. » .. ( الحج : 75-19 ) وقد ورد أن هذه الآبات نزلت في الفريقين اللذين التقيا 
يوم بدر . . يوم الفرقان . . لا في الدنيا وحدها . ولا ني التاريخ البشري على الأرض وحدها ؛ ولكن كذلك 
في الآخرة وني الأبد الطويل .. وتكفي هذه الشهادة من الجليل ‏ سبحانه ‏ لتصوير ذلك اليوم وتقديره . 
وسنعرف شيئًا من قيمة هذا اليوم » حين نستعرض الوقعة وملايساتها ونتائجها . 

ومع كل عظمة هذه الغزوة » فإن قيمتها لا تتضيح أبعادها الحقيقية إلا حين نعرف طبيعتها وحين نراها 
حلقة بر جوانا كاي تياد ور الوماوم ا ل بوعل درك بواعث هذا الجهاد وأهدافه . كذلك نحن لا ندرك 
طبيعة « الجهاد ي الإسلام » وبواعثة وأهدافه » قبل أن نعر ف طبيعة هذا الدين ذاته . 

لقد لخص الإمام ابن القيم سياق الجهاد في الإسلام في « زاد المعاد» » في الفصل الذي عقده باسم : « فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمتافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل : أول ما أوحى إليه ربه 
تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق . وذلك أول نبوته . فأمره أن يقرأ في نفسه ول يأمره إذ ذاك 
بتبليغ ٠‏ ثم أترل عليه : ديا أيها المدثر .قم فأنذر » فنبأه بقوله : واقرأ» وأرسله ب ب ديا أيها المدثر » . ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم انذر قومه . نم انذر من حولم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة 0 
فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ؛ ويؤمر بالكت والصبر والصفح . ثم 
ال ا ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله ول يقاتله 0 
المشركين حتى يكون الدين كله لله . . ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسا م : أهل صلح وهدنة.. 
وأهل حرهه , اهل إذمة , ا ا لد اميد والصلح عهدهم ٠‏ وأن يوني ل لا 
ولدخامت متيو خباسية لني اياده ره وناتليم حى يعلميع خض الفهد مر أن يقاتل من نقض عهده . 
ولما تزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها ,بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف 
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والستان » والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم وعفل اهن 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتاهم وهم ل ا لل ل ل يه 
عليهم ا 0 007 
اس الي سر اي در ال ل و 
فقتل الناقض لعهده ؛ واجل من لا عهد له : او له عهد مطلق ء د يري برد اناج الل بن وده 
عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم وم يقيموا على 0 0 , أهل الذمة الجزية . . فاستقر 
أمر الكفار معه بعد تزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له : وأهل عهد » وأهل ذمة . . ثم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى مادم فصاروا معه قسمين : محاربين وأهل ذمة . والمحاربون له 0 منه . فصار أهل 
الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن ) . وخائف محارب .. وأما سيرته في المنافقين فإنه 
أمر أن يقبل و لاسي ور كل ب سرائرهم إلى الله + ؛ وأن يجاهدهم بالعلم و ليح وان مر أن يعرض عنهم ؛ 
ويغلظ عليهم : وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ٠‏ ونهي أن يصلي عليهم ؛ وأن يقوم على قبورهم : وأخير 
أنه إن استغفر للم فلن يغفر الله لهم . . فهذه سيرته بي أعدائه من الكفار والمنافقين » . 

ومن هذا التلخيص ال حيد لمر احل الجهاد بي الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج الحر كى لمذا 
البو سر ب لوك ناا ا0! الظلال لا تملك إلا ا 


» السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً . . وتواجهه 
بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي ... إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية + تقوم عليها أنظمة واقعية عملية ؛ 
محدم جطاك داكت لواف و وام وجا لجر ارد جاح ما لواقم كل ا رووافتدييي قو لجهييا لغيه 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الانظمة والسلطات القائمة عليها ؛ 
تلك الي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح بالبيان للمعتقدات والء لتصورات ١‏ وتخضعهم بالقهر والطليل 
وعدم امد وهم ل ا ل ل و 
المادي لضمائر الافراد . . وهذه كتلك سواء في منهج هذا ا هويتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
الل الجزيكية ال وسده كد مسن 

والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية . فهو حركة ذات مراحل . كل مر حلة لحا 
وسائل مكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية . وكل مرحلة تسلم إلى المرحلة الي تليها .. فهو لا يقابل كع 
بنظريات مجردة . كما أنه لا يقابل مراحل هذا 3 بوتكائل محمد وجو لدي يوقو اللعيروم القر ب 
للاستشهاد ماك حي ع لدي ف الجهاد . و اعون عدي الجمة فيد أو ودر كوين تمه "لخر اخل: اللي 
مر بها هذا م د ) مر حلة منها . الذي عنس 3 هذا خاطون علطا كديرا + 
ويلبسون منهج هذا الدين لبسأ مضللاً » ويحملون النتصوص مالا تحتمله من المبادىء والقواعد النهائية . 
اك ل يا ؛ بمثل القواعد النهائية في هذا الدين . ويقولون ‏ 
وهم مهزوموت روحيا وعقلياً تحت ضغط الواقع اليا ئس لذراري المسلمين الحلن ببس فحن الإسلام إلا 
العنوان ‏ : د ا 0 تجميلا بتخليه عن منهجه 
وهوإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا ٠‏ وتعبيد الناس لله وحده : وإخراجهم من العبودية للعباد إلى 
ا ا 


١ 


الجزء التاسع 


الأنقلية ساس الننا لحاكمة . أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

والسمة الثالئة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة . لا تخرج هذا الدين عن قواعده 
المحددة . ولا عن أهدافه المرسومة . فهو منذ اليوم الآاول ‏ سواء وهو مخاطب العشيرة الاقربين » أو حاطب 
قريشاً : أو يخاطب العرب أجمعين : أو يخاطب العالمين » إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء 
إلى هدف واحد . . هوإخلاص العبودية لله » والخروج من العبودية للعباد . . لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين. 
و عقي إل تسفيق هذا الهدف الواحد ء في خطة مرسومة ؛ ذات مراحل محددة ؛ لكل مرحلة وسائلها المتجددة . 
عاع تخو ما أسلفنا في الفقرة السابقة . 

5 والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى ‏ 
3 موا وي و مير جر انر عل وو 01 
الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إلبه ؛ أو أن تسالمه يجملتها فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي ؛ أو قوة مادية . وأن نحل بيته وبين كل فرد ء يختاره أو لا يختاره مطلق إرادته . ولكن 
لا بقاومه ولا يحازبه' 3 فإن قفل ذلك أحذ كان عل الاتبلام أن يقائله حلى يقئله أودسستى .يمان التسللايه ) 

اه 

والمهزومون روحياً وعقلياً من يكتبون عن ١‏ الجهاد في الإسلام ) ليدفعوا عن الإسلام هذا « الاتهام ! 0 . 
يخلطون بين منهج هذا الدين بي النص على استنكار الاكراه على العقيدة » وبين منهجه في تحط القوى السيا 
المادية التي تحول بين الئاس وبينه ؛ والتي تعبد الناس للناس + وتمنعهم من العبودية لله .. وهما أمران لا علاقة 
بينهما ولا يحال للالتياس فيهما .. ومن أجل هذا التخليط ‏ وقبل ذلك من أجل تلك المزيمة  !‏ يحاولون 
ل ل ل و ا يي 


له بحروب الئاس ابو رجاو سا ع ا او 00 
ا ذأته . ودوره في هذه 0 أهدافه العليا الى قررها الله ؛ وذكر الله أنه أرسل 


إن هذا الدين إعلان عام لتحرير ١‏ الإنسان » ني « الأرض » من العبودية للعباد ‏ ومن العبودية لهواه أيضا 
وهى من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان ألوهية الله وحده ‏ سبحانه ‏ وربوبيته للعالمين .. إن إعلان ربوبية 
الما وعدي نمال تاها لوف الايلة عم بذا دية الشر اق 32 ميو يها واشكالنا وأنظمتها وأوضاعها ؛ 


والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. أو بتعيير آخر مرادف 
لألوية يه لبشر أي صورة من الور ٠.‏ ل أن الك الذي مر الأ يه إق اشر مسد السلطات 
فيه هر البشر . هوتأليه للبشر . بجعل بعضهم لبعض آريابا من دون الله .. إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان 


0 رده | لى الله ؛ وطرد المغتصبين له ؛ الذين يحككون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم 
ليا ال ا ل 
وهو الذ: ِي السماء اله وي الأرض إله» . 
« إن الح إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه . . ذلك الدين القيم 2.١.‏ . 


١# 


سورة الأنفال 


« قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » ولا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بانا مسلمون » . 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحا كمية في الأرض رجال بأعيانهم هم رجال الدين كما كان 
الأمر في سلطان الكنيسة » ولا رجال ينطقون باسم الآلهة » كما كان الحال في ما يعرف باسم ١‏ الثيوقر اطية ) 
أو الحكم الإلمي المقدس ! ! !- ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة ؛ وأن يكون مرد الأمر إلى 
الله وفق ما قرره من شريعة مبينة . 

وقيام مملكة الله و في الأرض : وإزالة مملكة البشر . وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من العباد ورده إلى الله 
1 حده . وسيادة الشريعة الإلحية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. كل أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان . 
لان المتسلطين على رقاب العباد . المغتصبين لسلطان الله في الآرض » لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ 
والبيان . وإلا فا كان أيسر عمل الرسل ني إقرار دين الله ي الأرض ! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وتاريخ هذا الدين على ثمر الأجيال ! 

إن هذا الإعلان العام لتحرير ١‏ الإنسان » ني «الأرض ؛ من كل سلطان غير سلطان الله » بإعلان ألوهية 
لله وحده وربوبيته للعالمين ء لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياً . إأها كات اغعلانا حركا واقعا احابياً .. إعلاناً 
د كي 0 ا 0 
وحده بلا شريك .. من ثم لم يككن بد من أن بعخد شكل «التركة إل جاب شكل «اليانةو ب ذلك 
ليواجه « الواقع ») 0 بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه . 

والواقع الإنساني : امس واليوم وغدا : يواجه هذا الدين ‏ بوصفه إعلانا عاما لتحرير « الإنسان » في 
«الارض » من كل سلطان غير ساطان الله بعقيات اعتقادية تصورية . وعقبات مادية وأقعية . .عقبات سياسية 
واجتاعية واقتصادية وعنصرية وطبقية . إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. ومختلط 
هذه بتلك وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد 

وإذا كان « البيان » بواجه العقائد والتصورات . فإن « الحركة » تواجه العقبات المادية الأخرى ‏ وي 
مقدمتها السلطان السيامبى 0 لعوامل الاعتقادية التصورية : والعنصرية والطبقية » والاجتاعية والاقتصادية 
المعقدة المتشابكة .. وهما معا ‏ لبيان والحركة ‏ يواجهان « الواقع ال لبشري » جملته » بوسائل مكافئة لكل 
مكو ناته مد ع ااه" احير اللاتيان فى الأ فق ا الانكا 3 كه © الأرقي: 
كلها .. وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى ! 

إن هذا الدين ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العرني ! وليس رسالة خاصة بالعرب ! .. إن موضوعه هو 
١‏ الإنسان » . . نوع الإنسان » . . ومجاله هو « الأرض وكاس كل اوفك افدا لع اميا نه لور الت 
وتعرزوة حت ار يشكود الولة 1 اديه ردم . إن الله هو «رب العالمين ».. وهذا الدين يريد ان 
برد : العالمين » إلى ربهم + وأن ينترعهم من العبودية لغيره . والعبودية الكبرى في نظر الاإسلام - هي خضوع 
البشر لأحكام يشرعها لهم ناس هن لتر . . وهذه هي « العبادة » الي يقرر أنها لا تكون إلا لله . وأن من يتوجه 
بها لغير الله يمخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين . ولقد نص رسول الله صلى الله عليه وسام - على 
أن « الاتباع » ني الشريعة والحكر هوه العبادة » التي صار بها اليهود والنصارى « مشركين » مخالفين لما أمروا 
به من « عبادة » الله وحده . 


١5 


الجزء التاسع 


أخرج الثر مذي باسناده ‏ عن عدى بن م ده أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فر إلى الشام . وكان قد تنصر في الجاهلية . فاسرت اخته وجماعة من قومه ٠‏ ثم من سول الله ب 
صلى الله عليه وسلم على أنحته وأعطاها . فرجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام : وني القدوم على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم اليو للا اوري مدل علج رع وات صإ ا ا 
عدي ) صليب من فضة وهو( أي النبي صلى الله عليه وسلم ) يقرأ هذه الآية : ٠‏ اتخذوا أحبارهم ور عام إرناه 
من دون الله » . . قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم :فقا به فى 7 انهم تير متي انسلو ل 
الحرام بتار . فذلك عبادة نهم إياهم ) . 

وتفسير رسول الله حصن اله عابدتونم لقول الله سبحانه ١‏ : نص قاطع على أن الاتباع في اله لشريعة والحكم 
هو العبادة الي تخرج من الدين ١‏ وأنها هى الاذ بعض اقادن أرها ا لعف جب الألمو: الذي كاعد هنذا «الديخ 
ليلغية » ويعلن تحرير « الإنسان » ارس ادف اقرط لقو ار 

ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق ني « الأرض » لإزالة ٠‏ الواقع » المخالف لذلك الإعلان العام . 
وبالحركة مجتمعين شاك سااع اسن لوسر سان 
الله وملطاقات والق اتخوك يتهع وين الاساع إلى «البزان حو اعتباق. واالعقيد ها يحرية اا تعر من لا البولطاق ‏ 
م لكي يقيم نظاماً اجماعياً واقتصادياً وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي بعد إزالة القوة المسيطرة ‏ 
منواء كاتنت :سناسية حعة: أو معلسة بالغتصينة أو الطبقية داخل العنصر الواحد ! 

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن بكره الناس على اعتناق عقيدته . . ولكن الإسلام ليس مجرد « عقيدة » . 
إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد . فهو .هدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات 

لي تقوم على أساس حا كمية البشر للبشر وعبودية الإنسان للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا 
بالفعل كاي ااختان الشيدة الى يزيد ب عيض العداريهم بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير 
لأرواحهم وعقوهم ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هراهم ؛ أو أن يختاروا بأنفسهم أن يكونوا 
عبيدا للعباد ! وأن يتخذ بعضهم عقا أ باب من دون الله ! . 3 يحكم البشر في الأرض جب 
أن تكون قاعدته العبودية لله وحده اوداك كلقي الخرالع عه عله . ثم ليعتتق كلفرد ‏ في ظل هذا النظام 
العام ما يعتنقه من عقيدة ! وبهذا يكون « الدين » كله لله . أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية 
كلها لله . . إن مدلول ٠‏ الدين ؛ أشمل من مدلول « العقيدة » .. إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكم الحياة 
وهوني الإسلام يعتمد على العقيدة . ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . . وني الإسلام يمكن أن تخضع جماعات 
متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس العبودية لله وحده ولولم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام . 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين ال حي جام الام م 
عور تياد يت إلى جانب الحهاد بالبيان - ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية ‏ بالمعنى الضيق الذي 

يفهم اليوم من اضطلاح ٠‏ الحرب الدفاعية » - كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم 
ل ل ا ا رج سرس له ري 
في « الأرض » . . بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري ؛ وني مراحل محددة لكل مرحلة منها وسائلها 
المتجددة . 

وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كلمة « دفاع » . 


1١ه‎ 


سورة الأنفال 


ونغتبره ٠‏ دفاعاً عن الإنسان » ذاته » ضد جميع العوامل الثي تقيد حريته وتعوق تحرره .. هذه | لعوامل التي 
نتمثل في المعتقدات والتصورات ؛ كما تتمثل ِي الأنظمة السياسية » القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية ؛ الي كانت سائدة قي الأرض كلها يوم جاء الإسلام ؛ والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية 
الحاضرة بي هذا الزمان ! 

وببذا التوسع في مفهوم كلمة « الدفاع » نستطيع أن نواجهحقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي في ١‏ الأرض » 
بالجهاد ؛ ونواجه طبيعة الاسلام ذاتها : وهي أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد » و تقرير 
ألوهية الله وحده وربوبيته للعالمين ؟ وتحطي مملكة الموى البشري في الأرض » وإقامة مملكة الشريعة الإطية 
في عالم الإنسان . . 

أما محاولة إيحاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية ؛ 
ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الاإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى المجاورة 
على « الوطن الإسلامي ! ٠‏ وهو في عرف بعضهم جزيرة العرب - فهي محاولة تنم عن قلة إدر اك لطبيعة 
هذا الدين » ولطبيعة الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض .كما أنها تشي بالهزعة أمام ضغط الواقع الحاضر ؛ 
وأمام المجوم الاستشراتي الماكر على الجهاد الإسلامي ! 

ترى لو كان أبو بكر وعمر وعئان ‏ رضي الله عنهم ‏ قد أمنوا عدوان الروم والفرس على الجزيرة أكانوا 
يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى اطراف الأرض ؟ وكيف كانوا يدفعون هذا المد » وامام الدعوة تلك 
العقبات المادية ‏ من أنظمة الدولة السياسية ؛ وأنظمة المجتمع العنصرية والطبقية » والاقتصادية الناشئة من 
الصاراك حمر را والّي تحميها القوة المادية للدولة كذلك ؟! 

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير « الإنسان» .. نوع الإنسان . . في «الأرض ».. كل 
الأرض ا ل الل . . إنها تجاهد باللسان والبيان حينا يمخى بينها 
وبين الأفراد » تخاطبهم بحرية » وه مطلقو ا لحراح موحي نوزارك يا فيا واد إكراه في الدين » . 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلا بد من إزالتها أولاً بالقوة » للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان 
وعقله ؛ وهو طليق من هذه الأغلال ! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة . إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلاناً جاداً يواجه الواقع الفعلي 
بوسائل مكافثة له في كل جوانبه ؛ ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري السلبي ! سواء كان الوطن الإسلامي - 
و بالتعبير الإسلامي الصحيح : دار الإسلام ‏ آمنا أم مهدداً من جير انه . فالإسلام حين يسعى إلى السلم ؛ لا يقصد 
تلك السلم الرخيصة ؛ وهي تجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية . إما هو يريد 
السلم التي يكون الدين فيها كله لله . أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله ؛ والتي لا يتخذ فيها الناس بعضهم 
بعضا أربابا من دون الله . والعبر ة بنهاية المر احل التي وصلت إليها الحركة الجهادية في الإسلام - بأمر من الله 
لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها .. ولقد انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن امار أمر 
الكفار معه ‏ بعد نزول براءة ‏ على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد عهد ء وأهل ذمة . . نم آلت حال أهل 
العهد والصلح إلى الإسلام . . فصاروا معه قسمين : محاربين » وأهل ذمة لي 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن ( وهم أهل الذمة كما يفهم من الجملة 
السابقة ) وخائف محارب ») . . وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه . لاكما يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر » وأمام هجوم المستشرقين الماكر ! 
١‏ ش 


الجرء التاسع 


ولقد كف الله المسلمين عن القتال في مكة ؛ وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة . . وقيل للمسلمين : « كفوا 
أ أيديكم وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » . . م أذن لم فيه » فقيل 50و أن الاين يقاناوة ينبم اظلهرا + وإن 
الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديار هم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . ولولا دفع الله الناس 
يعضهم ببعض لطامت ضوامع وبيع وصلوات: ومساجد .يل كر فيها' انتم الله كثيرا » ولينصرن الله من ينصره » 
إن الله لقوي عزيز . الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن لكر 
ولله عاقبة الأمور » . لم فراضن عليهنم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون منلم يقاتلهم فقيل لم : « وقاتلوا في 
سبيل الله الذين يقاتلونكم » . . ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لم : «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة » . ٠‏ وقيل لهم : «قاتلوا الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ء ولا يدينوندين الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 
فكان القتال - كما يقول الإمام ابن القيم ‏ « محرماً , ثم مأذوناً به » ثم مأموراً به لمن بدأهم بالقتال » ثم مأمورا 
به لجميع المشركين ) . هظ 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهاد ؛ وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه + وجدية الوقائع 
الجهادية في صدر الإسلام » وعلى مدى طويل من تاريمه . . إن هذه الجدية الواضحة تمنع أن يحول في النفس 
ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون امارج الحاضر وأمام المجوم الاستشرائي الماكر على الجهاد 
الإسلامي ! 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله صلى الله عليه وسلم - عودع ونع خياد 
اللإسلامي ؛ ثم يظنه شأناً عارضاً مقيداً بملابسات تذهب وتجيء ؛ ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود ؟ ! 


لقد بين الله للمؤمنين في أول ما نزل من الآيات التي أذن هم فيها بالقتال أن الشأن الدائم الأصيل في طببعة 
هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم يبعض » لدفع الفساد عن الأرض : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » 
وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يشولوا را" الذي ولول دقع اله «الثاين 
عضي انعدو قدنت ضر ابع وبع ولراك وال ركز فيها ابم الله كثيرا ) . اده وتان الام 
لا الحالة العارضة . الشأن الدائم أن لا يتعايش الح والباطل في هذه الأرض . وأنه متى قام الإسلام بإعلانه 
العام لاقامة ربوبية الله للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية للعباد » رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض 
ولم يسالموه قط ؛ وانطلق هو كذلك يدمرعليهم ليخرج الناش من سلطانهم ويدفع عن ١‏ الإنسان » في « الأرض » 
ذلك السلطان الغاصب . . حال دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله لله . 
إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجحرد مرحلة أي خطة طويلة . كذلك كان الأمر أول العهد بالهجرة . 
والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد الفترة الأولى للانطلاق لم يكن محرد تأمين المديئة . . هذا هدف أولي 
لا بد منه .. ولكنه ليس الحهدف الأخير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق ؛ ويومن قاعدة الانطلاق .. 
الانطلاق لتحرير ١‏ الإنسان » » ولإزالة العقبات التي تمنع « الإنسان » ذاته من الانطلاق ! 
وكف أيدي المسلمين في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم . لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ .. 
كان صاحبها ‏ صل الله عليه وسلم - يملك بحماية سيوف , واكم ١‏ أن لضي بالبعزة بانو ا با 
الآذان والعقول والقلوب ؛ ويواجه با الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه من إبلاغ الدعوة » 
أو تمنع الأفراد من سماعه ! فلا ضرورة ‏ في هذه المرحلة ‏ لاستخدام القوة . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها 
/ا"؟ ١‏ 
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كانت قائمة في هذه المرحلة . وقد لخصنتاها عند تفسير قوله تعالى : «ألم تر لذين قيل لم كفوا أ أيديكم 
احا ار ات ويس اي ل ل 1 هنا مرة 
مم 


ورا كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد » في بيئة معينة » لقوم معينين ٠‏ وسط ظروف 
معينة . ومن أهداف التربية والاعداد في مثل هذه البيئة بالذات » تربية نفس الفرد العرني على الصبر على 
ما الامش عليه عا دمن المع عل كه أد عل مق بوكرو نه ب التخلس هه امه اوور تن ذانه: 
لقره داق لقي ال تر انر كك عار او ار يط 
أعصابه » فلا يتدفع لأو | ل مؤثر - كما هي طببعته - ولا تاج لأول مهيج : ليتم الاعتدال في طببعته وحركته . 
وتربيته على أن يتبع مجتمعاً منظماً له قيادة يرجع النهاءق كل آمر .هن أمور ححباثة ».ولا بتصراف الا وفق 
ما تأمره به مهما يكن مخالفاً للألوفه وعادته ‏ وقد كان هذا هوحجر الأساس في إعداد شخصية العربي » 
لرنشاء « المجتمع المسلم » الخاضع لقيادة موجهة » المترثي المتحضر ٠‏ غير الهمجي أو القبلي ! 

وووقا غان ذلك اها تلاق الدعز اليه كاك اعد أث ١‏ وانقت ل كل رينة تريقق تن ذات التفجهية 
ل ا لي ل 
بيده كدار اله الغرت المعروفة التي أثارت حرب داحس والغبراء » وحرب البسوس » أعواماً طويلة » 
تالت فهنا ائل زبرطتها '-- وتكو هده اقازالك: الخفيناة تمرتطة نأ شقانت مود كر يام بالابلام واد يدا 
بعد ذلك أبداً . ويتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات وذ حول تنسى معها وجهته الأساسية » وهوفي مبدئه » 
فلا تذكر أبداً ! 

«وربما كان ذلك أيضاً » اجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة في داخل كل بيت . فلم تكن هناك سلطة نظامية 
عامة ٠‏ هي الي تعذب ا مؤمنين و تفتنهم . إثما كان ذلك موكولاً ! لى أولياء كل فرد ؛ يعذبونه ويفتنونه 
اورذقيوته 31 ومين الاذن بالتنالة في مثل هذه البيئة أن تقع معركة ومقتلة في كل بيت . . ثم يقال : 
هذا هو الإسلام ! ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بالكف عن القتال ! فقد كانت دعاية قريش في الموسم ٠‏ في 
أوساط العرب القادمين للحج والتجارة : إن محمداً يفرق بين الوالد وولده » فوق تفريقه لقومه وعشيرته ! 
فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. في كل بيت وي كل محلة ؟ 

« وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثير ين من المعاندين الذين يفتنون أوائل المسلمين عن دينهم » 
ل ل ل ل 7 
الخطاب من بين هؤّلاء ؟ ! 

وورعا كان ذلك أيفا + “لأن التحزة الرياف وخر ا أن تثور للمظلوم الذي يحتمل 
الأذى . ولا يتراجع ! ويخاصة إذا كان الأذى واقعاً على كرام الناس فيهم .. وقد وقعت ظواهر وكثيرة تثبت 
صحة هذه النظرة ‏ في هذه البيئة ‏ فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر دوفو وجل كريم يهاجر و مخرج 
من مكة » ورأى في ذلك عار على العرب ! وعرض عليه جواره وحمايته . . وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة 
الحصار لبي هاة شم في شعب أن طالب » بعدما طال عليهم الجوع واشندت المحنة . ينا فق بقة أخرى عن 
لحا الا ره » قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية 
والاحتقار من البيئة » وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي ! 


١1 
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«ووريما كان ذلك » او ع لمي التي رابحا عا ا مع د الغرلارت 

بقية الجزيرة » أو بلغت أخبارها متنائرة » حيث كانت القبائل 7 تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض أبنائها » حتى ترى ماذا يكون مصير الموقف . ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة » إلى 
قتل المجموعة | مسلمة القليلة ‏ حتى ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم ‏ ويبقى الشرك » وتنمحي الجماعة 
المسلمة » ولم د يقم ني الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين جاء ليكون منهاج حياة » 
ايكون نظام واي صلا لحة" 


9... الخ 

فأما في المدينة ‏ في أول العهد بالهجرة ‏ فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
مع اليهود من اهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفها حوطا » ملابسة تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك . 
أولاً : لأن هناك مجالاً للتبليغ والبيان » لا تقض له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس وبينه » فقد اعترف 
لبر اح طاح كدي :وروا لدت صلى الله عليه وسام ‏ في تصريف شؤونها السياسية . فنصت 
المعاهدة على ١‏ ألا يعقّد أ أحد منهم صلحاً ولا يثير حرباً » ولا ينشى* علاقة خارجية إلا بإذن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكان واضحاً أن السلطة الحقيقية قي المدينة في يد القيادة المسلمة . فالمجال أمام الدعوة مفتوح » 
والتخلية بين الناس وحرية الاعتقاد قائمة . 

قافا + آنه لوصول ام ل ل ير ل ل 

لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى ؛ الواقفة بي حالة انتظار لما ينتهي | ليه الآمر بين قريش و بعض 
بنيها ! لذلك بادر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإرسال « السرايا » وكان أول لواء عقده لحمزة بن 
عبد المظطليه ي. شين :زمفاة عل راش شبعة أشهر من المخرة , 

ثم توالت هذه ا لسرايا » على رأس تسعة أشهر ثم على رأس ثلاثة عشر شهرأً ل راس نا عجر كور 
كاف كر يط مدان لجعي و ركيد عل ارال عه عدر جهرا . وهي أول غزاة وقع فيها قتل وقتال . 
وكان ذلك في الشهر الحرام . والتي نزلت فيها آيات البقرة : « يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ! قل : 
قتال فيه كبير » وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام . وإخراج أهله منه أكبر عند الله » والفتنة 
أكبر من القتل . ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ...0" . 

ثم كانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة . . وهي الي نزلت فيها هذه السورة الي نحن بصددها. 
ورقية الموقت تويضادلة ملانمات الراقه نه ( تدخ مالا للقول باق ««الدفاع » عفهومه الضيق كان هو قاعدة 
00 الاسلامية ألما شرك الوزويرك امع الراع الحاضر ء وأمام الحجوم الاستشراتي الماكر ! 

ن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي » إنما يؤخذون بحركة الهجوم 
ا ل ا ل الع لتك 
تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير « الإنسان » في « الأرض » من كل سلطان إلا سلطان الله » ليكون الدين 
كله لله فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام ! 


(1) ص سالا ب وزيا من الحزء الخامس من الظلال . 


(؟) يراجع تفسير الآية والغزوة في الجزء الثاني من الظلال ص 1558 -578. 
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والمد الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص القرآنية : 
« فلبقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نؤتيه أجرأ عظياً . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون : 
ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً ؟ الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » فقاتلوا أولياء الشيطان ؛ إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً » ...( الناء : 4/ا_ لاع . 
قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولينٍ . وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فان الله ما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم » 
نعم المولى ونعم النصير ...٠‏ (الأنفال 1م" 10).. 
ناكرا اين لايؤطرن بلقا ولاي ليع لكر ولا بخر طون اماق سلا » ولا يدينون دين الحق 
من الذين أواتو! الكتاب حنى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالت 
النصارى : المسيح أ بن الله . ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » قاتلهم الله أنى يؤفكون ! 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم » وما أمروا إلا ليعبدوا إفا واحداً » لا إله 
إلا هو . سبحانه عما يشركون . يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » ويأنى الله إلا أن يم نوره ؛ ولو كره 
الكافرون ».. (التوبة : 9-59”). 
إنها مبررات تقرير ألوهية الله في الأرض ؛ وتحقيق منهجه في حياة الناس . ومطاردة الشياطين ومناهج 
الشياطين ؛ وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ٠‏ والناس عبيد الله وحده ؛ لا يجوز أن يحكنهم أحد من 
عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه ! وهذا يكفي . . مع تقرير مبدأ : «لا إكراه في الدين » . 
أي لا إكراه على اعتناق العقيدة » بعد الخروج من سلطان العبيد ؛ والاقرار بمبدأ أن السلطان كله لله . أو 
ان الدين كله لله . بهذا الاعتبار . 
إنها مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض . بإخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده 
بلا شريك .. وهذه وحدها تكفي .. ولقد كانت هذه المبررات ماثلة في نفوس الغزاة من المسلمين 3 
أحد منهم عما أخر جه للجهاد فيقول : خرجنا ندافع عن وطننا المهدد ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو 
الروم علينا نحن المسلمين ! أو خر جنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة ! 
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر» وحذيفة بن محصن . والمغيرة بن شعبة » جميعاً لرستم قائد 
جيش الفرس في القادسية » وهو يسأهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية » قبل المعركة : ما الذي جاء 
7 ؟ فيكون الجواب : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . . فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه » فن قبله منا قبلنا مته ورجعنا 
عنه » وتركناه وأرضه . ومن ألى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر » . 
إن هناك مبر را ذائياً ني طبيعة هذا الدين ذاته ؛ وفي إعلانه العام » وفي منهجه الواقعي لمقابلة الواقع البشري 
بوسائل مكافئة لكل جوانبه : في مر احل محددة » بوسائل متجددة . . وهذا المبرر الذائي قائم ابتداء ‏ ولولم 
يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى المسلمين فيها ‏ إنه مبرر في طبيعة المنهج وو اقعيته. » و طبيعة 
المعو قات الفعلية في المجتمعات البشرية . . لا من مجحرد ملابسات دفاعية محدودة 2 وموقوتة ! 
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وإنه ليكفي أن يمخرج المسلم مجاهدا بنة بنفسه وماله . . ٠‏ في سبيل الله ؛ . في سبيل هذه القهم الي لا يناله هو من 
ورائها مغنم ذاني ؛ ولا مخرجه لا مغتم ذاني 1 
إن المسلم قبل أن ينطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه مع الشيطان .. مع 
د لج ماله رتمالة عدر له وقوية. . مع كل شارة غير شارة 
الإسلام .. ومع كل دافع | لا العبودية لله » وتحقيق سلطانئه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
لسلطان الله . . 

. والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية « الوطن الإسلامي » يغضون من شأن ١‏ المنهج » 
ويعتبرونه أقل من ١‏ الموطن » ! وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات . . إنها نظرة مستحدثة غريبة 
الوحيدة في الحس الإسلامي . أما الأرض - بذاتها ‏ فلا اعتبار لها ولا وزن ! وكل قيمة للأرض في التصور 
الإسلامي إما هي مستمدة من سيادة منهج الله وسلطانه فيها . وبهذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و« دار 
الإسلام ) ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان ٠‏ .. 

وحقيقة أن حمابة ودار الإسلام » حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج . ولكنها هي 
ليست الهدف الهاني . وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد اللإسلامي . إنما حمايثها هي الوسيلة 
لقيام تملكة الله فيها تي الاعماذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها ؛ وإلى التوع الإنساني يجملته . فالنوع الإنساني 
هو موضوع هذا الدين . والأرض هي مجاله الكبير ! 

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلي تقوم في وجهه عقبات مادية من سلطة الدولة » ونظام المجتمع » 
وأوضاع البيئة . . وهذه كلها هي التي ينطلق الإسلام ليحطمها بالق . كي يلو له وجه الأفراد من الئاس » 
بخاطب ضمائره, وأفكارهم . بعد أن يحررها من الأغلال المادية ؛ ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار . 
يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ « الجهاد » ٠‏ وألا يثقل على عاتقنا ضغط الواقع 

وثقله ي ميزان القوى العالمية » فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين » 
في ملابسات دفاعية وقتية » كان الجهاد سينطلق في طريقه سواء وجدت هله الملابسات أم لم توجد ! 


0 التاريخي ألا نغفل عن ا لز 
ل ل 
للعالمين » وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله » وكمثل هذا الوجود في مجمع تنظيمي حركي تحت قيادة 
جديدة غير قيادات الجاهلية » وميلاد مجتمع مستقل متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية » » لأن الحا كمية 
فيه لله وحده .. إن مجرد وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله » 
القائمة على قاعدة العبودية للعباد » أن تحاول سحقه م دفاعاً عن وجودها ذاته . ولا بد أن يتحرك المجتمع 
الحديد للدفاع عن نفسه . . 

هذه ملابسة لا بد منها . تولد مع ميلاد الا/سلام ذاته وهذه معركة مفروضة على الإسلام فرضاً ٠‏ ولا خيار 
له في خوضها . وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما طويلاً . . 
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هذا كله حق .. ووفق هذه النظرة ة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده . ولا بد أن مخوض معركة 
قي ا وف انه قرا 

رع ل ع ب ار ا د 
إلى الأمام ابتداء ؛ لإنقاذ « الانسان » بي ١‏ الأرض » من العبودية لغير الله . ولا يمكن 5 عند حدود 
جغرافية ؛ ولا أن يتزوي داخل حدود عتصرية ؛ تاركا « الإنسان» .. نوع الإنسان . . في « الأرض » . 
كل الأرض . . للشر والفساد والعبودية لغير الله . 

إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا عام الإسلام » إذا تركها الإسلام تزاول 
عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ؟» ورضي أن يدعها وشأنها ولم يمد إليها دعوته واإعلانه التحريري 
العام ! .. ولكن الإسلام لا يهادنها » إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية » ضماناً لفتح 
أبوابا لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها . 

ه طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أ نه إعلان عام لربوبية الله للعالمين وتحرير الإنسان من كل 
0 في الناس أجمعين | 

وفرق بين تصور الإسلام على هذه الطبيعة » وتصوره قابعاً داخل حدود إقليمية أو عنصرية ؛ لا يحركه إلا خوف 
الاعتداء ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطلاق ! 
إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين 0 الله للحياة البشرية ؛ 
راو جوع ناد اراد سامت ينه برو الات لظا ورا اام .. ونحن لا نبحث عن 
مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الحائلة . . حين ننسى أن القضية هي قضية ألوهية الله وعبودية 
الجا إنه .كن أن حفر إنتان ما ذه الحقيفة الالة م سحت حن خيزرا اخ للجواد الإسلاني ' 

والمسافة قد لا تبدو كبيرة عند مفرق الطريق » بين تصور ان الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار 
ال ا ا ل 
لا بد أن يتحرك ابتداء » فيدخل بي هذه المعركة . 

الاشع مره الدريق قلا عدو حوره ا ل ولكنها في نباية 
الطريق تبدو هائلة شاسعة ٠‏ تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييراً كبيراً . 

د قمان سي با م ا ا ا ا ا 
جميعاًلإله واحد : ويصب هذا التقرير في قالب واقعي » هوالمجتمع الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من 
العبودية للعباد ‏ بالعبودية لرب العباد : فلا تحكمهم إلا شريعة الله » الي يتمثل فيها سلطان الله » أو بتعبير 
ان تفل فنها لوجت افك حمق زكن ادرو ع الحناف: كلب من طرق + ليخاطب وجدان الأفراد وعقوطي 
دون حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي : أو أوضاع الناس الام متي إن غنات شاك 
هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو . واعتار ره نظاما محلياً في وطن بعيئه . فن حقه فقط أن يدقع المجوم 
عليه في داخل حدوده الإقليمية ! ظ 

هذا تصور .. وذاك تصور .. ولو أن الإسلامني بي كلتا الحالتين سيجاهد . . ولكن التصور الكلي لبواعث 
هذا الجهاد وأهدافة ونتائجه : يختلف اختلافاً بعيداً . يدخل ني صمي الاعتقاد كما يدخل في صمي الخطة 
والائجاه . 
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إن من حق الإسلام أن يتحر ك ابتداء . فالإسلام ليس نحلة قوم . ولا نظام وطن ٠‏ ولكنه منهج إله » ونظام 
عالم . . ومن حقه أن يتحرك ليحط, | لحواجز من الأنظمة والأوضاع |! لبى تغل من حرية ١‏ الإنسان » في الاختيار 
يج اله امام الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته . اعا يهاجم الأنظمة والأوضاع ليحر ر الأ اذم 
التأثير ات الفاسدة » المفسدة للفطرة ٠‏ المقيدة لحرية الاختيار 

حك الام أدرعرعرو الى اين عارة الا إن جادة] اوطل لياق ا العام بر بوبية الله 
للعالمين » وتحرير الناس 1 . وعبادة الله وحده لا تتحفق في التصور الإسلامي وي الواقع العمل 
اوس ضام الإسلامي . فهو واحده النظام الدي توم المرفيه العباد “كلهم . حا كمهم ومحكومهم . 
أسودهم وأبييضهم . قاصيهم ودانيهم ال ل سي سي بور . أما في 
سائر الأنظمة » فيعيد التاس العباد » لأنهم يتلقون التشريع لحيا من العباد . وهو من خخصائص الألوهية . 
بتر لمي اسه لقا ارقن الا قرع مزالت سد ار ١‏ واي سياف رمد واد اها 
قولاً أم لم يعلن هذا الادعاء ! وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية » 

سواء سماها باسمها أم لم يسمها ! 

والإسلام ليس مجرد عقيدة . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان . إما هو منهج يتمثل في تجمع 
تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس . والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق مبجه هو . 
يعن م بنحم عل الإبلاء ان يزيل هذه الأنظمة بوصقها معوقات للتحرر العام . وهذا ‏ كما قلنا من قبل - 

معنى أن يكون الدين كله لله . فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته ؛ كما هو الشأن قي سائر 
الأنظمة الي تقوم على عبودية العباد للعباد ! 

إن الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر » وتحت الهجوم الاستشراقي 
الماكر » يتحر جون من تقرير تلك الحقيقة . لان المستشرقين صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للاكراه على 
ل ل 
الإسلامي بهذه الطريقة .. ومن ثم يقوم المنافحون ‏ المهزومون ‏ عن سمعة الإسلام » بنفي هذا الاتهام ! 
فيلجأون إلى تلمس المبررات الدفاعية ! ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته.» وحقه ي « تحرير الإنسان » 
ابتداء , 


وقد غشى على أفكار الباحثين العصربين المهزومين ‏ ذلك التصور الغرلي لطبيعة « الدين » .. وأنه جرد 
«عقيدة » بِي الضمير ؛ لا شأنلها بالأنظمة الواقعية للحياة . . ومن ثم يكون الجهاد للدين ةر 
العقيدة على الضمير ! 

ولكن الأمر ليس كذلك في الإسلام . فالإسلام منهج الله للحياة البشرية . وهو منهج يقوم على إفراد الله 
00 ع جل بعر لت موي احور بكي 
المنهج وإقامة ما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية العا دق قل النظام العام » بعد رفع جميع 
المؤثرات .. 0 ن أساسه ؛ وتصبح له صورة جديدة كاملة . 

سامحم الما اللي سارب الو الل عر تق يز لحرو ارا العادان لمكم 
السلطان وتقرير النظام أ لاله اخجيره الوجادانة لهو الرجرات .. فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة 
فترة, عن الجهاد » فهذه مسألة خطة لا مسألة مبدأ . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة . وعلى 
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هذا الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة » في المراحل التاريخية المتجددة . ولا مخلط 
بين دلالالتها المرحلية ؛ والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل . 
ماع اه 

وبعد » فإن هناك بقية في بيان طبيعة « اسلحهاد في الاسلام » و١‏ طبيعة هذا ألدين ) يمدنا بها المبحث المجمل 
القهم الذي أمدنا به المسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية في باكستان ٠‏ بعنوان « الجهاد 
في سبيل الله » . . وسنحتاج أننقتبس منه فقرات طويلة ؛ لا غنى عنها لقارىء يريد رؤية واضحة دقيقة لهذا 
ا مو ضوع الخطيرا العميق في بناء الحركة الاسلامية : 

« لقد جرت عادة الافرنج أن يعبر وا عن كلمة « الحهاد » « بالحرب المقدسة ) ( عجئا؟ بوزه11 ) إذا أرادوا 
ترجمتها بلغاتهم . وقد فسروها تفسيراً منكراً ١ن‏ وشتوانها و الس وها نوا ففينفافا عن الاق الممرهة اللفقة: 
وقد بلغ الأمر في ذلك أن أصبحت كلمة الجهاد عيض عبار عن كراسة الطع و الخلن 2 
الدماء لله كان عن لبانتهع + وسحن اتيم + وتشو برهم لرجيه الحقائق الناصعة » أنه كلما قرع سمع النا 
صوت هذه الكلمة .. الجهاد .. ات مام متهم صودة مواكب من اقمع الحشدة ٠‏ مص سيره + 
متقدة صدورها بنار التعصب والغضب ٠‏ متطاير لعل خيو باتراو الماك اوالتيار تعا ١‏ صواتها مبتاف : 
«الله أكبر» ء زاحفة إلى الأمام » ما إن رأت كافرا حتى أمسكت يحخناقه » وجعلته بين أمرين : إما أن يقول 
كلمة : (لا إله إلا الله » فيئجو بنفسه » وإما أن يضرب عنقه » فتشخب أوداجه دما ! 

لب7ب77 بل اأخا6خا6656 0000 غ52 
ولباقتهم في هذا الفن أن صبغوها بصبغ من النجيع الأحمر » وكتبوا تحتها 

عاذ الشرزوام 11:1 لصاف طلم الاين حرو رقاممة الحاد اراق زا للا ار 

« والعجب كل العجب » أن الذين عملوا على هذه الصورة ؛ وقاموا بما كان هم من حظ موفور في إبرازها 
وعرضها على الأنظار ؛ هم هم الذين مضت عليهم قرون وأجيال يتقاتلون ويتناحر ون فها بينهم إرضاء لشهواتهم 
الدنيئة وإطفاء لأوار مطامعهم الأشعبية 3 وتلك هي حر بهم الملعونة غبر المقدسة ( مج/ةآ برامطدلا © التي 
أثاروها على الأمم االلعشعلة وو عذار واد روسن ومقاراء: وجابيوا غلك دياع ينتير نامج أسواق لشائعهم 
و راض لمستعمر اهم الي يريدون أن يستعمروها » ويستبدوا بمابع ثروتها دون اصحابها الشرعيين » ويفتشون 
عن المناج, والمعادن . وعما تغله أرض الله الواسعة من الحاصلات الني بمكن أن تكون غذاء لبطون مصانعهم 
ومعاملهم يعون عن كل لكو فاويهم هلها جسقم :وشره إن ملعيو جاه ٠‏ وبين أيدمبم الدبابات المدججة » 
وفوق رؤوسهم الطائرات المحلقة في جو السماء » ووراء ظهورهم مئات الألوف من العساكر المدربة يقطعون 
لو طم م لع اجن ار رم سار م 
لثير ات مطامعهم البإعحة الى ا ترييها الأيام ! لا التهابا و اباب فلي تكن خروبيم لي سبي الماع وها 
كانت في سبل شهواتهم الدنيئة » وأهوائهم الذميمة , 

« هذه هي حال لين يصموتا الو والقتال ء الذي سبق لنا من أعمال التتوح والحروب قد مقت علي 
أحقاب طويلة . أما أعمالم المخزية هذه فلا يزالون يقترفونها ليل نار عرأى ومسمع من العالم ١‏ المتحضر 
المتمدن ! » . وأي بلاد الله » با ترى + قد سلمت من عدوانهم ؛ وما تمخضبت أراضيها بدماء أبنائها الزكية ؟ 
وأية هذه القارات العظيمة من آسيا وأفريقية وأمريكا ما ذاقت وبال حروبهم الملعونة ؟ . . لكن هؤلاء الدهاة 
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رسموا صورتنا بلباقة منكرة ؛ وأبدأوا وأعادوا في عرضها بشكل هائل بشع » وقد سحب ذيل النسيان على 
صورتهم الدميمة » حتى لا يكاد يذكرها أحد يحئب الصورة المنكرة التى صوروا بها تاريخنا وماثر أسلافنا . 
فا أعظم دهاءهم ونا أبوعور لي الاروون والتموية : 

« أما سذاجتنا وبله رجالنا » فحدث عن البحر ولا حرج ! وأي بله أعظم بو اراز الضووة الكره 
الي صوروا بها مآثرنا حتى كدنا نؤمن بصحتها ومطابقتها للحقيقة ؟ وما دار بخلدنا أن ننظر إلى الأيدي الأثيمة 
التي عملت عملها في رسم هذه الصورة المزورة » وأن نبحث عن الأقلام الخفية الي تفننت في تمويبها وزخرفتها . 
ا و ا كا و ل ا 
إلى القوم » نبدل كلام الله » ونحرف الكام عن مواضعه 2١‏ ولقول ل لهم : ١‏ ما لنا وللقتال » أيها السادة » إعما 
نحن دعاة مبشرون » ندعو إلى دين الله » دين الأمن و العام و الدع «الحكة والر مضه الممي » تبلغ كلام 
الله تبليغ الر هبان والدراويش والصوفية » ونجادل من يعارضنا بالتي هي أحسن » بالخطب والرسائل والمقالات 
حتى يؤمن من يؤمن بدعوتنا عن بينة ! هذه هي دعوتنا لا تريد ولا تنقص ! أما السيف والقتال به فعاذ الله أن 
لت اله اف . اللهم إلا أن يقال : إننا ربما دافعنا عن أنفسنا حينا اعتدى علينا أحد ! ذلك أيضاً قد مضت 
عليه سنون وأعوام طويلة . أما اليو م فقد أظهر نا براءتنا من ذلك أيضاً ! ومن أجل ذلك نسخنا الجهاد « رسمياً» ! 
ذلك الجهاد الممقوت الذي يعمل فيه السيف عمله ! حتى لا يقلق بالكم ولا بقض عليكم المضجع ! فا الجهاد 
اليوم إلا مواصلة الجهود باللسان والقلم ؛ وليس لنا إلا أن نلعب عر هفات الألسنة وأسنة الأقلام ! أما المدافع 
والدبابات والرشاشات وغيرها من آلات الحرب واستخدامها » فأنتم أحق بها وأهلها !2 . 

« هذه مكايده السياسية الي كشفنا لك القناع عن بعضها فها تقدم . لكنا إذا أنعمنا النظر في المسألة من 
الوجهة العلمية » ودققنا النظر قِ الأسباب التى أشكل لأجلها استجلاء حقيقة « الجهاد في سبيل الله » 3 
واستكناه سرها على المسلمين أنفسهم فضلاً عن غير المسلمين » لاح لنا أن مرجع هذا الخطأ إلى أمرين مهمين 
لم يسبروا غورهما » ولم يدركوا مغزاهما على وجه الحقيقة : 

« فالأول : أنهم ظنوا الإسلام نحلة (دونعن16) بالمعنى الذي تطلق عليه كلمة « النحلة » (دمذهنا1) عامة .. 

« والثاني : أنهم حسبوا المسلمين أمة ' ( مما ) بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة في عامة الأحوال . 

« فالحقيقة أن خطأ القوم في فهم هذين الأمرين المهمين » وعدم استجلائهم لوجه الحق ني هاتين المسألتين 
الأساسيتين هو الذي شوه وجه الحقيقة الناصعة في هذا الشأن » وعاقهم عن إدراك مغزى الجحهاد الإسلامي . 
بل الحق ‏ والحق أحق أن يتبع ‏ أن هذا الخطأ الأساسي ني فهم هاتين المسألتين قد أرخى سدوله على حقيقة 
الدين الإسلامي بأسره » وقلب الأمر ظهر ا لبطن » وجعل موقف المسلمين من العالم ومسائله المتجددة ومشا كله 
المتشعبة حرجاً ضيقاً » لا يرضاه الإسلام وتعاليمه الخالدة : 

« فالئحلة لوو عل حت الاسطلاع الشائم عدم لا يراد بها الا مجموعة من العقائد والعبادات 
والشعائر . ولا جرم أن ٠‏ النحلة » بهذا المعنى لا تعدو أن تكون مسألة شخصية . فأنت حر فها تختاره من 
العقيدة ؛ ولك الخبار في أن تعبد بأي طريق شئت من رضيت به ربا لنفسك . وإن أبت نفسك إلا التحمس 


)١(‏ يعنى أمة قومية وهى الي تطلق عليها لفظة مه11ولا وال فالمسلمون « أمة ؛ بالمصطلح الإسلامي وهي الجماعة من الناس المتجمعة على 
عقيدة الإسلام 2 المنتظمة في تمجمع قائم على هذا الأساس » الخاضعة لقيادة تنفذ شريعة الله . 


(؟) وردت قي الأصل كلمة : « مذهب » البي ترادفها لفظة : (همتهذا86) ني الانجليزية .. المترجم . 
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ذه الفحلة والاتصان لمقيدها فلك أن ترق الأرضن + واوجديالادة أن الكامة داعا إلى عفيا 
مدافعاً عن كيانها بالحجج والبر اهين » مجادلاً من يخالفونك فيها بمر هفات الألسنة وأسنة الأقلام . أما السيف 
وآلات الحرب والقتال . الك وماا في هذا الشأن ؟ أتريد أن تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين بعقيدتك ؟ ! 
وإن كان الإسلام نحلة ( دوعون20 ) كتحل العالم » على حسب الاصطلاح الشائع عندهم كما يزعمون : 
فالظاهر أنه لا شأن فيها للسيف وأدوات الحرب ٠‏ كما قالوا. ولو كان موقف الإسلام في نفس الأمر كما 
زعموا ووصفوا لما كان فيه مساغ للجهاد ؛ ولم يكن من الإسلام في ورد ولا صدر ؛ لكن الأمر على خلاف 
ذلك : كما سوف تعرفه فما يأي من البيان . وكذلك كلمة « الأمة) ( «رونئج< ) فا هي إلا عبارة عن طائفة 
من الئاس متوافقة فما بينها ( صعل١‏ كه مناه2) كنامعمعومصرو8 ) اجتمعت وتألفت وامتازت من بين طوائف 
أخرى لاشتراكها في بعض الأمور الجوهرية . فالطائفة الي تكون ١‏ أمة » » بهذا المعنى : لا يبعثها على استخدام 
السيف إلا أمران : إما أن يعتدي عليها أحد » ويريد أن يسلبها حقوقها المعروفة ؛ وإما أن تحمل هي بتفسها 
على طائفة أخرى لتنتزع من يدها حقوقها المعروفة . ففي الصورة الأولى منهما . لها سعة في الأمر ؛ وهي 
لا تخلو من وازع خلقي يلجئها إلى استخدام السيف والبطش عن اعتدى عليها . وإن كان بعض اللمتشدقين بالأمن 
والسلام لا يبيح ذلك أيضاً  !‏ أما الصورة الثانية ‏ أي الاعتداء على حقوق غيرها والإغارة على الشعوب 
والأم من غير ما سبيب ‏ فلا يبيحها غير الحبابرة المسيطرين ( 15ه)ةع21 ) حتى إن ساسة الدول الكبرى 
كبر يطانيا وأمريكا أيضاً لا يقدرون أن يحترئوا على , القول يجوازها ! 

«فان كان الإسلام « نحلة » كالتنحل الأخرى : والمسلمون «أمة » كغيرهم 07 من أمم العالى ع فلا جرم أن 
و الجهاد )» الإسلامي يفقد بذلك جميع المزايا والخصائص الي جعلته رأس العبادات ودرة تاجها .. لكن 
الحقيقة أن الإسلام ليس بنحلة كالنحل الرائجة : وأن المسلمين ليسو بأمة كأم العالم .. بل الأمر أن الإسلام 
فكرة انقلابية ( لإندهةان!ه: 2 ) ومنهاج انقلاني يريد أن يهدم نظام العالم الاجماعي بأسره ويأتي بنيانه من 
القواعد » ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العمل . . ومن هناك تعرف أن لفظ ‏ المسلم ؛ وصف 
للحزب الانتقلاني العالمي ( و2 تجتحصم لان 1م16 لدم حصعيس] ) الذي يكونه الإسلام » وينظم صفوقه » 
ليكون أداة بي إحداث ذلك البر نامج الانقلاني الذي يرمي إليه الإسلام » ويطمح إليه ببصره . والجهاد عبارة 
عن الكفاح الانقلاني ( 6اوود”اة لإنقدهنن[ه260 ) عن تلك الحركة الدائبة المستمرة ة الي يقام ا للوصول 
إلى هذه الغاية » وإدراك هذا المبتغى . 

والإسلام يتجنب الكلمات الشائعة في دعوته وبيان منهجه العملي ‏ شأن غيره من الدعوات الفكرية والمتاهج 
الانقلابية ‏ بل يؤثر لذلك لغة من المصطلحات ((عه1مصنصح 1 ) خاصة » لثلا يقع الالتباس بين دعوته وما إليها 
من الأفكار والتصورات » وبين الأفكار والتصورات الشائعة الرائجة . « فالجهاد » أيضاً من الكلمات الى 
اصطلح عليها الإسلام لأداء مهمته وتبيين تفاصيل دعوته . فأنت ترى أن الإسلام قد تجنب لفظة ( الحرب ) 
وغيرها من الكلمات التي تؤدي معنى القتال ( :16:2 ) تي اللغة العربية » واستبدل بها كلمة ( عاعودصة ) 
في اللغة الاتجليزية . غير أن لفظة ( الجهاد ) أبلغ منها تأثيراً » وأكثر منها إحاطة بالمعنى المقصود . فا الذي 
أفضى بالإسلام إلى أن يختار هذه الكلمة الجديدة » صارفاً بوجهه عن الكلمات القديمة الرائجة ؟ الذي أراه 
وأجزم به أنه ليس لذلك إلا سبب واحد : وهو أن لفظة « الحرب » ( بروه ) كانت ولا تزال تظلق على 
القتال الذي يشب طيبه وتستعر ناره بين الرجال والأحزاب والشعوب لارب شخصية-وأغراض ذاتية . 
والغايات التي ترمي إليها أمثال هذه الحروب لا تعدو أن تكون مجرد أغراض شخصية أو اجتّاعية » لا تكون 
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فيها رائحة لفكرة أو انتصار لبدأ . وبما أن القتال المشروع في الإسلام ليس من قبيل هذه الحروب . 
لم يكن له بد من ترك هذه اللفظة ( الحرب ) البتة . فإن الإسلام لا ينظر إلى مصلح أمة دون أمة ؛ ولا يقصد 
إلى النهوض بشعب دون شعب ؛ وكذلك لا يهمه في قليل ولا كثير أن تملك الأرض وتستولي عليها هذه المملكة 
أو تلك ؛ وإنها تهمه سعادة البشر وفلاحهم . وله فكرة خاصة ومتهاج عمل مختار لسعادة المجتمع البشري 
والصعود به إلى معارج الفلاح . فكل حكومة مؤسسة على فكرة غير هذه الفكرة » ومنهاجغير هذا المنهاج , 
كاونوا مادم نويزم أدراخي تنها تعادمره ابو لاسي وني * بهذا الصدد أمر البلاد الي قامت فيها 
تلك الحكومة غير المرضية . أو الأمة التي ب: يس لنها الفا مون اديه . فإن غايته استعلاء فكرته » وتعمهم 
متهاجه » وإقامة الحكومات وتوطيد دعائمها على أساس هذه الفكرة وهذا المنهاج » بصرف النظر عمن يحمل 
ره الت و ال لويك» وق كسس راي ذو ان جاده ا ادم طالب لاضن :زلا قي شيا ا 
جزء منها ؛ وإنما يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية كلها . ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد يمتابع ثروتما 
أمة بعينها بعد ما تنتزع من أمة أو أمم شتى ؛ بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة 
السعادة ١‏ البشرية ومنهاجها العمل اللذين أكرهه ألله مهما » وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع “وتتحفنيقا 
ه الغاية السامية يريد الإشلام أن يستخدم جميع بع القوى والوسائل الي بمكن استخدامها لإحداث انقلاب علمي 
ري ا الاي ل م 
الالع واسخدام في الوسائل المستطاعة واباجهاد و (الجهاد كلمة خامعة تعمل جموم انواع السعي وبذل 
الجهد . وإذا عر فت هذا فلا تعجب إذا قلت : إن تغيير وجهات انظار الناس وتبديل ميوهم ونزعاتهم » وإحداث 
القلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع الجهاد » كما ان القضاء 0 
الجائرة بحد السيوف ٠‏ وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف الجهاد . وكذلك 
بذل الأموال » وتحمل المشاق ٠»‏ ومكابدة الشدائد أيضاً فصول وأبواب مهمة من كتاب «الجهاد» اللي . 
« لكن الجهاد الإسلامي ليس يبجهاد لاغاية له ؛ وإتما هو الجهاد في سبيل الله ؛ وقد لزمه هذا الشرط 
ليفك عقا أبدا ..ودلك أيصا دي الكلنات: الى اصطع علها الإحكم لين فكرتد وا قاع فاييدي كنا 
أشرت إليه آنفا . وقد اتخدع كثير من الناس بمدلوله اللغوي الظاهر » وحسبوا أن إخضاع الناس لعقيدة الإسلام 
و كر اعهع عل قبوها تساك ل مو و كر م ا 2 
أن يسموا بأنفسهم فوق ذلك ويحلموا في سماء أوسع من سمائهم . لكن الحق أن « سبيل الله » في المصطلح 
الإسلامي أرحب وأوسع بكثير مما يتصورون » وأسمى غاية وأبعد مراماً مما يظنون ويزعمون . 
١‏ فالذي يتطلبه الإسلام أنه إذا قام رجل » أو جماعة من المسلمين » تبذل جهودها » وتستنفد مساعيها للقضاء 
على النظي البالية ١‏ الباطلة » وتكوين. نظام جديد حسب الفكرة الاسلامية . فعليها أن تكون مجردة عن كل 
غرض » مبرأة من كل هوى أو تزعة شخصية » لا تقصد من وراء ء جهودها » وما تبذل في سبيل غايتها من 
النفوس والنفائس إلا تأسيس نظام عادل يقوم بالقسط والحق بين الناس ٠‏ ولا تبتغي بها بدلاً في هذه الحياة 
ع لسر ا عنس ار و 0 دلروو 
وشرفا أو سمعة وحسن احدوثة . ولا مخطرن بباله اثتاء هذه الحهود البالغة والمساعي الغالية أن سمو بنفسه 
وعشيرته » ويستبد بزمام الأمرء ويتبوأ منصب الطواغيت الفجرة » بعدما يعزل غيره من الجبابرة المستكبرين 
عن مناصبهم . وها هو ذا القرآن الكريم يتادي بملء صوته : 
«الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » ... ( النساء : 156) 
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... ووقد تضمنت الآية الكريمة : ١‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون » ... ( البقرة : ١؟‏ ) 

يات هده لديز :ذهو الإسلزم الانقالاية + وجزهرها . فإنه لا يخاطب سكان هذه الكرة باسم العمال » 
أو الفلاحين » أو الملاكين » أو المتمولين من أصحاب المعامل والمصانع » اسه بأحاء زا يا 
وإئما يخاطب الإسلام بني ادم كافة “ولا بناتييم قدللك ا بصفة وعم امر راذا لبس الخري ا لوو درم 
أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيثاً » ولا يتخذوا إطاً ولا ربا غيره . وكذلك يدعوهم الا يعتوا عن أمر 
ا ل ل د 
مقاليد السماوات ت والأرض ؛ فلا يجوز لأحد من خلقه » كائناً من كان ؛ أن يعلو في الأرض ويتكبر » 
ويقهر الناس حتى مخضعوا له ويذعنوا لأهره وينقادوا لبر وته :ادعو تهبشي + جميعاً أن يخلصوا دينهم لله وحده 
فيكونوا سواء في هذه العبودية الشاملة » كما ورد تي التتزيل : 

؛ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ويينكم : ألا نعيد إلا الله » ولا نشرك به شيثاً » ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا 
من دون الله »... ( آل عمران 000 

« فهذه دعوة إلى القلاب عالمي شامل » لا غموض فيها ولا إيبام . فإنه قد نادى بملء صوته : 

:إن الحكم إلا لله ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الددين القيم » . ا(بوسق :40م 

0 فليس لأحد من , م خا و ا ل ا‎ ١ 
» يريد . ولا جرم أن استقلال فرد من أفراد البشر بالأمر والنهي من غير أن يكون له سلطان من الملك الأعلى‎ 
0 ا ل وا ل‎ 
هؤلاء الطواغيت لم ملوكا وأمراء إما بشركون بالله » وذلك مبعث الفساد في الأرض ؛ ومنه تنفجر ينابيع‎ 
. الشر والطغيان‎ 
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و إن دعوة الإسلام إلى التوحيد »١‏ وعبادة الله الواحد ع م تكن قضية كلامية . أو عقيدة لاهوتية فحسب . 
شأن توي امكل والملل ؛ با ل الأمر أنه كانت دعوة إلى انقلاب اجماعي ( ممسطا0 25 لمعمه 2 ) 
رافق ألما أرادت أن تقطع دا بر الذين تسنموا ذروة الألوهية ؛ واستعيدوا الناس بحيلهم ومكايدهم 
المختلفة . فنهم من تبوأ مناصب السدنة والكهان ؛ ومنهم من استأثر بالملك والآمرة » وتحكم في رقاب 
الناس اا من اي يمنابع الثروة وخيرات الأرض وحمل الا ف عالة عليهم يتكتفون ولا يجدون 
وا رده لأبادت حمر اليلد خف ارركم يديا اسن ناسحا . وهؤلاء تارة 
تسنموا قمة الألوهية جهر أ وعلانية ؛ وأ واوزةان كيروا عن خرف بار المابن عن ال دميو الأمرههم ؛ وينقادوا 
لجبر وتهم ؛ مستندين إلى حقوقهم التي ورثوها عن آبائهم ؛ أو استأثر إركبييا الطرعة الى كير لبها لمانو 
ما علمت لكم من إله غير يي ») .وه أنا ربكم الأعلى ) . . و أنا أحبي وأميت » ومن اشلاهنا قوة ؟» 
إلى غير ها من كلمات الاستكبار ودعاوى اي التي تفوهوا بها وتجاسروا عليها بغياً وعدواناً . وطورا 
استغلوا جهل الدمماء وسفبهم ء فاتخذوا من الأصنام والَاثيل والميا كل اطع يدعون الناس وير يدو مهم على 


(1) ولا يتختلف الحال لو كانت هيئة . أو كان , الشعب ه هو الذي *ينشىء شرائعه من غير سلطان من الملك الاعلى ... فالعبرة هى بهذا 


القيد .. سواء كان المشرع فردا ام جماعة أم تعن ! 


١ 


الجرء التاسع 


أداء مظاهر العبودية أمام هذه التاثيل والميا كل متوارين بأنفسهم من ورائها » ؛ يلعبون بعقول الناس » ويستعبدو نهم 
لأغراضهم وشهواتهم وهم لا يشعرون' ! فيتبين من ذلك أن دعوة الإسلام إلى التوحيد » وإخلاص العبادة لله 
الواحد الأحد ء وتنديده بالكفر والشرك بالله » واجتناب الأوثان والطواغيت . . كل ذلك يتناق ويتعارض 

مع الحكومة والعاملين عليها المتصرفين في أمورها » والذين يجدون فيها سنداً لهم » وعوناً على قضاء حاجاتهم 
وأغرامهم + ومن ثم ترى أنه كلما قام نبي من الأنبياء يجاهر و لا ار 
عبدوا الله ما لكم من إله غيره » . . قامت في وجهه الحكومات المتمكنة في عصره » وثار عليه جميع من كانوا 
يمتكلون خيرات البلاد ويستثمرونها ظلما وعدوانا .. خرجت تقاومه » وتضع في سبيل الدعوة العقبات . 
وذلك أن هذه الدعوة لم تكن مجرد بيان لعقيدة كلامية » أو شرح لمسألة من مسائل الإلهيات ( لدع تسجطم ه31 
دق زوومم2 ) وإما كانت نداء لانقلاب اجتاعى عالمى » ما كانت بوادره لتخفى على المستاثرين عناصب 
ار واتفاف + المكدين لايم الثراء ج عن يقمون زائحة الامظر ات السابي قبل عدر ف باعراء ! 

إن الام لسن عكر جوع من المفيلاه الكااية لوخد اللاستفر و الشجائر كما ودوك من مف 
الدين ي هذه الايام . بل الحق أنه نظام شامل + يريد أن يقضي على سائر اللطر البإظلةة جاتر و طبار 0 
العالم ؛ ويقطع دابرها » ويستبدل بما نظاماً صالحاً » ومنهاجاً معتدلاً » يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى » 
وأن فيه نحاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان » وسعادة له وفلاحاً في العاجلة والآجلة معا . 

« ودعوته بي هذه السبيل ار ارس اج مو ا 
بأمة دون أمة » أو طائفة دون طائفة كيو يدع بي آدم جميعا إلى كلمته ؛ حتى إنه يبيب بالطبقات الجائرة 
نفسها من اعتدوا حدود الله في أرضه 3 واستائروا خيرات الأرض دون سائر الناس .. مبيب بالملوك والأمراء أنفسهم 
وينادهم قائلاً لو في الأرضى + وادلوا في كن حدود لاني حدها لك وكفوا نيكم عم ناكم 
دعن وعدرم اناه . فإن أسلمتم لأمرالله » ودتتم لنظام الحق والعدل الذي أقامه للناس خير أ وبركة » فلكم 
الأمن والدعة والسلامة فإن الحق لا يعادي أحدا ؛ وإتما يعادي الحق الجور » والفساد والفحشاء » وأن يتعدى 
الرجل حدوده الفطرية » ويبتغى ماوراء ذلك » هما لا حظ له فيه حسب سنن الكون » وفطرة الله التى فطر 
الناس عليها . ْ 1 

« فكل من آمن ببذه الدعوة وتقبلها بقبول حسن » يصير عضواً في « الجماعة الإسلامية » أو « الحزب 
الإسلامي » لا فرق في ذلك بين الأحمر منهم والأسود , أو بين الغني منهم والفقير . كلهم سواسية كأستان 
المشط . لا فضل لأمة على أمة . أو لطبقة على أخرى . وبذلك يتكون ذلك الحزب العالمى أو الأتمى » الذي 
سمي « حزب الله » بلسان الوحي . ْ ْ 

١‏ وما إن يتكون هذا الحز ب حتى يبدأ بالجهاد في سبيل الغاية الي أنشى* لأجلها . فن طبيعته » وما يستدعيه 
وجوده » أن لا يألو جهداً في ل 0 السام 4 وزاتكيماك 
شافتها » وأن يستنفد يجهوده في أن يستبدل بها نظاما للعمران والاجتاع معتدلا » مؤسساً على قواعد ذلك 
القانون الوسط العدل الذي يسميه القرآان الكريم : «كلمة الله » . فإن لم يبذل هذا الحزب الحهد المستطاع » 


)١(‏ أما في الجاهليات الحاضرة فإن شكل الأصنام والهياكل فققط هو الذي تغير . وهى تقير للمغفلين من الناس والمستخفين أصناما وهياكل 
معنوية من نوع آخر ر ينطق سدنتها باسمها ويقولون : نمأ تريد كذا وكذا » فيستجيب المغفلون والمستخشفون ! ! ! 


١8 


سورة الأنفال 


ولم يسع سعيه وراء تغيير نم الحكم وإقامة نظام الحق نظام اليك الإفس عل قر علد الإبتلام م 
ا و 0 . وقصر عن تحقيق البغية التي أنشى* لأجلها . فإنه ما أنشى* 
إلا لإدراك هذه الغاية » وتحقيق هذه البغية . . بغية إقامة نظام الحق والعدل . . ولا غاية له ولا عمل إلا الجهاد 
في هذه السبيل . وهذه الغاية الوحيدة الي بينها الله تعالى في كتابه العزيز بقوله : 

« كنم غيل أحة أعدريوت النامن تأمو وت امم زوك :وتتهوة عن المنكز وتؤشون نالل وان اال عمراق 211 
دولا يظن أحد أن هذا الحزب .. «وحزب الله » بلسان الوحي .. مجرد جماعة من الوعاظ المبشرين » 
يعظون الناس بي المساجد » ويدعو: نهم إلى مذاهبهم ومسالكهم بالخطب والمقالات ليس إلا ! ليس الأمر 
كلك ؟ وإعماءهئ خريب انشأه:التداليحمل لواء:الحق والعدل يذه > .وبكوق شهيدا عل الناتل :»ومن .مهمع 
التي ألقيت على كاهله من أول يوم أن يقضي على منابع الشر والعداون » ويقطع دابر الجور والفساد في الأرض 
والاستغلال الممقوت ؛ وأن يكبح جماح الالمة الكاذبة » الذين تكبروا في أرض الله بغير الحق ؛ وجعلوا 
أنفسهم أربابا من دون الله ؛ ويستأصل شأفة ألوهيتهم ورم ا ليد اتاد عادا و اذل اباي 
والداني والغي والفقير .. وإلى هذا المعنى أشار الله تعالى في غير واحدة من آي الذكر الحكم : 

. )"8 : وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » .. ( الأنفال‎ ٠ 

«إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » .. ( الأنفال : #/ا) . 

هوالذي أرسل رسوله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » . . ( التوبة : #) 

«فتبين من كل ذلك أن هذا الحزب لا بد له من امتلاك ناصية الأمر ؛ ولا مندوحة له من القبض على زمام 
الحكم ؛ لأن نظام العمران الفاسد لا يقوم إلا على أساس حكومة مؤسسة على قواعد العدوان والفساد في 
الأرص و كدللعة لبق من للمكن أن ايقوم نظاء اللخك صالح + ,يؤل كله +: إلا بعلم ينترع زعام الأمز 
من أيدي الطغاة المفسدين . ويأخذه بأيدمهم رجال يؤمئون بالله واليوم الاآخر ؛ ولا يريدون علو في الأرض 
ولافساداً . 

فوت إلى ذلك أن هذا امرحم بعرت الى صما روي القن الاح العام ب وبث الخير والفضيلة 

في أنحاء الأرض كافة ٠‏ لا يقدر أن يبقى ثابتا على خطته ل ليا 
نظام الحكم قائماً على أساس آخر ء سائراً على منهاج غير منهاجه . وذلك أن حزبا مؤمنآ بمبدأ ونظام للحياة 
والحكم خاص » لا يمكن أن يعض معسكا عردته عامل سمين متشياة هي ظل نظام للحكم مؤسس على مبادىء 
وغايات غير المبادىء والغايات التي يؤمن بها » ويريد السيرعلى منهاجها . فإن رجلا يؤمن ببادىء الشيوعية » 
إن أر اد أن يعيش في بريطانيا أ و أماننا > متمسكا عبدثة + شائرا | في جياته على البر نامج الذي تقرره الشيوعية » 
فلن يتمكن من ذلك أبداً ؛ لأن النظم التي تقررها الر أسمالية أو الناتسية ' تكون مهيمئة عليه » قاهرة بما أوتيت 
من سلطان » فلا يمكنه أن يتخلص من براثنها أصلاً .. وكذلك إن أراد المسلم أن يقضي حياته مستظلاً بنظام للحكم 
مناقض لبادىء الإسلام الخالدة ' وبوده أن يبقى مستمسكا بمبادىء الإسلام » سائر أوفق مقتضاه في أعماله 
اليومية » فلن ع نا ناكا ور مع نايس ل ينيعد إن .لآم لعرامةا ف يلها بطل .لفل ات 


. والنظام النازي قائم في ألانيا‎ ١988 كتب هذا البحث سنة‎ )١( 
(؟) وكل حكم لا تتمحض فيه العبودية لله : بسيطرة شريعة الله كلها على الحياة كلها هو حكم مناقض للإسلام‎ 


١٠ 


الجزء التاسع 


لني يعرف أنه مبعث الفساد في الأرض ال ل 
فيها هلاكاً للأمة . . يحد كل هذه مهيمئة عليه » ومسيطرة على بيئته وأهله وأولاده » بحيث لا يمكنه أن 
يتخلص من قبودها وينجو بنفسه وأهله من أثرها ونفوذها . فالذي يؤمن بعقيدة ونظام ‏ فرداً كان أو جماعة ‏ 
مضطر بطبيعة عقيدته وإعانه بها أن يسعى سعيه في القضاء ##عبل نم الحك الدائاة عل لكزه عي وكو تور وال 
الجهد امخطة ب مايا ار الا جارد اليم . لأنه 
لا يتسنى له العمل موجب عقّيدته والسير على منهاجه إلا هذا الطريق . وإذا رأيت رجلا لا يسعى وراء غايته » 
أو يغفل عن هذا الواجب » فاعلم أنه كاذب ني دعواه . ولما يدخل الإيمان في قلبه . و بهذا المعنى ورد ني 
الفييل: 

رعفا الله عنك ا لما ع عر ل ل 
واليوم الآخر أن مجاهدوا بامواهم وانفسهم . والله عليم بالمتقين . إعايستأذنك الذين لا يؤمئون بالله واليوم 
ال و 07 

«وأي شهادة أصدق ؛ وأي حجة أنصع ؛ من شهادة القرآن وحجته ؛ ففي هذه الآيات من سورة براءة 
قد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلي نداء الجهاد ؛ ولا يجاهد اله ونفسه في سبيل إعلاء كلمة الله » 
وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه » وتوطيد نظام الحكم المبني على قواعده » فهو في عداد الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرء وارتابت قلومهم فهم في ريبهم يترددون . 


#2 د * 


« لعلك تبينت مما أسلفنا آنفاً أن غاية ( عطاءءزط0 )2 الجهاد بي الإسلام ِ هي هدم بتيان النظم . .المناقضة 
مبادئه » وإقامة حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام ني مكانها واستبدالها بها . وهذه المهمة . . مهمة إحداث 
انقلاب إسلامي عام . غير منحصرة في قطر. دون قطر . بل ثما يريده الإسلام » ويضعه نصب عيئيه أن يحدث 
هذا الانقلاب الشامل في جميع انحاء المعمورة . . هذه غايته العليا » ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه بيصره . 
الا اف لااتدوحة المسلمين: أو أعقياء م السيب الإسلامي » عن العروة و ميعتيم باحدات الانقلات 
المنشود » والسعي وراء تغيير زه عر الحم وببلاده الى يسكوم) . أما غايتهم العليا وهدفهم الأسمى فهو 
الانقلات العالمي الشامل ( مم سامت 1م18 ) المحيط جميع ألبخاء الأرض . وذلك أن فكرة انقلابية 
ل ا ل ل ا ل 

ئرة عملها في نطاق محدود من أمة أو قطر. بل الحق أنها مضطرة بسجيتها وجبلتها أن تجعل الانقلاب العالمي 
الا و االو حل سي كا حم د بد ان 
أن ينحصر في حدود ضيقة اخترعها علماء الجغر افية واصطلحوا عليها . فالحق يتحدى العقول البشرية التزيهة . 
ويقول لا مطالباً بحقه : ما بالكم تقولون : إن القضية الفلانية «حق » في هذا الجانب من ذاك الجبل أ والتهر 
مثلاً » ثم تعود القضية نفسها « باطلا » - بزعمكم إذا جاوزنا ذاك الجبل أو النهر بأذرع ؟ ! الحق حق في 
كل حال وني كل مكان ! وأي تأثير للجبال والأنهار في تغيير حقيقته المعنوية ؟ ! الحق ظله وارف » وخيره 
عام شامل » لا بختص ببيئة دون بيئة » ولا قطر دون قطر . فيا وجد « الإنسان » مقهوراً فالحق من واجبه 
أن يدرككه ويأخذ بحقه ويتتصر له . ومهما أصيبت ١‏ الإنسانية » في أبنائها المستضعفين » فعلى العدل ومبادئه 


١:١ 


سورة الأنفال 


والحاملين لوائه أن يبوانداءها + ويأخذوا بناصرهم حتى ينتصروا فم من أعدائهم البئرين » ويستردوا لم 
حقوقهم المغصوبة التي استبد بها الطغاة بغيا وعدواناً . و .هذا المعنى نطق لسان الوحي » حيث ورد تي التتزيل : 
«وما لكر لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين يقولون : ربنا 
آخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها » ... ( النساء : 5/ا) 
«وزد على ذلك أن الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية ‏ على ما أثرت فيها الفوارق القومية والوطنية ) 
وأحدثت فيها من نزعات الشتات والاختلاف ‏ قد تشتمل على تلاؤم شامل » وتجانس عام بين أجزائها . 
ار ع مد الو مم ل ا ا ور 
توافقها على مبادئها وخطتها » ولا ترضى بالسير وفق منهاجها وبرنامجها ' . من أجل ذلك وجب على 
0 المسلم ٠‏ حفظاً لكيانه » وابتغاء للإصلاح المنشود » ألا يقنع بإقامة نظام , الحكم الإسلامي في قطر واحد 
بعيته . يل من واجبه الذي لا مئاص له مئه بحال من الأحوال » ألا يدخر جهداً في توسيع نطاق هذا النظام 
وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض . ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي » في جانب » وراء نشر الفكرة 
الإسلامية » وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناها ؛ ويدعو سكان المعمورة ‏ على اختلاف 
ادم وأجئاسهم وطبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبول » ويديئوا بهذ بهذا المنهاج الذي يضمن لم السعادتين » 
سعادتي الدنيا والآخرة .. وبجانب آخر ؛ يشمر عن ساق الجحد » ويقاوم النظى الجخائرة المناقضة لقواعد الحق 
والعدل بالقوة » إذا استطاع ذلك وأعد له عدته » ويقيم مكانها نظام العدل والنصفة » المؤسس على قواعد 
ا الل ل ا ل 
« هذه هي الخطة التي سلكها . وهذا هو المنهاج الذي انتهجه الني ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن جاء بعذه » 
وسار بسير ته من الخلفاء الراشدين » فإنهم بد رمد ع لقص اللي ا . وأخضعوها 
أولاً لحكم الإسلام » وأدخلوها في كنف المملكة الإسلامية الجديدة . نم دعا البي صل لمعيه وس 
الملوك والأمراء والرؤساء في مختلف بقاع الأرض إلى دين م الله . فالذين أمنوا ببذه الدعوة 
انضموا إلى هذه المملكة الاسلامية وأصبحوا من أهلها ء والذين لم يلبوا دعوتها ول يتقبلوها بقبول حسن شرع 
في قتالهم وجهادهم . . ولما استخلف أبوبكر رضي الله عنه » بعد وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتحاقه بالرفيق 
الأعلى » حمل على المملكتين المجاورتين للمملكة الإسلامية . . مملكتي الروم والفرس . اللتين بلغ من عتوهما 
وتماديبما في الغي والاستكبار في الأرض ما طبقت شهرته الآفاق . وبلغت هذه الحملات التي بدأ بها الصديق - 
رضي الله عنه ‏ غايتها في عصر الفاروق الذي 0 إليه 0 دعائم المملكة الإسلامية 
الأولى »حتى شمل ظلها الوارف تلك الأقطار جميعا . (انتهت المقتطفات ) . 


*« و« +« 


)١(‏ وبخاصة إذا كانت هله المبادىء والخطط هي ميادىء الإسلام وخططه الي تنترع السلطان من كل متسلط وترده إلى الله وحده . ومن ثم 
تتجمع في وجهها جميخ الأنظمة وجميع الحكومات » وجميع المعسكرات التي تقوم على أضامن عبودية البشر للبشر .. القاعدة الي تشترك 
فيها جميع أنظمة البغر 01 ' 
() ولم تكن تلك الفتوحات التي بدأت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وسارت في طريقها في عهد الخليفتين الراشدين بعده .. 
جرد عدوى من الروح الامبراطورية السائدة في الأرض في ذلك الزمان كما يزعم بعض المستشرقين والمتأثرين مزاعمهم ! نما كان هذا الدين 
الذي جاء ليبدل واقع الأرض وتصوراتها ليأخذ « العدوى » من واقع الأرض وتصوراتها ! وما كان رسول الله ليخدع عن حقيقة دين الله 
هذه العدوى ! 


١6 


الجزء التاسع 


على ضوء هذا البيان لطبيعة هذا الدين وحقيقته » ولطبيعة الجهاد فيه وقيمته » ولمنهج هذا الدين وخطته 
الحركية في الجهاد ومراحله . . نستطيع أن مضي في تقييم غزوة بدر الكبرى » التي قال الله سبحانه عن يومها 
إنه «يوم الفرقان » . . وأن تمضي كذلك في التعرف إلى سورة الأنفال » التي نزلت في هذه الغزوة » على 
وجه الإجمال . 

لم تكن غزوة بدر الكبرى هي أولى حركات الجهاد الإسلامي ‏ كما بينا من قبل فقد سبقتها عدة سرايا 
لم يقع قتال إلا في واحدة منها » هي سرية عبد الله ا 
رموه اله فيل اللهعليه وسار إلى المدينة + . وكانت كلها تشياً مع القاعدة الى خرع مها الجهاد في الإسلام . 
والتي أسلفت الحديث عنها من قبل .. نعم إنها كلها كانت موجهة إلى قريش التي أخرجت رسول الله 
صلى الله عليه وشريع رللجين الكرام ؛ ولم تحفظ حرمة اعت الحرام المحرمة في الحاهلية وبي الإسلام ! 
ولكن هذا ليس الأصل في انطلاقة الجهاد الإسلامي . إتما الأصل هوإعلان الإسلام العام بتحرير الإنسان من 
العبودية لغير الله ؛ وبتقرير ألوهية الله ي الأرض ؛ وتحطم الطواغيت التي تعبد الناس » وإخراج الناس من 
العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده . دواري كاكنكى الطاعوك الحاعر اللووسوك ين الداس في تربره 
وبين التوجه إلى عبادة اه وعله :والدخول في سلطاته وحده فريك بد أن يناجز الإسلام هذا 50 
ل و الي ل ل 0 
ووقاية كذلك لدا ر الإسلام ي المدينة من الغزو والعدوان وإن كان ينبغي دائما ونحن نقرر هذه الأسباب 
المحلية القريبة أن نتذ كر لاضن حي عد انان نلعا وحط إن توا سه اده . وهي ألا يترك 

ف الأرص طاهزها يخديميا سلطان اله ا ويد الناس لغير ألوهيته وشرعه بحال من الأحوال ! 

أما أحداث هذه الغزوة الكبرى فنجملها هنا قبل استعراض سورة الأنفال التي تزلت فيها » ذلك لنتنسم 
الجو الذي نزلت فيه السورة ؛ وندرك مرامي النصوص فيها ؛ وواقعيتها في مواجهة الأحداث من ناحية ؛ 
وتوجيهها للأحداث من الناحية الأخرى .. ذلك أن النصوص القرآنية لا تدرك حق إدراكها بالتعامل مع 
مدلولاتها البيانية واللغوية فحسب ! ! إنا تدرك أولاً وقبل كل شىء بالحياة في جوها التاريخى الحركى ؛ 
وفي واقعيتها الإيجابية » وتعاملها مع الواقع الحي . وهي وإ كانت أبسد مد وأبتى أثر أ من الواقم الثاري 
الذي جاءت تواجهه ل ا .. ثم يبقى لها إيحاؤها 
الدائم » وفاعليتها المستمرة » ولكن احيد ادق فح ر كرن: هذا الدين وعدم ؛ ويزاولون منه شبه ما كان 
يزاوله الذين تنزلت هذه النصوص عليهم أول مرة ؛ ويواجهون من الظروف والأحوال شبه ما كان هؤلاء 
يواجهون ! ولن تتكشف أسرار هذا القرآن قط للقاعدين » الذين يعالجون نصوصه بي ضوء مدلولاتها اللغوية 
0 

قال ابن اق "در بإد رسول"! لله لله صلى الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان بن حرب مقبلاً من الشام 
ل ا . وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون .. 
قال ايبن إسحاق : فحدثبي محمد بن مسلم الزهري » وعاصم بن عمر بن قتادة » وعبد الله بن أبي بكرء 
ويزيد لاط كن را :وعوه من علجاننا .عن ابن بن عباس رضي الله عنهما .. كل قد 


)١(‏ واعتمد ابن كثير على ابن إسحاق في روايته للغزوة في كتابه : « البداية والنهاية » ولم يفترق المقريزي في ٠‏ إمتاع الأسماع. » عن هذه 
الرواية في كثير . وكذلك رواها باختصار الإمام ابن قم الجوزية في زاد المعاد ؛ والامام ابن حزم في ٠‏ جوامع السيرة ؛ وقد استقينا من جميعها 


١ وه‎ 


سورة الأنفال 


ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم ٠‏ وقال : « هذه 

عبن اقرايشن فيهاا أمواشه + فاخرعيوا اليه لعل الدرنااكرها + تاقدتث ناته فخت مضهم وثقل بعضهم : 
000 صل الله عليه وسلم ‏ يلقى حرباً (وني زاد المعاد وإمتاع الأسماع أنه صلى 
الله عليه وسلم أمر من كان ظهره ‏ أي ما يركبه ‏ حاضراً بالنبوض » ولم يحتفل لها احتفالاً كترا .. وقال 
أبن اقيم : و وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلا نمائة و بضعة عشر رجلا : من المهاجرين ستة و تمانون . 
ومن الأوس واحد وستون . ومن الخزرج مائة وسبعون . وإتما قل عدد الأوس عن الخزرج ء وإن كانوا 
اخنامه وأفرى شوكة وأضير عند اللقاء . لأن منازلهم كانت في كرات الدياة وجا مشر ب رولا ل الي 
صل لعلو ووم - لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضراً . فاستأذنه رجال ظهورهم كانت في علو المدينة أن 
يستأني .هم حتى يذهبوا إلى ظهورهم : فأبى . ولم يكن عزمهم على اللقاء » ولا أعدوا له عدة » ولا تأهبوا له 
أهبة . ولكن جمع الله بيهم وبين عدوهم على غير ميعاد » . 


وكاو ابو جات 0 ل ل ل ل 
الناس ( أي على أموالهم الي معه قي القافلة ) حت انرزانه غير الف بعض ل الاق افتييكيد قو امقض افيا 

لك ولعيرك . فحذر عند ذلك لابج وي ين ري ارا انه رمه وبر واه الي ريد 
فيستنفرهم إلى أموالهم , و يخبرهم أن محمداً قدعرض لنا في أصحابه . فخرج ضمغم بن عمرو سريعاً إلى مكة 


قال المقريزي في ١‏ إمتاع ا 01 
ابن غالب » اللطيمة ( وهي العير لعير التي تحمل الطيب والمسك والثياب وليس فيا تحمله طعام يؤكل ) قد عرض لما 
محمد قي أضيجا به القت الخو وث . والله ما أرى أن تدركوها ! وقد جدّع أذني بعيره » وش قميصه وحول رحله . 
فلم تملك قريش من أمرها شيئاً حنى نفروا على الصعب والذلول » وتجهزوا ني ثلاثة أيام . وقيل في يومين . 
واعاد توي صعفهع بروكاع سعيلرين: ععر و + ورفة ين الأنوده وظعنة بن عدى :+ ويحظلة .رن ان 
ججاد دوعر و بن أبي سفيان » يحضون الناس على الخروج . فقال سهيل : يا ال غالب » اتاركون ان 
محمداً والصباة ( أي المرتدين + يقصد المسلمين ! ) من أهل يثرب يأخذون عيراتكم وأموالكم ؟ من أراد مالا 
فهذا مال » ومن أراد قوة فهذه قوة . فدحه أمية بن أبي الصلت بأبيات ! ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل 
القوة من قريش فكلمهم في بذل النفقة والحملان ( أي ما يحمل عليه من الدواب ٠‏ يقال فا يكون هبة خاصة ) 
لمن خرج “فقا عبد الله ببق الى وعة ف هده ماله كحان مهيا حك وارث :و أشيل مرق سحو مطيع برق اغنيل 
العزى مائتي دينار وثلاث مائة دينار قوى .ما في السلاح والظهر » وحمل طعيمة بن عدي على عشرين بعيراً » 
وقوا هم وخلفهم في أهلهم ععونة . وكان لا يتخلف أحداً من قريش إلا بعث مكانه بعيثاً وشو إلى الى هت 
فأبى أن يخرج أو يبعث أحداً » ويقال : إنه بعث مكانه العاصي » ابن هشام بن المغيرة ‏ وكان له عليه دين 
فقال : اخرج » وديني لك . فخرج عنه ! ... وأخذ عداس ( وهو الغلام النصراني الذي أرسله عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة بقطف من العنب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف فرده أهله رداً قبيحاً » وأتبعوه 
السفهاء والصبية يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين » فلجأ منهم إلى بستان عتبة وشيبة . وقد وقع في 
نفس عداس ما وقع من أمر رسول الله صل الله عليه وسلم ء فأكب على يديه وقدميه يقبلهما ! ) يخذل شيبة 


١ 


الجزء التاسع 


وعتبة ابني ربيعة عن الخروج » والعاص بن منبه بن الحجاج وأ ى أمية بن خلف أن حرج ٠‏ فأتاه عقبة بن أبي 
معيط وابو جهل فعنفاه . فقال ابتاعوا لي افضل بعير في ا لوادي ! فابتاعوا له جملاً بثلاث مائة درهم من نعم 
بي قشير » فغنمه المسلمون ! .. وما كان أحد منهم أكره للخروج من الحارث بن عامر . ورأى ضمقم بن 
عمرو أن وادي مكة يسيل دماً من أسفله وأعلاه . ورأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤياها ( وفيها نذير لقريش 
بالقتل والدم في كل بيت ) ... فكره أهل الرأي المسير » ومشى بعضهم إلى بعض ٠‏ فكان من أبطئهم عن ذلك 
الحارث بن عامر ٠‏ وأمية بن خلف ٠‏ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » وحكيم بن حزام ٠‏ وأبو البختري ( ابن هشام ) 
وعلي بن أمية بن خلف » والعاص بن منبه ؛ حتى بكتهم أبو جهل جهل » وأعانه عقبة بن أبي معيط » والنضر بن 
الحارث ين كلدةٍ » فاجمعوا المسير .. وخرجت قريش بالقيان والدفاف يغنين قي كل منبل » وينحرون الحزر » 
وهم تسعمائة وخمسون مقاتلاً .. وقادوا مائة فرس » عليها مائة دارع سوى دروع المشاة لت 
بعير . وهم كما ذكر الله تعالى عنهم. بقوله : « ولا تكونوا كالذين خرجوا مز من ديارهم بطراً ورئاء الناس » 7 
ويصدون عن سبيل الله ؛ والله بما يعملون محيط » .. ( الانفال : /ا4) . 


ل ل الح ال ا 

0 ا ل ل 

بن العاص » فكانت عيرهم ألف بعير تحمل المال . وقد خافوا خوفاً شديداً حين دنوا من المدينة » واستبطأوا 
ممعم بن عدر والشيي و الاين قروا بن فرريتى:البعتجوا عيرهم ) .. فأصبح أبو سفيان يبدر وقد تقدم العير 
رعو بجائمةمن الرصد . فضرب وجه عيره » فساحل .ما ( أي اتجه إلى ساحل البحر بعيداً عن طريق المديئة ) 
وترك بدراً 5 ولوك , وأقبلت قريش من مكة يتزلون كل مل اعمره 00 أناهم وينحرون 
رونا فك ان بال يديل روطو اسك يا عل تزرب ).ذلا حالية لكم اوراء <لا. 
إنما خر جم لتمنعوا العير وأ موالكم » وقد تجاه ا ! الج قريثا بت الرجوع امن الححفة ) . وقال أبو 
جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فنقيم ثلاثاً » حر الخو برطي العام نري المحم ابيرق 
القيان علينا ؛ فلن تزال العرب تهابنا أبداً .. وعاد قيس إلى أبي سفيان » فأخبره حضى قر يش . فقال : واقوماه ! 


هذا عمل عمرو بن هشام ( يعني أبا جهل ) كره أن يرجع لأنه ترأس على الئاس فبغى ٠‏ والبغي منقصة وشؤم . 
إن اصاب محمد التقير ذللنا . 


قالابن إسنحاق : وقال الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكان حليفاً لبني زهرة . وهم بالجحفة 
يا بني زهرة قد نجى الله لكم أمو الكم » وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل . ونا عر اوور 
فادرا لي ييا رار هرا :فاه لا خاي لك أن حيرا لي حصنيف . لاما يقول هذ يدق أب جهل) 
فرجعوا » فلم يشبدها زهري واحد . . وم يكن بقي من قريش بطن إلا وقد نفر منهم ناس © إلا بني عدي ابن 
كعب ء جرع ندم ريل واحد ( في إمتاع الأساع أن طعمة بن عدي حمل على عشرين بعيراً ؛ وقواهم 
وخلفهم في أهلهم ,عونة ) .. وكان بين طالب , بن أني طالب - وكان في القوم - وبين بعض قريش محاورة . 
فقالوا : والله لقد عرفنا يا بني هاشم » وإن خرجتم معنا » إن هواكم لمع محمد . فرجع طالب إلى مكة مع من 
٠ 0-6‏ 

١ةهوه‎ 


سورة الأنفال 


قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في ليال مضت من شهر رمضان في أصحابه . 
وفك ابن اكات شولك الحا ى الله عليه وسلم - يومئذ سبعين بعيراً فاعتقبوها ( أي كانوا يكونا 
0 صا لى الله عليه وسلم - وعلي بن أبي طالب » ومرئد بن أني مرئد الغنوي يعتقبون 
. وكان حمزة بن :عبد المطلب : وزيد بن حارثة 1 نو كبشة وأنسة موليا رسول الله صلى الله عليه 

0 بعيراً . وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراً . 
قال المقريز ي ي إمتاع الاسماع : 
ومضى رسول الله صا لي اللاعليه روم حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر يعسير قريش . فاستشار الناس » 
فقام أبو بكر رضي الله عنه ‏ فقال فأحسن . ثم قام عمر فقال فأحسن ثم قال : يا رسول الله » إنها والله 
ربكل وعرها » والله ما ذلت منذ عزات : والله ما آمنت منذ كفرت » والله لا تسلم عزها أبداً » ولتقاتلتك » 
فأنبب لذلك أهبته » وأعد لذلك عدته . ثم قام المقداد بن عمرو فقال : يا رسول الله » امض لأمر الله » 
فنحن معك » والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها : « اذهب انت وربك ققاتلا انا ها هنا قاعدون » . 
ولكن اذهبية انث وزيلق فقاتلكا »نامسا متائلوة ...٠و‏ اللاي يلك بالق ل هرية بنيز إل يله العماه السونا» 
( وبرك الغماد موضع بأقصى اليمن ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ خيراً ودعا له مخير .. ثم 
قال : « أشيروا علي ايها الناس » . وإعما يريد الأنصار .. وكان يظنهم لا ينصرونه إلا في الدارء لانهم شرطوا 
له أن بمنعوه ما عنعون منه أنفسهم وأولادهم ( وذلك في بيعة العقبة الثانية التي هاجر على أساسها رسول الله 
فلع لمعيه وس ويد و ا فقال : أنا أجيب عن الأنصار » 
كأنك يا رسول الله تربدنا ! قال : « أجل » . قا ل + إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمرقد أوبسي. إلبك 
في غيره ( يعني كما يبدو أنك ل ل 
ثم عرض النفيز) » فإنا قد آمنا بلك » وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت ل ل 
على السمع والطاعة . فامض يا ني الله لما أردت . فوالذي بعثئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك ما بقي منا رجل . وصل من شئت » واقطع من شئت » وخذ من أموالنا ما شعت كف .ما أخدت 
من أموالنا أحب إلينا مما تركت . والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط » ومالي با من علم ؛ وما نكره 
أن نلقى عدونا غدا » وإنا لصبر عند الحرب » صدق عند اللقاء » لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيئاك . 
وي رواية أن سعد بن معاذ قال : إنا خلفتا من قومنا قوماً ما نحن بأشد حباً لك منهم » ولا أطوع لك منهم ؛ 
ل ال ل ل ل 
وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناه » وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من وراعنا . 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 0 . وقال : أو يقضي الله خيراً من ذلك يا سعد » م 
من المشورة قال رسول الله صل الله عليه وسلم - : « سيروا على بركة الله » فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين 
والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم » .. فعلى القوم أنهم إتما يلاقون القتال وأن العير تفلت ا 
لقول الي صلى الله عليه وسلم ‏ ومن يومئذ عقد رسول الله اميل اله عليه وبساء ب الألوية . وهي ثلاثة غ: 
لواء يحمله مصعب بن عمير . ورايتان سوداوان . إحداهما مع علي » والأخرى مع رجل من الأنصار ( هؤ 
سعد بن معاذ ) وأظهر السلاح .. وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود . 


... ونزلرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشر مضت من رمضان » 


١:هك‎ 
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بعش علا واد وسعد بن أني وقاص وبسبس بن عمرو رضي داعيم محسون عل الام . وأشار هم 
إلى ظريب ( تصغير ظرب وهوالجبل الصغير المنبسط في حجارة دقاق ) وقال : أرجو أن تحدوا الخبر عند 
هذا القليب الذي يلي الظرب ارح اك اسح ل بوي لا من الايل حوامل 
لماء وسقاء جمع سَّقاء ) فأفلت عامتهم - وفيهم عجير فجاء قريشا ء فقال : يا آل غالب ء هذا ابر بن أي 
كبشة ( يعني النبي صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه قد أخذوا سقاءكم . فاج العسكر وكرهوا ذلك : والسماء 
خط .عليهم . وأخذ تلك الليلة أبو يسار غلام عبيدة بن سعيد بن العاص ؛ وأسلم غلام منبه بن الحجاج » 
وأبو رافع غلام أمية بن خلف » فآتي بهم النني محيل انه عليه وما رركي يطل ععالر ار« تبحر معام ازيدن 
بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبر هم فضربوهم . فقالوا :تحن الأ مسفيان 1 اوتحن في العير ! قأمسكوا 
0 الفا رع عصل لمعه وس وكا واد عيدفر م صر سوم وان كايو ف تر امسوم 1 
ثم أقبل عليهم يسأهم » فأخبروه أن قريشا خلف هذا الكثيب » وأنهم ينحرون يوما عشراً ويوماً تسعاً » وأعلموه 
ا . فقال صلى الله عليه وسلم اتوم نايت الالتما اماف . وقال : « هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفلاذ أكبادها » . 


واستشار أصحابه في المترل » فقال الحباب بن المنذر بن الجموح . . انطلق بنا إلى أدنى بثر إلى القوم . 
فإ بعالم بها ويفلبها . بها قليب ( أي بثر قدرمة لا يعلم من حفر ها ) قد عرفت عذوبة مائه » وماء كثير ك0 
م نيبي عليها حوضاً » ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ؛ ونعور ما سواها من القلب . فقَال : يا حباب أشرت 
بالرأي ( وي رواية ابن هشام عن ابن إسحاق أن الحباب بن المنذر قال : يا رسول الله : هذا المتزل أمتزلا 
أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة : قال : يا رسول الله » هذا ليس عنزرل . ثم أشار بما أشار ) نمض , رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فنزل على القليب ببدر . وبات تلك لبا صل سدم بتر ( أي ما بقي من جذعها بعد قطع اعلاه ) 
وكانت ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان . وفعل ما أشار به الحباب . . وبعث الله السماء » فأصاب المسلمين 
ما لبد الأرض ولم ,منع من السير . وأصاب قريشاً من ذلك مالم يقدروا أن يرتحلوا منه . وإما بينهم قوز 
من رمل . وكان بجيء المطر نعمة وقوة للمؤمئين » وبلاء ونقمة على المشركين . واصاب المسلمين تلك الليلة 
ال ا ل ا ل 0 
ابن رافع بن مالك حتى اغتسل آخر الليل .. وبعث ‏ صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وعبد الله بن 

مسعود ‏ رضيي الله عنهما _فأطافا بالقوم وجا دراه دقوم عرو يزان السماء تسح عليهم . 


و سس م وا رد ل اكات لجترراي بو ره بن معاذ على 
بالاشتراجع المنيم ‏ أورطى رسو الل مضل الازعليه وينم - على موضع الوقعة » وعرض على اصحابه 
مصارع رؤوس الكفر من قريش مصرعاً مصرعا » يقول : هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان .. فا عدا 
ولدميع نفع الدور بعد لد الرضود + وعدن صل اله عله روسل الضفوف ورجع لو العريكن فتخدل بد 
صل كاه وحره واب حر رقي اس بصا 

كال بابق إشيفاق :وقد ارتفلة فرع كه اميك قانلك ب فليا اها رسول الله صل الله عليه وسم - 
تصوب من العقتقل ( وهو الكثيب الذي جاءوا منه ) إلى الوادي » قال : « اللهم هذه قريش قد اقبلت بحيلائها 
وفخرها تحادّك » وتكذب لع ا ا اه 


١5 /اه‎ 


سورة الأنفال 


الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة بن ربيعة قي القوم على جمل له أحمرء فقال : إن يكن في أحد 
من القوم خير فعتد صاحب الحمل الأحض »إن يطيدو يرشدوا) . 
«وقد كان حفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري ت أذ أبوةةاعاة تن وجحمنة العقا وك مدعية إل ليش 
لس ضكر ل 
قال : فأرسلوا إليه بنه ان وصلتك رحم . قد قضيت الذي عليك . فلعمري لئن كا إتما نقاتل الناس فا بنا 
بن ضعف عتهم + ون كنا ا قال ا ٠‏ كما يزعم محمد » فا لأحد بالله من طاقة . 


فلما نزل الئاس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم - - فيهم حكيم 
ابن حزام و ا ا 1 جع مار ا ل لم . إلا 
ما كاندين كم بن حرام فإنه لم يقتل . ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه . فكان إذا اجتهد في ينه قال : 
لا والذي نجاني من يوم بدر ! 
قال ابن إسحاق : وحدتي أني إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم » عن أشياخ من الأنصار قالوا : 
لا اطمان القوم بعثوا عمير ا ال ل ل ا 
قال : فاستجال بفرسه حول العسكر ! ثم رجع إليهم » فقال : ثلاث مائة رجل ٠‏ يزيدون قليلا أو يتقصون . 
ولكن أمهاوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد . قال : فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا » فرجع إليهم ؛ 
فقال : ما وجدت شيئاً » ولكني قد رأيت يا معشر قريش » البلايا تحمل المنايا.نواضح يثرب تحمل الموت 
القاقع . قوم ليس معهم مئعة ولا ملجأ إلا سيوفهم » والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلاً منكم » 
فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فا خير العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم ! 
قلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس © فأنى عتبة بن ربيعة » فقال : يا أبا الوليد إنك كبير قريش 
وسيدها والمطاع فيها ٠‏ هل لك إلى ألا : تزال تذكر فيها يخير إلى آخر الدهر ؟ قال : وما ذاك يا حكم ؟ قال : 
ترجع بالناس » وتحمل أ مر حليفك عمرو بن الحضرمي . قال:قد فعلت » أنت عل بذلك . إنما هو حليفي 
فعلّ عقله ( أي دية أخيه الذي قتل في سرية عبد الله بن جحش كما سبق ) وما أصيب من ماله . فات ابن 
الحنظلية فإلي لا اخحشى أن يشجر أمر الناس غيره . يعنى ي أبا جهل بن هشام ا ري ا 
يا معشر قريش » إنكم و والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا . والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل 
بنظر في وجه رجل يكره النظر إليه » قتل ابن عمه أواين خاله أو رجلاً من عشيرته . فارجعوا وخلوا بين محمد 
ل 0 
قال حكيم : فانطلقت حتى - جئت أبا جهل » فوجدته قد نثل درعا له من جرابها فهو بيئها . فقلت له : 
يا أبا الحكم » إن عتبة أرسلي ! اليك بكذا ا وكذاء. للذي قال » فقَال : انتفخ والله سّحره ( يعني انتفخت رئته 
بن الكواف 1 تحور اى مدا واميفانة كاذ واه لااترطة عي عكر اذ وتاوين حمل روما بعنة 
ما قال » ولكنه قد رأى أن محمداً وأصحابه أكلة جزور ٠‏ وفيهم ابنه ( يعني أبا حذيفة رضي الله عنه وكان 
0 
بعث إلى عامر بن الحضرمي » فقال : هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس رواكتاراية انا رك بعتلا 
قم فانشد خفرتك ( أي عهدك ) ومقتل أخيك ! فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف » ل 
فحميت الحرب » وحقب أمر الناس ( أي اشتد ) واستوسقوا على ما هم عليه من الشر . فأفسد على التاس 
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الرأي ي الذي دعاهم إليه عتبة . فلما بلغ عتبة قول أبي جهل مك : سيعلم مصفر استه 
( يريد أن يشبهه في الجبن كالرجل الذي يتأنث ! ) من انتفخ سحره ؟ أنا أم هو ! 

قال ابن إسحاق : وقد خرج الأسود بوخيد الأنسس المحروس ركان لذ فرسا شي الهقيع تقال 
أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه . فلما خرج خرج إليه حمزة .بن عبد المطلب ‏ 
رضي الله عته ‏ فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه ( أي أطارها ) بنصض ساقه . وهو دون الحوض . فوقع 
على ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه ؛ ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد زعم أن يبر يمينه » 
واتبعه حمزة » فضربه حتى قتله ي الحوض ! 

#طوج مدعي ف رائيغة 6 لور أيه نشية بن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة » حتى إذا فصل من الصف 
ا ا امت لا امكر ا للدم مد بجا 

ا 500 اسيل 0 0 
2 90 0007 مك اوور . :قو يا عييدة 
ان عارك الى بالمجمرية لاحل وى قلعا كائو!. روديو نهم قالوا : من أنتم ؟ قال عبيدة : عبيدة ؟ 
وقال حمزة : حمرة ! وقال علي : عل ! قالوا . نعم أكفاء كرام ا 5 اللروي ع 
أبن ربيعة » وبارز حمزة شيبة بن ربيعة » وبارز علي الوليد بن عتبة . فأما حمزة فلم مهل شيبة شيية أن قتله » 
وأما علي فلم بهل الوليد أن قتله . واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين كلاهما أثبت ا 
جرحا لا ملك معه الحركة ) وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه ( أي أجهزا عليه ) واحتملا 
ماما نر إلى أصحابه . 

ل ل ل ا بره الله ب 
فل ص1 ررب لط لس ل السو نا للد درل لع لات ل اي 
الله عمل عدوم يناشد ربه ما وعده من النصر ء ويقول فما يقول : ١‏ اللهم إن بلك هذه العصابة 
له لي ل 


أخ ليك - ورسول اله أ وأ من أ شار عل ل أجل وأعطم من من أن نشد وعده ! فقال 
00000 عل اع و و تن ل اع قا 


«أبشر يا أبا بكر » أتاك نصرالله . هذا جبريل آخذأ بعنان فرس يقوده » على ثناياه النقع » ( يعني الغبار) . 
5 0 ال ال دي 


شرج وول ااي مل ع و ناس تحرضته ونال اق ل 
00 0 فقتل ؛ صاباً محصيامقبلاً غير مدب ء إلا دض ال الجن ) لل 0 
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يقتي هؤلاء ؟ ثم قذف التمرات من يده » وأخذ سيفه » فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى . 
قال ابن إسحاق : وحدثتي عاصم بن عمر بن قتادة » أن عوف بن الحارث ‏ وهوابن عفراء ‏ قال : 
ل م ل ل ا 
الاين عاق : وحدتي محمد جد ا الع من بن تحلبة بن صعير العذري 2 
حليف بي زهرة » أنه حدثه , أنه لما التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قال أبو جهل بن هشام : 
اللهم » أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف , فأحنه الغداة ! فكان هو المستفتح . 
ولا ملت ا ارس - صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من الحصباء ل 
ثم قال : « شاهت الوجوه ! ؛ ثم نفحهم بما . وأمر أصحابه فقال : «شدوا» فكانت الهزعة . فقتل الله تعالى 
عن فل عن وعناحه تريكل اراس من اس أي أغثر انهم .+ 
فلما وضع القوم أيدمهم بأسرون 6 ووسول ألشدت عصل دهي وسار ب في العريش © وسعد بن معاد قائم 
على باب العريش الذي فيه رسول الله حم ا وح ار ل ار ااا سار عر 
ذكر لي في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ؛ والله لكأنك 
ع كا بع اران لالز اللاو ا وقوه ال ال ارون وي رار 
فكان الإنخان في لكل أحب إلي من استبقاء اتوك 
عنهما . أن النبي خصل اه 30 قل لأسحيه يرد إلى دعت أذ رجا ىبي 0 
فلا يقتله » فاته 0 ار ةي د يت : أنقعل آباءنا وأبناءنا 
وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس ؟ ! والله لئن لقيته لألحمئه السيف ! قال : فبلغت رسول الله صلى الله 
لديم يدوا حير بن الخطاب : « يا أبا حفص » قال عمر : والله إنه لأول يوم كثاني فيه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ بأني حفص - ١‏ أيضرب وجه عم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بالسيف ؟ » فقال عمر : 
ياارسول الله دعني فلأضرب عتقه بالسيف ! فوالله لقد نافق ! فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك 
الكلمة الي قلت يومئذ ؛ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة - فقتل يوم المامة ( في حروب الردة ) 
شهيداً . 
قال ابن هشام : وإثما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل أي البختري لأنه كان أكف القوم 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة ٠‏ وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شي* يكرهه » وكان ممن قام 
في نقض الصحيفة الي كتبت قريش على بني هاشم وبي المطلب .. . ( وقد قتل لأنه رفض أن يستأسر) . 
قال ابنإسحاق : حدثني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : كان أمية بن خلف لي صديقاً 
فيقول : يا عبد عمرو ء أرغبت عن امم سماكه أبواك ؟ فأقول : نعم ! فيقول : فإني لا أعرف الرحمن » 
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فاجعل بيني وبينك شيئاً ادعوك به » أما أنت فلا تجييني باسمك الأول ب 0 
فكان إذا دعاني ياعبد عمرو لم أجبه . قال : فقلت له : يا أبا علي : اجعل ما شكت . قال : فأنت عبد الإله . 
قال : قلت : نعم . قال 0 : يا عبد الاله » فأجيبه » فأتحدث معه . حتى إذا كان 
1 بدر مررت به وهو واقف مع أ بنه علي ابن أمية ية أخذ بيده ؛ ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها . 
رألي قال لي : يا عبد عمرو » فلم أجبه . فقال : يا عبد الإله » فقلت : نعم » قال : هل لك في ؟ فأنا خير 

لك من هله لأسأ اي مك ؟ قل ؛ تت : ماحاا إذ .ل الح ار مونيي 
وأخذت بيده ويد أبنه ( يعني أسيرين ) وهويقول :هارايت كاليوم م قط ! أما لكي حاجة أي اللبن ؟ ( يعنى 
أن من أسرلي افتديت منه بإيل كثيرة اللبن ! ) ثم خوجت أمشي بهما . 

قال ابن إسحاق : حدثني عبد الواحد بن أني عون » عن سعيد بن إبراهيم » عن أبيه » عن عبد الرحمن 
ابن عوف ‏ رضي الله عنه قال الاق أمة يق خلتة ‏ وأنايشوين ابل » اعد بايدييهنا : يا عبد الإله ع 

من الرج ل ايح العلر إريقة بعاية بن ره + قال . قلت : حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل 
بنا الأفاعيل . . قال عبد الر حمن ا ل ال ال ل ال 
على ترك الإسلام » فيخرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت » فيضجهه على ظهره ؛ ثم بأمر بالصخرة العظيمة 
مومع 0 : لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد » فيقول بلال : أحد . أحد .قال : 
فلما رآه قال : رأ 00 اه : قلت : أي بلال » أبأسيري ؟ قال : لانجوت إن 
يجا ! قال : قلت : أتسمع يا ابن السوداء ؟ قال : لانيجوت إن نحا ! قال : نموصرخ بأعلى صوته : يا أنصار 
الله » ل » لانجوت إن نجا ! قالوا : فأحاطوا بنا » حنى جعلونا في مثل المسكة ( أي 
السوار من عاج ) وأنا أذب عنه قال جارد افو ميا ومن لعاقوقع اوضاخ أمية صيحة 
ما سمعت بمثلها قط . قال : فقلت : انج بنفسك ولا نجاء بك . فوالله ما أغني عتك شيئاً . قال : فهبروهما 
بأسيافهم حتى ورقو | متهندااقكات علد اريحمو وال برسم اطابادا فوت ا دزاقين بووفني امور ٠‏ 


قال ابن اسحاق قلعا قر بوتي ل الي عل انه كوه وميم من عدوه أمر بابي جهل ؛ بن هشام أن 


ر يلتمس في القتلى » وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثي ثور بن زيد » عن عكرمة » عن أب بن عباس »2 


وعبد الله بن ألي بكر أيضاً ؟ قد حدثئتي ذلك قالا : قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بي سلمة : 
سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة ( أي الشجر الملتف ) وهم يقولون : أبو الحكم لا يخلص إليه » قال : 
فلما سمعتها جعلته من شأني » فصمدت نحوه » فلما أمكتني حملت عليه » فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف 
ساقه . فوالله ما شبهتها ‏ حين طاحت - إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة التوى حين يضرب با » قال : 
وضربني ابنه عكر مة على عاتقي فطرح يدي . فتعلقت بجلدة من جني » وأجهضني القتال عنه » فلقد قاتلت 
عامة يومي . وإني لأسحبها خلفي » فلما آذتتي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها . 


ثم مر بأني جهل ١‏ وهوعقير : معوذ ابن عفراء » فضربه حتى 5 حت ألبته فتركه :واب وبق » (وقائل. معوذ حت 
قتل » شر عبد الله بن مسعود باني جهل يعن هرشو الله صلى الله عليه وسلم أن بلتمس أي يي القتلى ‏ وقد 
قال لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيا بلغني : ؛ انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته » 
فلي ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله بن جدعان » ونحن غلامان » وكنت اشف منهبيسير » قدفعته » 
فوقع على ركبتيه » فجحش ني إحداهما جحشاً لم يزل أثره به » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . فوجدته 
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بآخر رمق . فعر فته فوضعت رجلي ) على عتقه . قال وقد كان خحبث لي مرة يمكة فاذائي والكرق راق قفن 
عل ولزمني ) ثم قلت له + .هل أخحزاك الله يا عدو الله ؟ قال : و بماذا أخزاني ا 
أكبر من رجل قتلتموه ؟ ) أخبرني لمن الدائرة اليوه ؟ قال : قلت لله ورسوله . 
قال ابن إسحاق : وزع رجال من بي مخزوم أن ابنمسعود كان يقول : قال لي : لعد ارتقيت مرتقى 
ال ا لو و تااضنا لى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول 
العبدةطدا و ب عدو الله الي جهل . قال : فقال رسول الله صلى اللدعلية اسل د : « الله الذي لا اله غيره ») 
فم راسه ين بدي رسول الله صا لى الله عليه وسلم فحملد الله . 
ل ابن هشام : وحدتي أبوعبيدة وغيره من أهل العم بالخاريواة ا 

0 بن العاص ‏ ومربه ‏ إني أراك كأني نفسك شيعا راك بد اني قتلت أباك ! إني لو قتلته لم أعتذر 
إليك من قتله ؛ ولكنى قتلت خالي العاص ا 0 وهو يبحث بحث 
الثور بروقه ( اي بقرنه ) فحدت عنه . وقصد له بن عمه علي فقتله ! 

قال ابن إسحاق : وحدثبي يزيد بن رومان . عن عروة بن الزيير . عن عائشة رضى الله عنها . قالت : 
ما أمر رسول الله -صلى الله عليه وسام ‏ بالقتل أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه ء إلا ما كان من أمية بن 
خلف . فإه تفخ ني درعه فلا » فذهبرالببحركوه . قتزايل لحمه + فأقروه وأقوا عليه ما غيه من اتاب 
والحجارة » فلما ألقاهم ني القليب ء وقف عليهم رسول الله حاطنا لى الله عليه وسلم ‏ ققال : ويا أهل القليب 
هل وجدتم ما وعدك/ ربكم حقا : فإني قد وجدت ما وعدني رلي حقا » قالت “فقال له أصحاية: 2 نا رسو 
اذ » أنكل قوماً موق ؟ ال لم : لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق ؛ قالت عائشة : والناس يقولون 
ل ع ل ال الله عليه وسلم : ؛ لقد علموا » . 

قال ابن إسحاق : ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم أن يلقوا في القايب حك عقنة ا رايع 
فسحب إلى القليب » فنظر وجرت فقيل ام اعيةروسم ا ل ود عتبة ٠‏ فاذا 
هو كئيب قد تخير . فقال : ويا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شي" » أو كما قال لى الله عليه 
وجل واكاك ٠:‏ ل" ار ال ا 
وأا وَحَلما رفصيلا فكنتك أرسر أن بديبه ذلك إلى الإسلام : فلما رأيت ما أصابه : وذكرت مامات عليه 
من الكفر بعد الذي كنت أرجوله » أحزنتي ذلك . فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم عخير؛ وقال له 


3 


خيرا. 

لمحم ا عر ا مله ا ا الل لور 
شغانا عنكم القوم حتى أصبتم ما أصيتم 000 - فيل الله عليه وسار حبمتخافة 
أن يخالف إليه العدو : والله ما أنتم بأحق به منا » لقد رأينا المتاع حين ,لم يكن دونه ما يمنعه » ولكنا خفنا على 
رسول الله صل الله عليه وسلم كرة العدو : فقمنا دونه » فا أتم بأحق به منا . 

قال ابن إسحاق : وحدتثتني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا عن سلمان بن موسى . عن 
مكتحول: 4 عن أى آمامة الباهل: » قال سألت عبادة رن الصامة عن الأنقال , فقاك دا أفيدات يدترت 
حين اختلفتا في النفل » وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسام - 
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فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بين المسلمين عن بواء » يقول : على السواء . 

قال ابن إسحاق : وحدثي نبيه ا الدار أن رسول الله ل ا ل حين 
أقبل بالأسارى » فرقهم في أصحابه » وقال :افعوضوا بالأمازف يرا ون فكان أو عزوق ابن : قموير يذ 
هاشم : أخو مصعب بن عمين لأببه وأمه + في الأسارى . قال : فقال أبو عزيز ل اال 
ام ا لح ا 

في رهط من الأنصار ‏ حين أقبلوا ني من بدر ‏ فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم خصوني ل 
التمر » #الوضية وسول الله ضبق الله عليه ولي إزاهر ينا + ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز ز إلا نفحي با . 
قال : فأستحبي فأردها على أحده » فيردها علي ما بمسها . 

قال ابن هشام : وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر » بعد النضر بن الحارث » فلما قال أخوه مصعب 
ابن عمير لأني اليسر ‏ وهو الذي أسره ‏ ما قال ء قال له أبو عزيز : يا اخي » هذه وصاتك بي ؟ فقال له 
مصعب : إنه أخي دونك .. فسألت أمه عن أغلى ما فدي به قرشي قله : أربعة آلاف درهم » فبعثت 
بأرئعة آلاف درم ء ففدته با . 

قال ابن إسحاق : ثم بعثت قريش في فداء الاأسرى . 

في هذه الغزوة الي أجملنا عرضها بقدر المستطاع » نزلت سورة الأنفال .. نزلت تعرض وقائع الغزوة 
الظاهرة » وتعرض وراءها فعل القدرة المدبرة » وتكشف عن قدر الله وتدييره في وقائع الغزوة » وفما وراءها 
من خط سير التاريخ ا ل ل القران الفريدة وباسلوب القران المعجز .. 
وسيأتي تفصيل هذه المعاني في ثنايا استعراض النصوص القرانية .. فأما الآن فنكتفي باستعراخ ض الخطوط الأساسية 
في السورة : 

إن هنالك حادثاً بعينه في الغزوة يلقي ضوءاً على خط سيرها . ذلك هوما رواه ابن إسحاق ‏ عن عبادة 
ابن الصامت ‏ رضي الله عنه » قال : 

«فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل ء وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا » فجعله 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن بواء ( يقول : على السو 

هذا الحادث يلقي ضوءاً على افتتاح السورة وعلى خط سيرها كذلك : 

عد مسرا عل بحام التالادي الوقعة التي جعلها الله فرقاناً في مجرى التاريخ البشري إلى يوم القيامة ! 
ولقد أراد الله سبحانه ‏ أن يعلمهم » وأن يعلم البشر كلهم من بعدهم أموراً عظاما .. 

أراد أن يعلمهم ابتداء أن أمر هذه الوقعة أكبر كثيراً أ اماي إلى سور ناعهها لني يديا 
ويوم الفرقان » يوم التقتى الجمعان ).. 

وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظم إما تم نّ بتدبير الله وقدره © في كل خطرة وق كل ركه ب لمهي 
ورك مرا » ل يكن لم في هذا لتر وما وداه من عظام العو يدولا تبر وسو ء غنائمه 
الصغيرة واثاره الكبيرة » فكلها من فعل الله وتدبيره . إما أبلاهم فيه بلاء حسنا من فضله ! 

وأراد أن يريهم مدى الفرق بين ما أرادوه هم لأنفسهم من الظفر بالعير ؛ وما أراده الله لهم » وللبشرية 
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كلها من ورائهم من إفلات العير » ولقاء التفير . ليروا على مد البصر مدى ما بين إرادتهم بأنفسهم وإرادة الله 
بهم وللم من فرق كبير ! 

لقد بدأت السورة بتسجيل سؤاهم عن الأنفال وبيان حكم الله فيها وردها إلى الله والرسول ودعوتهم إلى 
تقوى الله » وإصلاح ذات بينهم بعدما ساءت أخلاقهم في التفل كما يقول عبادة بن الصامت ‏ ودعوتهم 
لطاع تمانو قلاع الرسو ل ل بوك كرو باعاخيم يوعد تضاف “ررمي رياح ضور بتوسية ينها 
القلوب : «١‏ يسألونك عن الأنفال . قل : الأنفال لله والرسول . فاتقوا الله » وأصلحوا ذات بينكم » وأطيعوا 
الساوومية ؟ لدي ومين . إما المؤمتون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم أياته زادتهم 
إعانا وعلى رهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا ؛ لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق كريم). 

م جعل يذ كر هم بأمر هم و تدييرهم لأنفسهم وتدبير الله طم ومدئ اما روه من :واقع الأرض ومدى قدرة الله 
من ورائه ومن ورائهم : «كما أخرجك ربك من بيتك باأ لحق . وإن فريقا من المؤمنين لكار هون . بجادلونك 
في الحق بعدما تبين » كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ عدم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم انيه الل أن سمللا لعي بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون » . 

ثم ذكرهم بما أمدهم به من العون » وما يسره هم من من النصر » وما قدره لهم بفضله من الأجر : ٠‏ اذا تقفو 
ال و ل . وما جعله الله إلا بشرى ٠‏ ولتطمئن به قلوبكم » 
وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكم . إذ ذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم » فثبتوا الذين آمنوا » سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا 
منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . ذلكم فذوقوه ) 
وأن للكافرين عذاب التار) . 

وهكذا بمضي سياق السورة في هذا المجال ؛ يسجل أن المعركة بجملتها من صنع الله وتدييره بقيادته وتوجيهه . 
بعونه ومدده . بفعله وقدره . له وي سبيله . . ومن ثم تجريد المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقرير أنها لله وللرسول » 
حتى إذا ردها الله عليهم كان ذلك مَناً منه وفضلاً ارم و سرافل الي ٠»‏ ليكون 
جهادهم في سبيله خالصا له وحده . . فترد أمثئال هذه النصوص : 

« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت ‏ ولكن الله رمى ٠‏ وليبل المؤمنينمنه بلاء حستاً » 
إن الله سميع عليم ذلك و انالف تومن كيه الكارين ... 

«واذكرو وا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ١‏ فآواكم وأبدكي بتصره » 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون») . 

« واعلموا أعاغنمتم من شي* فأن لله خمسه وللرسول و لذي القرنى واليتامى والمساكين وابن ق السبيل + 
كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله على كل شي” قدير. م 
الدنيا وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » ولكن ليقضي الله أمراً 
كان مفعو لا اناق عله مرا ريد منج يجا در الاب ل . إذ يريكهم الله في منامك 
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قليلاً » ولوأراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمرء ولكن الله سل » إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكتوهم 
إذ التقيتم في أعينكر قليلاً » ويقللكم في أعينهم » ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً . وإلى الله ترجع الأمور ».. 
مهاه 

ولأن المعركة - كل معركة يخوضها المؤمنون ‏ من صنع الله وتدبيره . بقيادته وتوجيهه . بعونه ومدده . 
بفعله وقدره . له وي سبيله . نتكرر الدعوة في السورة إلى الثبات فيها » والمضي معها » والاستعداد لها'ء 
والاطمثنان إلى تولي الله فيها » والحذر من المعوقات عنها من فتئة اس وري 
وعدم الخروج ها بطراً ورثاء الناس . ويؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بتحريض المؤمنين عليها . 

أمثال هذه النصوص في بيان هذه المعالي : 

7 ديا أيبا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلاتولوهم الأدبار ار 0 
لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم وبئس المصير» . 1 

يا أ لين آموا اتجيو ل والرسول إذا دعام نا بيك + واطهوا أن ل يحول ين ل وي 
00 

فا اعبا”النيق اعتن 1 ل ايو لقو ارس نبو وا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم وأولادكم 
فتنة » 0 

الك لاسن د د لاي الس لان الله ورسوله » ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا ! نَ الله مع الصابرين . ولا تكونو نوا كالدين خرجوا "من ديارهم 
بطرا ورثاء الناس » ويصدون عن سبيل الله » والله ما يعملون محيط » . 

الم الو ا و ل ل بودي ل ود 
الله يعلمهم ١‏ وما تنفقوا من شي * في سبيل الله يوف إليكم » و نتم لا تظلمون » 1 

با أ ني حرس ال عل قال » يكن مم عغرون سارو يفيو ان » وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون .. 

وي ذات الوقت الذي نتكرر الأوامر بالتشبيت في المعركة يتجه السياق إلى توضيح معالم العقيدة وتعميقها 
ورد كل أمر وكل حكي وكل توجيه إليها . فلا تبقى الأوامر معلقة في الفراغ » إتما ترتكز على ذلك الأصل 
الواضح الثابت العميق : 

وأ في مسألة الأنفال يردون إلى تقوى الله » والوجل عند ذكره » وتعلق الابمان بطاعة الله وطاعة رسوله : 
؛ يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله » إن 
كتتم مؤمنين . إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعاناً وعلى ربهم 
يتوكلون ' ... ١‏ الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً . هم درجات عند ر بهم 
ومغفرة ورزق كريم) . 

« ب ؛ ولي خطة المعركة يردون إلى قدر الله وتدبيره » وتصريفه لمر احلها جميعاً : « إذ ألم بالعدوة الدنيا 
وهم بالعدوة القصوى : والركب أسفل منكم » ولو تواعدتم لاختلفتم ني الميعاد » ولكن ليقضي الله أمراً كان 
50006 


1١15 


سورة الأنفال 


لاروك احذا وحايخها دونك تتاو البلا روطم وعوه تيه لتقة 
ومارميت إذ رميت » ولكن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ... )6 

ود» وفي الأمر بالثبات فيها بردون إلى ما يريده الله لم بها من حياة » وإلى قدرته على الحيلولة بينهم وبين 
الوعيو كران تكد بوسر رن بتراكل غليه زايا الاي ارا السخيرا. 5 رلرطل إذا معام ل يحي . 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون». . يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا 


الله كثيراً لعلكم تفلحون » . 
دهيووي ل ل 0 
وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » .. « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين تين أنها لكي » 


وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن بح الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق 
ويبطل الباطل » ولو كره المجرمون ») . 

٠و‏ ولي تنظيم العلاقات في المجتمع المسلم وبينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى تبرز العقيدة قاعدة 
او ل سا ل و د الي ل ل لي 
بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض » والذين امنوا ولم باجروا 
مالكم من ولايتهم من شي“ حتى .باجروا ؛ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق » والله بما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بي سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئنك ك هم المؤمنون حقاً للم مخفرة 
ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شي“ عليم » . 

ويبرز في سياق السورة بصفة خاصة ‏ إلى جانب خط العقيدة ‏ خط آخر هو خط الجهاد » وبيان قيمته 
الإمانية والحركية . وتجريده كذلك من كل شائبة شخصية ؛ وإعطاؤه مبرراته الذاتية العليا الى ينطلق بها 
المجاهدون في ثقة وطمأنينة واستعلاء إلى آخر الزمان . . والسورة يجملتها تتضمن هذا الإيحاء . فنكتفي يبعض 
الصرمي يعد المزريكاري ودار ماياو ررم كه تدساتو ابجهة اضرع + 

ويا أيبا ا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يولم يومكذ دبره إلا متحرقاً 
لقتال أو متحيزا إلى فلة فقد باء بقضب من لله » ومأواه جهنم ويئس المصير » . 

« إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينتقضون عهده, في كل مرة . 
وهم لا يتقون . فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون» . 

« وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تر هبون به عدو لله وعدوكم » وآخرين من دونهم 
تعاض تيو الله يتمهم 1 روما تبدتواافواني” سس ا لذ تظلموك 6 

ويا أيها الني حر ض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مثتين 70000 
مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون» . 

«ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. والله 


عزيز حكيم ). 
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الجرء التاسع 


« والذين .١‏ منوا وهاجرو |وجاهدوا في سبيل الله والذين ١‏ أوو | ونصرو | أولئك هم المؤمنون حقا » لم مغفرة 
ورزق كريم). 


لوالسسس دا الجماعة المسلمة على أساس العقيدة كما أسلفنا ؛ وبيان الأحكام الي 


وأحكا تائم ل د الروابط وهذه الأحكام في مثل هذه النصوص 


ل 
0 دقل الأشاق أنه والرسول: 4 
يا أيما الذين آمنو ل للفو ور 


0 ال 9 ه جهم وبئس المصير ») 

ويا أها الذين امنوا أطيعوا از مزلاويرلا را د و روزن ولا رنيال 
و ور , 

ويا أسها الذين .١‏ منوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » 
وأنه إليه تحشرون » . 

ديا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتمونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» . 

قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف » وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين الوم عي 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير » . 

« واعلموا أتما غنمتم من شي" فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » . . 

١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ولا تناز عوا 
فتفشلوا وتذهب ريحك, » واصبروا إن الله مع الصايرين . ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا 
ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله عا يعملون محيط ») . 

«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم يي كل 
عقوي ا عرو ويا متحي اولحرو توه عير دق اعافهم: اليم لد كرون وزو ما حاقن مزل قوع يانه 
فانبذ إليهم على سواء , إن الله لا يحب الخائنين . ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا » إنهم لا يعجزون . وأعدوا 
فر ما امتح يمن قرة بون رياط الكل ترشيون يه عاو ايه ومتري ابو اخزين ين دوم ا لطتو يم الله 
يعلمهم » وما تنفقوا من شي في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون ان 
على الله ع إنه هوالسميع العليم . وإن يريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله هو الذئ ابذك بتضره وبالمؤمتين ... 

ديا أيها الني حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيها الني حرض المؤمنين على القتال » م 
عشرون صابرون يقبو امائين » وإ يكن نكم مال يلوا من الذي كثروا هم قوم لا فقوو . الآن 


خفف الله عتكم وعلم أ ن فيكم ضعفاً » فإن يكن متكي ماثة صايرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 


بإذن لت ا د 
وما كان لنتى اداه امرك ع ا الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآحرة والله 


١ 51/ 


سورة الأنفال 


عزيز حكيم ل م و با كاد ل وار 
الله غفور رحيم . يا أبها الني قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا بو عريرا نا أحة 
منكم » ويغفر لكم والله غفور رحيم ٠‏ وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا لله من قبل فأمكن منهم واقه علم حكم ٠‏ . 

١ن‏ الذي أمر! عاجرا وسافترا ار اوبست لتيل لف ب لوادين لووائو نصررا لنت مستي 
أولياء بعض ٠‏ والذين آمنوا ولم باجروا مالكم من ولايتهم من ثبي* حنى يباجروا » وإن استنصروكم ني الدين 
فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميئاق والله مما تعملون بصير . والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير . والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا » 
أولنك م المؤمنون حقاً #ثر مجمرة ورزق كريم.والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » 
وأولوالأرحام بعضهم أولى ببعض بي كتاب الله » إن الله بكل شي* عليم » . 

هذا مجمل لخطوط السورة الرئيسية .. فإذا كانت السورة مجملتها إما نزلت ي غزوة بدر» وي التعقيب 
عليها » فإننا ندرك من هذا طرفاً من منهج القرآن في تربية الجماعة المسلمة . وإعدادها لقيادة البشرية ؛ وجاناً 


من نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما يحري في الأرض وني حياة البشر ؛ مما يقوم منه تصور صحيح لهذه الحقيقة : 


لقد كانت هذه الغزوة هي هى أول وقعة كبيرة ة لقي فيها المسلمون أعداءهم من المشركين + فيز مرغ نلك 
ال هزيعة الكبيرة . ولعي التلمن 2 عورا فق جر عار ليدم العارة .. . لقد كانوا إنما خرجوا ليأخذوا الطريق 
على قافلة قريش الذين أخرجوا المهاجرين من ديارهم وأموالهم ! فأراد الله للعصبة المسلمة غير ما أرادت لنفسها 

من الغنيمة .. أراد لها أن تنفلت منها القافلة وأن تلقى عدوها من عتاة قريش الذين جمدوا الدعوة في مكة ؛ 
ومكروا مكرم تل رول ال سل ا ل وس عدم بو بأصحا دين بعرم ع للد عي لتب 
بابر 


ب اسرد و ا ل ل 
يحسبونه الخير للم . وتديير رب البشر لهم ولو كرهوه في أول الأمر . كما أ راد أن تتعلم العصبة المؤمنة عوامل 
النصر وعوامل الهزيمة ؛ وتتلقاها مباشرة من يد ربها ووليها » وهي في ميدان المعركة وأمام مشاهدها . 

وتضمنت السورة التوجيهات الموحية إلى هذه المعاني الكبيرة ؛ وإلى هذه الحقائق الضخمة الخطيرة . 
كما تضمنت الكثير من دستور السلم والحرب » والغنائم والأسرى » والمعاهدات والموائيق » وعوامل النصر 
وعوامل الهزيمة . كلها مصوغة في اسلوب التوجيه المربي ».الذي ينشى* التصور الاعتقادي . ويجعله هوالمحرك 
الأول والأكبر في النشاط الإنساني . . وهذه هي سمة المنهج القرآئي في عرض الأحداث وتوجيهها . 

2 افكت الحا هد بق المراوة 6 رامد هلاديل بكر عابت النقوين قبل امغر كه ول اثثاياهاا وابعليها' ...ماهد 
حية تعيد إلى المشاعر وقع المعركة وصورها وسماتها ؛ كان قارى” القران يراها فيتجاوب معها تجاوبا عميمًا . 

واستطرد السياق أحياناً إلى موريس كاه امسر لني اميل اليه وار عاو سياد أصحابه في مكة » وهم 
قلة مستضعفون في الأرض » يخافون أن يتخطفهم الناس . ذلك ليذكروا فضل الله عليهم في ساعة النصر ء 
ويعلموا أنهم إنما سينصرون بنصر الله » وبهذا الدين الذي اثروه على المال والحياة . وإلى صور من حياة 


١ 


الجزء التاسع 


المشركين قبل هجرة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وبعدها . وإلى أمثلة من مصائر الكافرين من قبل كدأب 
آل فرعون والذين من قبلهم ؛ لتقرير سنة الله التي لا تتخلف في الانتصار لأوليائه والتدمير على أعدائه . 
وتوا فوا السورة وملامحها ‏ وهي وحدة واحدة ‏ وإن كنا سنجتزى”* ِي هذا الحزء بشطر منها . 
ثم نجي ' بقيتها في الجزء العاشر بإذن الله تعالى . ش 
فنكتفي ببذا القدر في التعريف المجمل بها ؛ وننتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها . 


١8 


نأش التمر اجنم 


لذ 0 
ال ا 2 سس علج ع سعد عر ل 


م م ع صا م ور 
سَعَلُونَكَ عَنِ الأنقال كُلالأنقال لله الرسول فاقوأ الله وأصلحوأ ذَاتَ يدك وأطيعوأ لَه ورسوله ب 


اه 4 2 دع ف« م3 ل ا سدم عظم سام زر رع .ى ل عر مج مدي - ابرع سر صساو رس 
إن كنم مؤمنين 2 إتما المؤمنون الذين إذا ذكر أله وجلت فلوبسم وإذًا تليث علبيم > يلتهر زادتهم 


ع 


ور لله لسمااء مدصمةظ م 2206 2 4 ا ياي ل م 04 20 راع روزي وم هه 
إمدنا وعل رعهم يت وكلون 22 الذين يقيمون الصلاة ومما رزفئلهم ينفقون د أولتبك هم المؤمنون حقا 
تعراس ممم ا 2 سمس أ ممم ملام وراب ور : 
هم درجلتغند ريم ومخرة ورزف ترم 00 

حب يه 


2 مب كآولم م مك م سي اس ومسي صم أن سل بر رح ع عسل اجر اس ل 4 
كما احرجك ربك من بدت بِألْحَيٍ وإِن فريقا منَالْمَؤْمنِين لَكَلرِهونَ دي يمجلدلوتك فى الحقٍ بعد 


3 
- 


عن عمد بن 1م سار الى اي 8 هو ع م 2 - م لوم ررد, سءم ءلم وماعامءة دع مرو مل - غم 
ما بون كأنَا بساقُونَ إل الموت وهم ينظرون 20 و إذْ يعد كر آله إحدى الطابمتنٍ مالك وكودون أن 


على دس للم وسارو دع ور ردع يراه يا 00 ورد م و 3 0 
ير ذَاتِ الشو كو نكون لكر وبريد آله أنيحق الحق بكاسلتهء ويقطع دا رالْكَلفرِينَ 42 ليجق الحن 
معرءو اس م صصوام ماوو2ع -. 


بطل البنطل وَلَدكْه امود جه 


و رود 2 مدة له درء ددا د 2 


ٍِ . 4 ع ع 6ث ء م وام سل ع د 7 ©” ل ع ص على ىر ا لوس 
إِذْ مستغيثون ر بكر فاستجاب لكر فى مدم بألف من الملتبكة مردفين © وما جعله الله إلا شرئ 


1 
- 2 ك 


ص صرح صم ان ووو ع 0 ع 2 5 ّ 2 2 م 5 0 يا 20 
ولتطمين به فلوبحكم وما آلنصر إلا من عند الله إن أله عزٍيز حكم 2 إذ يغشيكر لنعاس امنة منه 
نيرع مسو ور ضام ا الل رت عم 312 ام عر الى الس ص توم سس سل عمل عرو وى سل عرسم مر 

وبنزل علي من السماء ما إيطهر م يو وبذهب عنحكم ربحز النيطن ولبربط عل فاويكر ويليت يه 


وآء م سس عت سس عر 


- . م و صل ع مم2 الى ل 1 
آلْأَقَدَام © إِذْ بورح ربك إل الملتبكة الى معكر فَتيتوأ الْدْينَ >امنوأ سأ 


3 :0 ع 5 صر 0 
لق فى قلوب أ أذين كفروا 
ا - - 

43 
جو م ميس برو موس اله ولس رج مس 0 و مير عم 


كك >< مل 7 5 ون - ع 0 5 - ّ 
ألزعب فآضربوا فوق الأعناق وأضربوأ منهم كل بنان 9 ذلك يأنهم شاقوا أله ورسوله, ومن سَاققٍ الله 


0 ارد إن وى مر يبر موة حرص 


وَوَسو من آله سَدِد لْعقَابٍ وي ذا دك فذوقوه أن لكدفرِينَ عدب أذَارٍ وي 


ص 


آم آل 5 ماه 0 برو 1 ل له كر لل ل سك بابر 0 2001 لم اردصم موب 0 سار 3 
0 م 3 5 5 * 0 2 3 - .2 

يكايها الذين #امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا نولوهم الادبار 2 ومن بوهم يوميذ دبرهرل 

لص سر اس سا آس رامس « مه مدا ماس ل ع لاص سم ابي دع م اوس ل سىس بربرم بر ام 


ا 0 


١٠ 


الجزء التاسع 


00 2و صلم و رم ماضن م اج مامو د دم سل 2 ممم ا س يلو س روئيرو ور سم سه 
وللكن آلله قتلهم وما رميت إذ رميت وللكن الله رئع وليبلي المؤمنين منه بلا 


للّهمُوهن حكيد الْكَلفرِينَ 2ن 


ور 9و5 وى مده 
عليم ل ذالكر وأن 


ع 2 مر 0 


0 3 
ممه و .2ه 022200 دده لغ 0 01 لم2 موزاج يح اس و و و سىه 0 م ساس رع ا ل لا 
إن استفتحوأ فقد جاء كر الفتح وإن تنتهوأ فهو خير لكر وإن تعودوأ نعد ولن تغنى عنكر فتتكر شيعا 
000000 ماع معد مده 000 م 
ولوكئرت وأن لله مع المؤمنين 4 
_- سَّ ا سردو ع لي وص سس سار عط سم عام وو روخ لع لو رو مر م 00 و 
ايها الذين >امنوا اطيعوأ الله ورسوله, ولا تولواعنه وأنتم تسمعون 520 
شير وم موسر 


- مخ امام موا صا مش ث رور ارت ساس مهي راس - 
0 
سا كر 2 وس 2غ ى ١‏ مساج 


ا ا 0 6 عراس 
خيرا لا سمعهم ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون 7 
سآاقء رت سم سيعرورود 8ه سر س تير م لمرو ارس ا ودئلت و ةدو سدا مع 3 دود وومج مده 21 
ينامها آلذين+امنوا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا ثر لما يحييك وأعلموا أن الله يحول بين المره وقلبهء وأنهبٍ 
سد ودر - - 2 ٠‏ وك وومةه مج ل مملاء و. دم و ملدا وه 1ه 
إلبه تحشرون 2 وآتقوأ فتنة لا تصيبن آأذين ظلبوأ منحكم خاصة وآ 


عسوأ أن 


هه و 2 

ألله شديد العقّاب 5 
011 دغ ىم 0 00 4 . ا م<جطء 0 0 سبد ةد رو جم 0 ووم ةس سم مم للها 
وذ دوأ د أنتم قليل مستضعفون فى ا لأرض نحافون أن خطفك الناس فعاوتكر وايد 8 ب: 

300 ددة له هج ور م 

بن لطبك لعل 


رهء ورزقم 
ساكرون 33 


-14 03 7 مااع م 2 2ع ل ميمهر م 1 اما و مؤي مولر8ءر 
ياءبا الذين >امنوأ لا نحونوا أله والرسول وتحونوا امانلتكر 


2 - م وو ملسة تسب آو مالا ث2« 
وانتم تعلمون © واعلموا انما اموؤلكر 
صآأوم 5 ذى ورزز مآة وا ممه مير وق لس ور 
وأوللد كر فته وَأنَ أله عندهج أحر عظيم 2 
ل عه لسو سن الج صاصم 


رطام 2 سا سردم م و مدعوم 22ج 4س أ و 2 
يكبا الذين >امنوأ إن نشقوأ آلله يجعل لكر فر 


4 - 0100 مرو مدوءر_ 2 روود «١‏ 
نا ويكفر عكر سيعائكر ويغفر لكر وألله ذو الفضل 
العظلم © 


موضوع هذا الدرس الأول في السورة : هوبيان حكم الله في الأنفال . . المغانم التي يغنمها المسلمون في 
جبادهم في سبيل الله . . بعد ما ثاريين أهل بدر من الجدال حول تقسيمها . فردهم الله إلى حكمه فيها ؛ كما 


ردهم إلى تقواه وطاعته وطاعة رسوله ؛ واستجاش في قلوبهم وجدان الإعان والتقوى . 
3 


أخذ يذكرهم با أرادوا لأنفسهم من العير والغتيمة » وما أراده الله لهم من النصر والعزة . وكيف 


١/١ 


سورة الأنفال 


سارت المعركة » وهم قلة لا عدد ها ولا عدة » وأعداؤهم كثرة في في الرجال والعتاد . وكيف تبتهم يمدد من 

الملائكة ٠‏ وبالمطر يستقون منه ويغتسلون ويثبت الأرض تحت أقدامهم فلا تسوخ في الرمال » وبالنعاس 
يغشاهم فيسكب عليمم السكينة والاطمئئان . وكيف ألقى في قلوب أعدائهم الرعب وأنزل بهم شديد 
العقاب . 

ومن ثم يأمرالمؤمنين أن يثبتوا في كل قتال : مهما خيل إليهم في أول الأمر من قوة أعدائهم » فإن الله هو 
الذي يقتل : وهوالذي يرهمي » وهوالذي يدبرء وإن هم إلا ستار لقدر الله وقدرته » يفعل بهم ما يشاء .. 

ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون ٠‏ فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفريقين 
وأقطعهما للرحم ٠‏ فيقول لهم : ١‏ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » . 

عن حر عو د مر اي 0 

وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين أمنو 1 الستجيوا هجو ال سول إذاوعاهم ا بحسم به ولوجبل 
إليهم أ نه الموت والقتل - وليذ كرهم كيف كانوا قليلاً مستضعفين يخافون أن اا 0 
بنصره ؛ وليعدهم أن يجعل لهم فرقاناً في قلو.هم وف حركتهم إن هم اتقوه . ذلك إلى تكفير السيئات وغفران 
الذنوب ؛ وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال . 

« يسألونك عن الأنفال لاا اسم تع تل 
ورسرله 0 ال 0 رعلت تارمم دو ذا تليت عليهم آياته زاد 
إعانا وغل رم سركلون ١‏ ادج موك لسك ريا عاق عدر ون أ رانك هد الزمرة عقانه لي 
درجات عند رءهم ومغفرة ورزق كريم ) 

ذكرنا من قبل في التعريف الإجمالي بالسورة جالباً من الروايات الي وردت عن نزول هذه الآيات . 
ونضيف هنا إليها بعض الروايات ؛ زيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه السورة جملة » والذي نزلت 
فيه الآبات الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص ؛ واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول 
وقعة كبيرة بعد قيام الدولة المسلمة في المدينة 

قال “انق كيه أي فسن 3 زوع ابواقاواه: و الشماي وارن لطرير وارق- مرقوة بح واللفظظ لس وانة يان 
والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال : لما كان يوم بدرقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ : « من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا » . فتسارع في ذلك شبان القوم ؛ وبي الشيوخ 

تحت الرايات . فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم ؛ فقال الشيوخ : لا تستأثروا عليئا » فإنا كنا 

رداء لكم ٠‏ لو اتكشفتم لفئم إلينا . فتئازعوا » فأنزل الله تعالى : « يسألونك عن الأنفال » . . . إلى قوله : 
« وأطبعوا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين » . . وقال الثوري ٠‏ عن الكلببي ؛ عن أبي صالح » عن ابن عباس » 
قال : لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ من قتل قتيلاً فله كذا وكذا » ومن أتى 
بايالا كداتواكةا اياقبو ابو عبر لاتير إن لافطال نا وموك لصم فيل اللهاعاياك انت وعدتنا . 
فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ؛ إنك لوأعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شي ٠‏ و! نه لم بمنعنا من 
هذا زهادة في الأجر ء ولا جبن عن العدو؛ وإئما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك . 
فتشاجروا ء ونزل القران : « يسالونك عن الانفال قل : الانفال لله والرسول » . . . قال : ونزل القران : 


١17/7 


الجزء التاسع 


واعلموا أتما غنمتم من شي فأن لله خمسه » .. . إلى آخر الآية . 

وروى الامام ا 0 : حدثنا أبو معاوية ٠‏ حدئنا أبوإسحق الشيباني : عن محمد بن عبيد الله الثقني . 
عن سعد بن ابي وقاص ٠‏ قال : لا كان يوم بدر . وقتل احي عمير . قتلت سعيد بن العاص ؛ واخذت 
سيفه . وكان بسمى ذا الكثيفة . فأتيت به الني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « اذهب فاطرحه في القبض » 
قال : فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي . قال : فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت 
سورة الانفال ٠‏ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ اذهب فخذ سلبك » 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدئنا أسود بن عامر ؛ أخبرنا أبوبكر : عن عاصم بن أبي النجود : عن مصعب 
ابن سعد : عن سعد بن مالك » قال : قلت يا رسول الله » قد شفالي الله اليوم من المشركين » فبب لي هذا 
السيف . فقال : « إن هذا السيف لا لك ولا لي . ضعه » . قال : فوضعته ثم رجعت ٠‏ فقلت : عسى أن 
بعطي هذا السيف من لا يبل بلاني . قال : فإذا رجل يدعوني من ورالي . قال : قلت : قد أنزل الله أي 
شيا # كال + و كيت ساق ١‏ أسيف ؛ وليس هولي ٠‏ وإنه قد وهب لي ؛ فمولك » . قال : ( وأنزل الله هذه 
الآية : وسألوتك عن الأتفال : قل الأنفال لله والرسول ).. ورواه أبو داود والترمذي والنساني من طرق 
عن" أي بكر بن عياقن يه او قال التو يللي + ميق صحيح . 

فبذه الروابات تصور لنا الجو الذي تنزلت فيه آيات الأنفال .. ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر 
يتكلمون في الغنائم + وهم إما من المباجر ين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شي : وهاجروا إلى لله بعقيدتهم » 
لا يلوون على شي من أعر اض هذه الحياة الدنيا ؛ وإما من الأنصار الذين آووا المباجرين : وشاركوهم ديارهم 
وأموالهم ٠‏ لا يبخلون بشئ من أعراض هذه الحياة الدنيا أوكما قال فيهم ربهم : « يحبون من هاجر إليهم 
ولا يحدون بي صدورهم حاجة مما أوتوا ٠‏ ويؤثرون على أنفسهم 1 . ولكتنا نجد 

بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات نفسها . لقد كانت الأنفال مرتبطة له بي الوقت ذاته بحسن البلاء في 

الشركة ب لاقت للك قتياوة عل فك امد وكا از لاس ب فرينة ب حريسين عن ع اليا 1م 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ومن الله سبحانه وتعالى » في أول وقعة يشني فيها صدورهم من المشركين ! . 
ا ل ا ل ا ا ال ل 
إليه .. ذلك هو ضرورة السماحة فا بينهم في التعامل والصلاح بين قلرجهم ف المشاعر؛ حت أحبوا ذلك 
ميل اانا لهاعيادة و العامتا رفي اديه نايا أصحاب بدر- نزلت حين اخختلفئا في النفل » 
وساءت فيه أخلاقنا » فتزعه الله من أيدينا ؛ فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولاً وعملاً . تزع أمر الأثقال كله منهم ورده إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم يجملتها جيك انر جنا قم بار عر ضع نا 
أصبح فضلاً من الله عليهم ؛ يقسمه رسول اله يتوم كما علمه بريه وإلى جانب الأجراء العملي الثر بوي 
كان التوجيه المسنطرد الطويل » الذي بدأ ببذه الآيات » واستطرد فما تلاها كذلك . 

«يسألوتك عن الأثمال نكل :+ الأنقال الله والراسوك. . :قاتقوا. اا وأصلنحوا قات ريتكم. + :و اطيعوا الله 
ورسوله ؛ إن كلتم مؤمنين » . 

لقد كان المتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال » هو التاف بتقوى الله . . وسبحان خالق القلوب 
العلهم بأسرارالقلوب .. إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا » والتراع عليبا ‏ وإن كان 


1١ ا‎ 


سورة الأنفال 


هذا اللزاع ليسا هنا ععتن "القيادة سحن التلاء نا إلا استحاشة الععون تقو الله بوحير هه وتلمتين رعناة فى 
الدنيا والأخرى . . إن قلبا لا يتعلق بالله » يخشى غضبه ويتلمس رضاه ., لا بملك أن يتخلص من ثقلة الأعر اض » 
ولا ملك أن يرف شاعراً بالانطلاق ! 

إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة في يسروني هوادة .. وبهذا الزمام يقود 
القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها : 

« فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » . 

وببذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله : 

« وأطيعوا الله ورسوله » . 

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال . فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على 
الإطلاق » وارتدت ملكيتها ابتداء لله والرسول ٠‏ فانتهبى حق التصرف فيا إلى الله والرسول . فا على الذين 
آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله وقسم رسول الله ؛ طيبة قلوبهم » راضية نفوسهم ؛ وإلا أن يصلحوا 
علائقهم ومشاعرهم ؛ ويصفوا قلوبهم بعضبم لبعضبم .. ذلك : 

« إن كتتم مؤمنين ») . 

فلا بد للومان من صورة عملية واقعية . يتجلى فيها » ليثبت وجوده » ويترجم عن حقيقته . وكما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس الإعان بالتمني » ولا بالتحلي ولكن هوما وقري القلب وصدقه 
العمل ' » لوعن تيرد عثل. .هذا العقبي كترا فى القر ان لتقريو هذا الع الذي يقرره قرلا ستول الها 
صل الله عليه وسلم ‏ ولتعريف الإبمان وتحديده ؛ وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان » أو تمنياً لا 
واقعية له في عالم العمل والواقع 

لووع ل برا 11 انا الح وسكا و3 برج ارو اط ود لم ارسي اولي الي 
« إن كتتم مؤمتين ) . . فها هوذا الإرعان الذي يريده منهم رب هذا الدين : 

« إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ٠‏ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا » وعلى ربمم 
يتوكلون ن . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم درجات عند ربهم 
ومغفرة ورزق كريم ). 

إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي . وي العبارة هنا قصر بلفظ : 
وإنماع . وليس هنالك مبرر لتأويله ‏ وفيه هذا الجزم الدقيق ليقال : إن المقصود هوه الإعان الكامل » ! 
فلو شاء الله سبحانه ‏ أن يقول هذا لقاله . إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة . إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم 
وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنون تعرع اتن امس الهاهده. العكات: جيساع انعر ا بالؤ مين . والتوكيد 
في آخر الآيات : « أولئك هم المؤمنون حقاً » يقرر هذه الحقيقة . فغير المؤمنين « حقا » لا يكونون مؤمنين 
أماذ 35 التعيير ات الو ابه منص شي نمضا زات يفون : ٠‏ فاذا بعد الحق إلا الضلال » . فا لم يكن حقاً 
فبوالضلال . وليس المقابل لوصف  :‏ المؤمنون حقاً » هوالمؤمنون إماناً غي ركامل ! ولا يجو زأن يصبح التعبير 
القرآني الدقيق عرضة مثل هذه التأويلات المميعة لكل تصور ولكل تعبير ! 


(1) أخرجه الديلمي ق سيك الفردوس عن ضّ 7 
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الجرء التاسع 


لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يحد في نفسه وعمله هذه الصفات لم يحد الإإعان » ولم 
يكن مؤمناً أصلاً . . جاء في تفسير ابن كثير : قال علي ابن طلحة عن ابن عباس ؛ في قوله : « إنها المؤمتون 
اا 0 
وذ ويوة إ عن ابااكه له اروك جركزر :وا وكا فر ااا يوا ار اكيز عرو اين الباق 6ر3 بودوت 
زكاة أموالهم . فأخبرالله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين . ثم وصف الله المؤمنين فقال : ؛ !نما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم » فأدوا فرائضه . « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا » يقول : زادتهم تصديقا » « وعلى 
رهم يتوكلون » يقول : لا يرجون غيره . 

وسترى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدونها الإيمان أصلاً + وأن الأمر فيها ليس أمركمال 
الإمان أو نقصه ؛ إما هو أمر وجود الاعان أوعدمه . 

« إتما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » 

إنها الارتعاشة الوجدانية الى تنتاب القلب لقلب المؤمن حين يذكر بالله في أ مر أونبى ؛ فيغشاه جلاله » وتنتفض 
ا 0 
كما قالت أم الدرداء ‏ رضي الله عنها ‏ فها رواه الثوري » عن عبد الله بن عهان بن خثيم » عن شهر بن 
حوشب ؛ عن أم الدرداء قالت : « الوجل ني القلب كاحتراق السعفة » أما تجد له قشعريرة ؟ قال : بلى . 
قالت : إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك . فإن الدعاء يذهب ذلك » . 

إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر ! وهي الحال الي يجدها القلب المؤمن 
ا لل ل ا ا 

« وإذا تليت عليمم آياته اا 

والقلب المؤمن يجد بي ,١‏ 0 .. إن هذا القرآن 
يتعامل مع القلب البشري قا قاط و سل يه ريت الا اكت الل مجه اجن املح رويب 
القلب عنه ؛ فإذا رفع هذا الحجاب بالاعان وجد القلب حلاوة هذا القرآن » ووجد في إيقاعاته المتكررة 
زيادة ني الإبمان تبلغ إلى الاطمئنان ' .. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إعاناً » فإن القلب المؤمن 
هو الذي يدرك هذه الايقاعات الى تزيده إبماناً .. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى : 
و إن في ذلك لآيات للمؤمنين » .. « إن في ذلك لآبات لقوم يؤمنون » .. ومن ذلك قول أحد الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهيم ‏ كنا نؤتى الاعان قبل أن نؤق القران .. 

ومبذا ا درن 0 ذلك المذاق الخاص » يساعدهم عليه ذلك الجوالذي كانوا يتتسمونه ؛ 
وهم يعيشون القران فعلا وواقعا ؛ ولا يزاولونه مجحرد تذوق وإدراك ! وي ي الروايات الواردة في نزول الآية 
قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ السيف 0 
الذي يرد ملكية الأنقال للرسول صل الله عليه وسلم ‏ فيتصرف فيهما بما يريد . وقد قال له : « إن هذا 
السيف لا لك ولا لي » ضعه » فلما نودي سعد من ورائه يعد وضعه السيف وانصرافه » توقع 0 
سبحانه ‏ قد أنزل فيه شيئاً ؛ قال : « قلت : قد أنزل الله في شيئاً » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 


)١(‏ هنا تعرض قضية : « الإعان يزيد وينقص ؛ وهي قضية من قضايا الفرق وقضايا علم الكلام في فترة الترف العقلي والفراغ من الاهتّامات 
العملية الجادة .. فلا تدخل نجن الآن فيها ! ! ! 
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«كنت سألتني السيف وهوليس لي . وإنه قذ وهب لي » فبولك ). . فبكذا كانوا بعيشون مع ربهم : ومع 
هذا القرآن الذي يتنزل عليهم . وهوشي هائل :وهو اقرة عجينة في حياة البشر . ومن ثم كانوا يتذوقون 
القرآن هذا التذوق . . كما أن قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيبات القرانية المباشرة ة كان يجعل التفاعل 
مع هذا التذوق مضاعفاً .. وإذا كانت الأولى لا تتكرر ني حياة البشر ؛ فإن هذه الثانية تتكر ركلما قامت في 
ال ون جاه ونع وقررد ع الح رج بوه ل ا لوي 
تنشئه . . وهذه العصبة المؤمنة الي تتحرله بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي الي تتذوق 
ا ؛ لأنها ابتداء مؤمنة . الدين عندها هو الحركة لاقامة هذا 
الدين بعد الجاهلية التي عادت فطغت على الأرض جميعاً ! وليس الإيمان عندها بالتمني كرا رار 
القلب وصدقه العمل ! 

« وعلى رهم يتوكلون » . 

غلم وتهده + كما فيد تاه العنارة:. لا شر كوان ممه أحذا منتعيتة ننه وموكلون عله ١‏ أوكيا عقت 
عليها الامام ابن كثير في التفسير : « أي لا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » 
ولا يطلبون الحوائج إلا منه » ولا يرغبون إلا إليه » ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه 
المتصرف بي الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهوسريع الحساب » وهذا قال سعيد ابن جبير : التوكل 
على الله جماع الإيمان » . 

وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله ؛ وإخلاص العبادة له دون سواه فا يمكن أن يجتمع في قلب 
واحد » توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه . والذين يجدون في قلوبهم الاتكال على أحد أوعلى سبب 
يحب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان بالله ! 

وليس الاتكال .على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب . فالموّمن يتخذ الأسباب من باب الايمان بالله وطاعته 
فيما يأمر به من اخاذها ؛ ولكنه لا جعل الأسباب هي التي تنشئ: النتائج فيتكل عليها . إن الذي ينشئ النتائج - 
كما ينشىء الأسباب ‏ هوقدرالله . ولا علاقة بين السبب والتتيجة في شعورالمؤمن . . اتخاذ السبب عبادة بالطاعة . 
وتحقق النتيجة قدرمن الله مستقل عن السبب لا يقدرعليه إلا الله . . وبذلك يتحر رشعورا مؤمن من التعبد للأسباب 
والتعلق بها ؛ وي الوقت ذاته هويستوفيبا بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله ي استيفائها . 

ولفد ظلت الجاهلية « العلمية ! ؛ الحديثة تلج فيها تسميه ه حتمية القوانين الطبيعية » . ذلك لتنني « قدر 
الله ) وتني « غيب الله » . حتى وقفت ف النهاية عن طريق وسائلها ونجار بها ذاتها ؛ أمام غيب الله وقدر الله 
وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي ! ولجأت إلى نظرية ه الاحيالات » في عالم المادة . فكل ما كان حتمياً صار 
احالياً . وبي « الغيب » سراً مختوماً . وبني قدرالله هوالحقيقة الوحيدة المستيقنة ؛ وبني قول الله سبحانه - 
« لا ندري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا »؛ هو القانون الحتمي الوحيد » الذي يتحدث بصدق عن طلاقة 
المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية الي يدبر الله بها هذا الكون ٠‏ بقدره النافذ الطليق ! 

بقول سير جيمس جينز الانجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات : 

« لقد كان العلم القديم يقررتقريرالوائق » أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك ! إلا طريقاً واحداً » وهوالطريق 
الي ارس بن ليل اتير لإوايجن يلار الزن إل ينهاو فلمل بوتتتربين علةاونازل «:ر امامل 

من أن الحالة ( أ) تتبعها الحالة (ب ) . .. أما العلم الحديث ث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن » هو أن 


١ كلا‎ 
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الحالة ( أ ) يحتمل أن تتبعها الحالة ( ب ) أو( ج ) أو( د ) أوغيرها من الحالات الأخرى التي يخطدبا 
الحصر .نعم إن في استطاعته أن يقول ا ل ا د ا ل 
الحالة ( ج.) أكثر احالاً من ( د ) .. . بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احمّال كل حالة من 
ل . ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين : أي الحالات 
تتبع الأخرى . لأنه يتحدث دائماً عما يحتمل ماحل عن أ ايحظ ‏ “قامزه موكرال: الى "الأقبان ‏ عهيا 
تكن حقيقة هذه الأقدار ١,‏ 

ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة ٠‏ لم يعد هناك محل فيه فيه للتوكل على غير الله ابتداء . وقدر 
ألله هو الذي يحدث كل ما يحدث . وهو وحده الحقيقة المستيقنة . والأسباب الظاهرة لا تنشئ ! 9 الات 
ظنية ! .. وهذه هي التقلة الضخمة التي يتقلما الاعتقاد الإسلامي لا قلت اشرق ع انان لكر اع 
التقلة الي تخبطت الجاهلية الحديثة ثلاثئة قرون لتصل إلى أولى عن من التاحية العقلية ؛ ولم تصل إلى 
شي منها بي الناحية الشعورية . وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة في التعامل مع قدر الله ؟ والتعامل 
8 الاسباب والقوى الظاهرية ! .. إنما نقلة التحرر العقلٍ » والتحرر الشعوري ؛ والتحرر السياسي ٠‏ والتحرر 
الاجتماعي ٠‏ والتحرر الأخلائي .. . إلى آخر أشكال التحرروأوضاعه ... وما يمكن أن يتحرر ١‏ الإنسان» 
أصلاً إذا بتي عبداً للأسباب « الحتمية وها ورانها من غبودته لآرادة النامن... أو غبودينه لارادة (الطيعة 1م 
ا ا ا 1 اي 0 الله وقدره .. ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على الله 
وحده . واعتباره شرطا لوجود الإيبمان أو عدمه .. والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل . ثم هو 
بدوره كل متكامل مع |/ رة الواقعية الي يريدها هذا الدين لحياة الناس " . 

« الذين يقيمون الصلاة » . 

وهنا نرى للاعان صورة حركية ظاهرة ‏ بعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة ‏ ذلك أن 
الاعان هوما وقر يي القلب وصدته العمل . فالعمل هو الدلالة الظاهرة للاعان التى لا بد من ظبورها للعيان + 
لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان . ١‏ 

وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها . !نما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها . الأداء الكامل اللائق بوقفة 
العابد في حضرة المعيود ‏ سبحانه ‏ لا جرد القر ل راشاو ار كوم والمسعو د فلي نال ابوس أن قار رتمها 
الكاملة تلك تشبد للامان بالوجود فعلاً . 


« وما رزقناهم ينفقوك ) . 


ا ٠‏ فمبو بعض مما رزقهم الرازق : وللتص القراني 
دائما ظلاله وإيحاءاته . فهم لم حلقوا هذ | المال خلقاً . نما هو مما رزقهم ار اد الوه 
0 أنفقو لواحا ود بحم » ويحتفظون منه ببقية . والاصل هو رزق الله وحده ! 

تلك هي الصفات البِى حدد الله بها في هذا المقام ‏ الإيمان . وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله ؛ 
والاستجابة 0 ا للد ا ل ا 
بعض رزقه . 


1١151١1١1١ راجع بتوسع تفسير قوله تعالى : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ني الجزء السابع من الظلال ص‎ )١( 


(؟) يراجع بتوسع كتاب : ١‏ خخصائص التصور الإسلامى ومقوماته » .. دثر الشروق ». 
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وهي لا تمثل تفصيلات الإبمان كما وردت بي النصوص الأخرى ‏ إنما هى تواجه حالة واقعة . . حالة 
الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائها .. فتذكرمن صفات المؤمنين ما يواجه هذه الحالة . وهي 
في الوقت ذاته تعين صفات من فقدها جملةً لم يجد حقيقة الإيمان فعلاً . بغض النظر عما إذا كانت تستقصي 
شروط الاعان أو لا تستقصيها . فنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فها يذكر من هذه الشروط 
والتوجيبات في مواجمة الحالات الواقعية المختلفة . ذلك أنه منهج واقعي عمل حركي ٠‏ لا منبج نظري 
معرثي ء مهمته بناء ( نظرية ) وعرضها لذاتها ! 

وعلى نفس القاعدة بي التعقيب الأخير : 

« أولئك هم المؤمنون حقاً » لهم درجات عند ربهم » ومغفرة » ورزق كريم ». 

فهذه الصفات إنما مجدها في نفسه وي عمله المؤمن الحق . فن لم بجدها جملة لم بحد صفة الإيمان . وهي 
في الوقت ذاته تواجه الحالة الي تتزلت فيها الآيات .. ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن البلاء » 
المعوك لدان بجدون هذه الصفات خم درجات نه رهم 0ن . وتواجه ما وقع بي ذات البين من سوء 
أخلاق كما قال عبادة بن الصامت - بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم ١‏ مغفرة » .. وتواجه 
ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند رهم ٠‏ رزق كريم » .. فتغطي الحالة 
كلها ؛ كل ما لابسها من مشاعر ومواقف . وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية ؛ وهي أن هذه صفات 
المؤمنين ٠‏ من فقدها جملة لم يحد حقيقة الإ يمان . 

« أولئك هم المؤمنون حقاً » . 

وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للإيعان حقيقة لا بد أن يجدها الانسان في نفسه . وأنه ليس الإيمان 
دعوى » ولا كلمات لسان » ولا هو بالتمنى . . قال الحافظ الطبرابي : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى » 
حدثنا أبوكريب » حدثنا زيد بق الحتاب + لتنا :ابن لميعة + عن عالف ين يويد السكسكي + عن سعية 
ابن أبي هلال » عن محمد بن أبي الجهم » عن الحارث بن الك لساري + ارتو وبر لطن 
الله عليه وسلم فقال له : «كيف أصبحت يا حار رث ؟» قال “(اصتحت مؤاها حفا قال : «انظر ما تقول » 
فإن لكل شي حقيقة » فها حقيقة إيمانك ؟ » فقال ووعحظ لني سو نيا الح كا ووو الل سا ري 
وكاق انظر الى غوس ون اونا . وكاني أنظرإلى أهل الجنة ؛ تراورون قنها .وكان الظرالى أحل التار يتضاعون 
|فيها . فقال : ويا حارث . عرفت فالزم » . ثلاثاً . .. ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم له بالمعرفة من حال نفسه » ما يصور مشاعره ويشي ما وراء هذه المشاعر من عمل 
وحركة . فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بازرا » وينظر إلى أهل الجنة يتراورون فيها ٠‏ وإلى أهل النار 
يتضاغون فيها » لا ينتهي إلى مجحرد النظر . !عا هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة 
التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها . ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظمأ نباره » وكأنما هو ناظر إلى عرش ريه 
بارزا . 

إن حقيقة الإيمان يحب أن ينظر إليها بالجد الواجب ؛ فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان » ومن 
ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان ! إن التحرج ليس معناه التميع ! والشعور بجدية 
الحقيقة الإعانية أوجب ؛ والتحرج في تصورها ألزم . ويخاصة في قلوب العصبة المؤمنة الى تحاول إعادة 
إنشاء هذا الدين ي دنيا الواقع او اصح وض قار سار المج 
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بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن الموقعة التي تخلفت عنبا تلك الأنفال التي تنازعوا عليها » 
وساءت أخلاقهم فيها ‏ كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه في خلوص وصراحة ووضوح 
ويستعرض محمل أحدائها وملابساتها : ومواقفهم فيبا » ومشاعرهم تجاهها .. . فيتبين من هذا الاستعراض 
الع عم ل يكزتوافيا الااتكار؟ لقدراش :وأن كل شاقاة هيا ين أعتذات + وك ل طانها عدوادمن التافيوات 
با فيبها هذه الأتفال ١‏ الي تنازعوا عليها ‏ إ نما كان بقدر الله وتوجيبه وتدبيره وعونه ومدده .. أما ما أرادوه 
ا لا ا : لا يقاس ل ال م 


ا لتاريخ ا! ل الإطلاق ل مر 0 
ل الأنقال وتنازع فيبا : + لير 1ن مار ارقم ب م1 بك بطو زات لين 


بش إلى جانب ما يريده الله سبحانه ويقضبي فيه بأمره » وهو يعلم عاقبة الأمور : 


١‏ كنا اشر جلك ولتي عله عالسق + وإ كريقا'ية الاق لكارهون ,حادلوتك فى الحق بعد عابي 
كسار عرد ل ل ع لدي بسي انك ور وا تل 
تكون لكم : ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع والوالكاترين م اجن الحق ويبطل الباطل ولوكره 
المجر مون .. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الي ممدكم بألف من الملائكة مر دفين . وما جعله الله إلا 
بشرى + ولتطمئن به قلوبكم ٠‏ وما التصر الامن عند الله : أن الله عز ير يزحكم . إذ يغشيك كم النعاس أمنة منه ) 
ل ا 0 ا ربط عا لى قلوبكم » وشت 


به الأقدام . إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا : سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب » 
فاضربوا فوق 0 ب عاك 0 ل رم ل ؛ ومن يشاقق الله ورسوله 
فان الله شديد !ا . ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار) 


لقد رد الله له الأنفال كلبا إلى الله والرسول ١‏ ليعيد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قسمتها بينهم على السواء 
بعد استبقاء الخمس الذي ستاتي فما بعد مصارفه ‏ ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كل ملايسات 
الغنيمة ؛ فيمتنع التنازع عليها » ويصير حق التصرف فيما إلى رسول الله كما يعلمه الله » فلا يبقى في النفوس 
من أجلبا شي + وليذهب ما حاك في نفوس الفئة ابي حازت الغتائم » ثم سويت مع الآخرين في القسمة 
على ما تقدم . 

ثم ضرب الله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم ٠‏ ومن إرادة الله لحم » وهم + ليستيقنوا أن الخيرة فها 
اختاره الله في الأنفال وغير الأنفال + وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب . 
ضرب لهم هذا المثل من واقعبم الذي بين أيديهم .. من المعركة ذاتها تلك الي يتقاسمون أنفالها . . فا الذي 
كانوا يريدوته لانفسهم فيها ؟ وما الذي اراده الله لهم تنوبيع #.وأين ما أزادوه ما أراده الله ؟ 
إنها نقلة. بعيدة في واقع الأمر ؛ ونقلة بعيدة على مدّ الرؤية والتصور ! 

و كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإن فريقاً من المؤمنين لكار ومو واد اراق لي الخد عاديا بين 
كا يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنمها لكم ؛ وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم ؛ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو 
كره المجرمون 4 . 
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إن رد الأنفال لله والرسول ٠‏ وقسمتها بينهم على السواء » وكراهة بعض المؤمنين لهذه التسوية . 
قبل كر اهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منبا . . إنها شأن يشبه شأن إخراج الله لك من 
بيتك بالحق - لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة ؛ وكراهة بعض المؤمنين للقتال .. وبين ايد.هم العاقبة التي انتجست 
هذه الانفال . 

ولقد سبق لنا في استعراض وقائع الغزوة ‏ من كتب السيرة ‏ أن أبا بكر وعمر قاما فأحسنا عن مجان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الناس معه في أمر القتال » بعدما أفلتت القافلة » وتبين أن قريشاً قد جاءت 
بشوكتبها وقوكها . وان المقداد بن عمر و قام فقال : يا رسول الله . امض لأمر الله » فتحن معك » والله لا 
نقول لك كما قالت بنوإسرائيل لنبيها : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » . ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ... الخ » . وأن هذا كان كلام المباجرين . فلما كرر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القول على الناس فم الأنصارأنه إ نما يعنيهم » فقام سعد بن معاذ فقا لكلاماً طويلاً قاطعاً مطمئاً ١‏ . 

ولكن هذا الذي قاله أبوبكروعمرء والذي قاله المقداد . والذي قاله سعد بن امعاة سدزفئ الله عديم الم 
يكن هومقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلقد كره بعضهم القتال » 
وعاوص ليه ؛ لأنهم لم يستعدوا لقتال . إنما خرجواالملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير ؛ فلما أن علموا 
أماقز وكا فواشرك عله ووبحليا :1 وشو عا سانا » كرهوا لقاءها كراهية شديدة » هي هذه الكراهية 
الي يرسم التعبير القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدة : 

١‏ كما أخرجك ربك من ببتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ٠‏ يحادلونك في الحق بعد ما تبين 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون » ! 

روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره ‏ بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن بامدينة : « إني أخبرت عن عير عير أبي سفيان بأنها مقبلة » فهل لكم أن تخرج قبل 
هذه العير لعل الله أن يغنمناها ؟ » فقلنا : : نعم . فخرج وخرجنا . فلما سرنا يوماً أو يومين قال لنا : « ما ترون 
في قتال القوم ؟ إنهم قد أخبروا خروجكم !) فقلنا : لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو » ولكنا أردنا العير ! 
الك ررد دعاك رعو ل مسد سل اشام اقل الاك تو د ا ا 
الله كما قال قوم موسى لموسى : ١‏ اذهب انت وربك فتاتلا إنا ها هنا قاعدون ... » فتمنينا ‏ معشر الأنصار ‏ 
أن لو قلنا كما قال المقداد بن مرو أسنة لاعن :أن بكرن نا قال حلي | قا 500 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ كما أخر جك ريك .من بنك بالبكى 6 وإن فريقاً مذ المؤمن لكارهوت 12 

فهذا ماحاك بي نفوس فريق من المسلمين يومئذ » وما كرهوا من أجله القتال » » حتى ليقول عنهم القرآن الكريم : 
دكأتا يساقون إلى الموت وهم ينظرون » .. وذلك بعد ما 0 » وعلموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين 


آنه 3 سق لهم خيار بعدما أفلتت احدى الطائقت: ن وهي - لعير - وأن عليهم أن يلموا الطائفة الأخرى » 
فانرا قدنف لامها وتدن أنها ستكون هم عاد عر سه لك عو 0 
ألم بي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشو كة والمئعة . 


وإنها لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر + ويتجلى فيها أثر المواجبة الواقعية ‏ على الرغم 
)١(‏ ص ١555‏ وما بعدها من هذا الجرء 
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الوا و ع ل صب الك ال دا الو بعر 
في مواجبة الواقع ؛ فلا نغفل طاقة النفس البشرية وذبذباتها عند المواجبة ؛ ولا نيئس من أنفسنا ولا من 
ا نراها تبتز في مواجبة الخطر_ على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة ‏ فحسب هذه 
النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق ء وتواجه الخطر فعلاً » وتنتصر على الهزة الأولى ! .. لقد كان 
هؤلاء هم أهل بدر ء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر اطلاعة » فقال : اعملوا ع م وان يع 

ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لوكانت غير ذات هي التي كتب الله عليجم ثقاء عها : 

« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » 

هذا ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها يومذاك . أما ما أراده الله لهم » وهم » فكان أمراً آخر : 

رك الله أن يحق الحى بكلماته ؛ ويقطع دابر الكافرين » ليح الح ويبطل الباطل » ولو كره 
المجرمون ).. 

لقد أراد الله وله الفضل والمنة - أن تكون ملحمة لا غنيمة + وأن تكون موقعة بين الحق والباطل » ليحق 

الحق ويثبته » ويبطل الباطل ويزهقه . وأراد ا 
عو برسض اوتال كبر ياو »ركف تراحيي ١‏ وراب الإسلام وتعلومعها كلمة الله » ويمكن الله للعصبة 
المسلمة التي تعيش بمنيج الله » وتنطلق به لتقرير ألوهية الله ني الأرض » وتحطيم طاغوت الطواغيت . وأراد 
ال م تعالى الله عن الجزاف ‏ وبالجبد والجباد » وبتكاليفث 
1 قع وي ميدان ن القتال . 

0 د الله للعصية ١‏ جد اك ل ا ا ا 0 . وأراد لما 
أن 7 ل د . فترجح ببعض قونها على قوة اعدائها ! وأن تعلم أن النصر ليس 
506 بالعدة » وليس بالمال والخيل والزاد ... ! تما هو بمقداراتصال القلوب بقوة الله التي لا تقف لها قوة العباد . 
وان يكرة هذا لاعن ريه وافعية 3 يعن حر تعبون راعفتاة تلى , ذلك لعزي الفمئة ال لمعن هده ريه 
اما لور ام ار ار ور را اه ا 
وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة ؛ ومبما تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن 
عدوها من الاستعداد والعتاد .. وما كانت هذه الحقيقة لتستقر ي القلوب كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين 
قوة الإيمان وقوة الطغيان . 

وينظر الناظر اليوم » وبعد اليوم ٠‏ ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها يومذاك وما 
أراده الله للها . بين ما حسبته خير اوها درام الاطائيل الصرم و ا 
الناس حين يحسبون أنبم قادرون على أن مختاروا لأنفسهم خيرا ما محتاره الله لله لهم ؛ وحين يتضررون مما 
يريده الله لهم مما قد يعر ضهم لبعض الخطر او يصيبيم بشي من الأذى . بها يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر 
هم يبال » ولا بمخيال ! 

فأين ما أرادته العصبة المسلمة لتفشما مما أراده الله لها ؟ لقد كانت نمضي لوكانت لهم غير ذات الشوكة ‏ 


. أخرجه الشيخان‎ )١( 
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قصة غنيمة . قصة قوم أغاروا على قافلة فغتموها ! فأما بدر فقد مضت ف التاريخ كله قصة عقيدة . قصة 
نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل . قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد ؛ 
والحق في قلة من العدد » وضعف في الزاد والراحلة . قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله » وحين تتخلص 
من ضعفها الذاني . بل قصة انتصارحفنة من القلوب من بينها الكارهون للقتال ! ولكنها ببقيتها الثابتة المستعلية 
على الواقع المادي ٠‏ وبيقينها في حقيقة اموي وصسكتاير ادينها ل قد ا تطاو يح كل امنيا وا لتطر عل 
من فيها » وخاضت المعركة والكفة راجحة وعخانا طاعز ا ناتك الاطل لامو سور 
فإذا الحق راجح غالب . 

ألا إن غزوة بدر علابسانها هذه لتمضي ملا في التاريخ البشري . ألا وإنها لتقرردستورالنصروالهزيمة ؛ 
وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة .. الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية .. ألا وإنها 
الكتاب مفتوح تقرؤه الأجيال في كل زمان وفي كل مكان » لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها . فهي آية من 
آيات الله » وسنة من ستنه الجارية في خخلقه » ما دامت السماوات والأرض . . ألا وإن العصبة المسلمة الى 
47 ل اومان ماك ربد ةن ا شن هله لدم ماع ا ا 
( بدر) وقيمها الحاسمة الي تقررها ؛ والأبعاد الحائلة التي تكشفها بين ما يريده الناس لأنفسهم وما يريده الله 
هم : 

١‏ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . ويريد الله أن يحق 
الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.. ليحق الح وييطل الباطل » ولوكره المجرمون » .. 

إن العصبة المسلمة الي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناس وني عالم الواقع » قد لا تكون اليوم 
من الناحية الحركية في المرحلة التي كانت فيبها العصبة المسلمة الأولى يوم بدر. ولكن الموازين والقيم والتوجيبات 
العامة لبدر وملابساتها ونتائجها والتعقييات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه موقف العصبة المسلمة في كل 
مرحلة من مراحل الحركة » ذلك أنها موازين وقيم وتوجيبات كلية ودائمة ما دامت مت السعاوات والأرقن + 
وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض ٠»‏ تجاهد في وجه الجاهلية لاعادة النشأة الاسلامية . 

ف بو 

ثم مضي السياق ي استحضار جو المعركة وملابساتها ومواقفها # حي يتجلى كيف كانت حالهم » وكيف 
دبر الله لهم » وكيف كان النص ركله وليد تدبير الله أصلاً . . . والتعبير القرائي الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهده 
وحوادثه والفعالاته وخفقاته » ليعيشوه بر عرو ولاك لي سو ءالتري» القراليامة وزو باه اللحقزية 
اق حاو اندرا +« واطريرة7العربية + والأرفن كلهاء+ تيعد غير السماو اها شاو ل اللا الأغل كبا أنها 
ار بر ا ا 
ل ل ال ا لي 

قدارها وأعمالحا وحركتها ببذا الدين ومقامها الأعلى 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى » 
ولتطمئن به قلوبكم ؛ وما النصر إلا من عند الله » إن الله عزيز حكيم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » ولير بط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَني معكم فثبتوا الذين آمنوا » سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا 
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فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله 
شديد العقاب . ذلكم فذوقوه.وأن للكافرين عذاب ب النار) . 

إنها المعركة كلها تدار بأمر الله ومشيكته ع وتدبيره وقدره ؛ وتسير يحند الله وتوجيبهه .. وهي شاخصة 
بحركاتها وخطراتها من خلال العبارة القرانية المصورة المتحركة المحيية للمشبهد الذي كان » كأنه يكون 
الآن ! 

فأما قصة الاستغاثة فقد روى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان 
يوم بدر نظر البي - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيف » ونظرإلى المشركين فإذا هم 
ألف وزيادة١‏ . فاستقبل النبي امن اماه رمم لاما امار ارا اوقا ا كال » « اللهم أنجز 
لي ما وعدتني . الهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا » قال : فا زال ستغيث 
ربه ويدعوه » حتى سقط رداؤه عن منكبيه ء فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فردّاه » ثم التزمه من ورائه » ثم 
قال : يا نبي الله » كفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز لك ما وعدك » فأتزل الله عز وجل : «١‏ إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين » . 

وتروى روايات كثيرة مفصلة عن الملائكة في يوم بدر : عددهم . وطريقة مشاركتهم بي المعركة . وما 
-- شرارل للمزمن ملعن وما كائر كوارنه المشركن امخذلن , 0 عه الظلال - 
ماد ل ع اك اس ل ل ا ل اس لاسي 
« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا . سألي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » . . فهذا عملهم . ولا حاجة إلى التفصيل وراء هذا فإن فيه الكفاية . 
هك سو سا د رت مد 0 مولن 
ابر اي ل د ا بن سعيد » 
عن معاذ بن رفاعة 0 . وو عر مي 8 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : ما تعدون اهل هل بدر فيكم ؟ قال ل : « من افضم ل امنب أو كلمة تعوفات 
كانم وكالف من كنيد يدر امن اكه و او اتقره باعخر انج السخاروي ):. 

« إذ تستغيثون ربكم » فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من اللملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى » 
ولتطمئن به قلوبكم » وما النصرإلا من عند الله » إن الله عزيز حكهم » 

لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون » وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين .. ومع عظمة هذا 
الأمرودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله ؛ إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون 
أن هناك سبباً ينشئ نتيجة » نما يرد الأمركله إليه ‏ سبحانه ‏ تصحيحاً لعقيدة المسلم وتصوره . فبذه الاستجابة» 
وهذا المدد » وهذا الإخبار به .. . كل ذلك لم يكن إلا بشرى ٠»‏ ولتطمئن به القلوب . أما النصر فلم يكن إلا 
من عند الله ولا يكون . . هذه هى الحقيقة الاعتقادية الى يقررها السياق القراني هنا » حتى لا بتعلق قلب 


(0) في روايات اخرى انهم بين الآلف والتسع مائة . 
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ا ا ل ا ل ل ل اللي 
أصابت بعضهم في مواجبة الخطر الواقعي » وأن بمضوا في طاعة أمرالله » وائقين ب: بنصر الله . . كان حسبهم 
هذا لينتهي دورهم وبحي دور القدرة الي تصرفهم وتدبرهم .. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة » وتثبيتا 
للقلوب في مواجمة الخطر الواقعي .. وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمثن قلوبها 
وتثبت في المعركة . ثم يجي' التصرمن عند الله وحده . حيث لا بملك التصرغيره . وهوه العزيز» القادرالغالب 
على أمره . وهو ١‏ الحكيم » الذي يحل كل أمر محله . 

» إذ يغشيكم النعاس أمنة منه » ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان‎ ١ 
. » وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام‎ 

أما قصة النعاس الذي غشبي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة » لا تكون إلا بأمر الله وقدره 
وتدبيره .. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجبة خطرلم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له 
عدته . . فإذا النعاس يغشاهم » ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم ؛ والطمأنينة تفيض على قلوبهم ( وهكذا 
كان يوم أحد .. تكررالفزع » وتكررالنعاس » وتكررت الطمأنينة ) .. ولقد كنت أمر على هذه الآيات : 
بين شمر كي لو ؛ يعلم الله سره ء ويحكي لنا خبره . . ثم إذا بي أقع في شدة 
وتمر عل لحظات من | لضيق المكتوم ٠»‏ والتوجس اقلق +7 يشاعةا خر وج متم تنركو]سنة من النوم لا 
تتعدى بضع دقائق ل سحو ها اعد بخن الذي لنب ساك التفحين . مطمئن القلب . مستغرقا في 
الطمأنينة اراك العميقة .. كيف تم هذا ؟ كيف وقع هذا التحول المفاجىء ؟ لست أدري ! ولكني بعدها أدرك 
00 . أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي . وأسة ستشعرها حية قي حسي لا مجرد تصور . وأرى فيها 
يد الله وهي تعمل عملها الخني المباشر . . ويطمئن قلي . 

لقد كانت هذه الغشية » وهذه الطمأنينة » مدداً من أمداد الله للعصبة المسلمة يوم بدر : 

١ » إذ يغشيكم النعاس أمنة منه‎ ١ 

ولفظ « يغشيكم » ولفظ ١‏ النعاس » ولفظ « أمنة » . . كلها تشترك في إلقاء ظل لطيف' شفيف ؛ وترسم 
الظل العام للمشهد » وتصور حال المؤمنين يومذاك . ونح قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين 
وحال . 
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وأما قصة الماء : 

؛ ويترل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » وليربطٍ على قلوبكم » 
ويثبيت به الأقدام » . 

د تمد السررم نل ناه فول البق انها امرك 

قال على بن طلحة » عن ابن عباس قال : نزل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين سار إلى بدر و المشركون 
نيتيم وبين لماء رملة وعصة . وأصاب المسلمين ضعف شديد ٠‏ وألقى الشيطان في قلوبهم الغبظ يوسوس 
ينهم : تزعمون أنكم , أولياء الله تعالى وفيكم وعواله اوه فلك اللركون على الماء » وأنتم تصلون 

يجنبين ؟ فأمطر | له عليهم مطراً شديداً » فشرب السلمون وتطيروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » 
ولك ان اقب الك جردي للا عليه والدواب » فساروا إلى القوم » وأمد الله نبيه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بألف من الملائكة » ؛ فكان جبريل في خمسوائة مجنبة » وميكائيل ي خمسمائثة مجنبة » . 
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ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما أشار به الحباب بن المنذر من التزول 
على ماء بدر » وتغوير ما وراءها من القلب . 

« والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما صار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء 
وجده ‏ فتقدم إليه الحباب بن المنذرفقال : يا رسول الله » هذا المتزل الذي نزلته » منزل أنز لك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزه ٠‏ أومتزل نزلته للحرب والمكيدة ؟ فقال : « بل منزل نزلته للحرب والمكيدة » . فقال : 
يا رسول الله » ليس بمترل » ولكن سربنا جتى نتزل على أدنى ماء يلي القوم ونغورما وراءه من القلب ونستي 
الحياض فيكون لنا ماء وليس هم ماء . فساررسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ففعل ذلك ١‏ » 

فى هذه الليلة ‏ وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر كانت هذه الحالة التي يذكر الله بها العصبة الي 
شهدت بدرا .. والمدد على هذا النحو مدد مزدوج : مادي وروحي . فالماء في الصحراء مادة الحياة » 
اد واد 5ن ذاه تعره . والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة . 


ثم هذه الحالة ١‏ لنفسية الي صاحبت الموقف ووسوس بما الشيطان ! حالة التحرج من أد اء الصلاة على غير 
مويه فشر الدرر ور بك در عدن لو يك ل اطي لفقا لبعد بدح ا و المصطلق 
في السنة الخامسة ) . وهنا تثور الهو اجس والوساوس ؛ ويدخل الشيطان من باب اللإعان ليزيد حرج النفوس 


ووجل القلوب ! والنفوس الي تدخل المعركة في مثل هذا الحرج وني مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مهزومة 
من دأخلها .. وهنا بحي المدد وني النجدة . 

« وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » وليربط على قلوبكم » 
ويثبت به الاقدام 1 

ويتم المدد الروحي بالمدد المادي ؛ وتسكن القلوب بوجود الماء » وتطمئن الأرواح بالطهارة ؛ وتشبت 
الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال . 

ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا ؛ وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب في قلوب 
الذين كفروا ؛ وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المعركة : 

« إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم », فثبتوا الذين آمنوا » سألني في قلوب الذين كفروا الرعب : 
فاضربوا فوق الأعناق » واضربوا منهم كل بان » . 


إنه الأمر الحائل . . إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة ؛ واشتر اك الملائكة فيبا مع | لعصية المسلمة , . 
هذا هوالاً مر الذي لا بحو زأن يشغلنا عنه أن نبحث : كيف اشتركت الملائكة ؟ ولاكم قتبلاً قلت ؟ ولاكيف 
قتلت ؟ ... إن الحقيقة الكبيرة الحائلة في الموقف هى تلك الحقيقة .. إن حركة العصبة المسلمة ني الأرض 


بهذا الدين أمرهائل عظم . . أمريستحق معية الله لملائكته في المعركة » واشتر اك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة ! 

إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة + ولكنا لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبر نا به خالقهم 
ع واد عللكا ين در اذا لكتفية اللي راكوا ابيا و مغر الصلمق رع بار الا عفدا تيقوره الند 
القرآني .. وقد أوحى إليهم ربهم : أني معكم . وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا » ففعلوا ‏ لأنهم يفعلون ما 
يؤمرون ‏ ولكننا لا ندري كيف فعلوا . وأمرهم أن يضربوا فوق أعتاق المشركين وأن يضربوا منهم كل 


. عن ابن كثير في التفسير‎ )١( 
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بنان . ففعلوا كذلك بكيفية لا تعلمها ع فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة » ونحن لا نعلم 
عتها إلا ما علمنا الله . . ولقّد وعد الله سبحانه أن يلت الرعب ني قلوب الذين كفروا . فكان ذلك » ووعده 
الحق » ولكنا كذلك لا نعلم كيف كان . فالله هو الذي خلق » وهوأعلم يمن خلق » وهويحول بين المرء 
وقلبه ؛ وهو اقرب إليه من حبل الوريد .. 

إن البحث التفصيلي في كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجحد الذي هو طابع هذه العقيدة . وطابع الحركة 
الواقعية هذه العقيدة .. ولكن هذه المياحث صارت من مباحث الفرق الاسلامية ومباحث علم الكلام 5 
العصور المتأخرة » عندما فرغ الناس من الاهتامات الإيجابية في هذا الدين » وتسلط الترف العقلي على النفوس 
والعقول .. وإن وقفة أمام الدلالة الحائلة لمعية الله سبحانه للملائكة في المعركة » واشتراك الملائكة فيها مع 
العصبة المسلمة : لحي أنفع وأجدى .. 

وبي نباية هذا الاستعراض ٠‏ وبي اعقاب المشهد المائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الحائلة » بحي التقرير 
الموضح لا وراء المعركة كلها . ووراء النصر فيا والمزيمة + من قاعدة ودستورلمجرى هذه الأمور : 

و ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب » . 

إنها ليست فلتة عارضة ٠‏ ولا مصادفة عابرة » أن ينصر الله العصبة المسلمة » وأن يسلط على أعدائها الرعب 
والملائكة مع العصبة المسلمة . . إتما ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله » فايخذوا لهم شقاً غيرشق الله ورسوله » 
وصفا غير صف الله ورسوله . ووقفوا موقف الخلف والمشاقة هذا يصدون عن سبيل الله » ويحولون دون 
منبج الله للحياة . 

و وست نظ ف اسووسؤله قاذ اد قاديةة لقانت 71 

يتزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله . وهوقادر على عقابهم وهم أضعف من أن يقفوا 

قاطدة ونكقر اننا لخنم اذش لاذه ود لذخي اريت لعي لتاقن ف ارسي القن الوهلة 
الله وحده » وإقامة منهج الله وحده ؛ ثم :وقف منها عدوها موقف المشاقة لله ورسوله » كان التثبيت والنصر 
للعصبة المسلمة : وكان الرعب والهزيمة للذين يشاقون الله ورسوله . ما استقامت العصبة المسلمة على الطريق » 
واطمأنت إلى ربا » وتوكلت عليه وحده » وهي تقطع الطريق . 

وي نباية المشهد يتوجه بالأخطاب إلى أولئك الذين شاقوا الله ورسوله . . إن هذا الذي حل بكم في الدنيا 
من الرعب والمزيمة ليس نباية المطاف . فأمر هذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه » ليس أمرهذه الأرض 
وحدها ؛ ولا أمر هذه الحياة الدنيا يمفردها .. إنه أمر ممتد إلى ما وراء هذه الأرض » وإلى ما يعد هذه 
الحياة . . إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة : 

وذلكم فذوقوه » وأن للكافرين عذاب التار» . 

فبذه نهاية المطاف . وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق 
الاعناق ومن ضرب كل بنان ! 


د # د 
والآن .. وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة وملابساتها » وأراهم يد الله فيبها وتدبيره » وعونه ومدده ء 
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وعلموا منها أنهم لم يكونوا فيها سوى ستار لقدر الله وقدرته . . الله هوالذي أخخرج رسوله من بيته بالحق ‏ لم 
رجه بظلرا ولا اعتداء ول طغياناً - والله هو الذي اختار لهم إحدى الطائفتين وين اامر بويا تعن القلم الاير 
الكافرين « ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون » . . والله هوالذي أمدهم بألف من الملائكة مردفين . 
والله ا غشاهم النعاس الم ا 1 ا ا 
الشيطان » وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام .. والله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا 
وألقى بي قلوب الذين كفروا الرعب . . والله هو الذي أ* شرك اللانكة في المركة وأبرهم أن يضربوا فوق 
الأعناق وأن يضربوا من المشركين كل بنان . . والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا 
بلا مال ولا ظهر ولا عتاد . 

الآن .. وقد استعرض السياق القرآني هذا كله » فأعاده حاضراً في قلوبهم » شاخصاً لأبصارهم . وهو 
يتضمن صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري » ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة ؛ نما يستند 
إلى تدبير الله وتقديره وعونه ومدده ؛ كما يستند إلى التوكل على الله وحده » والالتجاء إليه » والاستغاثة به » 
والسير مع تدبيره وتقديره . 

الآن . . وهذا المشهد حاضري القلوب شاخص للأبصار. . الآن . . وبي أنسب اللحظات لاستجابة القلوب 
للتوجيه .. الآن يحي الأمر للذين آمنوا ‏ بصفتهم هذه أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا ؛ وألا يولوهم الأدبار 
من المزمة والفرار؛ ما دام أن النصروازيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة التاس ؛ وإلى أسباب غير الأسباب 
الظاهرة الي يرا ها التاس ؛ وما دام | ن الله هو الذي يدبر أ مر المعركة حكما يدابز الأهر كلة بوه و الذي يقل 
الكفار بأيدي المؤمنين ؛ وهوالذي ينجح الرمية حين ترمى - وإ نما المؤمنون ستار للقدرة يريد الله أن يجعل لهم 
ثواب الجهاد والبلاء فيه وهوالذي يلي في قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب في 
لم هه ا 

ديا أها | الذين آمنو إذا لقيم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. ومن يوهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا 
ا - فقد باء بغضب من الله » ومأواه جيم وبئس المصير . فلم تقتلوهم » ولكن الله 
قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » وليبلي المؤمنين منه يلاء حسنا » إن الله سميع عليم . ذلكم وأن 
الله موهن كيد الكافرين » . 

ويبدوي التعبير القراني شدة بي التحذير + وتغليظ في العقوبة ؛ وتهديد بغضب من الله ومأوى ي النار : 

ويا أما الذ ين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره - إلا متحرفاً 
لقعال: اوح ١‏ الى فلدت القد باغ متضب: من الله » ومأواه جيم ويس المصير» 

ولع كنا ١:‏ جا الشين ام | إذا واجيتم الذين كفروا ٠‏ زحفاً » أي متدانين متقاربين متواجهين ؛ فلا تفروا 
عنهم » إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب » حيث تحختارون موقعاً أحسن ) » أو تدبرون خطة أحكم ؛ أوأن 
يكن ذلك اتضناماً إلى فئة أخرى من المسلمين : أو إلى قواعد المسلمين » لتعاودوا القتال .. وأن من تولى » 
وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب : غضباً من الله ومأوى في جيم . 

وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدر؛ أو بالقتال الذي يكون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حاضره . ولككن الجمهور على أنها عامة » وأن التولي يوم الزحف كبيرة 0 
كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم : ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك بالله » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق : وأكل الربا » وأكل مال اليتهم » والتولي يوم الزرحف . وقذف المحصنات 
الغافلات الو منات »© . 

وقد أورد الخصاص ف « أحكام القران ) تفصيلا لا بأس من الالمام به قال : 

١‏ قال الله تعالى : « ومن يوشم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة » روى أبو نضرة عن أني سعيد 
0 . قال أبو نضرة لأمهم لوانحازوا يومئذ لانحاز زوا إلى المشركين » ولم يكن يومئذ مسلم 
غير هم .. هذا الذي قالة ابر تشتراة لبون ادك ؛ لأنه قدكان بالمدينة خلق كثير من الأنصار؛ ولم يأمرهم النبي 
عد عاتم بلجرى لاوم ونوا يرن كود علط )ويا را أ لز طح رن ان - صلى 
الله عليه وسلم - فيمن خف معه . فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لوانحازوا » انحازوا 
إلى المشركين » غلط لما وصفنا .. وقد قيل : إنه لم يكن جائرا لهم الانحيازيومئذ لأنهم كانوا مع رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم - ولم يكن ) الانحيا زجائرا لهم عنه » قال الله تعالى : « ماكان لأهل المدينة ومن حولم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » : فلم يكن يجوزهم أن يخذلوا نبيهم - 
صل اللداعلية وسلم - ويتصر فوا :عله وينتلمتؤة + .وإن كان الله قد تكفل بنصرة وعضيمه من النان ا كما قال 
الله تعالى : « والله يعصمك من الناس » وكان ذلك فرضا عليهم » قلت أعداؤهم أوكثروا » وأيضاً فإن التبي - 
صل الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومكذ + ومن كان بمنحاز عن القتال فا نما كان يجوز له الانحياز على شر ط 
أن يكون انحيازه إلى فئة + وكان النبي - صل الله عليه وسلم ‏ فئتهم يومئذ » ولم تكن فئة غيره . قال ابن 
عمر : كنت في جيش » فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة » فقلنا : نحن الفرارون . فقَال النبي 
عليه السلام : ١‏ أنا فتتكم » . فن كان بالبعد من النبي واطل الارمد رسيت إذا اتحاز عن الكفار فا تما كان 
بجوزله الانحياز إلى فئة النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وإذا كان معهم بي القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون 
إليه » فلم يكن يجوز لبم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالى : « ومن يولهم يومئذ دبره » قال : شددت على 
أهل بدر. وقال الله تعالى : « إن الذين تولوا متكم يوم التقى الجمعان إنما استزطم الشيطان ببعض ما كسبوا » 
لي 5 عن لعوياه وكذلك يوم خنين فروا عن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ 
فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى : ١‏ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم ؛ فلم تغن عنكم شيئا » وضاقت 
عليكم الأرض بما رحبت ٠‏ ثم وليتم مدبرين » .. فهذا كان حكمهم إذاكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 
قل العدو أوكثر » إذا لم يجد الله فيه شيئا .. وقال الله تعالى في آية أخرى ى : يا أيها النبي حر ض الموؤمنين على 
القتال » إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفأ من الذين كفروا ) 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ ني الحال التي لم يكن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حاضرا معهم » فكان على العشرين أن 
يقاتلواالمائتين لا بر بوا عنهم » فإذا كان عدد العدو ا كثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة 
لمعاودة القتال » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : « الآن خفف الله عنتكم وعلم أن فيكم ضعفا » فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين » وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله » فروي عن ابن عباس أنه قال : كتب 
عليكم ألا يفر و احد م: ل ال ا 0 الآية . فكتب 
عليكم ألا يفرمئة من ؟ مئتين . وقال ابن عباس : إن فررجل من رجلين فقد فرء وإن فرمن ثلاثة فلم يفر قال 
الشيخ يعني بقوله : فقد فر : الفرارمن الزحف المراد بالآية » والذي في الآية إبجاب فرض القتال على الواحد 
لر جلين من الكفار » فإن زاد عدد الكفار على اثنين فجائز حينئذ للواحد التحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة » 
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فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهومن أهل الوعيد المذكورني قوله تعالى : ٠‏ ومن 
يولم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ؛ ولذلك قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - : ١‏ أنا فئة كل مسلم » . وقال عمر بن الخطاب لا بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش 
حتى قتل ولم ينهزم : و رحم الله أبا عبيد ! لو انحاز إلي لكنت له فئة » . فلما رجع إليه أصحاب أني عبيد 
قال : « أنا فئة لكم » ولم يعنفهم .. وهذا الحكم عندنا ( يعني عند الحتفية ) ثابت » ما لم يبلغ عدد جيش 
المسلمين اثني عشر ألفا لا بحوزهم أن ينهزموا عن مثلبهم إلا متحر فين لفتال » وهوان يصيروا من موضع إلى 
غيره مكايدين لعدوهم » ونحوذلك » مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب » أومتحيزين إلى فئة من المسلمين 
يقاتلو نهم معهم . فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن 
يفروا من عدوهم » وإن كثرعددهم » ولم يل كرخلافا بين اصحابنا فيه ( يعني الحنفية ) واحتج بحديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله » أن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ خير الأصحاب 
أربعة . وخير السرايا أربع مائة . وخير الجيوش أربعة آلاف . ولن يؤتى اثنا عشر ألفا من قلة ولن يغلبوا ؛ وي 
بعضها : : ما غلب قوم يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم » . وذكر الطحاوي أن مالكاً سثل » فقيل 
له : أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها ؟ فقال مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا 
مثلك لم نسعك التخلف » وإلا فأنت: في سعة من التخلف .. وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن 
عبد الله بن عمر . وهذا المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن . والذي روي عن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ف اثني عشر ألفا فهو أصل في هذا الباب » وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن 
كانوا اضعافهم لقوله ‏ صل الله عليه وسلم  ١‏ إذا اجتمعت كلمتهم » . وقد اوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم ١‏ 
ح الكتهن.. 

كذلك أورد « ابن العربي » أي« أحكام القرآن » تعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا الحكم قال : 

« اختلف الناس : هل الفراريوم الزحف مخصوص بيوم بدرء أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة ؟ 

« فروى ابن سعيد الخدري أن ذلك يوم بدرء لم يكن لهم فثة إلا رسول الله » وبه قال نافع » والحسن » 
وقتادة » ويزيد بن حبيب ٠»‏ والضحاك . 

« ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة ؟ وإنما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم 
بدربقوله : « ومن يولهم يومئذ دبره » فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر. وليس به . وإنما ذلك إشارة إلى 
يوم الزرحف . 

« والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال » وانقضاء الحرب » وذهاب اليوم بما فيه . وقد ثبت عن النبي - 
صل الله عليه وسلم ‏ حسبما قدمناه ني الحديث الصحيح أن الكبائر كذا... وعد الفراريوم الزحف . وهذا 
نص في المسألة يرفع الخلاف » ويبين الحكم » وقد نبهنا على النكتة التي وقع الإشكال فبها لمن وقع باختصاصه 
بيوم بد ر) .. 

ونحن نأخدذ ببذا الذي ذكره ابن العربي من رأي ١‏ ابن عباس وسائرالعلماء » .. ذلك أن التولي يوم الرحف 
على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية ؛ ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية . 

إن قلب المؤمن يتبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة » وهو موصول بقوة الله الغالب على 
أمره » القاهر فوق عباده .. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة ‏ وهويواجه الخطر فإن هذه الهزة لا يحو زأن 
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تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا . والآجال بيد الله » فا يحوزأن يولي المؤمن خوفا على الحياة . وليس في هذا تكليف 
للنفس فوق طاقتها . فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا . فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة ...ثم 
يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى الي لا غالب لا . ثم إنه إلى الله إن كان حياً » وإلى الله إن كتبت له 
القاطع : 

ومن يولهم يومئذ دبره ‏ إلا متحرفا لقتال أومتحيزا إلى فئة ‏ فقد باء بغضب من الله » ومأواه جهنم 
وبثس المصير» . 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته » وما فيدمن إيماءات عجيبة : ٠‏ فلا تولوهم الأدبار» ١:‏ ومن يولهم 
يومئذ دبيره ) . . فهوتعبير عن المزيمة في صورتها الحسية » مع التقببح والتشنيع » والتعريض بإعطاء الأدبار 
للاعداء ! .. ثم : « فقد باء بغضب من الله » . . فالمهزوم مول ومعه « غضب من الله » يذهب به إلى مأواه : 
« ومأواه جهتم وبئس المصير» . 

وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته ي رسم الجوالعام ؛ وتثير في الوجدان شعور الاستقباح والاستتكار 
للتولي يوم الزحف والفرار. 

ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزرحف ؛ ليكشف لهم عن يد الله وهي تدير المعركة من 
ورائهم ؛ وتقتل لهم أعداءهم » وترمي لهم وتصيب ... وهم يتالون أجرالبلاء لأن الله يريد أن يتفضل عليهم 
بحسن البلاء » ليثيبهم عليه من فضله وهوالذي وهبهم إياه : 

« فلم تقتلوهم » ولكن الله قتلهم » وما رميت ‏ إذ رميت ‏ ولكن الله رمى . وليبلٍ المؤمنين منه بلاء حسنا 
إن الله سميع عليم 4 . 

وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمى هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
في وجوه الكفار » وهو يول : وشافنت الواجوه. .«اشاهتة الوجوه ) فأضايت :وجوه المشركين ممن كتب عليهم 
القتل في علم الله ... 

ولكن دلالة الآية أعم . فهي تمثل تدبير الله للأمركله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صل الله عليه وسلم 
والعصبة المسلمة معه . ولذلك تلاها قول الله تعالى : 

« وليبلٍ المؤهنين منه بلاء حسنا » . 

أي لير زقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي يتالون عليه الأجرء بعد أن يكتب لهم به التصر. فب والفضل 

« إن الله سميع عليم ) 0 

يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم ؛ ويجعلكم ستارا لقدرته » متى علم منكم الخلوص له ؛ ويعطيكم النصر 
والأجر .. كما أعطا كم هذا وذاك بي بدر.. 

« ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » .. 

وهذه أخرى بعد تلك الأولى ! إن التدبير لا يتتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم » ويصيبهم برمية 
رسولكم » وعنحكم حسن البلاء لأحرك عليه .. إنما هويضيف إليه توهين كيد الكافرين » وإضعاف تدبير هم 


١6 


الجرء التاسع 


وتقديرهم .. فلا مجال إذن للخوف ء ولا مجال إذن للهزيمة » ولا محال إذن لأن يولي المؤمتون الأدبار عند لقاء 
الكفار.. ش 

ويتصل الوافة عا كل ملايسات المعركة .. فإذا كان الله هوالذي قتل المشركين » وهوالذي رماهم » وهو 
الذي أبل المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن ٠‏ وهو الذي أوهن كيد الكافرين .. فها النزاع والاختلاف إذن في 
الأتفال » والمعركة كلها أديرت بتدبير الله وبتقديره » وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير؟ ! 

وعندما يصل السياق إلى تقرير.. أن الله موهن كيد الكافرين .. يتجه بالخطاب إلى الكافرين » أولئك الذين 
استفتحوا قبيل المعركة » فدعوا الله أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين وآتاهما بما لا ُعرف وأقطعهما للرحم ‏ 
كما كان دعاء أبي جبل وهواستفتاحه : أي طلبه الفتح من الله والفصل ‏ فدارت الدائرة على المشركين ! .. 
يتوجه إليهم بالخطاب » ساخرا من استفتاحهم ذاك ؛ مؤكدا لحم أن ما حدث في بدر! نما هو نموذج من السئة 
الجارية وليس فلتة عارضة ؛ وأن جموعهم وكثرتهم لن تغير من الأمرشيئا ؛ لأنها السئة الجارية : أن يكون الله 
مع المؤومنين : 

« إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . وإن تنتهوافبو خير لكم . وإن تعودوا نعد . ولن تغني عنكم فنتكم 
شيئا ولوكثرت . وأن الله مع المؤمنين » . 

إن تستفتحوا فتطليوا من الله أن يفتح بينكم وبين المسلمين ء وأن يبلك أضل الفريقين وأقطعهما للرحم .. 
فقد استجاب الله » فجعل الدائرة عليكم . تصديقا لاستفتاحكم القددازت: الدائرة عل أضل. الفريقين 
واقطعهما للرحم ! ولقد علمتم ‏ إن كنتم تريدون أن تعلموا ‏ من هم اضل الفريقين واقطعهما للرحم ! 

وعلى ضوء هذه الحقبقة » وبي ظل هذا الإيحاء » يرغبهم ني الانتهاء عما هم فيه من الشرك والكفر والحرب 
للمسلمين ٠»‏ والمشاقة لله ورسوله : 

« وإن تنتهوا فبوخير لكم ) .. 

ومع الترغيب الترهيب : 

« وإن تعودوا نعد ). 

والعاقبة معروفة . لا يغيرها تجمع » ولا تبدلها كثرة : 

« ولن تغني عنكم فتتكم شيئا ولوكثرت »2 . 

وماذا تفعل الكثرة إذا كان الله بي جانب الم منين ؟ 

) وأن الله مع المؤمنين » ١‏ 

إن المعركة على هذا النحولن تكون متكافئة أبداً ؛ لأن المؤمنين ‏ ومعهم الله سيكونون في صف ؛ والكفار- 
وليس معهم إلا ناس من البشر من أمثالهم ‏ سيكونون في الصف الآخر. والمعركة على هذا النحومقررة المصير ! 

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة . فإن معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا 
غامضة ؛ كما يتصورالناس اليوم من خلال تأثرهم ببعض التعميمات التاريخية . ولم يكن شرك العرب متمثلا 
في إنكار الله سبحانه ‏ ولا في عدم معرفتهم الحقيقة .. إتما كان يتمثل » اكثر ما يتمثل » في عدم إخلاصهم 
العبودية له ؛ وذلك بتلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غيره ؛ وهو مالم يكن متفقاً مع إقرارهم بألوهية الله ومعرقتهم 
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ولقد مربنا في استعراض أحد حداث الموقعة من كتب السيرة : أن خفاف بن أيماء بن رحضة الغفاري 0 
أبوه أعاء , بن رحضة التفاري - بعث إلى قريش + حين مروا به » ابنا له بجز ثر أهداها لهم ؛ وقال لهم : 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا . قال : رات ع سي اد 
عليك . فلعمري لثن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا من ضعف عنهم . ولثن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد 
فا لاحد بالله من طاقة . 

كذلك مربتا قول الأخنس بن شريق لبئي زهرة ‏ وهومشرك وهم مشركون ‏ : يا بئي زهرة قد نجى الله 
لكم أموالكم » وخلص لكم صاحبكم مخرقة بن نوفل ... إلخ 

ومثله استفتاح أبي جهل نفسه فرعون هذه الأمة: كا قال غنه رسول الله صلل ألله عليه وسلم ب وهو يقول : 

« الهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف » فأحنه الغداة» . 


وكذلك قوله لحكيم بن حزام وقد جاءه رسولا من عتبة رورجم دو قاين لوا 4 رج 
حتى يحكم الله بيننا بين محمد ) ! 

تكد كان تسروف الحقيفه افيد حرا راي راع لاني كل اسه 00 أمر هم أنهم لا يعر فون 
لله ؛ أو لا يعرفون أنه ما لأحد بالله من طاقة » أو لا يعرفون أنه هو الذي بحكم ويفصل بين الحبهتين حيث لا راد 
لحكمه ! انما كان شركهم الحقيقي يتمثل ابتداء في تلقي منهج حياتهم وشرائعهم من غير الله » الذي يعر فونه 
ويعتر فون به على هذا النحو .. الامر الذي يشاركهم فيه اليوم أقوام يظنون أنهم مسلمون ‏ على دين محمد - 
كما كان المشركون يظنون أنهم مهتدون على دين أبيهم إبراهيم ! حتى لكان أبوجهل - وهو أبوجهل - يستفتح 
على الله فيقول : «اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف وبي رواية : اللهم أضل الفريقين وأقطعهما للرحم - 
فأحنه الغداة » ! 

ل اس عر ا جع سر ا داشيخانةاتت 
ولقد صرح القران الكريم بحقيقة تصورهم الاعتقادي فيها وبسبب تقديمهم الشعائر لها في قوله تعالى : ١‏ والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . ا د 0 
الله .. وما كان شركهم الحقيقي قيقي من هذه الجهة ؛ ولا كان إسلام من أسلم منهم متمثلا في مجرد التخلي عن 
الاستشفاع بهذه الأصنام . وإلا فإن الحنفاء » الذي اعتز لوا عبادة الأصتام هذه وقدموا الشعائر لله وحده ما 
اعتبروا مسلمين ! إنما تمثل الإسلام في الاعتقاد والشعائر وإفراد الله سبحانه بالحا كمية . والذين لا يفردون 
الله سبحانه بالحاكمية ‏ في أي زمان وي أي مكان ‏ هم مشركون . لا يخرجهم من هذا الشرك أن يكون 
اعتقادهم أن لا إله إلا الله مجرد اعتقاد ‏ ولا أن يقدموا الشعائر لله وحده . . فإلى هنا يكو نون كالحتفاء الذينم 
موحد عا بي لجا رمت انام مواد ين كر عدون عاقات بعلي ؛ أي حين يضمون إلى الاعتقاد 
والشعائر » إفراد الله سبحانه بالحا كمية : ورفة فضهم الاعتر اف بشرعية حكم أوقانون أووضع أو قيمة أوتقليد لم 
0 : لأنه وحده مدلول شهادة : أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ا ال ل ل .. ثم أن يتجمع هؤلاء 


الذين يشهدون أن لا إله لا الله على هذا النحو و بهذا المدلول في نجمع حركي بقيادة مسلمة وينسلخوا من التجمع 
الم 


وهذا ما ينبغي أن يتبيئه الذين يريدون أن يكونوا « مسلمين » فلا تخدعهم عن حقيقة ما هم فيه خدعة أنهم 
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مسلمون اعتقادا وتعبدا . فإن هذا وحده لا يجعل الناس « مسلمين » ما لم يتحقق لهم أمهم يفر دون الله سبحانه 
بالحاكمية » وير فضون حا كمية العبيد » ويخلعون ولاءهم للمجتمع الجاهلي ولقيادته الجاهلية . 

إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة .. وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يخدعون 
عنه . فاولى لهم أن يستيقنوا صورة الاسلام الحقيقية .. والوحيدة .. وان يعرفوا أن المشركين من العرب الذين 
يحملون اسم «١‏ المشركين » لم يكونوا يختلفون عنهم في شي ! فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته ‏ كما تبين - 
ويقدمون له شفعاء من أصنامهم . وكان شركهم الأساسي يتمثل - لا في الاعتقاد ‏ ولكن في الحاكمية ! 

إذاكان يعني للطيين الخلطين ؟ لذين يريدون أن يكونوا مسلمين تليق أن سدوا هده الحققة + قا القصية 

0 التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح 
وعمق ؛ ويجب ألا تتلجلج فيها أي تلجلج ؛ ويجب أن تعرّف الناس بها تعريفا صريحا واضحا جازما .. فهذه 
هي نقطة البدء والانطلاق .. فإذا انحرفت الحركة عنها ‏ منذ البدء ‏ ادنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على 
غير أساس ؛ مهما توافرها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي في الطريق ! 

ثم يعود السنياق إلى الهتاف للذين آمبوا في سلسلة متوالية من الهتافات الموحية ‏ عقب ذكرهم : وذكر 
أن الله معهم .. يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة 0 التولي عنه » لحر ار 
لي ل ل ع د سلا ل لش ل ال ات 
وألسئة تنطق بالكلمات .. أولئك الذين هم شر الدواب التي تدب على هذه الأرض ؛ لأنهم لا يهتدون بما 
سمعون : 

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله » ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون . ولا تكونواكالذين قالوا : سمعنا » 
وهم لا يسمعون . إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون . ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم . 
ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون »؛ . 

إن الحتاف هنا للذين أمئوا ليطيعوا الله ورسوله سو 0 كا آياته وكلماته .. إن هذا 
المتاف هنا ! ما يجي بعد جميع مقدماته الموحية .. يحي بعد | ستعر اض احداث المعركة ؛ وبعد رؤية يد الله فيها » 
وتدبيره وتقديره » وعونه ومدده ؛ وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين » / الله موهن كيد الكافرين . فا يبقى 
بعد ذلك كله محال لغير السمع والطاعة لله والرسول . وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدومستنكراً 
قبيحا لا يدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر.. ومن هنا يحي ذكر الدواب في موضعه المناسب ! ولفظ 
« الدواب » يشمل الناس فيما يشمل » فهم يدبون على الأرض ٠‏ ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام » 
فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ؛ و يخلع عور اج دامر رسيي 
لكذلك ! إممم لدواب بهذا الظل ا ال أذان ولكنها لا تسمع إلاكلمات مبهمة ؛ 
ولها لسان ولكنها لا تنطق أصو صواتا مفهومة . إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية . 
أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به . فهم شر الدواب قطعا ! 

« إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » .. 

( ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم » .. 

أي لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمعه آذانهم .. ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في المهدى 
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فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابة ؛ فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوا هم من قلوبهم » وما أفسدوا 
هم من فطرتهم . ولوجعلهم الله يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه » مافتحوا قلوبهم له ولا استجابوا لما 
فهموا.. «ولو اسععهم 000 معرضون ) 

لأن العقل قد يدرك » ولكن القلب المطموس لا يستجيب . فحتى لوأسمعهم الله سماع الفهم لتولوا هم عن 
الاستجابة . و الاستجابة هي السماع الصحيح . وكم من ناس تفهم عقوطم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب ! 
ومرة أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا . الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول ٠‏ مع الترغيب في الاستجابة 
والترهيب من الإعراض ل ل 

« ياأيها الذين آمنوا ا ستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم » واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه . 
رت ا ا ل 0 
إذ أنتم قايل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ٠‏ فاواكم وأيدكم بنصره » ورزقكم من 


الطيبات لعلكم تشكرون ) . 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إنما يدعوهم إلى ما يحييهم .. إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة » 
وبكل معالي الحياة . 


إنه يدعوهم إلى عقيدة تحبي القاوب والعقول » وتطلقها من أوهاق الجبل والخرافة » ومن ضغط الوهم 
والأسطورة » ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة » ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد 
أو للشهو ات عون 

ويدعوهم إلى شريعة من عند الله ؛ تعلن تحرر ( الانسان » وتكريمه بصدورها عن الله وحده » ووقوف 
البش ركلهم صفا متساوين في مواجهتها ؛ لا يتحكم فرد قي شعب » ولا طبقة في أمة » ولا جنس في جنس » 
ولا قوم في قوم .. ولكنهم ينطلقون كلهم أحراراً متساوين ني ظل شريعة صاحبها الله رب العباد . 

ويدعوهم إلى منهج للحياة » ومنهج للفكر » ومنهج للتصور ؛ يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة » 
المتمثلة في الضوابط الي وضعها خالق الإنسان » العليم بما خلق ؛ هذه الضوابط الي تصون الطاقة البانية من 
التبدد ؛ ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن النشاط الايجابي البناء . 

ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم . والثقة بدينهم وبربهم » والانطلاق في 
« الارض » كلها لتحرير « الإنسان » بجملته ؛ وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده ؛ وتحقيق 
إنسانيته العليا التي وهبها له الله » فاستلبها منه الطغاة ! 


ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله » لتقرير ألوهية الله سبحانه ‏ في الأرض وفي حياة الناس ؟ وتحطيم ألوهية 
العبيد المدعاة ؛ ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألو هية الله سبحانه ‏ وحا كميته وسلطانه ؛ حتى يفيئوا إلى حا كمية 
الله وحده ؛ وعندئذ يكون الدين كله لله . حتى إذا أصابهم الموت ني هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة . 

ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهودعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة . 

إن هذا الدين منهج حياة كاملة » لا مجرد عقيدة مستسرة . منهج واقعي تنموالحياة بي ظله وتترقى . ومن ثم 
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هودعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها . وني كل مجالاتها ودلالاتها . والتعبير القرآني يجمل هذا كله في 
كلمات قليلة موحية : 

استخسيوا له اتيك محتاريق.+ .وان كات لله سبحانه ‏ قادرأعلى قهركم على الهدى لوأراد : 

« ؤاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » . 

ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة .. « يحول بين المرء وقليه » فيفصل بينه وبين قليه ؛ , 
ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه ؛ ويصرفه كيف شاء » ويقليه كما يريد . وصاحبه لا يملك منه شيئا وهو 
قلبه الذي بين جنبيه ! 

إنها صورة رهيبة حقا ؛ يتمثلها القلب في النص القرآني » ولكن التعبير البشري يعجز عن تصويرإيقاعها في 

إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة » والجذرالدائم » والاحتياط الدائم . اليقظة لخلجات القلب وخفقاته 
ولفتاته ؛ والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انز لاقا ؛ والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف 
والبواجس .. والتعلق الدائم بالله ‏ سبحانه ‏ مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته » أو غفلة من 
غفلاته » أو دفعة من دفعاته . 

ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهورسول الله المعصوم يكثر من دعاء ربه : « اللهم يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على دينك » .. فكيف بالناس» وهم غير مر سلين ولا معصومين ؟ ! 

إنها صورة تهز القلب حقا ؛ ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلوإليها لحظات » ناظرا إلى قلبه الذي 
بين جنبيه » وهو قبضة القاهر الجبار ؛ وهولا ملك منه شيئا » وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير ! 

صورة يعرضها على الذين آمنوا وهويتاديهم : 

«يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذادعاكم لا يحييكم » .. 

ليقول لهم : إن لله قادر على أن يقهركر على المدى ‏ لو كان يريد وعلى الاستجابة الي يدعوكم إلببا هذه الدعوةء 
ولكنه ‏ سبحانه ‏ يكرمكم ؛ فيدعركم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر ؛ وعن إرادة تعلو بها 
إنسانيتكم وتر تفع إلى مستوى الأمانة التى ناطها الله بهذا الخلق المسمى بالانسان .. أمانة البداية المختارة ؛ 
وأمانة الخلافة الواعية » وأمانة الارادة المتصرفة عن قصد ومعرفة . 

0 وأنه إليه تحشرون ). 

فقلوبكم بين يديه . وأنتم بعد ذلك محشورون إليه . فا لكم منه مفر. لا في دنيا ولا أي آخرة . وهومع هذا 
يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور » لا استجابة العبد المقهور . 

ثم يحذرهم القعود عن الجهاد » وعن تلبية دعوة الحياة » والتراخي في تغيير المنكر في أية صورة كان : 

« واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا متكم خاصة » واعلموا أن الله شديد العقاب » .. 
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والفتنة : الابتلاء أوالبلاء .. والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره ‏ وأظلم الظلم 
نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة ‏ ولا تقف في وجه الظالمين ؛ ولا تأخذ الطريق على المفسدين .. جماعة تستحق أن 
تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين .. فالإسلام منهج تكافلٍ إيجالي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد 
والمنكر يشيع ( فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع ؛ بل أن يروا ألوهية الله تتكروتقوم ألوهية العبيد مقامها ! ) 
وهم ساكتون . ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون ! 
ولماكانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف ني الأنفس والأموال ؛ فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة ‏ 
التي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة ‏ بما كان من ضعفها وقلة عددها » وبما كان من الأذى الذي ينالها » 
والخوف الذق يظلها +2 وكيك وها اقلا يدينه هذا و أعريها. رررقها وو قاطي ب قلاقعد لذن عن الحياة ال 
. يدعوها إليها رسول الله . ولا عنتكاليف هذه الحياة . التي أعزها بها الله » وأعطاها وحماها : 1 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » تخافون أن يتخطفكم الئاس قاواكم » وأيدكم بنصره . 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون »؛ . 

اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم ؛ واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل 
صوره وأشكاله .. اذكروا أيام الضعف والخوف ٠‏ قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين » وقبل أن يدعوكم 
الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وانتم كارهون .. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحبية الي انقلبتم بها 
أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين . يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجرواعلى شكركم 
لفضله ! 


ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوف : 

« تخافون أن يتخطفكم الناس » . 

وهو مشهد التربص الوجل » والترقب الفزع . حتى لتكاد العين تبصر بالسمات الخائفة » والحركات 
المفرّعة » والعيون الزائغة .. والأبدي تمتد للتخطف ؛ والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس ! 
ومن هذا المشهد المفزع إلى الأمن والقوة والنصروالرزق الطيب والمتاع الكريم » في ظل الله الذي أواهم إلى 
حماه : 

« فاواكم » وأيدكم بنصره » ورزقكم من الطيبات » . 

وي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا : 

« لعلكم تشكرون » . 

فن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة » ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية .. صوت الرسول 
الأمين الكريم .. ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه » وهذا المشهد وذلك مغروضان عليه : 
ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه ؟ 

على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك .. كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم 
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وحاضرهم .. ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق .. 


والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وني حياة الناس ؛ قد لا تكون 
قد مرت بلمر حلتين » ولا تذوقت المذاقين .. ولكن هذا القرآن يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك . ولئن كانت 
اليوم إنما تعيش في قوله تعالى : ا 

إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس » . 

فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول الله ؛ وأن نترقب في يقين وثقة » موعود الله 
للعصبة المسلمة » موعوده الذي حققه للعصبة الأولى » ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه » وتصبر 
على تكاليفه .. وأن تنتظر قوله تعالى : 

1 قأواكم وأيدكم بنصره 0ح ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون :0 

وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق ‏ لا مع ظواهرالواقع الخادع ‏ ووعد الله هوواقع العصبة المسلمة الذي 
يرجح كل واقع ! 


ثم يتكررالهتاف للذين آمنوا مرة أخرى .. إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا . 
والحياة الي يدعوإليها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حياة كريمة ؛ لا بد لها من تكاليف » ولا بد لها من 
تضحيات .. لذلك يعالج القران هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الاموال والاولاد ‏ فهي موضع ابتلاء واختبار 
وامتحان ‏ وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان ؛ ومن التخلف عن دعوة الجهاد ؛ وعن تكاليف 
الأمانة والعهد والبيعة. واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول ٠‏ وخيانة للأمانات التي تضطلع بها الأمة المسلمة في 
ل ل والوضابة كل القرية بالعوي و الغلاب وروم دا 
التحذير التذ كير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد : الي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد : 

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون . واعلموا أنما أموالكم 
وأولادكم فتئة » وان الله عنده اجر عظيم » . 

إن التخلى عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول . فالقضية الأولى في هذا الدين هى قضية : 
15 دنع جح وميول اق ونين نشرة دراه الات ميا مداوالا لشي ونلا عن اذى هذا ينا لك شاي 
صلى الله عليه وسلم ‏ وحده .. والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ؛ ولكنها إنما كانت تشرك 
معه الحة أخرى . أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة . وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان ‏ وهذا هوغالب الشرك 
ومعظمه ‏ ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله . ولكن حملهم 
على إفراده ‏ سبحانه ‏ بالألوهية » وشهادة أن لا إله إلا الله » أي إفراده بالحاكمية بي حياتهم الأرضية ‏ 
كما أنهم مقرّون بحاكميته في نظام الكون ‏ تحقيقا لقول الله تعالى : ٠'‏ وهوالذي في السماء إله وني الأرض 
إله » .. كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هووحده المبلغ عن الله ؛ ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم 
إياة . 

هذه هى قضية هذا الدين ‏ اعتقادا لتقريره يي الضمير » وحركة لتقريره ب الحياة ب ومن هنا كان التخلى 
تاعيانة نه و مله + ارالك متها العمية «المشلهة الى نانك ها وأعليت عدا االإربدات : تأصسيي حتعها أعليها 


١ /اة‎ 


سورة الأنفال 


أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعى + والنهوض بتكاليف هذا الجهاد ئي الأنفس والأموال والأولاد . 

كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الإسلام . 
فالاسلام ليس كلمة تقال باللسان . وليس مجرد عبارات وأدعيات . إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعتر ضه 
الحق ؛ ورد المجتمع إلى حأ كميته وشريعته » ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء ؛ 
وتام الحق والغدل للناس جميعا + وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت ؛ وتعمير الأرض والنهوض بتكاليف 
الخلافة فيها عن الله بمنهج الله . | 

وكلها امانات من لم ينهض بها فقد خانها + وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه » ونقض بيعته الى با 


يي بايع بها 
رسوله . 

وكل أولئك ني حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال ؛ وإلى الاستعلاء على فتئة الأموال والأولاد ؛ وإلى 
التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم » المدخر لعباده الأمناء على أماناته » الصابرين المؤثرين المضحين : 

« واعلموا أنما أموالكم وأولاد فتنة » وأن الله عنده أجر عظيم » . 

إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية » بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي ٠‏ وبما يطلع منها على الظاهر 
والباطن . وعلى المتحئيات والدروب والمسالك ! 

وهو سبحانه ‏ يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة . ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من 
اعمق مواطن الضعف فيها .. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الاموال والاولاد .. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم 
بها ويفتنهم فيها . فهي من زيئة الحياة الدنيا ايكون مواتيع امتحان غات ؛ ليرى الله فيها صنيع العبد 
وتصرفه .. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها ؟ أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها ؟ : ١‏ ونبلوكم 
بالشر والخير فتئة » .. فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما .. إنها كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا ! 
ومن الرخاء العطاء هذه الأموال والأولاد . 

هذا هو التئبيه الأول : 

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » . 

فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار » كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط ؛ أن 
يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة . 

ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض .. فقد يضعف عن الأداء ‏ بعد الانتباه ‏ لثقل التضحية وضخامة 
التكليف ؛ وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد ! إنما يلوح له بما هوخير وأبقى » ليستعين به 
على الفتنة ويتقوى : 

. » وأن الله عنده أجر عظيم‎ ٠ 

إنه ‏ سبحانه ‏ هو الذي وهب الأموال والأولاد .. وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتئة الأموال 
والأولاد » فلا بقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد .. وهذا هوالعون والمدد للإنسان الضعيف » 
الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه : « وخلق الإنسان ضعيفاً » . 

إنه منهج متكامل ي الاعتقاد والتصور » والتربية والتوجيه : والفرض والتكليف . منهج الله الذي يعلم ؛ 
لانه هوالذي خلق : ١‏ آلا يعلم من خلق وهواللطيف الخبير؟ » . 
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والحتاف الأخير للذين آمنوا ‏ في هذا المقطع من السورة ‏ هو الهتاف بالتقوى . فا تنهض القلوب بهذه 
الأعباء الثقال » إلا وهي على بينة من أمرها كك الشبهات ويزيل الوساوس ويثبت الأقدام على الطريق 
الشائك الطويل . وما يكون ها هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بنور الله 

ديا أيها الذين آمنوا إن نتقوا الله يجعل لكم فرقانا : ويكفر عنكم سيكاتكم : ويغفر لكم . والله ذو الفضل 
العظيم ) . 
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هذا هوالزاد : وهذه هي عدة الطريق .. زاد التقوى الي تحبي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر 
والحيطة والتوي . وعدة الثورالهادي الذي يكشف منحنيات الطويق ودروبه على مد البصر ؛ فلا تغبشه الشبهات 
الي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة .. ثم هوزاد المغفرة للخطايا . الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار. 
وزاد الأمل ِي فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال . 

إنها حقيقة : أن تقوى الله تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعر جات الطريق . ولكن هذه الحقيقة ‏ ككل 
حقائق العقيدة ‏ لا يعر فها إلا من ذاقها فعلا ! إن الوصط لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها ! . 

إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل + والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر + والباطل بظل متلبسا 
بالحق عند مفارق الطريق ! وتظل الح وار كر الا تقنع . وتسكت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل . 
ويظل الحدل عبئا والمناقشة جهدا ضائعا الله با اك عي اللترى انا ذا كاك ابا العا 1 ور يا 
الحق » وتكشف الطريق ؛ واطمأن القلب ء واستراح الضمير: واستقزت القدم وثبتت على الطريق ! 

إن الحق ف ذاته لا يخفى على الفطرة .. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحى الذي فطرت عليه + 
الذي لفك :# السماواث والأرضل ..ولكن الهو ا .. الهوى هو الذي 


بنشر الغبش » ويحجب الرؤية » ويُعمي المسالك : ويخفي الدروب ت .. والهوى لا فعه الحجة أنما تدفعة 
اشرو سيان له ار داقن 3 اب واد ا سنا . ويرفع اللبس ء 
ويكشف الطريق 


وهوأمرلا يقدريثشمن .. ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب . ثم يضيف إليهما 
« الفضل العظيم » . 
ألا ! إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب ١‏ الكريم » ذو اله لفضل العظم ! 


م سدم رر خخ سورع س كو رج له ل ساس رو لس س سس ور طق ل اس عر 


وإد مَكربِكَ الْذينَ كمروأ يتيوك أو يقتلوك ري ويمكرون و يمك آلله وآلله خير الْملكرين 4 


ع اال ص الس ل سر رس صر راج جح سا بوص صاح ص اسه 200-72 رردةج س 


وإذَا نشل عَلَبيم >ايتنا ا قد معنا لوك لقنا مل هلدا إن مآ بأ أسلطير أ لأولين 0 


ا 0 ل صااء احج لصوم اس سكو ع مه 


وهم إن كن اهالح من عل انط جره من السَمآء أو ْنا عدّابٍ أَلِييم 2 وما 
نل سر سه ى مقع لم عر اسل الل ا ام 05 لم سواع 2 ا لخ ع 216 ل ساس لتر ار صر سر قر 


يعد ليعذبهيم وانت فييم وما كأن الله معذّبهم وهم مستغفرون 4 وما همالا يعذبهم ألله وهم 


لل 


سورة الأنفال 


3 
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قل لدَذينَ كقروا إن ينعهوأ حن :ارارق ند ازاز 


2 اميد كه ير رقر ِ 53 ل ل ماما وجوه ما وود لماه 2 


ال ار لله إن أنتهوا موا فإن لله ما يعملون بصيرٌ © وإن تولوا فأعلمواً أن لله 


0-0 2 ام 


6 نم امو ونم آلنّصير 2ج 


يمضي السياق في السورة » يستعرض الماضي في مواجهة الحاضر ؛ ويصور للعصبة المسلمة الي خاضت 
الدركةاوا مصروع فا ذلك العمر اندز حيدق النقله القائلة ورج كلاف الاق يكذ الجامر »وير ينا ففين اشاعليا 
ِي تدبيره لها وتقديره .. الأمر الذي تتضاءل إلى جانبه الأتقال والعات ؛ كما تهون إلى جانبه التضحيات 
والمشاق . 

ولقد سبق في الدرس الماضي تصوير ما كان عليه موقف المسلمين في مكة ‏ وقبل هذه الغزوة ‏ من القلة 
والضعف وقلة المئعة » حتى ليخافون أن يتخطفهم الناس + وتصوير ما صاروا إلبه من الإيواء والعزة والنعمة 
بتديير الله ورعايته وفضله . 

وهنا يستطرد إلى تصوير موقف المشركين وهم يبيتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قبيل الهجرة 
ويتامرون . وهم يعر ضون عما معه من الايات ويزعمون انهم قادرون على الاتيان بمثلها لويشاءون ! وهم 
يعاندون ويلج بهم العناد حتى ليستعجلون العذاب ‏ إن كان هذا هوالحق من عند الله بدلا من أن يفيثوا إليه 
ويهتدوا به ! 

ثم يذك ركيف يتفقون أ بواخو عدر عن سبيل الله » ويجمعوا لحرب رسول الله ؛ ويوعدهم بالخيبة 

ا في -الدنيا » والحشر إلى جهنم في الآخرة » والخسارة هنا وهناك من وراء الكيد والجمع والتديير . 

وني النهاية يأمر الله نبيه أن يواجه الذين كفروا فيخيرهم بين أمرين : أن يتتهوا عن الكفر العئاد وحرب الله 
ورسوله فيغفر لهم ما سبق في جاهليتهم من هذه المنكرات . أو أن يعودوا لما هم عليه وما حاولوه فيصيبهم ما 
اصاب الاولين من امثالهم ؛ وتجري عليه سنة الله بالعذاب الذي يشاؤه الله ويقدره كما يريد . 

ثم يأمر الله المسلمين أن يقاتلوهم حتى لا تكون للكفر قوة يفتنون بها المسلمين ؛ وحتى تتقرر الألوهية في 


مهأ 
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الأرض لله وحده ‏ فيكون الدين كله لله فإن أعلنوا الاستسلام قبل منهم النتبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا 
ونيتهم يحاسبهم بها الله » والله بما يعملونت بصير . وإن تولوا وظلوا على حربهم وعتادهم وعدم اعترافهم 
بألوهية الله وحده » وعدم استسلامهم لسلطان الله ني الأرض » واصل المسلمون جهادهم » مستيقنين أن الله 
مولاهم » ونعم المولى ونتعم التصير .. 
ش د * نت 

.: » وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثشبتوك أويقتلوك أوبخرجوك . ويمكرون ويمكرالله . والله خيرالمااكرين‎ ٠ 

إنه التذكير بما كان في مكة » قبل تغير الحال » وتبدل الموقف . وإنه ليوحى بالثقة واليقين ئي المستقبل ؟ 
كما وان دوي قذواك روسك دما تفي يدوام ولقد كان اللجوف الدون كام رف يوك دالقر أن ادك 
مرة + يعر قوق اللعالين: سعرفةة الذي «غاعن :ور أى بوذاقة ,'وككاف يكف أن يد كرو 'ببذا للافى القرينت + 
وماكان فيه من خوف وقلق ؛ في مواجهة الحاضرالواقع وما فيه من أمن و طمأنينة .. وماكان من تدبير المشركين 
ومكرهم برسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في مواجهة ما صارإليه من غلبة عليهم ؛ لا مجرد النجاة منهم ! 

لقدكانوا يمكرون ليوثقوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ويحبسوه حتى يموت ؛ أوليقتلوه ويتخلصوا 
منه ؛ أوليخرجوه من مكة منفيا مطرودا .. ولقد ائتمروا بهذا كله ثم اختاروا قتله ؛ على أن يتولى ذلك المتكر 
فتية من القبائل جميعا ؛ ليتفرق دمه بي القبائل ؛ ويعجز بنوهاشم عن قتال العرب كلها » فيرضوا بالدية وينتهي 
الأمر ! ش 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر» أخبر ني عثمان الجريري » عن مقسم مولى ابن 
عباس » أخبره ابن عباس في قوله : «وإذ يمكر بك » ... قال: « تشاورت قريش ليلة بمكة . فقال بعضهم : 
إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبي صل الله عليه وسلم ‏ وقال بعضهم : بل اقتلوه . وقال بعضهم : 
بل أخرجوه . فأطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك ؛ فبات علي رضي الله عنه ‏ على فراش 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وخرج النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حتى لحق بالغار. وبات المشركون 
بحرسون عليا يحسبونه النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فلما أصبحوا ثاروا إليه ؛ فلما رأوه عليا رد الله تعالى 
عليهم مكرهم , فقالوا : أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدري ! فاقتصوا أثره ؛ فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم : 
فصعدوا في الجبل » فروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العتكبوت » فقالوا : لودخل هنا لم يكن نسج العنكبوت 
على بابه .. فمكث فيه ثلاث ليال » . 
٠‏ « ويمكرون ويمكر الله » والله خير الماكرين »© . 

والصورة الي يرسمها قوله تعالى : ٠‏ ويمكرون ويمكر الله » .. صورة عميقة التأثير .. ذلك حين تتراعى 
للخيال ندوة قريش ٠‏ وهم يتامرون ويتذاكرون ويدبرون ويمكرون .. والله من ورائهم . محيط ؛ يمكر 
جم وببطل كدض وام لا ايشعرون | 

إنها صورة ساخرة : وهى تي الوقت ذاته صورة مفزعة .. فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل : من تلك 
القدرة القادرة .. قدرة الله الجبار» القاهر فوق عباده , الغالب على أمره » وهوبكل شي' محيط ؟ 

والتعبير القرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصوير؛ فيهزبها القلوب » ويحرك بها أعماق 
الشعور . 


١ه٠ث١‎ 
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ويمضي السياق في وصف أحوال الكفار وأفعالهم ؛ ودعاويهم ومفترياتهم . حتى ليبلغ بهم الادعاء أن 
يزعموا أن بي مقدور هم أن يأتوا بمثل هذا القرآن لوشاءوا ! مع وصف هذا القرآن الكريم ٠‏ بأنه أساطير 
الأولين : 

« وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا : قد سمعنا ! لونشاء لقلنا مثل هذا ! إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

ذكر ابن كثير في التفسير- نقلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج وغير هم أن القائل لذلك هو النضر 
ابن الحارث قال : « فإنه ‏ لعنه الله_كان قد ذهب إلى بلاد فارس » وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار ؛ 
ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جح لوا ارا لبي مرج رجاتي الوا 
والسلام ‏ إذا قام من مجلس جلس فيه النضر فحدثهم من أخبا, رأولئك ؛ ثم يقول : بالله أينا أحسن قصصا ؟ 
أنا أومحمد ؟ وهذا لما أمكن الله تعالى فيه يوم بدرووقع ني الأسارى ‏ أمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ان تضرب رقبته صبر ا بين يديه » ففعل ذلك والحمد لله . وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه . 
كما قال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » ؛ حدثنا شعبة » عن أبي بشرء ؛ عن سعيد 
ابن جبير قال : قتل النبي - صلى ,ال عليه وعلم تيو يدر ير عليه بن ألي معيط ٠»‏ وطعيمة بن عدي 2 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسرالنضر: فلما أمربقتله قال المقداد : يا رسول الله » أسيري ! فقال رسول 
ا ا ل 

عليه وسلم - بقتله » فقال المقداد : يا رسول الله » أسيري ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اللهم أغن المقداد من فضلك ؛ . فقال المقداد : هذا الذي أردت ! قال : وفيه أنزلت هذه الآبة : « وإذا 
تتلى عليهم اياتنا قالوا : قد سمعنا : لونشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

لقد تكررت ف القرآن حكاية قول المشركين عن القرآن : إنه أساطير الأولين : « وقالوا : أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » . 

وما كان هذا القول إلا حلقة من سلسلة المناورات التي كانوا بحاولون أن يقفوا بها في وجه هذا القرآن » 
وهو خاطب الفطرة البشرية بالحق الذي تعرفه في أعماقها فتهتز وتستجيب ؛ ويواجه القلوب بسلطانه القاهر 
فتر نجف لإيقاعه ولا تئاسك . وهنا كان يلجأ العلية من قزيش إلى مثل هذه المناورات . وهم يعلمون أنها مناورات ! 
ولكنهم كانوا يبحثون في القران عن شبي* يشبه الأساطير المعهودة بي أساطير الأثم من حولم ليموهوا به على 
جماهير العرب » الذين من أجلهم تطلق هذه المناورات » للاحتفاظ بهم في حظيرة العبودية للعبيد ! 
قد كان الملا من قريش يعرفون طببعة هذه الدعوة » مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة ! كانوا 
يعرفون أن شهادة ان لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » معناها إعلان التمرد على سلطان البشر كافة , 
والخروج من حا كمية العباد جملة ؛ والفرار إلى ألوهية الله وحده وحا كميته . ثم التلقي ي هذه العبودية لله 
عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وحده » دون الناطقين باسم 0 باسم الله ! . . وكانوا يرون 
الذين يشهدون هذه الشهادة مخر جون لتوهم من سلطان قريش وقياد نما وحا كميتها ؛ وينضمون إلى عبطي الحركي 
الذي يقوده محمد مضل الله عليه وإشلرات ويخضعون لقيادته وسلطانه ؛ وينترعون ولاءهم للأسرة والعشيرة 
والقبيلة والمشيخة والقبادة الجاهلية ؛ ويتوجهون بولائهم كله للقيادة الجديدة » وللعصبة المسلمة التي تقوم 
عليها هذه القيادة الجديدة . 

كان هذا" كله تعن عدلول كتهادة أن :لا إله إلذا اللا وأن تمتعمدا رشؤل "انق : وكان حتاواها يدينه ليذ 
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من قريش ؛ ويحسون خطره على كيانهم » وعلى الأوضاع الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والعقيدية التي, 
يوم عليها كيانهم 

ل يكن مدلول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » هوهذا المدلول الباهت الفارغ الهزيل الذي 

يعلد الوغ من برعمود ابو سلموة جود الع يتهدون هذه القهادة 'بالسهم 6" ويؤدول بعص الشعائر 
التعيدية © يبنا الرهية ادي الأرظق و اخناة التايى لال بهو ديفا ولا اظل ‏ #ا.ويننا القيادات الجاهلية والشرائع 
الجاهلية هي الي تحكم المجتمع وتصرف شؤونه . 

وحقيقة إنه في مكة لم تكن للإسلام شريعة ولا دولة . . ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون 
قيادهم من فور ه, للقيادة المحمدية + و يمنحون ولاءهم من فورهم للعصبة المسلمة ؛ كما كانوا ينسلخون من القيادة . 
الجاهلية ويتمردون عليها ؛ ويتزعون ولاءهم من الأسرة والعشيرة والقبيلة والقيادة الجاهلية بمجرد نطقهم 
بالشهادتين . . فلم يكن الأمر هوهذا النطق الفارغ الباهت الهزيل . ولكن كانت دلالته الواقعية العملية هي الي 
تثر جمه إلى حقيقة يقوم عليها الإسلام . 

وهذا هو الذي كان يزعج الملأ من قريش من زحف الإسلام » ومن هذا القرآن . . إنه لم يتزعجهم من قبل 
أن « الحنفاء » اعتزلوا معتقدات المشركين وعباداتهم ؛ واعتقدوا بألوهية الله وحده وقدموا له الشعائر وحده » 
واجتنبوا عبادة الأصنام أصلا .. فإلى هنا لا هم الطاغوت الجاهلي شبي* ؛ لأنه لا خطر على الطاغوت من 
الاعتقاد السلبي والشعائر التعبدية ! إن هذا ليس هو الإسلام كما يظن بعض الطيبين الخيرين الذين يريدون 
اليوم أن يكونوا مسلمين » ولكنهم لا يعرفون ما هوالإسلام معرفة اليقين  !‏ إتما الإسلام هوتلك الحركة 
المصاحبة للنطق بالشهادتين . . هو الاتخلاع من المجثمع الجاهلي وتصوراته وقيمه وقيادته وسلطانه وشرائعه ؛ 
والولاء لقيادة الدعوة الإسلامية وللعصبة المسلمة التي تريد أن تحقق الإسلام في عالم الواقع . . وهذا ما كان 
يقض مضاجع الملأ من قريش » فيقاومونه بشتى الأساليب .. ومنها هذا الأسلوب .. أسلوب الادعاء على 
القرآن الكريم » بأنه أساطير الأولين ! وأنهم ‏ لو شاءوا ‏ قالوا مثله ! ذلك مع تحديهم به مرة ومرة ومرة . 
وهم في كل مرة يعجزون ومخنسون ! 

والأساطير واحدتمها أسطورة . وهي الحكاية المتلبسة ‏ غالبا بالتصورات الخرافية عن الآغهة ؛ وعن 
أقاصيص القدامى و بطولاتهم الخارقة ع وعن الأحداث التي يلعب فيها الخيال والخرافة دوراً كييراً . 
وقد كان الملا من قريش يعمدون إلى ما في القرآن من قصص الأولين ؛ وقصص الخوارق والمعجزات ؛ 
0 الله بالمكذبين وإنحائه للمؤمنين . . . إلى آخر ما في القصص القر آني من هذه الموضوعات ؛ فيقولون للجماهير 
لنفلة © إلا أنتاطين الأو ليخ ايها انمد عن يجمعوتها ؛ وجاء يتلوها عليكم » زاعماً أنه أوحي إليه 
امن عنية الله.. . وكذلك كان النضر ابن الحارث يجلس في مجلس رسول الله مال الت عليه وار بعد انتهائه ؛ 
أو يجلس مجلساً آخر يجاوره ؛ ويقص الأساطير الفارسية التي تعلمها من رحلاته في بلاد فارس ؛ ليقول للناس : 
إن هذا من جنس ما يقوله لكر محمد . وهأنذا لا أدعي النبوة ولا الوحي كما يدعي ! فإن هي إلا أساطير من 
نوع هذه الأساطير ! 

ولا بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير هذه البلبلة في الوسط الجاهلى عند عامة الناس . و بخاصة في أول الأمرء 
قل اه شجل التوار فين عله الأباطي والقصض. + .وين بالقرآن الكويم ,لتر له لل تادى تادي رفول الات 
صلى الله عليه وسلم ‏ قبل المعركة في بدر بقتل النضر بن الحارث . ثم لما وجده أسيرا امر بقتله هو والنفر 


١ 


سورة الأنفال 


القليل الذين أمر بقتلهم من الأسرى ؛ ول يقبل فيه فدية كالآخرين . 

على أن الذي انتهى إليه الأمر في مكة أن هذه الأساليب لم تعش طويلاً ؛ وأن هذا النوع من المناورات قد 
اتكشف بعد حين ؛ وأن القرآان بسلطانه القاهر الذي يحمله من عند الله ؛ وبالحق العميق الذي تصطلح عليه 
الفطرة سريعا » قد اكتسح هذه الأساليب وهذه ا ل 
في ذعر ‏ يقولون : ولا تسمعوا لهذا القرآن و فيه لعلكم تغلبون ! » ووجد كبراؤهم ٠‏ من أمثال أبي 
سفيان ؛ وأني جهل والأخنس 00 عر ف لا ار 
وا تجدبن أن تقوده قدماه ليلة بعد ليلة إلى حيث يستمع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ في خفية 
عن الآخرين ؛ حتى تعاهدوا واكدوا على أنفسهم العهود » الا يعودوا إليها » مخافة أن يراه الفتية فيفتنوا 

بهذا القرآن وبهذا الدين ! 

على أن محاولة النضر بن الحارث أن يلهي الئاس عن هذا القرآن بثي بتي اخ بعدعهم يداغنه دل تكن في 
المحاولة الأخيرة ول ن تكون .. لقد تكررت في صور شتى وسوف تتكرر .. لقد حاول أعداء هذا الدين دائماً 
أن يصرفوا الناس نهائياً عن هذا القرآن . فلما عجزوا حولوه إلى تراتيل يترنم بها القراء ويطرب ها المستمعون » 
وحولوه إلى ام وتعاويذ يضعها الناس في جيو م وي صدوري وتحت وسائدهم ٠:‏ .:ويفهمون أنهم مسلمون » 
ويظنون أنهم أدوا حق هذا القران وحق هذا الدين ! 

د دان لطي قد ب سر رازيس ب العامة اق 
المع و الاي اال ا وا ا لات 1 
وقوانينهم » وقيمهم وموازيتهم ! ثم قالوا لهم : إن هذا الدين محترم » وإن هذا القرآن مصون . وهو يتلى 
ل ؛ ويترنم به المثرتمون ء ويرتله المرتلون . . ناذا تريدون من القران بعد هذا 
اس ل ب ير لمر شرائعكم وقوانينكم ) 
وأما قبك كم وموازينكم ٠‏ فإن هناك قرانا آخرهو المرجع فيها كلها ؛ فإليه ترجعون ! 

إنها مناورة النضر بن الحارث » ولكن في صورة متطورة معقدة » تناسب تطور الزمان وتعقد الحياة . 
ولكنها هي هي في شكل من أشكاها الكثيرة » التي عرفها تاريخ الكيد لهذا الدين » على مدار القرون ! 
ولكن. العجيب ني شأن هذا القرآن » أنه على طول الكيد وتعقده وتطوره وترقيه ‏ ما يزال يغلب ! . 
إن لهذا الكتات بود الكم انض السقية 3 والافات الماهر عل انر :3 ها دلت يد ككيق اهيفن الاين 
كلها وكيد الشياطين من اليهود والصليبيين ؛ وكيد الأجهزة العالمية التي يقيمها اليهود والصليبيون في كل أرض 
0 

| الكتاب ما يزال يلوي أعناق أ عدائه في الأرض كلها ليجعلوه مادة إذاعية ي جميع محطات العالم 

لاسي ل ا ار اماك 
المسلمين ! 

وحقيقة إنهم يذيعوله بعد أن تجحوا في تحويله في: نفوس الناس « المسلمين »  !‏ إلى مجرد أنغام وتراتيل ؛ 
أو تجرد تمائم وتعاويذ ! وبعد أن أبعدوه ‏ حتى في خاطر الناس . . المسلمين ! . . من أن يكون مصدر التوجيه 
للحياة ؛ وأقاموا مصادر غيره للتوجيه في جميع الشؤون .. ولكن هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا 
الكيد ؛ وسيظل يعمل ؛ وما تزال ني أنحاء في الأرض عصبة مسلمة تتجمع على جدية هذا الكتاب » وتتخذه 
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وحده مصدر التوجيه ؛ وهي ترتقب وعد الله لها بالنصر والتمكين . من وراء الكيد والسحق والقتل والتشريد . 
وما كان قراة لا يك أن سجكون». 


ا لاعس و الو ا ا ي يغاليهم فيغلبهم : فإذا الكبر ياء 
سدم عن الاستياام عاو الا عات لملطات» اذو دين بعرو تمن الله إن كان هذا هو الحىّ من عنده ب 
أن بمطر عليهم حجارة من السماء أو أن يأتيهم بعذاب أليم بدلا قوق أن يشا لد وا الله أن يرزقهم اتباع هذا 
الحق والوقوف في صفه : 

«وإذ قالوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ؛ فأمطر علينا حجارة من السماء : أو ائتنا بعذاب 
أليم » . 

وهودعاء غريب ؛ يصور حالة من العناد الجامح الذي يؤثر الحلاك على الإذعان للحق بع ولو كان حا 1 
إن الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لا عن وجه الحق » وأن يبديها إليه » دون أن نجد ني هذا 
غضاضة . ولكنها حين تفسد بالكبرياء الجامحة » تأخذها العزة بالاثم حت ا لتؤثر الملاك والعداني .+ عل أن 
تخضع للحق عندما يكشف لما واضحا لا ريب فيه . . ويمثل هذا العناد كان المشركو كون في مكة يواجهون دعوة 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولكن هذه الدعوة هي التي انتصرت في النهاية بي وجه هذا العناد الجامح 
الشموتن: ! 

ويعقب السياق على هذا العناد » وعلى هذا الادعاء » بأنهم مع استحقاقهم لإمطار 0 
وللعذاب الأليم الذي طلبوه ‏ إن كان هذا هو الحق من عنده ‏ وإنه للحق . . . مع هذا فإن الله فد أمسك مسك عنهم 
عذاب الاستعصال الذي أخذ به المكذبين قبلهم . لأن وسول الله صلى الله عليه وسام 00 يزال 
يدعوهم إلى ال هدى بإواه ١‏ يعدي عدات الامتصال و الرضولة ميج .كما أنه لا يعذبهم هذ | العذاب على 
معاصيهم إذا كانوا يستغفرون منها ؛ وليس تأخير العذاب عنهم لمجرد, أنهم أهل هذا البيت قهه ليتوا 
بأولياء هذا البيت إنما أولياؤه المتقون : 

«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون . وما للم ألا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام » وما كانوا أولياءه » إن أولياؤه إلا المتقون » ولكن أكثرهم لا يعلمون . وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية . فذوقوا العذاب عا كنتم تكفرون» . 

إنها رحمة الله تمهلهم فلا يأخذم الله يعنادهم ؛ ولا يأخذهم بصدهم عن المسجد الحرام ‏ وقد كانوا يمنعون 
الحدين اليك ١‏ الل يدوي ١‏ عرد جا ولا عير عا 

إنها رحمة الله تمهلهم عسى أن يستجيب للهدى منهم من مخالط بشاشة الإيمان قلبه ‏ ولوبعد حين ‏ وما دام 
الزسول ‏ صل الله عليه وسلم - ينهم » يدعوهم ؛ فهنالك توقع لاستجابة البعض منهم ؛ فهم إكراما لوجود 
رسوك الله ينهم كهلون .والطريق بق أمامهم لاتقاء عذاب الاستئصال دائما مفتوح إذا هم استجابوا واستغفروا 
عما فرط منهم وانابوا : 

«وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهر يستغفرون» . 

فأما لو عاملهم الله بما هم فيه فهم مستحقون لهذا العذاب : 


١ه٠ء.ه‎ 
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«وما لم ألا يعذ. بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام . وما كانوا أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون . ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » . 

إنه لا بمنع العذاب عنهم ما يدعونه من أنهم ورثة إبراهيم وسدنة بيت الله الحرام .. فهذه ليست سوى 
سإ سي ١‏ الا ا علد و اس اه 
إن بيت الله الحرام ليس تركة يرثها الخلف عن السلف . إنه بيت الله يرثه أولياء الله المتقون لله . . ومثله دعواهم 
الهم ورثة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ا دين وعقيدة . 
والتقون هم ورثة إبراهيم وبيت الله الذي بناه لله ؛ فإذا هم يصدون عنه اولياءه الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم ! 

الم جما أولياء هذا البيت روزن كالوا يصلون عنده صلاتهم . فا هذه بصلاة ! كاعم أ بالأفواه 
ل الا ا ال استشعار لحرمة البيت » ولا خشوع لهيبة الله 

عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : نهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض » ويصفقون ويصفرون. 
واه خط كال مون لدان اانه خبين الممرغين خدوده, على الأعتاب والمقامات اليوم 
في كثير من البلاد الي يسمونبها « بلاد المسلمين » ! إنها الماطلية دوا يلق عير موسو رع الور وا بزندنا 
براك أي ميو راتها"الراعيحة الكير و حدستوزة الوسة السدا ى«الأرضن + توا كميدهم :فى بحرا النامن اذا 
وقعت هذه فكل صور الجاهلية الأخرى إنما هي تبع لها : وفرع منها ! 

« فذوقوا العذاب بماكتتم تكفرون » . 

وهوذلك العذاب ب الذي نزل بهم في بدر بأيدي !١‏ لعصبة المسلمة . فأما العذ ب الذي طلبوه ‏ عذاب الاستغصال 
اللا يي ال ال و 
عسى ان ينتهي بهم الامر إلى التوبة والاستغفار ما هي فيه . 

والكفار ينفقون أمواهم ليتعاونوا على الصد عن سبيل الله .. هكذا فعلوا يوم بدر » على نحوما ذكرنا 
في سياق الحديث عن الموقعة من كتب السيرة ملوع ا ظلوا عه ودر متشارك للرقية النالرة واو والله ينذرهم 
ا 0 الح ا عه للد ف الآخرة : 

ن الذين كفروا يتفقون اموالم ليصدوا عن سبيل الله . فسيتفقونما تكوط عدو سور 1 ابو 
ا لا ار 1 
جميعا » فيجعله في جهنم . أولئك هر الخاسرون» . 

روى محمد بن إسحاق عن الززهري وغيزه الوا : 11 أصيبت قريش يوم ان رورجم الله أي 

جيشهم المهزوم ‏ إلى مكة ؛ ورجع أ سحاد ييز ماس مداه بور ها وإوهدره بن أني جهل » 
عبرا بن أمية 6 ي.رجال من قري أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوائهم مر + كو شن بن 
حرب ». ومن كانت له ني تلك العير من قريش تحارة » فقالوا : يا معشر قريش . إن محمداً قد وتركم 
00 رن ل ل ل 00 
كما ذكر أبن عباس أنزل الله عز وجل : ( إن الذين كفروا يتفقون أموالم .. ش 

ا ا 0 . إنهم يتفقون 
أمواهم » ويبذلون جهوده, » ويستنفدون كيدهم » في الصد عن سبيل الله وني إقامة العقبات في وجه هذا 


5مها 
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جود ب ام اك 

إن المعركة لن تكف . وأعداء هذا الدين لن يدعوه بي راحة . ولن يتركوا أولياء هذا الدين ني أمن . وسبيل 
م 0 ليهاجم الجاهلية » وسبيل أوليائه أن يتحركوا لتحطيم لهم قدرة الجاهلية على العدوان ؛ 
اواك المج لعرر ملا الطاموط اي 

والله ‏ سبحانه ‏ ينذر الكفار الذين ينفقون أمو مواق يدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة . 
إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية » وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا . وسيحشرون في الآخرة إلى جهم . 
فتتم الحسرة الكبرى . . ذلك . 

١‏ ليميز الله الخبيث من الطيب ء ويجعل الخبيث بعضه على بعض ٠‏ فيركمه جميعاً ٠‏ فيجعله ي جهم أولئك 
هم الخاسرون » . 

فكيف ؟ 

إن هذا المال الذي ينفق يؤلب الباطل و ملل له في العدوان ؛ فيقابله الحق بالكفاح والجهاد ؛ وبالحركة 
للقضاء على قدرة الباطل على الحركة . . وي هذا الاحتكاك المرير : تنكشف الطباع ء ويتميز الحق من الباطل » 
كما يتميز أهل الحق من أهل الباطل ‏ حتى بين الصفوف البّى تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجر بة و الابتلاء ! 
دنويظهر الضاتدوت الصايروة الكاير و3 الذي يستحقوننصر القاء لأتهم أهل لحمل أهاناته © والقيام علنها' 
وعدم التفريط فيها تحت ضغط الفتئة والمحنة . . عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث ٠‏ فيلقي به قي جهم .. 
وتلك غاية الخسران . 

والتصز القرآني يحسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حج, . وكاتما هو كومة من الأقذار » يقذف بيبا في 
النارء دون اهام ولا اعتبار ! 

«فيركمه جميعاً فبجعله في جهنم ..١‏ 

وهذا التجسيم يمنح المذلول و فعا أعمق ني الحس . . وتلك طريقة القرآن الكريم في التعبير والتأثير . 


مامه م 

وعندما يصل السياق إلى هذا التقرير الحامم : عن مصير الكفر المتعاون » ونهاية الخبث المتراكم » يتجه 
بالحطات ل رطارك انك منل اله علبةررهم ليئذر الكافرين ن إنذاره الأخير » ويتجه بالخطاب كذلك إلى 
الس ا و ا ل م كر 
المسلمة المجاهدة إلى أن الله مولاها ونصيرها » فلا غالب لها من الناس بحرب ولا بكيد » والله وليها النا 
0 1 

«قل للذين كفروا ا ا 000 . وقاتلرهم حتى 
لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير . وإن تولوا فاعلموا ان الله مولا كم ء 
نعم المولى ونعم النصير » . 

ال للتين كبر واي عو ومنسو يبن اران الخالق المان عن خيحم يحمي وحعرا م غيل 
ما أنفقوا » وصيرورتهم بعد الخري والحسرة في الدنيا إلى أن يرك الخبيث منهم على الخبيث فيجعل الخبيث 
كله في جهم . 


١ة١ا/‎ 
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«قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لم ما قد سلف . وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين» . 

فالفرصة أمامهم سانحة ليتتهوا عما هم فيه من الكفر » ومن التجمع لحرب الإسلام وأهله » ومن إنفاق 
الأموال للصد عن سبيل الله . وا الظريق اماتهكه وتوم لحريو عن بهذا كفا و ترمدو إل اا ول مله 
أن يغفر لم ما قد سلف . فالإسلام يحب ما قبله » ويدخله الإنسان بريئا من كل ما كان قبله كما ولدته أمه . 
فأما إن هر عادوا بعد هذا البيان ‏ إلى ما هم فيه من الكفر والعدوان فإن سئة الله ني الأولين لا تتخلف . 
ولقد مضت سنة الله أن يعذب المكذبين بعد التبليغ والتبيين ؛ وأن يرزق أولياءه التصر والعز والتمكين . 
وهذه السنة ماضية لا تتخلف . . وللذين كفروا أن يختاروا وهم على مفرق الطريق ! 

بذلك ينتهي الحديث مع الذين كفروا ويتجه السياق إلى الذين أمنوا : 

« وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . فإن انتهوا فإن الله ما يعملون بصير . وإن تولوا 
فاعلموا أن الله مولاكم ء نعم المولى ونع التصير » . 

وهذه حدود الجهاد بي سبيل الله في كل زمان . لاي ذلك الزمان .. ومع أن النصوص المتعلقة بالجهاد 
في هذه السورة ء وبقوانين الحرب والسلام » ليست هي النصوص النهائية » فقد نزلت النصوص الأخيرة 
لاس وا كر لسنة التاسعة ؛ ومع أن الإسلام كما قلنا في تقديم السورة ‏ 
حركة إنجابية تواجه ١‏ قع البشري بوسائل مكافئة » وأنه حركة ذات مراحل » كل مر حلة لها وسائل مكافئة 
0 

ومع هذا فإن قوله تعالى : 

« وقاتلوهم حى ‏ لاتكون فتنة ويكون الدين كلة لله : 

قوق كا واتها للحركة الإسلامية في مواجهة الواقع الجاهلي اذام 

ل ل ل 
من العبودية للعباد ‏ ومن العبودية لهواه ايضا وهي من العبودية للعباد ‏ وذلك بإعلان الوهية الله وحده ب 
محا ب وزبرويية للعللن! ,م اناس هذا الإغدن + اكور سحام عل مدا عية البق فى كل طورنها 
وأشكاها وأنظمتها وأوضاعها » والتمرد الكامل على كل وضع في أرجاء الأرض » الحكم فيه للبشر بي 
صورة من الصور. .. الخ' . : 
ولا بد لتحقيق هذا الهدف الضحم من أمرين أساسيين : 

أولهما : دفع الأذى والفتئة عمن يعتنقون هذا الدين » ويعلنون تحرره, من حا كمية الإنسان ؛ ويرجعون 
بعبوديتهم لله وحده ء ويخرجون من العبودية للعبيد في جميع الصور والأشكال .. وهذا لا يتم إلا بوجود 
لساري 0 وي لطر م نش من ورا » وتجاهد كل 
طاغوت يعتدي بالأذى والفتنة على معتنقي هذا الدين » أو يصد بالقوة وبوسائل الضغط والقهر والتوجيه 
من يريدون اعتناقه 

وثانيهما : تحطيم كل قوة في الأرض تقوم على أساس عبودية البشر للبشر ‏ في صورة من الصور - 
وذلك لضمان الحدف الأول » ولإعلان ألوهية الله وحدها في الأرض كلها » بحيث لا تكون هناك ديتونة 


(1) ص 1165-1١48‏ من هذا الجزء 


١! 


الجزء التاسع 


إلا لله وحده ‏ فالدين هنا بمعنى الدينونة لسلطان الله وليس هو مجرد الاعتقاد . 

ولا بد هنا من بيان الشبهة الي قد تحيك في الصدور من هذا القول » على حين أن الله سبحانه يقول : 
ولا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الي » . 

ل سان ده مد الح لاي 0 
الله » للأستاذ أي الأعلى المودودي » ما يكفي للبيان الواضح :إلا أينا ترود الأمن ابقاع واذللتة لكارة 
ها لبس الل وس الماكر ون من أعداء هذا الدين ! 

إن الذي يعنيه هذا النتص : « ويكون الدين كله لله » .. هوإزالة الحواجز المادية ٠‏ المثنثلة في سلطان 
الطواغيت . وف الأوضاع القاهرة للأفراد » فلا يكون هناك حيتئذ ‏ سلطان في الأرض لغير الله » ولا 
يدين العباد يومئذ لسلطان قاهر إلا سلطان الله . . فإذا أزيلت هذه الحواجز المادية ترك الناس أفرادا يختارون 

عقيدتهم أحراراً من كل ضغط . على ألا تتمثل العقيدة المخالفة للإسلام في مجمع له قوة مادية يضغط بها 
على الآخرين » ويحول بها دون اهتداء من يرغبون ني الحدى » ويفتن بها الذين يتحر رون فعلا من كل سلطان 
إلا سلطان الله , . إن الناس أحرار في اختيار عقيدتهم ع » على أن يعتنقوا هذه العقيدة أفراداً » فلا يكونون سلطة 
قاهرة يدين لها العباد . فالعباد لا يدينون إلا لسلطان رب العباد . 

ولن تنال البشرية الكرامة الي وهبها لا الله » ولن يتحرر ؛ الإنسان» في «الأرض » » إلا حين يكون 
الدين كله لله ء فلا تكون هنالك دينونة لسلطان سواه 

ولهذه الغاية الكبرى تقاتل العصبة المؤمنة : 

«حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله » . 

فن قبل هذا المبدأ وأعلن استسلامه له » قبل منه المسلمون إعلانه هذا واستسلامه : ولم يفتشوا عن نيته 
وما مخفى صدره ء وتركوا هذا لله : 

لقان انتهوا فإن الله مما يعملون بصير)» . 

ومن تولى وأصر على مقاومة سلطان الله قاتله المسلمون معتمدين على نصرة الله 

١‏ وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم . نعم المولى ونعم النصير 

هذه تكاليف هذا الدين ؛ وهذه هي جديته وواقعيته وإبجابيته وهويتحرك لتحقيق ذاته في عالم الواقع ؛ 
ولتقرير ألوهية الله وحده في دنيا الناس . 

لاطي ١‏ لاي لحي لي رم ام والمعرفة ! وليس كذلك 
عقيدة سلبية يعيش بها الناس بينهم وبين ربمم وكفى ! كماا نه ليس مجر د شعائر تعبدية يؤديها الناس لر هم فما 
بينهم وبينه ! 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان . . وهو منهج حركي واقعي : يواجه واقع الناس بوسائل مكافئة . 
يواجه حواجز الإدراك والرؤية بالتبليغ والبيان .. ويواجه حواجز الأوضاع والساطة بالجهاد المادي لتحطيم 
سلطان الطواغيت وتقرير سلطان الله . 

والحركة بهذا الدين حركة في واقع بشري . والصراع بينه وبين الجاهلية ليس مجرد صراع نظري يقابل 


ال 
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بنظرية ! إن الجاهلية تتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولابد ‏ كى يقابلها هذا الدين بوسائل مكافئة ‏ أن 
يتمثل في مجتمع ووضع وسلطة . ولايد بعد ذلك أن يجاهد ليكون الدين كله لله » فلا تكون هناك دينونة 
لسواه . 

هذا هوالمنهج الواقعي الحركي الإيجاني لهذا الدين . . لاما يقوله المهزومون والمخدوعون . . ولو كانوا من 


المخلصين الطيبين الذين يريدون أن يكونوا من « المسلمين » » ولكن تغيم في عقوم وني قلويهم صورة هذا 
الدين ! 
00 


.. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . 


دل 


انتهى الجزء التاأسع 
و واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول » 


١هال١‎ 


التوبة .. وستمضبي أولاً مع بقية الأنفال » أما سورة التوبة فسنعرّف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 

لقد ألممنا بالخطوط الرئيسية للسورة في مطلعها عند نباية الجزء التاسع ' . وهذه البقية منها تمضي على هذه 
الخطوط الرئيسية فيها .. إلا أن الظاهرة الي تلمح بوضوح في سياق السورة » هي أن هذا الشطر الأخير منها » 
يكاد يكون مماثلاً ني سياقه وترتيب موضوعاته للشطر الأول منها » ومع انتفاء التكرار بسبب تجدد الموضوعات» 
إلا أن ترتيب هذه الموضوعات بي السياق يكاد يجعل هذا الشطر دورة » والشطر الأول دورة » بنهما هذا 
التناسق العجيب ! 

لقد بدأ الشطر الأول بالحديث عن الأنفال وتنازعهم عليها ؛ فردها إلى الله والرسول .. ثم دعاهم إلى التقوى » 
وبين لهم حقيقة اليمان لير تفعوا إليها .. ثم كشف الهم عن تدبير الله وتقديره في في الموقعة البي يتئازعون أنفالها » 
مسف حافا من عوافلك الفركة ومشاهدها » فاذا التدبير كله لله » والمدد كله من الله » والمعركة كلها 
مسوقة لتحقيق إرادة الله 4 والتعوات ا يار وأداة .. ثم أهاب بهم من وراء هذا الذي كشفه لهم من 
ضقة جارك اوس اعت رض م 0 عديل :اله الأعدانهن :وأحددهم 
الي واي ع و ل ل ل م0 
وأمر المسلمين أن بقاتلوهم إن تولوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 

وكذللك ا يتنر بهذا الفطن القاي بيدا ببيان حكم الله في الغنائ - بعد أن ردها إلى الله ورسوله ‏ ثم 
يدعوهم إلى الإيمان بالله وما أنزله على عبده يوم الفر لفرقان يوم التقى "الجبمعان . . ثم يكشف لهم عن تدبير الله 
تا ل 0 ني حاءت سهذه ا 3 والمصخصر خان ا وا ا ٠»‏ يتجى 
با لع ب ا ل ا ل سان 
ويحذرهم التنازع مخافة الفشل والانكسار ؛ ويدعوهم إلى الصبر ؛ وتجنب البطر والرياء في الجهاد ؛ ويحذرهم 
عاقبة الكفار الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » منخدعين عكر الشيطان ؛ 
ويدعوهم إلى التوكل على الله وحده » القوي القادر على النصر الحكم في تقديره وتدبيره .. ثم ير .هم سنة الله 


19)إمن ص ١154-1455‏ , 


١هزعه‎ 


سورة الأنفال 


في أخذ الكافرين المكذبين بذنوبهم .. وكما ذكر الملائكة في الشطر الأول وهم يثبتون المؤمنئين ويضربون 
ال ل ل لي لت 
عم والسلم ؛ وهي 2 الإسلامي والمعسكرات 
المعادية والمسالمة » بعضها أحكام نبائية » وبعضها أحكام استكملت فما بعد في سورة التوبة . 

وإلى هنا تكاد تكون هذه الدورة الثانية في السورة مطابقة ‏ من حيث طبيعة الموضوعات ومن حيث ترتيبها 
ِي السياق لما جاء في الدورة الأولى » مع شبي* من التفصيل في أحكام المعاملات بين المعسكر الإسلامي وسائر 
المعسكرات . 

ل ل ا ل 

يذ كر الله سيحاتة ‏ رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ والذين | منوا معه ٠‏ بمنته عليهم في تأليف قلوءيم » 
وقد كانت مستعصية على التأليف لولا إرادة الله ورحمته ومنته . 

د لماحم ال ايو . ومن ثم بأمر رسوله بتحريضهم على القتال ؛ وير يهم أنهم 
0 كفاء لعشرة أضعافهم من الذين كفروا الذين لا يفقهون » لأنبم لا يؤمنون ! وأنهمم 
في أضعف حالاتهم أ كفاء لضعفهم من الذين كفروا ‏ متى صبروا . وألله مع الصابرين 

لرواي لامعال ا ره انرو اد سكي وام ١‏ ار ل 1د زط ا ا شوكة 
عدوهم ؛ وا بسكو بيطاي وفيت وتم 0 م ام 
ل 00 “ويزينونه في قلو بهم ؛ ثم يحذل الله 
مزلاة الانتررى عن بحاولة الحيانة مره احردى: و ييح ادن جتنو اغا كاه الذي امكن عي اولدممر واحنين 
خانوه بالكفر » سيمكن منهم مرة أخرى لو خانوا رسوله صل الله عليه وسلم . 

وأخيرا تمي* الأحكام المنظمة لعلاقات الجماعة المسلمة فها بينها » وعلاقاتها بالمجموعات الي تدخل في 
الإسلام » ولكبها لا تلحق بدار الإسلام » ثم علاقاتها بالذين كفروا في حالات معينة » ومن حيث المبدأ 
العام أيضاً . حيث تتجلى ي هذه الأحكام طبيعة التجمع الإسلامي ؛ وطبيعة الهج الأسلامي كله ؛ وحيث 
ياد بوضواج كال أن و لسسع الشركي: قو فاغذ ار جرح "الام + اراق تود بيه أنيكا دق :للها ملك 
الداخلية والخارجية ؛ وأنه لا يمكن فصل العقيدة والشريعة في هذا الدين عن الحركة والوجود الفعلٍ للمجتمع 
المسلم . 

وهذا حسبنا في هذا التمهيد القصير ٠‏ لنواجه بعده التصوص القرانية بالتفصيل : 


ولدارم 


امسا ران 


ودللامده 6م رعع سس روم بير سام 


ا 0 من تن ء فَأنَ لله "مسسهر سول ول ارق 2 


ات 1 م د ود موده وومد 00 ل - 


١هلك‎ 


الجزء نقد 


جع بير رس اروس ا 0 عا ع مه عر ا ع 


9 أنتم بالّعدوة لديا وهم بِلْعَدُوة الْقُصَوَئ وَالركْب 00 روكدم لأختلمتم فى الميعلد 


016 سا ص كه لي ص لع سح لس سر سي #7 سر سس سر ص وم صاع و ا م هم سم ممم لام 8 


وللكن ليِقُضى الله أ مسا كان مفعولا ليهإك من هلكعن بينة وبحيئ من حى عن بينة و إلتيقيه 


5 25 أ ره و 0 ل ال < 2م سم همه سه ار سر 2 
3 قن كف تدر 2 أركهم كديرا لْمَشلمَ ولَْرْعم فى الْأمي وللكن 0 م عم بات 


س سام سم 


بير بير مر رس مس س سر رهس 00 ل عه سس نر ير 


الصدور 2 ود ب ريكموهمإذا لتقي ١‏ ف أعينكر كلبلا وَيمَللكر فى أعينيم لبَقَضى الله َم حجان 0 


م عومار 4 0 


وَإِلَ أله ترجع آ لامور ري 
يا أن +امنوأ ذا ليم فكه قائبتوأ وأذ زوأ أله كديرا لَك حون« وأطيعوا أله ورسول, ولا 


له لل ل عرسا عن سه ار عت رصح عه مل مي اه 


يسدر رعو فتَفْمَلُوا وتَذْمَبَ ركمو 0 إل لله مع آلص رين و ولا نَكُونوأ كاين جوأ من ديلرهم 


ماع مي سا سا ساس ص بر سا بر 72 0 2 م الى اوس مسري 

ةلسل ور هيخ لد وام قا ننه يط و وذ زير: َم الشّيِطْئن اعمللهم 
يه ل لل ع سس عر دم اوم 1 3 و سج امه ع هد ام و اح ا ا 27 

قال لاغالب لكر اليوم من النام إل جار لكر فلساتراء ت لفان تَكُصَ عل عَمِهِ َكل ف بر 
هن راع ١‏ عي “ع ع عن. اخبصايي مر 7 سعراير مولس ور 


مكر إل أرَئ ما لَاترَونَ إل أ 0 وَلَه سَديد الْعقَاب «* إذ َقُولُ الْمافْقونَ وَآلْدِينَ ة قلوييم 


2ه 8 مدود_زمبا ارس مم سدمروء دما رم 2 ةم ممم 1 
عت لعزا زو حرا ين له من الله عير > كم مي 
صو نر لأ جح ص مج اريت ل صر سا بير لع ص ص الس ار سس ار سا ار رو ص ع حي سس صر عر واعس ام 


يي أ كقر الت يضر بون وجو وأدير اماك الو 
3 


د 2م وس سح مه سر 00 


3 
2 سس عرس ل سير بعر 2 رس سو ع ل ال سا سك مه 1 سس ع عاص صا م2 


التق اي 00 له يك مغَيرًا نعمة حال تروعي 


ترم سير وام تير م *ة مه ملاس 5ع ير 5 1 2 2 2 م ص 5 2 1 و امس 
يغيروأ شدي أذ اقب ل ذه جه كاب اج ليبن لو ] كدبوأ بعاينت 


مس اه معآء ب وعد يري ه سملاو دود 2 لظ م بر وس 


رهم متهم بدي وأغرفَا ءال فرعو وكل كانوأ ظدليين 7 


السياق متصل بين مطالع هذا الدرس وخواتم الدرس الماضي في آخر خر الجزء التاسع .. فهو استطراد في أحكام 
القتال الذي بدأ الحديث عنه هناك في قوله تعالى : ١‏ «... قل للذين كفروا : إن ينتهوا يغفر لحم ما قد سلف » 
وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله » فإن انتبوا فإن الله 


١هاا/‎ 


سورة الأتفال 


يما يعملون بصير ٠‏ وإن تولوا فاعلموا ن الله مولااكم ء نعم المولى ونعم التصير » . 

ثم تابع الحديث في هذا الدرس عن هم القتال الذي بين غايته وهدفه : 
« حتى لا تكون فتتة ويكون الدين كله لله » . 

ومع أن غاية الجهاد قد تحددت ببذا النص الواضح ؛ وتبين منها أنه جهاد لله » وني سبيل أهداف تخص 
دعوة الله ودينه ومنهجه للحياة .. ومع أن ملكية الأنفال الي تتخلف عن هذا الجهاد قد بت في أمرها من قبل » 
فردت إلى الله والرسول : وجرد منها المجاهدون لتخلص نيتهم وحركتهم لله .. مع هذا وذلك فإن المبج القرائي 
الرباني يواجه الواقم قع الفعلي بالأحكام المنظمة له . فهتاك غنائم وهناك محاربون . وهؤلاء المحاربون يجاهدون 
في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم : هم يتطوعون للجهاد ء وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم الخاصة ؛ وهم 
بجهزون غير هم من المجاهدين الذين لا بجدون ما ينفققون .الم اعم يغنمون من المعركة عنائم م 
وثباتهم وبلائهم في الجهاد .. ولقد خلص الله نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شي” يحيك ك من شان هذه 
ا ل لط اليه .. وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصبيهم من هذه الفتائم ‏ وهم 
يشعرون ١‏ نهم إعا يعطيهم الله ورسوله - فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية » ومشاعرهم البشرية » دون أن 
جا اماس الى دالب به والتنازع فيه » بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول السورة . 

إنه مسبج الله الذي بعلم طبيعة البشر ؛ ويعاملهم بهذا المبج المتوازن المتكامل ٠‏ الذي يلبي حاجات الواقع 
كما يلبي مشاعر البشر ؛ وي الوقت ذاته يتقي فساد الضمائر وفساد المجتمع » من أجل تلك المغانم ! 
واعلموا أنما غنمتم من شي” فأن لله خمسه » وللرسول » ولذي القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل .. إن كتتم آمتتم بالله وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. والله على كل شي” قدير 2 
وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية حلاف طويل 000 : حول مدلول ١‏ الغتائم ؛) ومدلول « الأنفال » 
هل هما شي* واحد » أم هما شيئان مختلفان ؟ وثانياً : حول هذا الخمس د الذي يقن فد اماس الاريعة 
الي منحها الله للمقاتلين - كيف يقسم ؟ وثالنا + مر لك مين اكمس الى الله أخل لخي اللي ارول 
الله » أم هو خمس مستقل ؟.. وكات ارا يندا ا ا ا صل الله عليه وسلم ‏ 
أهو خاص به أم ينتقل لكل نيه رجاب حاتي الس 1 ا القربى » ؛ أهو باق في 
قرابة رسول العام الله عليه وسلم ‏ من بي «اتيون عد القت » كما كان على عهد رسول الله 
صل الله عليه وسلم » أم ير جع إلى الإمام يتصرف فيه ؟ وسادسا : أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس » 
أم يترك التصرف فيه كله ترسو اق عل أده عليه وسلم ولخلفائه من بعده ؟.. . وخلافات أخرى فرعية : 
ونحن ‏ على طريقتنا في هذه الظلال لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن ن أن تطلب في مباحها 
الخاصة .. هذا بصفة عامة .. وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعاً إسلامياً يواجهنا اليوم أصلاً. 
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة : لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سبيل الله » ثم 
تقع ها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها ! لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ؛ 
ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليها » فأشركوا مع الله أرباباً أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية. إ 
ولقد عاد هذا الدين أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه .. إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله .. إلى إفراد الله سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطان . والتلقي في هذا الشأن عن رسول الله 


١16 


الجزء العاشر 


وحده ! وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الدين في حياة البشر ٠‏ والتوجةه بالولاء كله 
ري م ب ل ا هليه و1 ممصا 

هذه هى القضية الحية الواقعية الى تواجه اليوم هذا الدين + وليس هناك تي البدء ‏ قضية أخرى سواها .. 
فر الوح ل لما ارو ل وه 
الداخلية ولا ني العلاقات الخارجية » وذلك لسبب بسيط : هو آنه ليش هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم 
مستقل » يحتاج إلى الأحكام الي تضبط العلاقات فيه والعلاقات بينه وبين غيره من المجتمعات الأخرى !! ! 

والمبج الإسلامي منهج واقعي ١‏ لا يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ؛ ومن ثم لا يشتغل أصلاً بأحكام 
تتعلق بهذه القضايا التي لا وجود لها من ناحية الواقع !.. إنه منبج أكثر جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام ! 
هذا ليس منهج هذا الدين . هذا منيج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وني الأحكام 
الفقهية » حيث لا مقابل لها من الو اقع أصلاً ! بدلاً من أن ينفقوا هذه الجهود ني إعادة إنشاء المجتمع المسلم 
ع ا ع ل و ل مو ل او ل ل 
فئة في هذا الدين من جديد ‏ كما دخل فيه الناس أول مرة ‏ كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين جمع مع حراكي 
ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به وذو كينونة مستقلة عن المجتمعات ام م0 
بالحق .. ثم يحتاج حينئذ ‏ وحيئئذ فقط ‏ إلى الأحكام الي تنظم علاقاته فما بينه ؛ كما يحتاج إلى الأحكام 
التي تنظم علاقاته مع غيره .. وحيتثذ ‏ وحينئذ فقط - يجتهد المجتهدون فيه لاستنباط الأحكام الي تواجه 
قضاياه الواقعية ‏ في الداخل وني الخارج ‏ وحينئذ ‏ وحينئذ فقط ‏ تكون لهذا الاجتهاد قيمته » لأنه تكون 
لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته ! 

من أجل هذا الإدراك لجحدية المنبج الحي الواقعي الحركي هذا الدين » لا ندخل هنا ني تلك التفصيلات 
الفقهية الخاصة بالأنفال والغنائم ؛ ح رن يها عندما يشاء الله ؛ وينشا المجتمع الاسلامي : ويواجه 
حالة جهاد فعلي » تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام ! وحسبنا ‏ ني هذه الظلال ‏ أن نتتبع الأصل الإيماني 
في السياق التاريخي الحركي » والمبج القرآني التربوي . فهذا هو العنصر الثابت ٠‏ الذي لا يتأثر بالزمن في 
هذا الكتاب الكريم .. وكل ماعداه تبع له وقائم عليه ' 

إن الحكم العام الذي تضمنه النص القراني : 

« واعلموا أتما غنمتم من شيء فأن لله خمسه : وللرسول » ولذي القربى » واليتامى » والمساكين » وابن 
السبيل ) . 

يتلخص في رد أربعة أخماس كل شي من الغنيمة إلى المقاتلين » واستبقاء الخمس يتصرف فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ والأئمة المسلمون القائمون على شريعة الله المجاهدون في سبيل الله » من بعده في 
هذه المصارف : « لله وللرسول ٠‏ ولذي القربى »٠‏ واليتامى ء والمساكين » وابن السبيل » .. بما يواجه الحاجة 
الواقعة عند وجود ذلك المغام . .. وي هذا كفاية . 


أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمته شطر الآبة الأخير : 


)0 ني أجم نحو سير مقدمة سورة الاتعام بالجزء السابء ص ٠١١5١91١٠١٠١8‏ كمأ يرأجه فصل 1 كيم . الخلاص ثم كتابا هم الاسلام ومشكللات 
م عي “بيه 59 م 1 1-39 د - « 
الحضارة » للمؤلف . ودار الشروق » . 


١48 


سورة الأنفال 


«إن كتم آمتتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » والله على كل شي* قدير » . 

إن للايمان أمارات تدل عليه ؛ والله ‏ سبحانه ‏ يعلق الاعتراف لأهل بدر ‏ وهم أهل بدر ‏ بأمهم آمتوا 
بالله » وبا أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. يعلق الاعتر اف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان » على 
قبولهم لما شرع اله لهم في أمر الغنائم بي: صدر الآبة ؛ فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد أمنوا بالله وبما 
انزله على عبده من القران ؛ كما يجعله مقتضى لإعلا نهم الإمان لا بد ان يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان . 


وهكذا تجد مدلول الإيمان ‏ في القرآن ‏ واضحاً جازماً لا تميع فيه » ولا تفصيص ولا تأويل مما استحدثته 
التطويلات الفقهية فها بعد » عندما وجدت الفرق والمذاهب والتأويلات » ودخل الناس في الجدل والفروض 
النطقة الذاهية + كنا دخل الناس ‏ بسبب الفرق المذهبية والسياسية ‏ في الاتهامات ودفع الامهامات ؛ وصار 
النبز بالكفر » ودفع هذا النبز » لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين ؛ إ نما يقومان على الغرض 
والحوى ومكايدة المنافسين والمخالفين ! عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمور فرعية ؛ ووجد من يدفع 
هذا الانهام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره .هذه انهمة .. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات 
التاريخية .. أما دين الله فواضح جازم لا تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو .. ١‏ ليس الإرمان بالتمني ولكن ما وقر 
: في القلب وصدقه العمل » .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع الله وتحقيقه في واقع الحياة .. والكفر : رفض 
ما شرع الله » والحكم بغير ما أنزل الله » والتحاكم إلى غير شرع الله .. في الصغير وفي الكبير سواء .. أحكام 
صربحة جازمة بسيطة واضحة .. وكل ما وراءها فهو من صنع تلك الخلافات والتأويلات . 


وهذا تموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول الله سبحانه : 


« واعلموا أنما غنمتم من شي“ فأن لله خمسه وللرسول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. إن 
كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 


مثله سائر التقريرات الواضحة الحازمة الصريحة الى ترسم حقيقة الاعان وحدوده ق كتات الله. 
و ثر سس . اي 0 ب : 


لقد نزع الله ملكية الغنيمة ممن يجمعونها في المعركة ؛ وردها إلى الله والرسول ‏ ني أول السورة ‏ ليخلص 
الامر كله لله والرسول ؛ وليتجرد المجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض ؛ وليسلموا أمرهم كله 
أوله وآخخره ‏ لله ربهم وللرسول قائدهم ؛ وليخوضوا المعركة لله وني سبيل الله » وتحت راية الله » طاعة 
لله ؛ يحكمونه في أرواحهم : ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض .. 
فهذا هو الإيبمان .. كما قال هم بي .مطلع السورة وهو ينتزع منهم ملكية الغتيمة ويردها إلى الله ورسوله : 

٠‏ يسألونك عن الأنفال . قل الأنفال لله والرسول ٠‏ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم » وأطيعوا الله ورسوله.. 
إن كم مؤمنين .. 2 . 

حتى إذا استسلموا لأمر الله » وارتضوا حكمه ذاك » فاستقر فيهم مذلول الإيمان .. عاد ليرد عليهم أربعة 
اخماس الغنيمة » ويستبقي الخمس على الأصل - لله والرسول ‏ يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وينفق منه على من يعوهم ني الجماعة المسلمة من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. عاد ليرد 
عليهم الأخماس الأربعة » وقد استقر في نفوسهم أنهم لا بملكو نها ابتداء بحق الغزو والفتح ٠‏ فهم !نما يغزون 
لله ويفتحون لدين الله ؛ !مما هم يستحقونها بمنح الله لهم إناها ؛ كما أنه هو الذي يمنحهم النصر من عنده ؛ 


١ 


الجر ع العاشر 


ويدبر أمر المعركة وأمرهم كله .. وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستسلام لهذا الأمر الجديد هو الإيمان .. هو 
شرط الاعان » وهو مقتضى الاعان .. 

«واعلموا أنما غنمتم من شي* فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. 
إن كتتم آمنتم بالله وما أتزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

وهكذا تتواتر النتصوص » لتقرر أصلاً واضحاً جازماً من أصول هذا الدين في اعتبار مدلول الإيمان وحقيقته 
وشرطه ومقتضاه . 

ثم نقف أمام وصف الله سبحانه ‏ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله : « عبدنا» في هذا الموضع الذي 
يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء » وأمر الخمس المتبتي أخيراً : 

« إن كتتم آمنتم بالله » وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » . 

إنه وصف موح .. إن العبودية لله هي حقيقة الإيمان ؛ وهي في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان يبلغ إليه 
بتكريم الله له ؛ فهي نجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عن الله » كما يوكل إليه فيه التصرف فما خوله الله . 

وإنه لكذلك بي واقع الحياة ! إنه لكذلك مقام كريم . . أكر م مقام يرتفع إل ليه الإنسان . 

إن العبودية لله وحده هي العاصم من العبودية للهوى ء والعاصم ا 50 
إلى أعلى مقام مقدر له » إلا حين يعتصم من العبوديةالحواه كما يعتصم من العبودية لسواه . 

إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله وحده ؛ يقعون من فورهم ضحايا لأحط العبوديات الأخرى 
يقعون من فورهم عبيداً لواهم وشهواتهم ونزواتهم ودفعاتهم ؛ فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابطة التي 
حصن اه ها نرم . الإنسان » من بين سائر الأنواع ؛ وينحدرون ني سلم الدواب فاذا هم شر الدواب ٠‏ وإذا 
هم كالأنعام بل هم أضل » وإذا ي أبشبل بان عدا لكاتو كما خخلقهم الله 00١‏ 

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيد الله في شر العبوديات الأخرى وأحطها . . يقعون في عبودية 
العبيد من أمثالهم » يصر فون حياهم وفق 97 » ووفق ما يبدو لهم من نظريات وانجاهات قصيرة النظر » 
مشوبة بحب الاستعلاء » كما هي مشوبة بالجهل والتقص والهوى ! 

ويقعون في عبودية « الحتميات » الي يقال لحم : إنه لا قبل لهم با » وإنه لا بد بن أن مخضعوا لحا ولا 
يناقشوها .. « حتمية التاريخ » .. و« حتمية الاقتصاد » .. و« حتمية التطور » وسائر الحتميات المادية الي 
تحرغ جبين « الإنسان » ني الرغام وهو لا بملك أن يرفعه » ولا أن يناقش ‏ في عبوديته البائسة الذليلة ‏ هذه 
الحتميات الخبارة المذلة المخيفة 1١!‏ 

ثم نقف كذلك أمام وصف الله سبحانه ‏ ليوم بدر بأنه يوم الفرقان : 

. » إن كنم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان‎ ١ 

لقد كانت غزوة بدر ‏ الي بدأت وانتبت ت بتدبير الله وتوجيبه وقيادته ومدده - فرقانا .. فرقانا بين الحق 
والباطل - كما يقول المفسرون إجمالاً ‏ وفرقاناً بمعنى أشمل وأوسع وادق وأعمق كثيراً : 


٠ يراجع بتوسع كتاب : و التطور والثيات في حياة البشرية » وكتاب 5 و جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . ودار الشروق‎ )١( 


الل 


سورة الأنفال 


كانت قرقاناً ين الحق والناطل :فعلاً .. والكنه الحق'الأصيل الذي "قات عليه السياوات والأرضن. + وقافت 
عليه فطرة الأشياء والأحياء .. الحق الذي يتمثل في تفرد الله سبحانه ‏ بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير ؛ 
وي عبودية الكون كله : سمائه وأرضه » أشيائه وأحيائه » لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحد » وهذا 
التديير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك .. والباطل الزائف الطارى” الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك + 
ويغشي على ذلك الحق الأصيل 00 قِ الأرض طواغيت تتصرف في حياة عباد الله يما تشاء » وأهواء 
ا والأحياء !.. هو الفر قان الكبير الذيتم يوم بدر و.حيث فرق بين ذلك الحق الكبير 

ا ل 

لقد كانت فرقاناً بين الحق والباطل بهذا المدلول الشامل الواسع الدقيق العميق » على أبعاد وآماد : كانت 
فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير ل م ل 
الضمير والشعور » وي الخلق والسلوله » وي العبادة والعبودية ؛ وبين الشرك ي كل صوره التي تشمل 
عبودية الضمير لغير الله من الأشخاص والأهواء والقيم والأوضاع والتقاليد والعادات .. 00 
وكانت فرقاناً بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك .. فرقاناً بين العبودية الواقعية للأشخاص 
والأهواء ٠‏ وللقيم والأوضاع » وللشرائع والقوانين » وللتقاليد والعادات ... وبين الرجوع في هذا كله 
لله الواحد الذي لا إله غيره » ولا متسلط سواه » ولا حاكم من دونه » ولا مشرع إلا إياه .. فارتفعت 
الحامات لا تنحني لغير الله ؛ وتساوت الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه ؛ وتحررت القطعان البشرية 
الي كانت مستعبدة للطغاة . 

وكانت فرقاناً بين عهدين أي بازيخ الجركة الإباااية ديد اليو وامطار و اجيم والاسطاو روعهد 
القوة والحركة والمبادأة والاندفاع .. والإسلام بوصفه تصوراً جديداً للحياة » ومنهجاً جديداً للوجود الإنساني» 
ونظاماً جديداً للمجتمع » وشكلاً جديداً للدولة .. بوصفه إعلاناً عاماً لتحرير « الإنسان » في « الأرض » 
بتقرير ألوهية الله وحده وحاكميته » ومطاردة الطواغيت الي تغتصب ألوهيته وحا كميته .. الإسلام بوصفه 
هذا لم يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع » لأنه لم يكن يملك أن يقف كامنا منتظرا على طول ٠‏ 
الأمد . لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه » تتمثل في شعائر تعبدية لله » وف أخلاق. 
سلوكية فيا بينهم . ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق التصور الجديد » والمنبج الجديد » والدولة الجديدة » 
والمجتمع الجديد ء يواقع الحياة ؛ وأن يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحو ل .بينها وبين التطبيق 
ارال وحاة الاين ارك م ركاه لقره كلها ليرا .. وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند 
الله .. ١‏ 

وكانت فرقاناً بين عهدين في تاريخ البشرنة .. فالبشرية بمجموعها قبل قيام النظام الإسلامي هي غير البشرية 
0 هذا النظام .. هذا التصور الحديد الذي انبثق منه هذا النظام . وهذا النظام الجديد الذي 
نبثق من هذا التصور . وهذا المجتمع الوليد الذي ,مثل ميلادا جديدا للإنسان: .:وعذه القم الي تقو 
ماعو اواك اللي ا ا 
منذ غزوة بدر وتوكيد وجود المجتمع الجديد نا اسان كينا هقينا ملكا للبشربية كلها ؛ تأثرت به سواء 


.1١489-1١141 يراجع ما جاء في في الليزء » التامع عن أهداف الجهاد الإسلامي في تقديم سورة الأنفال : ص‎ )١( 
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الجزء العاشر 


في دار الإسلام أم في خارجها » سواء بصداقة الإسلام أم بعداوته !. . والصليبيون الذين زحفوا ا 
اليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعه » قد تأثروا بتقاليد هذا المجتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه ؛ 
وعادوا إلى بلادهم ليحطموا النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم » بعد ما شاهدوا بقايا النظام اناي 
الإسلامي ! والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه بإيحاء من اليبود و 
ا ا و 
جديدة ؛ وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين في قلب أوربا !. . وعلى أية 
حال فالتاريخ خ البشري كله منذ وقعة بدر ‏ متأثر بهذا الفرقان بي ارض الإسلام » أو ي الأرض الي تناه 
الإسلام عل السواء ' . 

وكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة . فجرت وكل عوامل النصر الظاهرية ئي صف 
المشركين ؛ وكل عوامل الحزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة » حتى لقال المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض : «غر هؤلاء دينهم » .. وقد أراد الله أن تحري المعركة على هذا النحو ‏ وهي المعركة الأولى بين 
الكارجة الشركة وزالتئلة الم عنةان لنكوة فرقانا بين تصوارية وتققررن لأساف التضر وانتات اللزعة بر اسمن 
العقيدة القوية على الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد ؛ فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية » لا لمجرد 
السلاح والعتاد ؛ وأ ن أصحاب العقيدة الحقة علييم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع الأطل .عن مسطرين 
حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية » لأنهم يملكون قوة أخرى تر جح الكفة ؛ وأن هذا ليس كلاماً يقال 
إمما هو واقع متحقق للعيان . 

وأخيراً فلقد كانت بدر فرقاناً بين الحق والباطل يدلول آخر . ذلك المدلول الذي يوحي به قول الله تعالى 
في أوائل هذه السورة : 

«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن 
بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافزين » ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون » . 

لق كان الدج تر حورا المع كه عن العلين: © '! عا خرعنو ا يريدوان عير أبي سفيان وا غتنام القافلة . فأراد 
الله لمم غير ما ارادوا . اراد لهم أن تفلت منهم قافلة أ في سفيان ( غير ذات الشوكة ) وأن يلاقوا نفير ابي جهل 
(ذات الشوكة ) وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسر ؛ ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة ! وقال لهم الله 
سبحائه ‏ إنه صنع هذا : 

« لبحق الحق ويبطل الباطل ») .. 

وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة .. إن الحق لا يحق . وإن الباطل لا يببطل ‏ ي المجتمع الإنسانلي ‏ 
عجرد البيان « النظري » للحق والباطل . ولا بمجرد الاعتقاد « النظري » بان هذا حى وهذا باطل .. إن الحق 
لا يحق ولا يوجد في واقع الناس ؛ وإن الباطل لا يبطل ولا يذهب من دنيا الناس . إلا بأن يتحطم سلطان 
الباطل ويعلو سلطان الحق » وذلك لا يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهر وا »؛ ويبزم جند الباطل ويندحروا 
فهذا الدين منبج حركي واقعي » لا مجرد « نظرية » للمعرفة والجدل ! أو لمجرد الاعتقاد السلبي ! 

ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة ؛ وكان هذا النصر العملي فرقاناً واقعياً بين الحق والباطل بهذا الاعتبار 


(1) يراجع في كتاب « هذا الدين » فصول : منهج مؤثر » رصيد الفطرة ٠‏ رصيد التجربة » خطوط مستقرة . « دار الشروق » . 


يفت 


سورة الأنفال 


الذي أشار إليه قول الله تعالى في معرض بيان إرادته ‏ سبحانه ‏ من وراء المعركة » ومن وراء إخراج الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ من بيته بالحق ؛ ومن وراء إفلات القافِلة ( غير ذات الشوكة ) ولقاء الفكة ذات 
الشوكة . 

ولقد كان هذا كله فرقاناً ني منبج هذا الدين ذاته » تتضح به طبيعة هذا المنبج وحقيقته في حس المسلمين 
أنفسهم .. وانه لقان تدرلة البويع مويله 3 حينا ننظر إلى ما أصاب مفهومات هذا الدين من تيع في 
تفوس من يسمون أنفسهم مسلمين ! حتى ليصل هذا التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس 
إلى هذا الدين ١!‏ 


وهكذا كان يوم بدر « يوم الفرقان يوم التقى الجمعان » .بذه المدلولات المنوعة الشاملة العميقة . 


« والله على كل شي” قدير ) . 
وي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شي .. مثل لا يحادل فيه يجحادل » ولا عاري فيه ممار .. مثل من 
ام ل 0 الله . وأن الله على كل ثى' قدير . 


ب 

وهنا يعود السياق إلى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان .. بعود إلى المعركة » فيعيد عرضها بأسلوب عجيب 
في استحضار مشاهدها ومواقفها » كما لو كانت معروضة فعلاًء ويكشف عن تدبير الله في إدارتها . حتى 
ليكاد الإنسان يرى يد الله سبحانه ‏ من وراء الأحداث والحركات كما يكشف عن غاية ذلك التديير التي 
تحققت كما أرادها الله سبحانه : 

« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل منكم . ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد , 
ولكن ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً «لبلكةمن هلك عن ابينة وينعيا مى :حي عن بينة» وإن الله لسميع لم . 
ام الله في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر و 

ت الصدور . وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » 

0 الله ترجع الآمور ؛ . 

إن المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها ؛ وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها .. إن يد الله تكاد ترى » 
وهي توقف هؤلاء هنا » وهؤلاء هناك » والقافلة من بعيد ! والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وف تقليل كل فريق في عين الفريق الآخر ء وفي إغراء كل ,منهما بالآخر . 
وما ملك إلا الأسلوب القرآني الفريد » عرض المشاهد وما وراء المشاهد ,هذه الحيوية » و .هذه الخركة المرئية » 
وني مثل هذه المساحة الصغيرة من التعيير ! 

وهذه المشاهد الي تستحضرها النصوص » قد مر بنا في استعراض الوقعة من السيرة الإشارة إليها .. ذلك 
أن المسلمين حين خرجوا من المدينة نزلوا بضفة الوادي القريبة من المدينة ؛ ونزل جيش المشركين بقيادة أبي 
جهل بالضفة الأخرى البعيدة من المدينة ؛ وبين الفريقين ربوة تفصلهما.. أما القافلة فقّد مال بها أبو سفيان 
إلى سيف البحر أسفل من الجحيشين . 


(1) كان موضع هذه اللفتة في الحزء التاسع عند استعراض هذا النص . ولكن لم يفتح به عل وقتها » وفتح علي به هنا . والحمد لله أولا وأخيرا . 


١: 


الجزء العاشر 


ولم يكن كل من الجيشين يعلم موقع صاحبه . وإما جمعهما الله هكذا على جاني الربوة لأمر يريده : 
خق. لو أن ينيما موعد! عل اللقاء ها اجتمعا عثل هذه الدقة والضبط من ناحية المكان والموعد ! وهذاما 
يذكر الله به العصبة المسلمة ليذكرها بتدبيره وتقديره . 


« إذ أنتم بالعدوة الدنيا » وهم بالعدوة القصوى » والركب أسفل متكم ؛ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد » 
ولكن ليقضي الله أمرأً كان مفعولاً » . 

إن وراء هذا التلاثي على غير موعد ‏ ببذه الدقة وبهذا الضبط لأمراً مقضياً يريد الله تحقيقه في عالم 
الواقع » ويدبر له هذا التدبير الخني اللطيف ؛ ويجعلكم أ نتم أداة تحقيقه » و.بيئ له جميع الظروف التي تيسر 
لكم القيام به ! 

أما هذا الأمر المقتضى الذي دبر الله الظروف لتحقيقه فهو الذي يقول عنه : 

« لببلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن بينة ) . 

والهلاك يعبر به عن مدلوله المباشر : كما يعبر به عن الكفر . وكذلك الحياة فإنها قد تفيد مدلوطا المباشر 
وقد يعبر بها عن الإبمان .. وهذا المدلول الثاني أظهر هنا » وذلك كما قال الله سبحانه في مثل هذا المعنى : 
١‏ أو من كان ميتا فأحيبناه وجعلنا له نوراً بمشي به ني الناس كمن مثله في الظلمات ليس بارج منها ؟2 . 
فعبر عن الكفر اث 
الإيمان . هذه النظرة الي أوضحناها بشي من التفصيل عند استعر اض هذه الآبة من سورة الأنعام في الجزء 
الثامن ' . 

ووجه ترجيح هذا المدلول هنا أن يوم بدر ‏ كما قال الله سبحانه ‏ كان ٠‏ يوم الفرقان » وقد فرق الله 
فيه بين الحق والباطل ‏ كما ذكرنا منذ قليل ‏ ومن ثم فإن من يكفر بعدها فإ نما يكفر في غير شبهة ‏ يكفر 
عن بينة فيهلك عن بينة ‏ ومن يؤمن بعدها فإ بما يؤمن عن بينة واضحة تبرزها المعركة .. 

إن الموقعة ‏ بظروفها الي صاحبتها ‏ تحمل بينة لا جحد » وتدل دلالة لا تنكر » على تدبير وراء تدبير 
البشر » وعلى قوى وراءها غير قوة البشر .. إنها تثبت أن هذا الدين رباً يتولى أصحابه متى أخلصوا له وجاهدوا 
في سبيله وصبروا وثبتوا » وأنه لو كان الأمر إلى القوى المادية الظاهرة ما هزم المشركون ولا انتصرت العصبة 
المسلمة هذا الانتصار العظيم . 

ولقد قال المشركون أنفسبهم لحليفهم الذي أراد أن بمدهم بالرجال وهم ذاهبون للقتال : ٠‏ فلعمري لثن 
كنا إبما نقاتل الناس فا بنا من ضعف عنهم ٠‏ ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد ما لأحد بالله من 
طاقة » ! ولقد علموا ‏ لو كان العلم يحدي ‏ أنهم إنما يقاتلون الله كما قال لهم محمد الصادق الأمين » 
وأنه ما لأحد بالله من طاقة .. فإذا هلكوا بعد ذلك بالكفر فإنما بلكون عن بينة ! 

هذا ما يتبادر إلى الذهن من معنى هذا التعقيب : «١‏ ليبلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » . 
ولكن يبقى وراءه إبحاه آخر : 1 

إن وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل ؛ واستعلاء سلطان الح في عالم الواقع ‏ بعد استعلائه ي 


. » من الجزء الثامن من الظلال . « دار الشروق‎ 15١١-١١95 ص‎ )١( 


١همه‎ 


سورة الأنفال 


عالم الضمائر ‏ إن هذا كله تما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب ؛ وعلى إزالة اللبس في في العقول والنفوس 
بحيث يتبين الأمر بهذا الفتح ويتجلى ؛ فلا تعود لمن يختار الحلاك ‏ أي الكفر ‏ شبهة في م لي اسان 
واستعلى ؟ كما أن الذي يريد أن يحيا ‏ أي يؤمن ‏ لا يعود لديه شك في أن هذا هو الحق الذي ينصره الله 
ومخذل الطغاة . 

وهذا يعود بنا إلى ما قدمناه في الجزء التاسع ‏ في التعريف بسورة الأنفال ‏ من الحديث عن ضرورة الجهاد 
لتحطم قوى الشر وسلطان الطاغوت ؛ وإعلاء راية الح وسلطان الله .. فهذا مما يعين على جلاء الحق : « ليبلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » .. كما أن هذه اللفتة تساعدنا على تفهم أبعاد الإيحاء الذي يعطيه 
قول الله تعالى » في هذه السورة : ١‏ واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ... » فإعداد القوة والإرهاب بها تما يعين على جلاء الحق في أتماط من القلوب . لا تستيقظ ولا تتبين 
إلا على إيقاعات القَوة الي تحمل الحق وتنطلق به لإعلان تحرير ١‏ الإنسان » في « الأرض »© كما أسلفنا . 
والتعقيب على ذلك الجانب من التدبير الإلمي في المعركة » وعلى غاية هذا التدبير الي تحققت طفق قعل هو + 


« وإن الله لسميع علم » . 

فهو سبحانه - لا يحفى عليه شي” ممايقول فر يق الحق أو فريق الباطل ؛ ولا * شي“ مما يخفونه في صدورهم 
وراء الأقوال والأفعال نبو لان واطاط كي درن الو انوعلد ين لتر اد ٠‏ وهو السميع العليم .. 

وبعد هذا التعقيب الذي يتوسط استعراض المعركة وأحدائها وملابساتها عضي السياق في هذا الاستعراض ؛ 
ويكشف التدبير الخفي اللطيف : 

إذ يريكهم الله في منامك قليلاً » ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم ني الأمر . ولكن الله سلم . إنه 
عليم بذات الصدور » . 

ولقد كان من تدبير الله ني المعركة أن يرى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الكافرين في الرؤيا في منامه 
قليلا لا قوة هم ولا وزن . فينبى* اصحابه برؤياه » فيستبشروا بها ويتشجعوا على خوض المعركة .. ثم 
يخبر الله هنا لم أراهم لنبيه قليلاً . فلقد علم ‏ سبحانه ‏ أنه لو أراهم له كثيراً » لفت ذلك ني قلوب القلة 
لواعملا اوقل جر عت علق عير الستقاةاد ولا تريع لفتال. ادو لضنااي لعن لقاء: الوه 1و0 رعو افوا لديم 


عل هلاقاعيم .+ فريق يرى أن يقاتلهم وفريق يرى مجنب الالتحام بهم .. وهذا النتزاع في هذا الظرف هو 
اباش اك عي ف و ال د 1 
« ولكن الله سلم . إنه عليم بذات الصدور » .. 0 


ولقد كان سبحانه يعلم بذوات الصدور ؛ فلطف بالعصبة المسلمة أن يعرضها لما يعلمه من ضعفها في 
ذلك الموقف ؛ فأرى نبيه المشركين في رؤياه قليلاً » ولم يرهم إياه كثيراً .. 

والرؤيا صادقة في دلالتها الحقيقية . فقد رآهم رسول الله صل الله عليه وسلم - قليلاً .. وهم كثير 
عددهم ع ولكن قليل غناؤهم » قليل وزمهم في المعركة » قلو هم خواء من الإدراك الواسع » وال يمان الدافع » 
والزاد النافع .. وهذه الحقيقة الواقعة ‏ من وراء الظاهر الخادع ‏ هي الي أراها الله لرسوله ؛ فأدخل با 
)١(‏ يراجع بتوسع الجزء التاسعم ص 1495-١51١‏ . 


١5 


الجرء العاشر 


الطمأنينة على قلوب العصبة المسلمة . والله عليم بسر ائر هم بعلم عل قله لدعم وصعت كدي اونا 
تحدثه ِي نفوسهم لو عر فوا كثرة عدوهم » من ضعف عن المواجهة ؛ وتنازع على الالتحام أو الإحجام . 
وكان هذا تدبير أ من تدبير الله العليم بات الصدور . 

وحينا التقى الجمعان وجهاً لوجه » تكررت الرؤيا النبوية الصادقة » في صورة عيانية من الجانبين ؛ وكان 
هذا من التدبير الذي يذكرهم الله به ؛ عند استعراض المعركة وأحدائها وما وراءها . 

«وإذ يريكموهم إذ التقيتم ني أعينكم قليلاً » ويقللكم ني أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً » وإلى الله 
ترجع الأمور » .. 

ولقد كان ني هذا التدبير الإلمي ما أغرى الفريقين بخوض المعركة .. والمؤمنون يرون أعداءهم قليلاً - لأنهم 
يرونهم بعين الحقيقة ! - والمشركون يرونهم قليلاً ‏ وهم يرونهم بعين الظاهر - ومن وراء ء الحقيقتين اللتين 
رأى كل فريق منهما صاحبه بها » تحققت غاية التدبير الإلمي ؛ ووقع الأمر الذي جرى به قضاؤه . 

«وإلى الله ترجع الأمور» . 

وهو التعقيب المناسب لتحقى التدبير ووقوع القضاء ... فهو أمر من الأمور الي مرجعها لله وحده » يصرفها 
بسلطانه » ويوقعها بإرادته » ولا تند عن قدرته وحكمه . ولا ينفذ شى* في الوجود إلا ما قضاه وأجرى به 


5 


فذرة. 


وإذ إن الأمر كذلك .. التدبير تدبير الله . والنصر من عند الله . والكثرة العددية ليست هي الي تكفل 
ال ا و 0 
وليتزودوا بالعدة الحقيقية للمعركة ؛ ولياخذوا بالأسباب الموصولة بصاحب التدبير والتقدير » وصاحب العون 
والمدد » وصاحب القوة والسلطان ؛ وليتجنبوا أسباب المزيمة التي هزمت الكفار على كثرة العدد وكثرة 
العدة ؛ وليتجردوا من البطر والكبرياء والباطل ؛ وليحترزوا من خداع الشيطان » الذي أهلك أولئك الكفار ؛ 
وليتوكلوا على الله وحده فهو العزيز الحكيم : 

ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا . واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون . وأطيعوا الله ورسوله ؛ 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم . واصبروا إن الله مع الصابرين باولا بكونوا كالدين تعرجوا سن دياريهم 
بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون محيط . وإذ زين هم الشيطان أعمالهم » وقال : 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم . فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال : إني بري' منكم » 
إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب . إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : 
غر هؤلاء دينهم ! ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » 

وي هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وإيحاءات » وقواعد وتوجيهات » وصور ومشاهد ؛ وتشخص 

مواقف من المعركة كأنها حية واقعة » وتتكشف ور ومشاعر وضائر وسرائر .. ثما يحتاج تصويره إلى 
أمعات هذه المساعة دن لين الى لا لل اللقراقينا من هذا تور مده الود | 

إنها تبدأ بنداء الذين آمنوا ‏ في سلسلة النداءات المتكررة للعصبة المسلمة في السورة ‏ وتوجيبهم إلى الثبات 
عند لقاء الأعداء » وإلى التزود بزاد النصر ؛ والتاهب باهيته . 


1١ه‎ 


سورة الأنفال 


ديا أها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا » واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ربحكم » واصبروا إن الله مع الصابرين ن . ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله ما يعملون محيط » .. 

فهذه هي عوامل النصر الحقيقية : الثبات عند لقاء العدو . والاتصال الله بالذكر . والطاعة لله والرسول . 
ونجنب التزاع والشقاق . والصبر على تكاليف المعركة . والحذر من البطر والرثاء والبغي . 

فأما الثبات فهو بدء الطريق إلى النصر #فائنت ت الفريقين أغلبهما روا هري الي اكوا أن عاوضع يلي أق 
ما يعانون ؛ وأنه ألم كما يأمون » ولكته لا يرجو من الله ما يرجون ؛ فلا مدد له من رجاء في الله يثبت 
أقدامه وقلبه ! وأنهم لو ثبتوا لحظة أخرى فسينخذل عدوهم وينهار ؛ وما الذي يزلزل أقدام الذين آمنوا 
وهم واثقون من إحدى الحستيين : الشهادة أو النصر ؟ با عدوهم لا يريد إلا الحياة الدنيا ؛ وهو حريص 
على هذه الحياة الي لا أمل له وراءها ولا حياة له بعدها » ولا حياة له سواها ؟! 

وأما ذكر الله كثيراً عتد لقاء الأعداء فهو فهو التوجيه الدائم للمؤمن ؛ كما أنه التعليم المطرد الذي استقر في 
قلوب العصبة المؤمنة » وحكاه عنها القرآن الكريم في تاريخ الأمة المسلمة في موكب الإرمان التار يخي . 

وما حكاه القرآن الكريم من قول سحرة فرعون عندما استسلمت قلوبهم للإيمان فجأة » فواجههم فرعون 
باتبديد المروع البشع الطاغي » قولحم : « وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لا - جاءتنا . ربنا أفرغ علينا صبراً 


وتوفنا مسلمين » . 
وتما حكاه كذلك عن الفئة القليلة المؤمنة من بني إسرائبل » وهي تواجه جالوت وجنوده : « ولا برزوا 
لجالوت وجنوده قالوا : ربنا أفرغ علينا صبراً وثٍ ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين » .. 


وثما حكاه عن الفئات المؤمنة على مدار فارخ في مواجهة المعركة 3 : «وكأي من ني قاتل معه ربيون 
كثير » فا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله » وما ضعفوا وما استكانوا » والله يحب الصابرين . وما كان قوهم 
إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على القوم الكافرين » . 

ولقد استقر هذا التعليم في نفوس العصبة المسلمة ؛ فكان هذا شأنها حيمًا واجهت عدواً . وقد حكى الله 
فها بعد ل ل ل 
حاضراً في نفوسها : « الذين قال هم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم . فزادهم إبماناً وقالوا : 
حسينا ألله ود نعم الوكيل » . 

إن ذكر الله عند لقاء العدو يؤدي وظائف شتى : إنه الاتصال بالقوة الي لا تغلب ؛ والثقة بالله الذي ينصر 
أولياءه . . وهو لي الوقت ذاته استحضار حقيقة المعركة وبواعثها وأهدافها » فهي معركة لله » لتقرير ألوهيته 
في الأرض ٠‏ وطرد الطواغيت المغتصبة لهذه الألوهية ؛ وإذن فهي معركة لتكون كلمة الله هي العليا ؛ لا 
تعبط و ارا الدع مواد لاد الشخصئ أو القومي كما أنه توكيد لهذا الؤاح سو اجن كر 
الله - في أحرج الساعات. وأشد المواقف .. وكلها إيحاءات ذات قيمة في المعركة ؛ يحققها هذا التعليم الرباني . 

وأما طاعة الله ورسوله ٠‏ فلكي يدخل المؤمتون المعركة مستسلمين لله ابتداء ؛ فتبطل أسباب ب التراع التي 
أعقبت الأمر بالطاعة : ١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » .. فا يتنازع الناس إلا حين تتعدد جهات 
القيادة والتوجيه ؛ وإلا حين يكون الهوى المطاع هو الذي يوجه الآراء والأفكار . فإذا استسلم الناس لله 
الل 
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ورسوله انتفى السبب الأول الرئيسي للتزاع بينهم ‏ مهما اختلفت وجهات النظر ني المسألة المعروضة ‏ فليس 
الذي يثير التزاع هو اختلاف وجهات النظر » إنما هو الحموى الذي يجعل كل صاحب وجهة يصر عليها مهما 
بك لع لا ب ل ا 
ابتداء ! .. ومن ثم هذا التعليم بطاعة الله ورسوله عند المعركة .. إنه من عمليات ١9‏ لضبط » البي لا بد منها في 
المعركة .. إنها طاعة القيادة العليا فيبا » الى تنبثئق ق منها طاعة الأمير الذي يقودها . وهى طاعة قلبية عميقة لا 
مجرد الطاعة التنظيمية في الجيوش التي لا تجاهد لله » ولا يقوم ولاؤها للقيادة على ولائها لله أصلاً .. والمسافة 
كبيرة كبيرة... 

وأما الصبر . فهو الصفة التي لا بد منها لخوض المعركة .. أية معركة .. في ميدان النفس أم في ميدان القتال . 
« واصبرواء إن الله مع الصابرين » .. 

وهذه المعية اطي امه حاضيا ري اعرد ولعي والقرتج يي 

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سبيل الله » والله بما يعملون 
محيط ) .. 


يبقى هذا التعليم ليحمي العصبة المؤمنة من أن مخرج للقتال متبطرة طاغية تتعاجب بقوتها ! وتستخدم نعمة 
القوة التي أعطاها الله لها في غير ما أرادها .. والعصبة المؤمنة إتما تمخرج للقتال ي سبيل الله ؛ تمخرج لتقرير 
ألوهيته سبحانه في حياة البشر » وتقرير عبودية العباد لله وحده . ونخرج لتحطيم الطواغيت الي تغتصب حق 
الله في تعبيد العباد له وحده » والتي تزاول الألوهية في الأرض. بمزاولها للحا كمية ‏ بغير إذن الله وشرعه ل 
وتخرج لإعلان تحرير ؛ الإنسان » في « الأرض » من كل عبودية لغير الله » تستذل إنسانية الإنسان وكر امته 
و نخرج لحماية حرمات الناس وكراماتهم وحرياتهم » لا للاستعلاء على الناس واستعبادهم والتبطر بنعمة القوة 
الاق اللي ار . وتخرج متجردة من حظ نفسها في المعركة جملة » فلا يكون لا من النصر 
والغلب الا 5 تحقيق طاعة الله في تلبية أمره بالجهاد ؛ وي إقامة منبجه في الحياة ؛ وي إعلاء كلمته في الأرض؛ 
وبي الّاس فضله بعد ذلك ورضاه .. حتى الغنائم البي نخلفها المعركة فهي من فضل الله .. 


ولقد كانت صورة الخروج بطراً اورثاء الئاس وصدا عن سبيل الله حاضرة أمام | اعصية الملمه تيزو 
في خروج قريش بالصورة الى اختوجيت يإ كن كافك بوره الذاقة اذا لحرو عقر لاق عابي رهن 
التي خرجت في ذلك اليوم بفخرها وعزها وكبريائها تحاد الله ورسوله : وعادت في آخر اليوم بالذل والخيبة 
والانكسار والهزعة .. وكان الله سبحانه يذكر العصية المسلمة , بشي* حاضر له وقعه وله إيحاؤه : 
«ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله . والله بما يعملون 
محيط ) .. 
والبطر والمراءاة والصد عن سبيل الله تتجلى كلها في قولة أبي جهل » وقد جاءه رسول أبي سفيان ‏ بعد 
أن ساحل بالعير فنجت من رصد المسلمين ‏ يطلب إليه الرجوع بالنفير ؛ إذ لم تعد بهم حاجة لقتال محمد 
واصحابه . وكانت قريش قد خرجت بالقيان والدفوف يغنون وينحرون الجزر على مراحل الطريق . فقال 
أبو جهل : لا والله لا نرجع حتى نرد بدراً » فتقيم ثلاثاً » نتحر الجزر » ونطعم الطعام » ونشرب الخمر » 
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وتعزف القيان علينا » فلن تزال العرب تهابتا أبداً » .. فلما عاد الرسول إلى ألي سفيان برد أبي جهل قال : 
« واقوماه ! هذا عمل عمرو بن هشام ( يعني أبا جهل ) كره أن يرجع » لأنه ترأس على الناس فبغى » 
والبغي منقصة وشؤم » إن أصاب محمد النفير ذللنا » .. وصحت فراسة أبي سفيان » وأصاب محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ النفير ؛ وذل المشركون بالبطر والبغي والرياء والصد عن سبيل الله ؛ وكانت بدر قاصمة 
الظهر لهم : 

« والله مما يعملون محيط » . 

لا يفوته منهم شي* » ولا يعجزه من قوتهم شي' » وهو محيط بهم وبا يعملون 

ويحضي السياق يصور وسوسة الشيطان للمشركين وإغراءهم بهذا الخروج الذي الهم منه ما نالهم من الذل 
والخيية والخسار والانكسار : 

«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس ٠‏ وإني جار لكم . فلما تراءت 
الفنتان نكص على عقبيه » وقال : إني بري* منكم . إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد 
العقاب ) .. 

ولقد وردت في هذه الآية والحادث الذي تشير إليه عدة آثار ؛ ليس من بينها حديث عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم إلا ما رواه مالك في الموطأ : حدثنا أحمد بن الفرج » قال : حدثنا عبد الملك بن عبد 
العزيز بن الماجشون » قال:حدثنا مالك » عن إبراههم بن أبي عبلة » عن طلحة بن عبيد الله بن كريز : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ما رئي إبليس يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا 
أغيظ من يوم عرفة » وذلك مما يرى من تنزيل الرحمة والعفو عن الذنوب » إلا ما رأى يوم بدر ! قالوا : 
يا رسول الله وما رأى يوم بدر ؟ قال : « أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة » . 

وني هذا الأثر عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون » وهو ضعيف الحديث » والخبر مرسل . 

فأما سائر الآثار فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من طريق علي بن أبي طلحة وطريق ابن جريج . 
وعن عروة بن الزبير من طريق ابن إسحاق . وعن قتادة من طريق سعيد بن جبير . وعن الحسن وعن 
محمد بن كعب . وهذه أمثلة منها من رواية ابن جرير الطبري : 

ه حدثي المثنى » قال : حدثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة » عن ابن 
عباس قال : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية » في صورة رجل من بني مدلج » والشيطان 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فمال الشيطان للمشركين : «لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم » ؛ .. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قبضة من التراب فرمى بها في وجوه 
المشركين » فولوا مدبرين . وأقبل جبير إلى إبليس » فلما رآه » وكانت يده في يد رجل من المشركين » انتزع 
ابلتعلرندة فول مار ١‏ هر اواشيوته خيفنه 4 :قال الررجل بايا سرواقة:ه ترش اتلك لنا خار:؟ قال 800 إي. أرع ان زه 
ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب » وذلك حين رأى الملائكة . 

حدثنا ابن حميد قال : حدثنا سلمة قال : قال ابن إسحاق : حدثني يزيد بن رومان . عن عروة بن 
الزبير قال : لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي ينها وبين بني بكر - يعني من الحرب - فكاد ذلك أن 
يثنيهم . فتبدى هم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن - جعشم المدلجي ١‏ وكان من أشراف كتانة » فقال : 
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أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشي” تكرهونه . فخرجوا سراعاً . 

ه حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد » حدثئنا سعيد » عن قتادة قوله : « وإذ زين هم الشيطان أعمالهم ) 
إلى قوله : « شديد العقاب » قال : ذكر لنا أنه رأى جبريل تنزل معه الملائكة فزعم عدو الله أنه لا يد له 
بالملائكة » وقال : ١‏ إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله » .. وكذب والله عدو الله » ما به مخافة الله » ولكن 
علم أن لا قوة له ولا منعة له » وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له » حتى إذا التقى الحق والباطل 
أسلمهم شر مسلم » وتبرأ منهم عند ذلك . 

ونحن ‏ على منبجنا في هذه الظلال ‏ لا نتعرض لهذه الأمور الغيبية بتفصيل لم يرد به نص قرآني أو حديث 
نبوي صحيح متواتر ٠‏ فهي من أمور الاعتقاد التي لا يلتزم فيها إلا بنص هذه درجته . ولككننا قي الوقت ذاته 
لا نقف موقف الإنكار والرفض .. 

وني هذا الحادث نص قرآني يثبت منه أن الشيطان زين للمشركين أعمالهم » وشجعهم على الخروج 
بإعلان إجارته لهم ونصرته إياهم ؛ وأنه بعد ذلك لا تراءى الجمعان أي رأى أجدهما الآخر ‏ « نكص على 
عقبيه وقال : إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله » والله شديد العقاب © .. فخذهم وتركهم 
يلاقون مصيرهم وحدهم » ولم يوف بعهده معهم .. 

ولكننا لا نعلم الكيفية التي زين لهم مها أعمالهم » والي قال لهم بها : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم . واي نكص بها كذلك وقال ما قاله بعد ذلك .. 

الكيفية فقط هي الي لا نجزم بها . ذلك أن أمر الشيطان كله غيب ؛ ولا سبيل لنا إلى الحزم بشي* في 
أمره إلا في حدود النص المسلم . والنص هنا لا يذكر الكيفية إتما يثبت الحادث .. 

فإلى هنا ينتبي اجتبهادنا . ولا نميل إلى المهج الذي نتخذه مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسير من محاولة 
تأويل كل أمر-غيبي من هذا القبيل تأويلا معينا ينفي الحركة الحسية عن هذه العوالم . وذلك كقول الشيخ 
رشيد رضا في تفسير الاية : 

«وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم » وقال : لا غالب لكم اليوم من التاس وإني جار لكم» . . أي واذكر 
أيها الرسول للمؤمنين » إذ زين الشيطان لمؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته » وقال لهم بما ألقاه في هواجسهم : 
لا غالب لكم اليوم من الناس + لا أتباع محمد الضعفاء ولا غيرهم من قبائل العرب ٠‏ فأنتم أعز نفرا وأكثر 
نفيراً وأعظم بأساً » وإني مع هذا أو والحال أني جار لكم . قال البيضاوي في تفسيره : وأوهمهم أن 
اتباعهم إياه » فها يظنون أنها قربات » مجير لحم » حتى قالوا : اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين » . 


«فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه » .. أي فلما قرب كل من الفريقين المتقاتلين من الآخر » وصار 
بحيث يراه ويعرف حاله » وقبل أن يلقاه ي المعركة ويصطلي نار القتال معه » نكص : أي رجع القهقرى » 
وتولى إلى الوراء » وهو جهة العقبين ( أي مؤخري الرجلين ) وأخطأ من قال من المفسرين : إن المراد بالترائي 
التلائي ‏ والمراد : أنه كف عن تزبينه لهم وتغريره إياهم » فخرج الكلام مخرج التمثيل بتشبيه وسوسته بم 
ذكر بحال المقبل على الشي* ؛ وتركها بحال من ينكص عنه ويوليه دبره . ثم زاد على هذا ما يدل على براءته 
منهم » وتركه إياهم وشأنهم وهو (وقال : إني بري' منكم » إني أرى ما لا ترون » إني أخاف الله ) أي 
تبرأ منهم وخاف عليهم » وأيس من حاهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة ( والله شديد العقاب ) يجوز 
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أن يكون هذا من كلامه ويجوز أن يكون مستأنفاً » . 

٠...‏ أقول : معنى هذا أن جند الشيطان الخبيث كانوا منبثين في المشركين يوسوسون طم علابستهم لأرواحهم 
الخبيثة ما يغريهم ويغرهم ؛ كما كان الملائكة منبثين في المؤمنين يلهمونهم بملابستهم لأرواحهم الطيبة ما 
يثبتون به قلو .هم ويزيدهم ثقة بوعد الله بنصرهم . 

وهذا الميل الظاهر إلى تفسير أفعال الملائكة بأنها جرد ملابسة لأرواح المؤمنين ؛ وقد جزم في موضع آخر 
بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر على الرغم من قول الله تعالى : « فاضربوا فوق ١‏ 
عاد ات راسي قعل اسان لد عرد عااينة الأ رواج الخركيق .. هو منهج تلك المدرسة بجملتها .. 
تفسير « الطير الأبابيل » بأنها ميكروبات الجدري ! في تن ل 2 عم . د 
في تأويل هذه النصوص المتعلقة بأمور ر غيبية ؛ حيث لا ضرورة هذا التأويل » لأنه ليس هناك ما يمنع من 
الدلالة الصربحة للألفاظ فيها .. وكل ما ينبغي هو الوقوف وراء النصوص بلا تفصيلات لا تدل عليها دلالة 
صريحة .. وهو المبج الذي اتخذناه فعلا' . 

وبعد » فإنه بها كان الشيطان يخدع المشركين. الذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس ويصدون عن 
سبيل الله ؛ ويشجعهم على الخروج » ثم يتركهم لمصير هم البائس ... كان المنافقون والذين في قلو هم ضعف » 
بطر العفية الؤمنة الوك + وهو يرو با تواحه ججائل الترين > وجي قللة البدة ضعيقة العدة + وبروت 
د نوع الجر لهاو نظ نيم إلى الظراغن الاديه الكاوقة - أن المؤمنين أوردوا أنفسهم موارد البلكة » مخدوعين 
بدينهم » ظانين أنه ينصرهم أو يقيهم : 

« إذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرض : غر هؤلاء دينهم » .. 

والمنافقون والذين ي قلوهم مرض قيل : 0 من الذين مالوا ل 
قالوا هذه المقالة ! 

والمتافقون والذين في قلوبهم مرض لا يدركون حقيقة أسباب النصر وأسباب الهزيمة ؛ فهم يرون ظواهر 
الأمور » دون أن دهم بصيرة إل بؤاط) .رفوه أدبيشعروا بلقو الكاضة إن المشيدواء بوانة في اتدرء 
والتوكل عليه . واستصغار شأن الجموع واللقوى الى لا تر ن إلى عقيدة في الله تمنحها تمنحها القوة الحقيقية . . فلا 
جرم يظنون المسلمين يومئذ مخدوعين في موقفهم » مغرورين بدينهم » واردين موارد التهلكة بتعرضهم 
لجحافل المشركين التي يرونها ! 

إن الواقع المادي الظاهر لا حتلف من ناحية مظهره عند القلوب المؤمنة وعند القلوب الخاوية من الإيمان . 
ولكن الذي يختلن هو التقدير والتقويم لهذا الواقع المادي الظاهر .. فالقلوب الخاوية تراه ولا ترى شيئاً وراءه؛ 
صحيحة : 


« ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكم ) ا 


. يراجع تفسيرنا لسورة الفيل وتعقيبنا على تفسير الشيخ محمد عبده لحا في الجزء الثلاثين من الظلال‎ )١( 


١ 


الجزء العاشر 


هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه ؛ وما هو محجوب عن القلوب الخاوية فلا تحسب حسابه ! 
وهذا ما يرجح الكفة » ويقرر النتيجة » ويفصل في القضية في نهاية المطاف في كل زمان وني كل مكان . 

وقولة المنافقين والذين في قلوهم مرض » عن العصبة المسلمة يوم بدر : «غر هؤلاء ديهم ).. هي قولة 
المنافقين والذين في قلو بهم مرض كلما رأوا العصبة المسلمة تتعرض لححافل الطاغوت في عنفوانه ؛ وعدتما 
الأساسية التى تملكها هى هذا الدين ؛ وهى هذه العقيدة الدافعة الدافقة ؛ وهى الغيرة على ألوهية الله وعلى 
حرمات الله ؛ وهى التوكل على الله والثقة بنصره لأوليائه . 

إن المنافقين والذين في قلوبهم مرض يقفون ليتفرجوا والعصبة المسلمة تصارع جحافل الطاغوت ٠‏ وي 
نفوسهم سخرية من هذه العصبة الي تتصدى للخطر » وتستخف بالخطر ! وفي نفوسهم عجب كذلك ودهشة 
في اقتحام العصبة المسلمة للمكاره الظاهرة » وللأخطار الواضحة .. !نهم هم لا يعرفون مبررا هذا الّبور 
كما يسمونه ‏ وللإلقاء بالنفس إلى التهلكة !.. !نهم يحسبون الحياة كلها بما فيها الدين والعقيدة ‏ صفقة 
في سوق التجارة . إن كانت ظاهرة الربح أقدموا عليها ؛ فأما إذا كان الخطر فالسلامة أولى !.. إنهم لا 
يدركون الأمور ببصيرة المؤمن ٠»‏ ولا يزنون النتائج كذلك بميزان الإيمان .. إنها في حس المؤمن وميزانه 
صفقة رابحة دائماً ؛ فهي مؤدية إلى إحدى الحسنيين : النصر والغلب » أو الشهادة والجنة .. ثم إن حساب 
القوى في نفسه يختلف ؛ فهناك الله .. وهذا ما لا يدخل في حساب المنافقين والذين ي قلوبهم مرض ! 

والعصبة المسلمة في كل مكان وني كل زمان مدعوة إلى أن تزن بميزان الإبمان والعقيدة ؛ وأن تدرك 
ببصيرة المؤّمن وقلبه » وأن ترى بنور الله وهداه » وألا تتعاظمها قوى الطاغوت الظاهرة » وألا تستبين 
بقوتها ووزنما فإن معها الله » وأن تلقي بالا دائماً إلى تعليم الله سبحانه للمؤمنين : 

« ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكم » . 

. وصدق الله العظيم . 

وأخيراً يعرض السياق القرآني مشهداً من مشاهد التدخل الإلي ني المعركة » والملاً الأعلى من الملائكة ‏ بأمر 
الله وإذنه ‏ يشا رك في أخد الذين كفروا بالتعذيب والتأنيب ؛ والملائكة يقبضون أرواحهم في صورة منكرة » 
ويؤذونهم أذى مهينا - جزاء على البطر والاستكبار - ويذكرونهم في أشد اللحظات ضيقاً وحرجاً بسوء 
أعمالهم وبسوء مآلهم » جزاء وفاقاً لا يظلمهم الله فيه شيئا .. ويقرر السياق في إثر عرض هذا المشهد أن أخذ 
الكفار بتكذيبهم سئة ماضية : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم » ؛ ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وأنه كذلك أخذ فرعون وملأه » وكذلك يأخذ كل من يفعل فعله ويشرك 
شركه : 

« ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق . ذلك 
ا تر وير اف عن ادال ا ل ل 
شرو سانا عسي واد مسيم علي عدا سال ترص باو الذي كن دهم كديرا الك اربيي ...ذاه كا 
بذنوهم » وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا ظالمين» . 

والآيتان الأوليان في هذا المقطع : 


يفل 


سورة الأنفال 


«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » وذوقوا عذاب الحريق » ذلك 
عا قدمت أيديكم » وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

قد تعتيان حال المشركين يوم بدر ؛ والملائكة تشترك في المعركة ‏ كما قال لحم الله سبحانه : « فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد 
العقاب » .. وإن كنا كما قلنا عند استعراض هذا النص في الجزء التاسع ‏ لا ندري كيف تضرب الملائكة 
فوق الأعناق وكل بنان . ولكن جهلنا بالكيفية لا يدعونا إلى تأويل هذا النص عن مدلوله الظاهر ؛ وهو أن 
هناك أمراً من الله للملائكة بالضرب ٠‏ وأن اللملائكة «لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون'» . 
وتكون هاتان الآبتان هنا تذكيرا بما كان يوم بدر ؛ وتكملة لحكاية فعل الملائكة فيه بالذين كفروا .. 

كما أن هاتين الآيتين قد تعتيان حالة دائمة كلما توفت الملائكة الذين كفروا .. في يوم بدر وي غيره . 
ويكون قوله تعالى : « ولو ترى» .. موجها توجيه الخطاب لكل من يرى ٠‏ كما يكثر مثل هذا الأسلوب 
في التوجيه إلى المشاهد البارزة الي من شأنها أن يتوجه إليها كل من يرى .. ' 

وسواء كان هذا أو ذاك . فالتعبير القراني يرسم صورة منكرة للذين كفروا » والملائكة تستل منهم أرواحهم 
في مشبد مهين ؛ يضيف المهانة والخزي » إلى العذاب والموت : 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم » . 

ثم يتحول السياق من صيغة الخبر إلى صبغة الخطاب : 

«وذوقوا عذاب الحريق ) . 

ليرد المشبد حاضراً كأنه اللحظة مشهود ؛ وكأنما جهنم بنارها وحريقها ني المشهد وهم يدفعون إليها دفعاً 
مع التأنيب والتهديد : 

و ذلك عا قدمت أيديكم ا 


ع 


وأنتم إنما تلاقون جزاء عادلاً » تستحقونه بما قدمت أيديكم : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد » . 

وعذا السن د عار معي كيذ وعدات الصريق مانن بي الفنين ستو وله ترس هذا يديد من اللايكة 
للذين كفروا بعذاب المستقيل المقرر لحم كأنه واقع بهم بعد البعث والحساب ؟ أم إنهم يلاقون عذاب 
الحريق بمجرد توفيهم ؟.. ْ 

وكلاهما جائز . لا يمنع مانع من فهمه من النص القرآني .. ولا نحب أن نزيد شيئا على هذا التقرير .. 
فهو أمر من أمور الغيب الذي استأثر الله بعلمه ؛ وليس علينا فيه إلا اليقين بوقوعه . وهو واقع ماله من دافع . 
أما موعده فعلم ذلك عند علام الغيوب . 


وننتقل من هذه الوقفة الخاطفة » مع السياق بي انتقاله إلى تقرير الحقيقة الكلية وراء هذا المشبهد .. إن 


. وليس كالذي قاله المرحوم السيد رشيد رضا من أنه ثبت أن الملائكة لم تشترك في المعركة يوم بدر إلا بمخالطة أرواح المؤمنين وتثبيتهم‎ )١( 
. فهذا مخالف لظاهر النص . والنص أولى بالاتباع‎ 


١ :اه‎ 


الجزء العاشر 


أخذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب » سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل ؛ فهذا هو المصير المحتوم الذي جرت 
به السنة من قديم : 

و كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ؛ كفروا بآيات الله » فأخذهم الله بذنوهم » إن الله قوي شديد 
العقاب ) . 


إن الله سبحانه ‏ لا يكل الناس إلى فلتات عابرة » ولا إلى جزاف لا ضابط له .. إنما هي ستته _جمضي 
ان ون ماقا ا و و لعي سوقط لوي ف ري 
والذين من قبلهم : 

« كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنو بهم » . 

ولم يعجزوه ‏ سبحانه ‏ ولم يتخلف عنهم عقابه : 


« إن الله قوي شديد العقاب »© . 


ولقد آناهم الله من نعمته » ورزقهم من فضله » ومكن لهم في الأرض » وجعلهم خلائف فيها .. و 
كلم اتيكام اللاي حدم فم راتحا با 11 لكر ا 0 
وطغوا وبغوا با أعطوا » وغيرتهم النعمة والقوة فصاروا جبابرة وطواغيت كفرة فجرة . مسو 3 
الله فكفروا ببا .. وعندئذ حقت عليهم سنة الله في أخخذ الكافرين بعد أن تبلغهم آياته فيكذبوا بها .. 
غير الله النعمة » وأخذهم بالعذاب » ودمر عليهم تدميراً : 


« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وأن الله سميع عليم . كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم . كذبوا بآيات رهم » فأهلكتاهم بذنوبهم » وأغرقنا آل فرعون . وكل كانوا 
ظالمين » .. 

لقد أهلكهم الله بعد التكذيب ته . ولح يهلكهم قيلها سبحانه - مع أنهم كانوا كافرين ‏ لأن هذه سنته 
1 سي م . وهو يعبر هنا عن آل فرعون والذين من قبلهم من أمثالم 
الذين كذبوا بآيات الله فأهلكهم 5 انيم « كانوا ظالمين » .. مستخدماً لفظ « الظلم » ععنى « الكفر )أو 
«الشرك» وهذا هو الاستعمال الغالب في القران . 

ولا بد أن نقف قليلاً عند نص هذه الآية : 

« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 

إنه » من جانب » يقرر عدل الله في معاملة العباد ؛ فلا يسلبهم نعمة وهبهم إياها إلا بعد أن يغيروا نواياهم » 
وودلوا سار كيم ابوطلوا اووضاعيى. + واستكرا انيار ما وينم ما إعطاممع إياه ا والاختباز من النعمة 
الي لم يقدروها ولم يشكروها .. ومن الجانب الآخر يكرم هذا المخلوق الإنساني أكبر تكريم » حين يجعل 
قدر الله به ينفذ ويحري عن طريق حركة هذا الإنسان وعمله ؛ ويجعل التغيير القدري بي حياة الناس مبنيا 
على التغيير الواقعي في قلو.هم ونواياهم وسلوكهم وعملهم » وأوضاعهم الي يحختارونها لأنفسهم . 
الجانب الثالث يلقي تبعة عظيمة ‏ تقابل التكريم العظيم ‏ على هذا الكائن . فهو يملك أن يستبقي نعمة الله عليه 


ومم م١‏ 


سورة الأنفال 


ويلك أن يزاد عليها » إذا هو عرف فشكر ؛ كما بملك أن يزيل هذه النعمة عنه إذا هو أنكر وبطر » 
وانحرفت نواياه فانئحر فت خطاه . 

وهاه الكقيعة الكير ةتفل كمايا من حوانم «النصور الاباون نطفة الأشاة ب ماوق فتن ااه 
أعذذا الوتكره 6 وعافقه هو بذ الكو وطا ري فيه .رمق هذا انقاني ينين دير هذ الكائق لاعيران 
الله ؛ وتكر يمه ببذا التقدير ؛ كما تتبين فاعلية الانسان في مصير نفسه وني مصير الأحداث من حوله ؛ 
فيبدو عنصرا إيجابيا في صياغة هذا المصير ‏ بإذن الله وقدره الذي يجري من خلال حركته وعمله ونيته وسلوكه_ 
وتنتفى عنه تلك السلبية الذليلة التى تفرضها عليه المذاهب المادية » الى تصوره عنصراً سلبياً إزاء الحتميات 
الجبارة . حتمية الاقتصاد : وحتمية التاريخ ؛ وحتمية التطور ... إلى آخر الحتميات الي ليس للكائن الإنساني 
إزاءها حول ولا قوة » ولا يملك إلا الخضوع المطلق لا تفرضه عليه وهو ضائع خانع مذلول ' ! 

كذلك تصور هذه الحقيقة ذلك التلازم بين العمل والجزاء بي حياة هذا الكائن ونشاطه ؛ وتصور عدل 

لمطلق . في جعل هذا ا لتلازم سنة من سلله بحري بها قدره ؛ ولا يظلم فيها عبد من عبيده : 

« وأن الله ليس بظلام للعبيد 

« فأهلكناهم بذنو.هم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين» . 

« ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 

.. والحمد لله رب العالمين .. 


2اماة م دما ل ع عر الى سر سس سل بعري بر ج ور ل رجي برير ص سولاره ع 
إن شر آلد وَآبَ عند اله الْنَ كفروأ فهم لا بِؤْمنونَ وق ألَذبنَ علهدت مهم ثم ينفضون عهدهم فى كل 
ري مير وس مدير سمس 0 - 2ح سو لمارس سدةرس لدج در م 2ت صب ماع 


مرة وهم لا يتقون (20) ما هم في ا حر قشْرد يهم من حلمم لهم يذ لود 2 وإما تحافن من 


م ١‏ صا سه مه رص م ع_ اه ل 001000 


ا نَ آمَه لايحب آنآ بنينَ © ولاجسين الذين كمروا سفوا إن لا 


عى بير سمس مع ث وسار جر وسمم وير س برع ومسي الى اي ل ع صاصر ىو م و - 
يعجزون 50 وأعدوأ لهم مااستطعم من قوة ومن رباط أخيل هبون ن بدء عدو آله وعدوك وكا خخر بن من دونهم 
3 ار 28 وو سرس بر ابراه رارج سود س] عات عو سر م 
تعلموتهم لله يعلمهم وما تنفق وأ من شئ وف سيمل اله بوف اليك وا نتم لاتظلمون 22 * د توأ ل 
فَاجَيْحْ ها وت كل عل أل هر هوالت.. : م ألعليم جك و إن يريدوأ أن يخْدَعوك فَإِنَّ حَسبكَ 5 هراد 
م م 0 سوسم زر ص ة مام يا ا أَلَمْتَ سوم وير 


يدك بتصروء وَبِالْمؤْمنِينَ © وَألَنَ ل لوَأنمَقَت ما ف الأرض بميعا ما أ لفت بين قلوييم 


8 
سس ]اج عر صا وسار م 3 4 


وللكن الله الف بيهم هه عير سكم © 


» حقيقة الاإنسان » في القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور الإسلامى ومقوماته » . «دار الشروق‎ ٠ : يراجع فصل‎ )١( 


شل 


الجزء العاشر 


0416 ل ا همه 2001010 2 ٌ صسه 


لنى حسبك آلله ومن أَتبَعكَ من الْمؤْمنينَ 6 الى حَرْض الْمؤْمنِينَ عل قل إن يكن 


س على سير ساس ابر اس ساس بعر ه. ا مودو مد لبه أء كر سه 0 0 ل 


منكر عشرون صليرون يغلبوا نتن وإن تكن يدم مائة يغليوا الفا من لين كفرواأ يانم قوم لا 


3 
سومار م ولد سم لاة لم د يرس مس دم]آاة مسوملل ل سر اس ير وه وسمم 


© القن حلت الأ لوغ فَإن يكن من مأل نه صايرة يلوأ مأنتَيل9ِ وإن 


ره ور سء رياه 


يكن متك الف يليوا ألْمَينٍ ات المع الصبيرين هت 


د 1م ا 00 000 ار اوعس 5 2 


رض ا وأللَه ريد الآخرة 17 


ع مل كوس 


ورك 0 مسري سحو يتن فى آ 
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0 000 إذَآسّ ع 
رطام ع مور ور ار 10 2ح ممم هه 


التي قل لمن ف أيديم من الأسرئ إن يَعلملله فى فُلوبكر حيرا 22 عر كااغة ينه بجر 


2010 و38 شسآورم م ل ار غ١‏ م 


1 اله فور رحم هه الأو افق فنذ عا لقاو قزل انكر قا تي جه 
ا ا ا ما و دعس فس وه آأوس ع 2 2 


إنَ أن 7 وهاحروا وحنهدواً بأمواط مو انقيرف سَبِيل الله والدِينَ >اووأ ونصروا اولتبك بعضصهم 


اح مه اج رم وم عبر ارم 


ول ب بعض وَآلَّدينَ >امثوأ لامي ولتم بن توه سق جردأ وإإن أستنصر وك فى 


م رصحو 19ير ىر دور سي مس مام وم ار و اس صا وم عر ل م 0 ا ا ا ا 2 سرس سير ومو بر بم 


ل ام مَيكلقٌ وألله ما تَعملونَ بصِيرٌ 7 والْذين كفروا بِعْضهم 


3 م بء كمه ص م ف ررم سر ولاس مير وم 


وليه بَعْض إلا ار أن فتنة فى رض وقساد كبر فنة وَالْذينَ #امنوا وهاحروا وجهدواً ف سَبِيلٍ 


دعم لاو أوسل ام د سور مير ىو * 


ولي زوأ قير لب ا الزن حك للم تف ورف سرج إ«4 لين بن >امنوأ من 


سور للم لبر واس , مشاعرو مه 220 ف ونع و رمقو مه 


بعد وهاحروأ وحلهدوا معكر فأولتبك منكرٌ وأولوا الأرحام بعضهم أ اول ينس تياد نَأل 


انين 00 الأنفال بده خا و اراي العا 0 
ل م ا ام 


1١ اماه‎ 


سورة الأنفال 


ومنه تتبين عدة قواعد وأحكام بعضها نبائي في موضوعه؛ وبعضها مرحلي كان يواجه أحوالاً معينة واقعة » 
ثم أدخلت عليه التعديلات الهائية المستقرة في سورة التوبة قرب نباية العهد المدني . 

ومن بين هذه القواعد والأحكام حسب ورودها ف السياق القرآني : 

» أن الذين يعاهدون المعسكر الإملابي :الم انون عهدم معه هم شر الدواب .. ومن ثم ينغي أن 
يؤدبهم المعسكر الإسلامي تأديباً يلحظ فيه الإر رهاب الذي يشردهم ويشرد من وراءهم ممن تراودهم نية 

نقض العهد أو نية مهاجمة المعسكر الإسلامي . 

» أن المعاهدين الذين مخشى القيادة الإسلامية منهم نقض العهد والخيانة ؛ فإن لهذه القيادة أن تنبذ إلييم 
عهدهم » وتعلنهم بإلغائه . ومن ثم تصبح في حل من قتالهم وتأديهم وإرهاب من وراءهم من أمثالهم . 

ه أنه يحب على المعسكر الإسلامي إعداد العدة دائماً واستكمال القوة بأقصى الحدود الممكنة ؛ لتكون القوة 
لمهتدية هي القوة العليا في الأرض ؛ التي ترهبها جميع القوى المبطلة ؛ والتي تتسامع بها هذه القوى في أرجاء 
الأرض » قنهباب أولاً أن باجم دار م وتستسلم كذلك لسلطان الله فلا منع داعية إلى الإسلام في 
أرعبامن النجوة ولا عي دا من أهلها عن الاستجابة » ولا تدعي حق الحا كمية وتعبيد الناس » حتى 
يكون الدين كله لله . 

3 أنه إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمه المعسكر الاإسلامي وموادعته وعدم الوقوف في وجهه فإن القيادة 
اميه عل جو اللساائة واو لعا قوعي عورا رد و لمرو ابالحديعة و يدري الكلاعر ما انها اتيك 
امرهم إلى الله » وهو يكفى المسلمين شر الخادعين . 

» أن الجهاد فريضة على المسلمين حتى لو كان عدد أعدائهم أضعاف عددهم . وأنهم منصورون بعون الله 
على أعدائهم » وأن الواحد منهم كفء لعشرة من الأعداء » وكفء لاثنين في أضعتف الحالاات وفريضة 
الجهاد إذن لا تنتظر تكافؤ القوى الظاهرة بين المؤمنين وعدوهم ؛ فحسب المؤمنين أن يعدوا ما استطاعوا من 
القوى ٠‏ وأن يثقوا بالله » وأن يثبتوا في المعركة : ويصبروا عليها ؛ والبقية على الله . ذلك أنهم يملكون قوة 
أخرى غير القوى المادية الظاهرة . 

أن البكر الاسدي عن إن يكون همه ابتداء القضاء على قوة الطاغوت بتحطيم كل أسباب القوة . فإذا 
كان أسر المقاتلين وفداؤهم لا يحقق هذه الغاية » فإن هذا الاجراء يستبعد .. ذلك أنه لا يكون للرسل 
وأتباعهم أسرى إلا بعد أن يثخنوا في الأرض ٠‏ فيدمروا فوة عدوهم ٠‏ ويستعلوا هم في الأرض ويتمكنوا 
بقوتهم ؛ وعندئذ لا يكون هناك من بأس في أخذ الأسرى وفدائهم . أما قبل ذلك فالتقتيل بي المعركة أولى 
وأجدى . 

أن الغنائم حل للمسلمين في المعركة من أموال المشركين . كما أحل لمم أن يأخذوا فدية الأسرى بعد أن 
يئخنوا بي الأرض ويتمكنوا فيها وبخضدوا شوكة عدوهم ويحطموها . 

» أن الأسرى بي المعسكر المسلم ينبغي أن يرغبوا في الإسلام . بوعد الله لهم أن يعطيهم خيراً مما أخذ منهم 

من الغنيمة أو الفداء . مع تحذيرهم من الخيانة ببأس الله الذي أمكن منهم أول مرة . 


أن آصرة التجمع ني المجتمع الإسلامي هي العقيدة ؛ ولكن الولاء ني هذا المجتمع لا يكون إلا على أساس 


١ 8 


الجزء العاشر 


العقيدة والتنظيم الحركي معاً » فالذين آمنوا وهاجروا والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض . أما الذين 
آمنوا ولم يباجروا إلى دار الإسلام » فلا ولاء ينهم وبين المعسكر المسلم في دار الإسلام .. أي لا تناصر ولا 
تكافل .. ولا ينصرهم المسلمون إلا إذا اعتدي عليهم في عقيدتهم ؛ وكان هذا الاعتداء من قوم ليس بيهم 
وبين المسلمين عهد . 

ع أن قيام التجمع والولاء في الجسم المسلم على أصرة العقيدة والتنظيم الحركي » لا مع أن يكون أولو أولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ؟؛ فيكونوا أقرب في الولاء متى تحقّق شرط العقيدة وشرط التنظم الحركي - 
فأما قراء بة الرحم وحدها فلا : تنش أولوبة ولا ولاء إذ ذا انفصمت رابطة العقيدة ورابطة التنظهم الحركي . 

هذه على وجه الإجمال ‏ هي المبادى* والقواعد الي يتضمنها هذا الدرس ؛ وهي مثل جملة صالحة من 
قواعد النظام الإسلامي الداخلي والخارجي .. وسنحاول أن نتناوها بشي* من التفصيل في مواجهة النصوص 
القرآنية : ش 

وميا ا رو برا رو . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم قي كل 
مرة » وهم لا يتقون . فإما ته عدي في الحرت اققزه جيم من خلنهم لملهم: يذ ترون ب وإما. كاقن يمن فوم 
م ا ا ا ل سبقوا ١‏ إنمم لا يعجزون . 
وأعدوا نهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 
الله يعلمهم » وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون واكك عجر اجام باج ا 

توركل عل الع عر الحتيية العليم . وإن يريدوا أن بخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » 
وألف بين قلوبهم » لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم » ولكن الله ألف بينهم ٠‏ إنه عزيز 


حكم ). 
هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة الجماعة المسلمة » عند نشأة الدولة المسلمة بالمدينة + 

وترود القيادة المسلمة بالأحكام اللي توا جه ببا هذه ١‏ لحالة . 

وهي تمثل إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وما حوله من المعسكرات الأخرى ٠‏ ولم 
تدخل عليها إلا تكملات وتعديلات جانبية فها بعد ؛ ولكنبا ظلت إحدى القو اعد الأساسية بي المعاملات: الاسلامية 
الدولية . 

إلها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش: بين المعسكرات المختلفة ؛ ما أمككن أن تصان هذه العهود من النكث 
بها ؛ مع إعطاء هذه العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية . فأما إذا اتخذ الفريق الآخر هذه العهود ستاراً 
يدبر من ورائه الخيانة والغدر ؛ ويستعد للمبادأة والشر ؛ فإن للقيادة | المسلمة أن تنبذ هذه ! العهود ٠‏ وتعلن 
الفريق الآخر بهذا ا اختيار وقت الضربة التالية للخائنين الغادرين .. على أن تكون 
هذه الضربة من ٠‏ العنف لعنف والشدة بحيث ترهب كل من تحدثه نفسه بالتعرض للمجتمع المسلم سراً 500 
فأما الذين يسالمون المعسكر الإسلامى ؛ ويريدون .عدم التعرض للدعوة الإسلامية 4 أو الحيلولة دون وصولا 
إلى كل سمع ؛ فإن للقيادة المسلمة أن توادعهم ما دام ظاهر هم يدل على أنهم يجنحون إلى السلم وير يدو نا ' 


)١(‏ ولقد نظمت هذه الحالات تنظماً نهائياً فما بعد في سورة التوبة 


١ وه‎ 


سورة الأنفال 


وهذه ‏ كما هو ظاهر ‏ مواجهة عملية واقعية لحالات عملية واقعية ية في العلاقات بين المعسكرات المتجاورة ؛ 
لا ترفض الموادعة ‏ متى تحقق للدعوة الإسلامية الأمان الحقيقي وزوال العققبات المادية من طريقها وهي 
تتحرك لتبلغ الأسماع والقلوب ‏ وني الوقت ذاته لا تسمح أن تكون عهود الموادعة ستاراً للأعداء » وترساً 
برد مره لسرن المسلم اغيلة وغدرا , 

أما الحالة الواقعة اتي كانت هذه النصوص تواجهها في مجتمع المدينة يومذاك ء فقد نشأت من الظروف 
ارو الوا ال لصوا لجر رادقا راي لشفي 1لا اباك ااام ار 
«ولما قدم الني صلى الله عليه وسلم المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام : قسم صالحهم ووادعهم على ألا 
يحاربوه ولا يظاهروا عليه ولا بو ا م 
حاربوه ونصبوا له العداوة . وقسم تاركوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه » بل انتظروا ما يؤول إليه أمره وأمر 
أعدائه .. . ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وانتصاره في الباطن . ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم . ومنهم من دخل معه في الظاهر » وهو مع عدوه في الباطن ليأمن الفريقين : وهؤلاء هم المنافقون 
فعامل كل طائفة من هذه الطوائف يما أمره به ربه تبارك وتعالى » . 

وكان من بين من صالحهم نراتكم طوائف الهود الثلاث المقيمين حول المدينة ؛ وهم بنو قينقاع وبنو 
النضير وبنو قريظة . كما كان من ب بينهم قبائل من المشركين مجاورة للمدينة . 

وظاهر أن هذه الأوضاع لم تكن إلا أوضاعاً موقتة » تواجه أحوالاً واقعة ؛ ولم تكن أحكاماً نبائية في 
العلاقات الدولية الإسلامية ؛ وأنها عدلت فها بعد تعديلات متوالية » حتى استقرت ني الأحكام الي نزلت 
في سورة براءة . 

وهذه المراحل التي مرت بها هذه العلاقات سبق في الجزء التاسع أن نقلنا لما تلخيصاً جيداً للإمام ابن القيم 
في زاد المعاد . ولا نرى بأساً من إعادة هذا التلخيص هنا لضرورته : 

١‏ فصل في ترتيب سياق هديه ( صلى الله عليه وسلم ) مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله 
عز وجل .. أول ما أوحى حى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلقٍ . وذلك أول نبوته . فأمره 
أن يقرأ في نفسه ؛ ول بأمره إذ ذاك بتبليغ . ثم أنزل عليه : «يا أيها المدثر يون نلو اباقياة ترك وراتائرا ” 
وارضله وجرا انبا لمعن . ثم أمره أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أن ر من حوطهم من العرب . 
ثم أنذر العرب قاطبة الم اندو ا :0لا اشح عقر ينا لاتوت يلو باليعرة در قتال ولا جزية ؛ 
ويؤمر بالكث والصير والصفح . ثم أذن له في الهجرة وأذن له بي القتال ب الم أفرة أن يقاتا ى من قاتله » 
ويكث عمن: اعتر له :ول بيقاتله ثم أمره بقل الشركين حتى يكون الدين كله لله .. ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة » وأهل حرب . وأهل ذمة .. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح 
عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقاموا على العهد : فإن خاف منهم خيانة نبذ إلييم عهدهم ول يقاتلهم حتى 
يعلمهم بنقض العهد » وأمر أن يقاتل من نقض عهده .. ولا نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام 
كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره يجهاد الكفار 
والمنافقين والغلظة عليهم . فجاهد الكفار بالسيف والستان ٠‏ والمنافقين بالحجة واللسان . وأمره فيها بالبراءة 
من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم .. وجعل أهل العهد ني ذلك ثلاثة أقسام : قسماً أمره بقتالهم وهم الذين 
نقضوا عهده ولم يستقيموا له » فحار بهم وظهر عليهم . وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوه ول يظاهروا عليه 


١5٠ 


الجزء العاشر 


فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم . وقسمأ لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق » فأمر أن 
يؤجلهم أربعة أشبر » فإذا انسلخت قاتلهم . فقتل الناقض لعهده ؛ وأجل من لا عهد له » أو له عهد مطلق ٠‏ 
أربعة أشهر . وأمره أن يتم للموي بعهده عهده إلى مدته 2 فأسلم هؤلاء كلهم ول يقيموا على كفرهم إلى 
.مدتهم . وضرب على أهل الذمة الجزية ... إلخ» . 

ومن مراجعة هذا التلخيص الحيد » ومراجعة أحداث السيرة » وتاريخ نزول السور والآيات الي تتضمن 
هذه الأحكام » يتبين لنا أن آيات سورة الأنفال الي نحن بصددها هنا » تمثل مرحلة وسيطة بين ما كان عليه 
الحال أول العهد بالمدينة » وما انتهى إليه الحال بعد نزول سورة براءة . ويجب أن تدرس هذه النصوص في 
ضوء هذه الاعتبارات .. ومع أنها تقرر بعض القواعد الأساسية » إلا أنها لا تمثلها في صورتها النبائية . فالصورة 
النهائية تمثلها نصوص سورة براءة » والتطبيقات العملية لها في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
كما سيأتي . ٠‏ 

وي ضوء هذا البيان نستطيع أن نواجه هذه النصوص القرآنية : 

ع« د د 

«إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون . الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل 
مرة وهم لا يتقون ») .. 

ولفظ « الدواب » وإن كان يشمل كل ما دب على الأرض ٠‏ فيشمل الأناسي فها بشمل » إلا أنه كما 
أسلفنا : - يلقي ظلاً خاصاً حين يطلق على الآدميين .. ظل البهيمة .. ثم يصبح هؤلاء الآدميون شر البهيمة الي 
تدب على الأرض ! وهؤلاء هم الذين كفروا حتى بلغ بهم الكفر ألا يصير حالهم إلى الاإيمان ! وهم الذين 
م ور يا را 

وقد وردت روايات متعددة بي المقصودين بهذا النص .. قيل : إنهم بنو قريظة » وقيل : إنهم بنو النضير . 
وقيل 8 إنهم بنو قينقاع . وقيل : إنهم الاعراب الذين كانوا حول المدينة من المشركين .. والنص والواقع 
التاريخي كلاهما يحتمل أن يكونوا هؤلاء جميعا . فلقد نقض الببود عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - طائفة طائفة » كما أنه قد تكرر نقض المشركين لعهودهم أيضاً .. والمهم أن تعلم أن هذه النصوص 
تتحدث عن حالة واقعة قبل بدر وبعدها » إلى حين نزول هذ الآيات . ولكن الحكم الصادر فيها » المصور 
لطبيعة الناقضين للعهد يصور حالة دائمة » ويقرر صفقة ثابتة . 

فهؤلاء الذين كقروا 07 ف الكفر اليو امود سات بذلك فطر تهم » وباتوا بذلك شر 
الدواب عند الله لا لال ود مسبو كد قود ١‏ نز دوا رذللك قخ عسي الاق حرق خصيصة 
التقيد بالعهد ‏ وانطلقوا من كل قيد » كما تنطلق البهيمة » لولا أن البهيمة مقيدة بضوابط فطرتها » وهؤلاء 
لا ضابط لهم . فهم بذلك شر الدواب عند الله ! 

هؤلاء الذين لا يستطيع أحد أن يطمئن إلى عهدهم وجوارهم .. جزاؤهم هو حرمانهم الأمن كما حرموا 
غير هم الأمن ؛ وجزاؤهم هو نخويفهم وتشريدهم : والضرب على ابديهم بشدة لا ترهبهم وحدهم » إا 
ارهي يدع ب عادر امم كن الخو والرسول ال و ل سد 
مامورون ‏ إذا التقوا بأمثال هؤلاء بي القتال ‏ أن يصنعوا بهم ذلك الصنيع : 
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« فإما تثقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذ كرون ؛ .. 

وإنه لتعبير عجيب » يرسم صورة للأخذ المفزع » والهول المرعب » الذي يكفي السماع به للهرب والشروه . 
فا بال من يحل به هذا العذاب الرعيب ؟ إنها الضربة المروعة يأمر الله تعالى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أن يأخذ بها هؤلاء الذين مردوا على نقض العهد؛ وانطلقوا من ضوابط الإنسان » ليؤمن المعسكر الإسلامي أولاً » 
وليدمر هيبة الخارجين عليه آخيرا ؛ وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ على التفكير في الوقوف في وجه المد 
الإسلامي من قريب أو من بعيد .. 

إنها :طبيغة هذا لبج الى مب أن ست ضورتا. في قلويك الفضية المسلمة .إن هذا الدين لا بد له من 
هيبة » ولا بد له من قوة . ولا بد له منسطوة » ولا بد له من الرعب الذي يزلزل الطواغيت حتى لا تقف 
للمد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير « الإنسان » في « الأرضى » من كل طاغوت . والذين يتصورون أن منبج 
هذا الدين هو مجرد الدعوة والتبليغ » ني وجه العقبات المادية من قوى الطاغوت » هم ناس لا يعر فون شيئاً 
عن طبيعة هذا الدين ! 

و در د بنبغي أن يتبع في ضرب 
0 العهد فعلاً : 

« وإما نخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء . إن الله لا يحب الخائنين » . 

إن الاسلام يعاهد ليصون عهده ؛ فإذا خاف الخيانةمن غيره نبذ العهد د جهرة وعلانية ؛ ولم يحن 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة » وإلى اق ل الأمن والطمأنينة .. إنه لا 
يبيت الآخرين بال هجوم الغادر الفاجر وهم امنون مطمئنون إلى عهود وموائيق لم تنقض ول تنبذ ؛ ولا يروع 
الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من جانهم .. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة » لأن كل 
خصم قد أخذ حذره ؛ فإذا جازت الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل ! وكل وسائل الخدعة حينئذ 
مباحة لأنها ليست غادرة ! 

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ؛ ويريد للبشرية أن تعف ؛ فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب ؛ وهو 
يكافح لأسمى الغايات وأشرف المقاصد ؛ ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة الخسيسة . 

إن الإسلام يكره الخيانة » ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ؛ ومن ثم لا يحب للمسلمين أن يخونوا 
أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة .. إن النفس الانسانية وحدة لا تتجزأ ؛ ومتى استحلت لنفسبا 
وسيلة خسيسة ء فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة .. وليس مسلماً من يبرر الوسيلة بالغاية » فهذا 
الذا عر كي عن العف لماي والاب ايلب اموا 3 ار الي ار و 
بين الوسائل والغايات .. إن الشط الممرع لا يغري المسلم بحوض بركة من الوحل » فإن الك لشط الممرع لا بد أن 
تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية .. من أجل هذا كله يكره الله الخائنين ويكره اللهالخيانة : 


« إن الله لا يحب الخائنين » . 


١٠ه:‎ 


الجزء العا 


ويحب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتنزل والبشرية يجملها لا تتطلع إلى مثل هذا الأفق المشرق . لقد 
كان قانون الغابة هو قانون المتحاربين حتى ذلك الزمان . قانون القوة الى لا تتقيد بقيد متى قدرت . و يجب 
أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل بحكم المجتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن 

ل المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء تعاملها مع العام 

الإسلامي ٠‏ ثم هي الم نرتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عا م الواقم عق عه كا اعد في تكد با نذا 
اسمه القانون الدولي ! وعلى الذين يبرهم « التقدم الفني في صناعة القانون » أن يدركوا حقيقة « الواقع » بين 
الإسلام والنظم المعاصرة جميعا ! 

وفي مقابل هذه النصاعة وهذه النظافة يعد الله المسلمين النصر : وببوّن عليهم أمر الكفار والكفر ! 

«وولا يحسبن الذين كفروا سبقوا © إنمم لا يعجزون). 

فتبييتهم الغدر والغيانة..لن اننا لسعو ل 
لخياتهم . والذين كفروا أضعن من أن يعجزوا الله حين يطلبهم ء وأضعف من أن يعجزوا المسلمين والله 
0000 
اليا ل ا ب ا 
ليخر جوا الناس من عيادة العباد إلى عبادة الله وحده بلا شريك . 

ولكن الأسلام ينكد النصر عدته الو ايه :الي تذخل طرق ١!‏ لعصبة المسلمة ؛ فهو لا يعلق أبصارها بتلك 
الآفاق العالية إلا وقد أمن لما الأرض مإ ع لله اي ل عدار عام 
فطر تها وتؤيدها تجار بها ؛ وإلا إذا أعدها هي للحركة الوا 0 قعية الي تحقق قَقَ هذه ا الغايات العلوية : 

« وأعدوا لهم ما اس ستطعام من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دو نهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شي" في سبيل الله يوف إليكم وأتتم لا تظلمون » . 

فالاستعداد بما في الطوق فريضة تصاحب فريضة الجهاد ؛ والنص يأمر بإعداد القوة على اختلاف صنوفها 
وألوانما وأسبابها ؛ ويخص « رباط الخيل » لأنه الأداة التي كانت بارزة عند من كان يخاطبهم ذا القرآن 
أوأك “م26 ولو أمرهم بإعداد د أسباب لا يعرفونها في ذلك الحين ما سيجد مع الزمن لخاطبهم مجهولاات 
محيرة ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ والمهم هو غموم التوجيه : 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 
ريه اوماد فق توه ساو با ربالا رض باللجور ١11‏ ايدان اروز وزو لمانا فيه اعلا اتوي 
حقل الدعوة : ان تؤمن الذين محتارون هذه الفيدة عن توي في احتيارها ؛ فلا يصدوا عنبا » ولا يفتنوا 
كذلك بعد اعتناقها .. والأمر الثاني : أن ترهب أعداء هذا لدو فا كرو القن ةا عور دار الإسلام ) 
التي تحميها تلك القوة .. والأمر الثالث : أن يبلغ الرعب ببؤلاء الأعداء أن لا يفكروا في الوقوف في وجه 
المد الإسلامي » وهو ينطلق لتحرير ١‏ الإنسان » كله ني « الآرض » كلها .. والآمر الرابع : أن تحطم هذه 
القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوهية ؛ فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها ؛ ولا تعترف 
بان الالوهية لله وحده ؛ ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه .. 
ع١‏ 


سورة الأنفال 


إن الإسلام ليس نظاماً لاهوتياً يتحقق بمجرد استقراره عقيدة في القلوب ٠‏ وتنظماً للشعائر ٠‏ ثم تنتسي 


ا 0 جه لزيا - ن تحطيم تلك القوى ا" السطات الي تنفذ 
تي السام لايم ولا نمم وهو يان هذه الحقيقة الكبيرة . فى الآ يستفعر اللحجل من طبيعة 
منبجه الربالي . ينبغي أن يذكر أن الإسلام حين طم درس تابس اعرد ؛ تحرير الاإنسان بتقرير 


ألوهية الله وحده وتحطي ألوهية العبيد ! إنه لا بنطئق يت ا لسر ير سلطان زعيم ٠‏ أو 
دولة » أو طبقة » أو جنس ! إنه لا ينطلق لاستر قاق العبيد ليفلحوا مزارع الأ ل و 
الأسواق والخامات كال رأسمالية الغربية ؛ ولا لفغر ض مذهب بشري من صنع بشر جاهل قاصر كالشيو 
وما إليها من المذاهب البشرية .. . !ما ينطلق يمنبج من صنع الله العليم الحكيم الخبير البصير د 
الله وحده وسلطانه لتحرير ١‏ الإنسان » في « الأرض » من العبودية للعبيد . 

هذه هي الحقيقة الكبيرة التي يحب أن يدركها يت ؛ وهم يتمتمون 
ومجمجمون للاعتذار عن المد الإسلامي ! والجهاد الإسلامي ' 

ويحسن أن نعرف حدود التكليف بإعداد القوة . فالنص يقول : 

. » وأعدوا هم ما استطعتم من قوة‎ ١ 

فهي حدود الطاقة إلى أقصاها . بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في طاقتها. 

كذلك شين التصن إلى العرضن "الأول مق إعداد القوة + 

) ترهبون به عدو الله وعدوكم » وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم‎ ١ 

فهو إلقاء الرعب والرهبة في قلوب أعداء الله الذين هم أعداء العصبة المسلمة في الأرض 0 
الذين يعلمهم المسلمون ؛ ومن وراءهم ممن لا يعرفو: نهم ء أو لم يجهروا لهم بالعداوة » والله يعلم سر 
وتحفائقهم . وهؤلاء ترهبهم قوة الإسلام ولو لم تمتد بالفعل إليهم . والمسلمون مكلفون أن يكونوا 9 
وأن تخهدواما سعطعون من أسبات القوة ليكوتزا مر مؤين في الأرقن ؛ ولتكون كلمة الله هي العليا . 
وليكون الدين كله لله . 

ولا كان إعداد العدة يقتضي أموالاً » وكان النظام الإسلامي كله بقوم على أساس التكافل . فقد اقترنت 
الدعوة إلى الجهاد بالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله : 

روما تنفقوا من شي* في سبيل الله يوف إليكم وأتم لا تظلمون » . 

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله من كل غاية أرضية » ومن كل دافع شخصي ؛ ومن كل 
شعور قومي أو طبقي > لعحض الفا شاي سيبل :نه لتجقين كلمة انهاه ابتغاء رضوان الله . 


(1) تراجع بتوسع الرسالة القيمة بعنوان : « الجهاد في سبيل الله » للسيد أبي الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجع 
ما كتبناه عن الجهاد في مقدمة سورة الأنفال ص ١847 ١47١‏ من الحزء التاسع . 


١5 


الجزء العاشر 


ومن ثم ينفي الإسلام من حسابه ‏ منذ الوهلة الأولى ‏ كل حرب تقوم على أمجاد الأشخاص والدول . 
ل ات الأسواق بوك ضرف وم امور وا ؤلانا بوكل عرو كوم سويد 
وطن على وطن » أو قوم على قوم : أو جنس على جنس : أو طبقة على طبقة .. ويستبقي نوعاً واحداً من 
الحركة .. حركة الجهاد في سبيل الله .. والله ‏ سبحانه ‏ لا يريد تسويد جنس ولا وطن ولا قوم ولا طبقة ولا 
أفرد ولا شعب . !نما يريد أن تسود ألوهيته وسلطانه وحاكميته . وهو غني عن العالمين . ولكن سيادة ألوهيته 
هي وحدها الي تكفل الخير والبركة والحرية والكرامة للعا ١‏ 

والحكم الثالك في هذه النصوص هو الحكم المتعلق عن ير يدون المهادلة والموادعة للمعسكر الإسلامي ؛ 
ويجنحون إلى السلم والمسالمة ؛ وتدل ظواهرهم وأفعالهم على غل زغنيو ف السلمسحتا » 

«وإن جلحو اللسلم فاجنح ا » وتوكل على الله . إنه هو السميع العليم » . 

والتعبير عن الميل إلى السلم بالجنوح » تعبير لطيف : يلقي ظل الدعة الرقيق . فهي حركة جناح ميل إلى 
جانب السلم » ويرخي ريشه في وداعة ! كما أن الأمر بالجنوح إلى السلم مصحوب بالتوكل على الله السميع 
العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراءه من مخبات السرائر وف الوك عليه الكفاية والاماة: : 

وبالعودة إلى تلخيص الامام ابن القهم لطوائف الكفار ومواقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وموقفه كذلك منهم » أول العهد بالمدينة إلى يوم بدر ونزول هذا الحكم » يتبين أن هذا النص يتعلق بالفريق 
الذي اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يقاتله ؛ وجنخ إلى السلم ولم يظهر العداء والمقاومة للدعوة 
الإسلامية » ولا للدولة المسلمة . وقد أمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يترك هذا الفريق ء وأن 
يقبل مهادنته ومسالمته (وذلك حتى نزلت براءة ونزل فيها إمهال من لم يكن له عهد » أو كان له عهد غير 
موقت ء مدة أربعة أشبر » يكون له بعدها حكم آخر بحسب موقفه ) ومن ثم فهو ليس حكماً نهائياً على 
إطلاقه الذي يؤخذ من نصه مجردا عن هذه الملابسات : ومجردا كذلك عن النصوص التالية له في الزمن » 
وعن التصرفات الواقعية بعده لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ولكن النص كان له نوع من العموم في الحكم في حينه . فقد عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ به 
حتى نزلت سورة براءة ‏ ومن عمله به كان صلح الحديبية ي السنة السادسة للهجرة 

ولقد انجه بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم نبائياً ودائماً ففسروا الجنوح إلى السلم بقبول أداء الجزية . 
هذا لا يتفق مع الواقع التار يخي ال د مسف ولاس 0ه 
ا حر ل ري ور تكن أحكام الجزية موجودة . والأقرب إلى الصحة ,مر اجعة الأحداث 
وتواريخ التزول والطبيعة الحركية للمنبج الإسلامي » أن يقال : إن هذا الحكم ليس نهائياً ؛ وأنه عدل أخيراً 
بالأحكام البائية الي نزلت في سورة براءة ( التوبة) والي النتبى بما الناس إلى أن يكونوا مع الإسلام : إما 
محاربين يحاربون . وإما مسلمين تحكمهم شريعة الله . وإما أهل ذمة يؤدون الجزية وهم على عهدهم ما 
استقاموا .. وهذه هي الأحكام الهائية الي تنّبي إليها حركة الجهاد الإسلامي . وكل ما عداها هو حالات 
واقعية يسعى الإسلام إلى تغيير ها حتى تنّبي إلى هذه ل مي المائية » وهي العلاقات 
الي يمثلها الحديث الذي أخر جه مسلم وروا ه الإمام أحمد 


قال أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا سفيان » عن علقمة بن مرثد » عن سلوان بن يزيد » عن أبيه » عن 


١4ه‎ 


سورة الأنفال 


يزيد بن الخطيب الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا بعث أميراً 
يني المح الضه او ذا ستااشه بطري انر ون مد السلدي عر نبز نايرد ور باق 
الله . في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال » 
أو خلال » فأيتبن أجابوك إلبها فاقبل منهم » وكف عنهم . ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم 
ما على المهاجرين . فان أبوا واختاروا دار ل ال 0 
الذي جر بل ال را رط و اي لس لسن مع المسلمين . فان أبوا 


والشكل في هذا الحديث هو ذكر المحجرة ودار المهاجرين ء مع ذكر الجزية .. والجزية لم تفرض إلا 
بعد الفتح ؛ وبعد الفتح لم تعد هجرة ( بالقياس إلى الجماعة المسلمة الأولى الي انتبت إلى دار إسلام وفتح 
وتمكن ) والثابت أن الجزية لم تفرض إلا بعد السنة الثامنة ؛ وأنها من ثم لم تؤخذ من المشركين العرب لأنهم 
ا 0 . ققبلت بعد ذلك نم كدص امسر جرم 
00 0 00-6 مدو ا القول عن ال ا 
أبي حنيفة ) : 

وعلى أية حال فالذي ننتبى إليه » أن قول الله تعالى : 

« وإن جنحوا للسلم فاجنح لحا وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم » . 

لاحقين حكنا مطلقا ترانا فى البات وان ن الأحكام الهائية نزلت فما بعد في سورة براءة . إئما أمر الله 
رسوله أن يقبل مسالمة وموادعة ذلك الفريق الذي اعتزله فلم يقاتله سواء كان قد تعاهد ‏ أو لم يتعاهد معه 
حتى ذلك الحين.. . وأنه ظل يقبل السلممن الكفار وأهل الكتاب حتى نزلت أحكام سورة براءة . فلم يعد 
يقبل إلا الإسلام أو الجزية ‏ وهذه هي حالة المسالمة اني تقبل ما استقام أصحاببها على عهدهم ‏ أو هو القتال 
ما استطاع المسلمون هذا ؛ ليكون الدين كله لله . 

ولقد استطردت بعض الشى* ‏ في هذا البيان وذلك لخلاء الشببة الناشئة من اهز يمة الروحية والعقلية الى 
يعانيها الكثيرون بمن يكتبون عن « الجهاد ني الإسلام » ؛ فيثقل ضغط الواقع الحاضر على أرواحهم وعقوهم ؛ 
ويستكثرون على ديهم الذي لا يدركون حقيقته عا ن«دكون بعد اناس عسوو جهة البشرية كلها بواحدة 
من ثلاث : الإسلام » أو الجزية » أو القتال » وهم يرون القوى الجاهلية كلها تحارب الإسلام وتناهضه ؛ 
وأهله - الذين ينتسبون إليه وهم لا يدركون حقيقته ولا يشعرون با شعوراً جديا ضعاف أمام جحافل أتباع 
الديانات والمذاهب هب الأخرى ؛ كما يرون طلائع | لصي عليه الجفة ول بإ ارا ا سجر لم الي الأرض 
ولا قوة .. وعندئذ يعمد أولئك الكتاب إلى لي أعناق النصوص ليؤولوها تأويلاً يتمشى مع ضغط الواقع 
وثقله ؛ ويستكثرون على ديهم أن يكون هذا منبجه وخطته ! 

إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية » فيجعلون منها نصوصاً نبائية ؛ وإلى النصوص المقيدة بحالات خاصة » 
فيجعلون منها نصوصاً مطلقة الدلالة ؛ حتى إذا وصلوا إلى النصوص البائية المطلقة أو لوها وفق النصوص 
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المقيدة المرحلية ! وذلك كله كي يصلوا إلى أن الجهاد في الإسلام هو مجرد عملية دفاع عن أشخاص المسلمين » 
وعن دار الإسلام عندما باجم ! وأن الإسلام يتهالك على أي عرض للمسالمة . والمسالمة معناها مجرد الكف 
ل ل ا - بتقوقع ء أو يجب أن يتقوقع داخل حدوده ‏ في كل 
وفعاي ولينن لذ البق أ نبطالت الآخرين باعتناقه » ولا بالخضوع لبج الله » اللهم إلا بكلمة أو نشرة أو 
بيان ! أما القوة المادية ‏ الممثلة في سلطان الجاهلية على الناس ‏ فليس للإسلام أن يباجمها إلا أن مباجمه » 
فيتحر ك حينئذ للدفاع ! 

ولو أراد هؤلاء المهزومون روحياً وعقلياً أمام ضغط الواقع الحاضر » أن يلتمسوا في أحكام دينهم ما 
يواجه هذا الواقع ‏ دون ليّ لأعناق النصوص - لوجدوا فيه هذه الواقعية الحركية في أحكامه وتصرفاته المرحلية 
الي كان يوا جه بها ضغط الواقع المشابه لما نواجهه نحن اليوم ؛ ولاستطاعوا أن يقولوا : إنه في مثل هذه الحال 
كان الإسلام يتصرف على هذا النحو » ولكن هذه ليست هي القواعد الدائمة ؛ إنما هي الأحكام والتصرفات 
البي تواجه الضرورة . 

وهذه أمثلة و تماذج من الأحكام والتصرفات المرحلية في أوقات الضرورات : 

» لفد عقد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أول مقدمه المدينة مع اليبود حول المدينة والمشركين عهداً على 
المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة . مع التسليم بأن السلطة العليا في المذينة هي سلطة رسول الله صلى 
ع مر ل 2 اس الدسم نر ال ارت ا 
أو عقد أي حلف مع المشركين المحاربين دون إذن من رسول الله قل الدعلية وس حون الوقت ذاته 
أمره الله أن يقبل السلم ممن يحنحون إلى السلم ؛ وإن كانوا لا يعقدون معه عهداً » وأن يوادعهم ما وادعوه . 
ثم تغير هذا كله فما بعد كما ذكرنا . 

» وما كانت غزوة الخندق ؛ ونجمع المشرك كون على المدينة ؛ ونقضت بنو قريظة العهد ؛ وخاف رسول الله 
صل الله عليه وسلم على المسلمين عرص عل عييله بن حصس الفزاري » والحارث بن عوف المري 
رئيس غطفان الصلح على ثلث مار المدينة » وأث تعر ها رقو عم وردها قر يشا وحذهات كانت حمنه المثالة 
من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لهما مراوضة ولم تكن عقداً . فلما رأى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ منهما أنهما قد رضيا » استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقَالا : يا رسول الله » هذا أمر تحبه 
فنصنعه لك ؟ أو شي' أمرك الله به فنسمع له ونطيع ؟ أو أمر تصنعه لنا ؟ فقال : « بل أمر أصنعه لكم ٠‏ فإن 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » فقال له سعد بن معاذ : يا رسول الله » والله قد كنا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك وعبادة الأوثان » ولا نعبد الله ولا نعرفه » وما طمعوا قط أن ينالوا منا نمرة » إلا شراء أو 
قِرَّى . فحين أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » وأعزنا بك » نعطيهم أموالنا ! والله لا نعطيهم إلا السيف 
حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال : « أنتم وذاك » وقال 
لعيينة والحارث : ١‏ انصرفا . فليس لكما عندنا إلا السيف » .. فهذا الذي فكر فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم - إجراء لمواجهة الضرورة .. وليس حكماً لهائياً .. 

» وعمّد رسول الله مع مشركي قريش صلح | عدي وعم عل تركيم محرو سخ ا ليها المسلمون » 
وذلك على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سين :وان نامي لاس يعضيع من يشي > وأدا رينم علب خاب 
ذلك . حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها ثلاثا » وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب 


١6 ا‎ 
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امحل الول ا ل ل ا ل 
جحفة » لأم بريده اله أشم به رسو حرا و علس كن داك سين جه زرف ااا خقرن 
مسد ع كا ع ل و د اد لفك 
دسي ا بارغا الطرويت هق شري إن راسد مث و ارال ارا ا 
والوقوف به موقف الدفاع » وهو دين مسيطر حاكم ؛ يبي وهو في مركز الاستعلاء والمبادأة ‏ كل حاجات 
وعندما أمر الله تعالى رسوله دعل لمعه رمم ل ل 
متى جنحوا إليه ؛ وجهه إلى التوكل عليه » وطمأنه إلى إحاطته سبحانه بسرائر القوم المخبوءة 

«وإن جنحوا للسلم فاجنح نها وتوكل على الله » إنه هو السميع العليم » . 

ثم أمنه من خداعهم » إن هم أرادوا خيانته » وبيتوا الغدر من وراء الجنوح إلى السلم . وقال له : إن 
الله حسبه وكافيه وحافظه ؛ وهو الذي أيده بنصره ‏ في بدر ‏ وأيده بالمؤمنين وجمع قلوبهم على الود والإخاء 
وال تر مكح كر لالد لات ربعا إلا 1 ارو الدمتيع ا 

«وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين » وألف بين قلوبهم ٠»‏ لو 
أتفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ٠‏ ولككن الله ألف بينهم ٠‏ إنه عزيز حكيم » . 

حسبك الله » فهو كافيك .٠‏ وهو الذي أيدك بنصره أول مرة ء وأيدك بالمؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا 
لله عليه ؛ وجعل منهم قوة موحدة . بعد أن كانت قلوبهم شتى » وعداواتهم جاهرة وبأسهم بينهم شديداً . 
مرا ا السرتخ ادرو والكرع سروه امار ككل كان اوايم واالاعار و 
التصواى 1 الوالجروان و دوقم “كاب | كارا ضاق في الناهلية... او كان اديع امتضبر دين طقن كانت بعة: 
هي حالة عرب الجزيرة جميعاً ! 

ولقد وقعت المعجزة الي لا يقدر علها إلا الله ؛ والى لا تصنعها إلا هذه العقيدة ؛ فاستحالت هذه القلوب 
النافرة » وهذه الطباع الشموس » إلى هذه الكتلة المتراصة المتاخية الذلول بعضها لبعض » المحب بعضها لبعض » 
المتآلف بعضها مع بعض ٠»‏ ببذا المستوى الذي لم يعرفه التاريخ ؛ والذي تتمثل فيه حياة الجنة وسمتها البارزة 
أو بمهد لحياة الجنة وسمتها البارزة ‏ : « ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » 

إن هذه العقيدة عجيبة فعلاً . إنها حين تخالط القلوب » تستحيل إلى مزاج من الحب والألفة ومودات 
القلوب » الي تلين جاسيها » وترقق حواشيها » وتندي جفافها » وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق . فاذا 
نظرة العين ولمسة اليد » ونطق الخجار حة ٠‏ وخفقة القلب » ترانيم من التعارف والتعاطف » والولاء والتناصر ء 
والسماحة والهحوادة ؛ لا يعرف سرها إلا من | ألف بين هذه القلوب ؛ ولا تعرف مذاقها إلا هذه القلوب ! 
وهذه العقيدة تهتض للبشرية بنداء الحب في الله ؛ وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له والالتقاء عليه » 
١4‏ 
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يقول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : « إن من عباد الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى » قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم . قال : دهم قوم تحابوا 
بروح الله بيهم . على غير ارحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها . والله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور . 
لا خافون إذا خاف الناس 4ولا يخزانون ذا كران الناس ,6( أخويجة أب 5:93 
ويقول - صل الله عليه وسلم ‏ : :إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم ؛ فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنو بهما كما 
تتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاص وإلا غفر ما ذنو بهما ولو كانت مثل زبد البحار » . 
وتتوارد أقوال الرسول تترى في هذا الباب ؛ وتشبد أعماله بأصالة هذا العنصر بي رسالته عليه الصلاة 
والسلام ؛ كما تشهد الأمة الي بناها على الحب ألما لم تكن جرد كلمات مجنحة ؛ ولا مجرد أعمال مثالية 
فردية ؛ إنما كانت واقعاً شامخاً قام على هذا الأساس الثابت » بإذن الله » الذي لا يقدر على تأليف القلوب 
هكذا سواه . 


0 # # 


بعد ذلك يحضي السياق يطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والعصبة المسلمة من ورائه ٠‏ إلى ولاية 
الله سبحانه ‏ له ولا ؛ وهو حسبه وحسبها ؛ ثم يأمره بتحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ؛ فهم 
أكفاء لعشرة أمثالهم ممن لا يفقهون فقههم ؛ وهم على الأقل أكفاء لمثييم في أضعف الحالات : 

ديا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين . يا أيها الني حرض المؤمنين على القتال » إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغليوا مئتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا ء بأنهم قوم لا يفقهون . 
الآن خفف الله عنكم » وعلم أن فيكم ضعفاً . فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله » والله مع الصابرين » . 

ويقف الفكر ليستعرض القوة الى لا راد لحا » ولا معقب عليها ‏ قوة الله القوي العزيز ‏ وأمامها تلك القوة 
الضئيلة العاجزة الهزيلة ‏ الي تتصدى لكتائب الله فإذا الفرق شاسع » والبون بعيد . وإذا هي معركة مضمونة 
العاقبة » معروفة الباية » مقررة المصير .. وهذا كله بتضمنه قوله تعالى : 

ويا" اما" الى تسضييلف الله وم انلق عق الموسين 4 

ومن ثم يأني الأمر بتحريض المؤمنين على القتال ‏ في سبيل الله وقد تبيأت كل نفس » واستعد كل 
قلب وشد كل عصب . وتحفز كل عرق ؛ وانسكبت في القلوب الطمأنينة والثقة والبقين : 

«إيا أبها التى حر صن المؤمنيق: غل: القعال<1.. 

حرضبم وهم لعدوهم وعدو الله كفء : وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء الله حولهم : 

«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا » . 
فأما تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجى” عجيب . ولكنه صادق عميق : 

«بأنهم قوم لا يفقهون » . 

يل 
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فا صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر ؟ ولكنبا صلة حقيقية » وصلة قوية .. إن الفئة المؤمنة إتما تمتاز بأنها 

تعرف طريقها » وتفقه منبجها : وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها .. إنها تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة 
الغيودنة" ++ قتفقة: أن الألوهية لا بن أن تتفره وتشتغل 4 .وآن العيودية يجب أن تكون اله :ويجده بلا اشر يلك 
وتفقه أنها هي الأمة المسلمة ‏ المهتدبة بهدى الله » المنطلقة في الأرض بإذن الله لإخراج الناس من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده + وأنها هي المستخلفة عن الله في الأرض ؛ الممكنة فيها لا لتستعلي هي وتستمتع ؛ 
م كنب ان وعاقة ال بص اق و 1 الأرض بالحق ؛ وتحكم بين الناس بالقسط ؛ وتقيم 
ف الأرض ن مملكة الله الي تقوم على العدل بين الناس .. وكل ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور 
راغ بوائرة واللقؤية وده ا فى الجهاة ين ِ سبيل الله في قوة ولي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة . بينا 
أعداؤها ١‏ قوم لا يفقهون » م 0 
ظاهرة . إنها قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير 


وهذاه النية '.. واخد لعشرة .. :هى الأضل في ميزان القوى بين المؤمتين 'الذين يففهون والكافرين الذين 


اي ا ا الصابرين فإن هذه النسبة هى : واحد لاثنين : 

زالان عفق انه ع , وعلم أن فيكم ضعفا فان يك ن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين » وإن يكن منكم 
ل 0 

وقد فهم بعض المفسرين والفقهاء أن هذه الآيات تتضمن أمرا للذين آمنوا آلا يفر الواحد منهم من عشرة 
ي حالة ألقوة : وآلا يفر الواحد من اثنين بي حالة الضعف .. وهناك خلافات فرعية كثيرة لا ندخحل نحن 
فيها .. فالراجح عندنا أن الآيات !نما تتضمن حقيقة في تقدير قوة المؤمنين في مواجهة عدوهم ني ميزان الله 
وهو الحق ؛ وأنها تعريف للمؤمنين .بذه الحقيقة لتطمئن قلوبهم ؛ وتثبت أقدامهم ؛ وليست أحكاما تشر 


ومن التحريض على القتال ينتقل السياق إلى بيان حكم الأسرى - عناسبة تصرف الرسول صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين في اسرى بدر ‏ وإلى الحديث إلى هؤلاء الااسرى وتر غيبهم في الإيمان وما وراءه من حسن 


00 


العوض عما فاتهم وعما لحقهم من الخسارة في الموقعة : 

, ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض : تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة‎ ١ 
» والله عزيز حكم . . لولا كناات ن الله صرق سكم , فها أخذتم عذاب عظم . فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً‎ 
ديا أمها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم‎ 
.. » والله عليم حكيم‎ ٠ والله غفور رحيم . وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم‎ ٠ ويغفر لكم‎ 
قال ابن ار يقص أخبار الغزوة  : « فلما وضع القوم أبد .هم يأسرون » ورسول الله صلى‎ 
ا ريس : وسشسعل 0 معاد قائم عل باب العرا يش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه‎ 5 
وسلم - متوشحا السيف ي نفر من الانصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم  يخافون عليه كرة‎ 
. العدو : ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فا ذكر لي . في وجه سعد الكراهية لما يصنع الناس‎ 
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فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم ! » قال : أجل 
والله يا رسول الله » كابت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك » فكان الانخان ني القتل أحب إل من استبقاء 
الرجال ! 
وروى الإمام أحمد ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ‏ قال : لا كان يومئذ التقوا » 
فهزم الله المشركين ؛ فقتل منهم سبعون رجلا وأسر مهم سبعون رجلا » واستشار رسول الله صل الله عليه 
وسلم اناك وغمر رعلا . فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرةاو والاخوان ؛ وإلي أرى 
أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار » وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداً . 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : اما ترى يا ابن الخطاب ؟» قال قلت : والله ما أرى رأي أَبي 
بكر » ولكني أرى أن تمكني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه » وتمكن علياً من عقيل ( ابن أبي طالب ) 
فيضرب عنقه » و تمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين » 
هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم !.. فهوى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ما قال أبو بكر ول يبو ما 
قلت , وأخذ مهم الفداء .. فلما كان من الغد ‏ قال عمر ‏ فغدوت إلى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأبي 
بكر وهما يبكيان . فقلت : ما يبكيك أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكيت » وإن لم أجد تباكيت لبكائكما! 
قال النني ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : « للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض عل عذابكم 
اسمسات حي ون ار ال ل امل 
أن يكون له أسرى عن يكحن في الأوض الى قولة : « فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ؛ فأحل لهم الغنائم . 
ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردويه من طرق عن عكرمة بن عمار الماني . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن هاشم » عن حميد » عن أنس ‏ رضي الله عنه قال : استشار النبي 
صلى الله عليه وسلم الناس فى الأسارى يوم بدر » فقال : « إن الله قد أمكنكم منهم » فقام عمر بن الخطاب 
فقال : يا رسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « يا أيها الناس إن الله 
قد أمكنكم منهم وإنما هم إخوانكم بالأمس » فقام عمر فقال : يا رسول الله » اضرب أعناقهم . فأعرض 
عنه الني صلى الله عليه وسلم . فقال للناس مثل ذلك . فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : يا رسول 
الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء . قال : فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
كان فيه من الغم » فعفا عنهم وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله عز وجل : « لولا كتاب من الله سبق لمسكم 


فيا أخذتم عذاب عظم » 
وقال الأعمش » عن عمر بن مرة » عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال ذا كاه يوم يدن قال راسوك 
الله صلى الله عليه وسلم ت:وهاتقولون في الأسازرع © .فقال أبو بكر - : يا رسول الله » قومك وأهلك » 


استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم .. وقال عمر : يا رسول الله » كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
أعناقهم .. وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله أنت في واد كثير الحطب . فأضر م الوادي عليهم نارا 
3 ثم ألقهم فيه ! فسكت رسول الله صل اله عليه وسلم - فلم يرد عليهم شيئا . ثم قام فدخحل . فقال ناس : 
بأد بقول أن بكر + زقال اسن © يأعد يفول عضر . واقاك “اين + رامد نقول عي الله بن رواحة . ثم 
خرج عليهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : « إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من 
اللبن ؛ وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم 


١ههأ‎ 


سورة الأنفال 


عليه السلام قال : « فن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رح » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى 
عليه السلام قال : إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » . وإن مثلك يا عمر 
كمثل موسى عليه السلام قال : « رينا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
ابن بيضاء فإنه يذكر الإسلام ! فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم - فا رأيتني في يوم أخوف من أن 
تقع علي حجارة من السماء منى بي ذلك اليوم » حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١‏ إلا سهيل بن 
بيضاء » . فأنزل الله عز وجل : « ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض ... ) إلى آخر الآية . 

( رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي معاوية عن الأعمش به » والحاكم في مستدركه وقال : صحيح 
الإسناد ولم يحرجاه ) . 

أن يكون للني والمسلمين أسرى يستبقو نهم ويطلقو نهم بالفدية كما حدث في بدر . فعاتب الله المسلمين فيه . 


لقد كانت غزوة بدر هي المعركة الأولى بين المسلمين والمشركين . وكان المسلمون ما يزالون قلة والمشركون 
ما يزالون كثرة . وكان نقص عدد المحاربين من المشركين ما يكسر شوكتهم ويذل كبرياءهم ويعجزهم عن 
معاودة الكرة على المسلمين . وكان هذا هدفاً كبيراً لا يعدله المال الذي يأخذونه مهما يكونوا فقراء . 

وكان هنالك معنى آخر يراد تقريره في النتفوس وتشيته في القلوب .. ذلك هو المعنى الكبير الذي عبر عنه 
عمر رضي الله عنه في صرامة ونصاعة وهو يقول : «اوحتى بعلم الله أن ليس أي قلوبنا هوادة للنشركين «:, 

لهذين السببين البارزين نحسب - والله أعلم أن الله سبحانه ‏ كره للمسلمين أن يأخذوا الأسرى يوم 
بدر وأن يفادوهم مال . ولغهذه الظروف الواقعية التي كان يواجهها النص ‏ وهو يواجهها كلما تكررت هذه 
الظروف - قال الله تعالى : 

وما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن ني الأرض » . 

ولذلك عرّض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء في أسرى المعركة الأولى : 

« تريدون عرض الدنيا ) . 

أي : فأخذتموهم أسرى بدل أن تقتلوهم ؛ وقبلتم فيهم الفداء وأطلقتموهم ! 

« والله يريد الآخرة » . 

والمسلمون عليهم أن يريدوا ما يريد الله ؛ فهو خير وأبقى . والآخرة تقتضي التجرد من إرادة عرض الدنيا ! 

« والله عزيز حكيم ) . 

قدر لكم النصر ٠‏ وأقدركم عليه ؛ لحكمة يريدها من قطع دابر الكافرين ١‏ ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون 2 . 

. » لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظم‎ ١ 


١م‎ 


الجزء العاشر 


ولقد سبق قضاء الله بأن يغفر لأهل بدر ما يفعلون ؛ فوقاهم سبق قضائه فيهم ما كان يستحقه أخذهم الفدا 
ثم زادهم الله فضلا ومنة ؛ فجعل غنائم الحرب حلالا لهم ومنها هذه الفدية الي عوتبوا فيها ‏ وكانت 
محرمة ي الديانات قبلهم على أتباع الرسل ‏ مذ كرا إياهم بتقوى الله » وهو يذكر لهم رحمته ومغفرته » 
١‏ فكلوا ما غنمتم حلالاً طيبأ » واتقوا الله » إن الله غفور رحهم » . 
ثم بلمس قلوب الأسرى لمسة تحيي فيها الرجاء » وتطلق فيها الأمل » وتشيع ف فيها الور ٠‏ وتعلقها عستقبل 
خير من الماضى » وبحياة أكرم مما كانوا فيه » وبكسب أرجح مما فقدوا من مال وديار . وبعد ذلك كله 
بالمغفرة والرحمة من الله : 
ديا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى : إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم » 
ويغفر لكم » والله غفور رحيم» . 
هذا الخير كله معلق بأن تصلح قلو.هم فتتفتح لنور الإبمان ؛ فيعلم الله أن فيها خيراً .. والخير هو الإيمان 
حتى ما يحتاج إلى ذكر وتنصيص . الخير محض الخير 4 والناي. لام قلعا ضفر ١‏ إل أن سمه فد 
وينبثق منه ويقوم عليه . 
إن الإسلام نما يستبقي الأسرى لديه » ليلمس في قلو بهم مكامن الخير والرجاء والصلاح + وليوقظ في 
فطر تهم أجهزة الاستقبال والتلقي والتأثر والاستجابة للهدى . لا ليستذهم انتقاماً » ولا ليسخرهم استغلالاً ؛ 
كما كانت تتجه فتوحات الرومان ؛ وكما تتجه فتوحات الأجناس والأقوام ! 
عن الزهري عن جماعة سماهم قال : بعثت قريش في فداء أسراهم » ففدى كل قوم أسيرهم بما ضوا. 
وقال العباس : يا رسول اقاكد كنت سلما ١‏ فقا رميو لاله صلى الله عليه وسلم - ال بسك 
فإن تكن كما تقول فإن الله يريك » وأما ظاهرك فقّد كان علينا » فافتد نفسك وابنى أخيك نوفل بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وعقيل ا ا لاه 
بر اا بد كاد هقر سواه )نا فاك 1م0 لاي المال الذي دفتته أنت وأم الفضل » قلت لها : 
أصبت في سفري هذا ة فهذا المال الذي دفنته لبي المفضل وعد اوم ال 
لأعلم أنك رسول الله . إن هذا لشي* ع يري د اميا يا رس 00 
أصبتم مني - عشرين أوقية من مال كان معي ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : دلا . ذاك شي* 
أعطانا الله تعالى منك » . ففدى نفسه وبني أخويه وحليفه بكفاتول "الله عر وشخل ويا الها بها النني قل لمن في 
أيديكم 52 ن الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيرا مما أخذ منكم © و بيغفر لكم ٠‏ وألله غفور خم ام 
سد ال مكان العكر ين الأوية في الاسلام عكر ين عيدا كلهم فق بيده فال ,مضرنبة زنه + .نم 
ما ارجو من مغفرة الله عز وجل 
وي الوقت الذي يفتح الله للأسارى نافذة الرجاء المشرق الرحيم » يحذرهم خيانة الرسول ‏ صل الله 
وسلم - كما خانوا الله من قبل فلاقوا هذا المصير : 
«وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم . والله عليم حكم » . 
+همهة١‏ 
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لقد خانوا لله فأشركوا به خيره ؛ ول يفردوه سبحاته بالريوبية » وهو قد أ+ خذ العهد على فطر ”هم فبخانوا 
عهده . فإن أرادوا خيانة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهم أسرى في يديه » فليذ كروا عاقبة خيانتهم الأولى 
التي أوقعتهم في الأسر » ومكنت منهم رسول الله وأولياءه .. والله «عليم » بسرائرهم « حكيم» في إيقاع 


« والله عليم حكم ؛ .. 

قال القررطي في التفسير. ++ تقال ابن العر بي : للا أسر من أسر من المشركين ٠‏ تكلم قوم منهم بالإسلام » ولم 
عضو فيه غز عه + ولا اغترافونلايه: اعتزنافا جازهاً . ويشبه أنهم أرادوا أن يقربوا من المسلمين ولا يبعدوا من 
المشركين ‏ قال علماؤنا : إن تكلم الكافر بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم بمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً . وإذا 
وجد مثل ذلك من المؤمن كان كافرا . إلا ما كان من الوسوسة الى لا يقدر على دفعها . فإان الله قد عفا عنها 
وأسقطها . وقد بين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم د العف :فقان : «وإن يريدوا خيانتك » . أي إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً و فقد خانوا الله من قبل» بكفرهم ومكرهم بك وقتالهم لك . وإن كان 

هذا القول منهم خيرا » ويعلمه الله » فيقبل منهم ذلك ويعوضهم خير اما حرج عدبم : ويغفر لحم ما تتقدم من 
كفرهم وخياتهم ومكرهم . 

مام ام 

وأخيراً يختم هذا الدرس . وتم السورة معه » ببيان طبيعة العلاقات في المجتمع المسلم » وطبيعة العلاقات 
ببنه وبين المجتمعات الأخرى ؛ وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ؛ ومنه تتبين طبيعة المجتمع المسلم 
ذاته ؛ والقاعدة الي ينطلق منها والتي يقوم عليها كذلك .. إنها ليست علاقات الدم » ولا علاقات الأرض » 
ولا علاقات الجنس » ولا علاقات التاريخ » ولا علاقات اللغة » ولا علاقات الاقتصاد .. ليست هي القرابة » 
وليست هي الوطنية » وليست هي القومية » وليست هي المصالح الاقتصادية .. نما هي علاقة العقيدة » وعلاقة 
القيادة » وعلاقة التنظيم الحركي .. فالذين آمنوا وهاجروا إلى دار الحجرة والإسلام » متجردين من كل 
ما يمسكهم بأرضهم وديارهم وقومهم ومصالحهم » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ والذين آووهم 
0 معهم لعقيدتهم و قباد هم قي نجمع حركي واحد , أولئك بعضهم أولياء بعض .. والذين 

منوا ول يهاجروا ليس بيهم وبين المجتمع المسلم ولاية ؛ لأنهم لم يتجردوا بعد للعقيدة , ولم يدينوا بعد للقيادة ؛ 
ا داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة الدم 
أولى في المير اث وغيره .. والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض كذلك . . هذه هى الخطوط الرئيسية في العلاقات 
والارتباطات . كما تصورها هذه 2 ا 7 

ن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم 
الب ا لي ل ا 1 
00-ب 00 30 
أولياء بعض .. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير .. والذين أمتوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً ٠‏ هم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولئك منكم . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » إن الله بكل شيء عليم » . 

والولاية بين المسلمين في إبان نشأة المجتمع المسلم إلى يوم بدر » كانت ولاية توارث وتكافل ني الديات 
١ 65‏ 
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وولاية نصرة وأخوة قامت مقام ل ل ل الدولة ومكن الله لها بيوم الفرقان 
لت ؛ ورد الله الميراث والتكافل . في الديات إلى 0 قرابة الدم » داحل . المجتمع مع المسلم .. 
فأما الحجرة الي ع لض لعو زر عسل درطا أعلك لاحي لقان النامرة - فهي الهجرة من دار الشرك 
إلى دار الإقادميا لو مضق نان الذين - 00 00 ١‏ أسعديا كا بمصالح أو قرابات مع 
الم ع لت ل لون الي م 0 
أوجب الله على المسلمين نصرهم ‏ إن استنصروهم في الدين خاصة ‏ على شرط ألا يكون الاعتداء علهم 
من قوم بينهم وبين المجتمع المسلم عهد » لان عهود المجتمع المسلم وخطته الحركية اولى بالرعاية ! 

ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية 
في تركيبه العضوي » وقيمه الآساسية . ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكائي إلا ببيان تار مخي عن نشاة 
هذا المجتمع التار يحية ؛ والقواعد الاساسية البي انبئق منها وقام عليها ؛ ومنبجه الحركي والتزاما 


د 2 ع 


إن الدعوة الإسلامية ‏ على يد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ !نما تمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الدعوة الوا إلى الإعادم بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت 
تستهدف أمرأ اأوا ادا ,3 و ريدن الع حم الواحد ور بهم الحق ؛ وتعبيدهم لر هم وحده ونبذ ربوبية 
الخلق .. ولم يكن الناس فما عدا أفراداً معدودة في فترات قصيرة ‏ يتكرون مبدأ الألوهية وبيجحدون 
وجود الله البتة ؛ إنما هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ر بهم الحق : أو يشركون مع الله الحة أخرى : إما في 
صورة الاعتقاد والعبادة ؛ وإما في صورة الحاكمية والاتباع ؛ وكلاهما 100 يحرج به الناس من 
دين الله » الذي كانوا يعرفونه على يد كل رسول » ثم ينكرونهإذا طال عليهم الأمد » ويرتدون إلى الجاهلية » 
التي أخرجهم منها » ويعودون إلى الشرلك بالله مرة أخرى .. إما في الاعتقاد والعبادة » وإما ني الاتباع والحاكمية: 
وإما فيها جميعا . 

هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إنها تستهدف ١‏ الإسلام » .. إسلام العياد أرب 
ل ال اك 
وقيمهم وتقاليدهم » إلى سلطان الله وحا كميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة . . واقي هذا جاء 
عاطم صل ميت ميل اد عل بوسدو- » كما جاء عا على أيدي الرسل الكرام قبله .. جاء ليرد الناس إلى 
حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس ؛ فيجب أ ن تكون !ا لسلطة الي تنظم حياتهم هي السلطة 
الي تنظم وجوده ؛ فلا يشذوا هم كج وغلطات وتنين عبر الممبج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون 
كلة وبل الذي يصيزف واجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتهم , . فالناس محكومون بقوانين 
كز امح جسم سداق للباعي در يعم ومح ودر ضيح + و شيا وبري وا كباج كر بود بده 
القوانين في اجماعهم وعواقب ما يحل . بهم نتيجة لح ركتهم الاختيارية ذاتها ؛ وهم لا علكون تغيير سنة الله هم 
في هذا كله ؛ كما أ: نهم لا يملكون تغبير سنة الله في القوانين الكونية الي تحكم م هذا الكون وتصرفه .. ومن ثم 
دع ادرتويد ان لجع اي سلب للضي لاي 1١‏ جسدرل دينا الي العا ا ا 


١ ههةة‎ 


سورة الأنفال 


شؤون هذه الحياة » تنسيقاً بين الجانب الإرادي في حياتهم والجانب الفطري » وتنسيقاً بين وجودهم كله بشطريه 
هذين وبين الوجود الكوني ١‏ 

ولكن الجاهلية الي تقوم على حاكمية البشر للبشر ٠‏ والشذوذ بهذا عن الوجود الكوني ؛ والتصادم بين 
منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية التي واجهها كل رسول بالدعوة 
إلى الإسلام لله وحده . والبي واجهها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بدعوته .. هذه الجاهلية لم تكن 
متمثلة في « نظرية » مجردة . بل ربا أحيانا لم تكن لها « نظرية » على الإطلاق ! إنما كانت متمثلة دائماً قي 
تجمع حركي . متمثلة في مجتمع » خاضع لقيادة هذا المجتمع » وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمه ومشاعره 
وتقاليده وعاداته » وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي » 
الذي يجعل هذا المجتمع يتحرك ‏ بإرادة واعية أو غير واعية ‏ للمحافظة على وجوده ؛ والدفاع عن كيانه 
والقضاء على عناصر الخطر الي تهدد ذلك الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور الهديد . 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في « نظرية » مجحردة » ولكن تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو ؛ فإن 
محاولة إلغاء هذه الجاهلية » ورد الناس إلى الله مرة أخرى ٠‏ لا يجوز ولا يحدي شيئا د لامكل و عر 
مجردة . فإنها حيتئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلاً والمتمئلة قي مجمع حركي عضوي ٠‏ فضلاً على أن 
تكون متفوقة عليها كما هو اله إلغاء وجود قائم بالفعل » لإقامة وجود آخبر يخالفه مخالفة 
أبناسية ق طبيعته .وق متببجه وق كلياته وسجركياتة . بل لا بد لهذه المحاولة الجديدة أن ن تتمثل ي مجمع عضوي 
رك أقوى في قواعده النظرية يي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم 
فعلا . 

والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري ‏ هي قاعدة : «١‏ شهادة أن لا إله إلا 
الله » . أي إفراد الله سبحانه ‏ بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان والحاكمية .. إفراده با اعتقادا في 
الضمير » وعبادة في الشعائر » وشريعة ني واقع الحياة . فشهادة أن لا إله إلا الله » لا توجد فعلاً ؛ ولا تعتبر 
بوعودةاترعا إلا ي هذه الصورة المتكاملة التي تعطيها وجوداً جدياً حقيقياً يقوم عليه اعتبار قائلها مسلماً أو 
ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية . . أن تعود حياة البشر يجملتها إلى الله » لا يقضون هم ني أي 
كان من شؤوتا دولا آي :جاتب مق جوانبها » من عند أنفسهم ل ل 
فيها ليتبعوه . . وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه ؛ وهو رسول الله .. وهذا يتمثل 
في شطر الشهادة الثاني من ركن الإسلام الأول : « شبادة أن محمدا رسول الله ) . 


هذه هي القاعدة النظرية الي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهي تنشى* عبد كال للكنا سن قل 
في شؤون الحياة كلها ؛ يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية والجماعية » في داخل دار الإسلام 
وخارجها ؛ ني علاقاته بالمجتمع المسلم وني علاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى" 
(1) يراجع بتوسع ني هذه التقطة كتاب : « مبادىء الإسلام ٠‏ للسيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان . كما يراجع 
فصل : ١‏ شريعة كونية » في كتاب « معالم في الطريق » . « دار الشروق » 
(؟) براجع فصل : ١‏ لا إله إلا الله منهج حياة » في كتاب : ٠‏ معالم في الطريق » . , دار الشروق » . 


ا١ةهمك‎ 


الجزء العاشر 


ولكن الإسلام ‏ كما قلنا - لم يكن ,ملك أن يتمثل ني « نظرية ؛ مجردة + ليعتنقها من يعتنقها اعتقاداً 
ويزاوها عبادة + ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفراداً ضمن الكبان المصوقي للععمم. التمركي الجاهلي القاثم 
فعلا . فإن وجودهم على هذا النحو م ست لا يمككن أن يؤدي إلى « وجود فعلي » للإسلام . 
لأن الأفراد « المسلمين نظريا ) الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلٍ سيظلون مضطرين حمّا للاستجابة 
لمطالب هذا المجتمع العضوية . سيتحركون طوعا أو كرها ؛ بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية 
لحياة هذا افص العرووية اوتجر ده ونيد نتن قن كيانه ؛ وسيدفعون العوامل البِي تهدد وجوده وكيانه ؛ 
لأن الكائن العضوي بقوم ببذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا .. أي أن الأفراد « المسلمين 
نظريا » سيظلون يقومون ١‏ فعلا » بتقوية المجتمع الجاهلي الذي يعملون ١‏ نظرياً » لإزالته ؛ وسيظلون خلايا 
حية في كيانه ل م ا ا ا ل ل 
ذلا من أن تكون ح ركهم في انجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي : لإقامة المجتمع الإسلامي ! 


ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام ( أي العقيدة) في تجمع عضوي حركي منذ اللحظة 

الأولى .. لم يكن بد أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي » منفصل ومستقل عن التجمع 
العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه . وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو القيادة 
الجديدة المتمثلة ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ومن بعده ي كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس 
إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسلطانه وشريعته ‏ وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله ولاءه من التجمع العضوي الحركي الجاهلي أي التجمع الذي جاء منه ‏ ومن قيادة 
ذلك التجمع ‏ في أية صورة كانت » سواء كانت في صورة قيادة دينية » من الكهنة والسدئة والسحرة والعرافين 
ومن إلههم ٠‏ أو في صورة قيادة سياسية واجتاعية واقتصادية كالتي كانت لقريش + وأن يحصر ولاءه في 
التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وي قيادته المسلمة . 


م يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام » ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول: الله . لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا . لا يتحقق بمجر د قيام القاعدة النظرية 
في قلوب أفراد مهما تبلغ كثر نهم ؛ لا يتمثلون ني مجمع عضوي متناسق متعاون ؛ له وجود ذاقي مستقل , 
يعمل اعضاؤه خثلا غضوياً كأعضاء الكائن الحي - على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه ؛ وعلى الدفاع 
عن كيانه ضد العوامل التي نهاجم وجوده وكيانه . ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة المجتمع 
الحاهلي تنظم تحركهم وتنسقه » وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسبع وجودهم الإسلامي . ولمكافحة ومقاومة 
وإزالة الوجود الآخر الجاهلٍ . 

وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وجد متمثلاً في قاعدة نظرية مجملة ‏ ولكنها شاملة ‏ يقوم عليها ئي نفس 
اللحظة مجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلٍ ومواجه لهذا المجتمع .. ولم يوجد قط في 
صورة « نظرية » مجردة عن هذا الوجود الفعلي .. وهكذا يمكن أن يوجد الإسلام مرة أخرى .. ولا سبيل 
لإعادة نشأته ني ظل المجتمع الجاهلي ني أي زمان وني أي مكان ٠‏ بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية 
الحركية . 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية ؛ وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركي 


١ /اهه‎ 


سورة الأنفال 


- على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع ١‏ ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام الي 
نواجهها ىُ حتام هذه السورة » في تنظيم المجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المومئين المهاجر ين المجاهدين 
- بطبقاتهم ‏ والذين آووا ونصروا ؛ وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يباجروا ؛ وعلاقاته مع الذين كفروا . 
إنها كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة النشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي . 

ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها 


2 * 3 


: إن الذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ١‏ وو اونصروا أولنك بعضهم 
أولياء بعض . والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايهم من شي“ حتى يباجروا . و ار 
الدين فعليكم النصر ‏ إلا على قوم بيتكم وبينهم ميثاق ‏ والله بما تعملون بصير . والذين كفروا ب بعضهم أولياء 
بعض .. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . 

لقد امخلع ل ا إلااأشواة مححة ا أرسوك ابن فى المكةاعيق الول لاسوةا مه والولاء 
لعشير ته » وألولاء لقبيلتة والولاء لقيادته الجاهلية الممفلة في قريقن +" وأعطن :و لاذه وزمامه الحمد رسول 
ال فيل انا سياد لم درل رت التو انرا 31 ل .انا دن لسن برا الع لاه عه 
عن 00 0 د لصم الجديد ‏ الخارج عليه حتى قبل اللقاء في المعركة الحربية ‏ ويحاول 
سحق هذاا لنجمع الوليد في نشأته . 

1 صبى الله عليه وسلم ‏ بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء «الأفراد) 
الآتين من المجتمع الجاهلي أفر ادا » إلى « مجتمع » متكافل » تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب »؛ 
ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية ؛ ويقوم الولاء فيه للمجتمع الحديد مقام كل ولاء 
سابق . 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار الحجرة في المدينة + بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة الإسلامية على الولاء 
المطلق » والسمع والطاعة بي المنشط والمكره » وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما يحمون منه 
أموالهم وأولادهم ونساءهم ؛ وقامت الدولة ة المسلمة بي المدينة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
عاد رسول الله فاخى بين المهاجرين والأنصار تلك ك المؤاخاة الي تقوم مقام رابطة الدم والنسب كذلك بكل 
مقتضياتها . ما في ذلك الإرث والديات والتعويضات الب تقوم بها رابطة الدم في الأسرة والعشيرة . و 
0000 

ن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولقك بعضهم 
0 
أولياء في را الل ا ا 


5055 المسلم فعلا .. لم هاجروأ 
)١(‏ ص 1405-١47١‏ من الجزء التاسع . 


مه ه١1‏ 


الجزء العاشر 


إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ؛ ولم ينضموا إلى المجتمع المسلم الذ 
أصبح علك دارأ ين سن مجو جا ابس د رو لوه 
ل ا ا ل ين » مستما ومنفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجه 
معدن ولاق حبرا ال ونلا ووالمووستيل للش مقار ادر اليد 
للمجتمء الذي يقوم على هذه العقيدة ؛ ولا يدينون فعلاً ديئونة كاملة للقيادة القائمة عليه .. 

وهؤلاء لم يعتبروا أعضاء في المجتمع المسلم ؛ ولم يجعل الله لحم ولاية ‏ بكل أنواع الولاية ‏ مع هذا المجتمع» 
لأنهم بالفعل ليسوا من المجتمع الإسلامي . وني هؤلاء نزل هذا الحكم : 

١‏ والذين أمنوا ولم .باجروا ما لكم من ولايتهم من شي* حتى يباجروا . وإن استنصروكم في الدين فعليكم 
بدا مي ا وا 

هذ يلحت امطق وسشؤوء ح طامة 6 الدين ‏ الي أسلفنا ‏ ومع منبجه الحركي الواقعي . فهؤلاء 
ل في المجتمع المسلم ؛ ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية .. ولكن هناك رابطة العقيدة ؛ 
وهذه لا ترتب ‏ وحدها على المجتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء الأفراد ؛ اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم ؛ 
فيفتنوا مثلاً عن عقيدتهم . فإذا استنصروا المسلمين ني دار الإسلام ‏ في مثل هذا » كان على المسلمين أن 
ينصروهم في هذه وحدها . على شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر . ولو كان هذا 
المعسكر هو المعتدي على أولئك الأفراد في دينهم وعقيدتهم ! ذلك أ ن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم 
وخطته الحركية وما يئرتب عليها من تعاملات وعقود . فهذه لما الرعاية أولاً » حتى تجاه الاعتداء على عقيدة 
أولئك الذين آمنوا » ولكنهم لم ينضموا للوجود الفعلي لهذا الدين المتمثل في التجمع الأشلايين 

.. وهذا يعطينا مدى الأهمية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم الحركي الذي ,مثل وجوده الحقيقي .. 
والتعقيب على هذا الحكم : 

( والله ما تعملون بصير » . 

فكل عملكم تحت بصره ‏ سبحانه ‏ يرى مداخله ومخارجه ٠‏ ومقدماته ونتائجه » ور بواعثه وآثاره . 
واد المي الى عع متري جر ادا رادا لحيو لور لعو كرالك 
المجتمع الجاهي : 

«ووالذين كفروا بعضهم أولياء بعض »© . 

إن الأمور بطبيعتها كذلك ‏ كما أسلفتا . إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد ؛ إنما يتحرك ككائن 
ل سر ع ا و ا مود أولياء 
كن برج أعق وأ وأ ان رجهم تجن ولا مضه لعف 00 
0 ل يك 
العباد على ألوهية الله ؛ ووقوع الناس عبيداً للعباد مرة أخرى ى . وهو أفسد الفساد : 

١ةه4‎ 


سورة الأنفال 


. » إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير‎ ١ 

ولا يكون بعد هذا النذير نذير ء ولا بعد هذا التحذير تحذير .. والمسلمون الذين لا يقيمون وجودهم 
ا د الل ا ع ل لله فوق ما يتحملون 
في حيا مهم ذاتها تبعة تلك الفتنة في الأرض ٠»‏ وتبعة هذا الفساد الكبير . 

م د ا الح لدو ا 

١‏ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة 
ورزق كريم). 

أولتك هم المؤمنون حقاً .. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإمان .. هذه هي صورة النشأة 
الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين .. إنه لا يوجد حقيقة مجرد إعلان القاعدة النظرية ؛ ولا بمجرد اعتناقها ؛ 
ولا حتى تجرد العام بالععاتر الفيفية تيا «إدديدا حرق سيج ياه ارال و تجرد تعن ب ادا مت 

في مجمع حركي اما وجوتدة في صورةعقبذة فهو وبنود حكني ٠‏ لا يصبح ( حقا ) إلا حين يتمثل ني تلك 
الصورة الحركية الواقعية 

وهؤلاء المؤمنون حقاً » لهم مغفرة ورزق كريم .. والرزق يذكر هنا بمتاسبة الجهاد والإنفاق والإيواء 
والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم بل هي أكرم الرزق الكريم + 

ثم يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين المجاهدين ٠‏ كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد ‏ وإن كانت للسابقين 
درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى ‏ إتما هذا إلحاق ني الولاء والعضوية في المجتمع الإسلامي : 

« والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » . 

ولقد ظل شرط الهجرة قائماً حتى فتح مكة ؛ حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته » وانتظم الناس 
قي مجتمعه لاهج ااه اندع ولكن عياف رعيل كماقال رسول الل تداق اداعية وبلع بعر أن 
ذلك إنما كان ني جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفا ومائتي عام تقريباً ؛ لم ينقطع فيها حكم 
شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فأما اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية ؛ 
وارتفع حكم الله سبحانه ‏ عن حياة الناس في الأرض : وعادت الحاكمية إلى الطاغوت في الأرض كلها . 
ودكل الى عاد العا حايعة د اخرحهم الام نيا .. الآن تبدأ جولة جديدة أخرى للإسلام ‏ كالجولة 
الأولى ‏ تأخذ في التنظيم - كل أحكامها المرحلية ؛ حتى تنبي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ؛ ثم تمتد ظلال 
الإسلام مرة أخرى بإذن الله فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل ؛ كما حدث في الجولة الأولى .. 

ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة » وتكاليفها الخاصة .. قام الولاء في 
العقيدة مقام الولاء في الدم » في كل صوره وأشكاله ٠‏ وني كل التزاماته ومقتضياته . بما في ذلك الارث 
والتكافل في الديات والمغارم .. فلما أن استقر الوجود الإسلامي بيوم الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك 
الفترة الاستثنائية » اللازمة لعملية البناء الأولى » المواجهة لتكاليفها الاستثنائية . وكان من هذه التعديلات عودة 
التوارث والتكافل بي الديات وغيرها إلى القرابة ‏ ولكنه بي إطار المجتمع المسلم في دار الإسلام : 

«وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 


١6 


الجزء العاشر 


فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام » من أولوية ذوي القربى في داخل الإطار العام .. إن هذا 
يلبي جانبا فطريا بي النفس الإنسانية . ولا ضرر من تلبية المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية » ما دام أن ليس 
هناك ما يعارض هذه المشاعر من تكاليف الوجود الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ؛ ولكنه 
يضبطها . يضبطها لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي + فتى انقضت هذه الحاجات عاد يلبيها ‏ في 
إطاره العام . ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستثنائية في الحركة تكاليفها الخاصة ٠‏ البي ليست واردة قي 
الأحكام الهائية للإسلام : البي نحكم المجتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياته العادية .. وكذلك ينبغي أن 
نفقه تكاليف مرحلة البناء الأول ؛ وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه الأخرى . 

. » إن الله بكل شي' عليم‎ ٠ 

وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام والتنظمات والمشاعر . وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها . فهي من 
العلم المحيط بكل شي' . علم الله تعالى . 


* * د 


وبعد فإن الإسلام ‏ وهو د يني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المبج ؛ ويقيم وجودها على أساس 
التجمع العضوي الحركي ؛ ويجعل آمرة هذا التجمع هي العقيدة ‏ إنما كان يستدف ! برا ه إنسانية الإنسان , 
وتقويتها وتمكينها » وإعلاءها على جميع الجوانب الأخرى في الكائن الإنساني . وكان يحضي في هذا على منبسجه 
المطرد في كل قواعده وتعلماته وشرائعه وأحكامه . 

إن الكائن الإنساني يشتر ك مع الكائنات الحيوانية ‏ بل الكائنات المادية ‏ في صفات توهم أصحاب ١‏ الجهالة 
العلمية ! ) مرة بانه حيوان كسائر الحيوان ؛ ومرة بأنه مادة كسائر المواد ! ولكن الإنسان مع اشتراكه 
في هذه ٠‏ الصفات » مع الحيوان ومع المادة له ه خصائص » يزه وتفرده ؛ وتجعل منه كائنا فريداً ‏ كما 
اضطر اصحاب ١‏ الجهالة العلمية ! » اخيرا أن يعتر فوا والحقائق الواقعة تلوي أعناقهم ليا ٠»‏ فيضطرون لهذا 
الاعثر اف في غير اخلاص ولا صراحة' ! 

والإسلام ‏ مجه الرباني يعمد إلى هذه الخصائص الي يز « الإنسان » وتفرده بين الخلائق ؛ فيبرزها 
ويتميها ويعلها .. وهو حين يجعل أصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضو لعضوي الحركي ٠‏ الي يقيم على أساسبا 
وجود الأمة المسلمة » !ما عضي على خطته تلك . فالعقيدة تتعلق بأعلى ما في « الانسان » من « خصائص 0 
إنه لا بجعل هذه الآصرة هي التسب 3 : ولا اللغة » ولا الأرض او صن روه اللو او اللو لوب 
ولا الصير الأرضى المنتر له .. فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان . وهي أشبه شي* وأقرب 
انا صر القطيع ٠‏ وإلى اههامات القطيع » وإلى الحظيرة والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع ! أما 
3ب 0 000 ؟ كما تفسر له منشأ وجوده 
ووجود الكون من حوله : ومصيره ومصير الكون من حوله ؛ وترده إلى كائن أعلى من هذه المادة وأكبر 
وأسبق. و أبن + فهى :مر" آخر يتعلق يروخ وإدراكة المميز لمن سائر الحلفلق + والذى يتفزند به خن سائر 
الخلائق ؛ والذي يقرر « إنسانيته » في أعلى مراتبها ؟ حيث يخلف وراءه سائر الخلائق . 


. © الداروينية الحديثة‎ ١ في مقدمة هؤلاء جوليان ها كسلي من أصحاب‎ )١( 


١هكا‎ 
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ثم إن هذه الآصرة ‏ آصرة العقيدة وال لتصور والفكرة والمبج ‏ هي آصرة حرة ؛ يملك الفرد الإنساني 
اختيارها بمحض إرادته الواعية . فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا ء لم يخترها ولا حيلة له 
كذلك فها .. انه لا ملك تغيير نسبه الذي ماه + ولا تغيير الجنس او ماركا 
ولد به . فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد لم يككن له فيها اختيار » ولا بملك فيها 
ل ل ل ا ال ل ا 
أرضي معين ‏ ما دامت هذه هي أواصر تجمعه مع غيره ‏ كلها مسائل عسيرة التغيير ؛ ومجال « الإرادة الحرة ) 
فها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يمعلها الإسلام هي آصرة التجمع الإنساني .. فأما العقيدة والتصور 
والفكرة والنبج ٠‏ فهي مفتوحة دائما للاختيار الإنساني . ويملك في كل لحظة أن يعلن فيها اختياره ؛ وأن 
يقرر التجمع مع الذي يريد أن يتتمي إليه بكامل حريته ؛ فلا يقيده في هذه الحالة قيد من لونه أو لغته أو جنسه 
0000 الأرض التي ولد فيها : أو المصالح المادية التي تتحول بتحول التجمع الذي يريده ويختاره . 

.. وهنا كرامة الإنسان ني التصور الإسلامي . 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنبج الإسلامي في هذه القضية ؛ ولإقامة التجمع الإسلامي على 
اصرة العقيدة وحدها » دون اواصر الجنس والارض واللون واللغة والمصالح الارضية القريبة والحدود 
اللاجية سكين اليو رار العم لطي عطاك ود وام الع تيو رار عادها هوه العداكا لسر 
نه ؤنيق العفين أن .. كان من النتائج الواقعية الباهرة لهذا الممبج أن أصبح المجتمع المسلم مجتمعاً مفتوحاً لجميع 
الأجناس والأقوام والألوان واللغات يلل عاق يمك هذه العوائق. التعيورائية” الشخيفة 1" و أذ ضيت قي يؤتقة 
المجتمع الإسلامي خصائص الأجئاس البشرية وكفاياتها ؟ وانصبرت في هذه البوتقة و تمازجت وات 
مركا عقبويا قاننا قت :“ققد نتيا الظهرة ؛ وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة 
ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية بي زمانها مجتمعة . على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك 
الر فاق 

لقد اجتمع في المجتمع الإسلامي المتفوق : العربي والفارمسي والشامي والمصري والمغر بي والتركي والصيبي 
والتدي والروماني والإغريقي والأندونسي والإفريقي .. . إلى آخر الأقوام والأجناس . و تجمعت خصائصهم 
كلها لتعمل متازجة متعاونة متناسقة في بناء المجتمع الإسلامي والحضارة الاسلامية . ولم تكن هذه الحضارة 
الضخمة يوماها و.عربية » انعا كانت دائماً «إسللامية » :تكن يوسا ما اقوس نا كانت دائماً « عقيدية ).. 

ولقد اجتمعوا كلهم كم المساواة : وباصرة الحب : وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة .. فبذلوا جميعاً 
أقصى كفايا تهم » وأبرزوا أعمق خصائص ئص أجتاسهم ؟ وصبوا خلاصة تجار بهم الشخصية والقومية التار حية 
لس ١‏ لماص سي اي ل د 
الواحد ؛ وتبرز فيها ؛ إنسانيتهم » وحدها بلا عائق .. وهذا مالم يتجمع قط لأي نجمع آخر على مدار التاريخ! . 

لقد كان أشهر تجمع بشري في التاريخ القديم هو تجمع الإمبر اطورية الرومانية مثلا . فقد ضمت بالفعل 
أجناساً متعددة ؛ ولغات متعددة . وأرضين متعددة و لحن هذا كله لم يقم على أصرة ١‏ إنسانية ) ولم 
صلل وائيمة خليا كالمقيدة .اعد كان هالت جع طلبتي كل اساض ولق لاخر اك أوسدقة الحيد في" ازمر طور يه 
كلها من ناحية » ونجمع عنصري على أساس سيادة الجنس الروماني ‏ بصفة عامة ‏ وعبودية سائر الأجناس 
الأخرى .. ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ؛ ولم يؤت الهار الي آتاها التجمع الإسلامي . 


١هك؟‎ 


الجزء العاشر 


كذلك قامت في التاريخ الحديث مجمعات أخرى .. تمجمع الإمبر اطورية البريطانية مثلا .. ولكنه كان 
كالتجمع الرومابي الذي هو وريثه ! ما ونا استغلالياً ؟ نشوم قل : أسامى سيادة القومية الا نجليزية » 
واشتخلال الستعمراتالق: تضيمها الامير اطورية ‏ . وشقله الامير اظوريات “الأو بية: كلها + الامبر اطورية 
ا ا 0 المستوى الحابط البشع المقيت ! 


وأرادت الشيوعية أن تقيم تجمعاً من نوع آخر . يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون 
ولكنها لم تقمه على قاعدة « إنسانية » عامة . إنما أقامته على القاعدة « الطبقية » .. فكان هذا التجمع هو الوجه 
الآخر للتجمع الروماني القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف» ؛ وذلك مجمع على قاعدة طبقة 
« الصعاليك » ( البروليتريا ) والعاطفة الي تسوده هي عاطفة الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى ! 

وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا أسوأ ما في الكائن الإنساني .. فهو ابتداء قائم على أساس 
إبراز الصفات الحيوانية وحدها وتنميتها وتمكينها باعتبار أن ٠‏ المطالب الأساسية » للإنسان هي ١‏ الطعام والمسكن 
والجنس  »‏ وهي مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام ! ! ! 


لقد تفرد الإسلام يمبجه جه الر باتني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها بي بناء المجتمع الانسالي.. 

قا الم مفردا + والذين يعدلون عنه إلى أي منج آخر ١‏ يقوم على أية قاعدة أخرى من القوم أو الجنس 
أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف هم أعداء الانسان حقاً ! هم الذين لا يريدون لهذا الانسان 
أن يتفرد ني هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ؛ ولا يريدون لمجتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجتاسه 
وخصائصها ونجاربها ي امتزاج وتناسق .. وهم في الوقت ذاته يسبحون ضد التيار ؟ ويعملون ضد خط 
الصعود الإنساني ؛ ليعودوا بالإنسان إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه ؛ البهائم » من الحظيرة والكلاً ! بعد 
أن رفعه الله إلى ذلك المقام الكريم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه « الناس ٠‏ ! 

وأعجب العجب أن يسمى التجمع على خصائص الإنسان العليا تعصباً وجموداً ورجعية » وأن يسمى التجمع 
على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا ونهضة ؛ وأن تقلب القيم و الاعتباء رات كلها ؛ لا لثي' إلا للهروب 

من التجمع على أساس العقيدة .. خصيصة ة الإنسان العليا . 

ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية ني حياة البشرية لن يكتب لها البقاء . 
وسيكون ما يريده الله حمّأ .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتها على القاعدة التي كرم الله الإنسان 
بها . والبي تمجمع عليها المجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق . وستبقى صورة هذا المجتمع 
تلوح على الأفق ٠‏ تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن ترق في الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى 
السامي الذي بلغت إليه في يوم من الأيام . 


١ةهك'؟‎ 


4) وق لتويك ف 


0 ا ا 


ارت 5 - - 0 


هذه السورة مدنية من أواخر ما نزل من القرآن ‏ إن لم تكن هي آخخر ما نزل من الفرآن  '‏ ومن ثم قد 
تفتنت أحكاما باقن العلاقات بون الأمة المسلمة وسائر الأم في الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
المسلم ذاته » وتحديد قيمه ومقاماته » وأوضاع كل طائفة. ويه وال طبه م ن طبقاته " ؛ ووصف واقع هذا 
المجتمع بحملته وواقع كل طائفة منه وكل طئقة عقا ذقنا مصورا فيا ؛ 

والسورة ‏ هذا الاعتبار ‏ ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المبج الحم كي للإسلام ومراحله وخطواته ‏ حين 
تر اجع الأحكام النبائية التي تضمتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت ' ف السور قبلها ‏ وهذه المر اجعة تكشن 
عن مدى مرونة ذلك المبج وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة تلط الصور والأحكام والقواعد 
كما يقع كلما انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نبائية ؛ ثم أريد للآيات التي تتضمن 
الأحكام الهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية ؛ وبخاصة في موضوع الجهاد الإسلامي . 
وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى . مما نرجو أن يوفقنا الله لإيضاحه وبيانه في هذا التقديم ؛ وفي 
ثنايا عافن التصوضن- القرآنية للسورة . 


5 5-3 ٍ 
3-5 د ع« 


ومن مراجعة نصوص السورة مراجعة موضوعية ؛ ومراجعة ما جاء في الروايات اللأثورة عن أسباب التزول 
يي 0 ا ا د من الطهجرة .. 
ولكلها لم تنزل دفعة واإحد . ومع مع أننا لا نملك الجزم بالمواقيت الدقيقة البي نزلت فيها مقاطع السورة في خلال 
ا م و ا .. المرحلة الأولى منبا كانت قبل غزوة تبوك 
في شهر رجب من هذا العام . والمرحلة الثائية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة ثم في ثناياها . والمرحلة 
الثالثة كانت بعد العودة منها . أما مقدمات السورة من أُولها إلى نهاية الآبة الثامنة والعشرين منها فقد نزلت 
)١(‏ الرواية الراجحة أن سورة النصر هبي آخر سورة نزلت . 

ر5) العا الى مها و الجتيع السلى الم مقاكا عه بالف ١‏ لصغير المفهوم الآن من الطبقية ولكنها الطبقات التي تقوم على قم 
إسلامية بحتة كالسابقين من المهاجرين والأنصار ء وأعل بدر » وأصحاب بيعة الرضوان ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن أنفق من بعد 
الفتح وقاتل » والقاعدين » والمنافقين ... الخ 


١55 


الجزء العاشر 


متأخرة في نهاية السنة التاسعة قبيل موسم الحج في ذي القعدة أو ني ذي الحجة .. وهذا ‏ على الإجمال ‏ هو 
كل ما يمكن تر جيحه والاطمثنان إليه . 


. ه #. 


وقد تضمنت السورة في المقطع الأول منها - من أولها إلى ختام الآية الثامنة والعشرين - تحديداً للعلاقات 
النبائية بين المعسكر الإسلامي والمشركين عامة قُ الحزيرة ؛ مع إبراز الأسباب الواقعية والتار حخية والعقيدية 
التي يقوم عليها هذا التحديد » بالأسلوب القرآني الموحى ا ٠‏ وي تعبير ات قوية الإيقاع حاسمة الدلالة » 
عميقة التأثير ؛ هذه تماذج منها : 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في الأرض أربعة أشبر . واعلموا أنكم 
غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله 
بر ي عن النركان وراطولف الإن حم فهو حي لكم ٠‏ وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر 
الذين كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين » ٠‏ ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً » 
فأتموا إلبهم عهدهم إلى مد” نهم إن الله بحب المتقين » فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم » 
ل ا ال ل 0 
قوم لا يعلمون »؛ . 

١‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ل ا مك ها استقاموا 
م ع ا م كيف وإ بظهرواعليكو لا يرقيرا فيكم إلأولاذمة ٠‏ يرضوتكر 
0 لآ انون أل مون الا ولاقية» وأولئك هم امعتدون . فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين » ونفصل الآبات لقوم يعلمون . وإن نكثوا أعائهم من بعد عهدهم وطعنوا في 
دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ؛ إنهم لا أعان لهم لعلهم يتتبون . ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبما: م » ومو بإخراج 
الرسول وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق أن تخشوه إن كتتم مؤمنين . قاتلوهم يعذ بهم 
ل ا ا 
من يشاء والله عليم حكهم . أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير بما تعملون . 

...يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخ خوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإيعان - ومن يتوم 
منكم فأولئك هم الظالمون .قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ؛ وأموال اقترفتموها » 
ونجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونما .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله .. فتربصوا 
حتى يأني الله بأمره ؛ والله لا »هدي القوم الفاسقين » . 

.يا أيها الذين امنوا نما المشركون نجس »ء فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ‏ إن شاء ‏ إن الله عليم حكيم 0 

وظاهر من الأسلوب القرآني في الآيات الي اقتطفناها هنا » وي آيات المقطع كله ؛ ومن القوة في في التحضيض 


١هكم‎ 


سورة التوبة 


ا اج ١‏ حرف ول د ل اا ده الود الحاسة أي ذلك الحين » 
بسبب عوامل شتى نرجو أن نكشىئ عنبا ني هذا احم ذف اناك امك اف الوص الث انيه فوا + 
أما ا المقطع الثاني داك الننوو قات كه فين كديرا ا للعلاقات البائية كذلك بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب 
عامة ؛ مع بيان الأسباب العقيدية والتاريخية والواقعية الي تحتم هذا التحديد ؛ وتكشف كذلك عن طبيعة 
الإسلام وحقيقته المستقلة + وعن انحر اف أهل الكتاب عن دين الله الصحيح عقيدة وسلوكاً ؛ عا مجعلهم 
في اعتبار الإسلام ‏ ليسوا على دير ن الله الذي نز له لهم + والذي به صاروا أهل كتاب : 
٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
«وقالت الببود عزير ابن الله ٠‏ وقالت النصارى المسيتح ا الله .. ذلك توم بأفواههم يضاهئون قول 
الذين كفروا من قبل .. قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ امخذوا أحبارهم ور هبا نهم أرباباً من دون الله والمسيح 
ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إِهاً واحداً » لا إله إلا هو » سبحانه عما يشركون . 
١‏ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالحمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ء» ولو كره المشركون . 
با انا اللارق "امتوااإن كير أ مق الأحبار والرهاة ليا كل و امن ال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » 
ل ولا يتفقونها في سبيل لله فبشرهم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها ١‏ في نار جهم 
ال .. هذا ما كترتم لأنفسكم فذوقوا ما كتتم تكتزون » . 
وظاهر كذلك م ن الأسلوب القرآ ني بي هذا المقطع أنه مواجهة لما كان في النفوس يومذاك من هيب وتردد 
في مواجهة أهل الكتاب عامة ‏ أو ل لس ل ل 
وما وراءها ؛ وهذا وحده كان يكفي للتردد والتهيب ؛ لما كان للروم من باس وسمعة تاريخية بين أهل الجزيرة.. 
ولكن النص عام ني أهل الكتاب عامة + ثمن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة في الآية كما ستفصل ‏ إن شاء 
الله عند مواجهة النتصوص 
وي المقطع الثالث يبدأ النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز للغزوة فتثاقلوا إلى الأرض وتكاسلوا 
عن النفير .. وهؤلاء ليسوا كلهم من المنافقين كما سيتبين » مما يشى ,عشقة هذه الخطوة » وهذه الغزوة » 
على النفوس في ذلك الحين للأسباب الى نرجو أن نفصلها ‏ بإذن الله ونقف عتدها في حينها : 
ابا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم : انفروا ني سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ أرضيتم بالحياة الدنيا 
من الآخرة ؟ فها متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل د ل ا 
رو ا والله على كل شي“ قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله | ذ آخر جه الذين كفروا ثالي اثنين 
إذ هما في ي الغار ٠‏ إذ بقول لصاحيبه اد ع ل يات ما ل 
وجعل كلمة الذين كفروا السفل . ل الي ع ارافان وتق الا عدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله » ذلكم خي خير لكم إن كتتم تعلمون » . 


١هم؟‎ 


الجزء العاشر 


وظاهر من صيخ التأنيب واللهديد والتوكيد المكررة في هذا المقطع ؛ ومن تذكير الذين آمنوا بنصر الله 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذ أخرجه الذين كفروا ؛ دون أن يكون لأحد من البشر مشاركة في هذا 
النصر ؛ ومن الأمر الجازم لمم بأن يتفروا خفافاً وثقالاً .. ظاهر من هذا كله ما كان ني الموقف من مشقة ومن 
كلق :ومن قز عق ترس وده دلوق ب افتطق :5" العس بو انايب واتنية :و التوكيد اليك كي بو الامر 
الشديك .. 
ثم يحي' المقطع الرابع في سياق السورة ‏ وهو اطول مقاطعها : وهو يستغرق أكثر من نصفها ‏ بي 
والفتئة والفرقة ي الصف ٠‏ وإيذاء رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ والخلص من المؤمنين . يصاحب هذا 
الكشف تحذير الخلصاء من الموْ منين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء . والمفاصلة بين 
الفريقين و ييز كل منهما بصفاته وأعماله .. وهذا القطاع يؤلف في الحقيقة جسم السورة ؛ ويتجلى من خلاله 
كيف عاد النفاق بعد فتح مكة فاستشرى بعد ما كاد أن يتلاشى من المجتمع المسلم قبيل الفتح » ما سنكشف 
عن أسبابه في فقرة تالية . ولن تملك أن نستعر ض هنا هذا القطاع بطوله فتكتفي بفقرات منه تدل على طبيعته : 
.ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة » ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم » وقيل : اقعدوا مع القاعدين . 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم .. والله عليم 
بالظالمين . لقد ابتغوا الفتنة من قبل » وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» . 
«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتني » ألا ني الفتنة سقطوا » وإن جه لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسنة تسؤهم ء وإن تصبك مصيبة يقولوا : قد أخذنا أمرنا من قبل » ويتولوا وهم فرحون» . 
... «ويحلفون بالله نم لمتكم . وما هم منكم » ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأ أو مغارات أو 
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون» . 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا . وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون . ولو أنهم 
رضوا ما اتاهم الله ورسوله . وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون » . 
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... ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون هو أذن . قل أذن خير لكم » يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين آمنوا منكم » والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» . 

« يحلفون بالله لكم لير ضوكم » والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين . ألم يعلموا أنه من يحادد 
الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها » ذلك الخزي العظيم » . 

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم ما في قلوهم » قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألنهم ليقولن : !نما كنا مخوض ونلعب » قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئون ؟. لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إعانكم . إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين » . 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ٠‏ يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف » ويقبضون أيديهم » نسوا 


ا١هكال/‎ 


سورة التوبة 


الله فنسيهم : إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم خالدين فيا هي حسبهم . 
ولعنهم الله وهم عذاب مقهم ) . 

.ديا أيها الني جاهد الكفار والمنافقين عط علييم : ومأواهم جهام وبئس المصير . يحلفون بالله 
ما قالوا ٠‏ ولقد قالوا كلمة الكفر : وكفروا بعد إسلامهم وهموا بالم يثالوا » وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله ٠‏ فإن بتوبوا يك خيراً لهم ٠‏ وإن يتولوا بعذ بهم الله عذاباً ألما في الدنيا والآخرة . وما لهم أي 
الآأرض من ولي ولا نصير » . | 

« ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله خلوا به 
وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه : وبما كانوا يكذبون».. 

لذبن يلمزؤة الو فى من الو سني الفنلاقات والذين عدون اهدهم فيسترون نيم يكير الل 
منهم وهم عذاب ألم . استغفر هم أو لا تستغفر م » إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » ذلك بأنمم 
كفروا بالله ورسوله » والله لا بدي القوم الفاسقين » . 

« فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول- الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » وقالوا : 
لا تنفروا في الحر ء قل : نار جهام أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيراً جزاء با 
كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم : فاستأذنوك للخروج . فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن 
تقائلوا معي عدوا . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 
ولا تقم على قبره ٠‏ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسمّون . ولا تعجبك أموالهم وأولادهم » إا 
يريد الله ان يعذ بهم بها في الدنيا » وتزهق أنفسهم وهم كافرون). 

الخ ... الخ 

وهذه الحملة الطويلة الكاشفة تشبى بما كان للمنافقين في هذه الفترة من محاولات كثيرة لايذاء الصف 
اللخلم رافق وظهلة بعقل. القن والدائس :وال كاذني عو ويقهنة. + كنا آنا في الرقنك دانم كدت عن جخالة 
من الخلخلة وعدم التناسق في التكوين العضوي للمجتمع الاسلامي في هذه الفترة ؛ يشير إليها قول الله سبحانه : 
«وفيكم سماعون لمم » كما يشير إليها لبي المشدد عن الاستغفار للمنافقين أو الصلاة عليهم .. هذه الحالة 
وات ضوخو ينال د كاير هن اعلا با الم ل كوا بان قد كار كار سي الاولة ازا 
قد انطبعوا بالطابع الإسلامي الصحيح ؛ ما ستفصل القول فيه بعد استعر ا ض التصنيض القراي الؤارة في السورة 
هذه الجماعات المتنوعة التي كان المجتمع المسلم يتألف منها في هذه الفترة . 

والمقطع الخامس في سياق السورة هو الذي يتولى هذا التصنيف . ومته نعلم أنه كان إلى جوار السابقين 
المخلصين من المهاجرين والأنصار ‏ وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوبة ‏ جماعات 
أخرى . . الأعراب وفيهم المخلصون والمافقون والذين لم تخالط قلوبهم بشاشة الإ مان والمنافقون من أهل 
الملدبنة . وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيثاً ولم يتم انطباعهم بالطابع الإسلامي ولم يصبروا في بوتقة 
الإسلام ماما . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة مصير ها متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها 
ومالها . ومتامرون يتسترون باسم الدين ! 1 والنصوص القرانية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في اختصار 
مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم .» وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من 


١ه5كم‎ 


الجرء العاشر 


المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم : 


« الأعراب أشد كفرأ ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله : والله عليم حكيم . ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بكم الدوائر ؛ عليهم دائرة السوء : والله سميع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ؛ ألا إنمها قربة لهم » سيدخلهم 
الله في رحمته » إن الله غفور رح » . 

١‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه : وأعد 
هم جنات بحري تحتها الأخهار خالدين فيها أبدا ؛ ذلك الفوز العظيم » . 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق ‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم 
سنعذ بهم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم » . 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً » عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور 
رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ؛ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم » والله سميع عليم.. 

... ووآخرون مرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ؛ والله علي حكيم » 


«والذين امخذوا مسجدا ضرارا وكفرأ وتفريقاً بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى , والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً #السي انسدي عضا البقور بلي 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون 0 » وآلله يحب المطهرين .. » الخ. 


وظاهر من تعدد الطوائف والطبقات والمستويات الاإمانية في المجتمع المسلم ‏ كما تصفه هذه النصوص - 
مدى الخلخلة الي وجدت فيه بعد الفتح ٠‏ مما كان المجتمع قد برى' منه أو كاد قبيل فتح مكة كما سيجي' . 


والمقطع السادس في سياق السورة يتضمن تقريراً لطبيعة البيعة الإسلامية مع الله على الجهاد في في سبيله وطبيعة 
هلا القهاد وحددو واماء+ وو اعت آهل الدينة برقن عله رمق الأعز اب «فيد ».بو اندلا ببخل لمع أن رتخاو سن 
و كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ؛ وضرورة المفاصلة مع المشركين 
والمنافقين .. وفي ثنايا هذا المقطع يرد بيان لما قضى الله به في شأن بعضن الذين تخلفوا عن الغزوة مخلصين غير 
منافقين ؛ ووصف لبعض أحوال المنافقين وموقفهم تجاه ما يتتزل من القرآن الكريم : 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ موالهم بأن هم الجنة » يقاتلون في سبيل الله 00 
وعدا عليه حقاً ي التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوق بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم ) ١‏ 

النحات الحنس بارا كاد امشيدال راقع اايعبانا في موسا وده ان ما ين لا أ سيو اير 
منه إن إبر اهيم لأواه حليم » . 

١...‏ لقد تاب الله على النني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق مهم » ثم تاب عليهم » إنه بهم رءوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 


١8 


سورة التوبة 


بها رحبت : وضاقت عليهم أنفسهم : وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحهم » . 
ا كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفه . ذلك بأتهم | لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ؛ ولا يطأون موطتاً يغيظ الكفار . ولا 
ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح ؛ إن الله لا. يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة » ولا يقطعون وادياً » إلا كتب لهم » ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ ليتفقهوا في الدين ١‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم » 
لعلهم يحذرون » . 
ويا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة . واعلموا أن الله مع المتقين» . 
...9 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلو م 
بانهم قوم لا يفقهون » .. 
وي الهاية نتم السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده 
والاكتفاء بكفالته سبحانه : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ١‏ عزيز عليه ما عنم » حريص عليكم » بالمؤمنين رءوف رحم . فإن 
تولوا فقل : حسي الله » لا إله إلا هو . عليه توكلت . وهو رب العرش العظيم » . 


#« * ند 


ولقد أطلنا الاقتباس من نصوص السورة قي هذا الاستعراض الاجمالي ‏ قبل مواجهة هذه النصوص فما 
بعد بالتفصيل ‏ عن قصد ! ذلك أن سياق السورة يرم صورة كاملة للمجتمع المسلم في فترة ما يعد الفتح » 
ويصف تكوينه العضوي .. وي هذه الصورة يتجلى نوع من الخلخلة وقلة التناسق بين مستوياته الاعانية ؛ 
كما تتكشف ظواهر وأعراض من الشح بالنفس والمال ٠‏ ومن التفاق والضعضف ». والتردد في الواجبات 
والتكاليف ٠‏ والخلط وعدم الوضوح في تصور العلاقات بين المعسكر الإسلامي والمعسكرات الأخرى » 
وعدم المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ‏ وإن كان هذا كله لا يتعارض مع وجود القاعدة الصلبة الأمينة 
الخالصة من المهاجرين والأنصار ‏ مما استدعى حملات طويلة مفصلة ومنوعة للكشف والتوعية والبيان 
والتقرير » تفى بحاجة المجتمع إليها . 

ولقذ سق أن أخ رن اتعمالا إل أن سبي هذه البخالة عو .وكتو ل جماعات كقرة مو عة من النائن في الاسلام 
بعد الفتح ؛ ل تتم تربيتها ؛ ولم تنطبع بعد بالطابع الإسلامي الأصيل . إلا أن هذه الإشارة المجملة لا يمكن 
فهمها بوضوح إلا بمراجعة الواقع التار يخي || لحركي قبل الفتح وبعده .. وستحاول أن نلم به هنا بأشد اختصار 


ممكن ؛ قبل التعليق بشيء على دلالة لة هذا الواقع التاريخي ومغزاه » ودلالة النصوص القرانية التي وردت في 
سياق هذه السورة كذلك . 


لقد ولدت الحركة الإسلامية ئي مكة على محك الشدة ؛ فلم تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش ‏ تحس بالخطر 


١ها/'ث‎ 


الجزء العاشر 


الحقيقى الذي يتبددها من دعوة 9 أن لا إله إلا اواك مهد سول الله » وما تمثله من ثورة على كل 
سلطان أرضي لا يستمد من سلطان الله ؛ ومن تمرد نبائي على كل طاغوت في الأرض والفرار منه إلى الله . 
ثم بالخطر الحدي من التجمع الحركى العضوي الحديد الذي انشاته هذه الدعوة تحت قيادة رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله + ويتمرد ويخرج على القيادة 
الجاهلية الممثلة في قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

لم تكد الجاهلية ‏ ممثلة بي قريش أول الأمر حت تخسن بوذ الفط واذالء ليع ل قري شونا ان الدعوة 
الجديدة . وعلى التجمع الجديد : وعلى القيادة الجديدة + وحتى أرصدت لا كل ما في جعببها من أذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة .. ١‏ 

لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع قبي الخطر الذي يتبدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضو 
خطر الموت عن نفسه .. وهذا هو الشان الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين ؛ 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في مجمع حركي جديد ء 
يتبع ي تحركه قيادة جديدة . ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض ' ! 

لا بال بفعالكع ادي ا ل ا 0 م 
إلى التجمع الإسلامي 00 3 ا لقيادته الخديدة 3 إل كل من ادر لقني قد 0 وتمبيأ لاحمال الأذى 
والققة درا دوع والئرية والعذا وت وائرت اق ابد الصور ي بعض الأحيان . 

بذلك تكونت للإسلام قاعدة ضابة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العر بي + فأما العناصر التي لم تحتمل 
هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلاً » فقد كان الأمر 
كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق 
الشائك الخطر المر هوب إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين . 

وهكذا اختار الله السابقين من من المهاجر ين من تلك العناصر الفريدة النادرة ٠»‏ ليكونوا هم القاعدة الصلبة 
لهذا الدين في مكة + ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصابة هذا الدين بعد ذلك | في المدينة ؛ مع السابقين من الأنصار 
الذين وإن كانوا لم يصطلوها في أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون » إلا أن بيعتهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ( بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن 
كثير ف التفسير : «وقال محمد بن كعب القرظى وغيره : قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ( يعني ليلة العقبة) : اشترط لربك ولنفسك ما شكت . فقال : « أشترط لربي 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ٠.‏ وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا : فا 
لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » . قالوا : ربح البيع : ولا نقيل ولا نستقيل ) . 

ل ل ا روليات لاا روه 


0 ل 2 


.19ه84-1١ههو يراجع قِ هذا الجزء التعليق على الآبات الأخيرة في سورة الأنفال ص‎ )١( 


١هالا‎ 


سورة التوبة 


لن يعيشوا بعدها في سلام مع الجاهلية الضار ربة الأطناب من حوهم في الجزيرة وبين ظهرانيهم في المدينة . 
من رواية ابن كثير في كتابه : « البداية والنباية » : « قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
خي ؛ عن أ ري + عن جار .قال : مكث ومول ل صل ل عي وسل- بمكة عشم سكل 
يتبع الناس في منازلهم . . عكاظ والمجنة .. وثي المواسم ل : «من يؤويني ؟ من ينصرني ؟ حتى أبلغ 
رسالة ربي وله الجنة » 0 حتى إن الرجل ليخرج من اليمن ؛ او من مضر 
كذا قال فيه فياتيه قومه وذوو رحمه فيقولون : احذر غلام قريش لا يفتنك . ويمضي بين رجاهم وهم 
يشير ون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إلبه من نْب ٠‏ قاويناه وصدقناه : فيخرج الرجل منا فيؤمن به » ويقرئه 
القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه » حتى ل تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين 
يظهر ون الإسلام اك التمرؤا يها : فقلنا : حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم - يطوف 
وبطرد في جبال مكة ويخاف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في الموسم ' » فواعدناه شِعب 
العقبة » فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين ٠‏ حتى توافينا . فقلنا : يا رسول الله علام نبايعك ؟ قال : «١‏ تبايعولي 
على السمع والطاعة في النشاط والكسل ٠‏ والتفقة في العسر واليسر ؛ وعلى الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر : 
وأن تقولوا ني الله لا تخافوا ني الله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه 
أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم » ولكم الجنة » . فقمنا إليه واخدانيله تعد بن زرارة - وهو من أصغرهم ‏ 
وف رواية الببيقي وهو امتدر' السعين تالا آنا ققال. رويد يا اهل وز :نان ل انضرعت إليه أ كنات الايل 
إلا ونحن نعلم أنه رسول الله » وإن إخراجه اليوم م مناوأة للعرب كافة . وقتل خياركم » وتعضكم السيوف . 
فإما أنتم قوم تصبر ون على ذلك فخذوه وأجركم على الله » وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه » 
فبيتوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله .. قالوا : أَبْطر عنا يا أسعد ! فوالله لا ندع هذه البيعة » ولا تسلبها أبدا | 
قال : فقمنا إليه ء فبايعناه » وأخذ علينا وشرط ٠‏ ويعطينا على ذلك الجنة » ( وقد رواه الإمام أحمد أيضا 
والبيبقي من طريق داود بن عبد الرحمن العطار ‏ زاد البييقي عن الحاكم بسنده إلى يحيى بن سليم كلاهما 
عن عبد الله بن عمان بن خيتم عن الي ادر يس به نحوه . وهذا إسناد جيد على شرط مسلم وم حر جوه . وقال 
البزار : وروى غير واحد غير ابن خيتُم ؛ ولا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه ) . 
فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ‏ تكاليف هذه البيعة ؛ وكانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا 
على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا ‏ حتى ولا النصر والغلبة ‏ وأنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة .. ثم 
كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حرصهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا ‏ مع السابقين من المهاجرين الذين 
بنُوا هذا البناء وأعدوا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم أول العهد بالمدينة . 
ولكن مجتمع المدينة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا ني المدينة ؟ واضطر أفراد 
كثيرون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن بجاروا قومهم احتفاظاً بمكاتهم فيهم .. حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤلاء عبد الله بن أب بن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نفاقا . ولا بد 
أن كثير ين قد جر فنهم الموجة فدخلوا ني الإسلام تقليداً . - ولو لم يكونوا منافقين ‏ ولكهم لم يكونوا بعد قد 
فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه .. ما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني ناشئاً عن اختلاف مستوياته 
الاعانية . 


! المحقق أنهم اثنان وسبعون : ولكن العرب كثيرا ما تحذف الكسر‎ )١( 
١ "لاه‎ 


الجزء العاشر 


وهنا أخذ المبج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعمل عمله في هذه 
العناصر الحديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

وحين نراجع السور المدنية ‏ بترتيب التزول التقريبي ‏ فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل في عملية 
الصبر الحديدة للعناصر التوعة ان الكعم السو بواخاضة ان هذه العناصر ظلت تتوارد له المجتمع 
على الرغم من وقفة.قريش العنيدة وتاليبها لكل قبائل الجزيرة » ومن وقفة اليهود البشعة وتاليهم كذلك 
للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

ومع هذا الجهد كله كانت ما تزال تظهر بين الحين والحين ‏ وبخاصة في فترات الشدة ‏ أعراض من 
الضعف ٠‏ والتفاق والتردد » والشح بالنفس والمال » والتبيب من مواجهة المخاطر .. وبصفة خاصة أعراض 
من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم ني العلاقة بين المسلم وقرابته من أهل الجاهلية بو العواضي :شاه 
في السور المتوالية تكشف لنا عن طبيعة هذه الأعراض الي كان المبج القرآني يتعرض ها بالعلاج بشتى أساليبه 
الربانية الفريدة .. نذ كر منها على سبيل المثال : 

» « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق . وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما 
تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ٠‏ وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم » ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ليحق الحق ويبطل الباطل 
ولو كزه المجرمان 5ع ا والأشفال : سيم 

«هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محككات هن أم الكتاب وأخر متشاببات . فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتئة و ابتغاء تأويله . وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم يقولون : 
آمنا به ٠‏ كل من عند ربنا » وما يذكر إلا أولواالألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك 
رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه » إن الله لا يخلف الميعاد » ... ( ال عمران : 
/4-1) 

> «ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : : لئن أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ٠‏ وإن قوتلتم لتنصرنكم » والله يشبد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يمخرجون 

معهم ٠‏ ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار : ثم لا ينصرون . لأنتم أشد رهبة في صدورهم من 
0 (الحشر )١8-91١:‏ 

ء ديا أيها الذين ن آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ربحاً وجنوداً لم تروها ‏ 
وكان الله بما تعملون بصير | . إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحتاجر » وتظنون بالله الظنونا » هتالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالاً شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين 
في قلوءهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منهم :ايا أهل يثر ب لا مقام لكم 


. من الطبعة الثانية المنقحة‎ ١585 ١149/4 يراجع تفسير هذه الآيات والملابسات التي أحاطت بنزولها في الحزء التاسع من الظلال ص‎ )١( 


١ اوفتت‎ 


سورة التوبة 


فارجعوا » ويستأذن فريق منهم التبي يقولون عو عورة - وما هي بعورة ‏ إن يريدون إلا فراراً 
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً . : ٠‏ الخ ) وميه 


وال مارم + أفانفْروا قنانك أو انفروا جميعاً . وإن منكم لمن ليبطئن ٠»‏ فإن أصابتكم 


مصيبة قال . قد انعم الله علي يك معهم شهيداً . ولئن أ صابكم فضل من الله ليقولن - كأن لم تكن 
اك و سعر هت بإ حك مل طابر ب العا .3 (التساء : ١لا‏ - سبلم 
0 : تر إلى الذين قيل لهم : كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة : فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 


ف طتود ادبن لان ور امد عد بولا اج يي الك ار ار ل 
ع ل اب لو ا الي ل ا الموت 
ع وإن تصبهم حسنة يقولو | : هذه من عند الله » وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه 
من عندك . قل : كل من عند الله » فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ... ... (التساء : لاا ملا) 


» «إنما الحياة الدنيا لعب ومو » وإن تؤمنوا وتتقوا يِوت> كم أجوركم ولا سألكم 0 إن سألكوها 
فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم . ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا ني سبيل الله . فنكم من يبخل » ومن يبخل 
فإئما يببخل عن نفسه ٠‏ والله الغني وأن #اسرت عو عورا مسا را كرف ل كور لالم : 
( محمد :9852 -م58)., 

١ »‏ ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ؛ ما هم منكم ولا منهم » ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . 
أعد الله لهم عذاباً شديداً » إنهم ساء ما كانوا يعملون ‏ الو ا ا ان 
مهين . لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيعا ؛ أولنك أصحاب النار هم فيها خالدو ن . يوم يبعتهم 
لله جميعا فيحافون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شي* ؛ ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم 
الشيطان فأنساهم ذكر الله » أولئكك حزب الشيطان , ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون . إن الذين يحادون 
الله ورسوله أولئك ني الأذلين » كتب الله لأغلينٌ أنا ورسلي » إن الله قوي عزيز . لا تيجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ؛ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم : او لئغك 
كتب في قلو. بهم الإعان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » رضي 
الله عنهم ورضوا عنه » أولئك حزب الله » ألا إن حرزب الله هم المفلحون » .. . (المجادلة : 58-9584). 


» ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء ٠‏ بعضهم أولياء بعض » ومن يتوطهم منكم فإنه 
منهم » إن الله لا هدي القوم الظالمين . فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم ٠‏ يقولون : تخشى أن 
تصيبنا دائرة » فعسى الله أن يأني بالفتح أو أمر من عنده » فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين . ويقول 
الذين آمنوا : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أمانهم إنهم لمعكم ؟ حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين » . 
( اللمائدة : له- #ه6), 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق 3 
يخ جون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ؛ إن كتتم خرجتم جهاداً في سبيلٍ وابتغاء مرضاتي » تسرون 
إلهم بالمودة » وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتم » ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء ؛ ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم » 


١ 5/اه‎ 


الجزء العاشر 


يوم القيامة يفصل بينكم » والله بها تعملون بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » إذ قالوا 
لقومهم : إنا برآء منكم وبما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم وبدا بيننا ويينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى 
تؤمنوا بالله وحده . إلا قول إبراهيم لأبيه : لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ء ربنا عليك توكلنا 
واليك انبنا وإليك المصير » ... ( الممتحنة : 5-1١‏ ).. 

وحسبنا هذه الهاذج العشرة من شتى السور » للدلالة على ما كان يظهر في المجتمع المسلم من أعراض 
نتيجة طبيعية وحتمية لدخول عناصر جديدة فيه بصفة مستمرة » لا يتم صهرها وتنسيقها مع القاعدة الصلبة 
الخالصة إلا بعد فترة وجهد وتربية مستمرة . 

إلا أن قوا م المجتمع المسلم ني المدينة كان يظل سلماً في جملته بسبب اعتهاده أساساً على تلك القاعدة الصلبة 
الخالصة من السابقين من المهاجرين والأنصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه في وجه جميع الأعراض 
والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر التي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد صبرها ونضجها 
وتماسكها وتناسقها . 

وشيئاً فشيئاً كانت هذه العناصر تنصهر وتتطهر وتتناسق مع القاعدة ؛ ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القلوب ومن المنافقين ؛ ومن المترددين كذلك والمبييين ؛ وممن لم يتم في نفوسهم الو ضوح العقيدي الذي 
يقيمون على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين .. حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب 
ما يكون إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة ؛ وأقرب ما يكون بجملته إلى النموذج الذي يبدف إليه 
الممبج التربوي الرباني الفريد .. 

نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 

من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها .. تميز السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا . وجاءت النصوص القرآنية » والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » تؤكد هذه 
الأقدار الي أنشأتها الحركة بالعقيدة وتنص عليها . 1 

ه « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم 
جنات حجري تحتها الأنهار » خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظم » .. ( التوبة : )٠٠١‏ . | 

ل كر و او ل ل ل ا (.من حديث أخرجه 
البخاري . وكان هذا رد رسول الله د صل لاساو على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد استاذن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أن يضرب عنق حاطب , بن أبي بلتعة حينا أدركته لحظة ضعف فأرسل إلى قريش 

سرأ ينبئهم بتجهز رسول الله صلى اد لوسك فك 16 

ه ؛ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعلم ما في قلوبهم » فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 


فتحاً قريباً » ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً أحكراً» ... ( ( الفتح لاه كلقي 
* لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد 
وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى » والله عما تعملون خبير ) ... ( الحديد : 1 


5 0_0 ءَ . 2 
* «مهلاً يا خالد » دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا » ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت 
ولاه ١‏ 


سورة العوبة 


غدوة رجل من أصحابي ولاروحة» ... (أورده ابن القيم ِي زاد المعاد وهو رد رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
على خالد بن الوليد إذ تلاحى مع عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما ‏ وخالد هو سيف الله . ولكن 
عبد الرحمن من السابقين الآولين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لخالد : « دع عنك أصحابي » 
وهو يعني هذه الطبقة ذات القدر الخاص المتميز في المجتمع المسلم في المدينة . 

ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإيمانية التي أنشأتها الحركة الإسلامية » لم يكن مانعا أن تتقارب المستويات 
الإبمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعراض الخلخلة في الصف : والكثير 
من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالتفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي ٠‏ والنفاق .. من ذلك المجتمع . 
بحيث ريمكن اعتبار المجتمع المدني بجملته هو القاعدة الإسلامية . 

إلا أن فتح مكة ني العام الثامن الحجري » وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف ني الطائف وههما آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الجزيرة » قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجأ جديدة كثيرة دخلت في 
الدين مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإرمانية ؛ وفيهم كارهون للإسلام منافقون ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر » وفيهم المؤلفة قلو.هم » دون انطباع بحقائق الاسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 
الحقيقية . 


لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسياح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد كانت 
قريش هي صاحبة الكلمة العليا في الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان ها من نفوذ اقتصادي وسياسي 
وأدبي كذلك ‏ فكانت وقفتها في وجه الدين الجديد » ببذه الصورة العنيدة » مدعاة لصرف العرب في أنحاء 
الجزيرة عن الدخول فيه » أو على الأقل مدعاة للتردد والانتظار حتى تنجل المعركة بين قريش وهذا النبى من 
أبنائها !... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف ؛ وكانت قبائل اليبود الثلاث 
القوبة في المدينة قد حضدت شوكتها نبائيا فاجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام ؛ وأبيدت بنو قريظة » 
واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير ... كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاً » وانسياح الإسلام 
في أرجاء الحزيرة كلها في خلال عام واحد . 

غير أن هذا الاتساع الأفقي ني رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت في المجتمع 
بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعد ما كاد المجتمع يبر أ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » المستمرة 
لتأثير ني خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني يجملته كان قد تحول إلى أن يكون 
هو القاعدة الصلبة الخالصة هذه العقيدة » والأساس الركين هذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير من هذا 
الاتباع الأفقي السريع في رقعة الإطلام ياالخريرة . ولكن الله الذي كان يدير لهذا الأمر ويرعاه » كان 
قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين بعد 
التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ؛ كما أنه سبحانه ‏ كان قد أعد المجتمع المدلي مجملته ليكون هو 
القاعدة الأمينة بعد التوسع الشديد السري بع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلم حيث يجعل رسالته .. 


وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنين الذي جاء عنه في هذه السورة : « التوبة » : « لقد نصركم الله بي 


مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم فلم تغن عنكم شيئاً ؛ وضاقت عليكم الأرض با رحبت » 
ثم وليم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين 
كفرواء وذلك جزاء الكافرين » . 


١ كلاة‎ 


الجزرء العاشر 


وكان من الأسباب الظاهرة لهذه المزيعة في أول الأمر أن ألفين من ١‏ الطلقاء » الذين أسلموا يوم الفتح » قد 
خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المديئة الذين فتحوا مكة . فكان وجود هذين الألفين ‏ مع عشرة آلاف - 
سببا ني اختلال التوازن ني الصف بالإضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ‏ ذلك أن اليش لم يكن كله من 
القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

كذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمستوياتها الإمانية والتنظيمية المخلخلة .. هذه الظواهر والأعراض 
التى تحدثت عنبها سورة التوبة » والى اقتضت تلك الحملات الطويلة المفصلة المنوعة الأساليب ٠‏ الى أشرنا 
إليها في المقتطفات الممثلة لكل مقاطع السورة . ١‏ 

ل ا ل ل ل د 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فارتدت الجزيرة العربية كلها ؛ ولم ب* يثبت إلا مجتمع المدينة ‏ القاعدة 
الصلبة الخالصة فهذه الظاهرة يسبل الآن تفسيرها .. إن عامين اثنين بعد الفتح لم يكونا كافيين لاستقرار حقيقة 
الإسلام في نفوس هذه الأفواج ج الكثيرة الي دخلت ني دين الله بعد الفتح ء بمستوياتها الإيمانية المخلخلة . فلما 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ارتجت الجزيرة المخلخلة » وثبتت القاعدة الصلبة . واستطاعت هذه 
القاعدة بصلابتها وخلوصها وتناسقها أن تفف في وجه التبار ؛ وأن ترده عن مجراه الجارف ؛ وأن تحوله إلى الإسلام 
مرة أخرى .. 

إن رؤية هذه الحقيقة ‏ على هذا النحو كفيلة بأن ترينا تدبير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت 
لها الدعوة ي مكة في أول الأمر - وحكمته في تسليط المشركين الطواغيت على الفئة المسلمة يؤْذوتها » 
ويفتنونها عن دينها » ويبدرون دماءها » ويفعلون بها الأفاعيل ! 

لقد كان الله سبحانه يعلم أن هذا هو هو المذبج القويم لتربية الجماعة الأولى وتكوين القاعدة الصلبة لهذه العقيد 
وأنه بدون هذه المحنة الطويلة لا تصلب الأعواد ولا تثبت للضغوط ؛ وأن هذه الدرجة من الصلابة والخلوص 
والتجرد والإصرار والمضي في سبيل الله على الأذى والعذاب والقتل والتدكيل والتشريد والتجويع » وقلة العدد . 
وانعدام النصير الأرضي ... إن هذه الدرجة هي وحدها الي تصلح للقاعدة الأصيلة الثابتة عند نقطة الانطلاق 
الأولى .. 1 

إن هذه القاعدة الصلبة من المهاجرين الأوائل هي التي انضم إليبا السابقون من الأنصار ء ليكونوا القاعدة 
في المدينة ‏ قبل بدر ‏ وليكونوا هم الحراس ل ل ل له 
ا ا م ل 0 ها الإإعاني والتنظيمي . 


وأخيراً فإن القاعدة الصلبة التي اتسعت أبعادها قبيل الفتح » حتى صارت تتمثل في المجتمع المدني يجملته » 
هي الي حرست الإسلام وصانته من الهزات بعد الفتح ثم من الهزة الكبرى بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وارتداد الجزيرة عن الإسلام . 

إن هذه الحقيقة ‏ كما أن ترينا تديير الله الحكيم في المحنة الطويلة التي تعرضت لا الدعوة في مكة ؛ وي 
الأهوال والمشاق والأخطار البي تعرض ها المجتمع المسلم ني المديئنة حتى الحديبية ‏ هي كذلك تكشف لنا عن 
طبيعة المبج الحركي للدعوة الإسلامية المتجددة في أي زمان وني أي مكان . 


وف 


سورة التوبة 


إنه ابتداء يحب توجيه الحرص كله لإقامة القاعدة الصلبة من المؤمنين الخلص » الذين تصهرهم المحئة 
فيثبتون عليها ؛ والعناية بتربيتهم تربية إكانية عميقة تزيدهم صلابة وقوة ووعيا ؛ ذلك مع الحذر الشديد من 
التوسع الأفقي قبل الاطمئنان إلى قيام هذه القاعدة الصلبة الخالصة الواعية المستنيرة . فالتوسع الأفقي قبل قيام 
هه اقاعوة. خط + داحق مدر عرد أ ا » لا تسلك طريق الدعوة الأولى من هذه الناحية » ولا تراعي 
طبيعة اليج الحركى الرباني النبوي الذي سارت عليه الجماعة الأولى . 

على أن الله سبحانه ‏ هو الذي بتكفل ببذا لدعوته . فحيمًا أراد للها حركة صحيحة » عرّض طلائعها 
للمحنة الطويلة ؛ وأبطأ عليهم النصر ؛ وقللهم ؛ وبطأ الناس عنهم ؛ حتى يعلم منهم أن قد صبروا وثبتوا » 
وتبيأوا وصلحوا لأن يكونوا هم القاعدة الصلبة الخالصة الواعية الأمينة .. ثم نقل خطاهم بعد ذلك بيده سبحانه 
واشعاف عل اموه لعن أ كثر النانين تلا علهوة :, 


2 «2 «2 


والآن نعرض - على وجه الإجمال ‏ للموضوعات الرئيسية الي تضمتها السورة » و يخاصة الأحكام 
النهائية التي قرر ها في علاقة المعسكر الإسلامي بسائر المعسكرات حوله .. فالأحكام التي وردت ني هذه السورة 
بوصفها آخر ما نزل من الأحكام ‏ هي الي تمثل قمة الخط الحركي للمنهج الإسلامي . 
ونحب هنا أن نعيد ما قلناه في الجزء التاسع ‏ في تقديم سورة الأنفال ‏ عن طبيعة هذا المبج ؛ لنفهم على 
ضوئه هذه الأحكام الهائية الأخيرة ؛ ولو كان ني إعادته ثبيء من التكرار في كتاب الظلال . ذلك أن قرب 
هذه الفقرات الي سنعيدها هنا ضروري لحيوية السياق 
وللدالخص الأمام ابن اق مياق انهاه في الإسطلام يدراه الءاة "في لقصل الذي عقدية باهي + فصل 
قي تر تي سكا هدريه مخ الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل : أول ما اوحى إليه ربه 
تبارك و تعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق ا ل ل 
ليخ . ثم أنزل عليه : «يا أمها المدثر قم فأنذر » فنبأه بقوله : قراغ وارسلة ى ويا أيها المدثر » . ثم أمره 
أن ينذر عشير ته الأقربين . ثم أنذر قومه . ثم أنذر من 0 . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم انذر 
العالمين م لخن تار وكا كد لويم و الاير ار قال ب واي الأعنت والصبر والصفح . 
ثم أذن له في الحجرة » وأذن له ني القتال ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكض عدن اعتزله ول يقّاتله ٠‏ ثم أمره 
بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله .. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة ة أقسام : أهل صلح 
وهدنة . وأهل حرب . وأهل ذمة .. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم » وأن يوني لهم به ما استقاموا 
على العهد ؛ فإن خاف منهم خيانة نبذ إلييم عهدهم ول يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد . وأمر أن يقائل 
من نقض عهده .. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : فأمر أن يقاتل عدوه من 
أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها مجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . 
دب 000 
.. وجعل أهل العهد في ذلك ثلائة أقسام : قسمأ أمره بقتاهم وهم الذين نقضوا عهده ول يستقيموا له » 
ل ل لاف ست ا ل لل 
مدتهم . وقسماً لم يكن لحم عهد ولم يحاربوه » أو كان لحم عهد مطلق » فأمر أن يؤجلهم أربعة أشهر ؛ فإذا 
انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده . وأجل من لا عهد له , أوله عهد مطلق ٠»‏ أربعة أشهر » وأمره أن 


١ لاه‎ 


الجزرء العاشر 


يتم للموني بعهده عهده إلى مدته ؛ فأسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم . وضرب على أهل 
الذمة الجزية .. فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربين له » وأهل عهد : وأهل 
دماتي تو التاساله اع الحود والصاح إلى رادم +فقار ايها ميعن * منحاريين وأهل ذمة . والمحار يون 
له خائفون منه .. فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام : مسلم مؤمن به . ومسالم له آمن . وخائف محارب .. 
وأما سير ته في المنافقين فإنه أمر أن يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله ؛ وأن يجاهدهم بالعلم والحجة ؛ 
وأمر أن يعرض عنهم » ويغلظ عليهم » وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم ؛ ونهى أن يصلي عليهم » وأن 
يقوم على قبورهم ؛ وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم .. فهذه شير ته في أعدائه من الكفار والمنافقين» .. 
الى 

« ومن هذا التلخيص الجيد لمر احل الجهاد في الإسلام تنجلى سمات أصيلة وعميقة في الممبج الحركي هذا 
الدين ؛ جديرة بالوقوف أمامها طويلاً . ولكننا في هذه الظلال لا تملك إلا أن نشير إلبها إشارات مجملة : 

« السمة الأولى : هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين .. فهو حركة تواجه واقعاً بشرياً .. وتواجهه بوسائل 
مكافئة لوجوده الواقعي .. إنها تواجه جاهلية اعتقادية تصورية » تقوم عليها أنظمة واقعية عملية » تسندها 
سلطات ذات قوة مادية .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. تواجهه بالدعوة 
والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات ؛ وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الانظمة والسلطات القائمة عليها » 
تلك الي تحول بين جمهرة الناس و بين التصحيح بالبيان للمعتقدات والتصورات ؛ و تخضعهم بالقهر والتضليل » 
وتعبدهم لغير ريهم الجليل .. إنها حركة لا تكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي . كما أنها لا تستخدم القهر 
المأدي لضوائر الآفراد .. وهذه كتلك سواء بي منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 
إلى العبودية لله وحده كما سيجيء 

« والسمة الثانية في منهج هذا الدين .. هي الواقعية الحركية .. فهو حركة ذات مراحل . كل مرحلة لها 
رطا فت حي اراي حرج مح رن ال عل ارا سوه انل وات 
امراف عي بز مار لتر حررامةا الواقع بوسائل متجمدة . و والذين يسوقون النصوص القرانية 
للاستشهاد بها على منبج هذا الدين أي في الجهاد » ولا يراعون هذه السمة فيه » ولا يدركون طبيعة المراحل التي 
مر بها هذا النبج ‏ وعلاقة النصوص المختلفة يكل مرحلة منها الع الس مسي 
وبلسون تيج بهد الدين لبساً مضللاً » ويحملون النصوص ما لا تحتمله من الميادئ والقواعد البائية 

أنهم بعتبرون كل نص منها كما لو كان نصاً نمائياً »ء بمثل القواعد البائية في هذا الدين ل 
مهزومون روحياً وعقاياً لخت سعط الراقع الباقس ادر روي اللسيين الذدين ل يق هم ان الاستادم !لا العكو (ناسة 
إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع ! ويحسبون أنهم يُسدون لهذا الدين جميلاً بتخليه عن منبجه » وهو إزالة 
التو افيف يفيه من الأرض جميعاً » وتعبيد الناس لله وحده » وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 
لرب العاد 0/1 فهزهم عل اعتتاق عتينه ته والكن بزالبخلة ينيم وبين عدم العقيدة . بعد تحطم | لأنظمة 
السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية » وتعلن استسلامها » والتخلية بين جماهير ها وهذه العقيدة » 
تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها . 

«والسمة الثالثة : هي أن هذه الحركة الدائبة » والوسائل المتجددة » لا مخرج هذا الدين عن قواعده 
تعد دود لاعن أهداف روزي :,توروية قوم الأوله ميرت وه عاط المفينة الأتروي + ويغاطب قينا + 


١ 8/زه‎ 


سورة التوبة 


أو بمخاطب العرب أجمعين : أو يخاطب العالمين .. !نما يخاطبهم بقاعدة واحدة ؛ ويطلب منهم الانتهاء إلى هدف 
واخد .حو إخلاض العودي 0و الخرروج من العبودية للعباد .. لا مساومة في هذه القاعدة ولا لين .ثم 
مضي إلى 7 تحقيق هذا الحدف الواحد : في خطة مرسومة » ذات مراحل محددة » لكل مر حلة وسائلها المتجددة.. 
على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة , 


« والسمة الرابعة : هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين المجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى 
صعل ابعر لخر لان للك ملكتن حبك الندي لدلنا عي راو الماك بدروقيام ذلك الفبيفا عل اشاعي ان 
الإسلام لله هو الأصل العالمي الذي على البشرية ة كلها أن تفي' إليه ؛ أو أن تسالمه مجملها فلا تقف لدعوته بأي 
حائل من نظام سياسي » أو قوة مادية . وأن تل بينه وبين كل فرد . يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته . ولكن 
لا يقاومه ولا يحاربه . فإن فعل ذلك أحد » كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله » أو يعلن استسلامه ١!‏ » 

في ضوء هذا البيان نستطيع أن نفهم لم كانت هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة : من براءة 
الله ورسوله من عهود المشركين ؛ وإمهال ذوي العهود الموقوتة منهم ‏ ممن لم ينقضوا مع المسلمين عهداً » 
ولم يظاهروا عليهم أحدا ‏ إلى مدتهم . وإمهال ذوي العهود غير الموقوتة ‏ ممن لم يتقضوا مع المسلمين عهداً 
كذلك ولم يظاهروا عليهم أحدا إلى أربعة اشبر ؛ ومثلهم من لم يكن لهم مع المسلمين عهد أصلا من المشركين . 
ونبذ عهود الناقضين لعهودهم : مع إمهالهم أربعة أشبر يسيحون في الأرض آمنين . فإذا انسلخت هذه الأشهر 
أخذوا وقتلوا حيث وجدوا وحوصروا ومنعوا من التنقل وهم آمنون .. كما نفهم الأحكام الواردة فيها عن 
قتال أهل الكتاب المنحر فين عن دين الله الصحيح » ؛ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .. ثم الأحكام 
الواودة خياد الانشو بي بالخاارين. بالملكة عابيم . وعدم الصلاة على موتاهم أو القيام على قبورهم . . وكلها 
أحكام تعدّل الأحكام المرحلية السابقة: في السو ر الي نزلت قبل التوبة . وهذا التعديل نحسب أنه أصبح مفهوما 
لنا الآن ء في ضوء ذلك البيان ! 

وليس هنا مجال تفصيل القول ني هذه الأحكام الأخيرة , ولا في الأحكام المرحلية السابقة لا ؛ ولا في 
غير ها من موضوعات السورة الأخرى . فسنعر ض لهذا كله بالتفصيل ‏ إن شاء الله عند استعر اض النصوص 
القرآنية ني سياق السورة بالتفصيل . 

ولكننا فقط نبادر فتقول : إن تلك الأحكام المرحلية ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها في أي ظرف 
من ظروف الأمة المسلمة بعد نزول الأحكام الأخيرة ني سورة التوبة .ذلك أن الحركة والواقع الذي تواجهه 
في شتى الظروف والأمكنة والأزمنة هي الي تحدد ‏ عن طريق الاجتهاد المطلق ‏ أي الأحكام هو أنسب 
للأخذ به في ظرف من الظروف » في زمان من الأزمنة . في مكان من الأمكنة ! مع عدم نسيان الأحكام 
الأخيرة التي يجب أن يصار إليها » متى أصبحت الأمة المسلمة في الحال التي تمكنها من تنفيذ هذه الأحكام ؛ 
كما كان حالحا عند نزول سورة التوبة : وما بعد ذلك أيام الفتوحات الإسلامية الي قامت على أساس من 
هذه الأحكام الأخيرة الهائية . سواء في معاملة المشركين أو أهل الكتاب . 


. من الحزء التاسع‎ ١151 ١48١ يراجع بقية ما جاء في مقدمة سورة الانة ل عن الجهاد في الإسلام ص‎ )١( 


١ةهم١‎ 


الجزء العاشر 


إن المهزومين في هذا الزمان أمام الواقع البائنس لواو الي ؛- الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان ‏ 
وأمام الفجوم الاستشراتي الماكر على أصل الجهاد في الإسلام ؛ يحاولون أن يحدوا ني النصوص المرحلية 
مهرباً من الحقيقة الي يقوم عليها الانطلاق الإسلامي في الأرض لتحرير الناس كافة من عبادة العباد ؛ وردهم 
جميعاً إلى عبادة الله وحده ؛ وتحطيم الطواغيت والأنظمة والقوى الي تقهرهم على عبادة غير الله » والخضوع 
لسلطان غير سلطانه » و والتحاكم إلى شرع غير شرعه . 

ومن ثم نراهم يقولون مثلاً : إن الله سبحانه يقول : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .. 
ترا ل اح الفسلئن لذن ب يمار كم ف لدي ول جازطر كه من تبراك ١ن‏ انم وهم واونطتطرا ا بش 
ويقول : «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » ... ويقول عن أهل 
الكتاب : « قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا 
يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا مسلمون » . 


فالإسلام إذن لا يقاتل إلا الذين يقاتلون أهل دار الإسلام ني داخل حدود هذه الدار أو الذين مبددو مها 
من الخارج ! وأنه قد عقد صلح الحديبية مع المشركين . وأنه قد عقد معاهدة مع هود المدينة ومشركيها ! 
ومعنى ذلك في تصورهم المهزوم ‏ أن لا علاقة للوسلام إذن بسائر البشر في انحاء الأرض . ولا عليه 
أن يعبدوا ما يعبدون من دون الله . ولا عليه أن يتخذ الناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله في الأرض كلها 
ما دام هو آمناً داخل حدوده الاقليمية ! وهو سوء ظن بالإسلام وسوء ظن بالله ‏ سبحانه ! - تمليه المزيمة 
امام الواقع البائس النككد الذي يواجههم ؛ وامام امو لقوى العالمية المعادية الي لا طاقة لحم .بها في اللحظة الحاضرة ! 


وهان الأمر لو أنهم حين يبزمون روحياً أمام هذه القوى لا يحيلون هزيمتهم إلى الإسلام ذاته ؛ ولا يحملونه 
على ضعف واقعهم الذي جاءهم من بعدهم عن الإسلا م أصلاً ! ولكنهم يأبون إلا أن يجملوا ضعفهم هم 
وهزياهم على دين الله القوي المتين ! 

إن هذه النصوص التي يلتجئون إليها نصوص مرحلية تواجه واقعاً معيناً . وهذا الواقع المعين قد يتكرر 
وقوعه في حياة الأمة المسلمة . وني هذه الحالة تطبق هذه النصوص المرحلية لأن واقعها يقرر أنها في مثل 
تلك المرحلة التي واجهتها تلك النصوص بتلك الأحكام . ولكن هذا ليس معناه أن هذه هي غاية المنى ؛ وأن 
هذه هي نهاية خطوات هذا الدين .. إنما معناه أن على الأمة المسلمة أن تمفبى قدماً في تحسين ظروفها ؛ وبي 
إزالة العوائق من طريقها » حتى تتمكن في الهاية من تطبيق الأحكام الهائية الواردة في السورة الأخيرة » 
والبي كانت تواجه واقعا غير الواقع الذي واجهته النصوص المرحلية . 

ا 0 

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا في الأرض أربعة أشبر واعلموا أنكم 
من فشر كين و روك 6 فإ جر لهي عير لك ؛ وإن توليم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم بنقصوكم شيثاً » ولم يظاهروا عليكم أحداً » فأتموا إلبهم 
عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحطروهم واقعدوا هم كل مرصدا ء فإن تابو وأقاموا الصلاة وآنوا لركاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رسي ' 


١ةما‎ 


سورة التوبة 


وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» . 

وتقول في شأن أهل الكتاب : 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ٠‏ ولا باليوم الآخر ؛ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ١‏ ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . 

فإذا كان المسلمون اليوم لا يملكون بواقعهم تحقيق هذه الأحكام ؛ فهم ‏ اللحظة وموقتاً ‏ غير مكلفين 
بتحقيقها ‏ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ وهم في الأحكام المرحلية سعة يتدرجون معها حتى يتتهوا إلى 
م الحر د رار وجا أي سيرد بويا ع مار .. ولكن عليهم ألا يلووا 
أعناق التصوص البائية لتوافق أحكام النتصوص المر حلية . وعليهيم ألا يحملوا ة ضعفهم الحاضر على دين الله 
القوي المتين ابت 23 اهل امتسود ا للستي امات لطر ال يط سردي السل واساد ا 
دين السلم والسلام فعلاً » ولكن على أساس إنقاذ البشرية كلها من عبادة غير الله » وإدخال البشرية كافة 

في السلم كافة . . إنه منج انعد لاني وراد لتر علق الأر تشاع اليه و و الامتمتاع اعرية ارو لبس مرج عمل 


ب لعي وا ملع شك كن نير ؛ حتى يخجل الداعون إليه من إعلان أن هدفهم الأخير هو تحطيم 
كل القوى الي تم تقف في سبيله ؛ لإطلاق الحرية للناس أفراداً في اختياره . 


نا * + 


إنه حين تكون المذاهب التي يتبعها الناس مذاهب بشرية من صنع العبيد ؛ وحين تكون الأنظمة والشرائع 
اللي تصرف حياتهم من وضع العبيد أيضاً . فإنه في هذه الحالة يصبح لكل مذهب ولكل نظام الحق ني أن 
بعيش داخل حدوده آمنآ » ما دام أنه لا يعتدي على حدود الآخرين » ويصبح من حق هذه المذاهب والأنظمة 
والأوضاع المختلفة أن تتعايش وألا يحاول أحدها إزالة الآخر ! شْ 

فأما حين يكون هناك منهج إلمي وشريعة ربانية » ووضع العبودية فيه لله وحده ؛ وتكون إلى جانبه مناهج 
ومذاهب وأوضاع من صنع البشر العبودية فيها للعباد .. فإن الأمر يمختلف من أساسه . ويصبح من حق المبج 
الإلمي أن مجحتاز الحواجز البشرية ؛ ويحرر البشر من العبودية للعباد ؛ ويتركهم أحرارا في اختيار العقيدة 

والمهزومون الذين يحاولون أن يلووا أعناق النصوص ليا ليخرجوا من الحرج الذي يتوهمونه في انطلاق 
الإسلام وراء حدوده الأولى ليحرر البشر ني الأرض كلها من العبودية لغير الله . ينسون هذه الحقيقة الكبرى .. 
وهي أن هناك منهجاً ربانياً العبودية فيه لله وحده يواجه مناهج بشرية العبودية فيها للعبيد ! ! ! 

إن للجهاد المطلق في هذا الدين مبرراته النابعة من ذات المبج الإلمي ؛ فليراجعها المهزومون الذين يحملون 
هزيعتهم وضعفهم على هذا الدين ' . لعل الله أن يرزقهم القوة من عنده ؛ وأن يجعل هم الفرقان الذي وعد 
به عباده المتقين ! 

وأخيراً فإن هذه السورة لم تكتب البسملة في أوها كبقية السور ‏ في مصحن عمان رضي الله عنه وهو 


. من الجزء التاسع‎ 1487 ١4١ يراجع في تقديم سورة الأنفال ما ورد عن مبررات الجهاد الإسلامي ص‎ )١( 


١م"‎ 


الجزء العاشر 


عمدة المصاحف ‏ وقد روى الترمذي ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : ٠‏ قلت لعان بن عفان ما حملكم أن 
عمدتم إلى الأنفال ‏ وهي من المثاني  '‏ وإلى براءة ‏ وهي من المثين ‏ وقرنتم بينهما » ولم تكتبوا بينهما سطر 
١‏ بسم الله الرحمن الرحيم » ؟ ووضعتموها في السيع الطوال ؟ ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثهان : كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الزمان وهو تتنزل عليه السور ذات العدد . فكان إذا نزل عليه 
الشي* دعا بعض من كان يكتب ٠»‏ فيقول : « ضعوا هذه الآية ثي السورة الي يذكر فيها كذا وكذا » . وكانت 
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة . وكانت براءة من آخخر ما نزل من القرآن . وكانت قصتها شبيبة بقصتها . 
خشيت أنبها منها . وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ول يبين لنا أنها منها . فن أجل ذلك قرنت 
بينهما » ولم أكتب بينهما سطر : « بسم الله الرحمن الرحيم » » ووضعتهما في السبع الطوال » . 

وهذه الرواية أقرب الروايات إلى تقدي تتسير قوت لوضع السورتين هككذا » وعدم الفصل بينهما بسطر : 
؛ بسم الله الرحمن الرحيم » . كما أنها تفيدنا في تقر تقرير أن وضع الآبات في السور » وترتييها في مؤاضعها » 
كان يتم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في -حياته . وأن سوراً متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت 
الواحد ؛ فإذا نزلت آية أو آيات في مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائماً . أو تكمل حكماً أو تعد له » وفق ق المبجء 
الحركي الواقعي لهذا الدين » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن توضع في موضعها من سورتما .. 
وبذلك كانت هناك حكمة معينة في أن تتضمن كل سورة ما تضمته من الآبات » وحكمة معيئة كذلك في 
ترتيبها في مواضعها من السورة . 

ولقد لاحظنا ‏ كما أثبتنا ذلك مراراً في التعريف بالسور ‏ أن هناك « شخصية » خاصة لكل سورة ؛ 
وسعات معينة تحدد ملامح هذه الشخصية . كما أن هناك جواً معيناً وظلالاً معينة . ثم تعبيرات بعينها في السورة 
الواحدة ركنا ملم اللامع ودر للف المتخصية ! أولمل قي الققرة الفابقة وى عجري ابن عباس عبلها 3 
ما يفسر هذه الظاهرة الواضحة الي أثبتناها مراراً في التعريف بالسور في هذه الظلال . 


والآن نكتفي بهذا القدر في التعريف المجمل بالسورة ؛ وننتتقل إلى مواجهة النصوص القرآنية في سياقها . 
.. وعلى الله التوفيق ومئه التيسير . 


)١(‏ السورة الي لا تبلغ آياتها مائة وليست من القصار 
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سبيله فتربصوا حون بأ أله 00 وَأَه لا مبدى ألْقَوم لْمسقينَ 439 


56 هي اموس ا و أوددو زو دوز زو ددولاء راإزرري رومع لم 


قد تصرثر الله مواطن كثيرة ووم حي إذ ابتك كثرتكر فل تن عدكر بها وَضافة بكم 


م رماس لري مووير .م ال ا ارم آ أ سخ ساس لبر 


رض رمرم مارو 0 م م أنرلَ الله سَكيدته , عل رسولهء وعل الْمؤْمِنِينَ وَأنرَلَ جنودا 


ا 00 00 5 ود دير ير سير “ا سس عراش حمر > يد عاج 


تروها وعذّبَ الْدينَ كفروأ ودلِكَ بز الْكفْرِين 6 ثم يوب أله من بعد ذَلِكَ عل من نسآء وك 


و وده 


غفور رحم م 


وله وس ا ل وم ل ا مه م جى ‏ ويم 0 


يكامها لين #امنوأ الله نجس قلا يق ربوأ المسجد الحرام بعد عَامْهِم مذ وَإدْ خف ع1 ة فسوف 


وى عر 


ينيك الله من قَضَادء إدماء ذَ لله عليم حَكم © 


١ همه‎ 


سورة التوبة 


هذا المقطع من سياق السورة نزل متأخراً عن بقيتها ؛ وإن كان قد جاء ترتيبه في مقدماتها . وترتيب الآيات 
في السورة كان يتم - كما تقدم ‏ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فهو أمر توقيفي منه صلى الله عليه 
وسلم . 

وهو يتضمن إنباء العهود الى كانت قائمة بين المسلمين والمشركين حتى ذلك الحين . سواء كان هذا الإمهاء 
بعد أربعة أشبر لمن كانت عهودهم مطلقة » أو الناكثين لعهودهم ؛ أو كان بعد انتباء الأجل لمن كانت لهم 
عهود مقيدة » ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا .. فعلى الجملة كانت النتيجة الأخيرة هي 
إنهاء العهود مع المشركين في الجزيرة العربية ؛ وإلبهاء مبدأ التعاقد أصلا مع المشركين بعد ذلك » بالبراءة 
المطلقة من المشركين » وباستنكار أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله . 

ومن بين ما يتضمنه كذلك عدم الماح للمشركين بالطواف بالمسجد الحرام أو عمارته في صورة من الصور 
بعد ذلك . خلافا لما كان عليه العهد العام المطلق بين رسول الله صبلى الله عليه وسلم ‏ والمشركين » ان يامن 
بعضهم بعضاً في البيت الحرام والأشهر الحرم مع بقائهم على شركهم . 

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنبج الحركي الإسلامي ؛ 
ويراجع كذلك طبيعة هذا انبج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات 
بين المعسكر الإسلامي ني الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب 
الى تقررت في هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها » وتمهدت لا الآرض ٠»‏ وتبيات لا الأحوال » واصبحت 
هي الحطرة الطتيفنة اانا لمحتو 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة » وتجربة بعد تجربة » أنه لا يمكن التعايش بين منهجين للحياة 
بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور » والخلق 
والسلوك » والتنظم الاجماعي والاقتصادي والسياسي - والإنساني ‏ وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من 
اختلاف الاعتقاد والتصور .. منبجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد لله وحده بلا شريك ؛ والآخر 
بقوم على عبودية البشر للبشر » وللآلهة المدعاة » وللأرباب المتفرقة . ثم بقع بينهما التصادم في كل خطوة من 
خطوات الحياة ؛ لأن كل خخطوة من خطوات الحياة في أحد المبجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى » 
ومتشاكمة معها اما ع فق كل سعة رن ملتسن أرق بع هذر النظامين.: 

إنها لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة « أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله » في مكة . ولا أن تحار بها هذه الحرب الجائرة في المدينة .. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليبود في المدينة 
ذلك هذه الحركة ؛ وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد ‏ وهم من أهل الكتاب  !‏ وأن يؤلب الببود 
وتؤلب قريش قبائل العرب ني الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع 
بمجر د قيام الدولة في المدينة على أساس هذه العقيدة » وإقامة نظامها وفق ذلك المهج الرباني المتفرد !. وكذلك 
سنعلم بعد قليل أنها لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى ‏ وهم من أهل الكتاب كذلك  !‏ هذه الدعوة 
ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشام ؛ أم فها وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان !.. إنها طبائع 
الاشياء .. إنما أولا طبيعة المنبج الإسلامي الي يعر فها جيدا ‏ ويستشعرها بالفطرة ‏ اصحاب المناهج الأخرى ! 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة الله في الأرض ٠»‏ وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ؛ 
وتحطم الحواجز المادية التي تحول بين ١‏ الناس كافة » وبين حرية الاختيار الحقيقية .. ثم إنها ثانيا طبيعة 


ا١ةهرمك‎ 


الجزء العاشر 


التعارض بين منبجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة ؛ وحرص أصحاب المناهج الأرضية على 
سحق الهج الر باني الذي يتبدد وجودهم ومناهجهم واوضاعهم قبل أن يسحقهم ! .. فهي حتدية لا اختيار فيها 
في الحقيقة ‏ لهؤلاء ولا هؤلاء ! 

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الزمن » وعلى مدى التجارب ؛ وتتجلى في صور شتى » تؤكد 
وتعمق ضرورة الخطوة الهائية الأخيرة الى أعلنت في هذه السؤرة + ول تكن الأسيات القريبة المباشرة الى 
تذكر ها بعض الروايات إلا حلقات في سلسلة طويلة ممتدة على مدى السيرة النبوية الشريفة » وعلى مدى الحركة 
الاسلامية منذ أيامها الأولى .. 

وببذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف » وإلى تحركاته المستمرة » يمكن فهم هذه الخطوة 
الأخيرة . وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة » لأنها بدورها لا تعدو أن تكون حلقات ي تلك 
السلسلة الطويلة , 


وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا : إنه لما خرج رسول الله ب صل الله عليه وسلم - 
إلى تبوك أرجف امنافقون ‏ وأخذ المشركون ينقضون عهودهم ؛ فأترل الله الآيات بالنسبة هؤلاء » مع إمهالهم 
أربعة أشبر إن كانت مدة عهدهم أقل ؛ أو قصرها على أربعة أشبر إن كانت أكثر . 
٠‏ وذكر الإمام الطبري ‏ بعد استعر اضه الأقوال في تفسير مطلع السورة ‏ : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب 
قول من قال : لأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين » وأذن هم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في 
الأرض أربعة أشبر » إما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونقضوا 
مود ذل قار وال ب أله الاين بحر امود رد اموا عورا 1و بر د 0 
الله عليه وسلم بإممام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله : و إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 
7 0 

ومما رواه الطبري كذلك ‏ بإسناده ‏ عن مجاهد قوله : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
الشركين » قال : أهل العهد : مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله 
ا - من تبوك حين فرغ منها » وأر اد الحج . ثم قال : «إله يحضر ا بيت مشركون يطوفون 
عراة : فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك » . تأرمل أن كر وطلباً وحن اطداعليينا + نطافا بالناس 
بذي المجاز ٠»‏ وبأمكلتهم اللي كانوا يتبايعون بها » وبالموسم كله » وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة 
أشبر . فهي الأشبر الحرم المنسلخات المتواليات : عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع 
الآخر . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا' . فامن الناس أجمعون حينئدذ » ولم يسح 
أحد ) . 

ونه الأسنات القرية الماع ة ال هرف انها روزي #91273 اهدده الحمة اللعاضة ب« ولك يدورها 
ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة ؛ الناشئة ابتداء من الحتمية الحذرية الكبيرة : وهي تعارض المبجين 
أصلاً : وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تتبي حت .. 


.. واضح من النص القرآني أنه أمهل ذوي العهود غير الناقضين إلى مدتهم . ولعل مجاهدا  رض الله عنه  انما عنى ذلك إجمالا‎ )١( 
1 يع ب . ين إف مددمهم رضي )عا على‎ 


١ /اممه‎ 


سورة العوبة 


وقد أراد المرحوم الشيخ رشيد رضا أن يلم بحلقات السلسلة منذ بدء الدعوة ‏ وإن يكن لم يحاول أن يلم 
بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشئ هذه الساسلة بحلقاتها ؛ والذي يتبي با ابت إليه حتاً ‏ فقال 
في تفسير المنار : 

« من المشبور القطعي الذي لا خلاف فيه : أن الله تعالى بعث محمداً رسوله وخاتم النبيين بالإسلام الذي 
أكمل به الدين » وجعل آيته الكبرى هذا القرآن المعجز للبشر من وجوه كثيرة » ذكرنا كلياتها في تفسير : 
(؟5:*)(ص ١90‏ - ص 5588 ج )١‏ وأقام بناء الدعوة إليه على أساس البر اهين العقلية والعلمية المقنعة 
والملزمة ' ؛ ومنع الإكراه فيه والحمل عليه بالقوة » كما بيناه في تفسير (” : 5٠5‏ ص 5 - ص 1٠‏ 
ج *) فقاومه المشركون » وفتنوا المؤمنين بالتعذيب والاضطهاد لصدهم عنه » وصدوه ( ص ) عن تبليغه 
للناس بالقوة ؛ ولح يكن أحد ممن اتبعه يأمن على نفسه من القتل أو التعذيب » إلا بتأمين حليف أو قريب . 
فهاجر من هاجر منهم المرة بعد المرة ؛ ثم اشتد إيذاؤهم للرسول ( ص ) حتى التمروا بحبسه الدائم أو نفيه 
أو قتله علناً في دار الندوة ؛ ورجحوا في آخر الأمر قتله ؛ فأمره الله تعالى بالهجرة » كما تقدم في تفسير 
(م : "٠‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا_ ص ص + قتاج 6 فهاخر رض )توعان يبع من مدر عل الجر تمن 
أصحابه إلى حيث وجدوا من مهاج رهم بالمديئة المنورة أنصارا لله ولرسوله يحبون من هاجر إليهم » ويؤثرونهم 
على أنفسهم . وكانت الحال بينهم وبين مشركي مكة وغير هم من العرب حال حر ب بالطبع ومقتضى العرف 
العام في ذلك العصر . وعاهد ( ص ) أهل الكتاب من يبود المدينة وما حوها على السلم والتعاون . فخانوا 
وغدروا » ونقضوا عهودهم له بما كانوا يوالون المشركين ويظاهرو نهم كلما حاربوه . كما تقدم بيان ذلك 
كله في تفسير سورة الانفال من هذا الجزء (ص ١85497‏ -5ه18). 


« وقد عاهد ( ص ) المشركين في الحديبية على السلم والأمان عشر سنين بشروط تساهل معهم فيها منتبى 
التساهل » عن قوة وعزة : لا عن ضعف وذلة » ولكن حبا بالسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة " . ودخلت 
ال لخي رض اك روعي رياه ؛ ثم عدا هؤلاء على أولئنك وأعاتهم قريش 
بالسلاح فز فننضوا عهدهم. + فكان ذلك سيب! عودة الخرب العامة معهم » وفتحه ( ص ) لمكة » الذي حضد 
شوكة الشرك وأذل أهله ؛ ولكنهم ما زالوا يحاربونه حيث قدروا ؛ وثبت بالتجربة لحم في حالي قوتهم 
رفحي صهرة ا ارد ومو تيم اراماميو ا ركدا يال تي زو اتوالد مال عر هده المووة 
7 : « كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ‏ إلى قوله في آخر آبة ؟١ ‏ فقاتلوا أئمة الكفر » 
إنبم لا أيمان لهم لعلهم يتبون » . أي لا عهود هم يرعونما ويفون با . والمراد أنه لا يمكن أن يعيش المسلمون 
معهم بحكم المعاهدات المرعية ٠‏ فيامن كل منهم شر الآخر وعدوانه . مع بقائهم على شركهم الذي ليس 


(1) لا بد أن ننبه هنا إلى من منبج هدرسة الأستاذ الشيخ بخ محمد عبده » المتأثرة بفلسفة غريبة عن الإسلام وهي فلسفة «ديكارت مهما جعلها تركز 
تركيزاً شديداً على «العقل » وتعطيه أكثر من مجاله في مائل العقيدة . فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البراهين الفطرية البدمبية 
كذلك في هذا الدين ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية بما فيها العقل والذهن . 


5( هذا كلام صخيج إذ اريد به ان نشر العقيدة بالاقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة . ولكنه يتجاوز مداه المأموث حي يراد به أن الجهاد 
يي الاسلام لا يكون إلا دفاعا عن المسلمين : وان السلم واجبة بي غير هذه الحالة . . كما يتجه المؤلف رحمه الله . 


١ ممه‎ 


الجزء العاشر 


له شرع يدان به' ء فيجب الوفاء بالعهد بإبجابه . كيف وقد سبقهم إلى الغدر ونقض الميثاق » من كانوا 
أجدر بالوفاء وهم أهل الكتاب " ؟! 

« هذا هو الأصل الشرعي الذي بني عليه ما جاءت به هذه السورة من نبذ عهودهم المطلقة : وإتهام مدة 
عهدهم المؤقتة لمن استقام عليها ؛ وأما حكمة ذلك فهي محو بقية الشرك من جزيرة العرب بالقوة » وجعلها 
خالصة للمسلمين » مع مراعاة الأصول السابقة في قوله تعالى : (؟ : 140 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) 
وقوله : (8 : 5١‏ وإن جنحوا للسلم فاجنئح لها) بقدر الامكان . وإن قال الجمهور بنسخ هذه الآية باية 
السيف من هذه السورة ونبذ عهود الشرك ) .. انبى . 

وظاهر من هذا الاستعراض ومن التعقيب عليه ومما جاء بعده في تفسير السورة في تفسير المثار ‏ أنه مع 
لمس السبب الأصيل العميق الكامن وراء هذه السلسلة من نقض العهود . وابتداء أول فرصة لحرب الإسلام 
ولا يستشرف الحقيقة الكبيرة في طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه الحركى ؛ وطبيعة الاختلاف الجذري بين 
منبج الله ومناهج العبيد ؛ الي لا بمكن الالتقاء على شبيء منها ؛ وبالتالي لا يمكن التعايش الطويل بين المعسكرات 
القائمة على منهج الله وهذه المناهج أصلاً ! 

فأما الأستاذ محمد عزة درورة قي تفسيره للسورة قُ كتابه : « التفسير الختايك 2 قيكن خدا عن هده 
المحدثين الواقعين تحت ضغط الواقع البائس لذراري المسلمين » و قوة الظاهرة لمعسكرات المشركين و الملحدين 
وأهل الكتاب في هذا الزمان ‏ بتلمس شهادة لهذا الدين بأنه دين السلم والسلام ؛ الذي لا يعنيه إلا أن يعيش 
داخل حدوده في سلام ! فتى أمكنت المهادنة والمعاهدة فهو حريص عليها » لا يعدل بها هدفا آخر ! 


وهو من ثم لا يرى سبباً هذه النصوص الجديدة الأخيرة في سورة التوبة إلا نقض بعض المشركين لعهردهم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأن الذين لم ينقضوا عهودهم ‏ سواء كانت مؤقتة أو مؤبدة ‏ فقد 
جاءت السورة بالمحافظة عليها . وأنه حتى إذا انقضت عهودهم فإنه يحوز أن تعقد معهم معاهدات جديدة ! 
وكذلك الناكثون أنفسهم ! وأن الآيات الم حلية هي الأصل الذي يقيد عموم الآيات الآخيرة في هذه السورة ! ! ! 

وي ذلك يقول في شرح قوله تعالى : ١‏ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا 
عليكم أحدا فأتموا إليم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 
حيث وجد مموهم وخدذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 3 فإن تابوا واقاموا الصلاة واتوا الركاة 
فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحمم١.‏ 8 

« وي الآبتين وما قبلهما صور من السيرة النبوية في أواخر العهد المدني » حيث بنطوي فيهما أنه كان بين 


)1١‏ و(') م العجيب أنه فم 0 المؤلف رححمية الله هذه الحقيقة الاصيلة ألمي هي القاعدة الأاساسية لعدم إمكان التعايش على اساس 
المعاهدات بين المعسكر الإسلامي ومعسكر الشرك ومعسكر اهل الكتاب ‏ إلا في فترات موقوتة لا تمثل قاعدة دائمة ‏ فإنه اجه إلى ان قاعدة 
العلاقات بين المعسكر الإسلابي وهذه المعسكرات هي المعاهدات السلية ما لم يقع الاعتداء على المسلمين في دارهم ! وأن هذا ممكن دائماً ! 


وغيره هو الاستثناء ! وأن الأمر خاص بمشركي الجزيرة .. ( وهذا صحيح نسبياً : ولكن حقيقة الأمر في المشركين عامة هي ذانها حقيقة مشركي 
الجر يرة يك كنا سنبين قِ اثناء مواجهة النتصوص ) 8 


١8 


سورة التوبة 


المسلمين والمشركين عهود سلم بعد الفتح المكي ريما كانت ممتدة إلى ما قبله » وأن من المشركين من ظلوا أوفياء 
لعهودهم ٠‏ ومنهم من نقض أو ظهرت منه علائم النقض والغدر . 

« ولقد نببنا قبل على أن أهل التأويل والمفسرين يسمون ا الآية الثانية من الآيتين اللتن نحن في صددهما آية 
السيف » ويعتبرونمها ناسخة لكل آية فيها أمر بالتسامح والتساهل مع المشركين وإمهالهم والاغضاء ء والصفح 
والإعراض عنهم . وتوجب قتالهم إطلاقاً . وبعضهم يستثي المعاهدين منهم إلى مدتهم »؛ وبعضهم لا يستثنهم 
ولا عاد قولخ الاشلتع رطم يذ ردقا اود ال .نا في اللت اسن حاو بوعن م للتقريرات القر انية 
المنضمنة لأحكام محكمة بعدم قتال غير الأعداء وترك المسالمين والموادين وبرهم والإقساط إلييم . ولقد كرر 
الفصووة تزاف ااي عن اتدما» أجل إقارين وداب بهم الآية » فروى ابن كثير عن اب بن عباس 
أن الآبة أمرت النبي صلى الله عليه وسلم بأن ب بضع السيف في من عاهدهم حتى يدخلوا في الإسلام » وأن 
يتفض ما كان سى: لهم من خهد وميئاق . وقد روى المفسر نفسه قولاً عجيباً عن سلهان 0 
بين هذه الآبات وآيات أخرى من هذه السورة وغيرها ليست في صدد قتال المشركين سماها الأسياف » وقال : 
إن التي صل الله عليه وسلم بعث عل بن أبي طالب بها حين بعثه يؤذن في الناس يوم الحيج الأكبر » منبا هذه 
الآية وسماها سيفاً ني المشركين من العرب ٠‏ وسيفاً ني قتال أهل الكتاب وهي آية التوبة هذه  :‏ قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (19) وسيفاً في المنافقين وهو هذه الآية من سورة التوبة 
ايها : ديا أها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير » (/) وسيفاً في 
تال باع وهو هذه الآية في نورة التسجرات::::«وإن طالفتان من: المؤمتين«اقتلو فأضيلتحوا يها بينهما » فإن 

بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي' إلى أمر الله » (9) . ومن العجيب أن الطبري ذهب 
إى أن هته لآبه تسمل الا هديق رمن لالعهد لم إطلانا دون شري . مع أنه قرر في سياق آية الممتحنة هذه : 
ولا ينهاكم لعن الدين 4 .يفانلوكم في الدين ولم بحرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلييم إن الله 
تعب القمطق» رقع السك أن لقالا بتبى. السلد عن الو والاتساظ ان يناف علب مويف لااة 
والمحاسنة والحياد من أية ملة كانوا . وهؤلاء قد لا يكونون معاهدين ! 


« كل هذا والآية كما هو واضح من فحواها وسياقها هي في صدد قتال المشركين المعاهدين الناقضين 
لعهدهم وحسب . بحيث يسوغ القول إن اعتبارها آية سيف وجعلها شاملة لكل مشركء إطلاقاً تحميل لها بما 
لا يتحمله هذا السياق والفحوى » وكذلك الأمر في اعتبارها ناسخة للتقري برات المنطوية في آيات عديدة والي 
عليها طابع المبدأ المحكم العام » مثل عدم الإكراه في الدين والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالّي هي أحسن والحث على البر والإقساط من لا يقاتل المسلمين ولا يخرجونهم من ديارهم على 
ما نبهنا عليه في مناسبات عديدة سابقة . ويأتي بعد قليل آية فيها أمر صريح للمسلمين بالاستقامة على عهدهم 
مع المشركين الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام ما استقاموا لحم . وفي هذه الآية دليل قوي على وجاهة 
ما نقرره إن شاء الله . 

« وقد ترد مسألتان في صدد ما ينطوي ني الآيتين من أحكام أولاهما : أن الاستثناء الوارد في أولى الآيتين 
محدد بانقضاء مدة العهد » فهل يكون المعاهدون من المشركين حين انقضاء هذه المدة موضع براءة الله ورسوله 
ويجب قتالهم ؟ وكلام المفسرين ينطوي على الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب . ولم نطلع على أثر نبوي وثيق 


ل 


الجرء العاشر 


في هذا الصدد . ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به الإطلاق . وأن الأمر يتحمل" 
شيئاً من التوضيح : فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد » وقد وقع حرب وقتال بينهم »ثم 
عاهدهم المسلمون كما كان شأن قريش و وصلحهم من النني صل الله عليه وسلم في الحديبية . وإما أن يكونوا 
قد رغبوا في موادعة المسلمين ومسالمتهم دون أن يكون قد وقع بيهم عداء وقتال . وآبة النساء هذه : ١‏ إلا 
الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميئاق » أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » 
ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم . فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلاً » (40) تنطوي فيها على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك . وي روايات السيرة بعض الأمثلة حيث 
روى ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع بي صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا 

عليه ولا بعينوا عليه عدواً » وكتب بينه وبينهم كتاباً بذلك . وليس في الآية ولا قي غيرها ما بمنع نجديد العهد 
0 تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم يكن قد ظهر ماهم نقض ولا نية غدر . وليس للمسلمين 
أن يرفضوا ذلك لأنهم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم وبعتدي عليهم بشكل من الأشكال . وي الآية التي تأني 
بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول 
إن شاء الله . 

وأما المسألة الثانية : فهي ما تفيده الفقرة الأخيرة من الآية الثانية من كون تخلية سبيل المشركين والكف 
عن قتالهم بسبب نقضهم منوطين بتوبتهم عن الشرك وإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة . 

«والذي يتبادر لنا في صدد هذه المسألة أن المشركين بعد أن نقضوا عهدهم وقاتلهم المسلمون فقدوا حق 
العهد ثانية . وصار من حت المسلمين أن يفرضوا الشرط الذي يضمن لهم الأمن والسلامة » وهو توبتهم عن 
الشرك ودخوهم في الإسلام وقيامهم بواجباته التعبدية والمالية . ولا يعد هذا من قبيل الاكراه في الدين : 
بقطع النظر عن أن الشرك عثل مظاهر انحطاط الانسانية وتسخيرها لقوى وأفكار وعقائد سخيفة مغايرة 
للعقل والمنطق والحق » كما يمثل نظاماً جاهلياً فيه التقاليد الجائرة والعادات المنكرة والعصبيات الممقوتة » 
وأن الإسلام الذي يشترط عليهم الدخول فيه يضمن هم الخلاص من ذلك » والارتفاع بهم إلى مستوى 
الكمال الانساني عقلاً وخلقاً وعبادة وعقيدة وعملا . على أننا لسنا نرى في الآيات مع ذلك ما بمنع المسلمين 
أن يجددوا العهد ا ا ل ا ل سق 
ا 0 والله تعالى اعلم ؛ . 

مراضح من هذه الفرات ابي اتطفناها ومن أثفا في سير الا حل أن تدا لا يلقي بال إلى حق 
الإسلام المطلق في أن ينطلق في الأرض لتحرير البشرية من العبودية للعباد » وردها إلى الله وحده » حيثًا 
كان ذلك ممكناً له » بغض النظر عما إذا كان هناك اعتداء على أهله داخل حدودهم الإقليمية أم لم يكن .. 
فهو يستبعد هذا المبدأ ابتداء . وهو المبدأ الذي يقوم عليه الجهاد في الإسلام . وبدونه يفقد دين الله حقه في 
أن يزيل العقبات المادية من طريق الدعوة » ويفقد كذلك جديته وواقعيته ي مواجهة الواقع البشري بوسائل 
مكافئة له في مراحل متعددة بوسائل متجددة » ويصبح عليه أن يواجه القوى المادية بالدعوة العقيدية ! وهو 
هزال لا يرضاه الله لدينه في هذه الأرض ' ! 


)1غ( يراجع 5 كتبناه عن الجهاد وما افتيسناه من كتاب الأستاذ المودودي عن ( الجهاد في سبيل الله ) قٍ الجزء التاسع من الظلال ص ١5١‏ 
١66‏ . 


١هو١‎ 


سورة التوبة 


وواضح كذلك أن المؤلف لا يلقي باله إلى طبيعة المبج الحركي في الإسلام » ومواجهته للواقم بوسائل 
مكافئة . فهو يحيل الأحكام الهائية الأخيرة على النصوص ام حلية قبلها . دون التفات إلى أن النصوص السابقة 
كانت تواجه حالات واقعة غير الحالة الي جاءت النصوص الأخيرة تواجهها .. وحقيقة إن هذه الأحكام 
ليست ( منسوخة ) يمعنى أنه لا يجوز ا 0 بعد نزول الأحكام الأخيرة ‏ فهي باقية 
موا جهة الحالات الي تكون من نوع الحالات الي واجهتها . ولكنها لا تقيد المسلمين إذا واجهتهم حالات كالي 
واجهتا اانصوصض الأخيرة .» وكانو1 قادوين عل تقيذها . 

.. إن الأمر في حاجة إلى سعة ومرونة وإدراك لطبيعة هذا الدين وطبيعة منبجه الحركي كما أسلفنا .. 

* * نا 

وبعد » فإننا نعود إلى العبارة الي افتتحنا بها الفقرة السا 

« والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها » ليرى من خلاها الواقع التاريمخي للمنبج الحركي الإسلامي » 
ويراجع كذلك طبيعة هذا انبج في ذاته ومراحله وأهدافه .. يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في 
العلاقات بين المعسكر الإسلامي ني الجزيرة وسائر معسكرات المشركين ‏ وكذلك بينه وبين معسكرات أهل 
الكتاب الي تقررت في هذه السورة ‏ كان قد جاء موعدها » وتمهدت لما الأرض » وتبيأت لا الأحوال » 
وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أوانها المحتوم » . 

كانت التجربة تلو التجربة قد كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين المجتمع المسلم الذي 
يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية والقوامة والحاكمية والتشريع ؛ والمجتمعات الجاهلية التي نجعل هذا كله 
لغير الله » أو نجعل فيه شركاء لله .. هذا القانون الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول الله سبحانه : 
«ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوأ مع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ) .. 
( الحج : )5١‏ والذي يقول عنه سبحانه كذلك : « ولولا دفع الله الناس يعضهم .ببعض لفسدت الأرض » .. 
(البقرة : ١6؟)‏ 

وقد ظهرت آثار هذا القانون الحتمي في ظاهرتين بارزتين : 

إحداهما : انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة ع وغزوة بعد غزوة » ومرحلة بعد مرحلة ؛ لنشر منبج 
الله في الأرض حوله ؛ وإبلاغ كلمة الله إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة ‏ في طريقه إلى إبلاغها 
إلى الناس كافة وإزالة الحواجز المادية التي تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بي الإنسان ‏ حتى 
فتحت مكة )«وخضلات شوكة تريش البقه الكترى في طريق الرحف الإمسلامي :و استسلمت هوازن وثقيف 
ي الطائف أقوى القبائل بعد قريش ني طريق هذا الزحف ال الا راان ل 
الملائمة لكل خطوة تالية » حتى لا تكون فتنة ؤيكون الدين لله . 

وثانيتهما اجو حا ال كس ل ا ل في ظروف مختلفة عهداً 
بعد عهد ؛ بمجرد أن تتاح لها فرصة نقضها » وعند أول بادرة دث تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة 
تمبدد وجوده ؛ أو على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين ‏ ومن أهل الكتاب من قبلهم 
ها كانت هذه العهود ‏ إلا نادراً ‏ عن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين ؛ !نما كانت عن اضطرار 


١و‎ 
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واقعي إلى حين ! فا تطيق المعسكرات الجاهلية طويلاً أن ترى الإسلام ما يزال قائماً حيالها ؛ مناقضاً ي أصل 
وجوده لأصل وجودها ؛ مخالفاً لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها » يهدد بقاءها بما 
في طبيعته من الحق والحيوية والحركة والانطلاق لتحطيم الطاغوت كله » ورد الناس جميعاً إلى عبادة الله وحده . 
وهذه الظاهرة الأخيرة والقاعدة الأصيلة الي تقوم عليبا هي الي يقررها الله سبحانه في قوله عن المشركين : 
٠‏ ولا يزالون يقاتلوتكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ؛ ... ( البقرة : 11؟) والتي يقول فيبا عن أهل 
الكتاب : «ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد إمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد 
ما تبين لهم الحق » .. ( البقرة : )٠١94‏ ويقول فيها كذلك : «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم » .. ( البقرة : )١١١‏ فيعلن ‏ سبحانه ‏ بهذه النصوص القطعية عن وحدة الهدف بين جميع معسكرات 
الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين ؛ وعن قوة الإصرار على هذا الهدف وامتدادها عبر الزمان » وعدم توقيتها 
بظرف أو زمان ! 

وبدون إدراك ذلك القانون الحتمي في طبيعة العلاقات بين التجمع الإسلامي والتجمعات الجاهلية » وتفسير 
الظواهر الي تنشأ عنه ‏ على مدار التاريخ ‏ بالرجوع إليه » لا يمكن فهم طبيعة الجهاد ني الإسلام ؛ ولا 
طبيعة تلك الصراعات الطويلة بين المعسكرات الجاهلية والمعسكر الإسلامي . ولا يمكن فهم بواعث المجاهدين 
الأوائل » ولا أسرار الفتوحات الإسلامية ؛ ولا أسرار الحروب الوثنية والصليبية التي لم تفتر قط طوال 
أربعة عشر قرناً ؛ والتي ما تزال شيو «غل ترارق اللتلمين بح از كائو ا السوء حطهم عار انحن بتعقيقة 
الإسلام ولم ب كه العنوان ‏ 0-0000 الشيوعية والوثنية والصليبية كلها : في روسيا والصين 
ويوغسلافيا وألبانيا . لهند وكشمير . وي الحبشة وز نجبار وقبرص وكينيا وجنوب افريقية والولايات 
التحدة ل م 

و الذي كان إسلامياً بتعبير أدق ‏ وتعاون الشيوعية والوثنية والصليبية مع الأوضاع الي تتولى سحق هذه 
ا ل ا ل ل ور شقعة 
وهي تسحق هذه الطلائع الكرعة ! 

إن شيئاً من هذا كله لا يصبح مفهوماً بدون إدراك ذلك القانون الحتمي والظواهر الي يتجلى فيها . 

وقد تجلى ذلك القانون ‏ كما أسلفنا - قبيل نزول سورة التوبة وبعد فتح مكة في هاتين الظاهرتين ن اللتين 


أسلفنا الحديث عنهما . وظهر بوضوح أنه لا بد من اخاذ تلك الخطوة الحاسمة في الجزيرة سواء نجاه المشركين 
وهو ما نواجهه في هذا المقطع من السورة ‏ أو نجاه أهل الكتاب » وهو ما سنواجهه في المقطع التاللي مباشرة 
والذي بعده .. 

د #« ع« 


ولكن وضوح ذلك كله للقيادة المسلمة ‏ حينذاك ‏ لم يكن معناه وضوحه ‏ بنفس الدرجة - لكل 
الجماعات والطوائف ني المجتمع المسلم . و يخاصة لحديثي العهد بالإيمان والمؤلفة قلوبهم » فضلاً على ضعاف 
القلوب والمنافقين ! 

كان في المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم ‏ من يتحرج من إنهاء العهود 

مع المشركين جميعا - بعد أربعة أشبر للناكثين ومن لحم عهود غير موقتة ومن لم يحاربوا المسلمين ولو من 
الل ع م الأجل لمن لهم عهود موقوتة ولم ينقصوا المسلمين شيئاً 


١هو+‎ 
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ولم يظاهروا علبهم أحداً ‏ ولئن كانوا يستسيغون نبذ عهود الناكثين والذين تخاف منهم الخيانة » كما سبق 
في الحكم المرحلي الذي تضمنته سورة الأنفال : «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلههم على سواء إن الله 
لا يحب الخائنين » .. ( الانفال : 8ه) فإن إنهباء عهود غير هم بعد أربعة أشهر أذ معد .الا جل قدو .را 

بدا لهم مخالفاً لا عهدوه وألفوه من معاهدة المعاهدين وموادعة الموادعين وترك المهادنين .. ولكن الله سبحانه 
كان يريك آمر ا | كثر من المألوف ؛ وخطوة وراء ما انتبت إليه الأمور ! 


وكان في المجتمع المسلم كذلك ‏ ولعل بعض هؤلاء من كرام المسلمين وخيارهم كذلك ‏ من يرى أنه 
لم تعد هناك ضرورة لقتال المشركين عامة » ومتابعتهم حتى يفيئوا إلى الإسلام ؛ بعدما ظهر الإملام في المرؤوة 
بال الي ل . ومن المتوقع أن تفيء رويداً 
رويدا ‏ في ظل السلم - إلى الإسلام .. ولا يخلو هذا الفريق من التحرج من قتال الأقرباء والأصدقاء ومن 
الي مايوه اسح اه د م هذا الاجراء 
العتيف .. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها . وأن تخلص الجزيرة 
للوسلام » وآن تصبح كلها قاعدة امينة له ؛ وهو يعلم أن الروم يبيتون للإسلام على مشارف الشام كما سيجيء! 


وكان في المجتمع المسلم ‏ ولعل بعض هؤلاء كان من كرام المسلمين وخيارهم أيضاً  !‏ من يخشى الكساد 
الذي يتوقعه من تعطل الصلات التجارية والاقتصادية ني أنحاء الجزيرة بسبب إعلان القتال العام على المشركين 
كافة فيها ؛ وتأثير ذلك ني موسم الحج » ويخاصة بعد إعلان ألا يحج بعد العام مشرك » وألا يعمر المشركون 
مساجد الله . ويبخاصة حين يضيف إلى هذا الاعتبار عدم ضرورة هذه الخطوة ؛ وإمكان الوصول إليها بالطرق 
السلمية البطيئة !.. ولكن الله سبحانه كان يريد أن تقوم آصرة التجمع على العقيدة وحدها ‏ كما تقدم ‏ 
وأن تكون العقيدة أرجح في ميزان القلوب المؤمنة من كل ما عداها . سواء من القرابات والصداقات ؛ 
أم من المنافع والمصالح . كما انه سبحانه ‏ كان يريد ان يعلمهم انه هو الرزاق وحده » وان هذه الاسياب 
الظاهرة للرزق ليست هي الاسباب الوحيدة الي يملك أن يسخرها لهم بقدرته . 


وكان في المجتمع التتلو دمن قبرات القلووت و امريد تين والمولقة قلو هم والمنافقين » وغير ير هم كذلك ممن 
دخلوا في دين الله أفواجأ ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ؛ ومن الكساد 
الذي ينشأً من تعطيل الموا سم » وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأو اصر والصلات ؛ وتكاليف الجهاد 
العام في النفوس 0 . ولا مجد في نفسه وانيا الخال هذا كله ؛ وهو إمما دخل في الإسلام الغالب 
الظاهر المستقر ؛ فهي صفقة رابحة بلا عناء كبير .. أما هذا الذي يرادون عليه فا لهم وما له وهم حديثوا عهد 
بالإسلام وتكاليفه؟!.. وكان الله سبحانه ‏ يريد أن محص الصفوف والقلوب » وهو يقول للمسلمين ١‏ أم حسبتم 
أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولآ رسوله ولا المؤمنين ولبجة واللّه خبير 
عا تعملون » . 

هذه الأعراض قن اننا كة "ل نكنم القبلن الفط بح ون الع اقرف للف ليان ازيل لقان 
المتعدد الأساليب والإيحاءات ني هذا المقطع » لمعالجة هذه الرواسب في النفوس » وهذه الخلخلة في الصفوف » 
وتلك الشببات حتى في قلوب بعض المسلمين المخلصين . 

اقتضت أن تفتتح السورة بهذا الإعلان العام ببراءة الله ورسوله من المشركين ؛ وأن يتكرر إعلان البراءة 


١ 
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من الله ورسوله بعد آبة واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية ؛ حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى على صلة 
مع قوم يبرا الله منهم ويبرأ رسوله : 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » .. (*) 

واقنضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن الله مخزي الكافرين ٠‏ وأن الذين يتولون لا يعجزون 
الله ولا يفلتون من عذابه : 

لا نه حير لكم» وإ تولاط كم عه معجز ي الله ونث يه الداضة 
لي ماعب ليوا لد تذ كير لسع الا ين انفد قي جهن و بتر ل 
فعلة لو ا هم قدروا عليهيم » وتصوير كفرهم ع وكذيهم فها يظهر ونه هم أحيانا من مودة بسبب قوتهم : 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ٠‏ فا استقاموا 
لحم فالجدسر ا خم ا كيف وإن يظهروا ب ل ل 
بأفواههم وتأبى قلو بهم وأك ركه فاسهوات . اشتروا بابات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
يعملون . لايرقبون في مؤمن الآ ولا ذمة وأ ولئك هم المعتدون » ... 73 - .)٠١‏ 

واقنضت استثارة الذكريات المريرة بي نفوس المسلمين ؛ واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام وشفاء الصدور 
من أعدائهم وأعداء الله دقين الله : 

و ألا تقاتلون قوماً نكثوا أ اعانهم وسموا حراج الرسرام وهم بدأوكم أوال مذة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن تخشوة إن كتتم مؤمنين . قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » ويخرهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكم » .. (*1- )١19‏ . 

والنفيت الأمر. بالفاضئلة الكاملة عل أساين النقيدة :»تومقاوة بقاع القراة و المضلحة نمع 8 :الي 
بينها وبين الله ورسوله والجهاد في سبيله » ووقض المسلمين على مفرق الطريق 

اا أ الذن آمنوا لا تعخذوا آبءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر عل الإمان ؛ ومن يتوهم متكم 
فأوائك هم الظالمون . ال كر خوانكم وأزواجكم وعشيرتكم » وأموال اقترفتموها » 
ونجحارة مخشون كسادها » ومساكن ترضوتها » حب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله ٠‏ فتر بصوا 
ساد الا را اي ةا 

واقتضت تذكير هم بنصر الله لهم في مواطن كثيرة ٠‏ وأقربها يوم حنين الذي هزموا فيه فلم ينصرهم 

ولند تمرك ال وموا قال نويزم من ذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت » ثم وليتم مدبرين ؛ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنوداً 
لم تروها » وعذب الذين كفروا ء» وذلك جزاء الكافرين » ... 9ه -55) . 


١ هةه‎ 
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واقتضت أخيراً تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة ؛ وتذ كيرهم 
أن الرزق منوط بمشيئة الله لا هذه الأسباب الظاهرة التي يظنونها : 

يا أمها الذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكم » ... (58) 

وهذه التوكيدات والتقريرات ؛ وهذه الايحاءات والاستئارات » وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب .. 
تشي - كما أسلفنا ‏ بحالة المجتمع المسلم بعد الفتح » ودخول العناصر الجديدة الكثيرة فيه ؛ و بعد التوسع 
الأفقي السريع الذي جاء إلى المجتمع المسلم هذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام .. ولولا أن مجتمع 
المدينة كان قد وصل مع الزمن الطويل » والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة» 
لكانت هذه الظواهر مثار خطر كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مراراً من قبل . 

والآن نكتفي ببذا القدر من الحديث العام عن ذلك المقطع الأول من السورة وما يشي به من حالة المجتمع 
في حينه ؛ لنواجه نصوصه بالتفصيل : 


« ع « 


« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . فسيحوا في في الأرض أربعة أشهر ؛ واعلموا أنكم 
غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين . وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأأكبر 3 : ان الله بريء 

من المشركين ورسوله © فإن تبتم فهو خير لكم ء وإن توليتم فاعلموا أتكم غير معجزي الله » وبشر الذين 
كفروا بعذاب ألم . إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا 
إلهم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين . فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد » فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » إن 
الله غفور رحيم وان اح هع المثر كين اسعتها رك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم 
قوم لا يعلمون » . 

هذه الآيات ‏ وما بعدها إلى الآية الثامنة والعشرين ‏ نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الإسلامي 
الذي استقر وجوده بي المدينة وفي الجزيرة العربية ‏ بصفة عامة ‏ وبين بقية المشركين في الجزيرة الذين لم 
يدخلوا في هذا الدين .. سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فنقضه » حيْنا 
لاح له أن مواجهة المسلمين للروم ‏ حين توجهوا لمقابلهم فيتبوك ‏ ستكون فيها القاضية على الإسلام وأهله » 
أو على الأقل ستضعف من شوكة المسلمين وتهد من قوتهم .. ومن لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرض للمسلمين 
من قبل بسوء .. ومن كان له عهد د موقوات: أو عن أمواقواي فحافظ على عهده ول ينقص المسلمين شيئا 
وشاع عد اعد لقعا اع ا يد ان جر ده 
هذا الدرس خاصة . 

وأسلوب هذه الآيات وإيقاع التعبير فيبا » يأخذ شكل الإعلان العام » ورنينه العالي ! فيتناسق أسلوب 
التعبير وإيقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط بذا الموضوع ؛ على طريقة القرآن في التعبير ' 


. » طريق القران » . « دار الشروق‎ ٠ يراجع بتوسع كتاب : ؛ التصوير الفني في القران » فصل « التناسق الفني » وفصل‎ )١( 
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وقد وردت روايات متعددة في ظروف هذا الإعلان » وطريقة التبليغ به » ومن قام بالتبليغ . أصحها 
واقر .ها إلى طبائع الاشياء واكثرها تناسقا مع واقع الجماعة المسلمة يومذاك ما قرره أبن جرير وهو يستعرض 
هذه الروايات.و نقتطف هنا من تعليقاته ما بمثل رؤيتنا لحقيقة الواقعة مغفلين ما لا نوافقه عليه من كلامه وما 
تناقض فيه بعض قوله مع بعض . إذ كنا لا نناقش الروايات المتعددة ولا نناقش تعليقات الطبري ؛ ولكن 
نثبت ما نرجح انه حقيقة ما حدث من مراجعة ما ورد وتحقيقه : 

قال في رواية له عن مجاهد : ٠‏ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ٠‏ .. 1 41 انيد 
مدلج والعرب الذين عاهدهم » ومن كان له عهد . قال : أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك 
حين فرغ منها » وأراد الحج ؛ ثم قال : إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة » فلا أحب أن أحج حتى 
لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعلياً رحمة الله عليهما . فطافا بالناس ٠‏ بذي المجاز وبأمكتهم التي كانوا 
يتبايعون بها » وبالموسم .كله ؛ وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر . . فهي الأشهر الحرم المنسلخات 
المتواليات عر واد لحر الس إل جر لون و بو ا . ثم لا عهد لهم . وآذن الناس 
كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . فآمن الناس أجمعون حيئئذ » ولم يسح أحد» . 

وقال ‏ بعد استعراض جملة الروايات في حقيقة الأجل ومبدئه ونبايته والمقصودين به : 

«وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين » وأذن 
نهم بالسياحة فيه بقوله : « فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » إ نما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته . فأما الذين ل ينقضوا عهدهم ول يظاهروا عليه ؛ 
فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله  :‏ إلا الذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلبيم عهدهم إلى مدتهم » إن الله يحب المتقين » . 
( سورة التوبة : 4 

« فإن ظن ظان أن قول الله تعالى ذكره : « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » 
( سورة التوبة : ه) يدل على خلاف ما قلنا في ذلك » إذ كان ذلك ينبى على أن الفرض على المؤمنين كان 
بعد انقضاء الأشبر الحرم قتل كل مشرك » فإن الأمر ي ذلك بخلاف ما ظن » وذلك أن الآية التي تتلو ذلك 
تبين عن صحة ما قلنا » وفساد ما ظنه من ظن أن انسلاخ الأشبر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك كان له 
عهد من رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أو لم يكن كان له منه عهد . وذلك قوله : « كيف يكون للمشركين 
عهد عند الله وعند رسوله 0 الدين ساهدي عند السك الترام فا استقاموا لكر فاستقيموا لهم » إن الله يحب 
المتقين » . ( سورة التوبة : 7) فهؤلاء مشركون ؛ وقد أمر الله نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمؤمنين بالاستقامة 
لهم في عهدهم ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم » وترك مظاهرة عدوهم عليهم . 

«وبعد » ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : أنه حين بعث علياً رحمة الله 
عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم . أمره فها أمره أن ينادي به فيهم : « ومن كان بينه وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته » » أوضح الدليل على صحة ما قلنا . وذلك أن الله لم يأمر | 

نبيه ‏ صلى اله عليه وطم ج وص عبد قرم كاوعامدم ١‏ لى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه ١‏ وأنه 
إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض قبل التأجيل » أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود . فأما من 
كان أجله محدوداً » ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلاً » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان بإتمام 
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عهده إلى غايته مأموراً . وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب » . 
وقال في تعقيب آخر على الروايات المتعددة في شأن العهود : 
فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا » وأن أجل الأشبر الأربعة إنما روهط 
ل ع ال ل 0 مول ام عليه وس ع والمر د لنقضه ومظاهرة 
عدائهم سبيلا » فإن رسول الله صلى الله عليه وسام وشو ميد عرق عو مهملاف 
وعلى ذلك ظاهر التنزيل » وتظاهرت به الأخبار عن رسول الله صل الله عليه وسلم -» . 

م ا ل تج جد ان فما بعد بين 
قينا عل < رمي أن د وانعار: لسري + أو أل اله © من ل وه باش ار ريات اونا للضي 
أن نقول : إن رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بعث بأبي بكر - رضي الله عنه - أميراً للحج ني هذا العام 
لا كرهه من الحج والمشركون يطوفون بالبيت عراة . م نزلت أوائل سورة التوبة هذه ؛ فبعث بما عليا 
- رضي الله عنه ‏ في أثر أبي. بكر . فأذن با في الناس ‏ بكل ما تضمنته من أحكام نبائية ومنها ألا يطوف 

وقد روى الترمذي في كتاب التفسير ‏ بإسناده ‏ عن عل قال : « بعتي النبي ‏ صل الله عليه وسلم ب 
حين أتزلت « براءة » بأربع . أن لا بطف بالبيت عريان » ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا » 
ومن كان بينه وبين رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عهد فهو إلى مدته ؛» ولا يدخل الحنة إلا نفس مسلمة »).. 
وهذا الخبر هو أصح ما ورد في هذا الباب . فنكتفي به . 

«وبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدت أمن: المشركين 0 ... 

هذا الإعلان العام » بهذا الإيقاع العالي ؛ يتضمن البدأ العام للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين 
في جزيرة العرب قاطبة . إذ كانت العهود المشار إليها هي الي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

والشركين في اير 05 والاإعلان ببراءة الله وبراءة رسوله من الشركين » يحدد موقف كل مسلم ؛ ويوقع 
إبقاعاً عميقاً عنيفاً على قلب كل مس » بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد ! 

ثم تأفي بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الإعلان : 

. » فسيحوا في الأرض أربعة أشبر » واعلموا أنكم غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين‎ ٠ 

فهذا بيان للمهلة التي أجل الله 0 إلبها : أربعة أشهر يسيرون فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون 
حمسا با" نهم اء ويعدّلون أوضاعهم .. منين .. لا يؤخذون على غرة وهم آمنون إلى عهودهم . حتى أولئك 
الذين نقضوا د ا أول توقع بأن الر سول صلى الله عليه وسلم - 

والمؤمنين لن يتقلبوا إلى أهليهم من تبوك ؛ وأن الروم سيأخذونهم أسرى ! كما توقع المرجفون في المدينة 
وامنافقون ! ومتى كان ذلك ؟ كان بعد قترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض ؛ وبعد سلسلة 
طويلة من التجارب التي تقطع بأن المشركين لن واوا يعاتروه اللحلدى حي بر دار همقر فردوم إن استطاعوا ... 
وني أي عصر تاريخي ؟ في العصر الذي | : تكن البشرية كلها تعرف ها قانوثا إلا قانون الغابة ؛ ول يكن بين 
المجتمعات المختلفة إلا القدرة على الغزو أو العجز عنه ا بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنئحت 
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الفرصة !.. ولكن الإسلام هو الإسلام منذ ذلك الزمان .. ذلك أنه منهج الله الذي لا علاقة له بالزمان في 
أصوله ومبادئه . فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره ؛ ولكنه هو الذي يرثي البشرية ويطورها حول محوره 
وداخل إطاره ؛ بِينَا هو يواجه واقعها المتطور المتغير ‏ بتأثيره ‏ بوسائل متجددة ومكافتئة لا يطرأ عليها في 
أثناء تحركه بها قدماً من تطور وتغير . 

ومع المهلة الي يعطيها للمشركين يز لزل قلو بهم بالحقيقة الواقعة ؛ ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيو نمم 
عليها . إنهم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا الله ي الطلب ! ولن يفلتوا منه بالحرب ! ولن يفلتوا من مصير 
محتوم قدره وقرره : أن يحزيهم ويفضحهم ويذكم : 

« واعلموا أنكم غير معجزي الله » وأن الله مخزي الكافرين » . 

وإلى أين يفلتون وعهبربون فيعجزون الله عن طلبهيم والإتيان جم ؟ وهم قي قبضته ‏ سبحانه والأرض 
كلها في قبضته كذلك ؟! وقد قدر وقرر أن يذههم فيخز يهم ولا راد لقضائه ؟! 

بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن فيه هذه البراءة وتبلغ الى المشركين لينذروا بها وبالموعد المضروب فيها : 
فهو خير لكي » وإن توليتم فاعلموا انكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب اليم » .. 
والأذان البلاغ ؛ وقد وقع للناس ني الموسم ؛ وأعلنت براءة الله ورسوله من المشركين كافة ‏ من ناحية المبدأ - 
وجاء الاستئناء في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية .. والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء 
في صورة الشمول ؛ لأنه هو الذي يمثل طبيعة العلاقات الهائية . أما الاستئناء فهو خاص بحالات تنتّبي 
بانتهاء الأجل المضروب . وهذا الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر 
الذي يجعل الناس عبيداً لله وحده » والمعسكرات التي تجعل الناس عبيداً للشركاء : كما أسلفنا في التقديم للسورة 
والتقديم هذا المقطع منها كذلك . 

. » فإن تبتم فهو خير لكم » وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله » وبشر الذين كفروا بعذاب ألم‎ ١ 

وهذا الترهيب وذلك الترغيب تي آية البراءة ؛ يشيران إلى طبيعة المنبج الإسلامي . إنه منبج هداية قبل 
الشآن في العلاقات الدولية ولا يزال  !‏ ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر » واختيار الطريق 
الأقوم ؛ ويرغبهم ف التوبة عن الشرك والرجوع إلى الله ؛ ويرهبهم من التولي » وييئسهم من جدواه » وينذرهم 
بالعذاب الأليم في الآخرة فوق الخزي ني الدنيا . ويوقع في قلوبهم الرلزلة التي ترجها رجا لعل الركام الذي 
ران على الفطرة ان ينفض عنها » فتسمع وتستجيب ! 

ثم .. هو طمأنة للصف المسلم » ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد وبيب ؛ ومن تحرج 
وتوقع . فالأمر قد صار فيه من الله قضاء . والمصير قد تقرر من قبل الابتداء ! 

وبعد تقر ير المبدأ العام بي العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهو دهم لىء الاستثناء المخصص 
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للحالات المؤقتة : التى يصار بعدها إلى ذلك المبدأ العام : 


١‏ إلا الذين عاهدتيم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً . ولم يظاهروا عليكم أحداً » فأتموا إلييم عهدهم إلى 
مدتهم » إن الله يحب المتقين » . 

وأصح ما قيل عن هؤلاء الذين ورد فيهم هذا الاستغناء أ نهم جماعة من بي بكر هم بنو خزيمة بن عامر 
من بي بكر بن لاقي يفصو هدم الذي كادي الحديي ع ريني اوجلفائيم وخر كوا مي 
ببى بكر في العدوان على خزاعة ٠‏ ذلك العدوان الذي ل 
جك رسك دجت القن بل لساري ب ركاف المقكة قل زر اخ رقن الي و1 هذه الجماعة 
من بي بكر بقيت على عهدها وبقيت على شركها . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ هنا أن يتم إليهم 
عهده, إلى مدتهم . والذي يؤيد ما ذهبنا إليه ‏ وهو رواية محمد بن عباد بن جعفر ‏ ان السدي يقول : 
«هؤلاء بنو ضمرة وبئنو مدلج حيان من بي كنانة . وان يجاهد يقول : « كان لبي مدلج وخزاعة عهد 
فهو الذي قال الله « فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » .. غير أنه يلاحظ أن خزاعة كانت قد دخلت في الإسلام 
بعد الفتح . وهذا خاص بالمشركين الذين بقوا على شركهم .. كما يؤيده ما سيجيء في الاية السابعة من قوله 
تعالى : « كيف يكون للمشركين ن عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقاموا 
لكم فاستقيمو الحم إن الله يحب المتقين » . تهدات لكان مق كانه عو بها مذو ا عند كعد الحر ام يب الستديبية :+ 
ثم لم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحداً . فهم المعنيون في الاستثناء أولاً وأخير ١‏ كما ذهب إل 
ذلك المفسرون الأوائل , : وقد أخذ بهذا القول الأستاذ الشيخ رشيد رضا . وذهب الأستاذ محمد عزة دروزة 
إلى أن المعنيين بالمعاهدين عند المسجد الحرام هم طائفة أعرئ عبر الذكؤرة أي الاستعناء الأول . ذلك أنه 
كان يحب أن يذهب إلى جواز قيام معاهدات دائمة بين المسلمين والمشركين » فارتكن إلى قوله تعالى : شما 
استقاموا لكم فاستقيموا هم » ليستدل منه على جواز تأبيد المعاهدات ! وهو قول بعيد كل البعد عن طبيعة 
الل ا ير رح بلح 1 ا ا : 


لقد وفى امارد الذين وفوا بجهدهم ؛ فلم يمهلهم أر بعة أشهر - كما أمهل كل من عداهم ‏ ولكنه 

أمهلهم إلى مدتمم ا ل ل ا ل 
إلى مخليص الجزيرة يحملتها من الشرلك + وتحويلها إلى قاعدة أمنة للإسلام ؛ لأن أعداءه على حدود الجزيرة 
قد تنبهوا لخطره » وأخذوا يجمعون له كما سيجيء في الحديث عن غزوة تبوك ‏ ومن قبل كانت وقعة 
مؤتة إنذاراً هذا التحفز الذي ل الفرس في الجنوب في اليمن » للتألب على 
الدين الجديد , ش ش 
الإسلام قبل أ تقضي مدتهم ل عد ا ورين يك 
أشبر يسيحون فيها ني الأرض » لم يسيحوا في الأرض وإنما اختاروا الإسلام أيضاً ! 

لقد علم الله - سبحانه ‏ وهو ينقل بيده خطى هذه الدعوة » أنه كان الأوانقد آن هذه الضربة الأخيرة ؛ 
وأن الظروف كانت قد تبيأت والأرض كانت قد مهدت ؛ وأنها تجيء في أوانها المناسب ؛ وفق واقع 
الأمر الظاهر » وفق قدر الله المضمر المغيب . فكان هذا الذي كان . 
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ونقف أمام التعقيب الإلحي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين بعهدهم : 

«فأتموا إليهم عهدم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » . 

إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى الله وحبه ‏ سبحانه ‏ للمتقين . فيجعل هذا الوفاء عبادة له ؛ وتقوى يحبا 
من أهلها .. وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام :الست قاعدة المنفعة والمصلحة:.؛ وليست قاعدة 
الاصطلاح والعرف المتغيرين أبداً .. إنها قاعدة العبادة لله وتقواه . فالمسلم يتخلق بما يحبه الله منه ويرضاه له ؛ 
وهو يخشى الله في هذا ويتطلب رضاه . ومن هنا سلطان الأخلاق في الإسلام ؛ كما أنه من هنا مبعنها الوجداني 
الأصيل ل اي 1 

والتناقضات إلى أقصى حد ممكن » وترتفع بالنفس البشرية صعدا بي الطريق الصاعد إلى الله . 


ل ل ل ال .. المعاهدين وغير المعاهدين منهم سواء .. مع استثناء 
الذين لم يتقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم بعهدهم إلى مدتهم نجيء ذاكر الإجراء 
الذي يتخذه المسلمون بعد انقضاء الأجل المضروب : 

: فإذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, . وخذوهم » واحصروهم ؛ واقعدوا للم كل 
مرصد . فإن تابوا واقاموا الصلاة وأتوا الر ة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحهم ١‏ . 


وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى : « الأشبر الحرم » .. هل هي الأشبر الحرم المصطلح 
عليها وهي ذو القعدة وذو الحجة و والمحرم ثم رجب : وعلى ذلك يكون الوقت الباني بعد الأذان في يوم الحج 
الأكبر هذه البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم .. خمسين يوم 0 
من يوم النحر فتكون نمايتها في العشرين من ربيع الآخر ؟.. أم إن الأجل الأول للناقضين عهودهم . وهذ 
الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت ؟ 

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشبر الحرم المصطلح عليها . وأنه أطلق عليها 
وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها ؛ بامهال الكتركين طواها ليسيحوا ىق الأرض أربعة شين زاتما 
عامة - إلا فيمن لهم عهد مؤقت من أمهلوا إلى مدتهم ‏ فإنه ما دام أن الله قد قال هم : « فسيحوا في الأرض 
أربعة أشبر » فلا بد أن تكون هذه الأشبر الأ, ربعه ابتداء من يوم اع نهم بها .. وهذا هو الذي يتفق مع طبيعة 
الإعلان . 

وقد أمر الله المسلمين ‏ إذا انقضت الأشبر الأربعة ‏ أن يقتلوا كل مشرك أتى وجدوه أو يأسروه أو يحصروه 
إذا تحصن منهم أو يقعدوا له متر صدين لا يدعونه يفلت أو يذهب باستثناء ء من أمروا بالوفاء لهم إلى 
مدتهم ‏ بدون أي إجراء آخر معه . ذلك أن المشركين أنذروا وأمهلوا وقتاً كافياً ؛ فهم إذن لا يقتلون غدراً » 
ولا يؤخذون بغتة » وقد نبذت لهم عهودهم ٠‏ وعلموا سلفاً ما يتتظرهم 

غير أنها لم تكن حملة إبادة ولا انتقام .. إتما كانت حملة إنذار ودفع إلى الإسلام : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم » إن الله غفور رحيم » . 

لقد كانت هنالك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ؛ ومن إيذائهم للمسلمين وفتتهم عن 
دينهم » ومن حرب للمسلمين وتأليب على دولتهم .. ثم من سماحة لهذا الدين . ورسوله وأهله معهم . وإنه 
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لتاريخ طويل .. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم ذراعيه ؛ فيأمر الله نبيه والمسلمين الذين أوذوا 
رار عور وا را اتاو ال ل اا ل 0 
0 002000 

ولا نحب أن ندخل هنا ني الجدل الفقهي الطويل الذي تعرضت له كتب التفسير وكتب الفقه حول هذا 
النص : 

« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » 

وعما إذا كانت هذه شرائط الإسلام الي يكفر تاركها ؟ ومتى يكفر ؟ وعما إذا كان يكتفى بها من التائب 
دون بقية أركان الإسلام المعروفة ؟.. الخ 

فا نحسب أن هذه الآية بصدد شيء من هذا كله رص كي وام راحو معاي الا 
يومذاك . فا كان أحدهم ليعلن توبته ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا وهو يعني الإسلام كله » ويعني استسلامه 
له ودخوله فيه . فنصت الآية على التوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ٠‏ لأنه ما كان ليفعل هذا منهم ني ذلك 
الحين إلا من نوى الإسلام وارتضاه بكامل شروطه وكامل معناه . وي أولها الدينونة لله وحده بشهادة أن 
ل لي - صلى الله عليه وسلم حشرا أن محمد ا بوتيو ل الله 

فليست هذه الآية بصدد تقرير حكم فمهى » نما هي بصدد إجراء واقعي له ملابساته . 

رأغيرا فال هر هلاه الحرب اللعله عل اللتركن عافد ند انسلاخ الأمير الأربمة يط انلام اخ لاسي 
وجديته وواقعيته كذلك . فهو لا يعلها حرب إبادة على كل مشرك كما قلنا . !نما يعلها حملة هداية كلما 
لي ل ا ل ل ا ل 
الاسلام ‏ في دار الإسلام ‏ الأمن » ويأمر الله بسحا جرس الاساصل اميه رسع أن يمير هم حتى 
يسمعوا كلام الله ويتم تبليغهم فحوى هذه الدعوة ؛ ثم أن يحرسهم حتى يبلغوا مأمنهم .. هذا كله وهم مشركون. 

«وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله » ثم أبلغه مأمنه » ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون »). 

إن هذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلب بشري أن يبتدي وأن يثوب ؛ وان المشركين الذين يطلبون 
الجوار والأمان في دار الإسلام يحب أن يعطوا الجوار والأمان ؛ ذلك أنه في هذه الحالة آمن حر بهم و تجمعهم 
وتألبهم عليه ؛ فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن ومعرفة هذا الدين ارو اي 
وتستجيبا .. . وحتى إذا لم تستجب فقد أوجب الله هم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى 
يصلوا إلى بلد يأمنون فيه على أنفسهم !! ! ش 


ولد كانت قمة عالية تلك الإجارة والأمان لحم في دار الإسلام .. ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال 


تتراءى قمة وراء قمة .. وهذه مها .. هذه الحراسة للمشرك » عدو الإسلام والمسلمين ممن اذى المسلمين 
وفتنهم وعاداهم هذه السنين .. هذه الحراسة له حتى يبلغ مأمنه خارج حدود دار الإسلام ! 


.. إنه منهج الهداية لا منهج الإيادة ؛ حتى وهو يتصدى لتأمين قاعدة الإسلام للوسلام 0 


؟ ١لا‏ 
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والذين يتحدئون عن الجهاد ني الإسلام فيصمونه بأنه كان لإكراه الأفراد على الاعتقاد ! والذين يبو 
هذا الاتهام ممن يقفون بالدين موقف الدفاع ؛ فيروحون يدفعون هذه التهمة بأن الإسلام لا يقاتل إلا دفاعاً عن 
أهله في حدوده الإقليمية ! هؤلاء وهؤلاء في حاجة إلى أن يتطلعوا إلى تلك القمة العالية التي يمثلها هذا التوجبه 
الكريم : 

اح ع وي لاك اوت ا ار 

إن هذا الدين إعلام لمن لا يعلمون ؛ وإجارة لمن يستجيرون . حتى من أعد ه الذين شهروا عليه السيف 
وحاربوه وعاندوه .. ولكنه إما يجاهد بالسيف ليحط القوى 0 
وتحول بيهم وبين العلم بما أنزل الله ؛ فتحول بينهم وبين المدى » كما تحول بينهم وبين التحرر من عبادة 
العبيد ؛ ؛ وتلجئهم إلى عبادة غير الله . .. ومتى حطم هذه القوى » وأز زال هذه العقبات » فالأفراد ‏ على عقيد هم 
آمنون في كنفه ؛ يعلمهم ولا يرهبهم ويجيرهم ولا يقتلهم ؛ ثم يحرسهم ويكفلهم حتى ييلغوا مأمنيم .. هذا كله 
وهم يرفضون منهج الله ! 

وي الأرض اليوم أنظمة ومناهج وأوضاع من صنع العبيد ؛ لا يأمن فيها من يخالفها من البشر على نفسه 
ا ا ا ا ل 
البشر وهم يتمتمو يتمتمون و يجمجمون لدفع الاتهام الكاذب عن منهج الله بتشويه هذا المبج وإحالته إلى محاولة 
هازلة قوامها الكلام في وجه السيف والمدفع في هذا الزهان وثي كل زمان ! 

* « * 

٠‏ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله , إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ؟ نما استقاموا 
لع ب اه عت الت الوا ا ا قر افك كم 
ا لبر قوق اق عزعن إلا ولاذمة » وأولفك هم المعتدون . قات تابوا وأقاموا الصلاة و توا الزكاة 

في الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن طن سيد ار 0 

0 نهم لا أعان لم لعلهم ينتهون » . 

لما انتهى في مجموعة الآيات السابقة ة إلى تقرير الأحكام النبائية الأخيرة بين المجتمع المسلم والباقين من المشركين 

في الجزيرة » وهي تعني إنهاء حالة التعاهد والمهادئة معهم جميعاً .. بعضهم بعد مهلة أربعة أشير » وبعهم 
بعد انتباء مد نهم .. حيث يؤول الأمر بعد هذه الأحكام إلى حالتين اثنتين : توبة وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة 
أي دخول في الإسلام وأداء لفرائضه ‏ أو قتال وحصار وأسر وإرصاد .. 

لما اتبى إلى الأمر بإنباء حالة التعاقد على ذلك الوجه أخذ في هذه المجموعة الحديدة من الآيات يقرر 
- عن طريق الاستفهام الاستنكاري ‏ أنه لا ينبغي ولا يجوز وليس من المستساغ أن يكون للمشركين عهد 
عند الله وعند رسوله . وهو استنكار للمبدأً في ذاته ؛ واستيعاد له من أساسه ! بقوله تعالى : ٠‏ كيف يكون 
للمشركين عهد عند الله وعند رسوله » . 

ولما كان هذا الاستنكار في هذه المجموعة التالية في السياق للمجموعة الأولى » قد يفهم كن التي با لكات 
قد تقرر في المجموعة الأولى من إمهال ذوي العهود الموفين بعهودهم الذين لم ينقصوا المسلمين شيئاً ولم يظاهروا 


0 
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عليهم أحداً إلى مدتهم .. فقد عاد يقرر هذا الحكم مرة أخرى بقوله : « إلا الدين عاهدتم عند المسجد الحرام 
ف اابطدابو الك وامعييرا خم » إن الله يحب المتقين » . وجاءت في هذا التوكيد الجديد زيادة بياني.. إذ 
كان الأمر الأول مطلقاً بالوفاء بعهود من استقاموا على عهودهم إلى مدتهم .. فجاء هذا التوكيد يقيد هذا 
الإطلاق بأن هذا الوفاء مرهون باستقامتهم ني المستقبل إلى نباية المدة كذلك كما استقاموا في الماضي . وهي 
دقة بالغة في صياغة النصوص في هذه العلاقات والمعاملات » وعدم الاكتفاء بالمفهومات الضمنية » وإتباعها 
بالمنطوقات القطعية . ٠‏ 

ونظراً لما أسلفنا بيانه في مقدمات السورة ومقدمات هذا المقطع منها » من الظواهر والأعراض والاعتبارات 
اط اديع الجا الي ل زنع ماده اندالوا اولك اكد ليا راع رسن 
المسلمين ما يدفع عنهم التردد والتحرج والبيب » بإطلاعهم على حقيقة حال المشركين ومشاعرهم ونواياهم 
ا ا ل ا ل ا 0 
بعهد » ولا يرتبطون بوعد ؛ وأ: نهم لا يكفون عن الاعتداء متى قدروا عليه . وأن لا سبيل لمهادتهم أو وائهانهم 
ما لم يدخلوا فها دخل فيه المسلمون . 

لخ كه 

« كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؟» . 

إن المشركين لا يدينون لله بالعبودية خالصة » وهم كذلك لا يعترفون برسالة رسوله . قكيف يجوز أن 
يكون لمؤلاء عهد عند الله وعند رسوله ؟ إنهم لا يواجهون بالإنكار والجحود عبداً مثلهم » ولا منبجاً من 
مناهج العبيد من أمثالحم, . إئما هم يواجهون بالجحود خالقهم ورازقهم ؛ وه, يحادون الله ورسوله بهذا الجحود 
ابتداء .. فكيف يجوز أن يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله ؟ 

هذه هى القضية الى يثيرها هذا السؤال الاستنكاري .. وهى قضية تنصب على مبدأ التعاهد ذاته ؛ لا على 
جالاعة عو . ْ 

وقد يتشمكل عل هذا بأنها كانت للمقركن عهوه نفعلا + .ويفقن هذه العهود أمر الله بالوقاء بها واله 
قد وقعت عهود سابقة منذ قيام الدولة المسلمة في المدينة . عهوذ مع الببود وعهود مع المشركين . وأنه وقع 
عهد الحديبية في السنة السادسة للهجرة . وأن النصوص القرآنية في سور سابقة كانت نجيز هذه العهود ؛ 
وإن كانت تحيز نبذها عند خوف الخيانة .. فإذا كان مبدأ التعاهد مع المشركين هو الذي يرد عليه الإنكار 
هنا » فكيف إذن أبيحت تلك العهود وقامت حتى نزل هذا الاستنكار الأخير للمبدأً التعاهد ؟! 


وهذا الاستشكال لا معنى له في ظل الفهم الصحيح لطبيعة المبج الحركي الإسلامي الذي أسلفنا الحديث 
عنه في مطالع هذه السورة وفي مطالع سورة الأنفال قبلها .. لقد كانت تلك المعاهدات مواجهة للواقع في 
حينه بوسائل مكافئة له ؛ أما الحكم البائي فهو أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله .. 
كانت أحكاما مرحلية في طريق الحركة الإسلامية التي تستهدف ابتداء ألا يكون ني الأرض شرك بالله ؛ وأن 
تكون الدينونة لله وحده .. ولقد أعلن الاسلام هدفه هذا منذ منذ أول يوم ولم مخدع عنه أحداً . فإذا كانت الظروف 
الواقعية نقضي بأن يدع من يسالمونه ابثداء من المشركين ليتفرغ لمن يباجمونه ؛ وأن يوادع من يريدون موادعته 
في فترة من الفترات . وأن يعاهد من يريدون معاهدته في مرحلة من المراحل . فإنه لا يغفل لحظة عن هدفه 


5 
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الهائي الأخير ؛ كما 8 لا يغفل عن أن هذه الموادعات والمعاهدات من جانب بعض المشركين موقوتة'من 
جانبهم هم أنفسهم . و نهم لا بد مهاجموه ومحاربوه ذات يوم ؛ وأنهم لن يتركوه وهم يستيقنون من هدفه ؛ 
ان هد اسم لض .. ولقد قال الله للمسلمين منذ أول الأمر : 

١‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » .. وهي قولة الأبد الي لا تتخصص بزمن 'ولا 
بيئة ! وقولة الحق البي لا تتعلق بظرف ولا حالة ! 

ومع استنكار الأصل ء فقد أذن الله دروكا ات عام كهود دوي العووه الددن ل بيتقعارا الطلون كن 
ولم يظاهروا عليهم أحداً إلى مدتما » مع اشتر شتراط أن تكون الاستقامة على العهد ‏ في هذه المدة ‏ من المسلمين 
مقيدة باستقامة ذوي العهود عليها : 

.. ) إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » ا استقاموا لكم فاستقيموا لم » إن الله يحب المتقين‎ ١ 

وهؤلاء الذين تشير الآبة إلى معاهدتهم عند المسجد الحرام ليسوا طائفة أخرى غير التي ورد ذكرها من 
قبل في قوله تعالى : ١‏ إلا الذي بن عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إلييم 
عهدم إلى مدنهم ؛ إن الله يحب المتقين» .. كما فهم بعض المفسرين المحدثين .. فهي طائفة واحدة ذ كرت 
أول مرة عناسبة عموع البراءة وإطلاقها » لاستثنائها من هذا العموم . وذكرت مرة ثانية بعناسبة استنكار مبدأ 
التعاهد ذاته مع المشركين مخافة أن يظن أن هذا الحكم المطلق فيه : نسخ للحكم الأول .. وذكرت التقوى وحب 
الله للمتقين هنا وهناك بنصها للدلالة على أن الموضوع واحد . كما أن النص الثاني مكمل للشروط المذ كورة 
في النص الأول . ففي الأول اشتراط استقامتهم في الماضي » وني الثاني اشتراط استقامتهم في المستقبل وهي 

قة بالغة ي صياغة النصوص كما أسلفنا لا تلحظ إلا بضم النصين الواردين في الموضوع الواحد » كما 

0 

لم يعود لاستنكار مبدأ التعاهد بأسيابه التاريمية والواقعية ؛ بعد استنكاره ااه القن والإعانية ؛ ويمجمع 
بين هذه وتلك في الآبات التالية : 

و كيف ؟ وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » يرضوتكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم 
فاسمقون . اشتروا بايات الله تمنا قليلاً فصدوا عن سبيله » » إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون ي مؤمن 
إِلّا ولا ذمة » وأولئك هم المعتدون» . 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله ؛ وهم لا يعاهدونكم إلا في حال عجزهم عن التغلب 
عليكم . ولو ظهروا ا ال 0 
ذمة يرعونما لكم ؛ أو في غير تحرج ولا تذمم من فعل يأتونه معكم ! فهم لا يرعون عهدا » ولا يقفون 
كذلك عند حد في التتكيل بكم ؛ ولا حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والي يذمون لو تجاوزوها . فهم 
لشدة ما يكنونه لكم من البغضاء بتجاورون كل عدي اتدكل بكر » لو :١‏ نهم قدروا عليكم . مهما يكن بينكم 
0 . فليس الذي يبمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكون بينكم وبينهم عهود ؛ إنما يمنعهم 

نهم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم !.. وإذا كانوا البوم ‏ وأتم أقوياء ‏ يرضونكم بأفواههم بالقول اللين 
1 . فإن قلوبهم تنغل عليكم بالحقد : وتأبى أن تقيم على العهد ؛ فا بهم من وفاء لكم 
ولاود! 


ل وأكثر هم فاسقون . اشتروا بآيات الله تمناً قليلاً فصدوا عن سبيله . !مهم ساء ما كانوا يعملون » . 


ه.ؤوا 
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وهذا هو السبب الأصيل لهذا الحقد الدفين عليكم » وإضمار عدم الوفاء بعهود كر » والانطلاق ني التنكيل 
00 - من كل تحرج ومن كل تذمم .. إنه الفسوق عن دين الله » والخروج عن هداه . فلقد 
آثروا على آيات الله الي جاءتهم مناً قليلاً من عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته . وقد 
كانوا انون أن يقي عله الإسلدم : شيثاً من مصالحهم ؛ أو أن يكلفهم شيئاً من 0" 
عل اليب اليم هد انين الالال اراك الوه متدرا القموع وسار الخريع فجي الم الم 
الكفر ) .. أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر الله سوءه الأصيل : 

«إنهم ساء ما كانوا يعملون ! »). 

ثم إنهم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ؛ ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم .. ! 
صطتوت جنك الكل م قن 8 ,وينيعون بهذا الكو امع كر عار . سيد قم ااي ده 
الصفة التي أنتم عليها . . للاعان ذاته .. كما هو المعهود في كل أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين » 
على مدار التاريخ والقرون .. فكذلك قال السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتذكيل 
والتقتيل : « وما تنقم منا إلا أن امنا بآيات ربنا لما جاءتنا » . . وكذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسام - 
لأهل الكتاب بتوجيه من ربه : « قل : يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ؟ » وقال سبحانه عن 
اصحاب الاخدود الذين احرقوا المؤمنين : (وما نقموا مهم إلا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد » . فالا يمان 
رحبا وين ا شوتر الح كرون و يراعون فيه عهداً ولا يتذممون من منكر : 
٠لا‏ يرقبون في مؤمن إِلّا ولا ذمة » وأولئك ه المعتدون» . 

فصفة الاعتداء أصيلة فههم .. تبدأ من نقطة كرههم امارد انه و شوو عن ولحي ركه 3 
وجهه ؛ وتربصهم بالمؤمنين ؛ وعدم مراعا” نهم لعهد معهم ولا صلة » إذا هم ظهروا عليهم ؛ وأمنوا بأسيم 
وقولهم . وعندئد يفعلون بهم الأفاعيل غير مراعين لعهد قائم » ولا متحر جين ولا متذممين من منكر يأتونه 
معهم .. وه أمنون .. ! 

ثم يبين الله كيف يقابل المؤمنون هذه الحال الواقعة من المشركين : 

١‏ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم ني الدين » ونفصل الآيات لقوم يعلمون . وإن نكثوا 
أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أعان لم لعلهم ينتبون » . 

إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون بهم ؛ ولا يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا 
رحمة إلا عجزه عن ذلك . لا يقعدهم عهد معقود . ولا ذمة مرعية » ولا تحرج من مذمة » ولا إبقاء 
على صلة .. ووراء هذا التقرير تاربخ طويل » يشهد كله بأن هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينجرف إلا 
لطارئ زائل » ثم يعود فياخذ طريقه المرسوم ! 

هذا التاريخ الطويل من الواقع العمل ؛ بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منهج الله الذي يخرج الناس 
فن العبوديه للجادويزدهي إلى عبادة الله وحده » وبين مناهج الجاهلية الني تعبد الناس للعبيد .. يواجهه المنبج 
الحركي الإسلامي بتوجيه من الله سبحانه » بهذا الحسم الصريح : 

. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون»‎ ١ 

. » وإن نكثوا أعانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان هم لعلهم ينتهون‎ ٠ 
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والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين ؛ وتقوم الوشيجة على أساس العقيدة ؛ ويصبح المسلمون 
الجدد إخواناً للمسلمين القدامى ؛ ويسقط ذلك الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب ! 

«ونفصل الآيات لقوم يعلمون » . 

فهذه الأحكام إنما يدركها ويدرك حكمتها الذين يعلمون وهم المؤمنون . 

وإما نكث لما يبايعون عليه من الإيمان بعد الدخول فيه » وطعن ني دين المسلمين . فهم إذن أئمة ني الكفر » 
لا أيمان للم ولا عهود . وعندئذ يكون القتال لهم ؛ لعلهم حينئذ أن يثوبوا إلى الهدى .. كما سبق أن قلنا : 
إن قوة المعسكر المسلم وغلبته ني الجهاد قد ترد قلوباً كثيرة إلى الصواب ؛ وتريهم الحق الغالب فيعرفونه ؛ 
ويعلمون أنه إنما غلب لأنه الحق ؛ ولأن وراءه قوة الله ؛ وأن رسول الله صلى اذاه وم صادت 
فم أبلخهم من أن الله غالب هو ورسله . فيقودهم هذا كله إلى التوبة والهدى . لا كرهاً وقهراً » ولكن 
اقتناعاً بالقلب بعد رؤية واضحة للحق الغالب ل ل 


# #« ع 

وبعد .. فا المدى الذي تعمل فيه هذه النصوص ؟ ها المدى التاريخى والبيئى ؟ أهى خاصة بأهل الجزيرة 
العربية في ذلك الزمان المحدد ؟ أم إن لها أبعاداً أخرى ني الزمان والمكان ؟ 

إن هذه النصوص كانت تواجه الواقع في الجزيرة العربية بين المعسكر الإسلامي ومعسكرات المشركين . 
وما من شك أن الأحكام الواردة بها مقصود بها هذا الواقع وأن المشركين المعنيين فيها هم مشركو الجزيرة .. 
و ل لي | 

إن علينا أن نتتبع موقف المشركين ‏ على مدى التاريخ ‏ من المؤمنين . ليتكشف لنا المدى الحقيقي لهذه 
النصوص القرآنية ؛ ولنرى الموقف بكامله على مدار التاريخ : 

فأما في الجزيرة العربية فلعل ذلك معلوم. من أحداث السيرة المشهورة . ولعل في هذا الجزء من الظلال 
وحده ما يكفي لتصوير مواقف المشركين من هذا الدين وأهله منذ الأيام الأولى للدعوة في مكة ختى هذه 
وحقيقة إن المعركة الطويلة الأمدلم تكن بين الإسلام والشراه بقدر ما كانت بين الإسلام وأهل الكتاب 
من اليبود والنتصارى . ولكن هذا لا ينفي أن موق المشركين من المتلميخ كان كاتما هو الذئ تضوره آنات 


هذا المقطع من السورة : 
الاو ير عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ! يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » وأكثرهم 
فاسقون .اشر وا بآيات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن 


إلا ولا ايك اواك عر اسرد اد 
لقد كان هذا هو الموقت الدائم للمشركين وأهل الكتاب من المسلمين . فأما أهل الكتاب فندع الحديث عنهم 
إلى موعده في المقطع الثاني من السورة ؛ وأما المشركون فقد كان هذا دأبهم من المسلمين على مدار التاريخ .. 
وإذا نحن اعتبرنا أن الإسلام لم يبدأ برسالة محمد صل الله عليه وسلم ‏ إتما ختم بهذه الرسالة . وأن 
١‏ 
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موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة من قبل إنما يمثل موقف الشرك من دين الله على الإطلاق ؛ 
فإن أبعاد المعركة تثرامى ؛ ويتجل الموقف .على حقيقته ؟ كما تصوره تلك النصوص القرانية الخالدة » على 
ا 
صنع المشركون مع نوح »2 وهود » وصالح . وإبراههم » وشعيب . وموسى » وعيسى ؛ علييم 
00 الله وسلامه والمؤمتين بهم ي. زمانمم ؟ ثم ماذا : م > نضا او احدة 
والمؤمنين به كذلك ؟. لم ل م ور ل را 
وماذا صنع المشركون بالمسلمين أيام الغزو الثاني للشرك على أيدي التتار ؟ ثم . ما يصنع المشركون والملجدون 
بوم د أربعة عشر قرناً با مسلمين في كل مكان ؟. د لق لا ريرقيوة فبيم الا ولا دمح كما شرن النصن 
القرآني الصادق الخالد .. 
عندما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية الي سجلها الروايات التاريخية والي 
نكتني فيها بمقتطفات سريعة من تاريخ ؛ البداية والهاية » لابن كثير فها رواه من أحداث عام 565 ه : ' 
«ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشابخ والكهول والشبان . 
ودخل كثير من الناس ني الآبار » وأماكن الحشوش » وقنى الوسخ ١‏ وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون . 
وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات ؛ ويغلفون عليهم الأبواب » فتفتحها التتار » إما بالكسر وإما 
بالنار » ثم يدخلون عليهم ٠‏ فيبربون منهم إلى أعالي الأمكنة ٠‏ فيقتلونهم بالأسطحة » حتى تجري الميازيب 
من الدماء في الازقة ل ل ل ل 0 . ولم ينج منهم أحد 
سوى أهل الذمة من اليبود والنصارى ومن التجاأ إلييم ' ؛ وإلى دار الوزير أبن العلمّمي الرافضي » وطائفة 
من التجار مرا و و ا ا لي . وعادت بغداد بعد ما كانت 
نس المدن كلها كأنها خراب » ليس فيها ! لا القليل من الناس » وهي في وف وجوع وذلة وقلة . 
ا رسا ام او ا ا 
ألف ألف سل ا سن سس او عه 
العلي اميد 2-20 ال الشف يقل أهلها أربعين يوما.. وكاة 
فل اللحليية الستصم رياه امير ل ار ل 
عا ار . ومدة خلافته حمس عشرة سنة وتمانية أشهر وأيام . وقتل معه ولده الأكبر 
0 و ا 
وعشرون سنة » وأسر ولده الأصغر مبارك وآ خواته الثنلاث فاطمة وخديحجة ومريم . 


) وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محبي الدين يوسف ابن الشيخ أبي الفرج ١‏ سن .جوزي 4 وكان عدو الوزير 35 


. 1١" البداية والهاية » للحافظ ابن كثير » ج‎ ١ )١( 


زم ذلك أن 1 الببود والتصارى ( من أهل الذمة !) كانوا من كاتب التتار لغزو عاصمة الخلافة والمقضاء ء على الإسلام والمسلمين فيها ؛ ومن 
دلوا على غورات المدينة » وشاركوا مشاركة فعلية في هذه الكارثة واستقبلوا التتار الوثنيين بالترحاب 3 ليقضوا لهم على المسلمين الذين أعطوهم 
ذمتهم ووفروا لهم الأمن والحماية . 
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وقتل أولاده الثلائة : عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم» وأكابر الدولة ة واحداً بعد واحد . مهم الدويدار 
الضنغير مجاهد الدين أيبك » وشهاب الدين سلمان شاه » وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد .. وكان الرجل 
يستدعى به من دار الخلافة من بي العباس ٠‏ فيخرج بأولاده ونسائه » فيذهب إلى مقبرة الخلال » نجاه 
المنظرة » فيذبح كما تذبح الشاة » ويؤسر من يحتارون من بناته وجواريه .. وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفة 
صدر الدين علي ابن النيار . وقتل الخطباء والأئمة وحملة القرآن . وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات مدة شهور 
ببغداد .. 

«ولا انقضى الأمر المقدر » وانقضت الأربعون يوماً » بقيت بغداد خاوية على عروشها » ليس بها أحد 
إلا الشاذ من الناس ؛ والقتلى ني الطرقات كأنها التلول » وقد سقط عليهم المطر » فتغيرت صورهم , وأنتنت 
من جيفهم البلد » وتغير الهواء » فحصل بسيبه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الحواء إلى بلاد الشام » 
فات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح 34 فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون . 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 
ل اعرد ا رو رطا عد راسم رو 
فتفانوا وتلاحقوا عن سبقهم من القتل م الخ الخ . 

عور رس اواك رمي ال اه ولا ذمة . فهل 

كلا ! إن الواقع التاريمي الحديث لا ا 00 
عند انفصال باكستان لا يقل شناعة ولا بشاعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد .. إن تمانية ملابين 
من المهاجرين المسلمين من الهند ‏ ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند قآثروا 
الهجرة على: البقاء ‏ قد وصل منهم إلى أطراف باكستان ثلاثة ملابين فقط ! أما الملابين الخمسة الباقية فقد 
قضوا بالطريق .. طلعت عليهم العصابات الهندية الوثنية المنظمة المعروفة للدولة الهندية جيداً والتى بيمن عليها 
ناس من الكبار ني الحكومة الهندية » فذبحتهم كالخراف على طول الطريق » وتركت جتثهم نبباً للطير 
والوحش ٠‏ بعد التمثيل بها ببشاعة منكرة ٠‏ لا تقل إن لم تزد ‏ على ما صنعه التتار بالمسلمين من أهل بغداد! . 
أما المأساة البشعة المروعة المنظمة فكانت في ركاب القطار الذي نقل الموظفين المسلمين في أنحاء الهند إلى با كستان » 
حيث تم الاتفاق على هجرة من يريد الهجرة من الموظفين المسلمين في دوائر الهند إلى باكستان واجتمع في 
هذا القطار خمسون ألف موظف .. ودخل القطار بالخمسين ألف موظف في نفق بين الحدود الندية البااكستانية 
يسمى ( ممر خيير ) .. وخخرج من الناحية الأخرى وليس به إلا أشلاء ممزقة متنائرة في القطار !.. لقد أوقفت 
العصابات الهندية الوثنية المدربة الموجهة ؛ القطار في النفق . ول تسمح له بالمضي في طريقه إلا بعد أن تحول 
الخمسون ألف موظن إلى أشلاء ودماء !. . وصدق قول الله سبحانه : ٠‏ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم 
إلا ولا ذمة » . . وما تزال هذه المذابح تتكرر في صور شتى 

ثم ماذا فعل خلفاء التتار ل وو ل : لقد: أبادوا امن المسلمين 
ا 0 مليون بي السنة .. وما تزال عمليات الابادة ماضية بي 
ري ل م ا ل ل 
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من التركستان المسلمة ما يغطي على بشاعات التتار .. لقد جيء بأحد الزعماء المسلمين » فحفرت له حفرة 
في الطرريق العام . وكلف المسلمون تحت وطأة التعذيب والإرهاب » أن يأتوا بفضلاتهم الآدمية ( التي تتسلمها 
اسوة ب الاح صما لخدو اا ا ا ب ان 
ل حنى أبادت مهم لينم قتة الي صارت فيا شبوعية 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم . وما تزال عمليات الإبادة والتعذيب الوحشي حال مق امنيا البشعة إلقاء 
لاه تارك سانيا اله الي تصنع لحوم ( (الحاضق]: لكريم | من الناحية الأخرى 
جن لمان وقط فرو اس لمرو كرو رالا اا ويصدق 
و0 ال معان : .»كين وإن شه راك زلا بر قرا مك دولا 8913 وم .ولا ريون ينوس | ولا 
ذمة » واولئك ه, المعتدون » . 

إنها لم تكن حالة طارئة ولا وقتية في الجزيرة" العربية . ولم تكن حالة طارئة ولا وقتية في بغداد .. إإنمها 
الحالة الدائمة الطبيعية الحتمية ؛ حيمًا وجد مؤمنون يدينون بالعبودية لله وحده ؛ ومشركون أو ملحدون 
يدينون بالعبودية لغير الله . في كل زمان وي كل مكان . 

ومن ثم فإن تلك النصوص - وإن كانت قد نزلت لمواجهة حالة واقعة في الجزيرة » وعنت بالفعل تقرير 
أحكام التعامل مع مشركي الجزيرة ‏ إلا أنها أبعد مدى ني الزمان والمكان . لأنها تواجه مثل هذه الحالة دائماً 
في كل زمان وني كل مكان . والأمر في تنفيذها إنما يتعلق بالمقدرة على التنفيذ في مثل الحالة التي نفذذت فيها 
في الجزيرة العربية » ولا يتعلق بأصل الحكر ولا بأصل الموقف الذي لا يتبدل على الزمان .. 


ألا تقاتلون قوماً نكثوا أبما: نهم » وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكم أول مرة ؟ أنخْشونهم ؟ فالله أحق 
أن تخشوه إن كم مؤمنين . قاتلوهم د يعذ بهم الله بأبدبكم ظ ويخزهم وينصركم عليهم 1 ويشف صدور قوم 
مؤمنين » ويذهب غيظ قلو.مم » ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم . أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم » ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ؟ والله خبير عا تعملون ) . 
اح ااه لكر ريع انار اناي كرود ويا الالموكار ولي اللا ااا رد لمتكي عور 
اتاد ارح يسع كلم ني أت خا د الإ وال ذا لامتكا أن 
رك ل ا ا ا ا 0 
من تردد وبيب للإقدام على هذه الخطوة الحاسمة ! ومن رغبة وتعلل في أن يفيء المشركون الباقون إلى الإسلام 
دون اللجوء إلى القتال الشامل ! ومن خوف على النفوس والمصالح وركون إلى أيسر الوسائل !.. 
والنصوص القرانية تواجه هذه المشاعر والمخاوف والتعلات باستجاشة قلوب المسلمين بالذكريات والأحداث 
القريبة والبعيدة . تذكرهم بنقض المشركين لما أبر موه معهم من عقود وما عقدوه معهم من أعان . وتذكرهم 
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با هم به المشركون من إخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من مكة قبل الحجرة . وتذكرهم بأن المشركين 
هم الذين بدأوهم بالاعتداء قي المدينة .. . ثم تثير فيهم الحياء والنخوة أن يكونوا إتما يخشون لقاء المشركين . 
والله أولى أن يخشوه إن كانوا مؤمنين .. ثم تشجعهم على قتال المشركين لعل الله أن يعذبهم بأيديهم » فيكونوا 
هم ستاراً لقدرة الله في تعذيب أعدائه وأعدائهم » وخزيانهم وقهرهم . وشفاء صدور المؤمنين الذين أوذوا 
في الله منهم . ل نواه اللغلوات الى تحلك لق مون ر البعض من الأمل ني دخول المشركين الباقين في الإسلام 
دون حرب ولا قتال . تواجه هذه التعلات بأن الرجاء الحقيقي في أن يفيء هؤلاء إلى الإسلام أولى أن يتعلق 
بانتصار المسلمين » وهزعة المشركين . فيومئذ قد يفيء بعضهم ‏ ممن يقسم الله له التوبة ‏ إلى الإسلام المنتصر 
الظاهر الظافر !.. وني الهاية تلفتهم الآيات إلى أن سنة الله هي ابتلاء الجماعات يثل هذه التكاليف ليظهر 
حقيقة ما هم عليه . وأن السنة لا تتبدل ولا تحيد . 


*« +« د 


| « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أعانهم » وهموا بإخراج الرسول ‏ وهم بدأوكر أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن مخشوه » إن كلتم مؤمنين » .. 

إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للأيمان » ونقض للعهود . وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم 
مع رسول ل الله لل اله له وهم في الحديبية وليل دصل امرعليه وهل مم ترو ايع يهام 
من ربه وهداية ‏ ما حسبه بعض أفاضل أصحابه قبولاً للدنية ! ووفى لم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسماه . 
ولكنهم هم لم يفوا ء وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين » عند أول فرصة سنحت .. كما أن المشركين هم الذين 
هموا بإخراج الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ من قبل في مكة ؛ وبيتوا أمرهم ني النباية على قتله قبل الهجرة . 
ا م الذي يأمن فيه القاتل منهم على دمه وماله ؛ حتى لكان الواحد يلقى قاتل أخيه أو 
أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء . أما محمد رسول الله » الداعي إلى الهدى والإعان وعبادة الله وحده » فلم 
برعوات» هذه الحصلة + ورا بإعراجه »ان تامريوا عل عبات © وبيتوا قتلهي بيت الله الحرام + باذ تحرج 
رادم وريج موه وودر واجم اصجاي الثارات !.. كذلك كانوا الدين موا بقتال المسلمين 
وحر بهم في المدينة . فهم الذين أصروا بقيادة ابي جهل ‏ على ملاقاة المسلمين بعد ان نحت القافلة التي خرجوا 
لا ؛ ثم قاتلوهم بادئين في أحد وق التخندق . ثم جمعو جمعوا لم ني حنين كذلك .. وكلها وقائع حاضرة أو ذكريات 
قريبة ؛ وكلها تم عن الاإصرار الذي يصفه قول الله تعالى : دولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعوا » كما تنم عن طبيعة العلاقة بين المعسكر الذي يعبد الهة من دون الله نجاه المعسكر الذي لا يعبد 
الا الله .. 


وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والزانب والأحداث » في هذه اللمسات 
السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين » يخاطبهم : 

وأععونيم 0 

فإنهم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتبيب ! 

ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال : 

«فالله أحق أن تخشوه » إن كتتم مؤمنين» . 
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إن المؤمن لا يخشى أحداً من العبيد . فالمؤمن لا يخشى إلا الله . فإذا كانوا يخشون المشركين فالله أحق بالخشية» 
وأولى بالمخافة ؛ وما يجوز أن يكون لغيره ف قلوب المؤمنين مكان ! 

وإن مشاعر المؤمنين لتثور ؟ وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقائع والأحداث .. و 0 
المشركين عل تيم صلل الله عليه وسلم ل كنا نكث المشركين لعهودهم معهم و تبييتهم هم الغد 
كلها الهو جم غرة 3 أو وجدوا ىُ مو قفهم تغرة ع وهم يتذ كرون مبادأة مركين لم بالعداء والقتال 
وان .. وق غمرة هذه الثورة يحرض المؤمئين على القتال : 

« قاتلوهم يعذ. بهم الله بأيديكم ويخزهم » وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين » ويذهب غيظ قلوبهم».. 

قاتلوه يجعلكم الله ستار قدرته » وأداة مشيئته ٠‏ فيعذبهم بأيديكم و وبخرهم بالهزعة وهم يتخايلون بالقوة » 
وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين من آذاهم وشردهم المشركون . يشفها من غيظها المكظوم » 
بانتصار الحق. كاملة + وهزيمة الباطل 2 وتشريد المبطلين .. 

وليس هذا وحده ولكن خيراً آخر يُنتظر وثواباً آخرينال : 

« ويتوب الله على من يشاء ) .. 

فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الايمان ٠‏ ويفتح بصير نهم على الهدى حين يرون المسلمين 
يُنصرون » ويحسون أن قوة غير قوة البشر تؤيدهم ٠‏ ويرون آثار الإيمان في مواقفهم ‏ وهذا ما كان فعلاً ‏ 
وعندئل ينال المسلمون المجاهدون أجر جهادهم ع وأجر هداية الضالين بأيديهم ؛ وينال الإسلام قوة جديدة 
تفناف الى فوته مولا المهتادين القافين: * 


« والله على حكم » 

عليم بالعواقب المخبوءة وراء المقدمات . حكيم يقدر نتائج الأعمال والحركات . 

إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستبوي قلوباً كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف ٠‏ أو الإسلام المجهول 
القوة والنفوذ . وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة المسلمة بادية القوة » مرهوبة 
الجانب » عزيزة الجناب . 

على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمبج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهي في مكة قلة قليلة 
ال م ل ا 
صبرت وطلبت الحنة وحدها دون الغلب » أناها الله النصر ؛ وجعل بحر ضها عليه ويشفى صدورها به . ذلك 
أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينه وكلمته . وإن هي إلا ستار لقدرته .. 


ثم إنه لم يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة » وأن تنبذ عهود المشركين كافة.؛ وأن يقف المسلمون 
إزاءهم صفا صفاً .. لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا » ولإزالة الأستار الي يقف خلفها من لم يتجرد 
للعقيدة » والأعذار التي يحتج بها من بتعاملون مع المشركين للكسب » ومن يوادونهم لآصرة من قربى أو 
مصلحة. ٠‏ ل يكن يد من إراله هله الأستار وااوتر ...هلان فاضا الحجدية » ليتكشف الذين : محبئون 
في قلوبهم خبيئة » ويتخذون من ذون الله ورسوله والمؤمنين وليجة » يلجون منها إلى مصالحهم وروابطهم 
مع المشركين » في ظل العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة : « أم حسبتم أن تتركوا ولما 
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يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة » والله خبير بما تعملون» . 

التدكان ي السجيع المسلم ب كما هو الحال عادة ‏ فئة تجيد المداورة » وتنفذ من الأسوار . وتتقن استخدام 
الأعذار . وتدور من خلف الجماعة » وتتصل بخصومها استجلاباً للمصلحة ولو على حساب الجماعة » مرتكنة 
إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات بي المفاصلة بين المعسكرات . فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت 
الطريق على تلك الفئة » وكشفت المداخل والمسارب للأنظار . 


وإنه لمن مصلحة الجماعة » ومن مصلحة العقيدة » أن تبتك الأستار وتكشف الولائج » وتعرف المداخل » 
فيمتاز المكافحون المخلصون » ويكشف المداورون الملتوون » ويعرف الناس كلا الفريقين على حقيقته » 
وإن كان الله يعلمهم من قبل : 

« والله خبير ما تعملون » . 

ولكنه سبحانه يحاسب الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم . وكذلك جرت سنته بالابتلاء 
لينكشف الخبيء وتتميز الصفوف » وتتمحص القلوب . ولا يكون ذلك كما يكون بالشدائد والتكاليف والمحن 
والايتلاءات . 

+ * *2 

اننا كان للمكير كين أن عفرو ااسساجد لله شاهدين على أنفسهم بالكفر ؛ أولئك حبطت أعمالهم وفي 
النار هم خالدون . إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر » وأقام الصلاة وان تى الزكاة ١‏ ولم محش 
إلا الله » فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
يك م ا ا ا ا ا 1 . الذين امنوا وهاجروا. 
وجاهدوا في سبيل الله بأمواهم وأ نفسهم: أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائرون سق 
منه ورضوان » وجنات لم فيها نعيم مقيم » خالدين فيها أبدأ إن الله عنده أجر عظم » . 

وبعد البراءة والإعلان لم يبق عذر ولا حجة لمن لا يقاتل المشركين ؛ ولم يعد هنالك تردد في حرمانهم 
زيارة البيت أو عمارته » وقد كانوا يقومون ببما في الجاهلية » وهنا ينكر السياق على المشركين أن يكون 
لم الحق في أن يعمروا بيوت الله » فهو حق خالص للمؤمنين بالله » القائمين بفرائضه ؛ وما كانت عمارة 
البيت في الجاهلية وسقاية الحاج لتغير من هذه القاعدة .. وهذه الآيات كانت تواجه ما يحيك في نفوس. 
بعض المسلمين الذين لم تنضح لم قاعدة هذا الدين . 

+« * نا 

وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » . 

فهو أمر مستنكر منذ الابتداء » ليس له مبرر لأنه مخالف لطبائع الأشياء . إن بيوت الله خالصة لله » لا 
يذكر فيها إلا اسمه » ولا يدعى معه فيها أحد غيره » فكيف يعمرها من لا يعمر التوحيد قلو هم » ومن يدعون 
مع الله شركاء » ومن يشبدون على أنفسهم بالكفر شبادة الواقع الذي لا يملكون إنكاره » ولا يسعهم إلا إقراره ؟ 
إقراره ؟ 

« أولئك حبطت أعماهم » . 


١51 


سورة التوبة 


فهي باطلة أصلاً » ومنها عمارة بيت الله التي لا تقوم إلا على قاعدة من توحيد الله . 

«وي النار هم خالدون » . 

بما قدموا من الكفر الواضح الصريح . 

إن العبادة تعبير عن العقيدة ؛ فإذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة ؛ وأد اء الشعائر وعمارة المساجد ليست 
بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإبماني الصحيح ٠»‏ وبالعمل الواقع الصريح » وبالتجرد لله في العمل والعبادة 
على السواء : 

« إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليو م الآخر وأقام الصلاة وآ تى الزكاة ولم مخش إلا الله » . 

والنص على خحشية الله وحده دون سواه بعد شرطى الإيمان الباطن والعمل الظاهر ١‏ لا مجىء نافلة . فلا بد 
من التجرد لله ؛ ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك ؛ وخشية أحد غير الله لون 
من الشرك الخفي ينبه إليه النص قصداً في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله . وعندئذ يستحق 
المؤمنون أن يعمروا مساجد الله » ويستحقون أن يرجوا الحداية من الله : 

« فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » . 

فإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح ٠‏ ثم يكافئ الله على التوجه والعمل بالحداية والوصول والنجاح . 

هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله ؛ وبي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينها الله للمسلمين 
والمشركين » فا يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون الحجيج في الجاهلية » وعقيدتهم ليست 
خالصة لله الل اج أو جهاد » لا يجوز أن روي بعزلاء ا لين 
ولا يستوون عند الله » . 

وميزان الله.هو الميزان.وتقديره هو التقدير . 

« والله لا بدي القوم الظالمين » . 

العرقن الى ارو روي ال مور ليد م1 و لاز وباراوا ت انطراة 


الحجيج . 3 
وينمي ل ل ا ل 
نعم مقيم وأجر عظم : 


ل له د د ا ل ل ا لو بايد 
ل ل ل ل ل لاة | إن الله عنده اجر عظم ١‏ .. 

وأفعل التفضيل هنا في قوله : ٠‏ أعظم درجة عند الله » ليس على وجهه » فهو لا يعني أن للآخرين درجة 
أقل » إنما هو التفضيل المطلق . فالآخرون « حبطت أعماهم وني النار هر خالدون » فلا مفاضلة بينهم وبين 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين في درجة ولا في نعم . 


11 
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ثم بمضي السياق في نجريد المشاعر والصلات في قلوب الجماعة المؤمنة » وتمحيصبها لله ولدين الله ؛ فيدعو 
إلى مخليصها من وشائج القربى والمصلحة واللذة » ويجمع كل لذائذ البشر » وكل وشائج الحياة » فيضمها 
في كفة » ويضع حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله في الكفة الأخرى » ويدع للمسلمين الخيار . 


ةس يه إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتو 
منكم فأولنك هم الظالمون . قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشير تكم » وأموال اقترفتموهاء 
ونجارة نخشون كسادها . ومساكن ترضوتما .. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله » فتربصوا 
حتى يأني الله بأمره . والله لا مهدي القوم الفاسقين » .. 


عر نو رم عر له واس . وليس المطلوب أن 
ينقطع المسلم عن الأهل والعشيرة والزوج والولد والمال والعمل والمتاع واللذة ؛ ولا أن يترهين وتزهد في 
طييات الحيأة . . كلا إ نما تريد هذه العقيدة عاض ذا قتي و لصيها للحي را خرن يفي امار 
والحاكمة » وهي المحركة والدافعة . فإذا تم لا هذا فلا حرج عندئة أن ب يستمتع المسلم بكل طيبات الحياة ؛ 


جل أن يكون مستعداً لتبذها كلها ني اللحظة أي تتعارض مع مطالب العقيدة > 


ومفرق الطريق هو أن تسيطر العقيدة أو يسيطر المتاع ؛ وأن تكون الكلمة الأول للعقيدة أو لعرض من 
أعر اض هذه الأرض . فإذا اطمأن المسلم إلى أن قلبه خالص لعقيدته فلا عليه بعد هذا أن يستمتع بالأبناء والإخوة 
وبالزوج والعشيرة ؛ ولا عليه أن يتخذ الأموال والمتاجر والمساكن + ولا عليه أن يستمتع بزينة الله والطييات 

من الرزق ‏ ف غير سرف ولا مخيلة - بل إن المتاع بها حينئذ لمستحب » باعتباره لوناً من ألوان الشكر لله 
الذي أنعم بها ليتمتع بها عباده » وهم يذكرون أنه الرازق المنعم الوهاب . 


ماما اع 
ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان » . 

وهكذا تتقطع أواصر الدم والنسب . إذا انتقطعت آصرة القلب والعقيدة . وتبطل ولاية القرابة في الأسرة 
إذا بطلت ولاية القرابة في الله . فلله الولاية الأولى » وفيها ترتبط البشرية جميعاً » فإذا لم تكن فلا ولاية بعد 
ذلك » والحبل مقطوع والعروة منقوضة . 

| .. » ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون‎ ١ 

و؛ الظالمون » هنا تعني المشركين . فولاية الأهل والقوم ‏ إن استحبوا الكفر على الإيمان - شرك لا بتفق 
مع الإمان . 

ولا يكتفي السياق بتقرير المبدأ » بل يأخذ في استعراض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ ؛ ليضعها كلها 
ني كفة ويضع العقيدة ومقتضياتها في الكفة الأخرى : الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ( وشيجة 
الدم والنسب والقرابة والزواج ) والأموال والتجارة ( مطمع الفطرة ورغبتها ) والمساكن المريحة ( متاع 
الحياة ولذتها ) .. وي الكفة الأخرى : حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله . الجهاد بكل مقتضياته 
وبكل مشقاته . الجهاد وما يتبعه من تعب ونصب »وما يتبعه من تضييق وحرمان » وما يتبعه من ألم وتضحية » 
وما يتبعه من جراح واستشباد .. وهو بعد هذا كله ١‏ الجهاد في سبيل الله » مجرداً من الصيت والذكر 
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والظهور': مجرداً من المباهاة » والفخر والخيلاء . مجرداً من إحساس أهل الأرض به وإشارتهم إليه وإشادتهم 
بصاحبه . وإلا فلا أجر عليه ولا ثواب .. 

قل : إن كان أباؤكم وأبناؤكم. وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمو ال اقتر فتموها » و نجارة نخشون 
كسادها » ومساكن ترضو نما » أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد ف سبيله .. فتربصوا حتى يأل الله بأمره... 

ألا إنها لشاقة . ألا وإنها لكبيرة . ولكنها هي ذاك .. وإلا 

« فتربصوا حتى يأني الله بأمره » . 

وإلا فتعررضوا لمصير الفاسقين : 

« والله لا هدي القوم الفاسقين » .. 

وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده » !ما تطالب به الجماعة المسلمة » والدولة المسلمة . فا يجوز أن 
يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله ومقتضيات الجهاد في سبيل الله . 

وما يكلف الله الفئة المؤمنة هذا التكليف » إلا وهو يعلم أن فطرتما تطيقه فالله لا يكلف نفساً إلا وسعها ‏ 
وإنه لمن رحمة الله بعباده أن أودع فطر هم هذه الطاقة ة العالية من التجرد والاحمال ؛ وأودع فيها الشبعور بلذة 
علوية لذلك التجرد لا تعدها لذائذ الأرض كلها .. لذة الشعور بالاتصال بالله » ولذة الرجاء في رضوان 
الله » ولذة الاستعلاء على الضعف والمبوط » والخلاص من ثقلة اللحم والدم » والارتفاع إلى الأفق المشرق 
الوضىء . فإذا غلبتها ثقلة الأرض ففي التطلع إلى الأفق ما يحدد الرغبة الطامعة في الخلاص والفكاك . 

ثم لمسة للمشاعر بالذكرى » وباستعراض صفحة من الواقع الذي عاشه المسلمون إذ ذاك منذ قريب 
المواطن؛ التي نصرهم اللدافيها وتوم تكن حم كوة لولاا غدة 000 
الله بقوته . يوم أن انفم إلى جيش الفتح ألفان فقط من الطلقاء !' يوم أن غفلت قلوب المسلمين لحظات عن 
الله مأخوذة بالكثرة في العدد والعتاد . ليعلم المؤمنون أن التجرد لله » وتوثيق الصلة به هي عدة النصر التي لا 
تخذهم حين تخذم الكثرة في العدد والعتاد ؛ وحين يدهم المال والإخوان والأولاد : 

٠‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ أعجبتك كار تك ف فلم تغن عنكم شيئاً ؛ وضاقت عليكم 
الأرض با رحبت ء ثم وليتم مدبرين ل 
وعذب الذين كفروا » وذلك جزاء الكافرين اح الحم اك حر ان لا واه الروير م 

ولقد كان نصر الله هم في المواطن الكثيرة قريباً من ذاكرتهم لا يحتاج إلى أكثر من الإشارة . فأما وقعة 
حنين ' فكانت بعد فتح مكة في شوال سنة مان من الهجرة . وذلك لا فرغ ميل اق عليه وسم امن فتتح 
مكة » وتمهدت أمورها » وأسم عامة أهلها » وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه » وأن أميرهم مالك بن عوف النضري » ومعه ثقيف بكماطا » وبنو جشم » وبنو سعد 
ابن بكر » وأوزاع من بي هلال وهم قليل - وناس من بي عمرو بن عامر وعوف بن عامر ؛ وقد أقبلوا 


. بتصرف قليل عن ابن كثير في التفسير‎ )١( 


لاحل 


الجزء العاشر 


بد د سا لخي كي . فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه 

حي حينة الذي مجان ابي الفتج برهن عشرةٌ الح امل اودر راد سا ناف العر رن 
دن من أهل مكة ء وهم الطلقاء » في ألفين ؛ فسار بهم إلى العدو ؛ فالتقوا بواد بين مكة والطائف 
يقال له « حنين » فكانت فيه الواقعة في أول البار في غلس الصبح . الحدروا في الوادي وقد كمنت فيه 
هوازن » فلما توجهوا لم يشعر يشعر المسلمون إلا هم قد بادروهم » ورشقوا بالنبال » وأصلتوا السيوف ء وحملوا 

حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم . فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين ‏ كما قال الله عز وجل وثبت 
رسول الله جيضي' اليه واس يومئذ وهو راكب بغلته الشبباء » يسوقها إلى نحر العدو . والعباس اخذ 
يركابا الأيمن ؛ وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أذ بركابها الأيسر » يثقلانما ليلا تمرح لشن + 
وهو ينوه باسمه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ويدعو المسلمين إلى الرجعة » ويقول : «إلي يا عباد الله . إلي أنا 
رسول الله » ويقول ني تلك الحال : ١‏ أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » وثبت معه من أصحابه قريب 
مو عاثة :وميم من قال تمانون ؛ فنهم أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس » 
وأبو سفيان بن الحارث » وأيمن بن أم أيمن » وأسامة نوارك وعريم سوصي مهوت نم أمر النبي 
- صلى الله عليه وسلم - عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوته ارو 
شجرة ببعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه - فجعل ينادي بهم : 
ا أضحاب السمرة غ.وتقول ثارة ؛ يا أصكتاب مؤرة البقرة . فجعلوا يقولون : يا لبيك » يا لبيك . وانعطف الناس 
براجيوا لاروك الل يمل اله عليه وسم حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الر جوع لبس 
درعه ثم انحدر عنه وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلما اجتمعت شر ذمة منهم 
سدويول المدمن امعبه رمم - أمرهم رسول الله صل الله عليه وسلم - أن يصدقوا الحملة ... واخبرم 
المشركون فأتبع السلموة أقامم يتتلوت و بأمررونا »روما زاجم يقية الناس. إلا والأرى جندالة. بين لني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - . 

هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين ‏ للمرة الأولى - جيشعدته اثنا عشر ألفاً فأعجبتهم كثر نهم » 
وغفلوا بها عن سبب النصر الأول ٠‏ فردهم الله بالهزيمة في أول المعركة إليه ؛ ثم نصرهم بالقلة المؤمنة الي 
ثبتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتصقت به 

والنص يعيد عرض المعركة مشاهدها المادية » وبانفعالاتها الشعورية : 


.. » إذ أعجبتكم كثر نكر فلم تغن عنكم شيئاً » وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين‎ ١ 

فن انفعال الإعجاب بالكثرة » إلى زلزلة الهزيمة الروحية ٠‏ إلى انفعال الضيق والحرج حتى لكأن الأرض 
كلها تضيق بهم وتشد عليهم . إلى حركة المز يمة الحسية » وتولية الأدبار والنتكوص على الأعقاب .. 

« ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » .. 

وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويبدئ الانفعالات الثائرة. 

«وأتزل جنوداً لم تروها ؛ .. 

فلا نعلم ماهيتها وطبيعتها .. وما يعلم جنود ربك إلا هو .. 

«ووعذب الذين كفروا» . 
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بالقتل والأسر والسلب والهزعة : 
«وذلك جزاء الكافرين » . 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء » والله غفور رحهم » .. 
قباب المغفرة دائما مفتوح بان حخطى ثر يتويند.. 
إن معركة حنين الي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله » والاعّاد على قوة غير قوته ‏ 
لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية . حقيقة القوى الي تعتمد عليها كل عقيدة . إن الكثرة العددية ليست 
بشيء » !نما هي القلة العارفة المتصلة الثابتة المتجردة للعقيدة . وإن الكثرة لتكون أحياناً سبباً في المزيمة » لأن 
بعض الداخلين فيها » التائهين في غمارها » ممن لم يدركوا حقيقة العقيدة التى ينساقون في تيارها » تتزلزل 
أقدامهم وتر تجف ني ساعة الشدة ؛ فيشيعون الاضطراب والهزيمة ني الصفوف » فوق ما تخدع الكثرة أصحابما 
فتجعلهم يتهاونون في توثيق صلتهم بالله » انشغالاً بهذه الكثرة الظاهرة عن البقظة لسر النصر في الحياة . 
لقد قامت كل عقيدة بالصفوة المختارة » لا بالزبد الذي يذهب جفاء » ولا بالهشيم الذي تذروه الرياح ! 
وعندما يبلغ السياق إلى هذا المقطع » ويلمس وجدان المسلمين بالذكرى القريبة من التاريخ » ينبي القول 
في شأن المشركين . ويلقي الكلمة الباقية فيهم إلى يوم الدين : 
وأا الديخ. امنا ]عا المكركون بحس فلا يقزينا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ؛ وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء . إن الله عليم حكم » . 
ْ إما المشركون نجس . بحسم التعبير نجحاسة أرواحهم فيجعلها ماهيتهم وكبانهم . فهم بكليتهم وبحقيقتهم 
نجس »ء يستقذره الحس » ويتطهر منه المتطهرون ! وهو النجس المعنوي لا الحسبي في الحقيقة » فأجسامهم 
ليست نجسة بذاتمها . إنما هي طريقة التعبير القرآنية بالتجسم ' . 
« بحس . فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا » . 
وتلك غاية في تحريم وجودهم بالمسجد الحرام » حتى لينصب البي على مجرد القرب منه » ويعلل بأنهم 
بجس وهو الطهور ! 
ولكن المومم الاقتصادي الذي ينتظره أهل مكة ؛ والتجارة التي يعيش عليها معظر الظاهرين في الجزيرة ؛ 
ورحلة الشتاء والصيف الي تكاد تقوم عليها الحياة ... !مها كلها ستتعر ض للضياع بمنع المشركين من الحج ؛ 
وبإعلان الجهاد العام على المشركين كافة . 
نعم ! ولكها العقيدة . والله يريد أن تخلص القلوب كلها للعقيدة ! 
وبعد ذلك » فالله هو المتكفل بأمر الرزق من وراء الأسباب المعهودة المألوفة : 
« وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء » . 


. » يراجع فصل « التخييل الحسبي والتجسم » في كتاب : « التصوير الفني في القرآن» . « دار الشروق‎ )١( 
دمل‎ 


الجزرء العاشر 


وحين يشاء الله يستبدل أسباباً بأنباب ؛ وحين يشاء يغلق باباً ويفتح الأبواب . . 


«إن الله عليم حكم » . 
يدبر الأمر كله عن علم وعن حكمة » وعن تقدير وحساب . 
« * « 

لقد كان المبج القرآني يعمل » في المجتمع المسلم الذي نشأ من الفتح ؛ والذي لم تكن مستوياته الإيمانية 
قد تناسقت بعد .. 

وكما أننا نلمح من خلال السياق في هذا المقطع ما كان يعتور هذا المجتمع من ثغرات . فكذلك نلمح 
عمل الهج القرآني في سد هذه الثغرات . ونلمح الجهد الطويل المبذول لتربية هذه الأمة بهذا المهج القرآني 
الفريد . 

إن القمة الي كان المبج القرآني ينقل خطى هذه الأمة لتبلغ إليها » هي قمة التجرد لله » والخلوص لدينه . 
وقمة المفاصلة على أساس العقيدة مع كل أواصر القربى وكل لذائذ الحياة . وكان هذا يتم من خلال ما يبثه 
المبج القرآني من وعي لحقيقة الفوارق والفواصل بين منهج الله الذي يجعل الناس كلهم عبيداً لله وحده » 
ومنبج الجاهلية الذي يجعل الناس أرباباً بعضهم لبعض .. وهما منهجان لا يلتقيان .. ولا يتعايشان .. 

وبدون هذا الفقه الضروري لطبيعة هذا الدين وحقيقته » وطبيعة الجاهلية وحقيقتها ؛ لا ملك إنسان أن 
يقرّم الأحكام الإسلامية » التي تقر قواعد المعاملات والعلاقات بين المعسكر المسلم وسائر المعسكرات . 
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ع 


وم 21 : 2040 ار يرال سا بربر بتري الى مابر بر بربر و ما مهرم خغ#مر روس عر نم 


يتحمى عليهافى في تارجهام ف فو يها جباههم وجنو بهم وظهورهم هنذا ما حكازم. لانفسكر مَذُوهُوأ ما كنئم 
ترون 


هذا المقطع الثاني في سياق السورة ؛ يستبدف تقرير الأحكام النهائية في العلاقات بين المجتمع المسلم و وأهل 
الكتاب ؛ كما استهدف المقطع الأول منها تقرير الأحكام الهائية في العلاقات بين هذا المجتمع والمشركين قي 
الجزيرة . 

وإذا كانت نصوص افون الأول في منطوقها تواجه الواقم في الجزيرة يومئذ ؛ وتتحدث عن المشركين فيها 
وتحدد صفات ووقائع وأحداثاً تنطبق عليهم انطباقاً مباشراً . فإن النصوص في المقطع الثاني الخاصة بأهل 
الكتاب عامة في لفظها ومدلوها ؛ وهي تعني كل أهل الكتاب . سواء منهم من كان في الجزيرة ومن كان 
خارجها كذلك . 

هذه الاحكام الهائية اي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب ‏ و بخاصة النصارى منهم ‏ فلقد كانت وقعت المواقع قبل 
ذلك مع اليبود ؛ ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد وقع منها شيء مع النصارى . 

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أ 3 الكتاب المنحر فين عن دين الله حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا على هذا الأساس .. أساس 
إعطاء الجزية .. وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي المعاهد ؛ ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين . فأما 
إذا هم اقتنعوا بالاإسلام عقيدة فاعتنقوه فهم من المسلمين .. 

إنهم لا يكرّهون على اعتناق الإسلام عقيدة . فالقاعدة الاسلامية المحكمة هي : دلا إكراه في الدين ».. 
ولكنبم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية » وقام بيهم وبين المجتمع المسلم عهد على هذا الأساس . 

وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على طبيعته إلا بالفقه المستنير 
لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج الله ومناهج الجاهلية من ناحية . ثم لطبيعة المنبج الحركي الإسلامي » وفراحله 
المتعددة » ووسائله المتجددة المكافئة للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى . 


وطيعه الملاقة المكاية: يان امارج الله اتيج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل أوضاع خاصة 
وشروط خاصة ؛ قاعدتها ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه الإسلام لتحرير الانسان بعبادة الله 
وحده والخروج من عبادة البشر للبشر » أية عقبات مادية من قوة الدولة » ومن نظام الحكم » ومن أوضاع 
المجتمع على ظهر الأرض ! ذلك أن منهج الله يريد أن يسيطر » ؛ ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده - كما هو الإعلان العام للإسلام - ومناهج الجاهلية تريد ‏ دفاعاً عن وجودها أن تسحق الحركة 
المنطلقة يمنبج الله في الأرض » وأن تقضي عليها .. 


مل 
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وطبيعة المنبج الحركي الإسلامي أن يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه » في مراحل 
متعددة ذات وسائل متجددة .. والأحكام المرحلية والأحكام الهائية ني العلاقات بين المجتمع المسلم و المجتمعات 
الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل . 

ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات » حدد حقيقة ما عليه 
أهل الكتاب ؛ ونص على أنه ٠‏ شرك » و« كفر » وه باطل » وقدم الوقائع التي يقوم عليبا هذا الحكم » سواء 
0 معتقدات اهل الكتانية والتوانووالعباهي يرا روبع يحقدات «الذين كفروا من قبل » . أو من 
والنصوص الحاضرة تقرر 

أولاً : 050000000 5" 

ثانيا : أنهم لا يحر مون ما حرم الله ورسوله . 
ثالثا : أنهم لا يدينون دين الحق . 

رابعا : أن الببود منهم قالت : عزير ابن الله . وأن النصارى منهم قالت : المسيح ابن الله وأنهم في هذين 
القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الوثنيين الإغريق » أو الوئنيين الرومان ؛ أو الوثنيين 
ارم اراد ب القر لعا اسراف وني توا مستا و اا ميا اماه 
ما أمرواية من توحيدا اليو له حدم » وأنم ذا مشركون» | 

سادساً : ابم مخ ريون لزن الله بريناون: أن طفنو نون للها بأقواههيم .بو نهم لهذا « كافرون » ! 
نايعا + أن كتير هق من أحبار هم ورهيا: م 

وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب 2 قرر الأحكام النهائية التي تقوم 
عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين الله » القائمين على منهج الله .. 

ولقد يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب » مفاجئء ومغاير للتقريرات القرآنية السابقة عنهم ؛ 
كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا » زاعمين أن رسول الله صلى الله عليه وسام قد غير 
أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عندما أحس بالقوة والقدرة على منازلهم ! 

ولكن المراجعة الموضوعية للتقريرات القرانية ‏ المككبة والمدنية ‏ عن أهل الكتاب » تظهر بحلاء أنه لم يتغير 
شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي جاء فوجدهم عليها » وانحرافها و بطلانها ؛ وشركهم 
وكفر هم بدين الله الصحيح حتى بما أترل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه من قبل أما التعديلات فهي 
محصورة في طريقة التعامل معهم وعدت كما قلنا عار - تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية المتجددة . 
أما الأصل الذي تقوم عليه وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب ‏ فهو ثابت منذ اليوم الأول في حكر الله علبيم 
ونضرب هنا بعض الأمثلة من التقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه ذا درفن 
مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله » تلك المواقف التي اتبت : إلى هذه الأحكام اللبائية في التعامل معهم : 

ا 
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في مكة لم تكن توجد جاليات .هودية أو نصرانية ذات عدد أو وزن في المجتمع .. ما كان هناك أفراد : 
يحكي القرآن عنهم انهم استقبلوا الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ؛ ودخلوا في الإسلام » 
وشهدوا له ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم لس ل ل 
من النصارى واليبود ؛ وممن كان معهم ثبيء من بقايا ١‏ لكتب المنزلة .. وثي أمثال هؤلاء وردت مثل هذه 
الآيات : 

الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به » إنه الحق من ربنا » إنا 
كنا من قبله مسلمين » ... ( القصص : 9ه #ه), 

* دقل : أمنوا به أولا تؤمنوا » إن الذين أوتوا العام ٠‏ من قبله إذا يتلى علييم يخرون للأذقان سجداً » ويقولون : 
سبحان ربنا » إن كان وعد ربنا لمفعولاً . ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً ».. .. (الإسراء : لا ا 
68ل). 

+ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » وشهد شاهد من , بهي إسرائيل على مثله ٠‏ فامن واستكبر تم » 
إن الله لا بدي القوم الظالمين » .. . (الأحقاف ١:‏ . 


١ *‏ وكذلك أنزلنا إليك الكتاب ٠»‏ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به » ومن هؤلاء من يؤمن به : وما محد 
باياتنا إلا الكافرون » ... ( العنكبوت : 40) 


ه (١‏ أفغير الله أبتغى حكماً وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلاً والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل 
من ربك بالحق » فلا تكوئن من الممترين » ... ( الأنعام : 114) . 

١ :‏ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك » ومن الأحزاب من ينكر بعضه . قل : نما أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به ٠‏ إليه أدعو وإليه ماب » ... ( الرعد : 5م) 


وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة ؛ حكى عنهم القرآن بعض المواقف في السور 


المدنية ؟ مع النص في بعضها على أمهم من النصارى » ذلك أن اليبود كانوا قد اتخذوا موقفاً آخر غير ما كان 
يتخذه أفراد منهم في مكة . عندما أحسوا خطر الإسلام في المدينة : 


© وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أتزل إليكم وما أنزل ال تبي يه يشترون بايات الله 


نا قليلاً » أولئك هم أجرهم عند ربهم » إن الله سريع الحساب » ... ( (ال عمران .)١156:‏ 
» « لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا الببوة والدين أش ركو | الام ود للذين آمنوا الذين 
قالوا : إنا نصارى . ذلك بان مهم قسيس», وان را نهم لا يستكبرون . وإذا سمعو انلع لك رسلا 


ال ا 
وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ؟ فأثاءهم الله بما قالوا جنات تحري من تحتها 
الانهبار خالدين فيها » وذلك جزاء المحسنين » ... ( المائدة : ,لم - 86) . 

ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية ا ن اليهود منهم 
بصفة خاصة ‏ فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام ؛ منذ أن حسوا خطره عليهم في المديئة » حرباً خبيثة » 
ماحم اس ببسي ا ورت كه 
الدخول بي الإسلام طبعاً ؛ وأنكروا وجحدوا ما بي كتبهم من البشارة بالرسول ‏ صل الله عليه وإطل ديفن 


١7 
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تصديق القرآن لا بين أيديهم من بقايا كتبهم الحقة » مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه 
ويجاهرون به في وجه المنكرين الجاحدين !.. كذلك أخذ القرآن يتتزل يوصف هذا الجحود وتسجيله ؛ 
وبتقرير ما عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلان في شتى السور المدنية .. على أن القرآن 
المي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب . نذكر من ذلك : 

«ولما جاء عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكمة . ولأبين لكم بعض الذي مختلفون فيه ٠»‏ فاتقوا الله 
وأطيعون . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه » هذا صراط مستقم . فاختلف الأحزاب من بينهم » فويل للذين 
ظلموا من عذاب يوم الم ؛ ... (الرحرف : 5# - هك 


8 ا و د ل و ل لي 
لقضي بينهم ٠‏ وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لني شك منه مريب » . لور 

«وإذقيللهم : اسكتوا هذه القرية وكلوا منها نحت كنم + وقولوا. : حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
حادم ريد لسن . فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم » فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما 
كانوا يظلمون . واسأّهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت + إذ تأتهيم حيتا يتا نهم يوم سبتهم 
شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم » كذلك نبلوهم ما كانوا يفسقون » . .. (الأعراف : لدر- 58 ). 


٠»‏ وإذ تأذّن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب . إن ربك لسريع العماب وإنه 
لغفور رحم » .. . (الأعراف :/0519) . 

* « فخلف من بعدهم خلف ورئوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدفى ويقولون : سيغفر لنا » وإن يأتهم 
عرض مثله يأخذوه . ألم يؤخذ علبهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق » ودرسوا ما فيه ؟ والدار 
الآخرة خير للذين يتقون » أفلا تعقلون ؟ » .. . (الأعراف :0 0594) . 

ا ا و ل لي 0 

بشع الطرق أي حرب هذا الدين وأهله في قطاعات طويلة من سور البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة» 
و . قبل أن يقرر الكلمة الهائية في أمرهم كله في سورة التوبة . وسنكتفي هنا بهاذج محدودة من هذه 
التقرير ات القرانية الكثيرة : 

» « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ء وقد كاذفريق منهم يسمعون كلام الله » ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون ؟ وإذا لقوا الذين امنوا قالوا : امنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثو: نهم بها فتح الله عليكم 
لبحاجوك ب عند رك ؟.أفلا ليخلوة» زلا وتوف أن ال عل ما ير ونا زا يدون ؟ وسيم ليون 
بعلمون الكتاب إلا أمانيً ٠‏ وإن هم إلا يظنون . فويل للذين يكتبون الكتاب بأبديهم ثم يقولون : هذا من 
عند الله ليشتروا به تمنا قليلا ٠‏ فويل لطم مما كتبت أيديهم ؛ وويل لم مما يكسبون » ... ( ( البقرة : ه/ا- هلا). 

*؛ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ٠‏ وآتينا عيسى ابن مريم البينات ٠‏ وأيدناه بروح القدس » 
أفكلما جاء كم رسول با لا تبوى أنفسكم استكبرتم ء ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ؟ وقالوا : قلوبنا غلف . بل 
لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولاخاءهم كنات من عند اللةامصدق :لا متهم :© وكانوا من قل لتفتعوق عل 
الحريق اكقروا .مله با رق بها عراقرا قرز يودي اؤلقة اسل الاين . بكسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با 
أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب 


وفد 
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مهين . وإذا قيل للم : آمنوا . عا أنزل الله ء قالوا : نؤمن بما أنزل علينا » ويكفرون با وراءه وهو التق ويفا 
ما معهم . قل : فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن ن كلتم مؤمنين ! © ... ( (البقرة : لالم - ١4ة).,.‏ 

© قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآبات الله ؟ والله شبيد على ما تعملون . قل : يا أهل الكتاب لم تصدون 
عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل عما تعملون » ... (آل عمران : 48 - 44) . 
© ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت » ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ؟ أولئك الذين لعنهم الله » ومن يلعن الله فلن تجد له تصيراً »... ( النساء : 1ه - 
0 . 

0 ل ل الم القن فر الدين 
راتت اماه تالكاو بوباد ملق اله إل التو انعم بجوت ن لم ينتبوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحمم . ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من 
قبله الرسل » وأمه صديقة » كانا يأكلان الطعام . . انظر كيف نبين لم الآيات » ثم انظر أنى يؤفكون !) .. 
م المائدة : ؟/ا - ه/) ., 


من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها ‏ وهو كثير في القرآن المكى والمدني على السواء ‏ يتبين أن النظرة 
إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من الانحراف عن دين الله الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة 
الواردة في السورة الأخيرة . وأن وصمهم بالاقد :انه وا همق والقين قرو الكقر انين قدي ا املا عر 
عن انجاه جديد فا يختص بحقيقة الاعتقاد .. وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق المهتدي 
الصالح من أهل الكتاب هداه وصلاحه . فقال تعالى منصفاً للصالحين منهم : 

* ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» ... ( الأعراف : )١٠89‏ . 

ا ا ادال اشن عد اي م 
عليه قائمأ » ذلك بأنهم | : ليس علينا في الأميين سبيل » ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » ... 
0 | إلا بحبل من الله وحبل من الناس ٠‏ وباءوا بغضب من الله » وضربت 
او ل لو ردم ال لا لف ل 

. ليسوا سواء : من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات لله آناء الليل وهم يسجدون . يؤمنون بالله 

ا ل ره من الصالحين وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه ؛ والله عليم بالمتقين» ... ( آل عمران : 1117 )1١8-‏ . 

لش و لسر له 0-0 . فترة بعد قترة 0 
بد لكين 

ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين : 

» دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم ‏ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا 
34 
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وأنزل إليكم » وإهنا وإلهكم واحد ١‏ ونحن له » مق ا ( العنكبوت : 45) 
* «قولوا امنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 وما أوتي 


ل ال ل ا ل . فإن امنوا بعثل ما 
أمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فا تما هم بي قِ 3 : فسيكفيكهم الله » وهو السميع العليم " 59 ( البقرة : 


دعر رسن 
+ قل : يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً » ولا يتتخذ 
بعضنا بعضا أرباباً من دون الله . فإن تولوا فقولوا : اشبدوا بأنا مسلمون » ... (آل عمران : 54) . 


» و ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم 
الحق » فاعفوا واصفحوا حتى يأ الله بأمره » إن الله على كل شيء قدير ) ... ( البقرة :04 0 

ثم أتى الله بأمره الذي وكل المؤمنين إليه ؛ فوقعت أحداث ٠‏ وتعدلت أحكام » وجرى الهج الحركي الواقعي 
الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام الهائية الأخيرة » في هذه السورة » على النحو الذي رأينا . 

إنه لم يتغير شبيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ؛ ومن الشرك بالله 
والكفر باياته .. إتما الذي تغير هو قاعدة التعامل .. وهذه إنما تحكمها تلك الأصول البى أسلفنا الحديث 
عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق السورة : في هذه الفقرات : 

« وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين المجتمع دواو لطي عي كر لوه لدابت 
سا يح سه نم لي د و الطبيفة المبج 'الجردكي الإسلامي 
ومراحله المتعددة » ووسائله المتجددة » المكافئة ا ا الأخرى ... الخ » . 


والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم سواء من الناحية الموضوعية 
الثابتة » أو من ناحية المواقف التار يمخية الواقعة ... فهذه هي العناصر الرئيسية الي انتبت إلى هذه الأحكام النهائية . 


إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم يحب البحث عنها أولاً : في تقريرات الله سبحانه - 
عنبا » باعتبار أن هذه هى الحقيقة النبائية ة الى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ؛ وباعتبار أن هذه 
افقرر اكت ييه كول ارراية حت لطر من كل برض ١لا‏ الاسخاطات بوالانت لالات لحر ل ين 
الأعطاء ب وثائياً “في المااقت لبان فيه المسندقة لهر يرزات اله يدانه ! 

إن الله سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه الكريم .. وهو تارة 
يتحلاث «عنيوءت سبحانة ب وتحدم © ونارة ٠‏ .يتحدث. عنينع امع الدين 'كفروا«من. المشركين. + ,باعتبار ان عنالك 
وحدة هدف ‏ جاه الإسلام والمسلمين ‏ مجمع الذين كفروا من أهل الكتاب والذين كفروا من المشركين . 
وتارة يتتحدث عن مواقف واقعية لم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي لمواجهة الإسلام والمسلمين 
.: والنصوص الي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث لا تحتاج منا إلى تعليق .. وهذه تماذج منها . 

» : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم » ... ( البقرة : ٠١8‏ ) . 


"وأا 


سورة التوبة 


٠+‏ ودكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكي كفاراً حسداً من عند أنفسهم » من بعد ما تبين هم 
الحق » ... ( البقرة : .)١١8‏ 
١‏ ولن ترضى عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع مللهم » ... ( البقرة : )١١١‏ . 
+« ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكي » ... (آل عمران : 5) . 
١+‏ وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 
يرجعون » ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » ... ( آل عمران : ؟/1- 78) . 
يا أنها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » ... ( آل عمران : 
).ص 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشتر ون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل , والله أعلم بأعدائكم...» 
... (النساء : عع - ه4)., 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ٠»‏ ويقولون للذين كفروا : هؤلاء 
أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ) ... (الساء : ١اه).‏ 
وي هذه الماذج وحدها ما يكفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين . .. فهم يودون لو يرجع 
المسلمون كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق . وهم يحددون موقفهم النبائي من المسلمين 
بالإصرار على أن يكونوا يبودا أو نصارى » ولا يرضون عنهم ولا يسالمونهم إلا أن يتحقق هذا الهدف » فيترك 
المسلمون عقيدتهم نهائيا . وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بانهم أهدى سبيلا من المسلمين !... الخ . 
وإذا نحن راجعنا الأهداف الهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها الله سبحانه ‏ في قوله 
تعالى : 
١ *‏ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » ... ( البقرة : )5١117‏ . 
+ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم و أمتعة فيميلون عليكم ميلة واحدة » .. ٠‏ (النساء : .)١9‏ 
٠‏ إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون » .. 
اط "). 
* « وإن يظهروا عليكم لا ير قبوا فيكم إلّا ولا ذمة» ... ( التوبة : 4) . 
ولا هوا ف هري الخولة دجم كراواترية : 2.0 
إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين » وجدنا أن الأهداف البائية ثية لهم تجاه الإسلام والمسلمين» 
هي بعينها ‏ وتكاد تكون بألفاظها - هي الأهداف البائية لأهل الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك .. ما 
جعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين هي ذاتها طبيعة موقف المشركين . 
م ا ا ا لانن بصياغتها 
على تقرير طبيعة دائمة » لا على وصف حالة مؤقتة » كقوله تعالى في شأن المشركين 
« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا » . 


١515 


الجزء العاشر 


وقوله تعالى في شأن أهل الكتا 
«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مللهم ) : 


اع ات ب ارك يه الاك اويل السرايي )ا لتر ليد جو ,11 لوقا 3 
ولا تصف حالة مؤقتة ولا عارضة ! 


فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التار تخي هذه العلاقات » متمثلة في مواقف أهل الكتاب ‏ من 
البود والنصارى: ب من الإسلام وأهله » عل مداو الاريع »تي ل هاا تمي لك صوص والقريرات 
الالهية الصادقة ؛ وتقرر لدينا أنها كانت تقرر طبيعة مطر دة ثابتة » ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة . 


إننا إذا استثنينا حالات فردية ‏ أو حالات جماعات قليلة ‏ من الي تحدث القرآن عنها وحواها الواقع 
التار يحي كديا الرادة عاتم وامسلعق + والاقتناج الضف رسو الله دصل الله عله: وس 2 وصندق 
هذا الدين . ثم الدخول فيه والانضهام لجماعة المسلمين .. وهي الحالات التي أشرنا إليها فها تقدم .. فإننا لا نيحد 
رمي اد اك لتر إن . الجماعية القليلة تح الكوذةب إلا تاريما من العداء العنيد » والكيد التناصب » 

ا ا 000 
التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة 
الحاضرة ! 

وليست هذه الظلال مجالاً لعرض هذا التاريخ خ الطويل . ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كثير. من تلك 
الحرب المسعورة الي * شنها اليبود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ . 

لاجر امود الله # صلى الله عليه وسلم ‏ ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سهاوي رسو 
قوق صندقه # وديا عرفوق أنه الس 

استفبلوه بالدسائس والأكاذيب والشببات والفتن يلقونها في الصف المسلم في المدينة بكافة الطرق الملتوية 
الماكرة البي يتقنها اليبود .. شككوا في رسالة رسول الله دعل الشعليه وسلوات وي عرارله بواسمير 
المنافقين و أمدوهم بالشببات الي ينشرونها في الجو وبالتهم والأكاذيب . وما فعلوه في حادث تحويل القبلة » 
وما فعلوه في حادث الإفك » وما فعلوه في كل مناسبة » ليس إلا ماذج من هذا الكيد اللثيم .. وي مثل 
هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم . وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب 
والتوبة وغيرها تضمنت من هذا الكثير ١ ١‏ 

وولح اعم كات هن عند اق نويد كز 11 مهاه رده وكا لوا عن اقل وسستعر د على الذي اكترواا ب 
حامر عا عر وا كقزي الوا لجنة امكل الكافرين حده ماس مد 0 
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده - فباءوا بغضب على غضب » وللكافرين عذاب مهين » . 


(البقرة : هم- .)١٠‏ 
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)0( تراجع مقدمات سور ر البقرة وآل عم رآن والنساء والمائدة في هذه الطبعة المنتقحة من الظلال . 


١ 


سورة التوبة 


ا ل لل 
نهم لا يعلمون » ... (البقرة : .)١١١‏ 

١‏ سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلهم الي كانوا عليها . قل : لله المشرق والمغرب يبدي من 

يشاء إلى صراط مستقم » ... ( البقرة : )١147‏ . 

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشبدون . يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 

الحق وأنتم تعلمون ؟» ... (آل عمران : ١ا-‏ الع , 

» دوقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 

يرجعون » ... (آل عمران : ؟/) . 

وإن منهم لفريقاً يلوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ٠‏ ويقولون هو من عند 

الله » وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وه, يعلمون » . (آل عمران : 78) . 

قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شبيد على ما تعملون ؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 

سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون » ... (آل عمران : 948 - 44) . 

٠٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا طق السجاشع تددس لزنا مون أ كاز سول رلقه مقا لوا رضي 

الله جهرة » فأخل” هم الصاعقة بظلمهم ؛ ثم انخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ... » ... ( النساء : .)١6‏ 


» ويريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» . 
( التوية :0 9”#). 

كذلك شبد التاريخ نقض اليبود لعهودهم مرة بعد مرة وتحرشهم بالمسلمين ٠»‏ مما أدى إلى وقائع بني 
قينقاع وبي النضير وبي قريظة وخيبر . كما شهد تاليب اليبود للمشركين في الأحزاب » ثما هو معروف 
مشبور . 

ثم تابع اليبود كيده للإسلام وأهله منذ ذلك التاريخ .. كانوا عناصر أساسية في إثارة الفتنة الكبرى التي 

قتل فيها الخليفة الراشد عمّان بن عفان رضي الله عنه ‏ وانتثر بعدها شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير . 

وكانوا راس الفتنة فها وقع بعد ذلك بين علي رضي الله عنه ‏ ومعاوية .. وقادوا حملة الوضع في الحديث 
والسيرة وروايات التفسير .. وكانوا من الممهدين لحملة التتار على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية .. 

فأما ني التاريخ الحديث فهم وراء كل كارئة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه الأرض ض ؛ وهم 
39 لاس سه من الأوضاع الي تتولى هذه المحاولة 

ذلك شأن الود » فأما شأن الفريق الآخر من اهل “الكتاتت + فهو الا ايقل اضرّازا عل العذاو الشف 
من شأن المود ! 

لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون .. ولكن ما إن ظهر الإسلام في الجزيرة ؛ وأحست 
الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها وسمته « المسيحية » وهو ركام من.الوئنيات القديمة » 
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الجزء العاثشر 


والأضاليل الكنسية » متلبساً ببقايا من كلمات المسيح ‏ عليه السلام ‏ وتاريخه ' .. حتى رأينا الرومان والفرس 
ينسون ما بينهم من نزاعات تاريخية قديمة وعداوات وثارات عميقة » ليواجهوا هذا الدين الجديد . 

ولقد أخذ الروم يتجمعون في الثمال هم وعمالهم من من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين . وذلك بعد أن 
0# صلى الله عليه وسلم إلى عامل بصرى من قبل الروم ‏ وكات 
المتلموة يؤميرن' الرطل ولكن: التضارئ غلاروا ببرشول التي ضل: الله عليه وساء وقيلرة اما جعل سول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يبعث بجحيش الأمراء الشهداء الثلاثة : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبي طالب » 
وعبد الله بن رواحة في غزوة « مؤتة» فوجدوا تجمعاً للروم تقول الروايات عنه : إنه مائة ألف من الروم 
ومعه من عملائهم بي الشام من القبائل العربية النصرانية مائة ئة ألف أخرى ؛ وكان جيش المسلمين لا يتجاوز 
ثلاثة آلاف مقاتل . وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة . 

نم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة ( وسيجيء ء تفصيل القول فيها في موضعه إن شاء 
الله تعالى ) . ثم كان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قبيل وفاته ؛ ثم 
أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه ‏ إلى أطراف الشام ؛ لمواجهة تلك التجمعات الرومانية الي 
تستبدف القضاء على هذا الدين ! 

امل برض الجر الفديي سدتر ف لير الطار وأ اي عتما الطلاف اوماد لمصر يرا متدرا 
0 الرومانية 5 الشام و مضصر وشمال إفريفية ة وجزر البحر الأبييض 0 بناء القاعدة الإسلامية الوطيدة 
في الأندلس : في النباية . 

إن « الحروب الصليبية » المعروفة بهذا الاسم في التاريخ » تكن عي وتعدها الي شنا الكتيسة عل الإسلام.. 
لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير .. لقد بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد .. 
منذ أن : نسي الرومان عداواتهم مع الفرس ؛ وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في جنوب الجزيرة . 
بعد ؤللك ةي رموه وموك فيا اناا موقمة البرايو ك الظافر قاضم: . ثم تحلت ضراوتها ووحشيتها في الأندلس عندما 
زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة » وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم 
هناك ما لم يعرف التاريخ له نظيراً من قبل .. وكذلك نجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة 
الي لا تتحرج ولا تنذهثم ؛ ولا تراعي في المسلمين إِلّا ولا ذمة.. 

وما جاء في كتاب « حضارة العرب » لحوستاف لوبون ‏ وهو فرنسي مسيحي ‏ : 

« كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإتجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين » ثلاثة آلاف أسير سلموا أنفسهم 
إليه » بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم . ثم أطلق لنفسه العنان باقتراف القتل والسلب ء مما أثار 
صلاح الدين الأيوبي اي » فلم يمسهم بأذى ء والذي أمد فيليب وقلب الأسد 
بالمر طبات والأدوية والأزواد » أثناء مرضبما " 


كذلك كتب كاتب مسيحي آخر ( اسمه يورجا )” يقول : 
)١(‏ يراجع فصل : « الفصام النكد » في كتاب : « المستقبل لهذا الدين » . ودار الشروق » . 
(؟) و0) نقلاً عن كتاب : « الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » للأستاذ علي علي منصور . 


ريل 


سورة التوبة 


٠‏ ابتدأ الصليبيون سير هم على بيت المقدس بأسوأ طالع » فكان فزيق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور 
الي استولوا عليها . وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ٠‏ ويبحثون عن الدنانير في الأمعاء ! أما 
صلاح الدين » فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين » ووفى لم يجميع عهوده » وجاد المسلمون 
على أعدائهم ووطاوهم مهاد ر رأفهم » حتى أن الملك العادل » شقيق السلطان » أطلق ألف رقيق من الأسرى, ٠‏ 
ومن على جميع الأرمن » وأذن للبطريرك بحمل الصليب وزيئة الكنيسة » وأبيح للأميرات والملكة بزيارة 


أزواجهن » . 
ا ل ال 0 > عل عدار تاريخ بت اولكن 
يكفي أن نقول : إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب | لصليبية . ويكفي أن نذكر ماذا حدث 
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في زنجبار حديثاً . حيث أبيد المسلمون فيها عن بكرة أيهم اه اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف 
الباقون في البحر منفيين من الجزيرة ! ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص » حيث منع الطعام والماء عن الجهات 
بعر م اه جوعاً وعطشاً » فوق ما سلط عليهم من التقتيل والتذبيح والتشريد ! 
ويكفي أن نذكر ما انز له الحبشة بي اريترية وفي قلب الحبشة » وما تزاوله كينيا مع المائة ة ألف مسم الذين 
ينتمون إلى 0 أن ينضموا إلى قومهم المسلمين في الصومال ! ويكفي أن نعلم ماذا 
تحاوله الصليبية في السودان الجحنوبي ! 

ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الأشلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر سنة 1444 يقول 
« لقد كنا تخوّف بشعوب مختلفة . ولكننا بعد اختبار » لم تحد مبرراً لمثل هذا الخوف .. لقد كنا نخْوّف 
من قبل بالخطر اليبودي ٠‏ والخطر الأصفر » وبالخطر البلشفي . إلا أن هذا التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه . 
ا ع ب سي بس الما لجيه موي 
أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها . ولكن الخطر ب الإسلام » 
وي قوته على التوسع والإخضاع » وفي حيويته .. إنه الجدار الوحيد بي وجه الاستعمار الأوربي ' ) 


ولا نستطيع أن يعد لي معراض تدع نلك رب لاي ف اناقل ل ا 
وما تزال .. وقد تحدثئنا من قبل مراراً في أجزاء الظلال السابقة ‏ ناسبة النصوص القرانية الكثيرة - عن 
طبيعة هذه المعركة » الطويلة » ومسائلها 00 . فحسبنا هذه الاشارات السريعة هنا 0 
المراجع الأخرى القريبة ' 

ع« د #* 


وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع ‏ بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة الإعلان الإسلامي العام 


. من كتاب جورج برأون 0 كتاس : «التبشير والاستعماء ر في البلاد العربية » للد كتور ر مصطفى خالدي > » والدكتور عمر فروخ‎ )١( 


نيد 2 
(؟) يراجع كتاب : « الاستعمار والتبشير ٠‏ للد كتور مصطفى خالدي والد كتور عمر فرو . وكتاب : « الغارة على العالم الإسلامي » للاستاذين 
0 


اليائي وميحب الدين الخطيب : وكتاب 0 الاجاهات الوطنية قِ الاادب المعاصر 14 للد كتور ميحويل محمل حسين . وكتاب 0 هل نحن 


مسلمون » لمحدد قطب . «دأر الشروق 0 


مل 


الجزء العا 


بتحرير الانسان » وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة الي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به 
في الأرض كلها أن هذه الأحكام الأخيرة الواردة في هذه السورة » هي المقتضى الطبيعي هذه الحقائق 
كلها ممم وان لدت الحكانا محددة دنا .ولا عقيدة بخالة . وإن كان هذا بي الوقت ذاته لا ينسخ 
الأحكام المر حلية السابقة النسخ الشرعيٍ الذي كنع العمل بها في الظروف والملابسات الي تشابه الظروف 
والملابسات الي تنزلت فيها . فهناك دائماً طبيعة المبج الإسلامي الحركية » التي تواجه الواقع البشري مواجهة 
واقعية » بوسائل متجددة » بي المراحل المتعددة . 
وحقيقة أن هذه الأحكام الهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في الجزيرة ؛ وكانت 
تمهيداً تشريعياً للحركة المتمثلة في غزوة تبوك » لمواجهة تجمع الروم على أطراف الجزيرة مع عمام للانقضاض 
على الإسلام وأهله ‏ وهي الغزوة الي يقوم عليها محور السورة ‏ ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام' وأهله 
لم يكن وليد مرحلة تار عخية معينة . إنما كان وليد حقيقة دائمة مستقرة ؛ كما أن حربهم للإسلام والمسلمين 
الم تكن وليدة فترة تاريخية معينة . فهي ما تزال معلنة ولن تزال .. إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم ماما !.. 
وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد » بشتى الوسائل على مدار التاريخ ! ومن ثم فهذه الأحكام الواردة في هذه 
السورة أحكام أصيلة وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة يمكان .. ولكن العمل بالأحكام نما يتم في إطار 
انيج الحراكي الإسلامي » الذي يحب أن يم الفقه به » قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاتها . 
وقبل أن يحمل وا قع ذراري المسلمين ‏ الذين لم يبق هي من الإسلام إلا العنوان ‏ وضعفهم وانكسارهم على 
0 
إن الأحكام الفقهية ني الإسلام كانت وستظل دائماً ‏ وليدة الحركة وفق المبج الإسلامي . والنتصوص 
لا يمكن فهمها إلا باستصحاب هذه الحقيقة .. وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأنها قوالب في فراغ ؛ 
والنصوص ي صور نما الحركية وفق المبج الإسلامي . ولا بد من هذا القيد 9 الشركة وفن المريج الإسلامي” 
اع الو ا قر الو يد 6 0 البشري : هو الأصل أي كانت الحركة التي 
أنشأته » ولكن « الو قع البشري » يصبح عنصراً أساسياً بي فقه الأحكام إذ ١‏ كان قد أنشأه النبج الإسلامي 
ذاته 
ا القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام الهائية في العلاقات بين أهل الكتاب والمجتمع المسلم ؛ 
وهي تنحرك الحركة الحية ؛ في مجاها الواقعي ؛ وفق ذلك المج الحركي الواقعي الإيجابي الشامل . 
وحسبنا هذا التمهيد المجمل لنواجه في ظله النصوص القرانية الواردة عدا الف : 


٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين الحق 

من الذين أ أوتوا الكتاب » حتى يعطو ال ب 0 

هذه الآية ‏ والآيات التالية لها في السياق ‏ كانت تمهيداً لغزوة تبوك ؛ ومواجهة الروم وعمالم من الغسا 
لح لدف ١‏ رك ل ار سق ررد ل لت ع ل رده 
وأنها إثبات حالة واقعة بصفاتها القائمة . وهذا ما يلهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع .. فهذه الصفات 
القائمة لم تذكر هنا على أنها شروط لقتال أهل الكتاب ؛ إنما ذكرت على أنها أمور واقعة في عقيدة هؤلاء 


!كا 


سورة التوبة 


الأقوام وواقعهم ؛ وانبها مبررات ودوافع للامر بقتالهم . ومثلهم بي هذا الحكم كل من تكون عقيدته وواقعه 
كعقيدتهم وواقعهم . 
دسو لدان كه المافاض لقا 


1 يتل حاتت الاليةة كط انه لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق . وذلك باهم : 


أولا : قالت الهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله + وأن هذا القول يضاهئ قول الذين 
كفروا من قبلهم من الو . فهم مثلهم : في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر . 
( وستبين بالضبط 00 باليوم الآخر ) . 

500 دون الله . والمسيح ابن مريم . وأن هذا مخالف لدين الحق . 


وهو الدينونة لله وحده له سر كاء 0 فهم عبذا مشركون لك يدينون دين الحو 


1 ل 3 : 1 1 0 1 0 ٠.‏ 2 8 1 - 
رابعا : يا كل كثير من احبار هي ورهبانبم اموال الناس بالباطل . فهم اذن لا يحر مون ما حرم الله ورسوله 


وهده الصفات كلها كانت واقعه بالشناس أن نصار3ق الشام والروم كما انها واقعة بالقياس كن غير هم 
منك أن حافت المحامع المقدسة دن المسبع عليه السللام وقالت سَنهاه عيسى عليه السام و بتثلنيت الاق - 
1 9_9 1 
0 5 
على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث  '!‏ على مدار التاريخ حتى الان ! 


واذن فهو أمر د قاعدة مطلقة ني التعامل مع أهل الكتاب : الذين تنطبق عليهم هذه الصفات 
الي كانت قائمة في نصارى |/ لعرب ونصارى الروم ل ا را النبوية استثنت 
أفراداً وطوائف بأعياتها لتترك بلا قتال ل كالأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين حبسوا أنفسهم 
في الأديرة ... بوصفهم غير محاربين - فقد منع الإسلام أن يقاتل غير المحاربين من أية ملة - وهؤلاء م 
سعيم الأو مر النبوية لأنهم لم يقع منهم اعتداء بالقنا اع للفو بولك لأنه ليس من شأنهم أصلاً أن 
يقع منهم الاعتداء . فلا محل لتقبيد هذا الأمر العام بأن القصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلاً ‏ كما 

يقول المهز ومون الذين بع اه ا اده الاتهام  !‏ فالاعتداء لاا دسي و الكل الوغية 
الله ! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لخير الله ! والإسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله سبحانه ‏ والدفاع 
عن كرامة الانسان في الأرض لكي جلاعي تداك ب رامقا وس موا لحري بو العلا رج يو لعل رفك دمو يني 
طبائم الأشياء ! 

ع 


إن هذه الآبة تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب ١‏ الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. والذي يقول 


١ 


الجزء العاشر 


ببنوة عزير لله أو بنوة المسيح لله لا يمككن أن يقال عنه : إنه يؤمن بالله . وكذلك الذي يقول : إن الله هو 
المسيح ابن مريم . أو إن الله ثالث ثلاثة . أو إن الله تجسد في المسيح ... إلى آخر التصورات الكنية الي ) صاغتها 
المجامع المقدسة على كل ما يينها من خلاف !.. والذين يقولون : إنهم لن يدخلوا التار إلا أياماً معدودات مهما 
ارتكبوا من آثام بسبب أنهم أبناء الله وأحباؤه وشعب الله المختار » والذين يقولون : إن كل معصية تغفر 
بالاتحاد بالمسيح وتناول العشاء المقدس ؛ وأنه لا مغفرة إلا عن هذا الطريق ! هؤلاء وهؤلاء لا يقال : إنهم 
يؤمنون باليوم الآخر . 
وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله » . وسواء كان المقصود 
بكلمة ؛ رسوله » هو رسولم الذي أرسل إليهم » أو هو النني دم دس 1 
أن الآبات التالية فسرت هذا با: نهم يأكلون أموال الناس بالباطل . وأكل أموال الناس بالباطل محرم أي كل 
رسالة وعلى يد كل رسول ا الماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية . وهو ما 
يأخذه رجال الكنيسة مقابل « صك الغفران» ! وهو الصد عن دين الله والوقوف في وجهه بالقوة وفتنة 
المؤمنين عن دينهم . وهو تعبيد العباد لغير الله وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم ينزها الله .. فهذا كله ينطبق 
عليه : «ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ؛ .. وهذا كله قائم في أهل الكتاب ٠‏ كما كان قائماً يومذاك ! 
كذلك تصفهم الآبة بأنهم «لا يدينون دين الحق » .. وهذا واضح مما سبق بيانه . فليس بدين الحق أي 
اعتقاد بربوبية أحد مع الله . كما أنه ليس بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة الله » وتلقي الأحكام من 
غير الله » والدينونة لسلطان غير سلطان الله . وهذا كله قاء نم في أهل الكتاب . كما كان قائماً فييم يومذاك .. 
والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتاهم ليس أن يسلموا .. فلا إكراه في الدين .ولكن أن يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون .. فا حكمة هذا الشرط ؛ ولماذا كانت هذه هي الغاية الي ينبي عندها القتال ؟ 
إن أهل الكتاب بصفاتهم تلك حرب على دين الله اعتقاداً وسلوكاً ؛ كما أنهم حرب على المجتمع المسلم 
بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج الله ومنيج الجاهلية الممثلة بي عقيدة أهل الكتاب و 5 
- وفق ما تصوره هذه الآيات ‏ كما أن الو اقع التاريخي قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم ؛ وعدم 
إمكان التعايش بين المبجين ؛ وذلك بوقوف أهل الكتاب في وجه دين الله فعلاً ٠‏ وإعلان الحرب عليه وعلى 


ع 


أهله بلا هوادة خلال الفترة السابقة لتزول هذه الآية ( وخلال الفترة اللاحقة ها إلى اليوم أيضا (). 


و سبو حي ال ا لا بد أن ؛ ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه + 
ولتحرير الانسان من الدينونة بغير دين الحق ؛ على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار : بلا إكراه منه ولا 
من تلك العوائق المادية كذلك . : 

ل ا ا لصن لو به 
5 


وعندئذ تتم عملية التحرير فعلاً ٠.‏ بضمان الحرية لكل فرد أن يمختار دين الحق عن اقتناع . فإن لم يقتنع بقي 
على عقيدته . وأعطى الجزية . لتحقيق عدة أهداف : 
أوها : أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق . 


١م‎ 


سورة التوبة 


وثانيها : أن يساهم ِي نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة 
( الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضماتهم ) ويدفع عنها من يريد الاعتداء عليها فن الداخل 
او من الخارج بالمجاهدين من المسلمين . 

وثالثها : المساهمة بي بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل » با في ذلك 
أهل الذمة » بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة . 

ولا نحب أن نستطرد هنا إلى الخلافات الفقهية حول من تؤخذ م منهم الجزية ومن لا تؤخذ ملهم . ولا عن 
مقادير هذه الجزية . ولا عن طرق ربطها ومواضع هذا الربط .. ذلك أن هذه القضية برمتها ليست معروضة 
علينا البوم » كما كانت معروضة على عهود الفقهاء الذين أفتوا فيها واجتهدوا رأيهم في وقها . 

إنبا قضية تعتبر اليوم « تاريخية » وليست ١‏ واقعية » .. إن المسلمين اليوم لا يجحاهدون !.. ذلك أن المسلمين 
اليوم لا يوجدون !.. إن قضية « وجود » الإسلام ووجود المسلمين هي الي تحتاج اليوم إلى علاج ! 

والمبج الإسلامي - كما قلنا من قبل مراراً ‏ منهج واقعي جاد ؛ يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ؛ 

ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية لا تطبق في عالم الواقع ‏ لأن الواقع لا يضم مجتمعاً مسلماً تحكه شريعة 
الله » ويصرّف حياته الفقه الإسلامي ‏ ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس يمثل هذه المباحث في 
الك 1 اوسوة انا بالقان وبري لحري لين قراوف 1 ارابك لو ازذا كذ وق فانعئ لحك ) 

إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام .. أن يوجد في بقعة من الأرض ناس 
يدينون دين الحق ؛ فيشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله .. ومن ثم يدينون لله وحده بالحا كمية 
والسلطان والتشريع ؛ ويطبقون هذا في واقع الحياة .. ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام 
لتحرير الإنسان .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرانية والأحكام الإسلامية 
قُ جال العلاقات بين المجتمع المسلم وغيره من المجتمعات .. ويومئذ ‏ ويومئذ فقط ‏ يجوز الدخول في تلك 
المباحث الفقهية » والاشتغال بصياغة الأحكام ٠‏ والتقنين للحالات الواقعة الي يواجهها الإسلام بالفعل ؛ لا في 
عالم النظريات ! 

وإذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الآية ‏ من ناحية الأصل واللمبدأ ‏ فانما فعلنا هذا لأنها تتعلق بمسألة اعتقادية 
وترتبط بطبيعة المبج الإسلامي . وعند هذا الحد نقف » فلا نتطرق وراءه إلى المباحث الفقهية الفرعية احتراما 
لجدية لبج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا الحزال ! 


# 2 * 


«وقالت اليبود : عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى : المسيح ابن الله . ذلك قوم بأفواههم » يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟2 . 

ا أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . كانت شالق هلاسات 
لنوالم لجنم لضام يا مده تحدثنا عنها في تقديم السورة وتقديم المقطع الأول منها تدعو إلى توكيد 
ع ل ا ل ري ل ل ا 
مرهوبين من العرب قبل الإسلام ؛ وكانوا مسيطرين على شمال الجزيرة لفترة طويلة ؛ ولم أعوان من القبائل 
١‏ 


الجزء العاشر 


العربية » وسلطنة خاضعة لنفوذه, هي سلطنة الغساسنة .. وحقيقة أن هذه لم تكن أول ملحمة يخوضها المسلمون 
مع الروم » بعد أن اعز الله أولئك العرب بالإسلام » وجعل منهم أمة تواجه الروم والفرس بعد أن كانوا 
قبائل لا نحرؤ ولا تفكر في الالتحام بالروم والفرس ؛ وكل ما عرف عنها من شجاعة نما يتبدى في قتال 
بعضها لبعض ء وني الغارات والثارات والنبب والسلب ! ولكن مهابة الروم كانت ما تزال باقية في أعماق 
النفوس ‏ و بخاصة تلك التي ل يتم انطباعها بالطابع الإسلامي الأصيل ‏ وكانت آخر ملحمة كبيرة بين المسلمين 
والروم - وهي غزوة مؤتة ‏ ليست في صالح المسلمين . وقد احتشد فيها من الروم وعملائهم من نصارى 
العرب ما روي أنهمائتا ألف ! 

كل هذه الملابسات ‏ سواء ما يتعلق منها بتركيب المجتمع المسلم في هذه الفترة ؛ أو ما يختص برواسب 
المهابة للروم والتخوف من الالتحام معهم ؛ مضافاً إليبا ظروف الغزوة ذاتها ‏ وقد ميت غزوة العسرة لما 
سنبينه من الظروف الي أحاطت بها - وفوق ذلك كله شببة أن الروم وعمالهم من نصارى العرب هم أهل 
كتاب .. كل هذه الملابسات دعت إلى زيادة الإيضاحات والبيانات القوية لتقرير حتمية هذا الأمر » وإزالة 
الشيات والعرقات اللفنية ».عله الأساب وال لعوامل لتلك الحتمية .. 


وي هذه الآبة يبين السياق القرآني ضلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء ؛ وأنها تضاهئ عقيدة المشركين من 
العرب » والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم . وأنهم ل يستقيموا على العقيدة الصحيحة التي جاءتهم بها 
كتبهم ؛ فلا عبرة إذن باخ نهم أهل كتاب » وهم يعخالفون ني الاعتقاد الأصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة 
قي كتبيع د والذييلفت: النظر هو كر الوه عنا وقوه + عزير ابن اله" فيحن أن الآيات كانت" بصيدد 
التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب .. وذلك ‏ على ما نرجح ‏ يرجع إلى أمرين : 


الأول : أنه لم كان نص الآبات عاماً ؛ والأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
عاما ؛ فقد اقتضى السياق بيان الأصل الاعتقادي الذي يستند إليه هذا الأمر العام في شأن أهل الكتاب عامة 
من اليبود والنصارى سواء . 


الثاق .+ أن" ابوه كانوا قد رحلوا من المدينة إلى أطراف الشام ؛ بعدما اشتبكوا مع الإسلام والمسلمين 
في حرب مريرة منذ مقدم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ا د ع ال 
إلى أطر اف الشام ؛ هم وأفراد من بي قريظة . فكان اليبود يومئذ في طريق الانطلاق الإسلامي إلى أطراف 
الشام . مما اقتضى أن يشملهم ذلك الأمر » وأن يشملهم هذا البيان . 

وقول النصارى : المسيح ابن الله » معلوم.مشهور ؛ وما ا ا الحو دي 
بولس ء متم تم تحريقها على أيدي المجامع المقدسة ‏ كما سنبين ‏ فأما قول اليبود : «عزير أب بن الله ») فليس 
م ماو الذي :قي كب« هونا الأدوقة اإاقية اسفر .نامع ويروا ا وجد. عزج بجانعت ف 
بأنه كاتب ماهر في توراة موسى » وأنه وجه قلبه لالئاس شريعة الرب .. ولكن حكاية هذا القول عن اليبود 
بح ل ع ل عام ا ا ا 1ب 1 مم 


وقد كان القرآن بو جه الببود والنصارى مواجهة واقعية ؛ ولو كان فما يحكيه من أقو اقواخم .ما لآ :وجوه له 
د كد لسماط رس كربت د وريه رطا صإ لاقل ود د عن استخدام 
هذا على أوسع نطاق ! 


يم 


سورة التوبة 


وقد أورد المرحوم الشيخ رشيد رضا في الجزء العاشر من تفسير المثار رص 08م - ص 86*) خلاصة 
مفيدة عن مكانة عزرا عند الييود وعلق عليها كذلك تعليقاً مفيداً ننقل منه هنا فقرات تفيدنا في بيان حقيقة 
نافلهه الود اعمال قال 


و جاء في دائرة المعارف الببودية ( طبعة ١‏ 4 أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ الل الزبوهيه الي اميت 
فيه أزهاره وعبق شذا ورده . وأنه جدير بأن يكون هو ناشر الشريعة ( وي الأصل عربة أو مركبة الشريعة ) ' 
لو لم يكن جاء بها موسى ( التلمود 7١‏ ب ) فقد كانت نسيت . ولكن عزرا أعادها أو أحياها . ولولا خطايا 
ببى إسرائيل لاستطاعوا رؤية الآبات ( المعجزات ) كما رأوها في عهد موسى .. اه .. وذكر فيها أنه كتب 
الشريعة بالحروف الأشورية - وكان يضع علامة على الكلمات الي يشك فيها - وأن مبدأ التاريخ الييودي يرجع 
إلى عهده . 


وقال الدكتور جورج بوست بي قاموس الكتاب المقدس : عزرا ( عون ) كاهن .بودي وكاتب شيير 
سكن بابل مدة ٠‏ ارتحشثتا » الطويل الباع ؛ وني السنة السابعةلملكه أباح لعزرا بأن يأخذ عدداً وافرأً من الشعب 
إلى أورشليم نحو سنة لاه4 ق.م ( عزرا ص 7) وكانت مدة السفر أربعة أشهر . 

«ثم قال : وني تقليد الييود يشغل عزرا موضعا يقابل بموضع موسى وإيليا ؛ ويقولون إنه أسس المجمع 
الكبير » وأنه جمع أسفار اكاب النس جار أن الأحرف كنات موف العرزاية القارية ورا ابت 
أسفار « الأيام » وه عزرا » وه نحميا » . 

حل لالج اواعه سفو عورا عن طن ل اما 1 : ١9‏ كلدانية » وكذلك ص / : 70-201١‏ . وكان 
الشعب بعد رجوعهم من السبي يفهمون الكلدانية أكثر من العبر انية . اه 

«وأقول : إن المشبور عند مؤرخى الأم » حتى أهل الكتاب منهم ٠‏ أن التوراة الي كتبها موسى عليه 
الطادم ووضيي ل الوك اخرد رج اا راطا اجر اران علي لا 0 
عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر ' » كما تراه في سفر الملوك الأول . 
(عزرا) هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبى بالحروف الكلدانية ٠»‏ واللغة الكلدانية 0 
ااال البو ا لطن البرة العظفها م وقول أهزه الكياب :ان بعري كفا كما كانك ريض ار 
بإلهام من لله .. وهذا ما لا يسلمه هم غيرهم » وعليه اعتراضات كثيرة مذكورة في مواضعها من الكتب 
الخاصة بهذا الشأن » حتى من تاليفهم ا ل 
الحادي عشر والثاني عشر لذكر بعض الاعتر اضات على كون الأسفار الخمسة لموسى . ومنبها قوله : 


وجاء في سفر عزرا (4 ف ١4‏ عدد )1١‏ أن جميع الأسفار المقدسة حرقت بالنار قي عهد ١‏ ثبو خذ نصر » 
حيث قال : ١‏ إن النار أبطلت شربعتك فلم يعد سبيل لأي امرئ أن يعرف ما صنعت ! وز ادعل ذلك 


. ٠ ناشر الشريعة‎ ٠ لعل تعبير « حامل الشريعة » أدق في ترجمة الأصل الاحليزي من عبارة‎ )١( 
(؟) جاء في يي القران الكريم عن هذه الواقعة : « إن آية ملكه ( أي طالوت ) أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى‎ 
. » وال هارون تحمله الملائكة‎ 


(*) ونحن تقول : إن قول القرآن أصدق . وقد قرر أنه كان هناك ( بقية) ! 


اطركيل 


الجزء العاشر 


أن عزرا أعاد بوحي الروح القدس تأليف الأسفار المقدسة التي أبادتها النار » وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون» 
ولذلك ترى « ثرثوليانوس » والقديس «١‏ إيريناوس » والقديس ١‏ إيرونيموس » والقديس « يوحنا الذهي ) 
والقَديس « باسيليوس ») وغير هم يدعون عزرأ : مرمم الأسفار المقدسة المعروفة عند اليبود 
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إلى أن قال : 

... « نكتفي بهذا البيان هنا ولنا فيه غرضان : (أحدهما) : أن جميع أهل الكتاب مدينون لعزير هذا في 
مستند دينهم وأصل كتهم المقدسة عندهم . (وثانبهما) : أن هذا المستند واهي النسيان متداعي الأركان ٠‏ 
وهذا هو الذي حققه علماء أوربة الأحرار لواقل ياو حوره ال العا صا را يعار بع جر 
ما في سفره وسفر نحميا من كتابته للشريعة : أنه جاء في روايات أخرى متآخرة عنها أنه لم يعد إليهم الشريعة التي 
أحرقت فقط » بل أعاد جميع الأسفار العبرية ابي كانت قد أتلفت » وأعاد سبعين سفراً غير قانونية ( أبو كريف) 
ثم قال كاتب التررجمة فيها : وإذا كانت الأسطورة الخاصة بعزرا هذا قد كتبها م ن كتبها من المؤرخين بأقلامهم 
من تلقاء أنفسهم » ولم يستندوا في شيء منها إلى كتاب آخر » فكتاب هذا العصر يرون أن أسطورة عزرا 
قد اختلقها أولئك الرواة اختلاقاً . . (انظر ص ١4‏ ج 4 من الطبعة الرابعة عشرة سنة )١9378‏ . 


نا شوو 


«وجملة القول : أن اليبود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى إن بعضهم أطلق عليه لقب « ابن 
الله ) . ولا ندري أكان إطلاقه عليه ععنى التكريم الذي أطلق على ! سرائيل وداود وغيرهما ء أم بامعنى الذي 
سيأني قريباً عن فيلسوفهم ( فيلو ) وهو قريب من فلسفة وثنبي الهند التي هي أصل عقيدة النصارى . وقد اتفق 
المفسرون على أن إسناد هذا القول إليهم يراد به بعضهم لا كلهم . 


... «وأما الذين قالوا هذا القول من اليهود فهم بعض يبود المدينة » كالذين قال الله فيهم : « وقالت 
الييود : يد الله مغلولة » غلت أيديهم » ! لابه زو الذي قال مي : وض كني الفرق الوا : إن الله فقير 
ونحن أغنياء » رداً على قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا كتين » . ويحتمل أن يكون قد سبقهم 
إليه غير هي ولم ينقل إلينا 


« روى ابن إسحاق وابن جرير وابن بن أبي حاتم وأبو بو الشيخ » وابن مردويه عن ابن عباس ( رضي ) قال : 
أتى رسول الله ( ص ) سلام بن مشكم » ونعمان بن أوفى » وأبو أنس وشاس بن قيس » ومالك , بن الصيف » 
فقالوا : كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا » وأنت لا تزعم أن عزير ابن الله ؟! .. الخ , 


)١(‏ يحب أن ننبه نحن في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات ( الأحرار ) في مدرسة الشيخ محمد عبده وتلاميذها » فقد كانت هذه المدرسة 
مجملتها متأثرة عناهج تفكير وبأفكار غربية غريبة على منبج التفكير الإسلامي الخالص » وكان هذا التأثر يحعلها تنظر إلى كتاب أوربا 
المناهضين للكنيسة بوصفهم أحراراً . وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديعقراطية والحرية الغربية » وكذلك إلى الأوضاع الأوربية نظرة 
استحسان . وكانت تدعو إلى الأخذ بما تسميه ( الصالح من هذه الأفكار والأوضاع ) بناء على ذلك التأثر .. وهذا مزلق خخطر ء كان 
يعطفن عليه لورد كرومر وامثاله من الصليبيين ! والآمر في حاجة إلى نظرة اعمق وأوسع وإلى استقلال واستغناء بالمنيج الإسلامي . 

(؟) ونحن نري أنه لا مجال لهذا التردد » فإن النص القرآني يلهم أن قول اليهود : «عزير ابن الله » هو كول النصارى : « المسيح ابن الله » 
كلاهما مقصود به ما يضاهي قول الذين كفروا من قبل ! فهو من إسناد البنوة التي تمخرج قائلها من دين الحق وتلحقه بالكافرين والمشركين . 
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«ومن المعلوم أن بعض النصارى الذين قالوا : إن المسيح ابن الله كانوا من الييود . وقد كان ( فيلو) 
الفيلسوف اليبودي الإسكندري المعاصر للمسبح يقول : إن لله ابناً هو كلمته التي خلق بها الأشياء . فعلى هذا 
لا يبعد أن يكون بعض المتقدمين على عصر البعثة المحمدية قد قالوا : إنعزيرا ابن الله بهذا المعنى » . 

ومن هذا البيان يتضح ما وراء حكاية القران لقول اليبود هذا في هذه المناسبة التي يتوخاها السياق ‏ فهي 
تقرير حقيقة ما عليه فريق من أهل الكتاب من فساد الاعتقاد . الذي لا يتفق معه أن يكونوا مؤمنين بالله » 
أو أن يكونوا يدينون دين الحق . وهذه هي الصفة الأساسية التي قام عليها حكم القتال . وإن يكن القصد من 
القتال ليس هو إكراههم على الإسلام ؛ وإنما هو كسر شوكتهم التي يقفون بها في وجه الإسلام ؛ واستسلامهم 
لسلطانه ليتحرر الأفراد ‏ في ظل هذا الاستسلام ‏ من التأثر بالضغوط التي تقيد إرادتهم في اختيار دين الحق 
من غير إكراه من هنا أو من هناك . 

أما قول النصارى ١‏ المسيح ابن الله » وأنه ثالث ثلاثة فهو كما قلنا ‏ شائع مشبور » وعليه جميع مذاهبهم 
منذ أن حرف بولس رسالة المسبح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات ؛ ثم أتمت تحريفها المجامع المقدسة » 
وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء نمائيا ! 

وسنكتفي مرة أخرى بنقل ملخص جيد في عقائد النصارى عن تفسير المثار للأستاذ الشيخ محمد رشيد 
رضا ‏ جاء فيه بعنوان : «ثالوث : لا - غلأمك] »> 

» كلمة تطلق عند النصارى على وجود ثلاثة أقانم معأ في اللاهوت تعرف بالأب والابن والروح القدس‎ ٠ 
ووذا اقمع خرن الي الحويةة الكائر يكة والعر مه وعم الروتيابت إلا ما ندر ؛ والذين يتمسكون‎ 
بهذا التعليم يذهبون إلى أنه مطابق لنصوص الكتاب المقدس وقد أضاقت اللاعرموة التشروعا و إنفاحات‎ 
انخذوها من تعاليم المجامع القديمة وكتابات آباء الكنيسة العظام . وهي تبحث عن طريقة ولادة الأقنوم الثاني‎ 
وانبثاق الأقنوم الثالث » وما بين الأقانيم الثلاثة من النسبة : وصفاتهم المميزة وألقاهم . ومع أن لفظة ثالوث‎ 
لا توجد في الكتاب المقدس . ولا يمكن أن يؤتى بآية من العهد القديم تصرح بتعليم الثالوث » قد اقتبس‎ 
الموّْ لفون المسيحيون القدماء آيات كثيرة تشير إلى وجود صورة جمعية في اللاهوت ؛ ولكن إذ كانت تلك‎ 
الآيات قابلة لتفاسير مختلفة كانت لا يؤتى بها كبر هان قاطع على تعليم الثالوث بل كرموز إلى الوحي الواضح‎ 
الصريح الذي يعتقدون أنه مذكور في العهد الجديد . وقد اقتبس منه مجموعان كبيران من الآيات كحجج‎ 
لإثبات هذا التعليم ( أحدهما ) الآيات الي ذكر فيها الأب والابن والروح القدس معا ( والآخر) ) الي ذكر‎ 
, فا كن لتو يحل حقة اللي شري ل ريع خض عقا نيع وانية اجنام إلى الاجر‎ 

« والجدال عن الأقانيم في اللاهوت ابتدأ ني العصر الرسولي . وقد نشأ على الأكثر عن تعاليم الفلاسفة 
الميلانيين والغنوسطبين فإن ثيوفيلوس أسقف إنطاكية في القرن الثاني استعمل كلمة « ترياس » باليونانية » ثم 
كان ١‏ ترتليانوس » أول من استعمل كلمة « ترينيتاس » المرادفة لها ومعناها الثالوث : وي الأيام السابقة 
للمجمع النيقاوي حصل جدال مستمر في هذا التعليى وعلى الخصوص في الشرق ؛ وحكمت الكنيسة على: 
كثير من الآراء بأتها أراتيكية ' ومن جملتها آراء الأبيونيين الذين كانوا يعتقدون أن المسيح إنسان محض 


(1) المراد بالأراتيكية المبتدعة » من الأرتقة » والأشهر الهرتقة » وبعضهم يقول : هرطقة بقلب التاء طاء وأصله تفخيمها . 


١16 


الجزء العاشر 


٠‏ والسابيليين »الذين كانوا يعتقدون أن الأب والابن والروح القدس إما هي صور مختلفة أعلن با الله نفسه 
للناس :نو الأريواسيين »الذين كانو! يعتقدون أن الابن لين ا ا ل 
هو دون الأب وخاضع له » ١‏ والمكدونيين » الذين أنكروا كون الروح القدس أقنو 

«وأما تعليم الكنيسة فقد قرره المجمع النيقاوي سنة 76" للميلاد » ومجمع القسطنطينية سنة "8١‏ وقد 
حكما بأن الابن والروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت ٠‏ وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب ؛ 
وأن الروح القدس منيثق من الأب دوع طليطلة المنعقد سنة مه حكم بأن الروح القدس منبثق من الابن 
أيضاً » وقد قبلت الكنيسة اللاتينية بأسرها هذه الزيادة وتمسكت بها » وأما الكنيسة اليونانية فمع انها كانت 
في أول الأمر ساكتة لا تقاوم قد أقامت الحجة فها بعد على تغيير القانون حاسبة ذلك بدعة . 

دوضارة زومن الاين أنفا) له تزال من جملة الموانع الكبرى للاتحاد بين الكنيسة اليو نانية والكاثو ليكية » 
وكقين اللو تيون والكناتين المصلعة انث بدت تعلم الكنيسة الكاثوليكية للثالوث على ما كان عليه من دون تفير 2 
ولكن قد ضاد ذلك منذ القرن الثالث عشر جمهور كبير من اللاهوتيين وعدة طوائف جديدة كالسوسينيانيين 
والجرمانيين والموحدين والعموميين وغيرهم حاسبين ذلك مضاداً للكتاب المقدس والعقل » وقد أطلق : سويد 
تير اغ ؛ الثالوث على أقنوم المسيح معلما بثالوث . ولكن لا ثالوث الأقانيم بل ثالوث الأقنوم #وكانا نهم بدك 
أن ما هو إِي في طبيعة المسيح هو الأب وأن الإلممي الذي اتحد بناسوت المسبح هو الابن » وأن الإلي الذي 
انبثق منه هو الروح القدس » وانتشار مذهب العقليين في الكنائس اللوثيرية والمصلحة أضعف مدة من الزمان 
اعتقاد الثالوث بين عدد كبير من اللاهوتيين الجر مانيين . 

:وقد ذهب ( كنت ) إلى أن الأب والابن والروح القدس إنما تدل على ثلاث صفات أساسية في اللاهوت » 
وهي القدرة والحكمة والمحبة » أو على ثلاثة فواعل عليا وهي الخلق والحفظ والضبط . وقد حاول كل من 
هيجين وشلنغ أن يجعلا لتعليم الثالوث أساساً تخيليا وقد اقتدى +هما اللاهوتيون الجرمانيون المتأخرون » وحاولوا 
المحاماة عن تعليم الثالوث بطرق مبنية على أسس تخيلية ولاهوتية ؛ وبعض اللاهوتبين الذين يعتمليون على الوحي 
لا يتمسكون بتعليم استقامة الرأي الكنائسية ئسية بالتدقيق كما هي مقررة في مجمعي نيقية والقسطنطينية المسكونيين » 
وقد قام محامون كثيرون ني الأيام المتأخرة لعضد آراء السابيليين على الخصوص » اه . 

ومن هذا العرض المجمل المفيد » يتبين أن جميع الطوائف والمذاهب المسيحية الكنسية لا تدين دين الحق » 
الذي يقوم على توحيد الله سبحانه ؛ وعلى أنه ليس كمثله شيء ؛ وأنه لا ينبئق منه د نسكحانةت أنهذ! 

وكثيراً ما ذكر « الأريوسيون » على أنهم « موحدون » وإطلاق اللفظ هكذا مضلل فالآريوسيون لا يوحدون 
ارد هوض حي رن الجن جالع لطر افيه ع يقر روب (السيع لاس دار عاد دو هذا بق 
- يقررون في الوقت نفسه أنه ( الابن ) ! وأنه مخلوق من ( الأب) قبل خلق العالم ! وهذا لا يعتبر من 
« التوحيد ) الحقيقي في ثبيء ! 


ولقد صدر حكم الله بالكفر الصريح على من يقولون : المسيح ابن الله 0 
وعلى من يقولون : إن الله ثالث ثلاثة . ولا تجتمع صفة الكفر وصفة الإعان في عقيدة » ولا في قلب . | 
هما أمران مختلفان ! 


والتعقيب القراني على قول اليبود : «عزير ابن الله » . وقول النصارى : «المسيح ابن الله » يثبت أنهم 
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في هذا بمائلون قول الذين كفروا من قبل ومعتقداتهم وتصوراتهم : 

اكلا الاق » يضاهئون قول الذين كفروا من قبل » . 

فهر أولا ب يبت أن هذا القول صادر منهم » وليس مقولاً عنهم . ومن ثم يذكر ١‏ أفواههم » لاستحضار 

الصورة الحسية الواقعية على طريقة القرآن في التصوير ‏ إذ أنه مفهوم أن قولم يكون بأفواههم فهذه 
الدياةة ليت لكو تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ وليست إطنابا زائداً » إنما هي طريقة التعبير القرآنية 
التصويرية ؛ فهي الي تستحضر « صورة » القول » وتحيلها واقعية كأنها مسموعة مرئية ! وذلك فضلاً على 
لا وه استحياء الصورة وإثباتها - وهو أن هذا القول لا حقيقة له في عالم 
الواقع ؛ إما هو مجرد قول بالأفواه » ليس وراءه موضوع ولا حقيقة ! 

ثم نجيء إلى ناحية أخرى من الإعجاز القرآني الدال على مصدره الرباني . ذلك قول الله سبحانه : 

« يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ». 

ولقد كان المفسرون يقولون عن هذه الآبة : إن المقصود بها أن قولتهم ببنوة أحد لله » تماثئل قول المشركين 
العرب يبنوة الملائكة لله . . وهذا صحيح .. ولكن دلالة هذا النص القراني أبعد مدى . ولم يتضح هذا المدى 
البعيد إلا حديثاً بعد دراسة عقائد الوثنيين في الهند و مصرٌ القديمة والإغريق . مما اتضح معه أصل العقائد المحرفة 
عند أهل الكتاب - وبخاصة النصارى - وتسربها من هذه الوثئيات إلى تعاليم « بولس الرسول » أولا ؛ ثم 
إلى تعاليم المجامع المقدسة أخيراً . 

إن الثالوث المصري المؤلف من أوزوريس وإيزيس وحوريس هو قاعدة الوثنية الفرعونية . وأزوريس يمثل 
الات حوس ل الى و هذا الوك 

وق عل اللدهوت الإسكندري الذي كان يدرس قبل المسيح يسنوات كثيرة « الكلمة هي الإله الثاني ؛ 

ويدعى أيضا « ابن الله البكر » . 

والهنود كانوا يقولون بثلاثة أقانيم أو ثلاث حالات يتجلى فيها الإله : « برهما » في حالة الخلق والتكوين . 
و« فشنو » في حالة الحفظ والقوامة . و« سيفا » في حالة الإهلاك والابادة .. وي هذه العقيدة » أن « فشنو » 
هو ( الابن ) المنبثق والمتحول عن اللاهوتية في ( برهما) ! 

وكان الأشوريون يؤمنون بالكلمة » ويسمو نما ( مردوخ ) ويعتقدون أن مردوخ هذا هو ابن الله البكر ! 

وكان الإغريق يقولون بالإله المثلث الأقانيم . وإذا شرع كهتهم قُ تقديم الذبائح يرشون المذبح بالماء 
المقنامن ثلاث عزانت 6و يا دون التخؤو من المبخرة بثلاث أصابع » ويرشون المجتمعين حول المذبح بلماء 
المقدس ثلاث مرات .. إشارة إلى التثليث .. وهذه الشعائر هي التي أخذتها الكنيسة بما وراءها من العقائد 
الزائية وعنك الشرانية عياض ".ها فول انين كقراوا من قل 1 

ومراجعة عقائد الوثنيين القدامى - الي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن مع هذا النص القرآني : « يضاحئون 
قول الذين كفروا من قبل » - كما أنها تثبت أن أهل الكتاب لا يدينون دين الحق » ولا يؤمنون بالله الإيمان 
الصحبح - تبين كذلك جانباً من جوانب الإعجاز ني القرآن الكريم » بالدلالة على مصدره ٠»‏ وأنه من لدن 
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وبعد هذا التقرير والببان تتم الآية امبينة لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من الكفر والشرك » بقوله تعالى : 

اا 0 

و .. قاتلهم الله ! كيف يُصرفون عن الحق الواضح البسيط » إلى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي 
لأسف لذلى قل ار عسي 9 


نم ينتقل السياق القرآني إلى صفحة أخرى من صحائف الانحراف الذي عليه أهل الكتاب ؛ تتمثل في هذه 
المرة لا في القول والاعتقاد وحدهما ؛ ولكن كذلك في الواقع القائم على الاعتقاد الفاسد : 

«امخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم . وما أمروا إلا ليعبدوا إهاّ واحداً , 
لا إله إلا هو ء سبحانه عما يشركون » . 

وفي هذه الآية استمرار في وجهة السياق في هذا المقطع من السورة . من إزالة الشبهة في أن هؤلاء أهل 
كتاب .. فهم إذن على دين الله .. فهي تقرر ل 0 
اعتقادهم ‏ وأ: نهم أمروا بأن يعبدوا الله وحده » فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما امخذوا 
المسبح ابن مريم ربا - وأن هذا منهم شرلكك بالله . :+ تعال" الله من شب ركهم .. فهم إذن ليسوا مؤمنين بالله اعتقاداً 
وتصورا » كما أنهم لا يدينون دين الحق واقعاً وعملاً . 

وقبل أن نقول : كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً » نحب أن نعرض الروايات الصحيحة التي 
تضمنت تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ للآية . وهو فصل الخطاب . 

الأحبار : جمع حَبر أو حير بفتح الحاء أو بكسرها » وهو العالم من أهل الكتاب وكثر إطلاقه على علماء 
اليبود .. والرهبان : جمع راهب » وهو عند النصارى المتبتل المنقطع للعبادة ؛ وهو عادة لا يتزوج » ولا 
يزاول الكسب » ولا يتكلف للمعاش . 

وي « الدر المنثور» .. روى الترمذي ( وحسنه ) وابن المنذر وابن أي حاتم وأبو بو الشيخ وابن مر دويه والبيبقي 
لس وعرع عن هدي ين جار سارهي امح ال تيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ 
دعر اشاس م ره اس درط هد : «أما إنهم لم يكونوا يعبدو نهم » 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا هم شيئا استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ) . 

وق تفسير ابن كثير : وروى الإمام أحمد والتزمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم - رضي 
الله عنه دا داكا ير ير حي ور الا نر فر إلى الشام » وكان قد تنصر في الجاهلية 
فأسرت أخته وجماعة من قومه 00 من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها » فرجعت 
إلى أخيها فرغبته في ادم » وي القدوم على رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ فقدم عدي المدينة ‏ وكان 
رئيسا في قومه طيئ وأبوه حاتم الطائي المشهور كرد تيده الاق لتدرو #اإدخل عل يحول الله 
- قل اضاعلية وسل سوق عنق عدي ملي من قضة 2 وهر يقرا هده !210 :إن الوا الخبار قي رهام 
ل ل ل ل ل تن 
لم الحرام » فاتبعوهم : فذلك عبادتهم إياهم .. 
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وقال السدي : استن | الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . ولهذا قال تعالى : « وما أمروا إلا 
ليعبدوا إماً واحداً » أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام ٠‏ وما حلله فهو الحلال ؛ وما شرعه اتبع ٠‏ وما 
حكم به نفذ . 
وكا الالومي ف الفسيين + 
« الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الآرباب أ: نهم اعتقدوا أنهم الحة العالم ويل كراد انهم 
أطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم » . 


ومن النص القراني الواضح الدلالة ؛ ومن تفسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو فصل الخطاب » 
ثم من مفهومات المفسرين الأوائل والمتأخرين 3 تخلص لنا حقائق في ف العقيدة والدين ذات أهمية بالغة نشير الها 
هنا بغاية اللاختصار . 


» أن العبادة هي الاتباع في اكرام بنص القران وتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاليهود والنصارى 
لم يتخذوا الأحبار والرهبان أر بايا عمعنى الاعتقاد بألوهيتهم أو تقديم الشعائر التعبدية إلبهم .. ومع هذا فقد 
حاتي قاب عد عليهم بالشرك في هذه الآية ‏ وبالكفر في أية تالية في السياق 0" 
الشرائع فأطاعوها واتبعوها .. فهذا وحده ‏ دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار لتر 
ل ل د 

» أن النص القرآني يسوي ني الوص بالشرك واتخاذ الأرباب من دون الله » بين اليبود الذين قبلوا التشريع 
من أحبارهم وأطاعوه واتبعوه » وبين النصارى الذين قالوا بألوهية المسيح اعتقادا وقدموا إليه الشعائر في 
العبادة . فهذه كتلك سواء قي اعتبار قاعلها مشركاً بالله » الشرك الذي مخر جه من عداد المؤمنين ويدخله 
في عداد الكافرين 

أن الك شرك بالله يتحقق عمجرد إعطاء حق التشريع لغير الله من عباده ؛ ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد 
بألوهيته ؛ ولا تقديم الشعائر التعبدية له .. كما هو واضح من الفقرة السابقة . . ولكنا انما نزيدها هنا بيانا ! 


وهذه الحقائق - وإن كان المقصود الأول بما في السياق هو مواجهة الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع 


المسلم يومذاك من التردد والنهيب للمعركة مع الروم » وجلاء شبهة أنهم مؤمنون بالله لأنهم أهل كتاب: هي 
كذلك حقائق مطلقة تفيدنا في تقرير « حقيقة الدين ) عامة . 


إن دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم ديناً غيره هو « الإسلام» .. والإسلام لا يقوم إلا باتباع 
الله وحده في الشريعة ‏ بعد الاعتقاد بالوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده ‏ فإذا اتبع الناس 
شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله ‏ مهما كانت 
دعواهم في الإإعان ‏ لأن هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع الغياد ل ون دوو اله + يعي اتكار 
منهم يثبت منه أنهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم » لا طاقة للم بدفعه » وأنهم لا يقرون هذا الافنئات 
على الله . 

إن مصطلح ١‏ الدين ) قد انحسر 5 نفوس الناس اليوم » حتى باتوا يحسبونه عقيدة في الضمير » وشعائر 
١ 05‏ جع جد لبي الس ببود جذ لعي ب وير مر د بال ل ا 
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2 ا" أشركوا به » وأ: مهم خالفوا عن أمكوبالا سكونا الا اها واحدا + 

إن المعلى الأول للدين هو الدينونة ‏ أي الخضوع والاستسلام والاتباع 5 وهذا يتجلى قي اتباع الشرائع 
كما يتجلى في تقديم الشعائر . والأمر جد لا يقبل هذا التميع في اعتبار من يتبعون شرائع غير الله 
إنكار منهم يثبتون به عدم الرضا عن الافتئات على سلطان الله مؤمنين بالله » مسلمين » لمجرد أنهم يعتقدون 
بالوهية ألله سبحانه ويقدمون له وحده الشعائر .. وهذا التميع هو أخطر ما يعانيه هذا الدين بي هذه الحقبة 

: من التاريخ ؛ وهو أفتك الأسلحة الي يحاربه بها أعداؤه ؛ الذين يحرصون على تثبيت لافتة ٠‏ الإسلام ) 

على أوضاع » وعلى أشخاص ؛ يقرر ر الله سبحانه في أمثالم أنهم مشركون لا يدينون دين الحق » وأنهم يتخذون 
أرياباً من دون الله .. وإذا كان أعداء هذا الدين يحر صون على تثبيت - تثبيت لافتة الإسلام على تلك الأوضاع وهؤلاء 
الأشخاص ؛ فواجب حماة هذا الدين أن ينرزعوا هذه اللافتات الخادعة ؛ وأن يكشفوا ما تحتها من شرك 
وكفر واتخاذ أرباب من دون الله .. «وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » .. 

م بمضي السياق خخطوة أخرى في تحريض المؤمنين على القتال : 

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

إن أهل الكتاب هؤلاء لا يقفون عند حد الانحراف عن دين الحق » وعبادة أرباب من دون الله . وعدم 
الإيمان بالله واليوم الآخر ‏ وفق المفهوم الصحيح للإمان بالله واليوم الآخر ‏ إنما هم كذلك يعلنون الحرب 
على دين الحق ؛ ويريدون إطفاء نور الله في الأرض المتمثل في هذا الدين » وفي الدعوة الى تنطلق به في 
الأرض » وف المبج الذي يصوغ على وفقه حياة البشر . 

«يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم » . 

فهم محاربون لنور الله . سواء بما يطلقونه من أكاذيب ودسائس وفتن ؛ أو بما يحرضون به أتباعهم 
وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله » والوقوف سداً في وجهه ‏ كما كان هو الواقع الذي تواجهه هذه 

وهذا التقرير - وإن كاقني ابه امعوا دل كارت اللمية اذاف عن عدلك ضور ليد ارقت 
الدائم لأهل الكتاب من نور الله المتمثل ني دينه الحق الذي هدي الناس بنور الله . 

«ويأبى الله إلا أن دم نوره ولو كره الكافرون » . 

وهو الوعد الحى من الله » الدال على سنته الي لا تتبدل » في !عام نوره بإظهار دينه ولو كره الكافرون .. 

وهو وعد تطمئن له قلوب الذين آمنوا ؛ فيدفعهم هذا إلى المضي ني الطريق على المشقة واللأواء في الطريق ؛ 
وعلى الكيد والحرب من الكافرين ( والمراد بهم هنا هم أهل الكتاب السابق ذكرهم ) .. كما أنه يتضمن 

واه ارم و0 الكامين راصح عر عدار اليا 

ويزيد السياق هذا الوعيد وذلك الوعد توكيداً : 
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« هو الذي أرسل رسوله بال هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » .. 

وني هذا التص يتبين أن المراد بدين الحق الذي سبق في قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
0 0 ام الدين الذي أرسل الله به رسوله الأخير . وأن الذين لا يدينون 

ع 2 ونحدا اونا" الآ فالمقصود إجمالاً بدين الحق هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد 
باش 1 ريا لح ارا ا و اا ا 
افلح عر رياف معدي ا ار ا : 

وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » ولو كره المشركون » . 

وعدا تو كيده لوك الله الأول وبابئ لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون » . . ولكن في صورة 
أكثر تعددرداً . فنور الله الذي قرر سبحانه أن يتمه » هو دين الحق الذي أرسل به رسوله ليظهره على الدين 
كله . 

ودين الحق كما أسلفنا - هو الدينونة لله وحده في الاعتقاد والعبادة والتشريع مجتمعة . وهو متمثل 
في كل دين سماوي جاء به رسول من قبل .. ولا يدخل فيه طبعا تلك الديانات المحرفة المشوهة المشوبة بالوئنيات 
اا و ا كار اسع م ب سن 

ا ود ار روظوة ارين الي احووة ات رع لاقي ويه 
إعدلوله الواسع الذي بيناه » لندرك أبعاد هذا الوعد الإلمى ومداه . 

إن الدين » هو ١‏ الدينونة » .. فيدخل فيه كل منهج وكل مذهب وكل نظام يدين الناس له بالطاعة والاتباع 
والولاء .. 

والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله على ١‏ الدين » كله بهذا المدلول الشامل 
العام ! 

إن الدينونة ستكون لله وحده . والظهور سيكون لا منبج الذي تتمثل فيه الدينونة لله وحده . 

ولقد تحقق هذا مرة على يد رسول الله ع صل اه عليه وم جتوعلنات ومن جاه يعدي قار« اطويلة من 
الزمان . وكان دين الحق أظهر وأغلب ؛ وكانت الأديان التي لا تخلص فيها الدينونة لله تخاف وترجف ! ثم 
تخى اصحاب دين الحق عنه ؛ خطوة فخطوة ة بفعل عوامل داخلة بي تركيب المجتمعات الاسلامية من ناحية 
وبفعل الحرب الطويلة المدى » المنوعة الأساليب »٠‏ الى أعلنها عليه أعداؤه من الوثنيين وأهل الكتاب سواء .. 

(الكووهة لبت ايه لطا .. إن وعد الله قائم » يننظر العصبة المسلمة » التي تحمل الراية وتمضي » 
مبتدئة من نقطة البدء » ابي بدأت منها خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يحمل دين الحق 
ويتحرك بنور الله 
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ثم يخطو السياق الخطوة الأخيرة في هذا المقطع من السورة » مصوراً كيف أن ن أهل الكتاب لا يحرمون 
ما حرم الله ورسوله » بعد ما أشار إلى هذه الحقيقةٌ في قوله : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله » المي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم - بهم ٠‏ أحلوا لم الحرام وحر موا عليهم الحلال » فاتبعوهم ».. 
فبين أنهم إذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله » !نما يحرمون ما حرمه علهم الأحبار والرهبان ! . 

تخطو السياق الخطوة الأخير ة' في باق هذه التحققة مخاطا با الذين آمنوا كاشفاً لم ني هذا الخطاب عن 
حقيقة أهل الكتاب : 

ويا أا الذين آمنوا » إن كثيراً بعر ب وح و ا 0 
خيم نكري ا اقم وجرن رطيودم 0 أشي » ظوقراا م تكووة ».7 

وي الآبة الأولى استطراد ني بيان دور الأحبار والزهيان الذي دهم أهل الككتاب أ رباباً من دون الله » 
لحري ف بحر عو مل نتن من المعامللات ومن العبادات سواء 8 الأحبار والرهيات بجعلون من 0 
ل او ا ل الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 
ا لصالح من يملكون المال أو السلطان . ومنها 
ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطايا وغفرانه ‏ بالسلطان المخول للكنيسة لي زعمهم - 
لتلك الخطايا ! ومنها الربا ‏ وهو أوسع أبوابها وأبشعها ‏ وغيرها كثير . 

كذلك ما بمجمعونه من أموال الناس لمحارية دين الحق ؛ وقد كان الرهبان والأساقفة والكرادلة والبابوات 
يجمعون مئات الملابين في الحروب الصليبية » وما يزالون يجمعو نما للتبشير والاستشراق للصد عن سبيل الله . 
لكان انعط اردق افر اليه والعدل الى اقول الهاتطاك في لك + 

وإن كثيراً من الأحبار والرهيان . ( 

ا ا د يزاول هذه الخطيئة . ولا بد من أفراد في أية جماعة من الناس 
فيهم بقية خير . . ولا يظلم ربك أحدا . 

والكثير من الأحبار والرهبان يكنزون هذه الأموال الي يأكلونها بالباطل . وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس 
أموالآ ضخمة تتبي إلى أيدي رجال الدين وتؤول إلى الكنائس والأديرة . وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر 
اء من الملوك المتسلطين والأباطرة الطغاة ! 

والسياق القرآني يصور عذابهم ني الآخرة بما كتزوا » وعذاب كل من يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها 
في هبيل الله » في مشبد من المشاهد التصويرية الرائعة المروعة : 

#والذيق يكتورؤة الذهت والقضة ول فقوا :سبي لله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار 
جهم ؛ فتكوى بها جباههم وجنو.هم وظهورهم, ء هذا ما كنز لأنفسكم فذوقوا ما كتم تكتزون» . 

إن رسم المشهد هكذا في تفصيل ؛ وعرض مشبد العملية منذ خطواتها الأولى إلى خخطواتها الأخيرة » ليطيل 
المشبد في الخيال والحس .. وهى إطالة مقصودة : 
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« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونا في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم » . 
ويسكت السياق : وتتبي الآية على هذا الإجمال والإبهام ني العذاب . 
م يأخذ في التفصيل بعد الإجمال : ش 
« يوم يحمى عليها في نار جهم ) 
ا ا ب الألم . ا 
تكوى ... لقد اتتبت عملية الكي في الجباه » فليداروا على ريك مد عرد 
انتبت هذه فليداروا على الظهور لاسر ل 
الترذيل والتأنيب : ش 
« هذا ما كترم لأنفسكر » 
هذا هو بذاته الذي كنرتموه للذة » فانقلب أداة لهذا اللون الأليم من العذاب ! 
« فذوقوا ما كتتم تكتزون » ! 
ذوقوه بذاته » فهو هو الذي تذوقون منه مسه للجنوب والظهور والحباه ! 
ألا إنه لمشهد مفزع مروع » يعرض في تفصيل وتطويل وأناة ! 
وهو يعرض أولاً لتصوير مصائر الكثير من الأحبار والرهبات. ...ام لتصوير مصائر الكانزين للذهب 
والفضة لا ينفقونها بي سبيل الله .. والسياق بمهد لغزوة العسرة كذلك حينذاك ! 
وبعد . فلا بد أن نقف هنا وقفة قصيرة للتعقيب . نبرز فيها دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل 
الكتاب من عقيدة ومن دين ومن خلق ومن سلوك ‏ وذلك بالإضافة إلى الإشارات البى أوردناها خلال 
الفقرات السابقة . ش 
إن تعرية أهل الكتاب من شببة أنهم على شيء من دين الله » ألزم وأشد ضرورة من بيان حال المشركين 
الصريحين في شركهم » الشاهدين على أنفسهم بالكفر بظاهر عقائدهم وشعائرهم .. ذلك ان نفوس المسلمين 
لا تنطلق الانطلاق الكامل لمواجهة الجاهلية إلا حين يتجلى لا تماما وجه الجاهلية ! ووجه اللجاهلية مكشوف 
صريح فما مختص بالمشركين ؛ وليس الحال كذلك فما يختص بأهل الكتاب ( ومن يزعمون أنبم على شيء 
من دين الله من أمثالهم » كالشأن ني الغالبية العظمى ممن يدعون أنفسهم اليوم « مسلمين » ( 
ولقد احتاج الانطلاق الكامل لمواجهة المشركين كثيراً من البيان في هذه عور قارفل تاباقن 
سا ست سر الأول منهبا كذلك . حيث قال الله # سبحانه ‏ للمؤمنين : 
لك لامتقهموا ل ؛ إ اله يحب لين 0000 ل 
بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله تمن قليلآً فصدوا عن سبيله » إنهم ساء ما كانوا 
يعملون . لا يرقبون في مؤمن إِلّا ولا ذمة وأولئك هر المعتدون » . 
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ه « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيهانهم » وهموا بإخراج الرسول » وهم بدأوكم أول مرة ؟ أتخشونهم ؟ فالله أحق 
أن مخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوه يع »هم الله بأيديكم وييخزهم وينصركم عاد علهم » ويشف صدور قوم مؤمنين ) 
ويذهب غيظ قلو بهم » ويتوب الله على من يشاء » والله عليم حكم » 1 

» ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر » أولئك حبطت أعمالهم وفي 

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان » ومن يتوهم منكم 
فأولئك هم الظالمون » . 

... الخ ... الخ .. 

العو ا عير ماد زر مسو راكنا نظراً لتلك الملابسات 
التي كانت قائمة في التكوين العضوي للمجتمع للمجتمع المسلم في تلك الفترة . . فقد كان الانطلاق لمجاهدة أهل الكتاب 
في حاجة إلى حملة أشد وأعمق . تستبدف - أوال ا تنتيلت تعرية أهل الكتاب هؤلاء من تلك «١‏ اللافتة ) 
الشكلية الي ل تعد وراءها حقيقة ؛ وتظهر هم على حقيقتهم الواقعية .. مشركين كال مش ركين .. كفاراً كالكفار . 
محاربين لله ولديته الحق كأمثاهم من المشركين الكافرين قتاؤلا يا كران امو ال «النافن "اناس بو ضدون 
عن سبيل الله .. في مثل هذه النصوص القاطعة الصريحة : 

و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر . ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب » حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وقالت اليبود : عزير ابن الله » 
اك السيح ابن ان خرف لاقي يعامرك لول لين تدرو من قبل اكائلهم اش 
الا اس ل ار 
0 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا 1 6 0 ان 
سبيل الله ... الخ » . 

وذلك بالإضافة إلى التقريرات القرانية الحاسمة ‏ في السور المكية والمدنية على السواء ‏ عن حقيقة ما انتبى 
إليه أمر أهل الكتاب من الشرك والكفر والخروج من دين الله الذي جاءهم به أنبياؤهم من قبل ؛ فضلاً على 
وقفتهم من رسالة الله الأخيرة » الي على أساس موقفهم منها يتحدد وصفهم بالكفر أو بالإيعان . 


فلقد سبق أن ووجه أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء من دين الله أصلاً في قوله تعالى : 


دقل : يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل .. وما أتزل إليكم من ربكم . وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طفغياناً وكفراً فلا تأس .على القوم الكافرين » . (الائدة :548 . 


كذلك سبق وصفهم بالكفر » وضمهم الموالشركين في مه اللة .ك وذ وسار او ميد 
في صفة « أهل الكتاب » في مثل قوله تعالى : 


. وقالت اليهود : يد الله مغلولة ! غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا . بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء‎ ١» 
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الا ب ا سي رن 
١ *‏ لقد كفر الذين قالوا : 0 الله ثالث ثلاثة ... ) ... ( المائدة : */ا) 
*«لم يكن الذين كفروا رامن كام اقعر و سكين سي جو اواو راز العا 
وغيرها كثير ٠‏ أثبتنا بعضه فيا تقدم » والقرآن الكريم ‏ مكيه يه ومدنيه ‏ حافل عثل هذه التقريرات . 
وإذا كانت الأحكام القرآنية قد جعلت لأهل الكتاب بعض الامتيازات في التعامل عن المشركين . وذلك 
كإحلال طعامهم للمسلمين » وإجازة التزوج بالمحصنات ( أي العفيفات ) من نسائهم . لكان دسل يكن 
مبنيأ على أساس أنهم على شيء من دين الله الح ؛ ولكن كان مراعى فيه والله أعلم أن لم أملأمر 
دين وكتاب ‏ وإن كانوا لا يقيمونه - فن الممكن محا كمتهم إلى هذا الأصل الذي يدعون أنهم عليه | فهم 
في هذا يفتر قون عن المشركين الوثنيين الذين لا كتاب هم ؛ الأنهاليس لف يمن صمل يزندون اليه او فك نبلا كلا 
له لمتحي ل سر ل ا 1 ل ا رمو 
وكنائسهم وق قول الله سبحانه د قوز لقان عدا لون | 


والمهم الآن أن نبرز دلالة هذا البيان الرباني لحقيقة ما عليه أهل الكتاب من العقيدة والدين .. 


إن هذه ١‏ اللافتة » المضللة الي ليس وراءها شيء من الحقيقة » تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لمواجهة « الجاهلية » ححصي دحي للا تخد الله البو ميدي تو رهاز الاو وكشفهم على حقيقتهم 
الواقعة .. ولا نغفل الملابسات التي كانت قائمة في المجتمع المسلم يومذاك ‏ والي أشرنا إليها من قبل عا 
منها ما يمختص بالتكوين العضوي هذا المجتمع يومها ؛ وما يختص بظروف الغزوة ذاتها في الحر والعسرة ! 
وما مختص كذلك بالتبيب من لقاء الروم بسبب ما كان لهم في نفوس العرب قبل الاإسلام ‏ من هيبة وجمعة 
ومخافة !. ما ا لي ل ار يا اا و نالحد عكار راون اك برضن 

وأعداء هذا الدين : الراصدون لحركات البعث الاسلامى الجديدة بي هذا الحيل يرصدو نبا عن خبرة 
واسعة بطبيعة النفس البشرية : وبتاريخ الحركة الإسلامية » على السواء .. وهم من من أجل ذلك حريصون 
كل الحر ص - على رفع ١‏ لافتة إسلامية ؛» على الأوضاع والحركات والاتجاهات والقيم والتقاليد والأفكار 
التي يعدونها ويقيمونها ويطلقونها لسحق حركات البعث الإسلامي الجديدة في أرجاء الأرض جميعا . ذلك 
لتكون هذه اللافتة الخادعة مانعة من الانطلاق الحقيقى لمواجهة « الجاهلية » الحقيقية القابعة وراء تلك اللافتة 
الكاذبة ! 

لقد أخطأوا - مضطرين ‏ مرة أو مرات في إعلان حقيقة بعض الأوضاع والحركات ؛ وفي الكشف عن 
الوجه الكالح للجاهلية المنقضة على الإسلام فيها .. وأقرب مثال لذلك حركة « أتاتورك » اللاإسلامية الكافرة 
في تركيا .. وكان وجه الاضطرار فيها هو حاجتهم الملحة إلى إلغاء آخر مظهر للتجمع الإسلامي تحت راية 
العقيدة . ذلك المظهر الذي كان يتمثل في قيام « الخلافة » .. وهو وإن كان مجرد مظهر ‏ كان آخر عروة 
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تنقض قبل نقض عروة الصلاة ! كما قال رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ « ينقض هذا الدين عروة عروة » 
فأولها الحكم » وآخرها الصلاة » . 

ولكن أولئك الأعداء الواعين ‏ من أهل الكتاب والملحدين الذين لا يجتمعون إلا حين تكون المعركة مع 
هذا الدين  !‏ لم يكادوا يتجاوزون منطقة الاضطرار في الكشف عن الوجهة اللاإسلامية الكافرة في حركة 
« أتاتورك » حتى عادوا يحر صون بشدة على ستر الأوضاع التالية الممائلة لحركة « أتاتورك » في وجهتها الدينية » 
كان مادم وبحرصون على رفع تلك اللافتة الخادعة على تلك الأوضاع ‏ وهي أشد خطراً على الإسلام 
من حركة أتاتورك السافرة ‏ ويفتنون افتناناً في ستر حقيقة هذه الأوضاع التي يقيمونمها ويكفلونما اقتصادياً 
وسياسياً وفكرياً ؛ ويبيئون لها أسباب الحماية بأقلام مخابراتهم وبأدوات إعلامهم العالمية ؛ وبكل ما علكونه 
بكر رحا قروا ريون ألم اكات اولسار عل اللي الو ات المتنوعة لها ؛ لتؤدي طم هذه 
الهم الى 1ه منها الحروب الصليبية قديكاً ولا حديثاً ؛ يوم كانت هذه الحروب الصليبية معركة سافرة 
بين الإسلام وأعدائه المكشوفين الظاهرين ! 

والسدج من دعت أنفسهم « مسلمين ») خدعون ي هذه اللافتة .. .ومن هؤلاء السذج كثير من الدعاة 
إلى الإسلام في الأرض ! فيتحر جون من إنز الحا عن ١‏ الجاهلية » القائمة تحتها » ويتحرجون من وصف هذه 
الأوضاع بصفتها الحقيقية التي. تحجبها هذه اللافتة الخادعة .. صفة الشرك والكفر الصريحة .. ويتحر جون 
من وصف الناس الراضين مبذه الاوضاع بصفتهم الحقيقية كذلك ! وكل هذا يحول دون الانطلاق الحقيقي 
الكامل لمواجهة هذه الجاهلية مواجهة صريحة ؛ لا تحرج فيها ولا تأثم من وصفها بصفتها الحقيقية الواقعة ! 

بذلك تقوم تلك اللافتة بعملية تخدير خطرة لحركات البعث الإسلامي ؛ كما تقوم حاجزاً دون الوعي 
الحقيقي » ودون الانطلاق الحقيقي لمواجهة جاهلية القرن العشرين الى تتصدى لسحق الحذور الباقية لهذا 
ل ْ 

هؤلاء السذج - من الدعاة إلى 0 نظري على حركات البعث الإسلامي من أعداء هذا 
الدين الواعين » الذين يرفعون لافتة الإسلام على الأوضاع والحركات والاتجاهات والأفكار والقهم والتقاليد 
البي يقيمو نها ويكفلونما لتسحق هم هذا الدين ! | 

إن هذا الدين يَغلب دائماً عندما يصل الوعي بحقيقته وحقيقة الجاهلية إلى درجة معينة في نفوس العصبة 
المؤمنة ‏ في أي زمان وي أي مكان ‏ . والخطر لضفي قل هذا الدرع يكن كاضا فى انا يكرت لدااعداء أقواء 
واعون مدربون ؛ بقدر ما يكمن ني أن بكوة له أسلقاء سذج مخدوعون . يتحرجون في غير تحرج ؛ 
ويقبلون ان يتترس اعداؤه, بلافتة خادعة من الإسلام ؛ بيما هم يرمون الإسلام من وراء هذه اللافتة الخادعة ! 

إن الواجب الأول للدعاة إلى هذا الدين في الأرض ٠‏ أن يتزلوا تلك اللافتات الخادعة المرفوعة على الأوضاع 
الجاهلية » والبي تحمي هذه الاوضاع المقامة لسحق جذور هذا الدين في الارض جميعا ! وإن نقطة البدء 
في آية حركة إسلامية هي تعرية الجاهلية من ردائها الزائف ؛ وإظهارها على حقيقتها .. شركا وكفرا .. ووصف 
الناس بالوصف الذي يمثل واقعهم ؛ كما تواجههم الحركة الاإسلامية بالطلاقة الكاملة . بل كما ينتبه هؤلاء 


)202 راجع كتاب : « جاهلية القرن العشرين » لمحمد قطب . « دار الشروق » . 


ايل 


سورة التوبة 


الناس أنفسهم إلى حقيقة ما التهى إليه حالم وهي الحقيقة التي انتبى إليها حال أهل الكتات كما يقررها 
الحكيم الخبير - عسى أن يوقظهم هذا التنبيه إلى تغبير ما بأنفسهم ‏ ليغير الله ما بهم من الشقوة والنكد والعذاب 
الآليم الذي هي فيه مبلسون ! 

وكل تحرج في غير موضعه ؛ وكل الخداع بالأشكال والظواهر واللافتات ؛ هو تعويق لنقطة الانطلاق 
الأولى لأية حركة إسلامية بي الأرض جميعا ؛ وهو تمكين لأعداء هذا الدين من مكر هم الذي أرادوه بالحرص 

على إقامة تلك اللافتات بعد ما انكشفت حركة « أتاتورك » في التاريخ الحديث ؛ وباتت عاجزة عن المضي 
خطوة واحدة بعد إلغاء آخر مظهر من مظاهر التجمع الإسلامي على أساس العقيدة باقر نكما ف وجيتا 
هذا الانكشاف الصريح ربعا دعا" كانا حليا شديد الكن بق الخشك فل «ولفرد كانتول سميث » في 
كتابه : « الإسلام في التاريخ اسيك مكو لذ تقطن شر ك1 ان نون لفن 4 حر » ونفي الإلحاد عنها : 
واعتبارها أعظم وأصح حركة بعث ١‏ إسلامي » ( كذا) في التاريخ الحديث !! ! 


ع صا سا اماما وده طأول م9 200 


وات رمام فى حكتلب الله ه يوم لق السملوات وَالْأرضٌ مها أربعة حرم 


ودام ررم ألو رام ا ص لق 2 م سو اح ؤس 6 214 و صم ماما 


ذلك الذي القن واف التق وجرا اش عن انث #انقد ا قط نا رفانت 


عه لس سي لخر سر 


لْمتَقِينَ إكا الس ةزيادةٌ لكر َل وال كرأ 00 عاها و حر مونهر 1 ليواطعوأ 


ا له لخر للق از 39 علس علرء زلا ا 


عدة ما حرم الله فيحاوا ماحرم لله 20 آله لامبدى الْمَو م ألْكلفرِينَ وي 


هذا المقطع في السياق استطراد في إزالة المعوقات الي كانت قائمه في طريق النقرة إل جهاذ الروم :وبحلفا جع 
سارك درت قصال رم ذلك أن الاستنفار لهذه الغزوة ‏ تبوك ذا كان ف عب نهف الأشبير 
الحرم . ولكن كانت هناك ملابسة واقعة . وهي أن رجب في هذا العام لم يكن في موعده الحقيقي ! وذلك 
بسبب ١‏ النسيء » الذي ورد ذكره في الآية الثانية كما سنبين - فقد ورد أن ذا الحجة في هذا العام لم يكن 
. في موعده كذلك » إئما كان بي ذي القعدة ! فكأن رجب كان في جمادى الآخرة .. وسر هذا الاضطراب 
كله هو اضطراب الجاهلية في تقاليدها ؛ وعدم التزامها بالحرمات إلا شكلاً ؛ والتأويلات والفتاوى الي 
تصدر عن البشر » ما دام أن أمر التحليل والتحريم يوكل ني الجاهلية إلى البشر ! 

وبيان هذه القضية : أن الله حرم الأشبر الحرم الأربعة وهي الثلاثة المتوالية : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» 
والشبر الرابع المفرد : رجب .. والواضح أن هذا التحريم كان مع فرض الحج في أشبره المعلومات منذ إبراهيم 
وإماعيل .. وعلى كثرة ما حرف العرب في دين إبراهيم » وعلى شدة ما انحر فوا عنه ني جاهليتهم قبل الإسلام؛ 
فإنهم بقوا يعظمون الاشبر الحرم هذه ؛ لارتباطها بموسم الحج ؛ الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين » 
وبخاصة سكان مكة . كما يكون هناك السلام الشامل في الجزيرة الذي يسمح بالمومم » والانتقال إليه » 
والتجارة فيه ! 


اوة٠‎ 


الجزء العاشر 


ثم كانت - بعد ذلك - تعرض حاجات لبعض القبائل العربية تتعارض مع تحريم هذه الأشبر .. وهنا 
تلعب الأهواء ؛ ويقوم من يفتي باستحلال أحد الأشبر الحرم عن طريق تأخيره في عام وتقديمه في عام آخر 
فتكون عدة الأشبر المحرمة أربعة » ولكن أعيان هذه الأشبر تتبدل ١‏ ليوا طئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم 
اموي فلج كان يها إلغام تامع كان رجب الحقيقي غير رجب :وكان ذو الحجة الحقيقي غير دي الي ل 
كان رجب هو جمادى الآخرة » وكان ذو الحجة هو ذا القعدة ! وكان النفير في جمادى الآخرة فعلا 
وواقعاً » ولكنه كان في رجب اسماً بسبب هذا النسيء ! فجاءت هذه النصوص تبطل النسبيء ؛ وتبين مخالفته 
ابتداء لدين الله ء الذي يجعل التحليل والتحريم ( والتشريع كله ) حقاً خالصاً لله ؛ وتجعل مزاولته من البشر 
باشو كا :دق انسح كفر اه بل زيادة في الكفر .. ومن عير لمشة تي سات بض للعو بن 
استحلال رجب . وبي الوقت ذاته تقرر انل عد أصول العقيدة الأساسية ؟ وهو قصر حق التشريع في الحل 
والحرمة على الله وحده . وتربط هذه الحقيقة بالحق الأصيل في بناء الكون كله : يوم خلق الله السماوات 
والأرض . فتشريع الله للناس إما هو فرع عن تشريعه للكون كله با فيه هؤلاء الناس . والحيدة عنه مخالفة 
لأصل تكوين هذا الكون وبنائه ؛ فهو زيادة ني الكفر يضل به الذين كقروا' 

وحقيقة أخرى تقررها هذه النصوص » تتعلق بما سبق تقريره في المقطع الما اه ين 00 0 
و 0 لعداوة والجهاد إلى المشركين . والأمر بقتاهم كافة .. المشركين وأها 

كما أنهم يقاتلون المسلمين كافة .. الأمر الذي بقرره الواقم التارريمي كله ؟؛ كما تقرره 0 الله 

- سبحانه ‏ وهي تعبر عن وحدة الهدف ال 0 ل يك 
الصف الي مجمعهم كذلك عند ما تكون المعركة مع الإسلام وا لسلمين ؛ مهما يكن بيهم هم من عد 
قبل ذلك وثارات واختلافات في تفصيلات العقيدة كذلك ار م 
وجه الانطلاق الإسلامي ؛ وي عملهم متجمعين لسحق الوجود الإسلامي . 

وهذه الحقيقة الأخيرة الخاصة بأن أهل الكتاب مشركون كالمشركين » وأن المشركين هؤلاء وهؤلاء يقاتلون المسلمين 
كافة فوجب على المسلمين أن يقاتلوهم كافة . . بالإضافة إلى الحقيقة الأولى : وهي أن النسيء زيادة في الكفر . 
لأنه مزا ولة للتشريع بغير ما أنزل الله » فهو كفر بضاف إلى الكفر الاعتقادي ويزيد فيه .. هاتان الحقيقتان 
هما المناسبة التي تر بط هاتين.الآبتين بما قبلهما وما بعدهما في السياق ؛ الذي يعالج المعوقات دون النفير العام , 
والانطلاق الإسلامي تجاه المشركين وأهل الكتاب . 


«إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض مها أربعة حرم . 
ذلك الدين القيم » . 

إن هذا النص القرآني يرد معيار الزمن » وتحديد دورانه إلى طبيعة الكون التي فطره الله عليها . وإلى أصل 
الحاقة ى خلقة اليإاؤاض :و الا رضن وش إل أف سنالك مورة: بعلي ناجة: 4 متييه إلى نان عار شرا .,السقدل 
على ثباتها بثبات عدة الأشهر ؛ فلا تزيد في دورة وتنقص في دورة . وأن ذلك في كتاب الله أي في ناموسة 


الذي أقام عليه نظام هذا الكون . فهي ثابتة على نظامها » لا تتخلف ولا تتعرض للنقص والزيادة . لأنها تتم 
)١(‏ يراجعم فصل «١‏ شريعة كونية » في كتاب : « معالم في الطريق » ددار الشروق » . 


أمكا 


سورة التوبة 


وفق قانون ثابت » هو ذلك الناموس الكوني الذي أراده الله يوم خلق السماوات والأرض 

هذه الإشارة "إلى ثبات الناموس يقدم بها السياق لتحريم الأشبر الحرم وتحديدها ٠‏ ليقول : إن هذا 
التحديد والتحريم جزء من نواميس الله ثابت كثياتها » لا يجوز و ا تقدعا 
عر ٠‏ لأنه يشبه دورة الز ع ا ل د 


« ذلك الدين القيم 3 
فهذا الدين مطابق للناموس الأصيل » الذي تقوم به السماوات والأرض » منذ أن خلق الله السماوات والأرض . 
وهكذا يتضمن ن ذلك النص القصير سلسلة طويلة من المدلولات العجيبة .. يتبع بعضها بعضاً » و مهد بعضها 


لبعض سرع سس ما . ويشتمل على حقائق 0 
ومحاولاته ونجاربه . ويربط بين نواميس الفطرة في خلق الكون وأصول هذا الدين وفرائضه . ليقر في 
الضمائر والأفكار عمق جذوره » وثيات أسسه ؛ وقدم أصوله .. كل أولئك في إحدى وعشرين كلمة تبدو 
في ظاهر ها عادية بسيطة قريبة مألوفة . 


و ذلك الد ين القيم . فلا تظلمواة فين أنفسكم » .. 

لا تظلموا أنفسكر في هذه الأشبر الحرم التي بتصل تحر يمها بناموس كوني تقوم عليه السماوات والأرض . 
قللك ناسو قر أن للد و المشرع للناس كما أنه هو المشرع للكون .. لا تظلموا أنفسكم بإحلال حرمتها 
الي أرادها الله لتكون فترة أمان وواحة سلام ؛ فتخالفوا عن إرادة الله . وني هذه المخالفة ظلم للأنفس 
بتعريضها لعذاب الله في الآخرة . وتعريضها للخوف والقلق ني الأرض » حين تستحيل كلها جحمأ حربية » 
لا هدنة فيها ولا سلام . 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

ذلك في غير الأشبر الحرم ٠‏ ما لم يبدأ المشركون بالقتال فيتعين رد الاعتداء في تلك الأشبر » لأن الكف 
عن القتال من جانب واحد يضعف القوة الخيرة » المنوط بها حفظ الحرمات » ووقف القوة الشريرة المعتدية ؛ 
ويشيع الفساد في الأرض ؛ والفوضى ف النواميس . فرد الاعتداء في هذه الحالة وسيلة لحفظ الأشبر الحرم » 
فلا يعتدى عليبا ولا تمان . 

« وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة » . 

قاتلوهم جميعاً بلا اس ستثناء أحد منهم ولا جماعة » فهم يقاتلونكم جميعاً لا يستثنو ثنون منكم أحداً » ولا يبقون 
منكم على جماعة . والمعركة في حقيقتها !تما هي معركة بين الشرك والتوحيد . وبين الكفر والإمان وبين الهدى 
والضلال . معركة بين معسكرين متميزين لا يمكن أن بقوم بينهما سلام دائم » ولا أن يتم بينهما اتفاق كامل . 
لأن الخلاف بينهما ليس عرضياً ولا جزئيا . ليس خلافاً على مصالح يمكن التوفيق بينها » ولا على حدود 
يمكن أن يعاد تخطيطها . وإن الأمة المسلمة لتخدع عن حقيقة المعركة بينها وبين المشركين - و ثنيين وأهل كتاب - 
إذا هى فهمت أو أفهمت أنها معركة اقتصادية أو معركة قومية » أو معركة وطنية » أو معركة استر اتيجية .. 
د عن ديسو ا ددن 


)01( يراجع فصل : إلا الله منبج حياة » في كتاب « معالم في الطريق ؛ . 9 دا ر الشروق »؛. 


ل ل 


الجزء العاشر 


فيها أنصاف الحلول . ولا تعالجها الاتفاقات والمناورات . ولا علاج ا إلا بالجهاد والكفاح الحهاد الشامل 
والكفاح الكامل . سنة الله التي لا تتخلف ٠‏ وناموسه الذي تقوم عليه السهاوات والأرض » وتقوم عليه العقائد. 
والأديان » وتقوم عليه الفمائر والقلوب . في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض . 

« واعلموا أن الله مع المتقين» . 

فالنصر للمتقين الذين يتقون أن يتبكوا حرمات الله » وأن يحلوا ما حرم الله » وأن يحرفوا نواميس الله . 
فلا يقعد المسلمون عن جهاد المشركين كافة . ولا يتخوفوا من الجهاد الشامل . فهو جهاد في سبيل الله يقفون 
فنه عد تعدووه واداية 4 ويتوجهون به إلى الور ياك امامي مواد ااي 
ومن كان الله معه فهو المنصور بلا جدال . 

0 ار ل ل 

000 
أيها الناس . إني لا أعاب ولا أخخاب » ولا مرد لما أقول . إنا قد حرمنا المحرم وأخر نا صفر . ثم يجحيء العام 
لمقبل بعده فيقول مثل مقالته ٠‏ ويقول : إنا قد حرمنا صفر وأخرنا المحرم فهو قوله : « ليواطتوا عدة ما 
حرم الله » قال : ب يعني الأر بعة . فيحلوا ما حرم الله تأخير هذا الشبر الحرام . 

000 بن زيد بن أسلم : هذا رجل من بنِي كنانة يقال له القلمس » وكان في الجاهلية وكانوا 
في الجاهلية لا يغير بعضهم على بعض في الشبر الحرام ٠‏ يلقى الرجل قاتل أبيه ولا يمد إليه يده ؛ فلما كان 
هو قال : اخرجوا بنا . قالوا له : هذا المحرم . قال : ننسئه العام . هما العام. صفر ان . فإذا كان العام القابل 
قضينا .. جعلناهما محر مين .. قال ففعل ذلك . فلما كان عام قابل قال لا تغزوا في صفر . حرموه مع المحرم . 
مما محر مان . 
المجرفة أريقة بن العدد ‏ ولكتها ليست هي ا تقوه لقا ميب خلال عير الاح رم . وثي الصورة الثانية 
يحرم في عام تو ترون عام آخر 0 فالمجموع ممانية في عامين بمتوسط ره في العام ولكن حرمة 
المحرم ضاعت ني أحدهما » وحل صفر ضاع في ثانيهما ! 

هذه كتلك في إحلال ما حرم الله ؛ والمخالفة عن شرع الله .. 


«زيادة في الكفر » . 

ذلك أنه كما أسلفنا ‏ كفر مزاولة التشريع إلى جانب كفر الاعتقاد . 

«يضل به الذين كفروا). 

ويخدعون ا فيه من تلاعب وتحريف وتأويل .. 

. » زين لم سوء أعماهم‎ ١ 

فإذا هم يرون السوء خسناً » ويرون قبح الانحراف جمالاً » ولا يدركون ما هم فيه من ضلال ولجاج في الكفر 
بهذه الأعمال . 


#هموا 


سورة التوبة 


« والله لا بدي القوم الكافرين » 
الذين ستروا قلوبهم عن الهدى وستروا دلائل المدى عن قلوبهم . فاستحقوا بذلك أن يتركهم الله لما هم 


فيه من ظلام وضلال 


2 عار وما سس 8ج س 000000 


1 الذ. بن #امنوأ مالَكرإِذَا يل لكر آنفروأ فى سَيِيِلٍالَهآنَاقَلمٌ ل الأئض َرضيِمٌ الحيزرة ا الدنيا 


0 عد الج ع صا صا 


اله فَا مع الخيرة ة لديا فى الأعرة إلّاكليل 22 إلا تتفروا يعذّبك عَذَابا أليما وَيسَتَبْدلُ 


ساون سم ماري ليل رك 0 لزع لام ارس ام عر ار ع مح سم ك امه د كآوم ا مار 


قوماغير ف ولا تضروه شيعا وألله عل كل شئ ء و كدير إلا تنصروه فقَد نصره ألله إِذْ أخرجه الْدِينَ 


سيئر وس ريسم دمي 


صكفروأ ثانى أَنينٍ إِذْ 


0 


ءءء لس و صر مه لس ير صرصا 


فى لعا عار إذْ بقُولُ صَلحيه - لمحن 0 فأنزل آلله سكينته,ر عليه 


106 ار ا ا ا سرصم مره 000 0 00 


وايذه و بجنود لر رَوهَا وَجَعَل كمه الذْينَ كَفْروأ السفق له وَأنَه عزِيرحَكمم جيك آنفروأ 


ى م وفارج يديس لج ساح عار 


ماف يدر ننه راسك تياد ذالحكم حير لكر إن كنم تعلمو تعسوت 45 


هذا المقطع من سباق السورة يرجح أنه نزل بعد الأمر بالنفير العام لغزوة تبوك . ذلك حين بلغ رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ أن الروم قد جمعوا له على أطراف الجزيرة بالشام » وأن هرقل قد رزق أصحابه 
رزق سنة » وانضمت إليهم لخم وجدام وعاملة وغسان من قبائل العرب . وقدموا مقدماتهم إلى الباقاء من 
أعمال ٠‏ الشام . فاستنفر الناس إلى قتال الروم . وكان ‏ صل الله عليه وسلم قلعا ترج إل عرو الا وى 
بغير ها مكيدة بي الحرب » إلا ما كان من اعد لمرو ال جرع جا لعا الحم وقد انان . إذ كان ذلك 
في شدة الحر : حين طابت الظلال : وأينعت الثار : وحبب إلى الناس المقام .. عندئد بدأت ت تظهر ي المجتمء 
لا الي تحدثنا عنها ( في تقديم السورة . الس 4 1 قالوا :لا 
تنفروا في الحر . وخوفوا الناس بعد الشقة لشقة : وحذروهم بأس الرو وم .. وكان لهذه العوامل المختلفة أثرها في 
تثاقل بعض الناس عن النفرة .. وهذا ما تعالحه هذه الفقرة . 


ويا أيها الذين , أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلم إلى ٠‏ الأرض : أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا أي الآخرة إلا قليل . إلا تتفروا يعذبكم عذاباً ألهأ ويستبدل قوماً غيركم » ولا 
تضروه شيئاً » والله على كل شيء قدير . إلا تنصروه فقّد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما 
ي الغاز » إذ يقول لصاحبه : لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفل ٠‏ وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حكيم تاشر كان تناك ونا عدوا 


اا 


الجزء العاشر 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم خير لكم إن كتتم تعلمون » . 
ذلك بدء العتاب للمتخلفين والتبديد بعاقبة التثاقل عن الجهاد في سبيل الله : والتذ كير شم مما كان من نصر 
الله لرسوله ؛ قبل أن يكون معه منهم أحد ٠‏ وبقدرته على ) إعادة هذا النصر بدو : هم فلا باهر عندائد إلا إثم 
التخلف والتقصير . 
يا أمها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ؟ ٠‏ . 
إنها ثقلة الأرض + ومطامع الأرض » وتصورات الأرض .. ثقلة الخوف على الحياة » والخوف على 
المال » والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع .. ثقلة الدعة والراحة والاستقرار .. ثقلة الذات الفانية والأجل 
المحدود والحدف القريب ... ثقلة اللحم والدم والتراب .. والتعبير يلقي كل هذه الظلال حرس ألفاظه : 
و اثاقم »' . وهي بحرسها تمثل الجسم المسترخي الثقيل » يرفعه الرافعون في جهد فيسقط مهم في ثقل ! 
ويلقيها لمعنى ألفاظه : ٠‏ اثاقلم إلى الأرض » .. وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح 
وانطلاق الأشواق . 
إن التفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض ٠‏ وارتفاع على ثقلة الحم والدم ؛ وتحقيق للمعنى 
العلوي بي الإنسان ؛ وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة ؛ وتطلع إلى الخلود 
الممتد » وخلاص من الفناء المحدود : 
١‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل » . 
وما يحجي ذو عقيدة ني الله عن النفرة للجهاد في سببله » إلا وي هذه العقيدة دخل : وي إيمان صاحبها 
بها وهن . لذلك يقول الرسول ‏ صل الله عليه وسام ‏ « من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على 
شعبة من شعب النفاق » . فالنفاق ‏ وهو دخل بي العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال ‏ هو الذي يقعد عن 
يزعم أنه على عقيدة عن الخهاد أي سبيل الله خيشية"الموت: أو الفقن :و الاجال بين الله: والرزاق مق عند الله.: 
وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل . 
ومن 3 يتويج الخطاقه البيم , بالبديد : 
ا 00 
والخطاب لقوم معينين في موقف معين . ولكنه عام في مدلوله لكل ذوي عقيدة بي الله . والعذاب الذي 
يتبددهم ليس عذاب الآخرة وحده ؛ فهو كذلك عذاب الدنيا . عذاب الذلة الي تصيب القاعدين عن الجهاد 
0 لراك من سا0 
لي م ل لو ل ا 
لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء . 


« ويستبدل قوماً غي ركم ١‏ . 


)0 هذه قرأة حفص وهي أبلغ تصويراً من القراءات التي ورد فيها « تثاقللم ) .. 


١" هوه‎ 


يقومون على العقيدة » ويؤدون تمن العزة : ويستعلون على أعداء الله : 

وال روه شين 1 

ولا يقام لكم وزن » ولا تقدمون أو تؤخرون ني الحساب ! 

« والله على كل شيء قدير » . 

مسمس اس لور عط النقددور يو اكات ؟ 

ن الاستعلاء 0 ضعف النفسنى ٠‏ إثيات للوجود الإنساني الكريم . فهو حياة بالمعلق 
1 للحياة : وإن التثاقل إلى الأرض ) والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنسالي الكريم . فهو فناء في 
ميزان الله وبي حساب الروح المميزة للإنسان . 

ويضرب الله هم المثل من الواقع التاريمي الذي يعلمونه . على نصرة الله لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء 
والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء : 


0 


إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا : ثاني اثنين إذ هما في الغار . إذ يقول لصاحبه : 
لا تحزن إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه » وأيده يجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفل . 
وكلمة الله هي العليا » والله عزيز حكم » . 

ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً اد ور ٠‏ لا تملك ها دفعاً 
ولا تطيق عيبا ضبراً + فاتمرت به. + وقررت أن تتخلص.منه ؛ فأظلعه الله على ما اكتمرك + وأوحى إليه 
بالخروج . فخرج وحيداً إلا من صاحبه الصدّيق : لا جيش ولا عدة ٠‏ وأعداؤه كثر + وقوتهم إلى قوته 
ظاهرة . والسياق يرمم مشهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وصاحبه : 


53-5 


«إذهما في الغار » . 
والقوم على إثرهما يتعقبون . والصديق ‏ رضي الله عنه - بجزع ‏ لا على نفسه ولكن على صاحبه ‏ أن 
يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب . يقول له : لو أن احده نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . 
1 3 
والرسوّل ‏ صل الله عليه وسلم - وقد أنزل الله سكينته على قلبه . .بدئ من روعه ويطمئن من قلبه فيقول 
له : ويا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالهما ؟ » . 


ثم ماذا كانت العاقبة : والقوة المادية كلها بي جانب : والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مع صاحبه منها 
مجرد ؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس . وكانت المزيمة للذين كفروا والذل والصغار : 

« وجعل كلمة الذين كفروا السفل ) 

وظلت كلمة الله ِي مكانها العالي منتصرة قوية نافذة : 

« وكلمة الله هي العليا ) . 

وقد قرئ ١‏ وكلمة الله » بالنصب . وا لكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى . لأنها تعطي معنى التقرير 
فكلمة الله هي العليا طبيعة وأصلاً ٠‏ بدون تصيير متعلق بحادثة معينة . والله « عزيز » لا يذل أولياؤه « حكيم ) 
يقدر النصر في حينه لمن يستحقه . 


6 


الجزء العاشر 


ذلك مثل على نصرة الله لرسوله ولكلمته ؛ والله قادر على أن يعيده على أيدي قوم آخرين غير الذين 
كع و ع عون ار املد ا ا 

وي ظلال هذا المثل الو م 0 
كانوا يريدون لأسي 0 في هذه الأرض وني الدار الآخرة : 

«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله . ذلكم غير لكم إن كتتم تعلمون» . 

انفروا في كل حال ٠‏ وجاهدوا بالنفوس والأموال . ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير » ولا تخضعوا للعوائق 
والتعللات .. 

« ذلكي خير لك, إن كتم تعلمون ' 

وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير . فنفروا والعوائق في طريقهم » والأعذار حاضرة لو أرادوا 
التمسك بالأعذار . ففتح الله عليهم القلوب والأرضين » وأعز بهم كلمة الله » وأعزهم بكلمة الله » وحقق 
على ايد.هم ما يعد خارقة في تاريخ الفتوح . 

قرأ أبو طلحة در فى الشعنهت سوزة بزاءة فاق عل :هذه الآنة فقال > أرق رينا اسسفزنا شونا وغياناً + 
د الوه © بيرجتمك اق قد اختروت ى وماك ادحل الله عليه ويل اله وير نوق ملت + 
ومع أبي | بكر حتى مات . ومع دالت » فنحن نغزو عنك . فأبى فركب. البحر ثمات 2 بجدوا له 
جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام ع فلم يتغير » فدفنوه بها . 


وروى ال ريز اماي كن أبي راشد شد الحرالي قال : «وآفيت فت المقداد ن الأسود فارس | رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم - جالساً على تابوت من 0 
فقلت له قد أعذر الله إليك . فقال “اتلك “ليا متورة البعو فق 3« 


و اتشروا عفان والقالة 1 

وروى كذلك بإسناده ‏ عن حيان بن زيد الشرعبي قال : نفرنا مع صفوان ال ران 
حمص قبل الأفسوس إلى الجر اجمة فرأيت شيخا كبيراً هماء قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على 
راحلته فيمن أغار » فأقبلت ! الاق اجا ريد ار ان ران جو لاجد د ب ار 
اعدف را ال تاها نوالا .له الي حتعيه :اله عليه + ان رعيده فزق انو اها يتل اله مو عاد عه 2 
ستئفر و ن يححبه الله يبتام يعيده فيبعيه ٠‏ وإعا يبتلي الله من عباده من 
وصبر وذكر ». ول يعبد إلا الله عز وجل . 

وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض : يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
الله وحده » ونمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة . 


0 


) المثيرة‎ «١ وردت صفات كثيرة لسورة براءة فسمنيت « الفاضحة » لما فضحته من سرائر الممنافقين . ومنها « المنفرة » و « 0 المبعثرة » و‎ )١( 
. وم البعوث © بفتح الباء لتنقيرها وتعبيرها عما في القلوب وبعثرته وبعثها للمجاهدين . وكذلك المدمدمة والمخزية والمنكلة والمشردة‎ 


ا١دها/‎ 


سورة التوبة 


له عه عه عه كر مه لعرض لس مسوبر ع 0 


لكان عرَضًا ريا وَسَهَرَا | نَاصدا لَأتسَعول ولكن بعدت علييم الشقّة وسيحلفون , 


رس عه بح عه سس ارس ار ار سه 8 لس رح عا سار لاس سه 2ب سي ا ا ا 00 


حرجنا ل 48 لو 


2 و مسد مد 20 


. 4 وإ سرمع 


بأمواظم وأنفسهم ئائهة ه إن بتعيلة يمرل ايل اكير از 
زع زر .ء مير ع امه سام لير غماور ع ةم وسير بر عرس عرو دم 5 


قلونهم فهم فى ريبهم يترددورت 409 3 ولوارادوأ اعمروج لأعدواأ لهر عدة ولك ن كه أبله أنعا نيعائهم 


ا 00 0 ل سا ارس عوبر شل برد بي 


فتبطهم وقيل عدوا ع اجون (إ لوترجوأ فيكم مَارادوكر لا حبالا ولأوضعوأ خلذك يبغوكم 


اج وم مم و داق ا بازع اج رن باقر و 00000000 مسجع وعا سا رج 4ن لم ماج 


الفتنة وفيكر سملعون هم وَاللَه عم بالظلليين 43 قد أبتعوأ الْفئة من قبل وَقلَبوأ أ ا لأمور حي 


وءةٌ ماد ماد آوزع وا م مزودم 


5 > لحن وظهر أمى ألله وهم رهن يه 


وير ا مغ + ميب 5 2 0 ال ال ع سه ص ص وو 


ومنهم من يقول أنذن لى كانيج ألا انم سقطو نجه مط اسكافرين إن تَصِبكحسَنة 


سير اس ومى امد ع ما ممم 28 ىو م سر سسسة م 


أسؤهم وإن تصبَك مصيبَةٌ ووأ قد أحَذْنَا مرا من قبل ويتوأوأوهم حون 6 قل أن يصيبنا يلا مَاكَتَبَ 


00 000 ع عه و مار 


00 وَعلَ أله ليوك ألْمؤّمنونَ 5 كَل رودا إلى المسلين ونحن نتر بص 


عراس ع م الى سار صل 0 


بصكم أن ل اي 


ل أنفقوأ طَوعا م نكر كنم قوم سق وَمَاسعَهم أن فيل مهم تففَي 


0 ماع م شار لس ل ار ل تت عر لسر سل لتر رس ل عرس لي ات هم م رص عرم ام 
نسم كفرواً أله وبرسولهء ولا ياتون 200111 إلا وهم كرهونَ قلا تعجبك 
6 وقح نزت # وناو او 2 دار “ال رق وح انزف ود مدورم 4 ززم لزا مع معو عام 


أمواطم ولا أوكلدهم عا يريد الله يعدبم يبا ف الحيؤة الدنيا يرهق انفسهم وهم كلفرونٌ م نت ويحلفون لله 


لك 
03 


نري مس يي اس الرج ص سر ترس سوازر موسر سم عا سه خا ل لص مل خ.م 2 مده 


نمم لمتكر وما هم منكر ولتكنهم قوم يفرقون 6 لويد ون ملجعا أو معثرات أومد لوأ إليّه 


سعري سومبير اس 


وهم يجمحون 


عبر > مو رم ماع مه اح دم هلدع لعر وس وه 2225 ١ه‏ 
ومنهم من بِلْمِزك فىالصدقلت فإِن : أعطوأ مما رضوأ و إن ل يعطوأ منها إِذَا هم يسْحَطونَ 22 5 ولوأنمهم 
ابعر وصله و سرس سير بر ابر مه - مر رزو يتاب ٠‏ من 


رضوأ ماءاتلهم ألله ورسولهر الوا حنبيا أله سَيؤْئينا أله من فَضلهء ورسوله- ِنَآإِلَ الله رغبوت © 


١5م‎ 


الجزء العاشر 


2 ساس را لس ص ست صا م مه ل م 0 


3# 4 الصدقلت للفقراء والمسككين والعلملين عليه والمؤلفة لويم م وفى أَلْرِكَاب وَالْغرٍمِين وفى سبل أله 
0 يل 000 2 عم كم © 


س وزر رع موسر صن 2 2 س سر ير 944 )ل 2 سيو 2 ارارم ير رس 2 ري وري س ماصموس مره لأس 


ومنهم ألذين يؤذون النبىو يقولودهواذن قل اذن خير لكر يؤمن الله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين مثو 


و سواة اس 2 00007 م سرج لص 95 ع ور ل ا سا سا براي ايرس بر عرس 700 وو كت َ 
ملكر والذين يؤذون رول لَه هم عدا ب الم > حَلفُونَ يي حق ارت 
عر و ير 3000 ماج سوس مده 224 ام ا ل ار تر ل ل ل 


برضوه إن كانوأ نين ”يك ال يعلموا نهر من ينحَادد أله ورسولة, فان له ا دك أنخْرى 


5 2 مور ع 7 عمس اع ير 0000 هه رس مج ور 


000002 اه 0 هه 2 ا ما وم د 


ما درون 85 تانق بثو قط توش يتن زا ” 0 


00 5 و د لور لولدم أ ارس لاس حل سس ساسم مم 1 مير ويج 


لا تحتذروأ دقرم بعد دو إن نَحْفٌ عن طَأيمَة مكر نعذبٌ طَايقة با نهم كأنوأ مين © 


رس بر سس ارس سس ار سس ير ار اس 6 سلس وو ور 2 ودرئر | لادج ير شم كج 2 
ساراس و كدح يامرون بالمنحكر وينهون عن المعروف ويفيضون ايديهم 
00 ظ 7 ررد ير م 000 0 < نكي ند 27 
0 إن آلْمتافقينَهم الْمَسِفُونَ وق وعد الله المتفقينَ يإ متتفقنت وَالْعَْمَارَ نا رجهم 


2 لوو رو 1 سئاي ماص ور ثٌ ور 107 ا له سح ماس 

َي فيا هلى ححسبهم ولعنهم ألله ولهم عذاب مقيم كَالْينَ من بلك كأنوأ أشد منكر فوة وأ كثر 

0 ودودر_م ٠.‏ 0 ا ساس و ع ساح سام 0 35 
مولا وََوْلَددا فَاسْتَمتَعوأبحَلاَهمْ فَأستَمتَعم لفك مآ حم سَتَمْتع اين من كبلك بِحَلفَهِم وخضمم 


م 2 - و ص لس وس ررم 00 00 2 سح س2 5 م 


ذى خاضواً أولتبكَ خبطت أتمللهم ذ فى آلدنا والآخرة وتيك م نتسرونَ ال ياتهم 


دم م رد 7 سا عر مر صا و ولأ وب رصا 2 3 ر عر ص«سسسم 


لذبن من قبلهم , كوم نوج وعاد وعمود وقوم رهم وَأححبٍ مدين لمتكت أ نتم رسلهم بأ ليرت َ 


ا 00 رسا ع ار سر ل ساح 
كن أله ليظلمهم وللكن كانوأ أنفسهم عت 

رورس راس سرو رم 1 4 2 1ج ىج سيم لايرو سم ا مي 6 092 ور رع لير 00 
وَالْمؤْمنونَ والمؤمنلت بعضهم أولياآ بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكرٍ وَيقيمُونَ ألصازة 


8 


لابرويير سم - ار سل سه سس سير وير 0000 11 0 
عكر يعو أل ورسو 0 0 دل لله المؤمنين 
وار و 3 ا 00 00 م عع ور م دل اسه - 
والمؤيتت جنلت تجرى من تَحتهَا الأنبدر خدلدين فيها ومسلكن طيبة فى جذ جَنلت عدن 00 


06 م دمو 


مم م زَالْعَظم ©© 


دا 


سورة التوبة 


2 له ل 00 م ه سمس 2ه كوم رار 


بألله ال ار رم إسلدمهم موأ مال 0 ا ا 


لس بير لير 00 


1 3 روم اس 
50 1 و إن بتولوأ يعذبهم لله عذَابا با أليما فى لدي 0 


8 له سس اص سل 
3 لارض من ولي ولا نصير كدنه 
أ و2 دج س ممم ممم جح 000 21111 ات 3-140 امج 


سا ماه 6 ير غ. بير سه ولمع م ل سح سا ول سس سا ل سير بير 


520111111 6 و يوم يلقوته, يمآ أَحَلفُوا لله ما وعدوه 
ا ا ا ا ا - امه ء وسلاسة 21 و دا داوع 2 له مدوم - م 
وما كانوأ يكُدبونَ ١‏ الم أل يعلموا أن آل بعل سرهم وجوه وَأنَ اهعم ليوب <ه 


ماع 53000 00 اس سا بر اس 2 2 9س 3ح رده لير سمس 3 00-0 


َلْدينَ يَلْمرُونَ ألْمطوعِينَ من ن الْمَؤْمنِينَ فى الصدئت ودين لاييجدون إلا جهدم فيسخرون منهم ره 
رلك عَذَابُ ألم ©ِِ استغفر هم أو عفر كَمْ ا ل 
َلك بانم كمروأ الله 0 وله لاينْدى الْقَرمَ القسق وي 
رح الْمَلفُونَ الح تامور بأمولهم وأنفسيم فى سَبِيِلٍ لَه وَانُوا لا 
ا كُلْ نارَجَهمَ أَسَدُ ا م تت 1 د ا 
110 


ما نوا يكسون 49 إن بعك إل ابقَة منُْم فَاسْتَقدَو الخروج قفل أن تحخرجوأ مىّ ابدا 


00 ا لل ال ص اس صاصم سه صوغ 


وأن تفتلا مجى عدوا نك ويم باتعو ول ممرة لا مع ألكلفين ولا تصل عع أحد مهم 


2س 5س عر لال لال يساما صا 0 2 سل ع وما ررم 0 وى 


ات با ولاق عل قد نسم كفرو به ورسولدء 0 أ وهم فقون 9 ولا تعجبك أموالهم وأولدد م 


سير جع بر ساس سير وس سمالا 8 بر ريرس سرس م 


ب ريد أله أن يتعذّبهم يها فى الدنيا وتزهق انفسهم وهم كنفروت © 


0 لماكره موس سار 


وإذآ ارك ا أن اموأ بأل مهدو مم رَسوله استعدنك ولوأ أ الطوّل ل متهم َالو دَرَا نكن مم 


مقعم م 


معدت 2 رَضْواأ أن يكُونوأ كد وطْبع عل لويم فهم لَايِفْقَهونَ ج لكن الرسولٌ وين 


سر ةمير اس ٠.‏ ار وس وس 2 00 مل ل 


>أمنوا معدو جلهدوأ ماهم نسي وأولتيك اخيرات وَأوتَبكَ هم الْمفَلحونَ ص( أعد لله لهم 


5 


الجرء العاشر 


دقوم مور 


نت يجرى من تح االأتبتر حون في 5 ذلك اموز العظم © 


ل سدم ورور مس ير اس ل سه سخ ص سه عه ل ل ار ّ ذو 31 سرد سر و ولاج لم 8ف 


نار وز كاله اذ كلا قزر سضيت] 3 بن كفروا منهم عذاب 


الم 0 
0 الضعماء ولا عل المرضئ 0 عدون م 0 أله ور ا ماعا 
تفقو ذا تصحوأ لله رسو 
22ر2 م 000 رةه سه ١‏ سمه 35 الاسام 


من هنا يبدأ الحديث عن الطوائف التي ظهر ت عليها أعر اذ ض الضعف في الصف اميت سباع الخاننين + 
الذين اندسوا ني صفوف المسلمين باسم الإسلام » بعد أن غلب وظهر : فرأى هؤلاء أن حب السلامة وحب 
ل ل ا 

ا تحدثنا عنها في تقديم السورة كما يصورها السياق القرآني . ونحسب 
أن شكرة متهومة راصف ني عرء ذلك القليق الذي أبلها : 

ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك . ولكن بعدت عليهم الشقة ؛ وسيحلفون بالله لو استطعنا 
ايك الك اع را ا 0 ل 
ا ل ل ير ا او ع 
ل ل ٠‏ فشبطهم . وقيل : اقعدوا مع القاعدين . لو خرجوا 

ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون لم , والله عليم بالظامين . لقد 
ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» .. 

لو كان الأمر أمر عرض قريب من أعراض هذه الأرض » وأمر سفر قصير الأمد مأمون العاقبة لاتبعوك ! 
ولكنها الشقة البعيدة الي تتقاصر دونها الهمم الساقطة والعزائم الضعيفة . ولكنه الجهد الخطر الذي نجزع منه 
الأرواح الهزيلة والقلوب المنخوبة . ولكنه الأفق العالي الذي تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة . 
وإنه لنموذج مكرور بي البشرية ذلك الذي ترسمه تلك الكلمات الخالدة : 
ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة » . 
فكثير ون هم أولئك الذين يتباوون في الطريق الصاعد إلى الآفاق الكررمة . كثير ون أولئك الذين يمجهدون 
لطول الطريق فيتخلفون عن الركب وبميلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص . كثير ون تعرفهم البشرية 


ا١ك6ك١‎ 


سورة التوبة 


في كل زمان وني كل مكان : فا هي قلة عارضة . إنما هي النموذج المكرور . وإنهم ليعيشون على حاشية 
الحياة » وإن خيل إليهم أنهم بلغوا منافع ونالوا مطالب 35 واجتنوا أداء الفين الغالي + فالعضق القبل لا يشتراي 
1 


سوى التافه الر خيص 


« وسيحلفون بالله ١‏ لو استطعنا لخر جنا مع> 


كما ٠.‏ 
ع ا الح كه تمر سا ل الم لل 


ا 0 في يوم من ار 

« يجلكون أنفسهم » 

بهذا الحلف و بهذا الكذب ٠‏ الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند الناس , والله يعلم الحق ٠‏ ويكشفه للناس » 
فيبلك الكاذب بي الدنيا بكذبه : ويبلك في الآخرة يوم لا بجدي التكران . 

« والله يعلم إ مهم لكاذبون » . 

و عفا الله عنك , م أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين» . 


إنه لطف الله برسوله » فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى المتخلفون خلف إذن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ هم بالقعود حين قدموا له المعاذير . وقبل أن ينكشف صدقهم من كذ بهم في هذه المعاذير . 
وكانوا سيتخلفون عن الركب حتى ولو لم ياذن هم . فعندئذ تتكشف حقيقتهم » وبسقط عنهم ثوب النفاق » 
ويظهرون للناس على طبيعتهم » ولا يتوارون خلف إذن الرسول . 

وإذالم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم » ويقرر القواعد الي بمتاز بها المؤمنون والمنافقون . 

١‏ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين . !نما يستأذنك 
الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلو.هم ٠‏ فهم في ريبهم يترددون » . 

وهذه هي القاعدة الي لا محطىئ . فالذين يؤمنون بالله » ويعتقدون بيوم الجزاء » لا ينتظرون أن يؤذن 
هم أي أداء فريضة الجهاد ؛ ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة ني سبيل الله بالأموال والأرواح ؛ بل يسار عون 
ا ره ا ار رع اكوا 00 
نهم لكأن تون الا :عل عام لعا بحول يم وين وض يكاين لد اي بتارو 
» وهم يرتابون فيها ويترددون . 

إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة » فا يتردذ ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق » أو الذي يعر فها ويتنكبها 
اتقاء لمتاعب الطريق ! 

ولقد كان أولئك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج ٠‏ لديهم وسائلة » وعندهم عدته : 

«ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة». 


؟551ا 


الجزء العاشر 


وقد كان فيهم عبد الله بن أبي بن أبي سلول ؛ وكان فيهم الجد بنقيس » وكانوا أشرافاً ي قومهم أثرياء . 
«ولكن كره الله انبعانهم » . 
اريغلمة قن طبيعتيم وتقافهع © ونواياه الماطوية عل على السوء ء للمسلمين كما سيجيء 
« فشبطهم ) . 
ول يبعث فيهم الهمة للخروج . 
« وقيل 8 : اقعدوا مع القاعدين ا 
وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون الغزو ؛ ولا ينبعثون للجهاد . فهذا مكانكم اللائق 
باهم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس الخاوية من اليقين . 
وكاق ذللة غير ا اللناعى ةوق ادلم 
ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة » وفيكم سماعون للم ٠»‏ والله عليم 
بالظالمين » 
والقلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف » والتقويق الجائة طن على الجيوش ؛ ولو حرج 
أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى . ولأسرعوا بينهم بالوقيعة 
لب 0 ار ولكن ال الذي بوعى دعوت ويكل 
« والله علم بالظالمين » . 
والظالمون هنا معناهم « المشركون » فقد ضمهم كذلك إلى زمرة المشركين ! 
وإن ماضهم ايذيد يدخل اموي > وسو طروي > فلقديوقنواء يجيه الومنوك فصل الماغليه وشو بت 
وبذلوا ما ئي طوقهم ؛ حتى غلبوا على أمرهم فاستسلموا وني القلب ما فيه : 
؛ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» . 
وكان ذلك عند مقدم الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة » قبل أن يظهره الله على أعدائه . ثم جاء 
الحق وانتصرت كلمة الله فحنوا لها رؤوسهم وهم كارهون ؛ وظلوا يتربصون الدوائر بالإسلام والمسلمين . 


ع« نا نا 


ثم يأخذ السياق في عرض تماذج منهم ومن معاذيرهم المفتراة ؛ ثم يكشف عما تنطوي عليه صدورهم من 
التريص بالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ والمسلمين : | 

«ومنهم من يقول : ائذن لي ولا تفتتي . ألا في الفتنة سقطوا » وإن جهم لمحيطة بالكافرين . إن تصبك 
حسة تسوه وإنتضبك مضبية يعولو! :قد اخذنا امزنا من قبل + ويتولوا وه فرسخون قل + لن يصبينا 
إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل الممنون . قل : هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ؟ ونحن 
تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون » . 


7ككا 


سورة التوبة 


زوق محمد بق إشحاف عن الزهري .وريد ماه الله بن أبي بكر وعاصم بن قتادة قالوا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ٠‏ وهو في جهازه ( أي لغزوة تبوك ) للجد بن قيس أخي 
0 «هل لك يا جد في جلاد بي الأصفر ١9‏ ( يعني الروم) فقا : يا رسول الله أو تأذن لي ولا 

؟ فوالله لقد عرف قومي مارجل أشد عجباً بالناء مني » وإني أخشى إن رأيت نساء بي الأصفر ألا 
أصير علي . فأعرض | عنه رسول الله # صلى الله عليه وسلم - وقال : قات تنكم ) ففى الحد ب ن فسن انزالت 
هذه الآية . 

عثل هذه المعاذير كان المنافقون يعتذرون . والرد عليهيم : 

« ألا في الفتنة سقطوا وإن جهم لمحيطة بالكافرين 0 

والتعبير برسم مشهداً كأن الفتئة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون ؛ وكآن جهنم من ورائهم تحيط بهم . 
وتأخذ عليهم المنافذ والمتجهات فلا يفلتون كنار اع مقا فم الخطكة «كاملة. عن انتظار العقاب عليها حمّا » 
جزاء الكذب والتخلف والحبوط إلى هذا المستوى المنحط من المعاذير . وتقريراً لكفرهم وإن كانوا يتظاهرون 
بامسلام وبع بويد بدا فقون 

إنهم لا يريدون بالرسول غيراً ولا بالمسلمين ؛ وإنهم ليسوؤهم أن يجد الرسول والمسلمون خيراً : 

« إن تصبك حسنة تسؤهم » . 

وإلمم ليفرحون لا يحل بالمسلمين من مصائب وما يتزل مهم من مشقة : 

وإن تصبلة مضي يقولوا + فد أعدنا أمرنا من قبل 6 

واحتطنا ألا نصاب مع المسلمين بشرّ » وتخلفنا عن الكفاح والغزو ! 

؛ ويتولوا وهم فرحون » . 

بالنجاة و يما أصاب المسلمين من بلاء . 

ذلك أنهم يأخذون بظواهر الأمور » ويحسبون البلاء شراً في كل حال 0 
الخير بالتخلف والقعود . وقد خلت قلوبهم من التسلم لله » والرضى بقدره » واعتقاد الخير فيه . وا 
الصادق يبذل جهده ويقدم لا بحشى 2 ل ا ل 
ناصر له ومعين : 

«قل : لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمئون» . 

والله قد كتب للمؤمنين النصر . ووعدهم, به في الهاية » فهما يصبهم من شدة ؛ ومهما يلاقوا من من ابتلاء » 
فهو إعداد للنصر الموعود » ليناله الموْ منون عن بينة » وبعد تمحيص » وبوسائله الي اقتضتها سنة الله 2 


عون لوقيف 1 وغرة تحميا فوس عزن يعلدة لكل ابعلاة #صايرة عل كل تضحية: + والله هو 
الناصر وهو المعين : 


« وعلى الله فليتوكل الموؤمنون ) . 
والاعتقاد بقدر الله » والتوكل الكامل على الله » لا ينفيان ا نحاذ العدة بما في الطوق . فذلك أمر الله الصريح 


يل 
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« وأعدوا لم ما استطعتم من قوة .. .» وما يتكل على الله حق الاتكال من لا ينفذ أمر الله » ومن لا يأخذ 
بالأسباب » ومن لا يدرك سنة الله الجارية التي لا تحابي أحداً » ولا تراعي خاطر إنسان ! 
غل أن الوم أمره كله فين + سوااء تال التضن آو تاك القنيادة .:والكافر أمرى كله تر سواه اصابه عات 
الله المباشر 1 عل ارد المؤمنين : 
دقل : هل تريصون بنا إلا إحدى الحسنيين » ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو 
بأيدينا . فتربصوا إنا معكم متربصون » . 
اذا يثر بص المنافقون بالمؤمنين ؟ إنها الحستى على كل حال . ا لنصرالذي تعلو به كلمة الله » فهو جزاؤهم قُ 
هذه الأرض . أو القياةة تسيل الح عليا الدرجات عند الله . وماذا يئر بص المؤمنون بالمنافقين ؟ إنه عذاب 
لله يأخذهم كما أخذ من قبلهم من المكذبين ؛ أو ببطش المؤمنين هم كما وقع من قبل للمشركين .. « فتر بصوا 
إنا معكم مر بصون » والعاقبة معروفة .. والعاقبة للمؤمنين . 
د نا +« 

اه ارد اسك عدم ور لح و ل 
الحذلك العطا من الوسط على طريقة المنافقين في كل زمان ومكان . فرد الله عليهم مناور هم ٠‏ وكلف رسو 

أن يعلن أ ن إنفاقهم غير مقبول عند الله » لأنهم إئما ينفقوله عن رياء وخحوف » لاعن 0 
بذلوه عن رضا منهم بوضفه ذريعة يخدعون بها المسلمين » أو عن كره خوفاً من انكشاف أمرهم » فهو في 
جاتن برطو اص وذ ومرواك و لخر 

«قل : أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم » إنكم كثتم قوماً فاسقين . وما منعهم أن تقبل منهم نفقا 

إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ؛ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » ولا ينفقون إلا وهم كارهون» . 

إنما صورة المنافقين في كل أن . خوف ومداراة » وقلب منحرف وضمير مدخول . ومظاهر خالية من 
الروح » وتظاهر بغير ما يكنه الضمير . 

والتعبير القرآني الدقيق : 

دولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» . 

فهم يأتونها مظهراً بلا حقيقة » ولا يقيمونما إقامة واستقامة . يأتونها كسالى لأن الباعث عليها لا ينبثق 
من أعساق الضمير » إنما يدفعون إليها دفعاً ».فيحسون أنهم عليها مسخرون ! وكذلك ينفقون ما ينفقون 
كار هين مكر هين . 

وما كان الله ليقبل هذه الحركات الظاهرة الي لا تحدو إليها عقيدة » ولا يصاحبها شعور دافع . فالباعث 
هو عمدة العمل والنية هي مقياسه الصحيح . 

ولقد كان هؤلاء النفقون وهم كارهون ذوي مال وذوي أولاد » وذوي جاه في قومهم وشرف اولك 
اد وه . وكذلك بحب الأيكون شيا عقد الرسيو ل وال مني . فا هي بنعمة يسبغها الله 
علوم لاوائها: إعما هي الفتنة يسوقها الله إليهم ويعذبهم بها : 
0 
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إن الأموال والأولاد قد تكون نعمة يسبغها الله على عبد من عباده » حين يوفقه إلى الشكر على النعمة 
والإصلاح با في الأرض ٠‏ والتوجه بم إلى الله : فإذا هو مطمئن الضمير . سا كن النفس + واثق من المصير . 
كلما أنفق احتسب وشعر انه قدم لنفسه ذخرا . وكلما أصيب ثبي ماله او بنيه احتسب ٠‏ فاذا | السكينة النفسية 
يريو الام الكل سيدى؟ حفر برواقد تكر نا لد درضيتيه القد اد يك سيق عباده ؛ لأنه يعلم من أمره 
الفساد والدحل ٠‏ فإذا القلق على الأموال ولأ ولاه حفر كاف موف 47 واذا الحر ص عليها يؤرقه ويتلف 
م لد ل ا ذا هو يشقى بأبنائه اذا مرضوا 
08 كانوا على نار درم سم نج ور 4 في كل زهان 'علكون الأموال 
ويرزقود اواك عع ين لالهرعا” وهي لم عذاب على نحو من الأنحاء . عذاب ني الحياة الدنيا . 
وهم بما علم ال لله من دخيتهم ‏ صائرون إلى الغاوية . هاوية الموت على الكفر والعياذ بالله من هذا المصير 
والتعبير « وتزهق أنفسهم »يلقي ظل الفرار لذه النفوس أو الحلاك . ظلاً مزعجاً لا هدوء فيه ولا اطمئنان : 
فيتسق هذا الظل مع ظل العذاب في الحياة الدنيا بالأموال والأولاد . فهو القلق والكرب بي الدنيا والآخرة . 
وما يحسد أحد على هذه المظاهر الى تحمل في طياتها البلاء ! 
ذا 8« 3 

ولقد كان أولئك المنافقون يدسون أنفسهم في الصف ؛ لا عن إيمان واعتقاد » ولكن عن خوف وتقية » 
وعن طمع ورهب . ثم يحلفون انهم من المسلمين : أسلموا اقتناعاً » وآمنوا اعتقادا .. فهذه السورة تفضحهم 
وتكشفهم على حقيقاهم 2 ف فهي الفاضحة الي تكشف رداء المداورة وتمزق ثوب النفاق : 

(وطار لاسرم ىواسي ري لوم تتوكره ١‏ ار عرشاييا ارالا ادنع لزي 
البةاوض جنحود» . 

إنهم جبناء . والتعبير برسم هذا الجين مشهداً ويجسمه ' في حركة . حركة النفس والقلب » يبر زها بي حركة 


جسد وعيان : 


3 


ولو يجدون ملجاأ أو مغارا ك أو مشخلا لولوا"! ليه وهر يجمحون ' 
فهم متطلعون أبداً إلى مخبأ يحتمون به . ويأمنون فيه . حصاً أو مغارة أو نفقاً . إنبم مذعورون مطاردون . 
يطاردهم الفزع الداخلٍ والجن الروحي . ومن هنأ 
٠‏ يحلفون بالله إ نهم لمتكم 0 
بكل ادوات التوكيد + ليدارو! ما في نفو سهم : وليتقوا انكشاف طويتبم وليامنو ا على ذوابم .. وإنبا 
لصورة زرية للجبن والخوف واللملق والرياء . لا يرسمها إلا هذا الاسلوب القراني العجيب . الذي يبرز حركات 
النفس شاخصة للحس على طريقة التصو ير ر المو في الموحي العميق . ٠‏ 


ثم ستمر سياق السورة قُ الحديث عن المنافقين ٠:‏ وما يند منهم من اقوال واعمال » تكشف عن نواياهم 


الجرء العاشر 


التي يحاولون سترها ؛ فلا يستطيعون . فنهم من تلم نز النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الصدقات » ويتهم 
عدالته في التوزيع » وهو المعصوم ذو الخلق العظيم يم + ومنهم من يقول : هو اذن يستمع لكل قائل ؛ ويصدق كل 
ما يقال » وهو النبي الفطن البصير ؛ المفكر المدبر الحكيم . ومنهم من يتخفى بالقولة الفاجرة الكافرة » حتى إذا 
انكشف أمره استعان بالكذب والحلف ليبرىء نفسه من تبعة ما قال . ومنهم من يخشى أن ينزل الله على رسوله ٠‏ 
سورة تفضح نفاقهم وتكشفهم للمسلمين . 

ويعقب على استعراض هذه الصنوف من المنافقين » ببيان طبيعة النفاق والمنافقين » وير بط بينهم وبين الكفار 
الذين خلوا من قبل » فاهلكهم الله بعد ما استمتعوا بنصيهم إلى أجل معلوم . ذللك ليكشف عن الفوارق بين 
طبيعتهم هذه وطبيعة المؤمنين الصادقين » الذين مخلصون العقيدة ولا ينافقون . ش 


2 « « 


١‏ ومنهم من يلمز زْك في الصدقات » فإن أعطوا منها رضوا » وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون .ولق اننم رضوا 
ما آتاهم الله ورسوله ‏ وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله » إنا إلى الله راغبون . إتما الصدقات 
للفقراء والمسا كين » والعاملين عليبا » والمؤلفة قلوهم » وثي الرقاب » والغارمين » وي سبيل الله وابن السبيل » 
فريضة من الله والله عليم حكم ) 

من المنافقين من يغمزك بالقول » ويعيب عدالتك في توزيع الصدقات » ويدعي انك تحابي في قسحدتها . وهم 
لا يقولون ذلك غضباً للعدل » ولا حماسة للحق » ولا غيرة على الدين » !نما يقولونه لحساب ذواتهم وأطماعهم : 
وحماسة لمنفعتهم وانانيتهم : 

«فإن أعطوا منها رضوا » ول يبالوا الحق والعدل والدين ! 

«وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» ! 

وقد وردت روايات متعددة عن سبب نزول: الاية » تقص حوادث معينة عن اشخاص باعيانهم للزوا 
الر سول مضل اله علية ونم بي عدالة التوزيع . | 

روى البخاري والنساني عن أني سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال : بينا البي 0 
يقسم قسماً إذ جاءه ذو الخويصر التميمي » فقال:أعدل يارسول الله . فقال : « ويلك ! ومن يعدل إذالم 
أعدل ؟ » فقال عمر إل الخطايعير عي العم ائذن لي فأضرب عنقه . فقال رسول الله ا 
وسلم ‏ ودعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلائهم » وصيامه مع صيامهم » » بحر قون من الدين 
كما مرق السهم ف الزمية بم قال ابو ميد » فتزلت فيهم : «ومنهم من يلمزك في الصدقات » . 

وروى ابن موذوية كن المتتردب وى لمعيه فال ربلا لقنم الي - صل الله عليه وسلم - غنائم 
حون امعية رعفلا ينول : إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . فأتبت الني - صلى الله عليه وسلم 0 
له ذلك فقال : ٠‏ رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزل « ومنهم من يلمزك في الصدقات » 

وروى سنيد وابن جرير عن داود بن أي عاصم قال : أتي الني - صلى الله عليه وسلم - بصدقة فقسمها 
ها هنا وها هنا حتى ذهبت » ورآه رجل من الأنصار فقال “عا هذا نفدل قلت هده الأية م 

وقال قتادة في قوله : « ومنهم من يلمزك في الصدقات » يقول : ومنهم من يطعن عليك في الصدقات 

وذكر لنا أن رجلاً من أهل البادية حديث عهد بأعرابية أتى الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يقسم ذهباً 
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وفضة : فقال : يا محمد والله لثن كان الله أمرك أن تعدل ما عدلت ٠‏ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم - 
« ويلك فن'ذا الذي يعدل عليك بعدي ؟ » 


وعلى أية حال فالنص القرآني يقرر أن القولة قولة فريق من النافقين . يقولونها لا غيرة على الدين » ولكن 
غضباً على حظ أنفسهم ‏ وغيظاً أن لم يكن لم نصيب .. وهي آبة نفاقهم الصريحة . فا يشك ني خلق 
الرسول ل مؤمن بهذا الدين : وهو المعروف حتى قبل الرسالة بأنه الصادق الأمين . 
والعدل فرع من أمانات الله التي ناطها بالمؤمنين فضلاً عإ لى ني المؤمنين .. وواضح أن هذه النصوص تحكي 
وقائع وظواهر وقعت من قبل » ولكنها تتحدث عنها في ثنايا الغزوة لتصوير أحوال المنافقين الدائمة المتصلة 
قبل الغزوة وي ثناياها . 

وببذه المناسبة يرسم السياق الطريق اللائق بالمؤمنين الصادي الإعان : 


«ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله ٠‏ وقالوا : حسبنا الله » سيؤتينا الله من فضله ورسوله . إنا إلى 
افو عور 1 

فهذا هو أدب النفس وأدب اللسان » وأدب الإعان : الرضا بقسمة الله ورسوله » رضا التسليم والاقتناع 
لا رضا القهر والغلب . والاكتفاء بالله » والله كاف عبده . والرجاء في فضل الله ورسوله والرغبة 
في الله خالصة من كل كسب مادي . ومن كل طمع دنيوي .. ذلك أدب الإعان الصحيح الذي ينضح به 
قلب المؤمن . وإن كانت لا تعرفه قلوب النافقين » الذين لم تخالط بشاشة الإعان أرواحهم » ول يشرق في 
قلوهم نور اليقين . 

ويعذ يان هذا الأون الل فاق الله وق وابيو له + تطوعا ووقا وإسلقها قوير أن الأعر' مع ذلك - 
ليس أمر الرسول ؛ إلما هو أمر الله وفريضته وقسمته » وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب 
العالمين . فهذه الصدقات ‏ أي الزكاة ‏ تؤخذ من الأغنياء فريضة من الله » وترد على الفقراء فريضة من الله . 
وهي محصورة في طوائف من الناس يعينهم القرآن » وليست متروكة لاختيار أحد » حتى ولا اختيارالرسول : 
و انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوسهم وثي الرقاب والغارمين وي سبيل الله 
وابن السبيل . فريضة من الله والله عليم حكم » . . 

وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله » ومكانها في النظام الإسلامي » لا تطوعاً ولا تفضلاً من فرضت 
عليهم . فهي فريضة محتمة . ولا منحة ولا جزافاً من القاسم الموزع . فهي فريضة معلومة . إنها إحدى فرائض 
الحا لجيه لجرك الل اع من رد و يها عبن الجا اسك لقي بيت اا ب لخر 
وليست شحاذة من الآخذ . . كلا فا قام النظام الاجتّاعي ني الإسلام على التسول » ولن يقوم ! 

إن قوام الحياة في النظام الإسلامي هوالعمل ‏ بكل صنوفه وألوانه ‏ وعلى الدولة المسلمة أن توفر العمل 
لكل قادر عليه » وأن تمكنه منه بالإعداد له ٠‏ وبتوفير وسائله » وبضمان الجزاء الأوفى عليه » وليس للقادرين 
على العمل من حق في 'الزكاة » فالزكاة ضريبة تكافل اجّاعي بين القادرين والعاجزين » تنظمها الدولة وتتولاها 
في الجمع والتوزيع ؛ متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح , منفذاً شريعة الله » لا يبتغي له شرعاً 
ولا منهجا سواه 
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عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ١‏ لا تحل الصدقة لني 
ولا لذي مرة سوي' »). 

وعن عبد اله بق قدى. .رن الكيان أن ليق ااه انيما اتنا الني - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من 
الصدقة » فقلب فيهما البصر ء فرآهما جلدين » فقال : «إن شئًّا أعطيتما . ولا حظ فيها لغنى ولا لقوي 
مكتسب " ) ْ 

إل ارك فع من فوع نظا التكائلالاجتاس في السلا وهذا نظام شل وأويع كتير من الزكاة ؛ 
0 000 
1 مع عات عر لم شق واجها لالش ع حا ددر ل 1 ل دا م 
معظ أفر اد الأمة . ثم تنفق في المصارف التي بينتها الآية هنا » وأول المستحق لخا هم الفقراء والمسا كين . والفقراء 
م الأ يدون دوث لكي »لمان مهم ولكتهم م الذي بتجلون فلا دوت حاجهم ولا ينألو 
عن الوفاء بحاجاتهم . فهي من هذه الناحية تأمين اجمّاعي . وبعضهم يكون لم يؤد شيئا ي حصيلة الزكاة ولكنه 
يستحقها . فهي من هذه الناحية ضمان اجماعي . . وهي قبل هذا وذاك فريضة من الله » تزكو النفس.: بادائها 
وهي إتما تعبد بها الله ؛ وتخلص من الشح وتستعلى عليه في هذا الأداء . 

دعا الفتتفاخه للققزاء والمنا كن من وقد سق لايم 

« والعاملين عليها » .. أي الذين يقومون على تحصيلها . 

دوالرلية لويم 6 .. وهم طوائف » منهم الذين دخلوا حديثاً في الإسلام ويراد تثبيتهم عليه . ومنهم الذين 
يرجى أن تتألف قلوبهم فيسلموا . ومنهم الذين أسلموا وثبتوا ويرجى تأليف قلوب أمثالم في قومهم ليثوبوا 
إلى الإسلام حين يرون إخوانهم يرزقون ويزادون .. وهناك خلاف فقهي حول سقوط سهم هؤلاء الؤلفة 
قلوبهم بعد غلبة الإسلام . . ولكن المنهج الحركي هذا الدين سيظل يواجه في مر احله المتعددة كثيراً من ن الحالات » 
حا إل إفكاء جلاعة من اللانى عل بهذا الوضيد م إنا إعانة و عل اللاشد عن الاعلام ند كالوا. بيدا ريت 
في أرزاقهم لإسلامهم » وإما تقريبا هم من الإسلام كبعض الشخصيات غير المسلمة التي يرجى أن تنفع الإسلام 
بالدعوة له والذب عنه هنا وهناك . ندرك هذه الحقيقة » فنرى مظهراً لكال حكة الله في تدبيره لأمر المسلمين 
على اختلاف الظروف والأحوال . 

ووي الرقاب » .. ذلك حين كان الرق نظاماً عالمياً » تحري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى 
بين المسلمين وأعدائهم . ولم يكن للإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعارف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق . 
وهذا السهم كان يستخدم في إعانة من يكاتب سيده على الحرية في نظير مبلغ يؤديه له » ليحصل على حريته 
4 رواه أحمد وأبو داود والترمذي 59 
زف4 رواه أحمد وأبو داود والنسائي 2 
(7) يراجع فصل « التكافل الاجتماعي في كتاب : « العدالة. الاجماعية » . وفي كتاب : ٠‏ دراسات إسلامية » كما يراجع تفسير الجزء 

الثالث من هذه الظلال : أو آخخر سورة البقرة « دار الشروق» . 


امامل 


سورة التوبة 


عساعدة قسطه م- الزكاة . أو بشم اء رقيق واعتاة فد الدو له م هذا المال . 
: ل و السب از كبو 0 فهم بعر و 3 


« والغارمين ».. وهم المدينون في غير معصية . يعطون من الزكاة ليوفوا ديونهم بلالا من إعلان افلاسهم 
كما تصنع الحضارة المادية بالمدينين من التجار مهما تكن الأسباب ! فالإسلام ام تكافلي : لا يسقط فيه 
آاء : 1 ١‏ 93 ع 86 0 5 2 

اكريف ينه ولا ياكل لنامس س بعضهم بعضا في في صورة قوانين نين نظامية » كما بقع في 
شرائع الارض او شرائع الغاب ! 

ووفي سبيل الله ) . . وذلك باب واسع يشمل كل مصلحة للجماعة ٠.‏ تحقق كلمة الله . 

ا 0 

هذه هي الزكاة الي يتقول عليها المتقولون ني هذا الزمان ٠‏ ويلمزونما بأنها نظام تسول وإحسان' . . هذه 
هي فريضة اجتاعية » تؤدى في صورة عبادة إسلامية . ذلك ليطهر الله بها القلوب من وا ا 
تراحم وتضامن به بين أفراد الأمة المسلمة اح رحا ا رح عن مالا و 

في الوقت ذاته التأمين الاجماعي والضمان الاجماعي فى في أوسع الحدود . و تبقى ها صفة العبادة الى 0 
بين القلب البشري وخالقه » كما تربط بينه وبين الناس 

: ويدبر أمرها بالحكمة‎ ٠ فريضة من الله » الذي يعلم ما بصلح هذه البشرية‎ ١ 


ايل 
« والله عليم حكم ) . 


وبعد بيان قواعد الصدقات ٠‏ الي يرجع إليها التوزيع والتقسم :ذلك اليان الذى ركعت عن جيل الذي 
يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم - فوق سوء أدبهم حين يلمزون الرسول الأمين . بعد هذا بمضي السياق 
يعر ض صنوف المنافقين » وما البقزارة وما يفعلون : 

« ومنهم الذين يؤذون الني ويقولون : هو أذن . قل : أذن خير لكم بؤْمن بالله ويؤمن للمؤمنين » ورحمة 
للذين | أمنوا منككم ٠‏ والذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم يفره بالمالكم ا بباضوكم 4بوالة ورصراه اح 
أن بواضيوة إن كانوا مؤمنين 08 كلما أي ) يحادد الله ورسوله فان له نار جهام خالداً فيا . ذلك الخري 
العظيم . يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما ني قلوبهم . قل : استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألتهم ليقوان : إنما كنا تخوض ونلعب . قل : أبالله وآباته ورسوله كلتم تستهزثون ؟ لا تعتذروا 
0 

إنه سوء الأدب ني حق الرسول ؛: يبدو في صورة أخرى غير صورة اللمز ني الصدقات . إنهم يجدون 

من النبي بضتل الله عليه وس أدباً رفيعاً بي الأتماع ل النام :باجا بوتاحة > وباملهع بظاهعرهم بحسي 
أصول شريعته ؛ ويبش لم ويفسح لم من صدره . فيسمون هذا الأدب العظيم بغير اسمه » ويصفونه بغير 
حقيقته » ويقولون عن البي - صل الله عليه وسلم - « هو أذن» أي سماع لكل قول » يجوز عليه الكذب 
والخداع والبراعة » ولا يفطن إلى غش القول وزوره . من حلف له صدقه » ومن دس عليه قولا قبله . 
يقولون هذا بعضهم لبعض تطميناً لأنفسهم أن يكشف الني - صل الله عليه وسلم - حقيقة أمرهم ٠‏ أو يفطن 
إلى نفاقهم . أو بقولونه طعناً على النني بى في تصديقه للمؤمنين الخلص الذين ينقلون له ما يطلعون عليه من شؤون 


5 يراجع كتاب 2 السلام العالمي والإسلام 0 ق موضوع الزكاة دار الس روف‎ )١( 


اا 


الجرء العاشر 


لمنافقين وأعماهم وأقوالهم عن الرسول وغق الملين :وقد وروت الزؤاياك كنذا وذلك “في مدب ترول 
الآية . وكلاهما يدخل في عمومها . وكلاهما يقع من المنافقين . 

ويأخذ القرآن الكريم كلامهم ليجعل منه رداً عليهم : 

«ويقولون : هو أذن ». 

نعم .. ولكن : 

« قل : أذن خير لكم» . 

أذن خير يستمع إلى الوحي ثم يبلغه ف وفيه ير كم وصلاحكم . وأذن خير يستمع إليكم في أدب ولا 
ل 0_0 

«يؤمن بالله ) . 

فيصدق كل ما يخبره به عنكم وعن سواكم . 

ال 

فيطمئن إليهم ويثق بهم ١‏ لأنه يعلم منهم صدق الإمان الذي يعصمهم من من الكذب والالتواء والرياء . 

لزيد بدح ساسك 

ياخذ بيده إلى الخير . 

« والذين يؤذون رسول الله لم عذاب اليم » .. : 

من الله غيرة على الرسول أن يؤذى وهو رسول الله . _ 

« يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحتى أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» . 

يحلفون بالله لكم لير ضوكم » على طريقة المنافقين في كل زمان » الذين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون 
من وراء الظهور ؛ ثم يجبنون عن المواجهة » ويضعفون عن المصارحة » فيتضاءلون ويتخاذلون للناس لير ضوهم . 

«والله ورسوله احق ان يرضوه إن كانوا مؤمئين » . 

فهاذا يكونٍ الناس ؟ وماذا تبلغ قوتهم ؟ ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنو له » يعنو لإنسان مثله 
ونحشاه ؛ ولقد كان برا أن يعنو لله الذي يتساوى أمامه الجميع » ولا يذل من يمخضع له ؛ إنما يذل من مخضع 
لعباده » ولا يصغر من يحخشاه » إنما يصغر من يعر ضون عنه فيخشون من دونه من عباد الله . 


١‏ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها » ذلك الخزي العظم » . . سؤال للتأنيب 
والتؤبيخ تانب يعون الاإعات + ومن .يمن يعلم أن حرب الله ورسوله كبرى الكبائر » وأن جهام ي انتظار 
من ير تكبها من العباد : وأن الخزي هو الجزاء المقابل للتمرد . فإذا كانوا قد أمنوا كما يدعون » فكيف 
لا يعلمون ؟ 

نم يدون عاد له فيحلفون لم لومم » ولغوا ما لقهم عنهم. . فكيف لا يخشون خالق العباد » 
ل وا او و اليد لله أن يقصده أحد بحرب ! إعا هو 


تفظيع ما يرتكبون من ! ثم » ونجسيم ما يقارفون من خطيئة » ونخويف من يؤذون رسول الله » ويكيدون لدينه 


اكا/١‎ 


سورة التوبة 


وإنهم لأجبن من أن يؤاجهوا الرسول والذين معه ٠‏ وإنهم ليخشون أن يكشف الله سترهم ء وأن يطلع 
الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ على نواياهم : 

« يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم . قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون . 
ولئن سألتهم ليقولن إتما كنا مخوض ونلعب . قل : أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إمانكم ؛ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجر مين » . 

إن النص عام في حذر الافقين أن ينزل الله قرآناً يكشف خبيئتهم : ويتحدث عما في قلوبهم ٠‏ فيتكشف 
للناس ما مخبئونه . وقد وردت عدة روايات عن حوادث معينة في سبب نزول هله الآيات . 

قال أبو معشز المدينى عن محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا : قال رجل من المنافقين : ما أرى قراءنا 
هؤلاء إلا وفنا طون وا كينا القة باجنا فيد اللقاء م ذلك إلى رسول 
الله اا - فجاء إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ وقد ارتحل وركب ناقته ؛ فقال : 
يارسول الله إتما كنا مخوض وتلعب ٠+‏ فال : أبالله و وال وريز لد كم السعرر نون فزن قوله : «(كانوا 
جر مين » وان رجليه ا ل اه صا لى الله عليه وسلم ‏ وهو متعلق بسيف 
رسول الله دمن ) الله عليه واله وسلم . 

وقال محمد بن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بي أمية بن زيد بن 
عمرو بن عوف . ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله 
صا ل له عليه وما ع وعر مظان إل دوه ؛ فقال بعضهم لبعضٍ : أتحسبون جلاد بي الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين ني الحبال اانا وود المرقق م 
زاك رت أن اناري عل دقرت ك برهن ماتقالة ساقت ران عر ادرو ادر ورا مكرود 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فما بلغني لعمار بن ياسر « أدرك القوم نهم قد احترقو > فاسألم 
عما قالوا » فإن أنكروا فقل : بإ لى قلتم كذا وكذا » فانطلق إليهم عمار. فقال ذلك هم ٠‏ فأتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يعتذرون إليه ٠‏ فقال وديعة بن ثابت . ورسول الله صلى الله عليه وسلم - واقف على 
راحلته » فجعل يقول وهو آنخذ بحقبها : يا رسول الله إنما كنا تخوض ونلعب . فقال مخشي بن حمير : 
يارسول الله قعد لي اسمي وأ سم أي . فكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن نس + افتسهى عند 
الرحمن ؛ وسأل الله أن يقتل. شهيداً لا يعلم بمكانه : فقتل يوم الهامة ولم يوجد له أثر 

وأخرج ابن المنذر وابن أني حاتم وأبو الحيد عن يناده كال الرييما' وموك 57 
في غزوته إلى تبوك ٠‏ وبين يديه اناس من المنافقين فقالوا : اير جو هذا الرجل ان يفتح له قصور الشام وحصونبها ؟ 
هيهات هيهات . فأطلع الله نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على ذلك . فقال النني ‏ صل الله عليه وسلم  ٠‏ 1 
على هؤلاء اركب » فأتاهم فقال : قلتم كذا . قلتم كذا . قالوا : يا ني الله إنما كنا تخوض ونلعب ٠‏ فأنزل 
الله فيهم ما تسمعون . 

اتا كنا مخوض وتلعب . . كأن هذه المسائل الكبرى 1 يتصدون لا . وهي ذاء ت صلة وثيقة بأصل | 
ل م ا ل نه ورسوله كلام تستهزئون ؟2. 


لذلك . لعظ. الجرريعة . يبههم بأنيم قالوا كلمة الكفر . وكفروا بعد إيمانهم الذي أظهروه ١‏ وينذرهم 


١6م‎ 


الجزء العاشر 


بالعذاب ٠‏ الذي إن مخلف عن بعضهم لمسارعته إلى التوبة وإلى الإعان الصحيح » فإنه لن يصرف عن بعضضهم 
الذي ظل على نفاقه واستهزائه بايات الله ورسوله ٠»‏ وبعقيدته ودينه : 
١‏ بأنهم كانوا مجرمين » . 

وعندما يصل السياق إلى هذا الحد ني استعراض تلك الغاذج من أقوال لمنافقين وأعمالم وتصوراتهم » 
لي ا ل ل ل ل 
وتحديد العذاب الذي ينتظرم أجمعين : 

. ويقبضون أبديهم‎ ٠» المنافقون والنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف‎ ١ 
سوا الله فنسيهم . إن المنافقين هم الفاسقون . وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهام خالدين فيها ؛‎ 
. » هي حسبهم . ولعت الله » ولهم عذاب مقيم‎ 

المنافقون والمنافقات من طينة واحدة » وطبيعة واحدة . المنافقون في كل زمان وني كل مكان . مختلف 
يد الس اسك كار ردم ,.شوء الطوية ولؤم السريرة » والغمز 
0 ل القررة +ر الكل ينان إلا أنه الوق را كاناي - دع حيث أمروة انكر نهو 

عن تروف معدي نيما وعطاون ولك ا وام و وقد لدان لانم لا يحرؤون على الجهر إلا 
حين يأمنون . إنهم « نسوا الله » فلا يحسبون إلا حساب الناس وحساب المصلحة . ولا يخشون إلا الأقوياء 
من الناس يذلون لم ويدارونهم « فنسيهم » الله فلا وزن لم ولا اعتبار . وإنهم لكذلك في الدنيا بين الناس » 
وإنهم لكذلك ني الآخرة عند الله . وما يحسب الناس حسابا إلا للرجال الأقوياء الصرحاء » الذين يجهرون 
بآرائهم ٠‏ ويقفون خلف عقائدهم » ويواجهون الدنيا بأفكارهم » ويحاربون أو يسالمون في وضح النهار . 
أو تعلق يصفردة: الناشن لل كوو 11ل الناس ٠‏ فلا يخشون في الحق لومة لاثم » وأولئك يذكرهم الله فيذ كرهم 
الناس ويحسبون حسابهم . 

« ان المنافقين هم الفاسقون 6 

فهم خارجون عن الإيمان » منحرفون عن الطريق . وقد وعدم الله مصيراً كمصير الكفار 
و وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهم خالدين فيها » هي حسبهم » 

« ولعتهم الله » . 

فهم مطرودون من رحمته . 

وض عذات متي ).. 


3 * * 


هذه الطبيعة الفاسقة المنحرفة الضالة . ليست جديدة ٠‏ ففي تاريخ 500 . ولقد حوى 
تاريخ البشرية من قبل هؤلاء عاذج كثيرة من هذا الطراز . ولقّد لاقى السابقون مصائر تليق بفسوقهم عن 
الفطرة المستقيمة والطريق القويعة » بعدما استمتعوا بنصيبهم المقدر لم في هذه الأرض . وكانوا أشد قوة 


١6 


سورة التوبة 


وأكثر أموالاً وأولاداً فلم يغن عنهم من ذلك كله شيء . 
والقرآن يذكر القوم بما كان من أسلافهم » ويبصرهم بأنهم يسلكون طريقهم » ويحذرهم أن يلاقوا 
مصير.هر .: لعلهم. يبتدون ': 
«كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » فاستمتعوا بخلاقهم . فا فاسكمة ستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم » وخضتم كالذي خاضوا . أولنك حبطت أعمالم في الدنيا والآخرة 
وأولئك هم الخاسرون» . 
إنها الفتنة بالقوة » والفتنة بالأموال والأولاد رياه © اترويد افر كيك لود قرت 
العو امار علي عر 0 4 رمن الأنبم شان مق هو قري 8 شنون ترممي في طاعته وإعلاء 
كلمته . . وهم لا يفتنون بالأموال والأولاد » لأنهم يذكرون من أنم عليهم بالأموال والأولاد » فيحرصون 
على شكر نعمته » وتوجيه أموالهم وأولادهم إلى طاعته . . وأما الذي لاحر اروم عن مدي الفراو الوم 
فهم ببطرون ويفجرون ني الأرض » ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام : 
« أولئك حبطت أعماهم في الدنيا والآخرة » . 
وبطلت بطلانا اساسيا » لأنها كالنبتة بلا جذور » لا تستقر ولا تنمو ولا تزدهر . 
« وأولئك هم الخاسرون» . 
الذين خسروا كل شيء على وجه الإجمال بلا تحديد ولا تفصيل . 
ويلتفت السياق من خخطاء هم إلى خطاب عام » كأتما يعجب من هؤلاء الذين يسيرون ني طريق المالكين 
ولا يعتبرون : 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ؟ أنتهم 
رسلهم بالبينات ٠»‏ ها كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون » . 
هؤلاء الذين يستمتعون غير شاعرين » ويسيرون في طريق الملكى ولا يتعظون ..:هؤلاء « ألم يأنهم 
الذين من قبلهم ؛ ممن ساروا في نفس الطريق ؟ ٠‏ قوم نوح ؛ وقد غمرهم الطوفان وطواهم ادر 
المرهوب « وعاد » وقد أهلكوا بريح صر صر عاتية « و مود » وقد أخخل” نهم الصيحة « وقوم إبراههم ) وقد 
أهلك طاغيتهم المتجبر وأنجى | راعم ؛ وأسكابا تين وقد ابا توم الرسحة واخضوم العلا دو توشكات !+ 
ل ل ا 00 نهم نبأ هؤلاء الذين ١‏ أتتهم رسلهم بالبينات » فكذبوا 
عا ء افا خلس الله يدو بي : 
د فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ؟ 
إن النفس المنحرفة تبطرها القوة فلا تذكر » وتعميها النعمة فلا تنظر . وما تتفع عظات الماضي ولا عبره 
إلا من تتفتح بصائر هم لإدرالك سنة الله التي لا تتتخلف » ولا تتوقف » ولا تحالي أحداً من الناس . وإن كثيراً 
من يبتليهم الله بالقوة وبالنعمة لتغشى أبصارهم وبصائرهم غشاوة » فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم » 
ولا ستشعرون مصير البغاة الطغاة من الغابرين . عندئذ تحقعليهم كلمة الله » وعندئذ نجري فيهم سنة الله » 
وعندئل يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . وهم في نعمائهم يتقلبون » وبقوتهم يتخايلون . والله من ورائهم محيط . 


١/5 
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إنها الغفلة والعمى والجهالة نراها تصاحب القَؤة والنعمة والرخاء ء نراها في كل زمان وفي كل مكان . 
إلا من رحم الله من عباده المخلصين . 
و ع 2 

وف مقابل المنافقين والكفار ٠‏ يقف المؤمنون الصادقون . طبيعة غير الطبيعة » وسلوكاً غير السلوك » 
ومضيراً غير المضير : 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويقيمون الصلاة 
ويوتون الزكاة ؛ ويطيعون 00 . أوائك سير حمهم اله » إن ن الله عزيز حكيم . وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جتاث محري من اتحتها الأنبار خالدين فبها » ومساكن طينة بي جنات عدن ورضوان من الله أكين . ذلك 

هو الفوز العظيم ) . 

إذا كان المنافقون والنافقات بعضهم من بعض . إذا كانوا جبلة واحدة وطبيعة واحدة .. فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعض . إن المنافقين والمنافقات مع وحدة طبيعتهم لا يبلغون أن يكونوا أولياء بعضهم 
لبعض . فالولاية تحتاج إلى شجاعة وإلى نجدة وإلى تعاون وإلى تكاليف . وطببعة النفاق تأنى هذا كله ولو كان 
بين المنافقين أنفسهم لور سرك لع ات و 
بينهم من تشابه في الطبيعة والخلق والسلوك . والتعبير القراني الدقيق لا يغفل هذا المعنى في وصف هؤلاء 
وهؤلاء. 

« المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » . 

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » . 

إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة . طبيعة الوحدة وطبيعة التكافل » وطبيعة التضامن ٠»‏ ولكنه التضامن 
في تحقيق الخير ودفع الشر. 

«يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر .. وتحقيق الخير ودفع الشر يحتاج إلى الولاية والتضامن 
والتعاون . ومن هنا تقف الأمة المؤمنة صفاً واحداً . لا ندخل بينها عوامل الفرقة . وحيئًا وجدت الفرقة 
في الجماعة المؤمنة فثمة ولا بد عنصر غريب عن طبيعتها » وعن عقيدتها » هو الذي يدخل بالفرقة . نمة غرض 
أو مرض يمنع السمة الأولى ويدفعها . السمة التي يقررها العليم الخبير ! 

« بعضهم أولياء بعض » . . يتجهون ببذه الولاية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ؛ وإعلاء كلمة 
الله » وتحقيق الوصاية لحذه الأمة في اللأرض 

« ويقيمون الصلاة ). 

الصلة البى تر بطهم بالله . 

«ويؤتون الركاة » . 

الفريضة البي تربط بين الجماعة المسلمة » وتحقق الصورة المادية والروحية للولاية والتضامن . 

( ويطيعون الله ورسوله » . 

فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله ء ولا يكون لهم دستور إلا شريعة الله ورسوله . ولا يكون لهم 
منهج إلا دين الله ورسوله ‏ ولا يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله .. وبذلك يوحدون نجهم ويوحدون 


هاا 
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عدف ,و بوخدون طر يدج فلا تتفرق . بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم . 

) أولئنك سيرحدهم الله ) ١‏ 

والرحمة لا تكون ني الآخرة وحدها . !نما تكون ني هذه الأرض أولاً ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينيض 
بتكاليف الأمر بالمعروف والبي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا 
الفرد الصالح . رحمة الله في اطمئنان القلب : وني الاتصال بالله » وثي الرعاية والحماية من الفتن والأحداث 
ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضاء الله . 

إن هذه الصفات الأربع في المؤمنين : الأمر بالمعروف ء والنهي عن المنكر ٠‏ وإقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 

الزكاة » لتقابل من صفات المنافقين : الأمر بالمنكر والنهى عن المعروف ونسيان الله وقبض الأيدي . 
رركن اك للتويين تغايل لفضةه المكافقين والكقار إنتالت تانبل .الى وجا لومي عاديا اعد 
والتمكين في الأرض ليحققوها في وصايتهم الرشيدة على البشرية :. 


« إن الله عزيز حكم 2 . 

قادر على إعز از الفئة المؤمنة ليكون بعضها أولياء بعض في النهوض ببذه التكالين . حكم في تقدير النصر 
والعزة لها » لتصلح في الأرض ٠‏ وتحرس كلمة الله بين العباد . 

وإذا كان عذاب جهنم يننظر المنافقين والكافرين » وكانت لعنته ل بالمرصاد ٠‏ وكان نسيانه لهم يدمغهم 
بالضالة والحرمان . فإن نعيم الجنة ينتظر المؤمنين : 

وجنات نجحري من تحتها الأنبار ومساكن طيبة في جنات عدن » . 

للإقامة المطمئنة . ولم فوقها ما هو أكبر وأعظم : 

« ورضوان من الله اكبر) . 

وإن الجنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى في هالات ذلك الرضوان الكريم 

«ورضوان من الله اكبر) . 

إن لحظة اتصال بالله . لحظة شهود لجلاله . لحظة انطلاق من حبسة هذه الأمشاج » ومن ثقلة هذه الأرض 
وهمومها القريبة . لحظة تنبثق فيها في أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي لا تدركه الأبصار . 
لحظة إشراق تنير فيها حنايا الروح ببس من روح الله . . إن لحظة واحدة من هذه اللحظات التي تتفق للندرة 
القليلة من البشر يي ومضة صفاء » ليتضاءل إلى جوارها كل متاع » وكل رجاء .. فكيف برضوان من الله 
يغمر هذه الارواح » وتستشعره بدون انقطاع ؟ 

و ذلك هو الفوز العظيم » : 

ع اماه 
وبعد بيان صفة المؤمنين الصادقين وصفة المنافقين الذين يدّعون الإيمان .. يأمر الله نبيه أن مجاهد الكفار 

والمنافقين . ويقرر القرآن الكريم أن هؤلاء المنافقين قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم » وهموا بأمر 
خيبهم الله فيه » وهو من وحي الكفر الذي صاروا إليه ويتجي من حدم عل وسرل الله - صل الله عليه 
واسل ب وما كان له من يعثته: إلا الخير, والغتى . ويرغبهم بي التوبة ويخوفهم التادي في في الكفر والنفاق : 


كلاكا 
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ويا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ؛ ومأواهم جهم وبئس المصير . يحلفون بالله ما قالوا » 
ولقد قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد إسلامهم » وهموا يمالم ينالو . وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله 
من فضله «لناتظروا وال حر اح ورد عر ارا بعديهم الله عذاباً ألما في الدنيا والآخرة » ومالهم في الأرض 
من ولي ولا نصير» .. 

لقد كان الرسول ‏ صل الله عليه وس -لاين المنافقين كثي را ء وأغضى عنهم كثيراً » وصفح عنهم كثير أ . . 
فها عق 15 إبيلع : الحل اعارعه 6 وتبلغ تبلغ السماحة أجلها » ويأمره ربه أن يبدأ معهم خطة جديدة » ويلحقهم 
بالكافرين ني النص » ويكلفه جهاد هؤلاء وهؤلاء جهادأعنيفاً غليظاً لاارحمة فيه ولا هوادة . 

إن للين مواضعه وللشدة مواضعها . فإذا انتهى أمد اللين فلتكن الشدة ؛ وإذا انقضى عهد المصابرة فليكن 
الحسم القاطع . . وللحركة مقتضياتها » وللمنهج مراحله . واللين في بعض الأحيان قد يؤْذي » والمطاولة قد تضر . 

وقد اختلف ني الجهاد والغلظة على المنافقين . أتكون بالسيف كما روي عن علي كرم الله وجهه ‏ واختاره 
ابن جرير ‏ رحمه الله أم تكون ف المعاملة والمواجهة وكشف خبيئاتهم للأنظار كما رؤي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - والذي وقع ‏ كما سيجيء ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لم يقتل المنافقين . 

« يحلفون بالله ماقالوا . ولقد قالوا كلمة الكفر » وكفروا بعد إسلامهم وهموا بمالم ينالوا» . 

والنص في عبمومه يستعرض حالة المنافقين في كثير من مواقفهم ١‏ ويشير إلى ما أرادوه مراراً من الشر 
للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وللمسلمين . . وهناك روايات تحدد حادثة خاصة لسبب نزول الآية : 

قال قتادة : نزلت في عبدالله بن أبي . وذلك أنه اقتتل رجلان » جهني وأنصاري » فعلا الجهني على 
الأنصاري » فقال عبد الله للأنصاري : آلا تنصرون أخاكم ار ا ا ل 
سمن كلبك يأكلك . وقال : لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل ..فسعى بها رجل من المسلمين 
إلى البي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأرسل إليه فسأله » فجعل بحلف بالله ما قاله » فأتزل الله فيه هذه الآية . 

ويروي الإمام أبو جعفر بن جرير بإسناده عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
جالساً تحت ظل شجرة » فقال : « إنه سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين الشيطان , فإذا جاء فلا تكلموه » . 
فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق » فدعاه رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : «علام تشتمني أنت وأصحابك؟) 
فانطاق الرضل اد اميابة بو “فتعلفر) باجنا قال حتى جاوز عنهم » فأنزل الله عز وجل : « يحلفون 
بالله ما قالوا . . . الآية » . 

وزوق عن عروة بق الزيين وغيرة عا مؤذاد + انبا ززالت في الخلاسن بن سويد بن الصامت . كان له 
ربيب من امرأته اسمه عمير بن سعد ٠‏ فقال الجلاس : إن كان ماجاء به محمد حقاً فنحن أشر من حمرنا 
هذه الي نحن عليها . فقَال عمير : والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي » وأحسنهم عندي بلاء » وأعز هم 
على أن يصله شىء يكره ؛ ولقد قلت مقالة لن ذكرتما لتفضحيئ » ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإحداهما أهون 
عل اين الأخرى..-فاخيز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأنكرها وحلف بالل ما قاها افأنل الله 
الآيات . فقال الرجل قد قلته » وقد عرض الله عل التوبة » فأنا أتوب ع فقبل منه ذلك . 

ولكن هذه الروايات لا تنسجم مع عبارة : « وهموا بما لم ينالوا » وهذه تضافر الروايات على أن المعني بها 
ما أراده جماعة من المنافقين ني أثناء العودة من الغزوة » من قتل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ غيلة 
وهو عائد من تبوك . فنختار إحداها : 


1١ /ا/ا‎ 
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قال الإمام أحمد رحمه الله حدئنا يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أ بي الطفيل قال : 
1 دمل اله عليه وعم 6 101 01005 ) صلى الله عليه 
أخذ العقبة ١‏ » فلا يأخذها أحد . فبيها رسول الله - قل الله ليه وسلم يقوذ حطيفة ويتيوقه .هار 
1 أقبل رهط متلثمون على الرواحل » فغشوا عماراً وهو يسوق برسول الله ب صل الله عليه وسياع تاتيل 
عمار ‏ رضي الله عنه ‏ يضرب وجوه الرواحل ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ لحذيفة « قد . قد؛ 
حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ورجع عمار . فقال يا عمار : « هل عرفت القوم ؟ » فقال : 
ار 0 . قال : وهل تدري ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله أعام . قال : 
«أرادوا! أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ راحلته فيطرحوه » قال : فسأل عماررجلا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : نشدتك بالله » كر تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : أربعة عشر رجلا . 
فقال : إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال : فعد رسول الله صل عله ومم سه للانة قالوا : 
والله ما سمعنا منادي رسول الله صإ لى الله عليه وسلم ‏ وما علمنا ما أراد القوم . فقال عمار : أشهد أن الاثني 
عشر الباقين حرب لله ولرسوله ي الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
ود اا حوور وي لقم . وسواء كانت هي أو شيء مثلها هو الذي تعنيه الآبة » فإنه ليبدو 
عجيباً أن تنطوي صدور القوم على مثل هذه الخيانة ة . والنص يعجب هنا منهم : 
«وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله » . 
فا من سيئة قدمها الإسلام لهم ينقمون عليه هذه النقمة من أجلها .. اللهم إلا أن يكون الغنى الذي غمرهم 
بعد الإسلام » والرخاء الذي اصابهم بسببه هو ما ينقمون ! 
ثم يعقب على هذا التعجيب من أمرهم ٠‏ بعد كشف خبيثاتهم بالحكم الفاصل : 
« فإن يتوبو بوا بك خيراً لهم » وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أله ني الدنيا والآخرة » ومام في الأرض من 
ولي ولا نصير ) . 
بعد هذا كله يظل باب التوبة مفتوحاً على مصراعيه . فن شاء لنفسه الخير فليدلف إلى الباب المفتوح 
ومن أراد أن مضي في طريقه الأعوج ٠‏ فالعاقبة كذلك معروفة : العذاب الألبم في الدنيا والآخرة . وانعدام 
الناصر والمعين في هذه الأرض . . ولمن شاء أن يختار » وهووحده الملوم : 
« فإن يتوبوا يك خيراً لم ء وإن يتولوا يعذبهم الله عذاباً أليا ي الدنيا والآخرة . ومام ني الأرض من 
ولي ولا نصير ». 
ثم مضي السياق في عرض عماذج مر ن المنافقين وأحو حوالم وأقواهم من قبل الغزوة وف ثناياها . 
« ومنهم من عاهد الله لثن أتانا من فضله لنصدق: ن ولتكونن من الصالحين . فلما اتاهم من فضله يخلوا به » 
اقل عرس شوو اعسوم تنانا اموجه إلى بو قاد عام ما | خلاو ااا وشلارة وها تكالو | يك ونا 
من المنافقين من عاهد الله لئن أنعم الله عليه ورزقه » ليبذلن الصدقة » وليصلحن العمل . ولكن هذا ا 


. مرتفع في الطريق ضيق‎ )١( 


١514 


الجزء العاشر 


إتما كان بي وقت فقره وعسرته . في وقت الرجاء والطمع . فلما أن استجاب الله له ورزقه من فضله نسي 
عهده » وتنكر لوعده » وأدركه الشح والبخل فقبض يده : وتولى معرضاً عن الوفاء بما عاهد كان 
هذا النكث بالعهد مع الكذب على الله فيه سبباً في التمكين للنفاق في قلبه » والموت مع هذا التفاق ٠‏ ولقاء الله به. 

والشين اللكرية اسيم تنعط ٠:‏ لذ عنطصم قارولا هرمن هد الف ل أن تعفر يعات + 
وتر تفع على ضرورات الأرض » وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب » لأنها تؤمل في خلف أعظم » 
وتؤمل في رضوان من الله أكبر . والقلب المؤمن يطمئن بالإيمان » فلا يخشى الفقر بسبب الإنفاق , لأنه يثق 
بأن ما عند الناس ينفد وما عند الله باق . وهذا الاطمئنان يدفع به إلى إنفاق المال ني سبيل الله تطوعاً ورضى 
وتظهرا وهو ان تق . فحتى لو فقد المال وافتقر منه » فإن له عوضاً أعظم عند الله . 

فأما حين يقفر القلب من الإإعان الصحيح » فالشح الفطري .بيج في نفسه كلما دعي إلى نفقة أو صدقة , 
والعرمي لت 0 ار ل الو ا الى سجر يه وله اس 117 

و الاي نامك هن كلت العيد ا واللدي كدت عل اد فلا يفي بما وعد ؛ لا يسم قلبه من النفاق : 
«آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب » وإذا وعد أخلف » وإذا ائتمن خان ١‏ 

فلا جرم يعقب إخلاف العهد والكذب على الله نفاقاً دائما | في قلوب تلك الطائفة الني تشير إليها الآية : 

فأعقبهمنفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» . 

«ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وتجواهم وأن الله علام الغيوب »؟ 

د - أن الله مطلع على السرائر » عالم بما يدور بينهم من أحاديث ؛ يحسبونها 
مرا بينهم لأهم يتناجون بها في خفية عن الناس ؟ وأن الله يعلم الغيب الخافي المستور ٠‏ فيعلم حقيقة النوايا 
في الصدور ؟ ولقد كان من مقتضى علمهم بهذا » ألا يستخفوا عن الله بنية » وألا تحدثهم نفوسهم بإخلاف 
ما عاهدوا الله عليه » والكذب عليه في إعطاء العهود . 

وقد وردت روايات عن سبب نزول الآيات الثلاث » نذكر منها رواية عن ابن جرير وابن أفي حاتم 
من حديث معان بإسناده ‏ عن ألي أمامة الباهلى عن ثعلبة و شعاتلت لضاني الع قال لرهو ل ا 
صلى الله عليه وسلم ‏ ادع الله أن يرزقني مالا . قال : فقال رسول الله صل الله عليه وسلم - : ٠‏ وبحك 
الا يا كر با زكر اوطح ال لالعر و10 نين أن تكون 
مثل نبي الله فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت » قال : والذي بعثك بالحق 
لثن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه . فقال رسول الله - ا 
ثعلبة مالا » قال : فائخذ غناً فنمت كما ينمي الدود » فضاقت المدينة » فتنحى عنها فترل وادياً من أوديتها : 
حتى جعل يصلي الظهر والعصر ني جماعة ويترك ماسواهما » ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا 
الجمعة ؛ وهي تنمي كما ينمي الدود حتى ترك الجمعة » فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسأهم عن الأخبار . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ ما فعل تعلبة ؟» فقالوا بارسول الله اتخذ نا فضاقت عليه المدينة » 
فأخبر وه بأمره » فقال : «يا وبح ثعلبة ! يا ويح ثعلبة ! يا وبح ثعلبة ! » وأنزل الله جل ثناؤه : ٠‏ خذ من 
أموالهم صدقة » .. الآبة .. ونزلت فرائض الصدقة ؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجلين 


. ورد في الصحيحين‎ )١( 


لديل 


سورة التوبة 


على الصدقة من المسلمين . رجلاً من جهينة ورجلاً من سليم » وكتب هما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين ؛ 
وقال لما : « مرا بثعلبة وبفلان ‏ رجل من بني سليم - فخذا صدقاتهما . فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة . 
وأقرآه كتاب رسول الله لين فقال : ما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخحت الجزية . ما أدري 
ماهذا ؟ انطلعًا حتى تفرغا ثم عودا | لي . وسمع مهما السلمي ٠‏ فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة ثم 
استقبلهما مها . فلما رأوها قالوا : ما يحب عليك هذا » وما نريد أن تأخذ هذا منك . فقال : بل فخذوها 
فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي له ء فأخذاها منه ومرا على الناس فأخذا الصدقات . ثم رجعا إلى ثعلبة فقال : 
أروني كتابكما فقرأه فقال : ما هذه إلا جزية » ما هذه إلا أحت الجزية . انطلقا حتى أرى رأني . فانطلقا 

حتى أتيا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما رآهما قال : « يا ويح ثعلبة » قبل أن يكلمهما » ودعا للسلمي بالبركة » 
فأخبر اه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي . فأنزل الله عز وجل « ومنهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله 
لنصدقن . . . » الآية وعد ردول ام صل اله عله وسار وجل تبن و 
حتى اتاه » فقال : ويحك يا ثعلبة ! انزل الله فيك كذا وكذا ؛ فخرج ثعلبة حتى أتى |! لنى ‏ صل الله عليه 
ل ما ا : ٠‏ إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك » فجعل بحثو على راسه 
التراب » فقال له رسول الله لله صلى الله عليه وسلم  «١‏ هذا عملك » قد أمرتك فلم تطعني » فلما أنى رسول 
الله 0 - أن يقبض صدقته رجع إلى منزله ؛ فقبض رسول الله ب ا 0 
ولم يقبل منه شيئا . ثم قَ أبا بكر رضى الله عنه حين استخلف » فقال : قد علمت منزلي من رسول الله 
ل ل لاتلهااحف رسرلانه 000 عليه وسلم - وأنى 
أن يقبلها ؛ فقبض أبوبكر ولم يقبلها . فلما ولي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أناه فقال : يا مير المؤمنين اقبل صدقي » 
ال 0 
فلما ولي عنان ‏ رضي الله عنه ‏ أتاه فقال : اقبل صدقي » فقال : لم يقبلها رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
ولا أبو بكر ولا عمر ٠‏ وأنا أقبلها منك ؟ فلم يقبلها منه . فهلك ثعلبة في خخلافة عتهان .. 

وسواء كانت هذه الواقعة مصاحبة لنزول الآيات أو كان غيرها » فإن النص عام » وهو يصور حالة عامة : 
ويرسم تموذجاً مكرر ١‏ لاوس التي ل تستيقن + ولم يبلغ الإمان فبها أن يتمكن اوقا كاتف الروابة مويه 
في ربط الحادثة بترولٍ الآيات . فإن علم الرسول - صلى الله عليه وسلم أن نقض العهد والكذب على الله 
قد أورث المخلفين كان ل اتاريهم الاير توه : يكون هو الذي منعه من قبول صدقة ثعلبة وتوبته الي 
ظهر بها . ول يعامله بالظاهر حسب الشريعة . !نما عامله بعلمه بحاله الذي لا شك فيه » لأنه إخبار من العليم الخبير. 
وكان تصرفه بن العلة وس - تصرفا تأديبيا برد صدقته . مع عدم اعتباره مرتدا فيؤخذ بعقوبة الردة 
ولا مسلماً فتقبل منه زكاته . ولا يعني هذا إسقاط الزكاة عن المنافقين شريعة . إن الشريعة تأخذ الناس بظاهرهم . 
فها ليس فيه علم يقيني » كالذي كان ني هذا الحادث الخاص فلا يقاس عليه . 

قن أذنوواذ الحلوث كتين آنا كيف كان المناحا ن الأوائل ينظرون إلى الزكاة المفروضة . !: نهم كانوا 
يحتسبونها نعمة عليهم : من يحرم أداءها أو يحرم قبولها منه . فهو الخاسر الذي يستحق الترحم ما أصابه 
من رفض 5 !| مدركين لحقيقة المعنى الكامن في قوله تعالى 

وخذ من أمو جراخ دده تطهرم وتركيهع 1 

ل لص سس تن 
تدفع لأن القانون يحتمها ويعاقب عليها النا 
م١‏ 


الجزء العاشر 


والآن يعرف الباق لون آخر عق عضورات" النافقين "للرتكاة لفون به ذللك: التضوو البحق عيد انين 
الصادقين ؛ ويكشف عن لون من طبيعة الغمز فيهم واللمز 3 النابعين من طبعهم المنحرف المدخول : 
« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 3 والذين لا يجدون إلا جهدهم 2 فيسخرول منهم . 


سخر الله منهم وم عذاب أليم ١0‏ 
والقصة المروية عن سبب نزول هذه الآية » تصور نظرة المنافقين المنحرفة لطبيعة الإنفاق في سبيل الله 
وبواعثه في النفوس . 


أخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أني كثير » ومن طريق سعيد عن قتادة واب بن أني حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة ‏ بألفاظ مختلفة قال : حث رسول الله صلى الله عليه وسلم - على الصدقة 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آالاف فقال : يارسول الله مالي ثمانية آلاف » 
جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فيا أمسكت وفها أعطيت » . وجاء أبو عقيل بصاع 
من تمر فقال : يارسول الله أصبت صاعين من تمر صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي . قال : فلمزه المنافقون » 
وقالوا : ماالذي أعطى ابن عوف إلا رياء . وقالوا : ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ 

وفي روايات أخرى أنهم قالوا عن أني عقيل » وهو الذي بات يعمل ليحصل على صاعين أجرا له » جاء 
هار مؤلا اله حمل انر عل رد ل اخاراد لكر 0 

وهكذا تقولوا على المؤمنين الذين انيعثوا إلى الصدقة عن طواعية نفس ». ورضا قلب » واطمئنان ضمير » 
ورغبة في المساهمة في الجهاد كل على قدر طاقته » وكل على غاية جهده . ذلك أنهم لا يدركون بواعث هذا 
التطوع في النفوس المؤمنة . لا يدركون حساسية الضمير التي لا مهدأ إلا بالبذل عن طيب خاطر . لا يدركون 
القاعر القوافة اق حك اتعانا وان #التلى دزاعق الاعان و التقصية والقاركة دن اد هذا يوون 
غق المكثر نه وجذل: اويا 4 عق الال :1 عدر كر ابشسيدى' رمدو وت سنانوي: لكين أنه يذل كتير 1+ 
ويحتقرون صاحب القليل لأنه يبذل القليل . فلا يسلم من تجريحهم وعيبهم أحد من الخيرين و دلشروم 
فاعذون يقدلفوق قشو الآيدى سوير "الأشين ١‏ لآ تفقو نالا يعدم ولأ ودر كوت 'من, بو اعك التفورسض 
إلا مثل هذا الباعث الصغير الحقير . 

ومن م جبههم الرذا الخاسي الجازم: 

و سخرالله منهم ولم عذاب أليم » . 

ويالمهولما سخرية . ويالهوها عاقبة . ففن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الفانين وسخرية الخالق 
الجبار تنص عليهم وعذابه يترقبهم ؟ ! ألا إنه للهول المفزع الرهيب ! 

اد رو وااو اتوم سور بساحي ردت اجر تراه بوسر 
والله لآ بدي القوم الفاسقين » . 

هؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو » قد تقرر مصيره, » ما عاد يتبدل : 
0 

ا عطاك لوط - كانيستغفر للمخطئين عسى أن يتوب الله عليهم . فأما هؤلاء 
فقد أخبر بأن مصيرهم قد تقرر ء فلا رجعة فيه : 

مدا 


سورة التوبة 


« ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله » .. «والله لا هدي القوم الفاسقين» . 
أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد ترجى لم أوبة . وفسدت قلو, , فلم يعد يرجى لها صلاح . 
« إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » . 
والسبعون تذكر عادة للتكثير . لاعلى أنها رقم محدد . والمعنى العام أن لا رجاء لهم في مغفرة » لأنه 
لا سبيل هم إلى 'تزية+ والفات: 1١‏ لبشري حين يصل إلى حد معين من الفساد لا يصلح » والضلال حين ينتهي إلى 
أمد معين لا يرجى بعده اهتداء . والله أعلم بالقلوب . 


وينتقل السياق - مرة أخرى ‏ إلى الحديث عن المتخلفين عن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ في 
غزوة تبوك : 

: فرح المخلفون ,مقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . وقالوا‎ ١ 
لا تنفروا في الحر . قل : نار جهام أشد حرا لو كانوا يفقهون . فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء با‎ 
كانوا يكسبون . فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروجفقل : لن مخر جوا معي أبداً ولن تقاتلوا‎ 

معى عدوا . إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين . ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تم 
5-0 تمر تحرو ارياه برعو لم وناتر اوعر الاستره . ولا تعجبك أموام وأ ولادهم : إنما يريد الله أن 

يعذبهم بها في الدنيا » وتزهق انفسهم وهم كافرون » . 


الك لحرن سيد . ثقلة الحرص على الراحة . والشح بالنفقة . وقعد بهم ضعف الحمة 
ل النخوة » وخوا ء القلب من الإمان .. هؤلاء المخلفون ‏ والتعبير يلقي ظل الإهمال كما لو كانوا متاعا 

يه 
وحسبوا أن السلامة غاية يحرص عليها الرجال ! « وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله ) 
« وقالوا : لا تنفروا في الحر» وهي قولة المسترخي الناعم الذي لا يصلح لشيء ما يصلح له الرجال . 

إن هؤلاء هم بموذج لضعف الهمة » وطراوة الإرادة ؛ وكثيرونهم الذين يشفقون من المتاعب » وينفرون 
من الجهد . ويؤثرون الراحة الرخيصة على الكدح الكريم : ويفضلون السلامة الذليلة على الخطر العزيز . 
وهم يتساقطون إعياء خلف الصفوف الجحادة الزاحفة العارفة بتكاليف الدعوات . ولكن هذه الصفوف تظل 
ني طريقها المملوء. بالعقبات والأشواك , لأنها تدرك بفطرتها أن كفاح العقبات والأشواك فطرة في الإنسان : 
وأنه ألذ وأجمل من القعود والتخلف والراحة البليدة الي لا تليق بالرجال . 

والنص يرد عليهم بالتهكم المنطوي على الحقيقة 

«وقالوا : لا تنفروا في الحر . قل : .نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون» . 

فإن م يشفقون من حر الأرض ٠‏ ويؤثرون الراحة المسترحية ي الظلال . فكيف بهم في حر جهام 
وهي أشد حراً » وأطول ل . فإما كفاح ف سبيل الله فترة 
محدودة في حر الأرض » وإما انطراح في جهم لا يعلى مداه ه إلا الله 

؛ فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون» . 


كمكا 
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وإنه لضحك في هذه الأرض وأيامها المعدودة , وإنه لبكاء في أيام الآخرة الطوبلة . وإن يوماً عند ربك 
كالف سنة مما يعدون . 

« جزاء با كانوا يكسبون »). 

فهو الجزاء من جنس العمل » وهو الجزاء العادل الدقيق . | 

هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد ‏ في ساعة العسرة ‏ وتخلفوا عن الركب في أول مرة . هؤلاء لا يصلحون 
لكفاح » ولا يُرجون لجهاد » ولا يحوزأن يؤجذوا بالسماحة والتغاضي » ولا أن يتاح لهم شرف الجهاد الذي 
مخلوا عنه راضين : 

« فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج ٠‏ فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي 
عدواً » إنكم رضيم بالقعود أول مرة » فاقعدوا مع الخالفين » . 

إن الدعوات في حاجة إلى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق . والصف 
الذي يتخلله. الضعاف المسترخون لا يصمد لا: نهم يخذلونه ي ساعة الشدة فيشيعون فيه الخذلان والضعف 
وال سظر ابو للق يصهرن ريط رذ عي اد د زاغ المطيوني درن اليل والهزيمة . والتسامح 
مع الذين يتخلفون عن الصف في ساعة الشدة » ثم يعودون إليه في ساعة الرخاء » جناية على الصف كله » 
وعلى الدعوة الي يكافح في سبيلها كفاحه المرير . 

. » فقل : لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً‎ ١ 

لماذا ؟ . 0 

ا ل 

ل ل ا ل ل لية 

أهل . فلا سماحة في هذا ولا مجاملة : 

« فاقعدوا مع الخالفين ).. 2 

المتجانسين معكم في التخلف والقعود . ٠‏ 

هذا هو الطريق الذي رحمه الله تعالى لنبيه الكريم » وإنه لطريق هذه الدعوة ورجاها أبداً . فليعرف أصحاما 
في كل زمان وي كل مككان ذلك الطريق . 

وكما أمر الله رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بألا يسمح للمتخلفين في ساعة العسرة أن يعودوا فينتظموا 
في الصفوف » كذلك أمره ألا يخلم عليهم أي ظلال من ظلال التكريم : 

«ولا تصا, على أحد منهم هات أبدا ولا تقم على قبره . إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» . 

ولقد ذكر المفسرون حوادث خاصة عنتها هذه الآية . ولكن دلالة الآية أعممن الحوادث الخاصة . 
فهي تقرر أصلا من أصول التقدير في :نظام الجماعة المكافحة في سبيل العقيدة » هو عدم التسامح في منح 
مظاهر التكريم لمن يؤثرون الراحة المسترخية على الكفاح الشاق ؛ وعدم المجاملة في تقدير منازل الأفراد في 
الصف . ومقياس هذا التقدير هو الضبر والثبات والقوة والإصرار والعزيمة التي لا تسترخي ولا تلين . 
ا لوو قن رد ون للق لمي 7 ال 1ق 
بعدم الصلاة أو قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم على قبر منافق .. ولكن القاعدة ‏ كما ذكرنا ‏ أ وسع 
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من المناسبة الخاصة . فالصلاة والقيام تكريم . والجماعة المسلمة يجب ألا تبذل هذا التكريم لمن يتخلف عن 
ل ل 
على البذل » ويثبتون على الجهد “ورد حوور ارا 3و يسارد مهما في ساعة الشدة »" ثم يعودون 
في الصف مكرمين ! 

لا التكريم الظاهر ينالونه في أعين الجماعة » ولا التكريم الباطن ينالونه في عالم الضمير : 7 

ولا تعجبك أمواهم وأولادهم . إبما نري النه أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون». 

والمعنى العام للاية قد سبق في السياق . أما مناسبة ورودها فتختلف . فالمقصود هنا ألا يقَام وزن لأموالهم 
وأولادهم » لأن الإعجاب بها نوع من التكريم الشعوري لم . وه, لا يستحقونه لا في الظاهر ولا في الشعور . 
إتما هو الاحتقار والاهمال لم ولما بملكون . 

«وإذا أتزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم ‏ وقالوا : ذرنا نكن 
مع القاعدين : رضوا بأن يكونوا مم الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . لكن الرسول والذين آمنوا 
اح افدد ا انوا زر أشسهي ::د ولك ل الخ اناه رارك اح تحر + أن لق جاب مرج 
من تحتها الأنبار » خالدين فيها » ذلك الفوز العظيم » . 

إنهما طبيعتان . . طبيعة النفاق والضعف والاستخذاء . وطبيعة الابمان والقوة والبلاء . وإنهما خطتان . 
خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون . وخطة الاستقامة والبذل والكرامة . 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولواالطول » الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل . جاءوا لا ليتقدموا 
الضفوت كما تتتضبي المتبرة الي .وهبها الله هم » وشكر النعمة التي أعطاها الله إياهم » ولكن ليتخاذلوا 
ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا يدفعون عن سكن . دون أن يستشعروا 
ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان »؛ مادام فيها السلامة » وطلاب السلامة لا يحسون العار » فالسلامة 
هدف الراضين بالدون : 

«رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . 

«وطبع على قلومهم فهم لا يفقهون » . 

ولو كانوا يفقهون لأدركوا ماني الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كريم » وماني التخلف من ضعف ومهانة 
وفناء ذميم . 

«إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة . وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحابين . وإن بعض 
النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضر يبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل والمهانة هرباً من هذه التكاليف الثقال » 
فتعيش عيشة تافهة رخيصة » مفزعة قلقة » تخاف من ظلها » وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم ٠‏ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة .. هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة . إنهم يؤدون 
ضريبة الذل كاعلة , يؤدونها من نفوسهم م كن اقداره +« ويؤدرها بن دهم » ويؤدونها من 
اطمئنانهم » وكثيرأ ما يؤدو نا من دمائهم وأموالم وهم لا يشعرون' ؛ ومن هؤلاء . . اولئك الذين «رضوا 


. من فصل ضريبة الذل في كتاب « دراسات إسلامية » ..و دار الشروق»‎ )١( 
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بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون» . 
« لكن الرسول والذين امنوا معه ». . وهم طراز آخخر غير ذلك الطراز .. 9 جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
فنهضوا بتكاليف العقيدة » وأدوا واجب الإيمان ؛ وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود « وأو اكه الات 1 
خيرات الدنيا والآخرة . في الدنيا لهم العزة وم الكرامة وهم المغام وم الكلمة العالية .وي الآخرة لم الجزاء 
الأوفى » وم رضوان الله الكريم : وأولئك هم المفلحون » . . الفلاج في الدنيا بالعيش:الككريم القويم والفلاج 
و لاخر فب اير المظم + « امداق عر جنات عرقي فى بنبنها الأمار ر خالدين فيها ». . « ذلك الفوز العظيهم » . 
؛ وجاء المعدّرون من الأعراب ليؤذن م » وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب أليم ». 
فأما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف + وأما الآخرون فتعدوا 
بلا عذر . قعدوا كاذبين على الله والرسول . وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب أليم . أما الذين يتوبون 
ولا يكفرون فسكوت عنهم لعل لم مصيراً غير هذا المصير . 


وأخيراً يحدد التبعة . فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون . فالإسلام دين اليسر 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والذين عجزوا عن النفرة لا تثريب عليهم ولا مؤاخذة لم ؛ لأنهم معذورون : 
ولص اح السوداء واااعل الر متي لود عو الحزن 0 دوت ما بامقون احرج إدا لصتيو مو رسرلة. 
مااغل: احجان ردق سيل # اواج عور حر جم . ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا بحدوا ما ينفقون » . 

ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم » أو لشيخوخة تقعدهم ؛ ولا على المرضى الذين 
لا يستطيعون الحركة والجهد ؛ ولا على المعدمين الذين لا يجحدون ما يتزودون به .. ليس على هؤلاء حرج 
إذا تخلفوا عن المعركة في الميدان » وقلوءهم مخلصة لله ورسوله . لا يغشون ولا بخدعون ٠‏ ويقومون بعد ذلك 
عا يستطيعونه ‏ دون القتال ‏ من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية في دار الإسلام : أو أعمال 
أخرى تعود بالنفع على المسلمين . ليس عليهم جناح . وهم يحستون بقدر ما يستطيعون » فلا جناح على 
المحسنين . إتما الجناح على المسيئين . 

واي نااك عر لوي لي لضو وا لواو ل ره لكر الى دلي ا ارين الراك 
([ عجريو لسارااته ا هذا السو الك مرط يرح لصفن ا عينهم دموعا » لأنهم لا يحدون ما ينفقون . 
وإنها لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة ني الجهاد . والألم الصادق للحرمان من نعمة أدائه . وإنها لصورة 
باجا رو ري اي م سحي ومسو ا ايام - صلى الله عليه وسلم مختلف الروايات 
في تعيين أسمائهم » و لكنها تتفق على الواقعة الصحيحة . 

روى العوي عن ابن عباس : « وذلك أن رسول الله ايل الله اعليةبورسي اف الناس أن ينبعثوا غازين 
معه ء فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقوى المازبي » فقالوا : يا رسول الله احملنا ‏ 
فقال لم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم ييكون ؛ وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا بجدون 
نفقة ولا محملاً : فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه . 

وقال مجاهد : نزلت في بي مقرن من مزينة . 


هم ؟١‏ 
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وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بنِي عمرو بن عوف : سالم بن عوف » ومن بي واقف : 
حرمي بن عمر ؛ ومن بي مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب ويكنى أبا ليل » ومن بني المعلى : فضل 
الله » ومن بي سلمة : عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو والمزلي . 

وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالاً من المسلمين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وعاالا حون وهر يع بن من الأنصار وغيرهم من بي عمرو بن عوف : سالم بن عمير » وعلية بن زيد 
أخو بي حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بي 
سلمة ؛ وعبد الله بن المغفل المزني » وبعض الناس يقول : بل هو عبد الله بن عمرو المزلي وحرمي بن عبد الله 
أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري ٠‏ فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكانوا أهل 
حاجة : فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه » تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون . 
عثل هذه الروح انتصر الإسلام » وبمثل هذه الروح عزت كلمته . فلننظر أين نحن من هؤلاء . ولننظر 

أين روحنا من تلك العصبة . ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض هذه المشاعر . وإلا فلنسدد 
لساري يولك اكفاك 


كىدا 


وئلية الخ الحادي عقر عبدوءا بقولة: تعالى. + 
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يتألف هذا الجزء من بقية سورة التوبة ‏ التي سبق الشطر الأكبر منها في الخزء العاشر ‏ ومن سورة يونس .. 
وسنمضي أولا مع بقية سورة التوبة : أها سورة يونس فستعرف بها في موضعها من هذا الجزء إن شاء الله . 
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قد جاء و ي الخزء ل يات ا ل طبيعتها ؛ وعن الملابسات والظروف 
اق أعائلك وروا بودن أهميتها في بيان العلاقات النهائية بين المجتمع لمجتمع المسلم وسائر المجتمعات الأخرى ؛ 


وبي بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام أيضاً : 

ل ل ا ل 
قد تضمنت أحكاماً نبائية ية في العلاقات بين الأمة المسلمة وسائر الأثم ني الأرض ؛ كما تضمنت تصنيف المجتمع 
المسلم دلاوو ودرا ققة وإوكاة نووكي ع لا اه وز و كل كيد كل مراك بقوع اا المجتمع 
يجملته » وواقع كل طائفة منه وكل طبقة وصفاً دقيقاً مصوراً مبيناً . 

«والسورة ‏ بهذا الاعتبار ‏ ذات أهمية خاصة في بيان طبيعة المنهج الحركي للإسلام ومراحله وخطواته - 
حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام المرحلية التي جاءت في السور قبلها ‏ وهذه المراجعة 
تكشف عن مدى مرونة ذلك المنهج . وعن مدى حسمه كذلك . وبدون هذه المراجعة محختلط هذه الصور 
والأحكام والقواعد م ا أحكاماً مرحلية فجعلت نبائية ؛ ثم أريد 
للآيات الي تتضمن الأحكام 007 أن تفسر وتؤول لتطابق 7 0 المر حلية ؛ وبخاصة في موضوع 
الجهاد الإسلامي ؛ وعلاقات المجتمع 1 اديع السام بالمجتمعات الأخرى . 
كذلك ذكرنا في تقديم السورة أنها ذات مقاطع ‏ مع وحدة موضوعها وجوها وملابساتها ‏ يتولى كل 
مقطع بيان الأحكام النهائية في موضوعه .. وقد تناول المقطع الأول منها بيان أحكام العلاقات النهائية بين 
امون ولافروكي ي اللزريره العررية الا ل ا العلاقات النهائية بين المسلمين 
وأهل الكتاب عامة . ثم تولى المقطع الثالث النعي على المتثاقلين الذين دعوا إلى التجهز لغزوة تبوك ‏ أي غزو 
أهل الكتاب المتجمعين على أطراف الجزيرة للانقضاض على الإسلام الجاع الإسلامي ‏ كما تولى المقطع 
الرابع فضح المنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم ء ووصف أحوالم النفسية والعملية » ومواقفهم في غزوة 
م اك ا ا الب لور و ا" 
الضعف والفتنة والفرقة ني الصف المسلم : وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص من الؤمنين 


لحمل 
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يصاحب هذا الكشف تحذير الخلص من المؤمنين من كيد المنافقين » وتحديد العلاقات بين هؤلاء وهؤلاء » 
والمفاصلة بين الفريقين ٠‏ وتمييز كل منهما بصفاته وأعماله . 
3 0 5 

وهذه المقاطع الأربعة قد سيقت بجملتها في الجزء العاشر. . إلا بقية ئي الحديث عن المتخلفين » وعن حدود 
التبعة في التخلف عن الجهاد . 

ولقد كانت آخر آية ني الجزء العاشر هي قوله تعالى : 

والش عل الفعفاخو لعل الرضويه ولاعل للقن 0١‏ عدوانها كرد جرع إذا تكو اله وواية:. 
ما على المحسنين من سبيل » والله غفور رحيم . ولا على الذ ين إذا ما أتوك لتحملهم قلت : لا أجد ما أحملكم 

عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون ». 

أما التكملة الي يبدأ بها هذا الجزء فهي قوله تعالى : 

: إما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . وطبع الله على قلو.هم » 
فهم لا يعلمون . يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم . قل لاتعتذروا : الور لقم امم مه 
فشرى الله خملك ورشو لهم تردوك العام اليك بو واللعهادة ينعي عا كم مون . سيحلفون بالله لكم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا ع: عنهم ؛ فأعرضوا عنهم إنهم رجس » ومأواهم جهم جزاء بما كانوا يكسبون 
ل ا 

وقد كان هذا من إنباء الله سبحانه ‏ لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم عما سيكون من حال المنافقين المتخلفين 
وأعذارهم إذا رجع من الغزوة سالماً هوومن معه من المسلمين الخلص ؛ وتوجيه له و إلى ما يجب أن يجيبوهم 
به » وما يجب أن يعاملوهم به كذلك . 

بعد ذلك يجبىء المقطع الحاض ني الور وهر كال تمدن الحم المسلم يجماته في هذه الفئرة - من 
الفتح إلى تبوك ‏ ومنه نعلم ‏ كما قلنا في تقديم السورة ‏ أنه كان إلى جوار السابقين المخلصين من المهاجرين 
والانصار ‏ وهم الذين كانوا يؤلفون قاعدة المجتمع المسلم الصلبة القوية - جماعات أخرىٍ .. الأعراب » 
وفيهم المخلصون والمنافقون . والمنافقون من أهل المدينة » وآخرون خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئأ ول يتم 
انطباعهم بالطابع الإسلامي ٠‏ ولم يصهروا في بوتقة الإسلام تماماً . وطائفة مجهولة الحال لا تعرف حقيقة 
مصيرها » متروك أمرها لله وفق ما يعلمه من حقيقة حاها ومالها . ومتامرون يتسترون باسم الإسلام » ويدبرون 
المكائد » ويتصلون بأعداء الإسلام في الخارج . . والنصوص القرآنية تتحدث عن هذه الجماعات كلها في 
اختصار مفيد ؛ وتقرر كيف تعامل في المجتمع المسلم ؛ وتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخلص 
من المسلمين إلى طريقة التعامل مع كل منهم بي مثل هذه النصوص : 

والأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . والله عليم حكيم . ومن 
الأعزانة ع رسحد ما بطق مقرها : ويتربص بكم الدوائر . عليهم د ائرة السوء » والله سميع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . آلا إنها قربة لم » سيدخلهم 
الله في رحمته » إن الله غفور رحيٍ » . 

والسابقون الأولون من المها جرين والأنصار والدين البعورس ببإحسات 4 عي الله عتهم وو قو عند 
كيل 
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وأعد لم جنات تجري تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً » ذلك الفوز العظم » . 

«وممن حولكم من الأعر اب منافقون » ومن ن أهل المدينة مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم » 
ستعاهمم مرتين 0م بردون إلى عذات,عظم +٠‏ 

. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخرسيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم‎ ١ 
.1... اين امو له ,طلاقة توزام وتركيهم ,اوقل عليوع إن اعبلالك سكن في ولت نويع عليم‎ 
» «وآخروك مرحوؤن لأهر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكم‎ 

« والذين اعت مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لن حارب الله ووايوه من قبل ؛ 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لا تقم فيه أبداً » لمسجد أسس على التقوى من 
أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا . والله يحب المطهرين » .. 

وسنحاول أن نتبين من ه, المقصودون بكل فئة من هذه الفئات » في ثنايا استعراض النصوص فها بعد 
فأما المقطع السادس والأخير في السورة » فيتضمن تقريراً لطبيعة البيغة الإسلامية مع الله سبحانه على الجهاد 
في سبيله ؛ وطبيعة هذا الجهاد وحدوده وكيفيته ؛ وواجب أهل المدينة ومن حوهم من الأعراب فيه .. كذلك 
يتضمن ضرورة المفاضلة الكاملة بين المسلمين ومن عداهم على أساس العقيدة وحدها ؛ وإقامة العلاقات بينهمٍ 
وبين من عداهم على هذه الوشيجة دون سواها ؛ بما في ذلك أهلهم وقرابتهم وعشير نهم . الا 
لمصائر الذين تخلفوا عن الغزوة غير منافقين ولا متامرين ؛ مع ذكر بعض أحوال المنافقين ومواقفهم المميزة 
هم تجاه الأوامر القرآنية .. وذلك في مثل هذه النصوص : 

٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعداً 
عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن . و من أوق بعهده ؛ من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 
هو الفوز العظيم » . 

«ما كان للني والذين آمنوا أن يستغفرو اللمشركين ولو كانوا أولي قرف - من بعدما تبين هم أنْهم أصحاب 
الججيم . وما كان استغفار إبراههم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » إن 
إبراهيم لأوَّاه حليم » . 

« لقد تاب الله على النني والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ‏ من بعد ما كاذ يزيغ قلوب 
فريق منهم ثم تاب علبهم » إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم ؛ وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحم ؛ . 

لاس ب سو ل سم لا لاس 0 0 
ذلك بانهم وي اس واس لور وام و ع بو وى 
من علدو أي نيلا إلا كتب لم دعل مالع أ ان 3 يصع ١‏ جر المحسئين . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » 
ولا يقطعون وادباً إلا كتب للم ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون . وما كان المؤّمنون لينفروا كافة » 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» . 

١ 
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«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 
«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 
ستبشرود . وأما الذين في قلوجم مرض فزادتهم رجساً إلى رجهم وماتوا وم كافر و10 
«وإذا ما أنرلت سور ة نظر بعضهم إلى بعض : هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا » صرف الله قلوبهم بأنهم 
00 
وي النها نحم السورة بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وبتوجيهه من ربه إلى التوكل عليه وحده ع 
0 الله محا 2 
١‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم » عزيزعليه ما عتم » حريص عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحيم . فإن تولوا 
فقل : حسبي الله » لا إله إلا هو ؛ عليه توكلت » وهو رب العرش العظهم » . 
وسنحاول بعد هذا الاستعراض السريع أن نواجه النصوص القرآنية الباقية في السورة بالتفصيل . 
المعين 
ين . 


و عدصما وي ودر ههه 3 


+ لما السبيل عَلَ الَدينَ سَعْ نونك و 8 أفيَاء شري كرا مع ألخوالف وطبَع الله عل لويم 


جح 
َك ومع م روص ير وس 27 مه مادام 62 ج كعهدماارء 
فهم اعون ع يعتذرونَ لبك ذا ربعم همل لَامعدرُ وأ مون كر قدتيانا لله من اخبار 
0 سس ار سرس كرا رلور ري لس سه 2س ع سيبس سير ار سوم يعراس 2 


وسيرى ألله مدكر ورسوله, ثم تردوث كَّ ا والشبندة ا تعملون 8 سيحلفون 


ذا نقلي | 37 ان نواه 7 2 ف 0 وك جر« اس سم بر مدير 010 
لَه لَك إذا نقلبتم اسم لتعرضوا عهم فاعرضوا عنهم نهم رجس وماوبلهم جهتم حزا > "يها كا نوأ 
شرع براسم سي ار عاص بعس ص سا وه شور ا ل 00 
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ع سس ا مرا سي ا ال 0 
لله عليه وسلم ‏ ما يحملهم عليه إلى أرض المعركة . . من جناح ولا حرج إذا هم تخلفوا عن المعركة . 
الجناح والحرج على الذين يستأذنون رسول الله ار 0 
عذر حقيقي عن الخروج . . إنما الجناح والحرج على هؤلاء القادرين الذين يرضون أن يقعدوا قعدة الخوالف 
ف الدور. , 

ا ال عن الخروج وال تدان فى القت وده للف هم نا كلون متثاقلون » لا يؤدون 
حق الله عليهم وقد أغناهم وأقدرهم نوا حرا رشا ولد ارارم )دوروو سن سدس 
الذي يعيشون فيه وقد اكرم كلهم .. ومن ثم يختار الله سبحانه ‏ لم هذا الوصف : 


ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف » . 


يل 
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فهو سقوط الهمة » وضعف العزيمة » والرضا بأن يكونوا مع النساء والأطفال والعجزة الذين يخلفون 
في الدور لعجزهم عن تكاليف الجهاد .. وهم معذورون .. فأما أولئك فا هم بمعذورين ! 

«وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» . 

فد أغلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم » وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك » بما ارتضوه هم لأنفسهم 
من الخمول والبلادة والوخم » والاحتجاب عن مزاولة النشاط الحركي الحي المتفتح المنطلق الوئاب ! 
ما يؤثر الإنسان السلامة الذليلة والراحة البليدة إلا وقد فرغت نفسه من دوافع التطلع والتذوق والتجربة 
والمعرفة » فوق ما فرغت من دوافع الوجود والشهود والتأثر والتأثير في واقع الحياة . وإن بلادة الراحة 
لتغلق المنافذ والمشاعر » وتطبع على القلوب والعقول . والحركة دليل الحياة » ومحرلكه في الوقت ذاته للحياة . 
ومواجهة الخطر تستثير كوامن النفس وطاقات العقل » وتشد العضل ؛ وتكشئ عن الاستعدادات المخبوءة 
الي تنتفض عند الحاجة » وتدرب الطاقات البشرية على العمل وتشحذها للتلبية والاستجابة . . وكل أولئنك 
ألوان من العلم وامعرفة والتفتح يحرمها طلاب الراحة البليدة والسلامة الذليلة . 

ويحضي السياق يصض حال هؤلاء الأغنياء القادرين ن الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف . 

ل ا ل ا ل 
والمصارحة : 

«يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم » . 

وهذا من إنباء الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنين الخلص بما سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين 
من المنافقين بعد الر جوع من الغزوة . جما يدل على أن هذه الآيات نزلت في أثناء العودة وقبل الوصول إلى المدينة . 
بعتذرون إليكم عن تخلفهم وقعودهم ١‏ ذلك أنهم يخجلون من الظهور بفعلتهم هذه عارية » ومن الكشف. 
عن اسباءها الحقيقية ؛ وهي ضعف الإعان » وإيثار السلامة » والإشفاق من الجهاد ! 

«قل : لا تعتذروا . لن نؤمن لكم . قد نبأنا الله من أخباركم » ! 

قل : وفروا عليكي معاذيركم . فلن نطمئن إليكم » ولن نصدقكم . ولن نأخذ بظاهر إسلامكي كما كنا 

نفعل . ذلك أن الله قد كشف لنا حقيقتكم » وما تنطوي عليه صدوركم ؛ وقص علينا دوافع أعمالكم ؛ وحدثنا 
عن حالكم » فلم تعد مستورة لا نرى إلا ظاهرها كما كنا من قبل معكم . 

والتعبير عن عدم التصديق والثقة والائهان والاطمئنان بقوله تعالى : « لن نؤمن لكم ' ذو دلالة خاصة . 
فالرعان تصديق وثقة وائهان واطمئنان . تصديق بالقول وائتان بالعقل واطمثنان بالقلب » وثقة من المؤمن 
بربه ء وثقة متبادلة بينه وبين المؤمنين معه . وللتعبير القراني دائما دلالته وإيحاؤه . 

قل : لا تعتذروا . فلا جدوى للقول ولا معول على الكلام . ولكن اعملوا فإن صدق عملكم ما تقولون 
فذاك . وإلا فلا ثقة بالقول ولا ائتّان ولا اطمئنان : 


«وسيرى الله عملكم ورسوله ) . 

والله لا تخفى عليه الأعمال ولا النوايا المخبوءة وراءها ؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيزن قولكم 
بعملكم :عل أساسه تبيكون التعامل بكم ) 0 

ولن يتتهي الأمر- على كل حال بما بحري في هذه الأرض في فترة الحياة الدنيا . فوراء ذلك حساب 


١١ 
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وجزاء ؛ يقومان على عام الله المطلق بالظواهر والسرائر 

ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكي بها كتم تعملون » 

والغيبما غاب عن الناس علمه : والشهادة ما يشهدونه ويعر فونه . والله سبحانه عالم الغيب والشهادة 
هذا امش : وعمن أشمل وأ كبر قير عي يع ٠١‏ جد الحا ووه روبعلا وراروامن الاين ب 
وفي قوله تعالى لأولئك المخاطبين : «فينبئكم بما كنتم تعملون » . . إماءة مقصودة . فهم يعلمون ما كانوا 
بعملون . ولكن الله سبحانه ‏ أعلم منهم بها حتى لينبئهم هو با ! وكم من دافع خفي للعمل يخفى حتى على 
صاحبه وهويفعله » والله أعلم به منه ! وكم من نتيجة لهذا العمل لا يدري صاحبه وقوعها » والله يعلمها دون 
صاحبها ! .. والمقصود ‏ بطبيعة الحال ‏ هونتيجة الإنباء . وهي الحساب والجزاء الح على الأعمال . ولكن 
هذه النتيجة لا ينص عليها » إنما ينص على الانباء ذاته لمناسبة هذه الابماءة في هذا السياق 

و سيحلفون بالله لكم ‏ إذ! انقلبتم إليهم ‏ لتعر ضوا عنهم . فأعرضوا عنهم » إنهم رجس , ومأواهم جهم » 
جزاء بما كانوا يكسيون » . 

ا ل ل لك 
والمؤمنون الخلص معه سالمين آمنين . وكان المنافقون قد ظنوا أ: نهم لا يعودون من لقاء الروم ! 

فقد علم الله وأخبر نبيه أنهم سيؤكدون معاذير هم بالحلف بالله ؛ لعل المسلمين يعرضون عن فعلتهم وتخلفهم 
عفواً وصفحاً ؛ ولا يحاسبونهم عليها ويجازونهم بها . 

ثم يوجهه ربه إلى الإعراض عنهم فعلاً » لكن لا بمعنى العفو والصفح ؛ إئما بمعنى الإهمال والاجتناب . 
معللاً ذلك بأنهم دنس يتجنب ويتوق : 

« فأعرضوا عنهم » إنهم رجس » . 

وعر لجيه الحدي لاسن المعنوي . فهم ليسوا رجساً - أي دنساً بأجسادهم وذواتهم نهم ؛ إئما هم رجس 
بأرواحهم وأعمالم . ولكنها الصورة المجسمة أشد بشاعة وأبين قذارة » وأدعى إلى التقزز والاشمئزاز » 
وإلى الاحتقار كذلك والازدراء ! 

والقاعدون في الجماعة المكافحة ‏ وه, قادرون على الحركة ب الذين يتمد جيم بإغان الفلامة عن الجهاة.... 
رجس ودنس . ماني ذلك شك ولا ريب .. رجس خبيث يلوث الأرواح » ودنس قذر يؤُذي المشاعر ؛ 
كالحثة المنتنة في وسط الأحياء تؤذي وتعدي ! 

. » ومأواهم جهام جزاء بما كانوا يكسبون‎ ١ 

وهم يحسبون أنهم يكسبون بالتخلف ؛ وير بحون بالقعود ؛ ويجنون السلامة والراحة ؛ ويحتفظون بالعافية 
والمال .. ولككن الحقيقة أنبم , دنس في الدنيا » وأنهم يضيعون نصيبهم في الآخرة . فهي الخسارة المطبقة 
بكل ألوامها وأشكاها .. ومن أصدق من الله حديثاً ؟ . 

ثم بمضي السياق ينبىء عما سيقع من هؤلاء القاعدين بعد عودة المجاهدين : 

« يحلفون لكم لترضوا عنهم . فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين» . 

إنهم يطلبون ابتداء من المسلمين أن يعرضوا عن فعلنهم صفحاً وعفواً . ثم يتدرجون من هذا إلى طلب رضى 
المسلمين عنهم ليضمنوا السلامة في المجتمع المسلم .هذا الرضى ! ويضمنوا أن يظل المسلمون يعاملونهم بظا 


م 
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إسلاميم كنا كانوأ يعاملو نهم وله يجاهدو نهم ويغلظون عليهم كما أمرهم الله في هذه السورة أن يفعلوا ؛ 
محدداً | بذلك العلاقات النهائية بين المسلمين والمنافقين فيهم . 

ولكن الله سبحانه يقرر أمهم فسقوا عن دين الله بهذا القعود الناشىء عن النفاق ؛ وأن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين . حتى ولو استطاعوا أن يحلفوا ويعتذروا حتى يرضى عنهم المسلمون ! .. وحكر الله فيهم 

00 . ورضا الناس “ولو كانوا هم المسلمين ‏ في هذه الحالة لا يغير منغضب الله عليهم » ولا يحديهم 

فتيلاً . إنما السبيل إلى إرضاء الله هو الرجوع عن هذا الفسق », والعودة إلى دين الله القويم ! 

كد كف الله هؤلاء القاعدين ‏ من غير عذر ‏ ثي الجماعة المسلمة ؛ وقرر العلاقات النهائية بين 
المسلدين والمنافقين .كنا قررها ين قبل .ين المسلميئ واللشركين » وبين المسلميق واهل الكتاب:,.وكانلت:هذه 
السورة هي الحكم النهائي الأخير 


ه1آءم بر خسم ار 0 000 5 ل لل ل مل م 


5 عم اب أَسَد كفرا ونقاقا و درا وديا نَل الل مسُولوء اعم حك ده 


ءآءد ع ار ص ار ل لس ل ل لس لل سم م صإصاس ع عاسم سه #اس ور 


كن لايق لال ا شي لاو لي ادر ل 


00000 .و ا ا 0 ووم 0 ع 37 س وو ياو 
الأعرّاب من ومن لله وأليوم الآخر وَيَعَدُ ماينفق فُربات عند الله وصَلَوَات الرسول ألا شما قربة 
مرو رزروور سس سار ورا إن 


امن د ام 0 


3 سس سا وس سر وري لا تر ل سرس ل الى سور مس2 


وَالسَبِقُون ا لأولون من المهاجر ين و وأ نصار ودين اتبعوهم بإحسلن رضى الله عنهبمورضوا عنه واعد 


على اه 220 4م عام ممع ع ص رس سنار 


مح تبرغ لتنتا الاجر سين زه أبداذيك القرذ المطع ب 


سدع لمود رم سمدوه آهو مس 0 م هوك راز سح لوه 5 ا م عر 
ويمن حولم من الأعرابٍ ملففون وين نأل المديئة مدعل اماق لَانَعهم تحن نهم سنعدييم 
ده روزرام سا اس 


َنِم يردون إِلّ عذّابِ عظيم ص0 


و مار ى زر 2 لير ةلبج الم ل ك2 سير لم سدس . 


و ارون أعترفوأ دفوم خَلَطُوأ عملا صللا وَءَاحرَ سَيْئًا عَمَى لَه أن 0 إن آسَّ 


عور حم 9 حَد من أمواهم صَدَئَ تطهرهُمَ م دونك سكن م 


ررم قوس امو موسلامء 4ه ورد زم مومخع3 بي ورم مس 0 ا و ار م 22 اتير 


أله ميع ليم 5ه أل يعلموأً أنَّ الله هو يقل النوبة عن عبادهء و يأخذٌ الصدقات وأنَ الله هوا لتَواب 


0 آل ل سر سي لاخر سل ترس ار - م ور 000 


ايحم 801 ) دقل أعملوأ فسيرى الله مذكر ورسوله,ر والمؤمنون درن ِل عللِم الْغَيْبِ وَالشَهندة 
00 و بل ما كنم تَعمَلونَ جح 
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صسبر سل رس ساح اس 2 - د رسسمرع سان شر يري 2 1 2 وو 
و>اتحرون م جوركف. لاع الله إما يعذبهم وإمايتوب علييم و لله عليم حكم 5ه 


11 م2ب و مسو ير 42 7 2 2 7 314 كن ضوم ا ووه عه ع له ار لل ل ل لل 2 روه 
3 


ا ساسا اه يدلج لخ 2موء سام دمح 4 
_ً 


- 
#لوسد تأر وروم اس عام عر + عر 200 
من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسى وألله سهد إنيم لكنذبون 0 لانقم فيه ابدا لمسجد اسس 


جغة اسح ا6اكة 4م س ما براه عير بر اث ردير تاس 


3 3 
00 000 عام ساع سسا صم اس جر هاس 9 
عل التَقُوئ من أول يورم أحَقٌ أن كَقُوم فيه فيه ِجَالُ يبون أن يتَطْهروأ وَاللَه يحب الْمُطهْرِ بيت ©2ه 


سما 2 س اروس سار ع 2 008 20 .3ع اولعج سمس و ل ل 8 38 1 02 م _- 2 

أثمن اسس بنيلنه, ع تقوئ من لله ورضون خيرام من اسس بنيلنه, على شفا حرف ارفانماربوء 
20 0 بس ماع حب ”> م ا 2 آ رس ير وس زر 5 00 0_8 وعم 0-3 ع 2 
قف نار جهنم وآلله لاهدى أَلْمَوم الظنبيس . 5 لايزال بنيلنهم الذى بنوأ ريبة فى قلوبيم إلا ان تقطع 


هذا الدرس مجملته تصنيف للمجتمع الإسلامي ني ذلك الحين ‏ إبان غزوة تبوك ‏ يصور طوائفه وطبقاته 
الإيمانية الداخلة في تركيبه العضوي العام » مع تميز كل منها بصفاته وأعماله . 

ولقد فصلنا القول في الجزء العاشر عند تقديم السورة عن الأسباب التاريخية الي أنشأت هذه المستويات 
الإعانية المتعددة في الجماعة المسلمة في المديئة . فنجترىء هنا من ذلك التفصيل بالفقرات الأخيرة منه » 
لاستحضار الملابسات البي كانت تحيط بوجود هله المستويات المتعددة في المجتمع الواحد : 

... « لقد كانت وقفة قريش العنيدة الطويلة حاجزاً قوياً دون انسباح الإسلام في الجزيرة العربية . فقد 
كانت قريش هى صاحبة الكلمة العليا قي الشؤون الدينية في الجزيرة ‏ فوق ما كان لا من نفوذ اقتصادي 
ماني ادن كلالله يت فكائرة و تديااى وح القن تفرد وحية» ليرا ة الحيقة و وتعاة. لمر ف العرضة 
ق نجه ال ره هن اللاضو وين أى عل الأقل «مبعاة لوقو الاتظان حنن لقتعا "امغر كه بور ريشن وعدا 
الني من أبنائها ! ... فلما دانت قريش بالفتح » ودانت بعدها هوازن وثقيف في الطائف ؛ وكانت قبائل 
اليهود الثلاث القوية في المدينة قد خضدت شوكتها نبائيا » فاجليت بنو قينقاع وبنو النضير إلى الشام » وأبيدت 
ل قريظة » واستسلمت خيبر الاستسلام الأخير . . كان ذلك إيذاناً بدخول الناس في دين الله أفواجاً » 
وانسياح الإسلام في أرجاء الجزيرة كلها في خلال عام واحد . 

« غير أن هذا الاتساع الأفقي في رقعة الإسلام قد أعاد معه جميع الأعراض والظواهر التي ظهرت ني 
المجتمع بعد انتصار بدر ‏ ولكن على نطاق أوسع ‏ بعدما كاد المجتمع يبرأ منها بتأثير التربية الطويلة المدى » 
المستمرة التأثير » في خلال السنوات السبع بعد بدر الكبرى ! ولولا أن المجتمع المدني يجملته كان قد تحول 
إلى أن يكون هوالقاعدة الصلبة الخالصة لذه العقيدة » والأساس الركين لهذا المجتمع ؛ لكان هناك خطر كبير 
من هذا الاتساع الأفقي السريع في رقعة الإسلام ني الجزيرة . . ولكن الله الذي كان يدبر لهذا الأمر ويرعاه » 
كان قد أعد العصبة المؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لتكون هي القاعدة الأمينة لهذا الدين 


١554 


الجزء الحادي عشر 


بعد التوسع النسبي الذي جاء به انتصار بدر ! كما أنه سبحانه - كان قد أعد المجتمع المدلي بجملته ليكون 
هو القاعدة الأميئة بعد التوسع الشديد السريع الذي جاء به فتح مكة .. والله أعلمى حيث يمجعل رسالته . 
«وأول ما ظهر من ذلك كان يوم حنينالذي جاء عنه في هذه | رة : ١‏ التوبة ؛ : «لقد نصركم الله في 

مواطن كثيرة » وبوم حنين إذ أعجبتكم كثر نكم فلم نغن عنكم شيثاً » وضاقت عليكم الأرض با رحبت م 
وليتم مدبرين . ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين , وأتزل جنوداً لم تروها » وعذب الذين كفرواء 
وذلك جزاء الكافرين » . 

«وكان من الأسباب الظاهرة لهذه المزيمة في أول الأمر أن ألفين من « الطلقاء ؛ الذين أسلموا يوم الفتح , 
قد خرجوا مع الآلاف العشرة من جند المديئة الذين فتحوا مكة 00 مع عشرة 
الالاف سببا في اختلال التوازن في الصف بالاضافة إلى عامل المفاجأة من هوازن ‏ ذلك أن الجيش لم يكن 
كله من القاعدة الصلبة الخالصة التي تمت تربيتها وتناسقها في الزمن الطويل ما بين بدر والفتح . 

«وكذلك كان ما ظهر في أثناء غزوة تبوك من الأعراض والظواهر المؤذية ثمرة طبيعية لهذا الاتساع الأفقي 
السريع ؛ ودخول تلك الأفواج الجديدة » بمستوياتما الإبمانية والتنظيمية المخلخلة . . هذه الظواهر و الأعراض 
الى تحدئت ال ل ار أشنا 
الها المتقطفات الممثلة لكل مقاطع السورة 

وف ضوء هذا البيان المجمل تملك ا هذا الدرس تفصيلاً : 

مهاه 

« الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أتزل الله على رسوله » والله عليم حكم وامق 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر » عليهم دائرة / لسوء , والله سميع عليم . ومن الأعراب 
من يؤمن بالله واليو ا ل ل 
م ل ا 

ل ا ل ل ل 
على دار الإسلام في المدينة ‏ قبل إسلامهم ‏ فلما أسلموا كانوا بوجه عام داخلين ني الفثتين اللتين ورد وصفهما 
في هذه الآيات . 

وقد بدأ الحديث عنهما بتقرير قاعدة كلية عن طبيعة الأعراب : 

«الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله عا على رسوله . والله عليم حكيم 1. 

والتعبير بهذا العموم يعطي وصفاً ثابتاً متعلقاً بالبدو وبالبداوة . فالشأن في البدو أن يكونوا أشد كفراً 
ونفاقاً » وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله . 

والجدارة بعدم العلم بما أنزل الله على رسوله ناشئة من ظروف حياتهم . وما تنشئه في طباعهم من جفوة ؛ 
ومن بعد عن المعرفة وعن الوقوف عند الحدود . ومن ماذية حسية نجعل القيم المادية هي السائدة . وإن كان 
الإريمان يعدل من هذه الطباع » ويرفع من تلك القَيم » ويصلهم بالأفق الوضي'ء المر تفع على الحسية . 

وقد وردت روايات كثيرة عن جفوة الأعراب .. ومما أورده ابن كثير في التفسير : 


.18945-199# وكذلك : ص‎ ١91/8 1١87١ يراجع بتوسع الحزء العاشر ص‎ )١( 


كل 
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٠‏ قال الأعمش عن إبراهيم قال : جلس أعراني إلى زيد بن صوحان » وهو يحدث أصحابه » وكانت 
بده قد أصيبت يوم « نماوند » » فقال الأعراني : والله إن حديثئك ليعجبني » وإن يدك لتريبي ! فقال زيد : 
وما يريبك من يدي ؟ إنها الشمال ! فقال الأعراني : والله ما أدري اليمين يقطعون أم الشمال ! فقال زيد 
ابن صوحان : صدق الله ورسوله : «الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله ». 

« وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا سفيان » عن أني موسى » عن وهب بن 
د دعن ابن عباس غزه سول نه صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «من سكن البادية جفا » ومن اتبع 
الصيد غفل » ومن أنى السلطان افتتن» . 

وما حاتت القلظة واطفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولاً » وإنما كانت البعئة من أهل القرى ' 
كما قال تعالى : ١‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى » . 

« ولما أهدى ذلك الأعر الي تلك الحدية بة لر سول الله دعل ال اوه بج فرد عليه أضعافها حتى رضي - » 
قال : (م لقد ممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دومبي ٠‏ لأن هؤلاء كانوا يسكنون 
المدن : مكة والطائل والمدينة واليمن » فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء . 

كال ايك سم : حدثنا أبو بكر بن أن ضيه وأبى كري فالا : حدثنا أبو أسامة وابن تمير» عن 
هشام » عن أبيه » عن عائشة » قالت : قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقالوا : 
أنقبلون صبيائكم ؟ قالوا : نعم ! قالوا :. لكنا والله ما نقبل ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « وما أملك 
إن كان الله نزع منكي الرحمة ؟2 . 

وكثير من الروايات يكشف عن طابع الحفوة والفظاظة في نفوس الأعراب . حتى بعد الإسلام . فلا جرم 
يكون الشأن فيهم أن يكونوا أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله » لطول 
ما طبعتهم البداوة بالجفوة والغلظة عندما يقهرون غيره, ؛ أو بالنفاق والالتواء عندما يقهر ه, غيرهم ؛ وبالاعتداء 
وعدم الوقرف عند الحدود بسبب مقتضيات حياتهم في البادية . 

«والله عليم حكم ٠‏ . 
عليم بأحوال عباده وصفاتهم وطباعهم . حكيم في توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات ٠‏ وتنويع 
الأجناس والشعوب والبيئات . 

وبعد الوصف الرئيسي العام للأعراب بجبىء المص يح اعيك الإناد يلمر كن لدلات 
وما أنشأه كذلك من فروق بين القلوب الي خالطتها بشاشته والقلوب الي بقيت على ما فيها من كفر ونفاق ؛ 
ما يمثل الواقع في المجتمع المسلم حينذاك : 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتر بص بكم الدوائر . عليهم دائرة السوء , والله سميع عليم ».. 

وربما عجل بذكر المنافقين من الأعراب قبل المؤمنين منهم . إلحاقاً لم بمنافقي المدينة الذين كان يبتحدث 
عنهم ني المقطع السالف كله ؛ وليتصل جو الحديث عن المنافقين من هؤلاء ومن هؤلاء . 

1 ومن الأعر احددمون تكد عا يتلق قرا‎ ١ 


, القربة هي الحاضرة أو المدينة‎ )١( 


وأا 


الجر 0 الحادي عشر 


فهو مضطر لأن ينفن من ماله في الزكاة » وفي غزوات المسلمين ‏ تظاهراً بالإسلام » » ليستمتع بمزايا الحياة 
في المجتمع المسلم ؛ ومداراة للمسلمين وهم أصحاب السلطان اليوم ني الجزيرة ! وهو يعد ما ينفقه غرامة 
وخسارة يؤديها كارهاً » لا مساعدة للغزاة المجاهدين » ولا حباً في انتصار الإسلام والمسلمين . 

« ويتربص بكم الدوائر» 

سوال و ملس ا 

وهنا يعاجلهم السياق بدعاء من الله سبحانه ‏ عليهم ؛ ودعاء الله معناه وقوع مدلول الدعاء عليهم : 
« عليهم دائرة السوء»).. : 

كن لو دازة تلق عله الا تتلتع ا تور عليهم الا تدعهع توذلك لين باج ضيم لوي وعبيلة ' 
الذي يعمق وقع المعنى ويحييه 

«والله سميع علم 2 . 

والسمع والعلم يتناسبان هنا مع جو التربص بالسوء من أعداء الجماعة المسلمة » والنفاق الذي تحتويه 
جوانحهم » وتخفيه ظواهرهم . . واللّسميع لما يقولون عليم با يظهر ون وما يكتمون . 

وهناك الفريق الآخر ممن خالطت قلوبهم بشاشة الإرعان : 

« ومن الآعراب من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول . الا إنها 
قربة لم . سيدخلهم الله في رحمته . إن الله غفور رحيم » . 

فهو الازيمان بالله واليوم الآخر باعث الانفاق عند هذا الفريق » لا الخوف من الناس » ولا الملق للغالبين ع 

ولا حساب الربح والخسارة في دنيا الناس ! 

وهذا الفريق المؤمنبالله واليوم الآخر يبتغي بما ينفق أن يكون قربى من الله؛ ويتطلب صلوات الرسول . 
أي دعواته .. الدالة على رضاه صل الله عليه وسلم » المقبولة عند الله ء وهو يدعو بها للمؤمنين بالله واليوم 
الآخر » المنفقين ابتغاء القربى من الله ورضاه . 

ذلك نالعال افعرر ل اجا رزن لقر التا 0 

«ألا إنها قربة هم .. 

وجي حي لابه وعدا من ارس . 

لمكم ا 00 

ويجسم الرحمة كأنها دار يدخلونها فتحتويهم ؛ وذلك في مقابل نجسيم « دائر ة السوء » على الفريق الآخرء 
الذي يتخذ ما ينفق مغرماً » ويتربص بالمؤمنين الدوائر 

« إن الله غفور رحم » . 

يقبل التوبة » ويتقبل النفقة » ويغفر ما كان من ذنب » ويرحم من يبتغون الرحمة . 


وبعد تصئيف الأعراب على وجه الإجمال يستطرد السياق في تصنيف المجتمع كله . . حاضره وباديه . 
(1) يراجع فصل . ١‏ التخييل الحسي والتجسم ؛ في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » ٠.‏ دار الشروق » 


كل 


سورة التوبة 


إلى أربع طبقات إعانية : السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم بإحسان ‏ . والمنافقين الذين 
مردوا على النفاق من أهل المدينة ومن الأعراب . والذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . والذين أرجىء 
الحكم في أمره حتى يقضي الله فيهم بقضائه : 

“جوالعابكون الأولو من الها خرين والانصار والدين اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
وأعد لم جنات تجري تحتها الأنهار » خالدين فيها أبدا » ذلك الفوز العظيم . 

« وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة » مردوا على النفاق » لا تعلمهم نحن نعلمهم » 
سنعذبهم مرتين » ثم يردون إلى عذاب عظم . 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم . خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا . عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور 
رحيم . خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وصل عليهم إن صلاتك سكن لم » والله سميع عليم . 
ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » وان الله هو التواب الرحيم ؟وقل : اعملوا فسيرى 
الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كم تعملون . 

.. » وآخرون مُرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكم‎ ٠ 

والظاهر أن هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك ؛ وبعد اعتذار من اعتذر من 
المنافقين المتخلفين ؛ ومن الممنين المتخلفين كذلك . سواء منهم من اعتذر صادقاً ومن ربط نفسه بسارية المسجد 
حتى بحله رسول الله عمل اللاعلسرمه دروصن ل يعدن يني راجياً أن يقبل الله توبته بصدقه » وهم الثلاثة 
الذين خلفوا فلم يحكم ني شأنهم بشي' حتى تاب الله عليهم وقبل توبتهم ‏ كما سيجي* - وكان مجموع هؤلاء 
يمثل صنوف الناس من حول الدعوة في الجزيرة بعد غزوة تبوك . وكان الله سبحانه ‏ يكشف أرض الحركة 
كلها وما عليها ومن عليها لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين الخلص » هذا الكشف النهاني 
الكامل قرب نهاية المطاف تي الجولة الأولى لهذا الدين » في موطنه الأول » قبل أن ينطلق إلى الأرض كلها 
بإعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده » وتحرير « الإنسان» ني « الأرض » من العبودية للعباد 
في شتى الصور والأشكال . 

ولا بد للحركة الإسلامية حين تنطلق أن تتكشف لها أرض المعركة ؛ وما عليها ومن عليها » فهذا التكشف. 
ضروري لكل خطوة ؛ حتى يعرف أصحاب الحركة مواضع أقدامهم في كل خطوة في الطريق . 

وا نكا قوق رار لو ع اشرو وا ا ولد اتبعوهم بإحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » 
وأعداافر جنات غراي تدينها الأنرار خااتين نيه أبدا.ه: للقي لقو التقام ».» 

وهذه الطبقة من المسلمين ‏ بمجموعاتها الثلاث : «٠‏ السابقون الأولون من المهاجرين . والأنصار . والذين 
اتبعوهم بإحسان  »‏ كانت تؤلف القاعدة الصلبة للمجتمع المسلم في الجزيرة بعد الفتح كما أسلفنا في الجزء 
العاشر في تقديم السورة' وكانت هي الي تمسك هذا المجتمع كله في كل شدة » وي كل رخاء كذلك : 
فابتلاء الرخاء كثيراً ما يكون أصعب وأخطر من ابتلاء الشدة ! 

والسابقون من المهاجرين ميل نحن إلى اعتبار أنهم هم الذين هاجروا قبل بدر » وكذلك السابقون من 


(0) ص علاه1- 4لاه1 . 
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الأنصار . أما الذين اتبعوهم بإحسان - الذين يعنيهم هذا النص وهو يتحدث عما كان واقعاً إبان غزوة تبوك - 
فهم الذين اتبعوا طريقهم وآمنوا إعانهم وأبلوا بلاءهم بعد ذلك . وارتفعوا إلى مستواهم الإماني ‏ وإن بقيت 
للسابقين سابقتهم بسبقهم في فترة الشدة قبل بدر ء وهي أشد الفترات طبعا . 

اا ل الا لاه . فقيل : هم الذين هاجروا 
ونصروا قبل بدر وقيل : هم الذين صلوا للقبلتين . وقيل : هم أهل بدر . وقيل : هم الذين هاجروا ونصروا 
قل الحديية . وقيل : هم أهل بيعة الرصوان ... وتحن نري من تبن مراحل باه الجتيع المسلم وتكون 
طبقاته الإعانية » أن الاعتبار الذي اعتبر ناه أرجح . . والله أعلم . 

رامسم ا روونها كاد قاس مسف رولف العاشر عن مراحل بناء المجتمع المسلم وتكون 

با الاعائية ع يكوق تحاضرا ين 'بدئ قار هذا اخره ‏ خير | من إحالته إلى الجزء السابق ؛ لتكون هذه 
الج ١‏ با سارك على ضوئها ذلك التصنيف النهاني للمجتمع في الآبات الي نواجهها هنا : 

و لقد ولدت الحركة الإسلامية في مكة على محك الشدة » فل تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش - تحس 
بالخطر الحقيقي الذي يتهددها من دعوة : ١‏ أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وما تمثله من ثورة 
عن كل سلطان أرضي لا فد من لالظ ف لق انومن زد يال يع كل فارخ لي الأراضي: و المراز ,ين 
إلى الله ٠‏ ثم امسن ا حلسن من التجمع الحركي العضوي الجديد الذي أنشأته هذه الدعوة تحت قيادة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ هذا التجمع الذي يدين منذ اليوم الأول بالطاعة لله ولرسول الله ؛ ويتمرد ويخرج 
على القيادة الجاهلية الممثلة ي قريش والأوضاع السائدة في هذه الجاهلية . 

ولم تكد الجاهلية ‏ ممثلة في قريش أول الأمر- تحس بهذا الخطر وذاك حتى شنتها حرباً شعواء على الدعوة 
الجديدة .. وعلى التجمع الجديد » وعلى القيادة الجديدة ؛ وحتى أرصدت لا كل ما في جعبتها من اذى ومن 
كيد ومن فتنة ومن حيلة . 

« لقد انتفض التجمع الجاهلي ليدفع عن نفسه الخطر الذي يتهدد وجوده بكل ما يدفع به الكائن العضوي 
خطر الموت عن نفسه . وهذا هو الشأن الطبيعى الذي لا مفر منه كلما قامت دعوة إلى ربوبية الله للعالمين » 
في مجتمع جاهلي يقوم على أساس من ربوبية العباد للعباد ؛ وكلما تمثلت الدعوة الجديدة في تجمع حركي جديد » 
يتبع في تحركه قيادة جديدة » ويواجه التجمع الجاهلي القديم مواجهة النقيض للنقيض . . 

١‏ وعندئذ تعرض كل فرد في التجمع الإسلامي الجديد للأذى والفتنة بكل صنوفها , إلى حد إهدار الدم 
في كثير من الأحيان . . ويومئذ لم يكن يقدم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والانضمام 
الالح ماري الو عار الى اق ال ل واد ارسي كر سان واي ااي 
والفتنة والجوع والغربة والعذاب » والموت في أبشع الصور في بعض الأحيان . 

١‏ بذلك تكونت للإسلام قاعدة صلبة من أصلب العناصر عوداً في المجتمع العرني ؛ فأما العناصر التي لم 
تحتمل هذه الضغوط فقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مزة أخرى ؛ وكان هذا النوع قليلا ؛ فقدكان 
الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل ؛ فلم يكن يقدم ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام » وقطع الطريق 
الشائلك الخطر المرهوب ؛ إلا العناصر المختارة الممتازة الفريدة التكوين . 

«وهكذا اختار الله السابقين من المهاجرين من تلك العناصر الفريدة النادرة » الكروا اه الناعدة الصلة 
لهذا الدين في مكة ؛ ثم ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين بعد ذلك في المدينة مع السابقين من الانصارء 


١ 
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الذين وإن كانوا لم يصطلوها ني أول الأمر كما اصطلاها المهاجرون : إلا أن بيعتهم لرسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ( بيعة العقبة) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة مكافئة لطبيعة هذا الدين .. قال ابن كثير في 
التفسير : «وقال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله م لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ ( يعني ليلة العقبة ), : اشتر ط لر بك ولنفسك ما شعت أفقال:3 أشتوظ لزن ااشيدره 
ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكر وأموالكر » . قالوا : فا لنا إذا نحن 
فعلنا ذلك ؟ قال : ١‏ الجحنة » . قالوا : ربح البيع . ولا نقيل ولا نستقيل » . 

أ حا م ا الست ل ع لو الوه 

اليم ٠‏ فيعلنون أ: نهم لا يقبلون أن يرجعوا فيه به راان هري به رتيرك الله_صلى الله عليه وسلم ‏ ! 
0 ل 0 ؛ بل كانوا مستيقنين مستيقنين أن قريشاً وراءهم » وأن العرب كلها سترميهم ؛ 
ا ال 

... «فقد كان الأنصار إذن يعلمون ‏ عن يقين واضح ل ل 
يوعدوا على هذه التكاليف شيئاً في هذه الحياة الدنيا نحن وال النطين وا لغلبة ‏ وأنهم لم يوعدوا عليها إلا 
الجنة . . ثم كان هذا مدى وعيهم بها ومدى حر صهم عليها .. فلا جرم أن يكونوا - مع السابقين من المهاجرين 
الذين كوا 3" عادر اعدذا هذا الإعداد ‏ هم القاعدة<الصلبة للمجتمع المسلم أو 0 بالمدينة . 

«ولكن مجتمع المديئة لم يظل بهذا الخلوص والنقاء .. لقد ظهر الإسلام وفشا ني المديئة واضطر أفراد 
كثير ون - ومعظمهم من ذوي المكانة في قومهم ‏ أن يجاروا قومهم احتفاظاً بمكانتهم فيهم . . حتى إذا كانت 
وقعة بدر قال كبير هؤلاء : عبد الله بن ألي بن سلول : هذا أمر قد توجه ! وأظهر الإسلام نفاقا . ولا بد 
أن كثيرين قد جرفتهم الموجة فدخلوا في الإسلام تقليداً ‏ ولو لم يكونوا منافقين ‏ ولكنهم لم يكونوا بعد قد 
فقهوا في الإسلام ولا انطبعوا بطابعه . . مما أنشأ تخلخلاً في بناء المجتمع المدني » ناشئاً عن اختلاف مستوياته 
الاعانية . 

« وهنا أخذ المنهج القرآني التربوي الفريد » بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعمل عمله في هذه 
العناصر الجديدة ؛ ويعمل كذلك على إعادة التناسق والتوافق بين المستويات العقّيدية والخلقية والسلوكية 
للعناصر المختلفة الداخلة في جسم المجتمع الوليد . 

؛ وحين نراجع السور المدنية - بترتيب النزول التقربي - فإننا نطلع على الجهد الكبير الذي بذل ني عملية 
الصهر الجديدة المستمرة للعناصر المتنوعة في المجتمع المسلم ؛ وتخاصة أن هذه العناصر ظلت تتوارد على هذا 
الجتمع دعل الع من :رافق قريش العنيدة وتأليبها لكل قبائل الجزيرة ؛ ومن وقفة اليهود البشعة وتأليبهم 
كذلك للعناصر المعادية للدين الجديد والتجمع الجديد ‏ وظلت الحاجة مستمرة لعمليات الصهر والتنسيق بصورة 
دائمة لا تفتر ولا تغفل لحظة . 

«ومع هذا الجهد كلدكانت ما تزال تظهر بين الح لحي والحين د وتخاصنة” في قت انق الشدة مدا أعر فى .مر 
0 رع اك ادن 


من عدم الوضوح العقيدي الذي يحسم في العلاقة بين 000 من أهل اللا والنصوص القر انية 
في السور اللمتوالية تكش لنا عن طبيعة هذه الأعراض | ا طوس 0ه 
الربانية الفريدة . 


يل 
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١ ...‏ إلا أن قوام المجتمع المسلم ني المدينة كان بظل سلماً في جملته بسبب اعتاده أساساً على تلك القاعدة 
الصلبة الخالصة من السابقين من المهاجرين والانصار ؛ وما تحدثه من تماسك وصلابة في قوامه ي وجه جميع 
الأعراض والظواهر والخلخلة أحياناً » والتعرض للمخاطر الي تكشف عن هذه العناصر التي لم يتم بعد 
صهرها ونضجها ونماسكها وتناسقها . 

« وشيئاً فشيثاً كانت هذه العناصر تنصهر و تتطهر وتتناسق مع القاعدة » ويقل عدد الناشزين من ضعاف 
القارف اوزتن اللراقتق توا ارد دين -كلللكة و تهون ومن نم لل لفوسهيم الو عوج المقبادي الذي يفوت 
على أساسه كل علاقاتهم مع الآخرين . حتى إذا كان قبيل فتح مكة كان المجتمع الإسلامي أقرب ما يكون 
إلى التناسق التام مع قاعدته الصلبة الخالصة ؛ وأقرب ما يكون يجملته إلى النموذج الذي يهدف إليه المنهج 
التربوي الربائي الفريد . . 

١‏ نعم إنه كانت في هذا المجتمع ما تز تزال هناك أقدار متفاوتة أنشأتها الحركة العقيدية ذاتها ؛ فتميزت مجموعات 

من المؤمنين بأقدارها على قدر بلائها في الحركة وسبقها وثباتها . . تميز السابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار. 
وتميز أهل بدر . وتميز أصحاب بيعة الرضوان في الحديبية . ثم تميز بصفة عامة الذين أنفقوا من قبل الفتح 
وقاتلوا ٠‏ وجاءت النصوص القرانية والأحاديث النبوية » والأوضاع العملية في المجتمع المسلم » تؤكد هذه 
الأقدار الي أنشأتها الحركة بالعقيدة » وتنص عليها . 

... « ولكن تميز هذه الطبقات بأقدارها الإعانية التي أنثأتها الحركه الإسلامية » لم يكن مانعاً أن تتقارب 
المستويات الإمانية وتتناسق في مجتمع المدينة قبيل قبيل الفتح ؛ وأن يتوارى الكثير من أعر اض الخلخلة في الصف ء 
والكثير من ظواهر الضعف والتردد » والشح بالنفس والمال » وعدم الوضوح العقيدي ٠»‏ والنفاق . 
من ذلك المجتمع . بحيث يمكن اعتبار المجتمع المدني بمجملته هو القاعدة الإسلامية . 

«إلا أن فتح مكة ني العام الثامن الحجري ٠‏ وما أعقبه من استسلام هوازن وثقيف في الطائف ‏ وهما آخر 
قوتين كبير تين بعد قريش في الجزيرة ‏ قد عاد فصب في المجتمع المسلم أفواجأً جديدة كثيرة دخلت في الدين 
مستسلمة على درجات متفاوتة من المستويات الإرمانية وفيهم كارهون للإسلام منافقرن ؛ وفيهم المنساقون 
إلى الإسلام الظاهر القاهر ؛ وفيهم المؤلفة قلومهم دون انطباع بحقائق الإسلام الجوهرية ولا امتزاج بروحه 

ومن هذه المقتطفات يتضح لنا مركز السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين حرس ود الك 
« بإحسان » يصل بهم إل اتستواسه الإماني وبلائهم الحركي . وندرك حقيقة دورهم الباقي يي بناء الأسلام 
وترجمته إلى واقع عملي يبقى مؤثرأ في التاريخ البشري كله » كما نستشرف حقيقَة قول الله سبحانه فيهم : 

«رضى ي ألله عنهم ورضوا عنه » . 

ورضى الله عنهم هوالرضى الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى وأكرم لاو لضام قن لمعن 
الاطمئنان إليه سبحانه » والثقة بقدره » وحسن الظن بقضائه » والشكر على نعمائه » والصبر على ابتلائه . 
ولكن التعبير بالرضى هنا وهناك يشيع جو الرضى الشامل الغامر ‏ المتبادل الوافر » الوارد الصادر ٠»‏ بين الله 
سبحانه وهذه الصفوة لمحا عقر وو ان شأن هذه الصفوة سمن البشر وح اباد وريم 
الرضى ؛ وهو رهم الأعلى ؛ وهم عبيده المخلوقون . . وهو حال وشأن وجو لا تملك الألفاظ البشرية أن 


١م‎ 
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تعبر عنه ؛ ولكن يتنسم ويستشرف ويستجلى من خلال النص القرآني بالروح المتطلع والقلب المتفتح والحس 
الموصول ! 

ذلك جاخ الدائي ص اريم . « رضيالله عنهم ورضوا عنه » . وهناك تنتظرهم علامة هذا الرضى : 

و وأعد لم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً » . . « ذلك الفوز العظيم » . 

وأي فوز بعد هذا وذلك عظيم ؟؟؟ 


ذلك مستوى .. وفي مقابله مستوى 

«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة : مردوا على النفاق 3 لا تعلمهم نحن نعلمهم 3 

ولقد سبق الحديث والكشف عن المنافقين عامة ‏ سواء من منافقي المدينة أو منافقي الأعر اب ولكن الحديث 
هنا عن صنفٌ خاص من المنافقين . صنف حذق النفاق ومرن عليه » ولج فيه ومرد » حتى ليخفى أمره على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع كل فراسته وتحربته ! فكيف يكون ؟ 

والله سبحانه يقرر أن هذه الفئة من الناس موجودة في أهل المدينة وثي الأعر اب المحيطين بالمدينة . وبطمئن 
رسول الله جع اس عليه وا جو اطبا ند عن جمدو ١‏ لد لحي زلا كرو لامر كك واد وا 
الماكرين المهرة في التفاق بأنه سبحانه لن يدعهم » فسيعذيهم عذاياً مضاعفاً بي الدنيا والآخرة : 

الت تر ار ستئعل 000 
ل لل ا ا ات 
الي تصيبهم بانتصار المسلمين وغلبتهم ؛ وعذاب الخوف من انكشاف نفاقهم. وتعرضهم للجهاد الغليظ . 


ودين المستتؤيين: المتقا ليق 6 ستو يان بين عق د أواطما: 

١‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا » عسى الله أن يتوب عليهم » إن الله غفور 
زرحم سر ا ل ردن اسه 
ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ؟ وأن الله هو التواب الرحيم ؟ وقل : 
فسير ى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كلتم تعملون .. » 

مر الله لرسوله بإجراء معين مع هذه الطائفة دليل على أنها كانت معينة بأشخاصها لرسول الله صلى الله 

200-07 

وقد روي أن الآبات نزلت و الو ل م د » ممن مخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك . 
ثم أحسوا وطأة الكانيا 6 فاعار يونا بذنوبهم » ورجوا التوبة . فكان منهم التخلف وهو العمل السبى . وكا 
منهم الندم والتوبة وهو العمل الصالح . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري : حُدئت عن الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ قال : أ 
كع/ا١‏ 


الجزء الحادي عشر 


عبيد بن سلمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً » . نزلت في أي لبابة وأصحابه » لقا عن اتيب الطب اضل: الله علية وسام في غزوة تبوك . 
فلما قفل رسول الله صل الله عليه و - من غزوته ؛ وكان قريبا من المدينة » ندموا على تخلفهم عن رسول 
الله » وقالوا : نكون في الظلال والأطعمة والنساء » وني الله في الجهاد واللأواء ! والله لنوثقن أنفسنا 
بالسواري , ثم لا نطلقها حتى يكون ني الله صلى الله عليه وسلم - يطلقنا ويعذرنا ! وأوثقوا أنفسهم , 
وبقي ثلاث لم يوثقوا أنفسهم بالسواري 00 دمل الماعلة رهم من غزوته » فر تي المسجد » 
اعرف امافيزيم اناد عم » فقيل ! له : أبو لبابة وأصحابه » تخلفوا عنك » يا ني الله » فصنعوا 
باز نفسهم ما ترى » وعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم ! فقال ني الله صلى الله 

عليه وسلم - - لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم : ولا أعذرهم حتى يعذرهم الله » قد رغبوا بأنفسهم عن غزوة 
المسلمين ! فأنزل الله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم » إلى «عسى الله أن يتوب عليهم » و« عسى » من الله 
واجب .. فأطلقهم ني الله وعذرهم . | 

ووردم. ٠.وايات‏ متعددة أخرى منها : أنها في أي لبابة وحده لما وقع في غزوة بي قريظة من تنبيههم 
لما يراد بهم : أله الذبح . بالإشارة إلى عنقه ! ولكن هذا مستبعد فأين هذه الآبات مما وقع في بي قريظة ! 
كذلك ورد آنا ى الأعراف. وقد عقن ابن جرير غل هذه الروايات" كلها بقؤله * 

ا اع دار الوصو ا بي الاو دا تين لي 
علفهم عر سول :اله ', الله عليه وسلم ‏ وتركهم الجهاد معه » والخروج لغزو الروم ؛ حين شخص 
الدتيو كب و أنه الذين قل يي ل ا 

«ووإتما قلنا : ذلك أولى . اب في ذلك . لأن الله جل ثناؤه قال : « وآخرون اعترفوا بذنوهم » . 
فأخبر عن اعتراف جماعة بذنو. 2 ول يكن المعترف بذنبه ‏ الموثق نفسه بالسارية في حصار قريظة » غير 
الي لبابة وحده . فإذا كان ذلك. ك ء وكان الله تبارك وتعالى قد وصف بي قوله : «واخرون اعترفوا 
دروي ببالامترات :انوي ينات .ل أن المباقة الدين وععهم بذلك: لبذت الو حك +خند ين بذلك 
أن هذه الصفة إذ لم تكن إلا لجماعة . خان لا جماعة فعلت ذلك فا نقله أهل السير والأخبار وأجمع عليه 
اهل التاويل ‏ إلا جماعة من المتخلفين عن ': وة تبوك » صح ما قلنا في ذلك » وقلنا : كان منهم ابو لبابة ) 
لوجماع الحجة من اهل التاويل على ذلك » 

ولاه كر الهات سبحانه د عقة هذه المساعة ."تاس المتعلفن المعتذرية التافين عقب عليها نقوله + 

عسى الله أن يتوب عليهم : إن الله غفور رحيٍ ؛ 

وكما قال ابن جر بن + اوعس من ' الله واجب هه مادم علك إنحابة الرجاء سيحاته ! و الاعثرافف 
بالذنب على هذا النحو . والشعور بوطأته » دليل حياة القلب وحساسيته » ومن ثم فالتوبة مرجوة القبول » 
والغقرة مز ثقية هن الغفوق الر نجع .د وقد قبل الله الومتهكم ب وخفر , 

ثم قال الله لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

. » خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم با ء وصل عليهم إن صلاتك - كن لم » والله سميع عليم‎ ١ 

ولقد كانت تلك الحساسية الي بعثت الندم والتوبة في تلك القلوب » جديرة بالطمأنينة » حقيقة بالعطف 
الذي يسكب فيها الأمل » ويفتح لها أبواب الرجاء .. وإن كان رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو يقود 

لاا 


سورة التوبة 


حركة ٠‏ ويربي أمة » وين محساه الس ا ل ا 0 
5200 ا جا ف اعد 50000 ام 
بأمواهم ٠‏ فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالوا : خذ من أموالنا فتصدق بما عنا وصل علينا . . 
يقولون : استغفر لنا .. وطهرنا . فقال رسول الله اللي مساب ب 527 
ا دين أمواق عدم تطبر وتزكهم ٠‏ 6 وصل علوم إل سالك كل قي استغفر 
هم من ذنوبهم التي كانوا أصابوا . فلما نزلت الآبة أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 1 
فتصدق به عنهم ) . 


وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سريرتهم » وصدق توبتهم » فأمر رسولهٍ 0 
وضام أن بأخذ بعض أمواهم يتصدق بها عنهم ؛ وأن يصلي عليهم أي يدعو لم » فالأصل ني 
الدعاء ذلك أن أخذ الصدقة منهم يرد إليهم شعورهم بعضويتهم الكاملة في الجماعة المسلمة 0 
في واجباتها » وينهضون بأعبائها » وهم لم ينبذوا منها ولم ينبتوا عنها ؛ وف تطوعهم بمذه الصدقات تطهير 
هم وتزكية » وني دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم - هم طمأنينة وسكن . 

« والله سميع عليم 2. 

ا 
يقضي في أن العباد ؛ فيقبل منهم توبتهم ويأخذ منهم صدقاتهم » ورسول الله دعا اه عله وبل يمد 
ما يأمره به ربه » ولا ينشى* فنا عن بهذا من عند .ب الإتترير لدو السفة يلوك تعلق 1201 ال 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات . وأن الله هو التواب الرحيم ؟». 
وهو استفهام تقريري يفيد : فليعلموا ان الله هو يقبل التوبة ؛ والله هو ياخذ الصدقة » والله هو يتوب 
ويرحم عباده . . وليس شي' من هذا لأحد غيره سبحانه .. « وأن ني الله حين ألى أن يطلق من ربط نفسه 
بالسواري من المتخلفين عن الغزو معه ؛ وحين ترك قبول صدقتهم بعد أن أطلق الله عنهم حين أذن له في 
ذلك ». إنما فعل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه - صلى الله عليه وسلم ‏ وأن ذلك إلى الله تعاللى ذكره 
دون محمد أن محكدا اغا يتغل .ما يفغل من تزاه ادق و اخ يدف و غير ذلك من أفعاله بأمر الله » . 
كما يقول ابن جرير . 

وي النهاية يتوجه الحديث إلى المتخلفين التائيين : 

«وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ٠‏ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم 
تعملون ). 

ذلك أن المنهج الإسلامي منهج عقيدة وعمل يصدق العقيدة . فحك الصدق بي توبتهم إذن هو العمل 
الظاهر ؛ يراه الله ورسوله والمؤمنون . فأما في الآخرة فردهم إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم فعل الجوارح 
وكوامن الصدور. 


. في رواية أنبم ثلاثة . ولي رواية البه سبعة . وي رواية انهم عشرة . وان ثلاثة منهم ل يربطوا انفسهم‎ )١( 


لكلا 
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إن الندم والتوبة ليسا نهاية المطاف . ولكنه العمل الذي يعقب الندم والتوبة . فيصدق أو يكذب تلك المشاعر 
النفسية ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكون ! 

إن الإسلام منهج حياة واقعية » لا تكفي فيه المشاعر و النوايا » ما لم تتحول إلى حركة واقعية . وللنية الطببة 
مكانها ؛ ولكنها هي بذاتها ليست مناط الحكم والجزاء . إنما هي تحسب مع العمل » فتحدد قيمة العمل . 
وهذا معنى الحديث : (إما الأعمال بالنيات » .. الاعمال .. لا مجرد النيات ! 

مهام 

والفريق الأخير هو الذي لم يبت ني أمره » وقد وكل أمره إلى ربه : 

ونو الحوون رون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » والله عليم حكم » .. , 

وهؤلاء هم القسم الأخير من المتخلفين عن غزوة تبوك غير المنافقين والمعتذرين والمخطثين التائبين ‏ وهذا 
فس .دجي ررد لدان ف ريسي أله در 0 

وكان أمرهم موكولاً ! لى الله » لم يعلموه ولم يعلمه الناس بعد . . وقد روي أن هذه الآبة نزلت في الثلاثة 
الذين بعلمو - أي أجل إعلان توبتهم والقضاء في أمرهم وهم مرارة بن وار وكيب بن مالك » وهلال 
ابن أمية » الذين قعدوا عن غزوة تبوك كسلاً وميلاً إلى الدعة وا سترواحاً للظلال في حر الهاجرة ! ثم كان 
هم شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سيأني تفصيله في موضعه من السورة في الدرس التالي . 
روى ابن جرير بإسناده ‏ عن ابن عباس - قال : لما نزلت هذه الآبة .. يعني قوله : « خذ من أمو امهم صدقة 
تطهر هم وتزكيهم بها ) . وات سول هه عل عله وما يلراه + . يعني أموال الي لبابة وصاحبيه . 
عاد اي ل ا ا بشي" » ولم ينزل عذرهم » 
وضاقت عليهم الأرض عا ريت ارهه الذين قال الله : « وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يترب 

عليهم والله عليم حك ؛ .. فجعل الناس يقولون . هلكوا ! إذ لم يتزل لم عذر. وجعل آخرون يقولون : 
ع ان نايد ٠١‏ قاروا بر يحي لامر انه ».على زر لت : « لقد تاب الله على لني والمهاجرين والأنصار 
الذين اتبعوه في ساعة العسرة ) .. الذين خر جوا معه إلى الشام . . « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » 
ىتات عارهم نهد عم ووفا راحم انار لي الا دوعن الثااله القيق خخلفوا و سس يعي المرستين آمو تعبت 
نزلت عليهم التوبة فعموا بها » فقال : ؛ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ». 
إلى قوله : م إن الله هو التواب الرحمم ؛. . ( وكذلك روى ‏ بإسناده ‏ عن عكرمة وعن مجاهد » وعن الضحاك 
وعن قتادة . وعن ابن إسحاق ) . فهذه الرواية أرجح والله أعلم . 

ولا كان أمرهم مرجأ » فإننا نحب أن نرجى ' الحديث فيه حتى بجي * لة قلعة . إن شاء الله تعالى . 

ماه 

ذو الذي ادو لسيجدا سدزارا وكقر 1 :موعترايقا ون :الؤمكين © وار عاد لك شار الله رسو له قن قبل 
0 إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لاتقم فيه أبداً , المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم احق حق أن تقوم فيه » فيه رجال بحبون أن يتطهروا » والله يحب المطهرين . أفن أسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير ؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانبار به في نار جهنم ؟ والله لا .بدي القوم 
الظالمين . لا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قلومهم ١‏ إلا أن تقطع قلوبهم » والله عليم حكيم » . 


احكيال 
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وقصة مسجد الضرار قصة بارزة في غروة تبوك ء لذلك أفرد المنافقون الذين قاموا بها من بين سائر 
المنافقين » و خصص وكر مؤدريت تمل بعل انتهاء ء الاستعراض العام لطوائف الناس بي المجتمع المسلم حينذاك . 


قال ابن كثير في التفسير : سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمديئة قبل مقدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له ا بو عامر الراهب . وكان قد تنصر بي الجاهلية . وقرا علم 
أهل الكتاب وكان فيه عبادة بي الجاهلية » وله شرف في الخزرج كبير معدم وبل صل الله عليه 
وسلم ب بواخرا . لى المدينة : واجتمع المسلموا ن عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم بدرء 
شرق اللعين أ بو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها » وخرج فاراً إلى كفار كان در قريش عالئهم 
على حرب رسول الله صل الله عليه و م - فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب » وقدموا عام أحمد 
فكان من أمر المسلمين اا نكسي بور البو نو مود ب ود حا 
حفائر فا بين الصفين . فوقع في إحداه رسال« قفي لماعل وسلويييو صيب في ذلك اليوم » فجرح وجهه » 
وكسرت رباعيته اليمنى السفلى : وشج رأسه ‏ صلوات الله وسلامه ا - وتقدم أبو عامر في أول المبارزة 
ال تونه بن تسيا وكا يم واقدام ان اتصرو توي 1101 144 للها عرفو لزنه زو 1/117 العو اله اكاهيا 
يا فاسق يا عدو الله ! ونالوا منه وسبوه : فرجع وهويقول : والله لقد اصاب قومي بعدي شر ! 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسام قد دعاه إلى الله قبل فرار ه ؛ وقرأ عليه من القرآن . فأنى أن 
عا وروم اندها عله رسول الله صا يلوس ب أن غوت عيداً طريداً ؛ فتالته هذه الذغوة ..: وذلك 


ع 


أنه للا فرغ الناس من أحد » ورأى أمر رسول ا ل ل قي ارتفاع وظهورء ذهب إلى 
هر قل ملك الروم يستنصره على النبي - صلى كدوم فوعده ومناه وأقام عنده » وكتب إلى جماعة من 
قومه من الأنصار من أهل النفاق , ل را ل صلى الله عليه 
0 3 وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء 
؛ ويكو 0 في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء ؛ فبلوه وأحكوه » 
كر الك قل راوع رسر د القت بسي الله عليه وسلم ‏ إلى تبوك ؛ وجاءوا فسألوا رسول الله صل الله 
عليه بوسسم نا يا في إليهم فيصي ي ي مسجدم, ؛ فيحتجوا بصلاته فيه على تقريره وإثباته ؛ وذكروا أنهم إنما 
ه للضعفاء 00 الهو اللدلة الخايه | اتعضييه لذ دن لمرلاو وي أ ناك .10:5 نا عل ور باو لق 
2 لله » فلما قفل ‏ عليه السلام ‏ راجعاً إلى المدينة من تبوك » ولم يبق بينه وبينها إلا يوم 
ل جبريل حبر مسجد الضرار ؛ وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة .. ( وكذلك روى ‏ باستاده ب عن اب ا ن وعن سعيد بن 


جبير ومجاهد وعروة بن الرب, تار 


فهذا هو مسجد الضرار ر الذي أ مر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ألا يقوم فيه : وأن يقوم ني المسجد 
الاول ‏ مسجد قباء ‏ الذي أقيم على التقوى من ا بور الذي بح رسالا حورت أن بعطير و ١.١‏ والله 
يحب المطهرين ؛ . 


هذا المسجد ‏ مسجد الضرار ‏ الذي المخذ على , عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - مكيدة للإسلام 
والمسلمين » لا يراد به إلا الاضرار بالمسلمين » والا الكفر بالله » وإلا ستر المتامرين على الجماعة المسلمة » 


١/٠١ 


الجزرء الحادي عشر 


الكائدين ها في الظلام » وإلا التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له تحت ستار الدين . . 
هذا المسجد ما والشحد عر نح لاد اكاك الوسطائ اليه الو رتنا عدا 1 لق اكه 
في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام ؛ أو تشويهه وتمويهه وتمييعه ! وتتخذ في صورة أوضاع 
ترفع لافتة الدين عليها لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين ! وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظهات وكتب 
وبخورت نتحدت عن الإبلام لجندر التلقين الذين زروة الإسادم دبع تسق + وتسلرعر هده التدكيلات 
وتلك الكتب إلى أن الإسلام بخير لا خوف عليه ولا قلق ! ... وتتخذ في صور شتى كثيرة . 
ومن أخل مناخد الضرز ار الكثيرة هذه يتحتم كشفها وإن نزال اللافتات الخادعة عنها ؛ وبيان حقيقتها للناس 
وما تخفيه وراءها . ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
البيان القوي الصريح : 
ووالدن الكذوا مدا رار 6 وكقر 1 > وفوا بين امون و إراهاد! 1ن عدازاف: الل ووسو لقامخ قبل ؛ 
وليحلفن : إن أردنا إلا الحسنى » والله يشهد إنهم لكاذبون . لاتقم فيه أبداً . المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق ل حال وار ا سير لل لحا وود . اهن اسس بنيانه على تقوى 
من الله ورضوان خير؟ أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهام ؟ والله لا مهدي القوم 
الظالمين . لا يزال بنيا: نهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم , إلا أن تقطع قلوبهم , والله عليم حكم » 1 
والتعبير القرآني الفريد يرمم هنا صورة حافلة بالحركة » تنبى* عن مصير كل مسجد ضرار يقام إلى جوار 
مسجد التقوى » ويراد به ما أريد بمسجد الضرار ؛ وتكشف عن تنهاية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية 
خبيثة ؛ وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم » مهما لبس أصحابه مسوح الملحين: 
«أفن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ؟ أم ل انس جا دعل بق جر لها #الازيرةاي 
نار جهم ؟ والله لا هدي القوم الظالمين » . 
فلنقف نتطلع لحظة إلى بناء التقوى الرامي الراسخ المطمئن .. ثم لنتطلع بعد إلى الجانب الآخر ! لنشهد 
الحركة السريعة العنيفة في بناء الضرار . . . إنه قائم على شفا جرف هار ا ٠‏ قائم 
على تربة مخلخلة مستعدة للانهيار .. إننا نبصره اللحظة بتأرجح ويتزحلق وينزلق ! .. إنه ينهار ! إنه يتزلق ! 
إنه هوي ! إن الموة تلتبمه 1 يا للهول ! إنها نار جهن .. ٠‏ والله لا ببدي القوم الظامين ؛.. الكافرين المشركين . 
الذين بنوا هذه البنية ليكيدوا بها هذا الدين ! 
إنه مشهد عجيب » حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات ! .. ذلك ليطمئن دعاة الحق عل 
مصير دعوتهم » في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق ! وليطمئن البناة على أساس من التقوى كلما واجهوا 
البناة على الكيد والضرار ! 
ومشهد آخر ير سمه التعبير لتعبير الق رآني الفريد لآثار مسجد الفسرار بي نفوس بناته الأشرار ؛ وبئاة كل مساجد 
الضرار : 
9 يزال بنياتهم الذي بنوا ريبة في قلويهم » إلا أن تقطع قلوبهم ‏ والله عليم حكم , 7 
لقد انهار الجرف المنهار . انهار ببناء الضرار الذي أقيم عليه . انهار به في نار جهام وبكس القرار ! ولكن 
ركام البناء بقي في قلوب بناته . بقي فيها « ريبة » وشكاً وقلقاً وحيرة . وسيبقى كذلك لا يدع تلك القلوب 
تطمئن أو تثبت تثبت أو تستقر . إلا أن تتقطع وتسقط هي الأخرى من الصدور ! 


١/١ 


سورة التوبة 


وإن صورة البناء المنهار لهى صورة الريبة والقلق وعدم الاستقرار .. تلك صورة مادية وهذه صورة 
شعورية . . وهماتتقابلان في اللوحة الفنية العجيبة التي ير سمها التعبير القرآني الفريد . وتتقابلان في الواقع البشري 
الك رق كن بماك دلاخب لكا اق شرع السيدة جو ريد لاع ولا يستفر. 
وهومن الكشاف ستره في قلق دائم » وريبة لا طمانينة معها ولا استقرار . 

ل ل ؛ في مثل هذا التناسق ؛ يمثل هذا اليسر 
في التعبير والتصوير على السو 

ا راسك كس ل ا ا 
المستويات الارمائية الواضحة ؛ وني كشف الطريق للحركة الإسلامية » ورسم طبيعة المجال الذي تتحرك فيه 
من كل جوانبه . 

لقد كان القّ أن ١١‏ ف قيادة المجتمم ! : ؛ و توعيته 2 و! . 

لقران لكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم ؛ وف توجيهه . ولي توعيته » وني إعداده لمهمته 

الضخمة .. ولن يفهم هذا القران إلا وهو يدرس بي مجاله الحركى الطائل ؛ ولن يفهمه إلا أناس يتحركون 
به مثل هذه الحركة الضخمة في مثل هذا المجال . 


ع 


هط 2س مر و لعولا مر د سرزر 0 ل كر لإ له سي رس رم 


د إن أله أ نين الفؤرييأنلتهوأن ةليود سبي لله فيمتلون ويقتلون 


43 
و ممع , سمس زر 


وك ان ورا ين ونان ومن وق بعهْده 0 أله فأستيشروأ مط الاق 


2 


سو ل 5 


َم بوء ودَلكَ هو الفورُ الحظيم 2 التو المَنِيدونَ يدوت تبون ل كعونالسلجدونَ 
ردس “,ىر اس اوس سوير ج عي سس مه 


الآعرون بالمغروف وَأَلَاهونَ عن المسكر م ار وَكثْرِ الْمَؤْمنينَ <يه 


عض + ٍ 5 مدو رد كساوآء سس لس سس سارو 
ما كان لني وَالِْينَ 76 أن روا رك ولو كانوأ أولى رك من بعد ما تبين لهم 
6 .كآءد ر ست تخ 3س ص ساس مر ا 2ع ارق 0-0 


لهم أب لبجم جن كان فار مهم لأبيه لا عن موعدة وعدها إياه قاما بين لَه أنهو عدو لله 


0 


سو ”” معو م سس سر وري مان سمس عيبر اس 


ا تلع لانن تم وا ركداة رول رايد العام ل رد 110 


بِكلّ 


مار كر ع +2 أ ل 


1 بِحكُلٍ نه طلم ١‏ ِنَّ لله له ره ارس بجي وجيت وَمَا لح من دوناللَه من ولي 


ولا نصير 002 
2 ا و مص أي 2 ماس 2 ٍ 2 2 2000 
لقد تاب ألله 15 الي َالْممْجرِينَ وَالأَنصَارٍ دين أتبعوه 3 ساعة العسرة من بَعْد ما ما كاد 
- سدار اس رج سمس سمس 10 2 م ابرميير و سمس 


بن لل ا ساعن كنض رقومار رجحم ص وعل التلامَة ألْذِينَ خلفوا حو 
ك/ا١‏ 


الجرء الحادي عشر 


ماس مدمهة 1آء لس رماس سام ماس مماس سج وير ترس ص سس دوع 2 سم - لَه مى روم م رمي . 
ست مالأ ينا رشبت مات عم لطلهم وا أن لاملحا ملْجا من سه إليه نم تاب علييم 
وير إن الله هوَالتَوَابٌ ألرَحمم 2ه 

ايها دين +امثوأ أتقوأ لله و كوفوأ م ج مزلت وه كاذ لأهل الْمديئة ومن حَوهم من الأعرَابٍ أن 


ل ص ماس بعر الى كتير - ع ورم -- 3 ده اد سمه 0 ل 


أعر د سول اسيم عن يه كلك بأ باهم لا ,يصيبهم ولاانصب ولا 
2 مم سم --. لاي لمم مر ارام دس سم ممرر سم 
سجر موطكا يتضيظ اعفار ولا يون من عدو يا | إلا كتب هم به و 
2 كوس ورور ع سس سس مر م كو هله لكر رص لت عي قر مسري لاس لرزرر 


لابضيع أب الْمحَسنينَ جج) ولا ينففونَ نَفقَهُ صغِيرةٌ ولا كبيرة ولا يفَطعونٌ وَاديا لا كتب طم ليجزيهم 


ظ ]اس لع ع ص سر و سس صر م 00 ا 0 هه ا سور لح ع ساس ول سم ص ماج 27 ه 


أله أحسن ما كنوأ بعملوث 2 * وما كان لْمؤْمنونٌ لينفروأ كاف فلولا نفرمن كل فرقة مهم طايقة لَيِتَمقهوأ 


فى لين وسوم مر م زمة مس و لمجي عورر سم 
ٍِ. 


ان ولينذروا فَومهم إذا رجعوأ ليم لَعلهُم يذَرونَ جع 


1 مة وس ابر ورج سس صرسم .لج سود ئ. 2 02 


بتاعا اد نموأ وي بوتكم نارود ايكذ لط وانها أذ أ مع الْمتَقبنَ 05 


- 
دايأ سه يي سرورماير يرد ره 0 ياه سمس ومس مو الى سأ كر مر اه 


وَإِذَا ماك سورة ونم منيَُولُ مح انه مال عننا ًا ال اموا رن إيملنا وهم 


مود يري سم ف 4 رس موير ا م . لمر و ملو سم اس م ملس مه 


إستبشرون وما لين ف فوم عرض فزادهم رجْسا 31 رجسيم ومانوأ وهم كلفرونٌ 5 أو لايرون 


0 وسار س ارس ما عودج رعس مر ير اسم سس ارس ساك 5 س. 2 موده سم دع 2 2 


انم يفدنون فى كل عام ل ولاه بذ ون ١ه‏ و إذا ما انزات سورة نظر بعطهم 


امهم سه 1س ترج 5 هه وسور 7 2ح سوير ع مس مر سم 


ثم أنصرفواً 31 
إل عض هل يردم مَنْ أحد ثم نصرفوأ صرف الله فلويهم نم قوم لَاْفهُونَ 2ه 
امسج مس رج مر ررامى عير اروم #وليلى ماس ىس مس 8 سدور رودء 000 
لقد جاء ثر رسول من انفسكر عررٍيز عليه ماعنتم حريص علي بالْمؤّمنين وف رحيم 2 فإ تولوا 
الى ساس صا سر سام صاصم 2 طُ 0 رم ص لَه روصم 


فَفَل حَسَى الل لا إل إلا هو عليه نوكت وهورب العرش العظم (ه 


هذا المقطع الأخير من السورة - أو الدرس الأخير فيها - بقية في الأحكام النهائية في طبيعة العلاقات بين 
المجتمع المسلم وغيره ؛ تبدا من تحديد العلاقة بين المسلم وربه ؛ وتحديد طبيعة « الإسلام ) الذي اعلنه ؛) ومن 
بيان تكاليف هذا الدين » ومنهج الحركة به ني مجالاته الكثيرة . 

» إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين . . الله سبحانه ‏ فيها هو المشتري والمؤمن فيها هو البائع . 
فهي بيعة مع الله لا يبقى بعدها للمؤمن شي” في نفسه ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه ‏ ودون الجهاد 


١ا/لا‎ 


سورة التوبة 


في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا » وليكون الدين كله لله . فقد باع المؤمن لله في تلك الصفقة نفسه وماله 
مقابل من محدد معلوم » هو الجنة : وهو ثمن لا تعدله السلعة » ولكنه فضل الله ومَنّه : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو واد اك نكر و محال ادر رقتون وبمار قروم 
عليه حمّاً في التوراة والانجيل والقرآن . ومن أوق بعهده من الله ؟ فاس: ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك 
هوالفوز العظيم » . 

» والذين باعوا هذه البيعة » وعقدوا هذه الصفقة هم صفوة مختارة » ذات صفات ميزة . . منها ما يختص 
بذوات أنفسهم في تعاملها المباشر مع الله في الشعور والشعائر ؛ ومنها ما بمختص بتكاليف هذه البيعة في أعناقهم 

من العمل خارج ذواتهم لتحقيق دين الله في الأرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود 
الله في أنفسهم وني سواهم : 

« التائبون » العابدون » الحامدون » السائحون », الراكعون الساجدون » الآمرون. بالمعروف والناهون 
عن المذكر » والحافظون لحدود الله . وبشر المؤمنين » . 

» والآيات التالية في السياق تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا هذه البيعة وغقدوا هذه الصفقة » وبين كل 
من لم يدخلوا معهم فيها ‏ ولو كانوا أولى قربى ‏ فقد اختلفت الوجهتان . واختلف المصير ان » فالذين عقدوا 
ل ا ل ل لور . ولا لقاء في دنيا ولا ي آخرة بين 
أصحاب الحنة وأصحاب الحم . وقربى الدم واللنسب إذن لا 7 تنشى* رابطة » ولا تصلح وشيجة بين أصحاب 
الجنة وأصحاب الجحم : 

وما كان للنبي والذين لقره ان مسطور لمر ين حبر ان عابرا أي تاق - من بعد ما تبين للم أنهم 
0 . وما كان استغفار إبر اهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ 

. إن إبرا هيم لأواه حليم » . . 

: رد كع م ا امحفش زان ان نك لل اول ا ل ات 
كلرابطة وكل وشيجة ‏ وهذا بيان من الله للمؤمنين يحسم كل شبهة ويعصم من كل ضلالة ‏ وحسب المؤمنين 
ولاية الله هم ونصرته ؛ فهم بها في غنى عن كل ما عداه » وهو مالك الملك ولا قدرة لأحد سوأه :. 

«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لم ما يتقون » إن الله بكل شي” عليم » إن الله له ملك 
السماوات والأرض ؛ يحبي وبميت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير) . ٠‏ ُ 

» ولا كانت هذه طبيعة تلك البيعة + فقد كان التردد والتخلف عن الغزوة في سبيل الله أمراً عظيا » 
جاوز الله عنه لمن عم من نواياهم الصدق والعزم بعد التردد والتخلف ؛ فتاب عليهم رحمة منه وفضلاً : 

ا ل ا ا ا ا ا ا 
فريق منهم ؛ ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ل عيب » وظنوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا » إن الله هو 
التواب الرحيم » .. 

ه ومن ثم بيان محدد لتكاليف الببعة في أعناق أهل المدينة ومن حولم من الأعراب ؛ أولئك القريبون 
هن سول الله - صلى الله عليه وسام ‏ الذين يؤلفون القاعدة الاسلامية » ومركز الانطلاق الإسلامي ؛ واستنكار 
لما وقع منهم من تخلف ؛ مع بيان تمن الصفقة في كل خطوة وكل حركة في تكاليف البيعة : 

١15 


الجزرء الحادي عشر 


وما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن بتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه . 
ذلك با: نهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل ال : ولا يطأون موطناً يغيظ الكفار » ولا ينالون 
من عدو نيلاً إلا كتب لم ؛ ل ا ل ا 
ولا يقطعون و واديا إلا كتب لم » ليجز .هم | لله أحسن ما كانوا يعملون » . 

» ومع هذا التحضيض العميق على النفرة للجهاد بيان لحدود التكليف بالنفير العام . وقد اتسعت الرقعة 
وكثر العدد » وأصبح ني الإمكان أن ينفر البعض ليقاتل ويتفقه في الدين ؛ ويبقى البعض للقيام بحاجيات 
المجتمع كله من توفير الازوادوين عطاوة الارض اا غلدى الجهود ب نباية المطاف : 

«وما كان المؤمنون لينفروا كافة . فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ٠‏ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم » لعلهم يحذرون !). 

+ وي الآية التالية تحديد لطريق الحركة الجهادية ‏ بعدما أصبحت الجزيرة العر بية بحملتها قاعدة للإسلام 
ونقطة لانطلاقه - وأصبح الخط يتجه إلى قتال المشركين كافة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . . 
وقتال أهل الكتاب كافة كذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهر صاغرون : 

(يا أها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ‏ وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 

»# وعقّب هذا البيان المفصل لبيان طبيعة البيعة ومقتضياتها وتكاليفها وخطها الحركي .. يعرض السياق 
مشهداً من صفحتين تصوران موقف المافقين وموقف المؤمنين من هذا القرآن وهو يتنزل بموحيات الإيمان 
القلبية » وبالتكاليف والواجبات العملية وروا الاعتى الرمو افرعوات وإجك ولوتسهم 
النذر والابتلاءات : 

وواذ ما أتزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه ! إعاناً ؛ فأما الذ ين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم 
يستبش رون ل 0 :أو لا يروة أَنيم 
لتو ل كر عامرسرة ررقت الم الانتريوة ولا معريل كررقا 9 وإزادما رلك سوزة نر بيهم إل يعض : 
هل يراكم من أحد ؟ ثم انصرفوا . صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » .. 

ه ويختم الدرس وتم معه السورة بآيتين تصوران طبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحرصه على 
المؤمنين ورأفته هم ورحمته . مع توجيهه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إلى الاعتّاد على الله وحده » والاستغناء 
عن المعر ضين الذين لا يبتدون : 

ولا ا ا اياحض لور لزب اران 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو . عليه توكلت . وهورب العرش العظيم » 

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لمحتويات هذا المقطع الأخير و العوارة بعل مدي الراك عل 
الجهاد ؛ وعلى المفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ؛ وعلى الانطلاق بهذا الدين في الأرض - وفقاً للبيعة 
على النفس والمال بالجنة للقتل والقتال ‏ لتقرير حدود الله والمحافظة عليها ؛ أي لتقرير حا كمية الله للعباد » 
ومطاردة كل حاكمية مغتصبة معتدية ! 

ولعله من خلال هذا العرض الإجمالي لهذه الحقيقة كذلك يتجلى مدى التهافت والشزيعة التى تسيطر على 
شراح آيات الله وشريعة الله في هذا الزمان ؛ وهم يحاولون جاهدين أن يحصروا الجهاد الإسلامي في حدود 
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الدفاع الإقليمي عن « أرض ى الإسلام ؛ ! بها كلمات الله # سبحانه ‏ تعلن في غبر مواربة عن الزحف المستمر 
على من يلون «أرض الاسلام » هذه من الكفار ؛ دون ذكر بيد معتدون ! فالاعتداء الأسامبي متمثئل في 
اعتدائهم على الوهية الله سبحانه ‏ بتعبيد انفسهم وتعبيد العباد لغير الله . وهذا الاعتداء هو الذي يقنضي 
جهادهم ما استطاع المسلمون الجهاد ! 

وحسبنا هذه الإشارة في هذا التقديم المجمل للدرس الأخير » لنواجه نصوصه بالتفصيل . 

٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ مواهم بأن لهم الجنة ٠‏ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ وعدا 
عليه حقاً في التوراة والإجيل والقرآن ‏ ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بابعتم به" وذلك 
هوالفوز العظيم . التائبون العابدون الحامدون السائحون . الراكعون الساجدون ؛ الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر » والحافظون لحدود الله » وبشر المؤمنين » . 

هذا النص الذي تلوته من قبل وسمعته ما لا أستطيع عده من المرات ٠‏ في أثناء حفظي للقرآن » وني أثناء 
تلاوته » وي اثناء دراسته بعد ذلك في اكثر من ربع قرن من الزمان . . هذا النص ‏ حين واجهته بي «١‏ الظلال » 
أحسست أنني أدرك منه مالم أدركه من قبل ني المرات التي لا أملك عدها على مدى ذلك الزمان ! 

إنه نص رهيب ! إنه يكشةه عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله ؛ وعن حقيقة البيعة الي أعطوها ‏ 
بإسلامهم ‏ طوال الحياة . ثمن بايع هذه البيعة ووق بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف ( المؤمن ) 
وتتمثل فيه حقيقة الإمان . وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق ! 

حقيقة هذه البيعة ‏ أو هذه المبايعة كما سماها الله كر ماً منه وفضلاً وسماحة ‏ أن الله سبحانه ‏ قد استخلص 
لنفسه أنفس المؤمنين وأموام , ٠‏ فلم ؛ 0 .لم يعد هم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله . 
م يعد هم خيار في أن يبذلوا أو عسكوا, ' :1 نيا خيطقة مسار از م “لشاريها انا بتضرت ما كبايكا > 
ا ل ا سوى أن بمضي في الطريق المرسوم ؛ لا يتلفت 
ولا يتخبر؛ ولا يناقش ولا يجادل » ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام . . والئمن : هوا حنة . . والطريق : 
هو الجهاد والقتل والقتال . . والنهاية : هي النصر او الاستشهاد : 

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ».. 

من بايع على هذا . من أمضى عقد الصفقة . من ارتة الثمن وو . فهو المؤمن . . فالمؤمنون هم الذين 
اشترى الله منهم فباعوا . . ومن رحمة الله أن جعل للصفقة مناً » وإلا فهو واهب الأنفس والأموال ؛ و 
مالك الأنفس والأموال . ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريداً ؛ وكرمه فجعل له أن يعقد العقود ويمضيها ‏ 
جر حك ا رعش ار ور وا وار وار الاير اجا ل 1 رد ارد روا ان 
ارتكاسه إلى عالم البهيمة : . شر البهيمة .. «إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمئنون الذين 
عاهلات سو ل باقصودة هدم لي كر .نر وني لا عردم .يكنا متيل اط اجات :و لخدو هو النقض 
أو الوفاء .. 

وإنما لبيعة رهيبة ‏ بلا شك ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها ‏ لا تسقط عنه إلا بسقوط إعانه . 
ومن هنا تلك الرهبة الي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات : 

..» إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن للم الجنة » يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون‎ ١ 
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عونك اللهم ! فإن العقد رهيب . . وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم « مسلمين » في مشارق الأرض ومغار بها » 
قاعدون ؛ لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله ني الأرض » وطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبية وخصائصها 
في حياة العباد . ولا يقتلون . ولا بقتلون . ولا يجاهدون جهاداً ما دون القتل والقتال ! 

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين ‏ على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم- 
فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة إلى واقع من راق حياتهم ؛ ولم تكن مجرد معان يتملونمها بأذهائهم أ 
يحسونها محردة في مشاعر هم . كانوا يتلقونها للعمل المباشر .ها . لتحويلها إلى حركة منظورة ١‏ لا إلى صورة 
متأملة .. هكذا أدركها عبد الله بن رو احة ‏ رضي الله عنه ف بيعة العقبة الثانية . قال محمد بن كعب القرظطي 
ا ور اه كي دعباي الوصوك :انه ع ل الو 

شتر ط لربك ولنفسك ما شئت . فقال : ١‏ أشترط لرلي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ؛ وأذ شترط لنفسي أن 
تمنعوني هما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » . قال : فا لنا إذا نحن فعلنا ذلك ؟ قإل : «الجنة ». قالوا : ربح 
البيع » ولا نقيل ولا نستقيل . ' 

هكذا . . « ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل » .. لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين ؛ انتهى أمرها » 
ولمضي مكدر روم جا ل عرا بن لعبال :واو اتدل واوا لاقع وبي لصي عا حي لا ريف وييا ره وار 
والجنة : تمن مقبوض لا موعود ! أليس الوعد من الله ؟ أليس الله هوالمشتري ؟ أليس هو الذي وعد الثمن . 
وعدا قدراً في كل كتبه : 

ووعداً عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن» . 

«ومن أو بعهده من الله ؟ ) . 

أجل ! ومن أو بعهده من الله ؟ 

إن الجهاد ي سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت الرسل ومنذ كان 

دين الله . . إنها السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدونها ولا تصلح الحياة بتركها : « ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأآرض » .. ١‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صو امع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ) . 

إن الحق لا بد أن ينطلق في طريقه . ولا بد أن يقف له الباطل في الطريق ! .. بل لا بد أن يأخذ عليه 
الطريق . . إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى العبودية لله وحده . ولا بد 
أن يقف له الطاغوت ني الطريق . . بل لا بد أن يقطع عليه الطريق . . ولا بد لدين الله أن ينطلق في « الأرض » 
كلها لتحرير ١‏ الإنسان » كله . ولا بد للحق أن مضي في طريقه ولا يني عنه ليدع للباطل طريقا ! .. وما دام 
في ١‏ الأرض » كفر . ومادام في «١‏ الارض » باطل . وما دامت بي «١‏ الآرض ) عبودية لغير الله تذل كرامة 
« الانسان » فالجهاد بي سبيل الله ماض » والبيعة بي عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء . وإلا فليس بالإبمان : و« من 
مات ولم يغز ء ولم بحدث نفسه بغزو ء مات على شعبة من النفاق » ... ( رواه الإمام أحمد » وأخرجه مسلم 
وابو داود والنساني ). 


, ونحن نستبعد أن تكون الآآية نزلت يومذاك‎ .. ٠ في الرواية : « فنزلت : « إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان هم الحنة‎ )١( 
. فيومذاك لم يك قد فرض قتال . وهذه اية مدنية قطعا . ولكنها تتفق مع مضمون تلك البيعة العام‎ 
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« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم » . 

7 ستبشروا بإخلاص أنفسكم وأ موالكم لله » وأخذ الجنة عوضاً وتمناً » كما وعد الله .. وما الذي فات ؟ 
ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ويستعيض الجنة ؟ والله ما فاته شي' :فالتفسن إلى موت .© والمال 
إلى فوت . سواء أنفقهما صاحبهما في سبيل الله أم في سبيل سواه ! والجنة كسب . كسب بلا مقابل في حقيقة 
الأمر ولا بضاعة ! فالمقابل زائل في هذا الطريق أو ذاك ! 

ودع عنك رفعة الإنسان وهويعيش لله . ينتصر ‏ إذا انتصر ‏ لإعلاء كلمته » وتقرير دينه » وتحرير عباده 
من العبودية المذلة لسواه . ويستشهد ‏ إذا استشهد ‏ في سبيله » ليؤدي لدينه شهادة بانه خير عنده من الحياة . 
ويستشعر في كل حركة وني كل خطوة ‏ أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض » والإعان 
يتتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة . 

إن هذا وحده كسب . كسب بتحقيق إنسانية الإنسان الى لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من أوهاق الضرورة 4 
وانتصار الإيمان فيه على الألم » وانتصار العقيدة فيه على الحياة 5 .. فإذا أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو 
بيع يدعو إلى الاستبشار ؛ وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال : 

« فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم» . 

ثم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الاية : 

« وعدا عليه حمقا ثي التوراة والإنجيل والقران » . 

فوعد الله للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد مكرور. . وهو لا يدع مجالاً للشك في إصالة 
عنصر الجهاد في سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الرباني ؛ باعتباره الوسيلة المكافئة للواقع البشري ‏ لا في زمان 
بعينه ولا في مكان بعينه ‏ ما دام أن الجاهلية لا تتمثل في نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل في مجمع عضوي 
حركي » يحمي نفسه بالقوة المادية ؛ ويقاوم دين الله وكل نجمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ؛ 
ويحول دون الناس والاستاع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد » وتحرير « الانسان » ني « الأرض » 
من العبودية للعياد . كما يحول دونهم ودون الانضمام العة لعضوي إلى التجمع الإسلامي المتتحرر من عبادة 
الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد . . ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه ني ؛ الأرض ) لتحقيق إعلانه 
العام بتحرير « الإنسان» أن يصطدم , بالقوة المادية الي تحمي التجمعات الجاهلية ؛ والي تحاول بدورها ‏ 
ن حجن 0ك الناديانت انا سيط حر كد اليك سدق و حلن كله تور ب اطق د ء العباد قي رق 
العبودية للعباد ! ْ 

فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والانجيل . فهو الذي يحتاج إلى ثي* من البيان . 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأنهما هما اللذان أنز هما الله 
على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام ! وحتى اليهود والنصارى أنفسهم لايحادلون في أن النسخة 
الأصلية لهذين الكتابين لا وجود لما ؛ وأن ما بين أيديهم قد كتب بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول 
الكتابين ؛ ول يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة . . وهوقليل . أضيق اليه الكنين! 

ومع ذلكفا تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد » والتحريض لليهرد على قتال أعدائهم 
الوثنيين » لنصر إلههم وديانته وعبادته ! وإن كانت التحريفات قد شوهت تصوره لله سبحانه ‏ وتصورهم 
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فأما ني الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد .. ولكننا في حاجة شديدة 
إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية ؛ فهذه المفهومات إتما جاءت من هذه الأناجيل البى لا اصل 
ها - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم  !‏ وقبل ذلك بشهادة الله سبحانه كما وردت في كتابه المحفوظ الذي 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

والله سبحانه يقول في كتابه المحفوظ : إن وعده بالجنة لمن يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ؛ ثابت 
في التوراة والإنجيل والقرآن .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده لقائل مقال ! 

إن الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن . كل مؤمن على الإطلاق . منذ كانت الرسل » ومنذ 
كان دين الله 

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد اندفاعة إلى القتال ؛ إنما هو قمة تقوم على قاعدة من الإبمان المتمثل 
في مشاعر وشعائر واخلاق واعمال . والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة » والذين تتمثل فيهم حقيقة الإعان 
هم قوم تتمثل فيهم صفات إعانية أصيلة : 

« التائبون . العابدون . الحامدون . السائحون . الراكعون الساجدون . الامرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. والحافظون لحدود الله ) . 

« التائبون » . . جما أسلفوا . العائدون إلى الله مستغفرين . والتوبة شعور بالندم على ما مضى + وتوجه إلى 
الله فما بقي » وكف عن الذنب » وعمل صالح يحقق التوية بالفعل كما يحققها بالترك . فهي طهارة وزكاة 
وتوجه وصلاح . 

« العابدون » . . المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية » إقراراً بالربوبية .. صفة هذه ثابتة في نفوسهم 
تترجمها الشعائر » كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل طاعة وبكل اتباع . فهي 
إقرار بالالوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية . 

« الحامدون » .. الذين تنطوي قلوهم على الاعتراف للمنع, بالنعمة ؛ وتلهج ألسنتهم بحمد الله في السراء 
والضراء . بي السراء للشكر على ظاهر النعمة » وفي الضراء للشعور ا في الابتلاء من الرحمة . وليس الحمد 
هو الحمد في السراء وحدها » ولكنه الحمد في الضراء حين يدرك القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان 
ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه » مهما خفي على العباد إدراكه . 

« السائحون» .. ونحتلف 0 . فنها ما يقول : إنهم 0 + إنهم 
المجاهدون . ومنها ما يقول : نهم المتتقلون في طلب العلم, ؛ ومنهم من يقول : نهم الصائمون . . ونحن تميل 
إلى اعتبارهم المتفكر ين في خلق ار ل أمثالهم في موضع آخر 0 الناوات والارض: 
واختلاف الليل والنهار لآبات لأولي الألباب » الاق يذ ريون ل لاما وقعودا وصل نوسي رذ و يكرد 
في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ! ... » . . فهذه الصفة أليق هنا بالجو بعد 
التوبة والعبادة والحمد . فع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي 
بالإنابة إلى الله » وإدراك حكته في خلقه » وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق . لا للاكتفاء بهذا الإدراك 
وإنفاق العمر في مجرد التأمل والاعتبار . ولكن لبناء الحياة وعمرانها بعد ذلك على أساس هذا الادراك . 
«الراكعون الساجدون» .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأنها صفة ثابتة من صفاتهم ؛ وكأن 
الرذكوع والسعوة لالم ل نين النامر مر 
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« الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» . : وحين يقوم المجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة الله » فيدين لله 
وحده ولا بدين لسواه » يكون الأمر بالمعروف والنهي عن الكو داخل عدا الشيع ؛ ويتناول ما بقع 
فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه . . ولكن حين لا يكون في في الأرض مجتمع مسلم 00 
لايكون ي الأرض مجتمع الحاكمية فيه لله وحده » وشريعة الله وحدها هي الحا كمة فيه » فإن الأمر بالمعروف 
يحب أن يتجه أولاً إلى الأمر ا ا ا للا ل د 
المسلم . والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولاً إلى النهي . م وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس 
لغير الله عن طريق حكمهم بغير شر يعة الله . . والذين امنوا محمد تكبل) ل عليه وسار حارو وا وجاهدوا 
يدا لقم الدواة لسلمة المناحمة يشريعة اله ٠‏ وإقامة جنيع المسلم المحكوم بهذه الشريعة . فلما تم لهم 
ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي . ول ينفقوا 0 
قبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في شي“ من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل ! 
ومفهوم الأمر بالمعر وف والنهي عن المذكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع فلا بيدأ بالعروف الفرعي والذكر 
الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر » كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع . لمجتمع المسلم ! 
« والحافظون لحدود الله ) . . وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وي الناس . ومقاومة من يضيعها 
أو يغتدي عليها . . ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ؛ لا يقام علبها !لاي عتيع ار جاولا جني 
مسلم إلا المجتمع الذي تحكه شريعة الله وحدها في أمره كله + وإلا الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية والربوبية 
والحا كمية و والتشريع ؛ ويرفض حكم الطاغوت المتمثل في كل شرع لم يأذن به الله . . والجهد كله يجب أن 
ينفق ابد داه لاقام سوا لجع . ومتى قام كان هناك مكان للحافظين لحدود الله فيه . . كما وقع كذلك أ اول 
مرة عند نثأة المجتمع المسلم ! 

هذه هي الجماعة المؤمئة التي عقد الله معها بيعته . وهذه هى صفاتها ومميزاتها : توبة ترد العبد إلى الله » 
وكناص الذقي تزتدفه إن الل الفبالم مرعال ة افيه زاله وفسدل ان معو ضاي كاب ور جدود :ل اد لله 
على السراء والضراء نتيجة الاستسلام 0 المطلقة برحمته وعدله . وسياحة في ملكوت الله مع 
ايات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة ة والحق في تصمهم الخلق . وأمر بالمعروف ونمي عن المنكر بتجاوز 
صلاح الذات إلى إصلاح العباد والحياة جحو لجرك تير تابور امار اويعير در التهجم 
والانتهاك . . 

هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها الله على الجنة ء واشترى منها الأنفس والأموال » لتمضي مع سنة الله 
الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته . قتال ف ا الله الذين 
بحادّون الله ؛ أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل » وبين الإسلام والجاهلية » وبين الشريعة 
ار واد 

و شك الكياة فراولا . وليست الحياة أكلاً كما تأكل الأنعام ومتاعاً . وليست الحياة سلامة ذليلة . 
وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة دن إن العياة حى هذه : كفاح في سبيل الحق : وجهاد في سبيل الخير » 
وانتصار لإعلاء كلمة الله » أو استشهاد كذلك في سبيل الله .. ثم الجنة والرضوان . 

هذه هي الحياة الي يدعى إليها المؤمنون بالله : ديا أها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لا يحييكى ...٠‏ وصدق الله . وصدق رسول الله 
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والمؤمنون الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة » أمة وحده, » العقيدة في الله بينهم هي 
وشيجة الا رتباط والتجمع الوحيدة . وهذه السورة التي تقرر العلاقات الأخيرة بين الجماعة المسلمة ومن عداها » 
لي ا ا . وبخاصة بعد ذلك التخلخل الذي أنشاه التوسع الأفقي 
الشديد في المجتمع لمجتمع المسلم عقب فتح مكة » ودخول أفو فواج كثيرة في الاإسلام لم يتم انطباعها بطابعه ؛ وما تزال 
علاقات القرق ميقا المتوى لي حناتها . والآيات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة وبين من 
لم يدخلوا معهم فيها ولو كانوا أولي قربى بعناها العتافت الريجهذا ددر اخعلفت العاقتان ري الدنا و الاخررة : 

وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ ولو كانوا أولي قرنى - من_بعد ما تبين هم أنهم 
000 وا كان اتا إراه لأ إل عن موعدة وعده يه نا تي ل أن عدو فر 
إبراهيم لأوا ه حليم . وما كان | لله ليضل قوماً بعد إذ هدام حتى يبين هم ما يتقون » إن الله بكل شيء 

ف ل ل م 
والظاهر أن بعض المسلمين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين ويطلبون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الس ل ل 0 » في غير صلة بالله » 
لذلك ما كان للني والذين آمنوا أن يفعلوه ... ما كان لم قطعاً وليس من شأنهم أصلاً . . أما كيف يبين لم 
انهم أصحاب الجحم » فالارجح أن يكرن ذلك تمرتيم .عل الخرك » واتطاع ١‏ الر جاء من أن تكون لم هداية 


إلى الإيمان . ْ 
إن العقيدة هي العروة الكبرى التي تلتقي فيها سائر الأواصر البشرية والعلاقات الانسانية . فإذا انبنّت 
وشيجة العقيدة نينت ت الأواصر الأخرى من جذورها » فلا لقاء بعد ذلك في نسب » ولا لقاء بعد ذلك في. 


ل ل 0 
والوشائج الأخرى كلها تنبع منها وتلتقي بها . | لا إمان فلا صلة إذن يمكن أن تقوم بين إنسان وإنسان١‏ 
21101110101 
وام ِ 

فلا أسوة بإبر اهيم في استغفاره لأبيه . فإبما كان استغفار إبراهيم لأبيه بسبب وعده له أن يستغفر له الله لعله 
بهديه » ذلك إذ قال له : «سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان 00 
الله وأدعو رلي عسى ألا أكون بدعاء رتي شقياً ».. فلما أن مات أبوه على الشرك » وتبين إبراهيم أن أباه 
عدو لله لارجاء في هداه » ١‏ تبرأ منه » وقطع صلته به . ْ 


( إن إبراه لأواه حلم » . : 
8 م 5 6 كاي 2 | ع 8 5 ص 2 ا ع . 58 
كثير التضرع لله ؛ حلم على من اذاه . ولقد اذاه أبوه فكان حليما ؛ وتبين أنه عدولله فتبرا منه وعاد لله 
ضارعاً : 


وقد ورد أنه لما نزلت الآيتان خشي الذين كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين أن يكونوا قد ضلوا لمخالفتهم 
عن أمر الله في :هذا فنزلت الآية التالية تطمئنهم من هذا الجانب » وتقرر القاعدة الإسلامية :. أنه لا عقوبة 
بغير نص ؟ ولا جرعة بغير بيان سابق على الفعل : 
)١(‏ يراجع فصل : « جنسية المسلم عقيدته ) في كتاب : ( معالم في الطريق » . ودار الشروق ). 


حفن 


سورة التوبة 


«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لم ما يتقون . إن الله بكل شي” علم » . 
إن الله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه . وليس من شأنه أن يذهب ببدى 
قوم بعد إذ هداهم ويكلهم إلى الضلال لمجرد الفعل » مالم يكن هذا الفعل ما مهاه عنه قبلا .. ذلك أن 
الإنسان قاصر والله هو العليم بكل شي" . ومنه البيان والتعليم . 
ولقد جغل: الله هذا الدين يسرا لا عسرا فين ماغى.عنه انا واضنحا + كماين ما من به بيبانا وافتا . 
وسكت عن أشياء لم يبين فيها بياناً - لاعن نسيان ولكن عن حكمة وتيسير - ونمهى عن السؤال عما سكت عنه » 
لثلا ينتهي السؤال إلى التشديد . ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئاً من المسكوت عنه. » ولاأن ينهى عما لم 
يبيئه الله . تحقيقاً لرحمة الله بالعباد . . 1 ١‏ 
وني نماية هذه الآيات . وفي جو الدعوة إلى التجرد من صلات الدم والنسب » بعد التجرد من الأنفس 
والأموال يقن أن« الول الثاضر بهو الله وعد وأه مالك“ الشاوات -والأرضن :ومالك الوك ب التفياة.. 
« إن الله له ملك السماوات والأرض يحبي ويميت » ومالكم من دون الله من ولي ولا نصير» . 
فالأموال والأنفس » والسماوات والأرض » والحياة والموت » والولاية والنصرة . . كلها بيد الله دون 
سواه . وي الصلة بالله وحده كفاية وغناء . ش 1 
وهذه التوكيدات المتوالية » وهذا الحسم القاطع ني علاقات القرابة تدل على ما كان يعتور بعض التفوس 
من اضطراب وأرجحة بين الروابط السائدة في البيئة » ورابطة العقيدة الجديدة . مما اقتضى هذا الحسم 
الأخير » في السورة التي تتولى الحسم في كل علاقات المجتمع المسلم بما حوله . حتى الاستغفار الموتى على 
'الشرك قد لقي هذا التشديد في أنه . . ذلك لتخلص القلوب من كل وشيجة إلا تلك الوشيجة . 
إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هوقاعدة الحركة الإسلامية . فهو أصل من أصول الاعتقاد والتصور ؛ 
كما أنه أصل من أصول الحركة والانطلاق . . وهذا ما قررته السورة الحاسمة وكررته أيضا . 


* نة * 
0-9 


.ولما كانت تلك طبيعة البيعة ,كان التخلف عن الجهاد للقادرين ‏ أي كانت الأسبّاب : أمراً مستنكراً 
عظما ؛ وكان ما بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والتركيز عليها . . وي الآيات التالية 
0 مدى فضل الله ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والفتات من المؤمنين المخلصين » ويتوب 
عليهم فها وقع منهم من أخطاء صغرت أم كبرت .. كذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خلفوا بغير 
ف أنرهم ‏ وهم المرجون لأمر الله الذين سبق ذكرهم ‏ حتى نزل هذا الحكم بعد فترة من الزمان : 

« لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة » من بعدما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم ل الت قدو إلدمم ورور رسع . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
با رحبت » وضاقت عليهم أنة نفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ؛ ثم تاب عليهم ليتوبوا . إن الله هو 
التواب الرحم » . 

وتوبة الله على النبي ضل اله عليه :وشم - تفهم بالرجوع إلى ما كان في أحداث الغزوة يجملتها بجملتها ؛ والظاهر 
أنها متعلقة بما سبق أن قال الله عنه لتبيه : « عفا الله عنك أذنت لم حتى يتبين لك الذين صدقوا و 
الكاذبين » . . ذلك حين استأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة فأذن للم . وقد عفا الله عنه في اجتهاده 


قفن 
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صلى الله عليه وسلم ‏ مع تنبيهه إلى أن الأولى كان هو التريث حتى يتبين الصادقين في أعذارهم من الكاذبين 
المتمحلين ! 

وتوبته على المهاجرين والأنصار يث يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساتها في قوله تعالى : « الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » . .. وقد كان بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالركب 
كما سنفصل ‏ وه, من خلص ال مؤمنين ‏ و بعضهم ا يي ل ! ثم ثبت الله قلبه 
ومضى بعد تردد . 

ويحسن أن نستعرض بعض ظروف الغزوة وملابساتها لنعيش 52 الذي يقرر الله سبحانه ‏ أنه 
قساف المي 1 جر درل طيم الاتفانات وبالركات الى عنا عي بزاوتين لاعس فى د الور ال 
لابن هشام » ومن إمتاع الأسماع للمقريزي ٠‏ ومن البداية والنهاية لابن كثير '» ومن تفسير ابن كثير) : 

لا نزل قوله تعالمى : ١‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله » 
ول ينيتوة دين اق منباالدين أوتوا الكتاب + لحنى يعوا المزية عن يد وهو صماغروت 0 أن سول 
الله صلى ! عليه وهم - أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم ( ويلاحظ أن الاشتباك بالروم كان قد سبق نزول هذه 
الآباث في غزوة نونة فهذا الأمر الأعين إلا حاء تقرير ا للخطة الدائقة المتهرة "ياوها تال من القران) 
وذلك في زمن عسر : من الناس » وشدة من الحر . وجدب من البلاء » وحين طابت الهار » والناس يحيون 
المقام في تمارهم وظلاهم #وحرفود الشخوص على الحال والزمان الذي هي عليه . وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قلما يحرج صر لا نيا 1 عد ١ك‏ ريل قر جل الاق سس 014 للد 
له ) إلاما كان من غزوة تبر '* » فإنه بينها للناس » لبعد الشقة » وشدة الزمان » وكثرة العدو الذي يصمد 
له » ليتأهب الناس لذلك أهي: فأمر الناس بالجهاز ء وأخبرهم أنه يريد الروم . 

واستأذن بعض المنافقين رسول - صلى الله عليه وسلم في التخلف مخافة الفتنة ببنات الروم ! فأذن ! 
وني هذا نزل عتاب الله لنبيه في الْرذد صدرا بالعفو عنه في اجتهاده : ٠‏ عفا الله عنك لم أذنت لم حتى يتبين 
لين الدين صدقوا وتعلم الكاذيين ؟ 

وقال قوع عن النافين بعضيهم لعن لا تنفروا في الحر- زهادة في الجهاد » وشكاً ' نه التق وإ ركان 
بر سول الله مضل انه عله :وس فأنزل . > تبار ك وتعالى فيهم : « وقالوا ارو فى ار كل نا 
جهام أشد حراً لو كانوا يفقهون » فليضحكوا ف .لآ و ليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون » . 

وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناه بن المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي » يثبطون 
الناس عن رسول الله دض اع دما في غزوة تب ك ؛ فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة 
أبن عبيد الله في نفر من أصحابه » وأمره أن يحرق عليهم بست سويل + ففعل طلحة » د تلوت 3 

خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله ء واقتحم أصحابه فأفلتوا . ثم تاب الضحاك . 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جد في سفره وأمر النار, بالجهاز والإسراع . وحض أهل الغنى 
على النفقة وحمل المجاهدين الذين لا بجدون ما يركبون ؛ فحمل رجال من اهل الغنى محتسبين عند الله . وكان 
في مقدمة المنفقين المحتسبين » عؤان بن عفان رضي الله عنه ‏ فأنفق نفقة عظالمة لم ينفق أحد مثلها .. 
ابن هتدام + فحدتي من أثق به أن عثان أتفق في حيس المسرة في غزوة وله ألف ديتار".فقالدستول اللا 
صلى الله عليه وسلم ‏ : ٠‏ اللهم ارض عن عهان فإني عنه راض » . وقال عبد الله بن أحمد في مسند أبيه ‏ 


يففن 


سورة التوبة 


بإسناده ‏ عن عبد الرحمن بن حباب السلمي » قال : خطب الني ل ل ا 
العسرة » فقال عثان بن عفان :عل ماثة ئة بعير بأحلاسها وأقتابها . قال : ثم نزل مرقاة من المنبر» ثم حث ء 
فال عثهان : عليمائة أخرى بأحلاسها وأقتابها . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول بيده 
هكذا يحركها ( وأخرج عبد الصمد يده كلمتعجب ) : ما على عهان ما عمل بعد هذا » .. ( وهكذا رواه 
التر مذي عن محمد بن يسار عن أي داود الطيالسي » عن سكن بن المغيرة أبي محمد مولى لآل عثهان به . 
وقال : غريب من هذا الوجه ). ورواه البيهقي من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن المغيرة به » 
وقال : ثلاث مرات وأنه التزم بثلا نماثة بعير بأحلاسها وأقتاءها . . 

وأخرج ابن جرير من طريق يحبى بن أي كثير 000 ن أني حاتم من طريق 
الحكم بن أبان عن عكرمة ‏ بألفاظ مختلفة قال : حث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الصدقة 
( يعني في غزوة تبوك ) فجاء عبد الرحمن ا ا 
مانية آلاف » جئتك بنصفها وأمسكت نصفها . فقال : « بارك الله لك فها أمسكت وفما أعطيت » . وجاء 
أبو عقيل بصاع من مر فقال : يا رسول الله أصبت صاعين من تمرء صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي . قال : 
فلمزه المنافقون » وقالوا : ما الذي أعطى ابن عو ف إلا رياء . وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا ؟ ! 

وني روايات أخرى أمهم قالوا عن أبي عقيل ( وهو الذي بات يعمل عند بودي ليحصل على صاعين 
00 صلى الله عليه وسلم -) إنه إئما أراد أن يذ كر بنفسه ! 
لاي الما ا ل د . وهم سبعة نفر من الأنصار 

' » فاستحملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم - ( أي طلبوا منه أن يحملهم على ركائب إلى أرضٍ 

م أهل حاجة . فقال : ولا أجد ما أحملكم عليه » . فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً 
ألا بجدوا ما ينفقون . 

قال ابن إسحاق : فبلغني أن ابن يامين بن عمير وليك قيرفل لقي قلعن ال ا يت 
وعبد الله بن مغفل ( من السبعة البكائين ) وهما يبكيان فقال : ما يبكيكا ؟ قال : جئنا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ليحملنا فلم تجد عنده ما بحملنا عليه » وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه . فأعطاهما 
ناضحاً له ( أي جملاً يستقي عليه الماء ) فا رتحلاه . وزودهها شيئاً من تمر » فخرجا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسار.. 

زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق : وأما علبة بن زيد ( أحد البكائين) فخرج من الليل فصلى من 
ليلته ما شاء الله » ثم بكى وقال : اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغْبت فيه ء ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به » 
ولم نجعل في يد رسولك ما يحملني عليه » وإنيأتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فبها في مال أو 
جسد أو عرض . ثم أصبح مع الناس . فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « أين المتصدق هذه الليلة؟) 
فلم يقم أحد ! ثم قال : ١‏ أين المتصدق ؟ فليقم » فقام إليه فأخبره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
«ابشر » فوالذي نفسي بيده » لقد كتبت لك ني الزكاة المتقبلة » . 

م خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمن معه وقد قارب عددهم ثلاثين ألفاً من أهل المديئة ومن قبائل 
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١/1: 


الجزء الحادي عشر 


الأعراب من حوها.. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية من غير شك ولا ارتياب » منهم : كعبا 
ابن مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية ( وهم الثلاثة الذين سيرد تفصيل قصتهم ) وأبو خيثمة 
وعمير بن وهب المح .. وضرب رسول الله داميل اماعاه وسار عسكره ه على « ثنية الوداع » وضرب 
عبد الله بن أني - رأس النفاق عسكره ه على حدة » أسفل منه » قال ابن إسحاقٍ : (وكانوا فها يزعمون 
ليس بأقل العسكرين ) .. ولكن الروايات الأخرى تقول : إن الذين تخلفوا فعلاً دون المائة . . فلما سار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - تخلف عنه عبد الله بن ألي فيمن مخلف من المنافقين وأهل الريب . 

ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً » فجعل يتخلف عنه الرجل » فيقولون : يا رسول الله » 
تخلف فلان » فيقول : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله تعالى بكم » وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله 
منه ) حتى قيل : يا رسول الله » قد تخلف أبوذر » وأبطأ به بعيره » فقال : « دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه 
لله بكم » وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه» . وتلّم أبو ذر على بعيره ( أي انتظر عليه ) » فلما أبطأ 
عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره ٠‏ ثم خرج يتبع اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم - خنفاهيا كو لترسول 
الله صلى الله عليه وسلم - في بعض منازله » فنظر ناظر من المسلمين فقال با سول اله إن نهذ الرجل 
يخي عل الطريق :وعدم :فقا بروسول لمعت صل الله ليه وسلم حكن ادر فلمل اتاملة الفوع الوا ..: 
يا رسول الله » هووالله أبوذر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ورح الله آبا ذر ». بشي وحده ء 
ويموت وحله » ويبعث وحده). 

ثم إن أبا خيئمة رجع ‏ بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار » فوجد 
ب 

. وهيأت له فيه طعاماً . فلما دخل قام على باب العريش ٠‏ فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له » فقال : ر سول 

لله صلى الله عليه وسلم ‏ في الضح ( أي الشمس ) والريح والحر» وأبو خيثمة يلل برذ وطنام سي 
وامرأة حسناء ا ل ابا المت ار مك : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول 
الله صلى الله عليه وسلم - فهيئا لي زاداً . ففعلتا ففعلنا :م :قاع باضه قار تحله 6 2 خرج :في ظلت «رشول الات 
صل الله عليه وسلم دحي أدركة نحين انول تيوك , اوقد كان ادوك ابا خينية عبن :بن.وهب الحمحي يا 
الطلب يطلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فترافقا » حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن 
وهب : إن لي ذنيا فلا عليك أن مخلف عبتي حتى ألي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففعل . حتى إذا دنا 
من رسول الله باصل الله عليه وسار وهو ناز رضوك قال الناتن + رهذا اكت عل الطريق عقيل . فقال 
رسول الله ل د لفو ل : يا رسول الله » هو والله أبو خيئمة فلما 
أناخ أقبل فسلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أول لك يا أبا 
ونان . ثم أخبر رسول الله - صل الله عليه وسلم - الخير اسلاج موك الاح لسعاي رسيي 
خيراء ودعا له نخير . 

قال ابن إسحاق : وقد كان رهط من المافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف ء ومنهم 
رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له : « مُخشن بن حمير» ( قال ابن هشام : ويقال : مخشى ) يشيرون 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - وهو منطلق إلى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر 


.. وهي كلمة تقال للوعيد‎ )١( 


حتفل 


سورة التوبة 


( يعنون الروم ) كقتال العرب بعضهم بعضاً ؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في الحبال .. إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين .. فقال مخشن بن حمير : والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل مناماثة جلدة » وأنا 
ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسم - فها بلغني اهما اس * 
« أدرك القوم فإنهم قد احتر قوا فسلهم عما قالوا فإن أتكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا» . فانطلق إليهم عمارء 
فقال ذلك لم » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسام - يعتذرون اليه » فقال وديعة بن ثابت » ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ واقف على ناقته » فجعل يقول وهو آخذ بحقبها ( وهو الحبل يشد على بطن البعير) 
يا رسول الله » إنما كنا مخوض ونلعب . فأتزل الله عز وجل : ٠‏ ولثن سألتهم ليقولن : إنما كنا مخوض ونلعب . 
قل : أبالله وآياته ورسوله كتتم تستهزئون ؟» وقال مخشن ل ل ا 
أني ! وكان الذي عفى عنه ني هذه الآية مخشن بن حمير . فتسمى عبد الرحمن . وسأل الله تعالى أن يقتله 
شهيداً لا يعلم بمكانه فقتل يوم المامة » فلم يوجد له أثر . . 

قال ابن لميعة عن أَني الأسود عن عروة بن الزيير قال : لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نبوك - 
بعدما أقام بها بضع عشرة ليلة لم يلق فيها حرباً ‏ هم جماعة من المنافقين بالفتك به » وأن يطرحوه من رأس 
عقبة في الطريق » فأخبر بخبرهم , فأمر الناس بالمسير من الوادي ؛ وصعد هو العقبة » وسلكها معه أولئكك 
النفر وقد تلثموا » وأمر رسول الله امل الا عله وسم عمار بن ياسر وحذيفة بن المان أن شيا معه . 
عمار آخذ بزمام الناقة » وحذيفة يسوقها ؛ فبيها هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم » فغضب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - وأبصر حذيفة غضبه » فرجع الهو اسه تعس باتجل وجوه وو حلي تجح + 
فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد ظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم ؛ فأسرعوا حتى خالطوا الناس ؛ وأقبل 
حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة » ووقفوا ينتتظرون 
الناس . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة : « هل عرفت هؤلاء القوم ؟) قال : ماعرفت إلا 
رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم . ثم قا ل : «١‏ علمتا ما كان من شانهؤلاء الركب ؟ » قالا : لا . فاخبر هما 
بها كانوا تمالأوا عليه » وسماهم لما » واستكتمهما ذلك . فقالا : يا رسول الله » أفلا تأمر بقتلهم ؟ فقال : 
«أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » . 

قال ابن كثير في البداية والنهاية : 

وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة إلا .أنه ذكر أن النبي صا لى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم حذيفة 
ابن المان وحده . وهذا هو الأشبه ١‏ والله أعلم ' . 

الجا لا ل ا 
ا ي 

قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية : « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
ماع لمر من بحديها كاد رزي » للرات قر بو ماهم » ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم) . . في غزوة 
تبوك . وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر » في سنة مجدبة : وحر شديد » وعسر من الزاد والماء . 
قال قتادة : خر جوا إلى الشام على تبوك في لحبان الحر ؛ على ما يعلم الله من الجهد » فأصاءهم فيها جهد شديد 


(1)لم أجد هذا فها رواه ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة . 


اسفن 


الجرء الحادي عشر 


حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما » وكان النفر يتداولون التمرة بينهم بحصها هذا ثم 
يشرب عليها ؛ ثم مصها هذا ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم واقفلهم من غزومم . 

وروى ابن جرير ‏ بإسناده ‏ إلى عبد الله بن عباس : أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة » فقال 
عمر بن الخطاب : خرجنا مع رسول الله. باصل الله عليه وشم سد إلى تبوك ٠‏ فتزلنا منزلاً فأصابنا فيه عطش 
حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع » وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع » 
وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه » ويجعل ما بقي على كبده . 

وقال ابن جرير في قوله : « لد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ٠)‏ 
أي من النفقة والظهر والزاد والماء ‏ :من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » - أي عن الحق » ويشك في 
دين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ويرتاب للذي الهم من المشقة والشدة في سفره وغزوهم ‏ « ثم تاب 
عليهم ) يقول : ثم رزقهم الإنابة إلى رهم والرجوع إلى الثبات على دينه «إنه هم رؤوف رحهم) . 

ولعل هذا الاستعراض أن يصور لنا اليوم كيف كانت « العسرة » كما ينقل لنا لمحة من الحو الذي عاشه 
المجتمع المسلم في تلك الفترة ؛ يتجلى فيها تفاوت المقامات الإمانية ؛ من البقين الحاد عند طائفة . إلى الزلزلة 
والأرجحة تحت مطارق العسرة عند طائفة . إلى القعود والتخلف - بغير ريبة ‏ عند طائفة . إلى التفاق الناعم 
عند طائفة . إلى النفاق الفاجر عند طائفة . إلى النفاق المتامر عند طائفة . . مما يشي أولا بالحالة العامة للتركيب 
العضوي للمجتمع في هذه الفترة ؛ ويشي ثانياً بمشقة الغزوة ‏ في مواجهة الروم ومع العسرة ‏ هذه المشقة 
الممحصة . الممتحنة الكاشفة ؛ والتِي لعل الله سبحانه قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز . 

هي العسرة التي تخلف فيها المتخلفون وكثرتهم من المنافقين الذين سلف بيان أمرهم . ومن المؤمنين الذين 

م يقعدوا شكا ولا غانا ‏ إما تعدوا كملاًواسترواساً للظلال في الدب ببونقؤلاء جما عتال + بجماعة قي 
قٍِ ؛ أمرهم من قبل وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عزو اعتراقوا لوهم ؛ وجماعة أخرى : ««.مرجون 
لسر سي و الع ل ا ين . وأرجئوا حتى 
يحكر الله فيهم اوها ميل أمرم بي الارجاماق الحم والإرتجاء ني السياتا». 

وقبل أن نقول نحن عن هؤلاء شيئاً في تفسير النص المصور لحاهم ؛ وقبل أن نعرض الصورة الفنية المعجزة 
التي رسمها التعبير لم ولحام ؛ ندع أحدهم يتحدث عما كان .. هو كعب بن مالك رضي الله عله : 
أخرج أحمد والبخاري ومسلم من طريق الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمى ‏ قال : سمعت كعب بن مالك يحدث 
حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ني غزوة تبوك ؛ قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله- 
.صن الله عليه وسام في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك ٠‏ غير أي تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد 
تخلف عنها » إتما حرج رسول الله ل 
وين عدوم عل عير بعاد 

ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام : وما أحب أن لي بها 
مشهد بدر » وإن كانت بدر أذكر ف الناس منها وأشهر » وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى 
لله عليه وسام في غزوة تبوك . أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة ؛ والله 


يففنل 
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بالجييت اهار الجادى طبضت وقد راذا لالت الخزرو اريزو اناا روعي ولد وار لكايه وابداي ازلجا ديد 
غزوة إلا ور رى بغبر ها حتى كانت تلك تلك الغزوة » فغزاها رسول الله صلى بامعتدويل وحر كدت واجين 
را جد وطاوار : واستقبل عند ورا : فجى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوم . فأخبر هر بوجههم 
الذي يريد . وام الستحرن سول اصن الله عليه وسار كت ر لا يجمعهم كتاب حافظ- يريد الديوان . 


قال كعب رضي الله عنه : فقل رجا ل يريد أن بتغيب إلا لن أن ذلك سيخفى علي مال ينل فيه وحي 
ع انع وجل . وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت اهار والظلال ٠‏ وأنا إليها أصغو 
فتجهز إليها رسول الله صا 0 كليو ناض ٠‏ وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ا 
٠‏ فأقول لنفسي : أنا قادر ذلك إن .اوت . فلم يزل ذلك بتهادى بي حتى استمر بالناس الجد ؛ 
ايم ل الم ام في جهازي شيثا ؛ فلم يزل_يتهادى بي 
حتى أسرعوا وتفارط | الغزو ؛ فهممت أن أرتحل فأدركهم و : وليت أني فعلت ؛ نمم يقدر لي لي ذلك : فطفقت 
إذا خر جت في الناس عد جروج رسول ألله ص ن لماعل وسار حرفي لوالا ار ي أبودالا رعلا معيو 
عليه في النفاق . أو رجلاً ممن عذر الله . ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك ء فقال. 
وهو جالس بي القوم بتبوك : ١‏ ما فعل كعب بعالك 00 اوداك وجل طن في سلمة قبا بووصول: اللهه خسم 
برداه والنظر في عطفيه . فقَال له معاذ بن جبل : يئسما قلت ٠‏ والله يا رسول الله ماعلمنا عنه إلا خيرا . 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال كعب بن مالك : فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه قافلاً من تبوك حضرني بي » 
فطفقت أتذ كر الكذيه + رأفرك ار سطيه عراست عل الف سكل تيدر يونين أعري» 
امامل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادماً زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشوي* 
ابدا ؛ فأجمعت صدقه » وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادماً » وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فركع ركعتين ثم جلس للناس ؛ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له . وكانوا بضعاً 
وتمانين رجلاً ؛ ؛ فقبل رسول فرصل اله دوس اعنهم علاليتهم وبايعوم و العتقر ل «ااووكلن .سر انوي إل 
الله ؛ حتى جئت ؛ فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي : « تعال » فجئت أمشي حتى جلست بين 
يديه » فقال لي : دما خلفك ؟ ألم تك لاخر عور و العاصييا ازيو قنع براقم ار جلبيت علطيو 

من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر » لقد أعطيت جدلاً » ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك 
البوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي ؛ ولثن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه » 
وإني لأرجو فيه عقبى من الله . والله ما كان لي عذر » والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت 
عنك ! فقال صل الله عليه وسلم : « أما هذا فقد صدق » فقم حتى يقضي الله فيك » فقمت . وبادرني رجال 

ا ا ا ا ا ل 0 
اععدوت الإربوج لقصل اله عله وميا باعتا به المتخلفون » فلقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . قال : فوالله ما زالوا يؤنبونتي حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلرم فأكذب نفسي » 6م قلت لم : هل لقي هذا معى أحد ؟ قالوا بع انيه العاكراري ادن الا ادك 
رقل لاهن فا مرك . فقلت : من هما ؟ قالوا مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي » فذكروا لي 
رجلين صالحين قد شهدا بدراً » لي فيهما أسوة » فضيت حين ذكروها لي . 
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قال : ونبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من به بين من مخلف عنه » فاجتنبنا 
الناس ‏ أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفمبي الأرض » فا هي بالأرض التي كنت أعرف » فلبثنا 
على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ا سود 1 
فكنت أخرج ج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالا سواق فلا يكلمني أحد » وآني رسول الله صلى الله عليه 
وسام فأسلم عليه وهو في مجاسه بعد الصلاة وأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي 
قريباً منه وأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا طال 
ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهو ابن عمي وأحب الناس إلي ‏ فسلمت 
عليه . فوالله ما رد على السلام . فقلت له : يا أبا قتادة أنشدك الله تعالى ها ل تعام أي أحب الله ورسوله ؟ 
قال فسكت » قال فعدت فنشدته فسكت ؛ فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت 
حتى تسورت الجدار . 

وبينا أنا أمشي بسوق المديئة إذا نبطي من أنباط الشام مم واطام دام ويه الريه مول : من يدل على كعب 
ابن مالك ؟ فطفق الناس يشير ون له إلي » حتى جاء فدفع إلي كتاباً من . ملك غسان » وكنت كاتباً ٠»‏ فقرأته 
فاذا فيه : 

أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك » ولم يجحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة » فالحق بنا نواسك . فقلت 
حين قرأتها : وهذه أيضا من البلاء . فتيممت با التنور فسجر ها .. حتى إذا مضت اربعون ليلة من الخمسين 
إذ برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتني فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يأمرك أن تعتزل 
امراتك » فقلت : أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال : بل اعتزها ولا تقر بنها . وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك . فقلت 
لامرأني : الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر . فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت ا 0 
قال دلا ء ولكن لا يقربنك » فقالت : إنه والله ما به'من حركة إلى ثى شي' » ووالله ما زال يبكي من لدن أن 
كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا . فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مرأتك !إ فد أذن لامرأة هلال أن تخدمه . فقلت : والله لا أستأذن فيها رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - 
وما أدري ما يقول إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب . 

قال فلكنا ععير ليآل :فك ل :لا بون ليله من حر نبي فين لانن . قال : ثم صليت الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت عل نفس وضاقت علي 
الأرض ما رحبت » سمعت صارخاً أوفى على جبل لع يقول بأعلى صوته يا كعنب ابن عاللك ابشر . فخررت 
ماجداً ؛ وعرفت أن قد جاء الفرج ؛ فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر . 
فذهب الناس يبشروننا » وذهب قبل صاحبي مبشرون » وركض إلي رجل فرساً وسعى ساع من أسلم قبلي 
وأو على الجبل » » فكان الصوت أسرع من الفرس » فلما جاء الذي سمعت صوته يبشرني تزعت له ثوني 
فكسوتبما إياه ببشارته ٠‏ والله ما أملك غي رهما يومئذ ؛ 'فاستعرت ثوبين فلبستهمافانطلقت أؤم رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج يبنثونتي بالتوبة ويقولون : ليهنك توبة الله عليك . حتى 
دخلت المشجد + فإذا رستؤل لطن صل الل عليه وضار ب جالس في المستجد وبحوله الناس :م فقام إلي طلبحة 
ابن عبيد يبرول حتى صافححني وهناني » والله ما قام إل رجل من المهاجرين غيره » قال : فكان كعب رضي الله 
عنه لا ينساها لطلحة . 
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قال كعب رضي الله عنه : فلما سلمت على رسول افد عل النداعليه وس كال وهو يرق وبجهه من البروو: 
و اشر عر دعر عيك عند ولنتك امقم قلت : أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال : لا بل 
من عند الله ») وكان رسول الله مضل اللاعليه برسم - إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف 
ذلك منه . فلما جلست بين يديه قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أنخلع من هالي صدقة إلى الله وإلى 
ركو مل الرط وامر كال : و أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » فقلت : إني أمسك سهمي الذي 
يبر . وقلت يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق » وإن من توببي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت ا 
أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم احسن 
ما أبلاني الله تعالى » والله ما تعمدت كلمة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم - - إلى يومي هذا 
كذباً ؛ وإني لأرجو أن يحفظي الله فما بقي . وأنزل الله : « لقد تاب الله على النبي والمهاحرين :والأتضار بت 
إلى قوله ‏ وكونوا مع الصادقين» . ' ش 

ان سس 1 ا رس مسو ل ل ا ا 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يومئذ أ لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه . فإن الله قال للذين كذبوه 
حين أتزل الوحي شر ما قال لأحد » فقال « سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا 
عنهم إنهم رجسن - إلى قوله ‏ الفاسقين » . 

هذه هي قصة الثلاثة الذين خلفوا كما رواها أحدهم كعب بن مالك وني كل فقرة منها عبرة » وفيها 
كلها صورة بارزة الخطوط عن القاعدة الصلبة للمجتمع الإسلامي » وفتانة بنائها » وصفاء عناصرها » ونصاعة 
تصورهالمعنى الجماعة » ولتكاليف الدعوة » ولقيمة الأوامرء ولضرورة الطاعة 

ا ام كود لت وو ارام اجو ل اكور 
يدركهم الضعف البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة » فيؤثرونهما على الحر والشدة والسفر الطويل 
والكد الناصب . ولكن ععباً ما يلبث بعد خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أن بحس ما فعل , 
يشعره به كل ما حوله والطتضم در ترك و الماش ود حر وج رصو لا قب صلى الله عليه وسلم يحزانني 
أنني لا أرى لي أسوة إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق » أو رجلاً من عذر الله  »‏ يعني عن عذر الله الضعفاء 
والمرضى والذين لا يحدون ما ينفقون . 

فالعسرة لم تقعد بالمسلمين عن تلبية دعوة رسول الله ل 1 إلى الغزوة البعيدة الشقة . 
لم يقعد إلا المطعون فيهم المظنون . بهم التفاق » وإلا العاجزون الذين عذرهم الله . أما القاعدة الصلبة للجماعة 
المسلمة فكانت أقوى روحاً من العسرة » وأصلب عوداً من الشدة . 

هذه واحدة . 

والثانية هى التقوى . التقوى الى تلجىء المخطى' إلى الصدق والاقرار . والأمر بعد ذلك لله : « فقلت : 
بأارسول الله + والله لو جلت عند غيركامن أهل الدنيا لرأيت أي سأعرج من سخطه يعكس . لقد أعطيت 
جدلاً . ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي . 
ولئن حدثتك بحديث صدق جد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من الله . والله ما كان لي عذر . والله ما كنت أ اقوى 
ولا أيسر مني حين تخلفت عنك » . 


فاللة حاضر في ضمير المؤمن المخطى* . ومع حرصه البالغ على رضى رسول الله صلى الله عليه وسام - 
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وهذا الرمئ يوامنه يعر ردك وفع ,وفص ويرك اله مرا بالأنظار أو مهملاً لا ينظر إليه إنسان ب 
مع هذا فإن مراقبة الله أقوى وتقوى الله أعمق ؛ والرجاء في الله أوثق 

«ونبى رسول الله مضل اله عليه وس الناس عن كلامنا . أعها الثلائة . من بين من مخلف عنه » فاجتنبنا 
الناس ‏ أو قال : تغيروا لنا ‏ حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فا هي بالأرض التي كنت أعرف . فليثنا 
عل ؤلاك حمييل ليله . فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما ؛ وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم . فكنت 
أخرج فأشهد الصلاة الام قاد ونه كلو يه “وال رسو اللامل الك و 

فأسلم عليه في مجلسه بعد الصلاة » وأقول في نفسي : هل حراك د شفتيه برد السلام أم لا ؟ م أصلي قريباً منه 

وأسارقه النظر » فاذا أقبلت على صلاني نظر إلي » فإذا التفت نحوه أعرض عني حي إن تان عر ذلك 
من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أي قتادة ‏ وهوابن عمى وأحب الناس إلي ‏ فسلمت عليه فوالله 
ما رد علي السلام . فقلت له : يا أبا قنادة أنشدك الله تعالى . هل تعلم أني أحب الله ورسولة ؟ قال : فسكت . 
قال : فعدت فنشدته فسكت » فعدت فنشدته . قال : الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار؛.. 

هكذا كان الضبط » وهكذا كانت الطاعة في الجماعة المسلمة دغل الرض ين كل موقم وز خلخلة يبد 
الفتح ومن بلبلة في ساعة العسرة ‏ . . : نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة ة . فلا مخلوق 
يفتح فه بكلمة » ولا مخلوق يلقى كعباً بأنس » ولا مخلوق يأخذ منه أو يعطي . حتى ابن عمه وأحب الناس 
إليه » وقد تسور عليه داره » لا يرد عليه السلام » ولا يجيبه عن سؤال . فإذا أجاب بعد الإلحاح لم يطمئن 
هفته ولم يسكن قلقه ؛ إنما قال : « الله ورسوله أعلم » 

وكعب في طفته ‏ وقد تنكرت له الأرض فلم تعد الأرض التي كان يعرف - يتلمس حركة من بين شفتي 
ل لم اي اسم 

فيها » ويطمئن إلى أنه لم يقطع من تلك الشجرة » ولم يكتب له الذبول والجفاف ! ' 

وبيها هوطريد شريد » لا يلقي إليه مخلوق من قومه بكلمة ‏ ولو على سبيل الصدقة - يجيئه من قبل ملك 
غسان كتاب يبمنيه بالعزة والكرامة والمجد والجاه .. ولكنه بحركة واحدة يعرض عن هذا كله » وما يزيد 
على أن يلقي بالكتاب إلى النار » ويعد هذا بقية من البلاء » ويصبر على الابتلاء . 

وتمتد المقاطعة فتعزل عنه زوجه . لتدعه فريداً طريداً من الأنس كله » مخلفاً بين الأرض والسماء . فيخجل 
أن يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في امرأته » لأنه لا يدري كيف يكون الجواب . 

هذه صفحة . والصفحة الأخرى هي صفح البشرى . بشرى القبول . بشرى العودة إلى الصف . بشرى 
التوبة من الذنب . بشرى البعث والعودة إلى الحياة .. « فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا . قد 
ضاقت علي نفسي ؛ وضاقت علي الأرض بما رحبت » سمعت صارخاً أوقّ على جبل سلع يقول بأعلى صوته : 
يا كعب بن مالك أبشر . فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء الفرج . قآذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - بتوبة الله علينا حين صلى الفجر + فذهب الئاس يبشروننا وذهب قبل صاحي مبشرون » وركض إلي 
رجل فرساً » وسعى ساع من أسالم قبلي وأوفى على الجبل » » فكان الصرت أسرع من الفرس . فلما جاء الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسولهما إياه ببشارته . والله ما أملك غيرهما يومئذ » فاستعرت ثوبين 
فلبستهما » فانطلقت أؤم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يتلقاني الناس فوجاً بعد فوج .بنكو ني بالتوبة » 


اويل 


سورة التوبة 


ويقولون : ليهنك توبة الله عليك الح وبق البجة ذا سول الب فيل اله علي بوسر ب جالس في المسجد 
ل ل ا د 

ه. قال : فكان كعب لا ينساها لطلحة » . 

وك ال 5000000 
بشرى يركض با الفارس إلى صاحبها » ويبتف بها راكب الجبل ليكون أسرع بشارة . وكانت التهنئة بها 
والاحتفاء بصاحبها جميلاً لا ينساه الطريد الذي رد إلى الجماعة واتصلت بها وشائجه » فهو في يوم كما قال 
عنه رسول الله صل الله عليه وسلم   :‏ أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك » قالها صلى الله عليه 
وسلم - وهو يبرق وجهه من السرور » كما قال كعب » فهذا القلب الكبير الكريم الرحهم قد فاض به السرور 
أن تقبل الله توبة ثلائة من أصحابه وردهم مكرمين إلى جماعته . 

تلك هي قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم » وهذه هي بعض لمحات من دلالتها الواضحة على 

ن 1 م 
حياة الجماعة الإسلامية » وعلى القبم التي كانت تعيش بها . 

والقصة كما رواها أحد أصحاببها » تقرب إلى نفوسنا معنى الآبة : 

رو ا » وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا 
إليه . . ) 

« ضاقت قت عليهم الأرض با رحبت» . 

فا الأرض ؟ إن هي إلا بأهلها . إن هي إلا بالقيم السائدة فيها . إن هي إلا بالوشائج والعلاقات بين أصحابها . 
لسر ادق وا عدار الرافعي نرق اميدق و جد له تنيع الاي جرع هده الاراض ليلق 8503/1 لاقي 
وتتقاصر أطرافها » وتنكمش رقعتها » فهم منها ني حرج وضيق . 

«وضاقت عليهم أنفسهم ». ْ 

فكاماهي وعاء لم تضيق بهم ولاتسعهم » وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم . 

ووظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » . 

وليس هناك ملجأ من الله لأحد » وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات . ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا 
في هذا الجو المكروب يملع على المشهد ظلاً من الكربة واليأس والضيق . لا مخرج منه إلا بالالتجاء إلى الله 
مفرج الكروب . 

تر يحي" الفراج ... ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحهم ) . 

ل ل 7 
في كل ما سيأني . ومصداق هذا في قول كعب : قلت : يا رسول الله » إن من توبتي أن أتخلع من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله . قال : « أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك » قال فقلت : فإني أمسك سهمي الذي 
نخيير . وقلت : يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقاً ما بقيت . قال : فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم - 
أحسن مما أبلاني الله تعالى . والله ما تعمدات كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إلى يومي 
هذا » وإني لأرجو أن يحفظي الله عز وجل فها بقي . 


ضةل 


الجزء الحادي عشر 


ولا تملك أن نمضي أكثر من هذا في ظلال القرآن ‏ مع هذه القصة الموحية ومع التعبير القرآني الفريد 
فيها . فحسينا هنا ما وف الله إليه فيها ' 
3 

ووائال قصة التوية عن لين تراوكو ارا لدي لقو وان طل عنصي المعاة الناذي ح قسةااقلو8 الذي 
خلفوا ؛ بجي* الهتاف للذين آمنوا جميعاً أن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين في إعانهم من أهل السابقة ؛ وبحي" 
التنديد بتخلف أهل المدينة ومن حولم من عر ات بد !ارود تدز لد امي للمجاهدين : 

ويا اعها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين . ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ولا يرغبو ا نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة 
في سبيل الله » ولا يطأون موطناً يغيظ الكفار ولا بنالون من عدو نيلا » إلا كتب هم به عمل صالح » 
ل ف ال . ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون واديا » إلا كتب لم ؛ 
ليجز بم الله أحسن ما كانوا يعملون » . 

إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة » فهم أهلها الأقربون . وهم بها وها . وهم الذين 
آووا رسول الله صبلى الله عليه وسلم - وبايعوه ؛ وهم الذين باتوا بمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع 
الجزيرة كله . وكذلك القبائل الضاربة من حول المديئة وقد أسلمت ؛ وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة . 
فهؤلاء وهؤلاء ليس لم أن يتخلفوا عن رسول الله » وليس لم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه .. وحين يخرج 
سول اه عبصيل الله ع ا ا ل ل في اليسر أو العسر. ليواجه تكاليث 
هذه الدعوة واعباءها ٠‏ فإنه لا يحق لاهل المدينة » اصحاب الللعوة بت وى حرم بنن الأعراب » وهم 
قريبون من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولا عدر هم في ألا يكونوا قد علموا » أن يشفقوا على 
انهم هاجتا وو دا عل اذ علي وسلم . 
من أجل هذه الاعتبارات هتف بهم أ ان يتقو | الله وأن يكونوا مع مع الصادقين » الذين لم يتخلفوا » ولم تحدهم 

قرسي بده حلت + والزيز رلا إعاج ي بالسرة رعرعب وهر التفررة المختارة من السابقين و الذين اتبعوهم 
بإحسان : 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » 

ثم بمضي السياق بعد هذا الهتاف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول الله : 

:ما كان لأهل المديئة ومن حولم من الأعراب أن يتخافوا عن رسول الله » ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه » . 
وفي التعبير تأنيب خفي . فا يؤنب أحد يصاحب رسول الله صل الله عليه وسلم بأوجع من أن يقال 
عله : إنه يرغب بنفسه عن نفس رسول الله » وهومعه » وهو صاحيه ! 

وإنها لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيل . فا كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت 
له نفس رسول الله في سبيل هذه الدعوة ؛ وهو يزعم أنه صاحب دعوة ؛ وأنه يتأسى فيها برسول الله صلى الله 


عليه وسلم ! 


. في ظلال السيرة » للوقوف طويلا أمام هذه المواقف الموحية في السيرة‎ ٠ نرجو توفيق الله‎ )١( 
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يفل 
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إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول الله فضلاً على الأمر الصادر من الله ومع هذا فالجزاء عليه 
ما أسخاه ! 

وذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله » ولا يطأون موطثاً يغيظ الكفار » 
ولا ينالون من عدو نيلاً » إلا كتب لهم ؛ به عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة » ولا يقطعون و واديا » إلا كتب لم » ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون » . 

إنه على الظمأ جزاء » وعلى النصب جزاء » وعلى الجوع جزاء . وعلى كل موطى” قدم يغيظ الكفار جزاء . 
وعلى كل نيل من العدو جزاء . يكتب به للمجاهد عمل صالح » ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع لم 


الله أجرا . 
وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة اجر . وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر. . اجر كاحسن ما يعمل المجاهد 
ف الحياة . 


ألا والله ء إن الله ليجزل لنا العطاء . وإنها والله للسماحة في الأجر والسخاء . وإنه لمما يمخجل أن يكون 
ذلك كله على أقل بما احتمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الشدة واللأواء . ني سبيل هذه الد 
التي نحن فيها خلفاء » وعليها بعده أمناء ! 

م اماه 

ويبدو أن تنزل القرآن في هذه السورة بالنكير على المتخلفين ؛ والتنديد بالتخلف ويخاصة من أهل المدينة 
ومن حولم من الأعراب ؛ قد جعل الناس يتراحمون في المدينة ليكونوا رهن إشارة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ‏ ويخاصة من القبائل المحيطة بالمدينة . مما اقتضى بيان حدود النفير العام في الوقت المناسب للبيان 

من الناحية الواقعية فقد اتسعت رقعة الأرض الإسلامية حتى كادت الجزيرة كلها تدين للإسلام ٠‏ وكثر 

عدد الررجال العدين العيافء ودياك لحن عددمه بيذ علت دافن نوكتي نحوأ من ثلاثين ألفا » 
الأمر الذي لم يتهيأ من قبل في غزوة من غزوات المسلمين . وقد آن أن تتوزع الجهود ني الجهاد وني عمارة 
الأرض وبي التجارة وي غيرها من شؤون الحياة التي تقوم بها أمة ناشئة ئة ؛ وهي تختلف عن مطالب القبيلة 
الساذجة : وعن حاجات المجتمع القبلي الأولية .. ونزلت الآبة التالية تين هذه الحدود في جلاء : 

ووما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » ليتفقهوا ف الدين ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » .. شْ 

ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية » وتحديد الفرقة الي تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا 
رجعت إليهم .. والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية : أن المؤمنين لا يتفرون كافة . ولكن تنفر من كل فرقة 
منهم طائفة ‏ على التناوب بين من ينفرون ومن يبقون ‏ لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنقير والخروج والجهاد 
والحركة ببذه العقيدة ؛ وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم » با رأته وما فقهته من هذا الدين ني أثناء 
الجهاد والحركة . 

والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه ‏ وله أصل من تأويل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ومن تفسير الحسن 
البضري . واعفان اخ جرين + وقول لذي كتين أن هذا الدين منهج حركي » لا يفقهه إلا من يتحر ك به ؛ 
افالذين يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه ؛ بما يتكشف لم من أسراره ومعانيه ؛ وبا يتجلى لم من 
آياته وتطبيقاته العملية أي أثناء الحركة به . أما الذين يقعدون فهم الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا ‏ 


١ 
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لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ؛ ولا فقهوا فقههم ؛ ولا وصلوا من أسرار هذا الدين إلى ما وصل 
إليه المتحركون وبخاصة إذا كان الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والخروج بصفة عامة أدى 
إلى الفهم والتفقه . 

ولعل هذا عكس ما يتبادر إلى الذهن » من أن المتخلفين عن الغزو والجهاد والحركة » هم الذين يتفرغون 
للتفقه في الدين ! ولكن هذا وه, » لا يتفق مع طبيعة هذا الدين . . إن الحركة هي قوام هذا الدين ؛ ومن ثم 
لا يفقهه إلا الذين يتحركون بهء ويجاهدون لتقريره في واقع الناس » وتغليبه على الجاهلية » بالحركة العملية . 
والتجارب تجزم بأن الذين لا يندمجون ني الحركة هذا الدين لا يفقهونه ؛ مهما تفرغوا لدراسته في الكتب ‏ 
دراسة باردة  !‏ وأن اللمحات الكاشفة في هذا الدين إنما تتجلى للمتحركين به حركة جهادية لتقريره في حياة 
الناس ؛ ولا تتجلى للمستغرقين في الكتب العاكفين على الأوراق ! 

إن فقه هذا الدين لا ينبئق إلا في أرض الحركة . ولا يؤخذ عن فقيه قاعد حيث تحب الحركة . والذين 
يعكفون على الكتب والأوراق في هذا الزمان لكي يستنبطوا منها أحكاماً فقهية « يحددون » بها الفقه الإسلامي 
أو «يطورونه  »‏ كما يقول المستشرقون من الصليبيين  !‏ وهم بعيدون عن الحركة الي تستهدف تحرير 
الناس من العبودية للعباد » ورده, إلى العبودية لله وحده » بتحكيم شريعة الله وحدها وطرد شرائع الطواغيت .. 
هؤلاء لا يفقهون طبيعة هذا الدين ؛ ومن ثم لا يحسنون صياغة فقه هذا الدين ! 

إن الفقه الإسلامي وليد الحركة الإسلامية .. فقد وجد الدين أولاً ثم وجد الفقه . وليس العكس هو 
الصحيح . . وجدت الدينونة لله وحده » ووجد المجتمع الذي قرر أن تكون الدينونة فيه لله وحده .. والذي 
نبذ شرائع الجاهلية وعاداتها وتقاليدها ؛ والذي رفض أن نكون شرائع البشر هي التي تحكم أي جانب من 
جوانب الحياة فيه . . ثم أخذ هذا المجتمع يزاول الحياة فعلاً وفق المبادى" الكلية في الشريعة ‏ إلى جانب الأحكام 
الفرعية التي وردت في أصل الشريعة ‏ وني أثناء مز اولته للحياة الفعلية في ظل الدينونة لله وحده » واستيحاء 
تريه وستهااءا حدما كذ التيير نه + ردك اللا انق اترصة كددة الحالكت الراققة” ل شاه .ردنا 
فقط بدأ استنباط الأحكام الفقهية » وبدأ نمو الفقه الإسلامي .. الحركة بهذا الدين هي التي أنشأت ذلك 
الفقه » والحركة هذا الدين هي التي حققت تموه . ول يكن قط قتهامستبطاً من الأوراق الاردة + بعيداً 
عن حرارة الحياة الواقعة ! . . من أجل ذلك كان الفقهاء ء متفقهين في الدين » بحي فقههم للدين من تحركهم 
به » ومن تحركه مع الحياة الواقعة لمجتمع مسلم حي ٠»‏ يعيش بهذا الدين » ويجاهد في سبيله » ويتعامل بهذا 
الفقه الناثى” بسبب حركة الحياة الواقعة 

فأما اليوم . . « فاذا » . . ؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده ؛ والذي رفض 
بالفعل الدينونة لأحد من العبيد ؛ والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته ؛ والذي رفض بالفعل شرعية أي 
تشريع لا بجي* من هذا المصدر الشرعي الوحيد ؟ 

لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قال موجود ! ومن ثم لا يتجه مسم يعرف الإسلام ويفقه منهجه 
وتاريمه » إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي أو « نجديده » أو : تطويره ! » ني ظل مجتمعات لا تعترف ابتداء 
بأن هذا الفقه هو شريعتها الوحيدة الي بها تعيش رلك الج الات لزي اقواة اصي عرو امز و1 
وتقرير مبدأ أن لا حاكمية إلا لله » وأن لا تشريع ولا تقنين إلا مستمداً من شريعته وحدها تحقيقاً لتلك الدينونة .. 

إنه هزل فارغ لا يليق بحدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم بتنمية الفقه الإسلامي أو « نجديده» أو 


نارةيل 


سورة التوبة 


والطويرية عتم ا عامل هذا الفقه رلا فى عليه جياه . كما أنه جهل فاضح بطبيعة هذا الدين أن يفهم 
أحد أنه يستطيع التفقه بي هذا الدين وهو قاعد » يتعامل مع الكتب والأوراق الباردة » ويستنبط الفقه من 
تلن النجة انامدة .إن لفق لا متبط لج الرييطة ١1‏ في ري الساة الا ابرلا الل يد 


الدين في عالم الواقع . 
لبو له وحد أنشأت الجنع ال ؛ والجمع ال أن افق الإسلاي ‏ .. ولايد موه 
التر ثيب . . لا بد أن يوجد مجتمع مسام نائى بن الديتوية :نو حد مصبي عل لد حر رياه وى ايها 0 


بعد ذلك لا قبله يي ا ا ل 0 
ذلك أن كل حكر فقهي هو بطبيعته ‏ تطبيق للشريعة الكلية على حالة واقعة » ذات حجم معين » وشكل 
معين » وملابسات معينة . وهذه الحالات تنشئها حركة الحياة » داخل الإطار الإسلامي لا بعيداً عنه » وتحدد 
حجمها وشكلها وملابساتها ؛) ومن ثم « يفصل » ها حكم مباشر على « قدها » . . فأما تلك الأحكام « الجاهزة » 
لطر الس ققد و فصلت » بن قبل لجالات معبة في أذاء ريا الحياة الإسلامة نعل أساس تتحكيع 
شريعة الله فعلاً . ولم تكن وقتها « جاهزة » باردة ! كانت وقتها حية مليئة بالحيوية ؛ وعلينا اليوم أن « نفصل ») 
مثلها للحالات الجديدة .. ولكن قبل ذلك يحب أن يوجد المجتمع الذي يقرر ألا يدين لغير الله في شرائعه ؛ 
وألا يفصل حكاً شرعياً إلا من شريعة الله دون سواها . 
وي هذا يكون الجهد الجحاد المثمر» اللائق بجدية هذا الدين . وني هذا يكون الجهاد الذي يفتح البصائر ؛ 
ويمكن من التفقه في الدين حقاً . . وغير هذا لا يكون إلا هزلاً ترفضه طبيعة هذا الدين ؛ وإلا هروباً من واجب 
الجهاد الحقيقي تحت التستر بستار « نجديد الفقه الإسلامي » أو « تطويره » ! .. هروب خير منه الاعتراف 
بالضعف والتقصير ؛ وطلب المغفرة من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين ! 
ماع م 

بعد ذلك ترد آية تضع خطة الحركة الجهادية ومداها كذلك . وهما الخطة والمدى اللذان سار عليهما رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ وخلفاؤه من بعده بصفة عامة » فلم تشذ عنها إلا حالات كانتا مقتضيات واقعة : 
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار » وليجدوا فيكم غلظة ء واعلموا أن الله مع المتقين» .. 
فأما خطة الحركة الجهادية الي تشير إليها الآية في قوله تعالى : 

ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» . 

فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية » تواجه من يلون « دار الإسلام » ويجاورونها » مرحلة فرحلة . فلما 
أسلمت الجزيرة العربية ‏ أو كادت ولم تبق إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد 
فتح مكة - كانت غزوة تبوك على أطراف بلاد الروم . ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية ني بلاد الروم في 
افايب مر كرا وى اب جور لخادت 1ج الو ساو لماو رقا موري يي 
ضخمة شاسعة الأرجاء » مّاسكة الأطراف ؛ .. نم لم يأمها الوهن فيا بعد إلا من تمزقها » وإقامة الحدود 
المصطنعة ا ل أعداء هذا الدين على 
التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالون يعملون . وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام وأمة واحدة» 
في « دار الإسلام » المتصلة الحدود ‏ وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والآلوان ‏ ستظل ضعيفة 
مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها » وإلى رايته الواحدة ؛ وإلا أن تتبع خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
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وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت ا النصر والعز والتمكين . 

ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى : 

ل يي ل ا 

ففجك أموا بقغال الذرق يلوق للتلضية هن الكفان. لانيل كز فيه اندركزانؤا مسدين عل المسلمين لاعن 
ديارهم . . وندرك أن هذا هو الأمر الأخير » الذي يجعل « الانطلاق » بهذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه 
مبدأ الجهاد » وليس هومجرد « الدفاع »كما كانت الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة . 

ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد في الإسلام » 
وبطضن_الذيق.. يتغرضون لتفسير آيات الحهاة ق القرآن ‏ . أن يتلمسوا هذا النض النهاي الأخير قيدا من التصوض 
المرحلية السابقة ؛ فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف الاعتداء ! والنص القرائي بذاته مطلق » وهو النص 
الأخير ! وقد عودنا البيان القرآني عند إيراد الأحكام » أن يكون دقيقاً في كل موضع ؛ وألا يحيل في موضع 

ولندسيق لا ف تدم البورة و اكرام العاتير/ وني تقديم آيات القتال مع المشركين والقتال مع أهل 
الكتاب » أن فصلنا القول في دلالة النصوص والأحكام المرحلية ية والنصوص والأحكام النهائية ئية على طبيعة 
المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك' . 

إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام » وعن أحكام الجهاد في الإسلام » والذين 
يتصدون لتفسير الايات الصو يب اواجحاء وديا تامهم كوا ا بكرو هده نعي الحكام الإقاوم وات 
يكون الله سبحانه ‏ قد أمر الذين امتوا افرنقاتلوا الذين يلوي دمن الكفاى. + وان يظازا يقاتلون من يلونهم 

من الكفار » كلما وجد هناك من يلونهم من الكفار ! .. يتعاظمهم و.بوهم أن يكون الأمر الإلمي هكذا ء 
فير وحون يتلمسون القيود للنصوص امطلقة ؛ ويجدون هذه القيود في النصوص المر حلية السابقة ! 

إننا نعرف لماذا بوم هذا الأمر ويتعاضمهم على هذا النحو . 

انهم ينسون أن الجهاد ني الإسلام جهاد في «سبيل الله» .. جهاد لتقرير ألوهية الله في الأرض وطرد 
الطواغيت المغتصبة لسلطان الله . . جهاد لتحرير « الإنسان » من العبودية لغير الله » ومن فتنته بالقوة عن الدينونة 
لل ومخداه 'والانطلاق ان العتودرة للعياد ‏ وعق لا تكوة فننة وايكون الدنق كله لا د :وانه لمن بحهاداً 
لتغليب مذهب بشري على مذهب بشري مثله . إنما هو جهاد لتغليب منهج الله على مناهج العبيد ! وليس جهاداً 
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم » إتما هو جهاد لتغليب سلطان الله على سلطان العبيد ! وليس جهادا لإقامة 
مملكة لعبد » إعما هو جهاد لإقامة بملكة الله في الارض .. ومن ثم ينبغي له أن ينطلق في « الآرض » كلها , 
لتحرير « الإنسان » كله . بلا تفرقة بين مأ هو داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها .. فكلها 
وأرض » يسكنها «الانسان» وكلها فيها طواغيت تعيد العباد للعباد ! 

وحين ينسون هذه الحقيقة بمولهم طبعاً أن ينطلق منهج ليكتسح كل المناهج » وأن تنطلق أمة لتخضع سائر 
الأم .. إنها في هذا الوضع لا تستساغ ! وهي فعلاً لا تستساغ ! .. لولا أن الأمر ليس كذلك . وليس له 
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شبيه فما بين أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش ! إنها كلها اليوم أنظمة بشرية . فليس لواحد منها أن يقول : 
إنه هو وحده صاحب الحق في البقاء ! وليس الحال كذلك في نظام إِلي يواجه أنظمة بشرية ؛ ليبطل هذه 
الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعاً من ذلة العبودية للعباد ؛ ويرفع البشر جميعاً إلى كرامة العبودية 
لله وحده بلا شريك ! 

ثم إنه بوهم الأمر ويتعاظمهم لأنهم يواجهون هجوماً صليبياً منظماً لثياً ماكراً خبيثاً يقول لم : إن العقيدة 
ا قد انتشرت بالسيف ٠»‏ وأن الجهاد كان لاكراه الآخرين على العقيدة الاسلامية ؛ وانتهاك حرمة 

والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة . . لولا أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق . . إن الإسلام يقوم 
على قاعدة : ولا إكراه ني الدين قد تبين الرشد من الغي » . . ولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهداً ؛ ولماذا 
اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأ موالم بأن لم الجنة ؛ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » ؟ .. إنه لأمر 
آخر غير الاكر اه على العقيدة كان هذا الجهاد . . بل لأمر مناقض تماماً للاكر اه على العقيدة . . إنه لضمان حرية 
الاعتقاد كان هذا الجهاد ! .. لأن الإسلام كإعلان عام لتحرير « الإنسان» في ١‏ الأرض » من العبودية 
للعباد ؛ يواجه دائماً طواغيت في الأرض يخضعون العباد للعباد . ويواجه دائماً أنظمة تقوم على أساس دينونة 
في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية ؛ كما تحول دوهم ودون اعتناق العقيدة إذا ارتضتها نفوسهم » أو 
تفتنهم عنها بشتى الوسائل .. وي هذا يتمثل انتهاك حرية الاعتقاد باقبح أشكاله .. ومن هنا ينطلق الإسلام 
بالسيف ليحط هذه الأنظمة » ويدمر هذه القوى الي تحميها .. ثم ماذا؟ .. ثم يترك الناس ‏ بعد ذلك 
أحراراً حقاً في اختيار العقيدة التي يريدونما . إن شاءوا دخلوا في الإسلام » فكان لم ما للمسلمين من حقوق » 
وعليهم ما عليهم من واجبات » وكانوا إخواناً ني الدين للسابقين في الإسلام ! وإن شاءوا بقوا على عقائدهم 
وأدوا الجزية » إعلاناً عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة ؛ ومشاركة منهم في نفقات 
الدولة المسلمة الي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد 3 وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض 
> المسلمان سباع سوا 

إن الإسلام لم يكره فرداً على تغيير عقيدته ؛ كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد 
شعو راوها - كشعب الأندلس قدا وشعب زجبار حديثاً - لتكر ههم على التنصر . وأحياناً لا تقبل منهم 

حتى التنصر » فتبيدهم لمجرد أنهم مسلمون . . وأحياناً لجرد أنهم يدينون عذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة 
ا ا لا و ا 00 
للجرد مخالفتهم لحزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح القدس من الآب فقط » أو من الآب 
والابن معاً ! أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتية » أو طبيعة لاهوتية ناسوتية . . . إلى آخر هذه 
الجزئيات الاعتقادية الجانبية ! ْ 

وأخيراً فإن صورة انطاوم 3 رضن 6 من 7 اكه من 6 3 المهز و مين ها في هذا 
فعلاً ! . مل لا ال يحون سه الس وم شوب سو ع أرما أب الح سر 
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الدين كله لله ؟ ! إنه لأمر لا بتصور عقلاً .. ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر الله فعلاً ! 
ولكن فات هؤلاء جميعاً أن يروا متى كان هذا الأمر؟ وني أي ظرف ؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام 
دولة تحكم بحكم الله ؛ دانت لها الجزيرة العربية ودخلت بي هذا الدين ؛ ونظمت على أساسه . وقبل ذلك 
كله كانت هناك العصبة المسلمة التي باعت انفسها لله بيعة صدق » فنصرها الله يوماً بعد يوم ؛ وغزوة بعد 
غزوة: + ومرخلة بعد مرتخلة :+ وآن :الزامان :فد استدان اليوم م كهيئته يوم بعث الله محمدا صل الله عليه 
وسلم حت البدعق ‏ انام : بي جاهليتهم عل شهادة أن لا اله إلا اها وأن محمد سوك الله . فجاهد والقلة 
الى منه حش احا النالة المسئمة في المدينة . وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى 
تلك الصورة الأكدة: . وأن بين الناس اليوم وهذه الصور ذه أن تدان من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
ثم يصلوا - يوم أن يصلوا ‏ إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن الله . . ويومئذ لن يكونوا هم هذا الغثاء 
الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء ؛ والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية والعنصرية . ولكنهم 
سيكونون العصبة المسلمة الواحدة التي ترفع راية : لا إله إلا الله. ولا ترفع معها راية أخرى ولا شعاراً ؛ 
ولا تتخذ لها مذهباً ولا منهجاً من صنع العبيد ة في الأرض ؛ إنما تنطلق ياسم الله وعلى بركة الله . . 
إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين » وهم في مثل ما هم فيه من الخزال ل ا 
هذا الدين إلا الذين بجاهدون ي حركة تستهدف تقرير ألوهية الله وحده في الأرض ومكافحة ألوهية 
الطواغيت ! 
إن فقه هذا الدين لا يحوز أن يؤخذ عن القاعدين ٠»‏ الذين يتعاملون مع الكتب والأوزاق البازدة؛ 1 “أن 
فقه هذا الدين فقه حياة وحركة وانطلاق . وحفظ ما بي متون الكتب . والتعامل مع النصوص ف غير حركة » 
لا يؤهل لفقه هذا الدين » ول يكن مؤهلاً له في يوم من الأيام ! 
وأخيراً فإن الظروف التي نزل فيها قول الله تعالى : 
ديا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » واعلموا أن الله مع المتقين» . 
كفر هم الاعتقادي والعملي 2 عا في عقيدتهم من الخرات اونا رايم من تدكم تراج العبيد . 
وهذه لفتة لا بد من الوقوف عندها لفقهمنهج هذا الدين في الخركة تجاه أهل الكتاب » المنحر فين عن 
كتامهم » المحتكّين إلى شرائع من صنع رتجال فيهم !.. وهي قاعدة تشمل كل أهل كتاب يتحاكمون - 
راضين ‏ إلى شرائع مر من صنع الرجال وفيهم شريعة الله وكتابه » في أي زمان وني أي مكان ! 
ثم لقد أمر الله المسلمين أن يقاتلوا الذين يلونهم من الكفار وليجدوا فيهم غلظة » وعقب على هذا الأمر 
بقوله : 
وان الله يحب المتقين ) . 
ولهذا التعقيب دلالته . . فالتقوى هنا . . التقوى التي.يحب الله أهلها . . هي التقوى الي تنطلق في الأرض 
تقاتل من يلون المسلمين من الكفار ؛ وتقاتلهم ني « غلظة » أي بلا هوادة ولا تميع ولا تراجع .. حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله . 
ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعاً أنها الغلظة على الذين من شأنهم أن يحاربوا وحدههم ‏ 
وي حدود الآداب العامة لهذا الدين ‏ وليست هي الغلظة المطلقة من كل قيد وأدب ! 
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إنه قتال يسبقه إعلان » وتخيير بين : قبول الإسلام ء أو أداء الجزية » أو القتال .. ويسبقه نبذ العهد 
إن كان هناك عهد ‏ في حالة الخوف من الخيانة ‏ ( والأحكام النهائية تجعل العهد لأهل الذمة الذين يقبلون 
مسالمة الإسلام وأداء الجزية ؛ ولا عهد في ني غير هذه الحالة إلا أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين 
في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الذي كان في حالة تشبه الحالة الي هم فيها ) . 

وهذه آداب المعركة كلها » من وصية رسول الله صل الله عليه وسلم - : 


0 كن بيط سارعي امه قال : كان رسول الواضو صل اسعلية ريدم ح إذا أشي الأميز على جيش 
و سرية أوصاه ني خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً » ثم قال : اغزوا باسم | لله » بي سبيل 
الله . قاتلوا من كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً . فإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال ٠‏ فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم .ادعهم إلى العام . فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ا و ار 1 نهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم ٠‏ فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 80 المسلمين 
يجري عليهم حك اله تعالى الذي يجري عل اللؤمنين » ولا يكون للم من الغنيمة والفي* شي' » إلا أن يجاهدوا 

مع المسلمين . وإن لسن 0 . فإن أبوا فاستعن بالله تعالى 
9 وقاتلهم . . ( أخر جه مداو وأبو داود والترمذي ) 


ء وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صل الله 
عليه وسلم - فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء والصبيان » .. ( أخرجه الشيخان ) . 

وأرسل الني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أهل اليمن معلماً فقكانت وصيته له : 

«إنك تأي قوماً أهل كتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله . فإن هم أطاعوا 
لذلك فأعلمهم بأن الله تعالى افترض عليهم خمم صلوات في كل يوم وليلة . فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ٠‏ فترد على فقرائهم . فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 
أموائم . واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 

وأخرج الوتداوة 2 زامقا نهاك عق وحل فق جهينة . أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال * 
تقاتلون قوماً فتظهر ون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وذراريهم » فيصالحونكم على صلح ل 
منهم فوق ذلك » فإنه لا يصلح لكم » : 

وعن العرباض بن سارية قال عرلا لكيام حوور معد مر ةامر رامين . وكات صاحب 
خيبر رجلاً مارداً متكيراً . فأقبل إلى الني صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد ! لكم أن تذبحوا حمرنا » 
وتأتكلوا عونا وتغوي ا ا فقيس رتيرك الث بارس 4 ب لحك 
ثم ناد : إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن وأن اجتمعوا للصلاة الي ام مل عدم قام فقا 
حدم متكا على أريكه قد ين أن ل تماق م يحرم شيف إلام في الركن | لا وإ قد وحظلت وأمرت 
نبت عن أشياء :نوا لكل القران او كر . وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن » 
ولاضرب نسائهم » ولا أكل ثمارهم . إذا أعطوا الذي عليهم » . 


نفل 


0 
0 
0 
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ورفع إليه فيل اله عليه وسام - بعد إحدى المواقع أن صبية قتلوا ب بين الصفوف » فحزن حزناً شديداً » 
فقال بعضهم :ها يحزنك يا رسول ادوع كيه الدج كن ا فتعربيم الي محل ا غلة ومرك أ نالا 
ما معناه ‏ إن هؤلاء خير منكم » إنهم على الفطرة ؛ أو لستم أبناء المشركين . فإياكم وقتل الأولاد . إياكم وقتل 
الأولاد . 

وهذه التعلمات النبوية هي الي سار عليها الخلفاء بعده : 

روى مالك عن أي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : « ستجدون قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم 
لله فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » ولا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً » 

وقال زيد بن وهب : أتانا كتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه : ودلا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تقتلوا 
وليداً » واتقوا الله في الفلاحين» . 

ومن وصاياه ! «ولا تقتلوا هرماً ولا امرأة ولا وليداً » وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان » وعند شن 
الغارات ») . 

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي ني قتاله لأعدائه » وني آدابه الرفيعة » 
وي الرعاية لكرامة الإنسان . وي قصر القتال على القوى المادية التى تحول بين الناس وبين أن حخرجوا من 
ذف اجات إل عياف الل رصحي . وال الست «القق قاد مسن غداءو. أما الطلظة ذوى اللجقوية ف القفاك 
والشدة ؛ وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة ء غير لكاي فيا انيت 
ا الوا سه مك ل ل بن . وقد تضمن 
الإسلام ما فيه الكفاية من الأوا مر لحماية غير المحار بين » و لاحتر ام بشرية المحاربين . ! ما المقصود هوالخشونة 
التي لا تميع المعركة ؛ وهذا الأمر ضروري لقوم أمروا بالرحمة دارأف واتركه وتران فوجب استثناء 
حالة الحرب ٠»‏ بقدر ما تقتضي حالة الحرب » دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتنكيل . 

وقبيل ختام السورة التي تكلمت طويلاً عن المنافقين » نجي آيات تصور طريقة المنافقين في تلقي آيات الله 
وني استقبال تكاليف هذه العقيدة التي يتظاهرون بها كاذبين ؛ وإلى جانبها صورة الذين آمنوا وتلقيهم لهذا 
القرآن الكريم 

«وإذا ما أنزلت سورة فنهم من يقول : أيكم زادته هذه إعاناً ؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم مانا وهم 
يستبشرون ؛ وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون . أولا يرون أنهم 
يفتنون في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟ وإذا ما أترلت سورة نظر بعضهم إلى بعض : 
ل . صرف الله قلوهم بأنهم قوم لا يفقهون » . 

والسؤال في الآية الأولى : 

«أيكم زادته هذه إعاناً ؟ » . 

سؤال مريب » لا يقوله إلا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه . وإلا لتحدث عن آثارها في نفسه » 
بدك اتساول عن غترة , بهو ف :لوقت ذاته يحل بزافحة التهوين عن شأن السورة النازلة والتشكيلفة في 
أثرها بي القلوب ! 

لذلك يجي* الجواب الحاسم ممن لا راد للا يقول : 

١4 
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«فأما الذين آمنوا فزادتهم إعاناً وهم يستبشرون » وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم 
وماتوا وهر كافرول ». 

فأما الذين آمنوا ققد أضيفت إلى دلائل الإإعان عندهم دلالة فزادتهم إعاناً » وقد خفقت قلوبهم بذكر 
رهم خفقة فزادتهم إماناً ؛ وقد اس ستشعروا عناية ربهم بهم في إنزال آياته عليهم فزادتهم إعاناً . . وأما الذين 
في قلوبهم عرض » الذين في قلوبهم رجس من النفاق » فزادتهم رجساً إلى رجسهم » وماتوا وهم كافرون .. 
وهو نبا من الله صادق »+ وقضاء منه سبحانه محقق . 

وقبل أن يعرض السياق الصورة الثانية لاستجابتهم يسأل مستنكراً حال هؤلاء المنافقين الذين لا بعظهم 
الابتلاء » ولا يردهم الامتحان : 

«أولايرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ؟» . 

والفتنة كانت تكون بكشف سترهم : أو بنصر المسلمين بدونهم » أو بغيرهما من الصور » وكانت دائمة 
الوقوع كثيرة التكرار في عهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وما يزال المنافقون يفتنون ولا يتوبون ! 

فأما الصوزة الحية أو المشهد المتحرك فترسمه الآية .الأخيرة » في شريط متحرك د 

«وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض حل بو امن عب م ضراو ا 
قوم لا يفقهون ! ). 

و عو كني كدح ماقي فينج لخد تاشن وش لحاشورة . فإذا بعضهم ينظر إلى بعض 
ويغمز غمزة المريب : 

«هل يراكم من أحد ؟ 6 . 

م تلوح لهم غرة من المؤمنين وانشغال فإذا هم يتسللون على أطراف الأصابع في حذر : 

ثرا انصر فو[ 6 : 

تلاحقهم من العين التي لا تغفل ولا تنشغل دعوة قاصمة تناسب فعلتهم المريبة : 

دو صرف الله قلوبهم !1 ).. 

صرفها عن امنا لاو مشو ال بارا و ماطف ندمو 

«بأنهم قوم لا يفقهون » . 

عطلوا قلوهم عن وظيفتها فهم يستحقون ! 

إنه مشهد كامل حافل بالحركة ترسمه بضع كلمات » فإذا هو شاخص للعيون كأنها تراه ! 

وتم السورة بآبتين ورد أنهما مكيتان » وورد أنهما مدنيتان . ونحن نأخذ بهذا الأخير » ونلمح مناسبتهما 
في مواضع متفرقة في هذا الدرس وي جو السورة على العموم . يتين تتحدث إحداهما عن الصلة بين الرسول 
وقومه : وعن حر صه عليهم ورحمته بهم . ومناسبتها حاضرة في التكاليف التي كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة 
الؤش ولتي دع وكش فال داقو كان امه والقيق تالاه الثانة روني لذ الروك أن يسمه مرج 
وحده حين يتولى عنه من يتولى + فهو وليه وناصره وكافيه : 


حفن 
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مك ب و ا ل ا ب ين اي 
فقل حسبي الله » لا إله إلا هوء عليه توكلت » وهو رب العرش العظم ؛ . 

ولم يقل : جاءكم رسول منكم الك ١‏ موري مسحيقيار ابج مل د 
ا الم . فهو بضعة من أنفسهم » تتصل .هم صلة النفس بالنفس ء وهي أعمق 


وأحمن 


« حريص عليكم » . 

لا يلقي بكم ني المهالك » ولا يدفع بكم إلى المهاوي ؛ فإذا هو كلفكم الجهاد » وركوب الصعاب » نا ذلك 
من هوان بكم عليه » ولا بقسوة في قلبه وغلظة » إنما هي الرحمة في صورة من صورها . الرحمة بكم من 
ا صا ل 0 
وحظ رضوان الله » واا لجنة اللي وعد المتقو 


م ينتقل الخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ يعرفه طريقه حين يتولى عنه من يتولى » ويصله بالقوة 


ال تيه راتكن + 

« فإن تولوا فقل : حسيي الله » لا إله إلا هو » عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم » . 

فإليه تنتهي القوة والملك والعظمة والجاه » وهو حسب من لاذ به وحسب من والاه . 

إنه ختام سورة القتال والجهاد : الارتكان إلى الله وحده » والاعتاد على الله وحده » واستمداد القوة من 
ألله وحده . ١‏ 

« وهو رب العرش العظيم » 1 


وبعد فإن هذه السورة المحكة تحتوي بيان الأحكام النهائية في العلاقات الدائمة بين المجتمع المسلم وسائر 
المجتمعات حوله ‏ كما بينا في خلال عر ضها و تقدعها - ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها 
الكلمة الأخيرة ني تلك العلاقات ؛ وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية المطلقة » حسما تدل 
عليها نصوص السورة . كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائية بنصوص وأحكام وردت من 
قبل وهى التّى معيناها أحكاماً مرحلية ل مستندين في هذه التسمية : أولاً وبالذات إلى ترتيب نزول الآبات . 
ومستندين أخيراً إلى سير الأحداث ني الحركة الإسلامية » وإدراك طبيعة المنهج الإسلامي في هذه الحركة . 
هذه الطبيعة التي بيناها في التقديم للسورة وفي ثناياها كذلك .. 2 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون بهذا الدين حركة جهادية لتقرير وجوده في واقع 
الحياة ؛ برد الناس إلى ربوبية الله وحده » وإخراجهم من عبادة العباد ! 

إن هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة » وفقه الأوراق ! إن فقه الأوراق يغفل الحركة ومقتضياتها من 
حسابه » لأنه لا يزاوها ولا يتذوقها ! أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو يواجه الجاهلية » خطوة خطوة » 
ومرحلة مرحلة » وموقفاً موقفاً . ويراه وهو يشرع أحكامه في مواجهة الواقع المنحرك » بحيث نجي' مكافئة 
لهذا الواقع وحاكمة عليه ؛ ومتجددة بتجدده كذلك ! 


١ 
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وأخيراً فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة ؛ إنما جاءت وواقع المجتمع المسلم » وواقع 
الجاهلية من حوله كذلك » كلاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك الأحكام . . فأما حين كان واقع 
ل له بوم وال و لمرو 
نصوص وأحكام مرحلية . 

دح رح لع ل زمره عرو وتات كوه امار ون ااه كاه الوا 
ولكن عليه أن يعلم أنها أحكام مرحلية » وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيق الأحكام النهائية ة الى 
تحكر العلاقات النهائية بينه وبين سائر المجتمعات . ْ 
والله الموفق » والله المعين . 


2 


سواظ و ؤس 06 


سنو لاط ' 
تهنا نتن كياة: 0 


نعود مرة أخخرى إلى الحياة مع القرآن المي ء بجوه الخاص ٠»‏ وظلاله وإيقاعاته وإيحاءاته . بعدما عشنا 
فترة في هذه الظلال مع سورتي الأنفال والتوبة من القرآن المدني . 


والقرآن المكي » ولوأنه قرآن من القرآن » يشترك مع سائره في خصائصه القرآنية العامة ؛ وف تفرده 
من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني الفريد العجيب » في الموضوع وني الأداء سواء' . . إلا أن له مع 
ذلك جوه الخاص » ومذاقه المعين » الذي يعينه موضوعه الاساسى ( وهو في اختصار : حقيقة الألوهية » 
وحقيقة العبودية » وحقيقة العلاقات بينهما ؛ وتعريف الناس بر.هم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له ويعبدوه » 
ويتبعوا امزه وشرعه ؛ وتنحية كل ما دخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل وانجراف والتواء ؛ 
ورد الناس إلى إلههم الحق الذي يستحق الدينونة لربوبيته ) .. كما يعينه اسلوب العرض ذا الموضوع . 
وهو اسلوب موح » عميق الإيقاع » بالغ التاثير ؛ حيث تشترك في اداء هذا الغرض كل خصائص التعبير » 
من البناء اللفظي » إلى المؤثئرات الموضوعية على النحو الذي فصلناه من قبل » في سورة الأنعام ' » والذي 
ستلم به هنا إن شاء الله . 

ولقد كان آخر عهدنا ‏ بي هذه الظلال تقال 1 الكو نورة الأعاء وهور» العاف منوافة ل ره 
المصحف - وإن لم تكونا متواليتين في ترتيب التزول ‏ ثم جاءت الأنفال والتوبة يجوهما وطبيعتهما وموضوعاتهما 
المدنية الخاصة ‏ فالآن إذ نعود إلى القرآن المي نجد سورتي يونس وهود متواليتين في ترتيب المصحف وني 
ترتيب التزول أيضاً .. والعجيب أن هناك شبهاً كبيراً بين هاتين السورتين وتلكما في الموضوع » وني طريقة 
عرض هذا الموضوع كذلك ! فسورة الأنعام تتناول حقيقة العقيدة ذاتها » وتواجه الجاهلية بها » وتفند هذه 
الجاهلية عقيدة وشعوراً » وعباذة وعملاً . بِينًا سورة الأعراف تتناول حركة هذه العقيدة في الأرض وقصتها 
لعراحية اللاعاي كل مداو التارييح بوكدلك اجن قاع عونل ومو عونب ووه عيرلا الرضوع 
وي طريقة العرض أيضاً .. إلا أن سورة الأنعام تنفرد عن سورة يونس » بارتفاع وضخامة في الإيقاع » 
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(؟) يراجع تقديم سورة ة الأنعام : في الجزء السابع . وتقديم سورة الأعراف بي الثامن . 
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وسرعة وقوة في النبض » ولألاء شديد في التصوير والحركة . :بها عضي سورة يونس © في إبقاع. رخي 
ونبض هادى” » وسلاسة وديعة ! .. فأما هود فهي شديدة الشبه بالأعراف موضوعاً وعرضاً وإيقاعاً ونبضاً . 
تبقى لكل سورة شخصيتها الخاصة » وملامحها المميزة » بعد كل هذا التشابه والاختلاف ! 
ش * * * 
والموضوع الرئيسي في سورة يونس هوذات الموضوع العام للقرآن المكي الذي سبق بيانه في الفقرة السابقة .. 
والسورة تتناول محتوياته وفق طريقتها الخاصة » التي تحدد شخصيتها وملامحها... ونحن لا تملك في 
هذا التقديم ‏ إلا تلخيص هذه المحتويات واحداً واحداً في إجمال . حتى يحيء بيانها المفصل في أثناء استعراض 
النتصوص القرآنية : ْ 
إنها تواجه ابتداء موقف المشركين في مكة من حقيقة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن 
هذا القرآن ذاته بالتبعية ؛ فتقرر لم أن الوحي لا عجب فيه » وأن هذا القرآن ما كان ليفترى من دون الله : 
« الرتلك آيات الكتاب الحكيم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين 
آمنوا أن لم قدم صدق عند ربهم ء قال الكافرون إن هذا لساحر مبين» .. « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات » 
ع و : ائت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكون لي أن أبدله من“تلقاء نفسي » 
إن أتبع إلا ما يوحى إلي » إني أخاف ضيح ون عدات يوم عدم قل : لو شاء اها ناوه علدت ولا 
ا من قبله » أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ 
لاب الجمرت ...دوا كل هذا التدآن ىعن مون ل » ولك تصدي الت يدي 
من دون الله إن كم صادقين » . . 
> وتواجه طلبهم خارقة مادية ‏ غير القرآن ‏ واستعجالهم بالوعيد الذي يسمعونه . فتقرر لهم أن آية هذا الدين 
هي هذا القرآن ؛ وهو يحمل برهانه في تفرده المعجز الذي نتحداهم به . وأن الآيات في يد الله ومشيئته ؛ 
وأن موعدهم بالجزا ء يتعلق بأجل يقدره الله » والنبي لا ملك شيئاً فهو عبد من عباد الله  .‏ وي هذا جانب 
من التعريف للم برهم الحق و وحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ‏ : «ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا 
لمك نر يلا اورف ا رم . ثم جعلناكم خلائف في الأرض 
بعده » لننظر كيف تعملون » . . « ولكل أمة رسول » فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون . 

ويقولون : متى هذا الوحد » إن كثم صادقين ؟ قل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة 
أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل : أرأء تم إن أتاكم عذابه بياتاً أو مباراً ؟ ماذا 
يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد كتتم به به تستعجلون ؟ !»© .. «ويقولون : لولا 
.أنزل عليه آية من ربه ! فقل : اتما الغيب لله » فانتظروا إل يعر امن المسطارين ود 

» وتواجه افطرات امواريي اللعيفة الألوهية وحقيقة العبودية الأمر اللييحلدم رسول اله صللى 
الله عليه وسلم - فيه » فيكذبون بالوحي أو يتشككون فيه ؛ ويطلبون قرآناً غيره » أو يطلبون خارقة مادية 
كن ف طيجته - بها هم سادرون في عبادة مالا يضرهم ولا ينفعهم من الشركاء ؛ على اعتقاد أنهم تفعاوم 
عند الله ؟ كما يزعمون ف ركه دياو عار ولاانية.. . فتقرر لهم صفات الإله الحق وآثار قدرته ني الوجود 
من حولم » ولي وجودهم هم أنفسهم » وفيا يتقلب .هم من ظواهر الكون » وما يتقلب .هم هم من أحوال 
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وهتاف فطرتهم وأنفسهم بر بها الحق عند مواجهة الخطر الذي لا دافع له إلا الله . . وهذه هي القضية الكبرى 
الي تستغرق قطاعات شتى من السورة ؛ والتي تتفرع عنها سائر محتوياتها الأخرى : «إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام . ثم استوى على العرش يدبر الأمر » ما من شفيع إلا من بعد إذنه . ذ 

لله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟ إليه مرجعكم جميعاً » وعد الله حقاً » إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » ليجزي 
الذين ال ل لل ل ا ا ل يكفرون . 
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ني اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
ارات اكريم برقأ عر بوجوزعااوت مز اكوا ادها ١‏ يكرا و وميم اواو ار كد تدرو وااكانا ريعبلا للد 
قل : اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ؛ . . « هو الذي يسيركم 
في البر والبحر » حتى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف » وجاءهم 
الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم . دعوا الله مخلصين له الدين : لثن أنجيتنا من هذه لنكونن 
من الشا كر ين ذا مذ يخة قي الأض بي اس مالم اا إن ب عل شك ع 
الحياة الدنيا » ثم إلينا مرجعكم فننبتكم بما كنتم تعملون » .. « قل : من يرزقكم من السماء والأرض واكام من 
ا 0 ارا ؟] فسيقولون : 
الله . فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » فاذا بعد الحق إلا الملل | كاف تسوقرن و اقل 
هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : لصوتت سيت الور ن ؟قل : ها لمن شتركاتتم 
مى ميدى: إلى المحق #تقل: +"انه ميدي للحق . 'افى يدي :إلى الدن أحق أن يتبع أم من لا بدي إلا أن يبدى ؟ 

فا لكو كيف تحكون ؟ وما يتبع أكثر هم إلا ظناً » إن الظن لا يغني من الحق شبن » إن الله عليم بها يفعلون 0 .. 
ألا إن لله م١‏ ن. في السماوات ومن بي الأرض ع8 نانيع لين يعون :دن و3 راف كر كانم بإن. عر إلا الطن .+ 
وإن هم إلا بخر صون . هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ..١‏ 
«قالوا : اتتغذ الله .ولداً - سبحانه ‏ هو الغني له ما في السماوات وما ني الأرض ؛ إن عند كم من سلطان بهذا ؟ 
أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على هادي ١‏ متحوة وا وار 
مر جعهم دشي العداجيةالقربيه عا" كانوا يكترو نال وني الابإن لله ما ِي السماوات والارض . الا إن 
وعد الله حق و ولكن أكثرم لا يعلمون . هويحبي ويميت وإليه ترجعون» . 

* وتصور لم حضور الله سبحانه ‏ وشهوده لكل ما يهم به البشر » وكل ما يزاولون من نية وعمل ؛ 
ما بملا الحس البشري بالرهبة والروعة ؛ كما بملؤه بالحذر واليقظة .. وذلك في مثل قوله تعالى في هذه 
النووة :روه تكرن اق كان ومامن منه من قر ان . ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه . ومايعزب عن | عامس نادرق الارقيرلا بوالممحرة روفراك فرحل 
كتاب مبين 6 . 

+ كلك علا هوسهم بالفوتسين و«التوقم لبامن :إنها الى كل لحطة ام لخر حنمن القفلة القن تفده ارخا 
والنعمة ؛ ولا ينخدعوا بازدهار الحياة حولم فيأمنوا بأد الله الذي يأني بغتة : « إنما مثل الحياة الدنيا كماء 
أنز لناه من السماء فاختلط به نبات الأرض » مما يأ كل الناس والأنعام . حتى إذا أذت الأرض زخرفها 
وازينت ؛ وظن اهلها انهم قادرو ون عليها . أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً » فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس . 
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كذلك نفصل الآبات لقوم يتفكرون » .. «قل : أرأيتم إن أتاكم عداية انا أو بارا 1 مادا سمخل عقه 
المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع امنتم به ؟ الآن وقد كثتم به تستعجلون ؟ !2 . 

» وتواجه اطمثنائهم للحياة الدنيا ورضاهم بها عن الآخرة . وتكذيبهم اذاه" اشام متخدوزيم من هديو 
الطمأنينة الخادعة » و من الخضارة في الصفقة الدون التي يرضوئها ء وتعريفهم بأن هذه الحياة لديا خا هي 
للابتلاء » وف الآخرة الجزاء . . ثم تواجههم بعرض مشاهد متنوعة ‏ من مشاهد القيامة ؟ وخاصة ما يتصل منها 
| بتخلي الشركاء عن عبادهم » وتبر ثهم منهم إلى الله ؛ وتعذر الفداء من العذاب مهما كبر الفداء : « إن الذين 
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بما » والذين هم عن أياتنا غافلون . أولئك مأواهم النار 
با كانوا يكسبون . إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات بهديهم رم بإعاتهم ع » محري من تحتهم الأمبار في 
جنات النعيم . دعواهم فبها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ) 
« ولقد اهلكنا القروة نن قبلكر يلا ظلموا + وجاءتيم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنوا + كذنك محري القوم 
المجر مين . ثم جعلنا كم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » روات يدعو إل دار السلام بودي 
من يشاء إلى صر اط مستقيم للدي احسنوا الحستى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة » أولئك أصحاب 
الكش نيا ساليرق #والحين كدو لوباك جر فياه مالها رو رسيي دلقت ماخر وري من الله من عاصم » 
كأنما أغشيت وجوههم قطعاً ل ا ال م 
ما ب أش ركو ا : مكانكم اتم وشركاؤكم | فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : ما كنم إيانا 

. فكفى بالله شهيداً , بيننا و بينكم » إن كنا عن عبادتكم لغافلين اا 
00 الله مولاهم الحق » وضل عنهم ما كانوا يفترون » .. (ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم . قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين» . . « ولو أن لكل نفس ظلمت 
ما في الأرض لافتدت به » وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » وقضي بينهم بالقسط » وهم لا يظلمون» . 

* ثم تواجه ما يترتب على اضطراب تصورهم للألوهية ؛ وما يترتب على تكذيبهم بالبعث والآخرة 
وما يترتب على تكذيبهم بالوحي والنذارة » من انطلاقهم في واقع الحياة العملية يز اولون خصائص الربوبية 
في التشريع لحياتهم » والعطيل والتحريم في أرزاقهم واعاماو يم وك ما تصور وخر والدتهم وامتعادهبالشركاء 
الذين يجعلون لهم نصيباً مما رزقهم الله يأخذه لاذه والكيته دارا ٠١‏ لكاتو و كير عليهم ما يشاءون .. 
و هي القضية الكبر ى التي تلى قضية الاعتقاد وتنبثق منها : « قل : أرأن م نه كبن لمم 
منه حراماً وحلالاً ؟ قل :أن أدن لك * أجل الا ترون؟ وما ضن التي بقار ون عل لل لكب يرم 
القيامة ؟ إن الله لذو فضل على الناس » ولكن أكثره لا يشكرون» . 

1 د 00 
والسورة تحتشد لا نللفه الاق ااي وتعميقها واستجاشة القلوب والعقول لها 
بشتى المؤثرات الموحية » التي يحفل بها الأداء القرآئي الفريد في الموضوع وني التعبير عنه سواء . وهي مؤثرات 
عن فد وهريني وحركتها د وطبيعتها الي تحدثنا بي الفقرة الأرن هات 
وهذه تعاذج منها ؛ نلم بها هنا إجمالاً : حتى نستعرضها في السياق تفصيلاً : 

» تحتشد السورة بمشاهد هذا الكون وظواهره ء الموحية للفطرة البشرية بحقيقة الألوهية » الدالة على 

التديير الحكيم » والقصد المرسوم في بناء هذا الكون وتصريفه » وي الموافقات المثوثة فيه لنشأة الحياة 
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والأحياء : ولحياة الكائن الإنساني وتلبية حاجاته في حياته . . وقضية الألوهية يعرضها القرآن في هذه الضورة 
الحية الواقعية الموحية ؛ ولا يعرضها ني أسلوب الحدل الفلسفى والمنطق الذهنى » والله خالق هذا الكون 
وغالق هذا الانناة يكل مانهب أنيين قط تهذا:الإنسان ومشامد هذا الكوة وأشراره لهذ مقهومة : 
وتجاوباً أعمق من منطق الذهن البارد الجاف ؛ وأن هذه الفطرة يكفي أن توجه إلى مشاهد هذا الكون و أسراره ؛ 
وأن تستجاش لتستيقظ فيها أجهزة الاستقبال والتلقي ؛ وأنها عندئذ تبتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب .. ومن 
ثم يكثر خطاب الفطرة البشرية ‏ في القران ‏ بهذه اللغة المفهومة .. وهذه تماذج من هذا الخطاب العميق 
الموحي : 

«إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » ثم استوى على العرش ء يدبر الأمر» ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه . ذلكر الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون ؟» . 

وهو الذئ فل القمس قناء .و القمو تور أ + أوقدوة سنان ال لقطلفوا عدو لايق ضياع ١‏ اما اق الله 
ذلك إلا بالحق » يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن ي اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 
لآيات لقوم يتقون » . 

«قل : من يرزقكم من السماء والأرض ؛ أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن يخرج الحي من المت وخرج 
الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر ؟ فسيقولون الله » فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكر الله ربكم الحق » فاذا بعد 
الح إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون ؟ » . 

دقو لشي عدن ع الزن سكير كوو انار جيم الزن للق لأنان لقو بجر : 

«قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض ٠‏ وما تغني الآآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

وتحتشد عشاهد الأحداث والتجارب الي يشهدونمها بأعينهم ويعيشوما بأنفسهم ؛ ولكنهم كرون 
ها غافلين عن دلالتها على التدبير والتقدير » والتصريف والتسيير .. ويعرض السياق القرآني للم مشاهد من 
واقعهم هم ني استقبال تلك الأحداث والتجارب ؛ كما ترفع المرآة للغافل عن نفسه فيرى فيها كيف هو على 
حقيقته ! وهذه تحاذج المح اا ” ١‏ 

«وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً . فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يد عنا إلى ضر 
0 

«وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذالهم مكر في آياتنا ! قل : الله أسرع مكراً . إن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر اذا م في في الفلك » وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحو | بها جاءتها ريح عاصف . وجاءهم الموج من كل مكان : و ظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين اق احور وان سي الطيي” 
الناس إنما بغيكم على أنفسكي متاع الحياة الدنيا ؛ ثم إلينا مر جعكم فننبئكم . ما كنتم تعملون » . 

وتحتشد بمصارع الغابرين من المكذبين را 
وتلتقي كلها عند عرض مشاهد التدمير على لكين وليليدم عثل هذا المصير الذي لقيه من قبلهم . فلا 
تعره لضاف الدواني إن في لاقي و فضيره (ادجاا2 . أو ساعة من نهار يتعارف فبها الناس » ثم يعودون 
إلى دار الإقامة في العذاب أو في النعيم ! 


1/1 


سورة يونس 


«ولقد أهلكنا القرون من قبلكر ا ظلموا ' وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا . كذلك بحري 
الوم المجر مين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون » . 

«واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقو مه : يا قوم إن كان كبر 2 م عقامي وند كير ي بايات الله فعلى الله توكلت ٠‏ 
أجمعوا أمركر وشركاءكم : ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم فا سألتكم 
ع م م ا ا و المسلمين . فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا . فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 

ياك لاح مو ورد زاون لإ ار وامئ اوا يرو 1 ري لايم 
الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين . قال موسى : أتقولون للحق لا جاءكم . اسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون » .. إلى قوله تعالى ؟ 00 القصة : «وجاوزنا ببي إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجلوده ‏ 
تعبا وعداو حن إذا أدركة الرق 3 انلك لاله إلا التي المسعدية أبنق ابر اقل بو تارق المسلميت.. 
ال او ل ا ل ل 

من الناس عن اياتنا لغافلون » . 

فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوأ من , قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلنا 
والذية اناا كذللفة بجنا لين ننج المؤمنين » . 

ه وتحتشد ,مشاهد القيامة » تعر ض عاقبة المكذبين وعاقبة الؤمنين » عر ضاً حياً متحركاً مؤثراً عميق الإيقاع 
في القلوب . فتعرض مع مشاهد المصارع ني الحياة الدنيا والتدمير على المجر مين ونجاة المؤمنين » صفحتي الحياة 
في الدارين » وبدء المطاف ونبايته حيث لا مهرب ولافوت : 

«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق ونجوههم قتر ولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها 
لتحي 01 ع ل مم اويا ؛ مالم من من الله من عاصم » كأتما أغشيت 


وجوههم قطعا جع الار إطيا رانك عوداك اللو فرالنوا كلوه . 
١‏ ويوم نحشرهم جميعاً : ثم نقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وشركاؤكم ! فزيلنا بينهم » وقال شركاؤهم : 


ما كن إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بينتا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين .هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت ؛ وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا يفترون» . 

وولو أن لكل نفس ظلمت ماني الأرض لافتدت به ! وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » وقضي بينهم 
بالقسط وه لا يظلمون » . 

ومن المؤثرات التي تحتشد بها السورة تحدي المشركين المكذبين بالوحي » أن يأتوا باية من مثل هذا القرآن . . 
م توجيه الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بعد دعوتهم نهم وتحديهم » إلى تركهم ومصير هم ير معي لجار 
الظللين من قبلهم - والمضي في طريقه المستقيم لا يحفلهم ولا يأبه لشأنهم .. والتحدي ثم المفاصلة والاستعلاء 
على هذا النحو ما بوقع ني قلوبهم أن هذا الني واثق ل اللي د وات لو ال ا ا 
بدوره يبز القلوب ويزلزل العناد : 


١ )1(‏ ظلموا » أي أشركوا كما أشركتم . والشرك أقبح الظلم كما قال رسول الله صل الله عليه وسلم تصديقاً لقوله تعالى : ؛ إن الشرك 
لظلم عظيم » . 
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الجزّء الحادي عشر 


ووما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لاريب 
فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
الل ل ل ل ل ا 
عاقبة الظالمين » . 

«قل : به الناس إن حكثم في شك من دي فلا أعيد الذين تعبدون من هون ال . ولكن أعبد الله الذي 
يتوفاكم » وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإنك إذن من الظالمين .وان بمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو ؛ وإن يردك بخير فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من عباده » وهو الغفور الرحيم .. قل يا أيه الناس 
قد جاء كر الحق من ربكم . فن اهتدى فإيما يبتدي لنفسه ‏ ومن ضل فإما يضل عليها » وما أنا عليكم بوكيل . 
واتبع ما يوحى إليك واصبرحتى يحكم الله » وهو خير الحاكمين» . 

وهذه المفاصلة نتم السورة ويحْتم هذا الحشد من المؤئرات التي سقنا ماذج منها لا تستقصي ما ني السورة 
من هذا المنهج القرآني الفريد في مخاطبة القلوب والعقول . 
ع ماه 

هذه السورة نزلت بعد سورة الاإسراء . وقد حمى الجدل من المشركين حول صدق الوحي » وحول هذا 
اب سه لاس ارج سس مح الي الحو ا ا و 
واضح . تناقض بين ما يعتقدونه من أن الله سبحانه ‏ هو الخالق الرازق » المحبي المميت » المدبر المتصرف 
في كل شي* » القادر على كل شي" وهي الجذور الباقية من حنيفية إبراهيم وإسماعيل الي 
ما يدعونه لله سبحانه من الولد » حيث كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله » ويتخذونهم شفعا شفعاء عند الله » 
ويعبدون ماثيلهم من الأصنام على هذا الاعتبار ! ثم ما ينشأ عن هذا الاضطر اب العقيدي من آثار في حياتهم ؛ 
وي أوله ما كان يزاوله الكهان والرؤساء فيهم من تحريم وتحليل ني الثار والأنعام ؛ وجعل نصيب منها لله 
ونصيب لآلهتهم المدعاة ! 

وعندئذ كانوا يواجهون حملة القرآن على عقائده المهلهلة وجاهليتهم المتناقضة بأن يكذبوا رسول الله 
ل ا ل ل ل 
تدل عا لى أن الله أوحى إليه ؛ وب يفتتنون في طلب هذه الخوارق على ما ورد من ذلك في سورة الإسراء ما 
حكاه القرآن الكريم عنهم . في مثل قوله تعالى : « ولقد صرفتا للناس في هذا القرآن من كل مثل , فأنى 
أكثر الناس إلا كفوراً . وقالوا : لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من 
مخيل وعنب فتفجر الأنبار خلالها تفجيراً » أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً » أو تأي بالله والملائكة 
قبيلاً » أو يكون لك بيت من زخرف » أو ترق في السماء » ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ! 
قل : سبحان رني ! هل كنت إلا بشراً رسولاً ؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذاجاءهم الحدى إلا أن قالوا : 
أبعث الله بشراً رسولاً ؟ »).. وكما قال تعالى في هذه السورة : ١‏ ويقولون : لولا أنزل عليه آية من ربه ! ! 
فقل : إما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . | 

كذلك كانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بقرآن غير هذا » لا يتعر ض لاطتهم 
وعقائدهم وجاهليتهم ؛ كي يستجيبوا له ويؤمنوا به ! كما قال الله عنهم في هذه السورة : « وإذا تتلى عليهم 
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آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله» . . وكان الرد على مثل هذا التعسف 
الساذج : قل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ؛ إن أتبع إلا ما يوحى إإلي » إني أخاف إن عصيت رني 
عدا عدو عنام . قل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون ؟ 

فن أظلم من اقترى على الله كذباً أو كذب بآياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون» . 

نزلت السورة في هذا الجو . وظاهر من سياقها أنها لحمة واحدة ء تواجه واقعاً متصلاً ؛» حتى ليصعب 
تقسيمها إلى قطاعات متميزة . وهذا ما ينفى الرواية التى أخذ بها المشرفون على المصحف الأميري من كون 
الآيات ٠ 4١‏ 44 » 40 ء +4 مدنية .. فهذه الآيات متشابكة مع السياق » وبعضها لا يتسق السياق بدونه أصلاً ! 
والترابط في سياق السورة يوحد بين مطلعها وختامها . فيجي' في المطلع قوله تعالى : « الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم . أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس » وبشر الذين آمنوا أن للم قدم صدق ‏ 
عند ربهم ء قال الكافرون ! إن هذا لساحر مبين» .. ويجي“ في الختام : « واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى 
يحكم الله وهو خير الحاكمين » .. فالحديث عن قضية الوحي هو المطلع وهو الختام . كما أنه هو الموضوع 
المتصل الملتحم بين المطلع والختام . 

كذلك يبدو الترابط بين المؤثرات المختلفة في السورة . نذكر مثالاً لذلك الرد على استعجالم بالوعيد » 
ا ل لل لي ل 
مصوراً ذلك المشهد بعينه في مصارع الغابرين ش 

في الرد عليهم يقول : «ويقولون اعت هد الؤغد إن كم ادن ؟ فل : لا أملك لنفسبي ضراً ولا نفعاً ‏ 
لمي ريا لوي م ا يا . قل : أرأتم إن أتاكم 
عذابه بياتاً أو نماراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع | 9 ملم به ؟ الآن وقد كتتم به تستعجلون ؟ ! 
ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد 0 

وي نباية قصة موسى في السورة بحي* هذا المشهد ء وكانه الصورة الواقعية لذلك الوعيد : « وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا » حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا 
الذي امنت به بنو إسرائيل » وأنا من المسلمين . الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين . فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وإن كثيراً من التاس عن آناتنا لغافلون » . 

ثم تتساوق في ثنايا السورة بين ذلك الرد وهذه القصة مشاهد المباغتة بأخذ الله للمكذبين ؛ من حيث لا يتوقعون 
ولا يدرون ؛ فترسم جواً واحداً متناسقاً يبدو فيه الترابط بين المشاهد والموضوعات والأداء سواء . 
كذلك يجي' في حكاية قول المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ني أول السورة : ١‏ قال الكافرون 
إن هذا لساحر مبين» .. ثم يحي' في حكاية فرعون وملئه عن موسى - عليه السلام ‏ : « فلما جاءهم بالحق 
من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين » .. 

وقد سميت السورة سورة يونس . بها قصة يونس فيها لا تتجاوز إشارة سريعة على هذا النحو : « فلولا 
كانت قرية آمنت فتفعها إهائها ! إلا قوم يونس ا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا : ومتعناهم 
إلى حين » . . ولكن قصة يونس - مع هذا هي المثل الوحيد البارز للقو م الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة 
العذاب هم ؛ فيثوبون إلى ربهم وفي الوقت سعة ؛ وهم وحدهم ني تاريخ الدعوات الذين آمنوا جملة بعد 
تكذيب » فكشف عنهم العذاب الذي أوعدهم به رسولم قبل وقوعه . هم » كما هي سنة الله في المكذبين المصرين . 
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وهكذا نجد الترابط بكل ألوانه في سياق السورة هن مطلعها إلى ختامها » مما يجعلها وحدة متكاملة متشابكة 
كما أسلفنا . 
لاه 

وواضح من المقتطفات التي سبقت من نصوص السورة ‏ في هذا التقديم ‏ أن القضية الأساسية التي يتكى* 
عليها السياق كله هي قضية الألوهية والعبودية » وتجلية حقيقتهما . وبيان مقتضيات هذه الحقيقة في حياة 
الناس . أما سائر القضايا الأخرى التي تعرضت ها السورة كقضية الوحي » وقضية الآخرة » وقضية الرسالات 
السابقة .. فقد جاءت في صدد إيضاح تلك الحقيقة الكبرى وتعميقها وتوسيع مدلوها ؛ وبيان مقتضياتها في 
كدي ل ل ا 

والواقع أن نلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله » وقضية القرآن المي بصفة خاصة . فتعريف الألوهية 
البق + جر نان تطعا مها من الر يؤجة وا تراه وا انعا كموقي :اريت "العو دية نوكلاو وها الي لا تتعداها ؛ . 
والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلمهم الحق ؛ واعترافهم بالر بوبية والقوامة والحاكمية له وحده . 
هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله .. وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة الكبيرة في حياة 
البشر بكل جوانبها . 

وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق عند التأمل العميق - كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن . 
تستحق أن برسل الله من أجلها رسله جميعاً » وأن ينزل با كتبه جميعاً : ؛ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . . 

إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم » واستقامت كذلك 
في حياتهم وواقعهم . 

لا تستقيم أولاً إزاء هذا الكون الذي يعيشون فيه » ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه . . وهم حين يضطرب 
ع الألوهية وحقيقة العبودية ير وحون يؤلهون ا - بل يؤلهون الأخناء والأوهام 1< 
رجدو المشهر فا اضر تايا ١‏ انها كيه ١‏ السدر تلات موحي قن كيان نشيدا ١م‏ 
العوام في كل وعات وي كل مكانب لاض كلام من الرزق الذي أعطاهم الله ٠.‏ بل إنهم . ليقدمون لا فلذات 
الادمم ا تسيو ار وائقه او سفن الأحيان .. وهي أشياء وأحياء 70 
ضرا ولا نفعاً .. وتضطرب حياتهم كلها » وهم يعيشون بين الملع والجزع من هذه الأشياء والأحياء ؛ وبين 

التقرب والزلفى لمخلوقات مثلهم » عبوديتها لله كعبوديتهم . . وذلك كما قال الله تعالى عنهم : ( وجعلوا لله 
ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً . فقالوا : هذا لله بزعمهم ‏ وهذا لشركائنا ! فا كان لشركائهم فلا بصل 
0 لى شركائهم ! ساء ما يحون ال ل م 
شركاؤهم لبردوهم وليلبسوا عا عليهم دينهم ‏ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون - وقالو | : هذه أنعام 
وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وأنعام حرمت ظهورها , وأنعام لا يذكرون | سم الله عليها 
اقتراة. عليه 1 بس اسيجر بيم ا كانوا يفتز وناب :وقالوا ال ول مله لاني عالية لكر ومحرم 
على أزوا جنا ؛ وا ن يكن ميتة فهم فيه شركاء ! سيجز يهم وصفهم ! نه حكيم عليم 0 أولادهم 
ها بغير علم » وحرموامارز زقهم الله افتراء على الله : قد ضلوا وما كانوا مهتدين 


. يراجع تفسير هذه الآآيات من سورة الأنعام ص 1778-1717 من الجزء الثامن‎ )١( 
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فهذه تماذج من تكاليف العبودية لغير الله في الأموال والأولاد ؛ التي تقدم لمخلوقات من خلق الله . أشياء 
أو أحياء ما أنزل الله بها مر ن سلطان ! 

0 داع انعد بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم 
وتصوره, » وني حياتهم وواقعهم . . إن إنسانية الإنسان وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكن أن تتحقق 
في ظل اعتقاد او نظام لا يفرد الله سبحانه بالر بوبية والقوامة والحاكمية ؛ ولا يجعل له وحده حق الهيمنة 
على حياة الناس في الدنيا والآخرة » في السر والعلانية ؛ ولا يعترف له وحده بحق التشريع والآمر والحاكمية 
في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية . 

والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الحقيقة ويصدقها . فها من مرة انحرف الناس عن الدينونة لله 
وحده ‏ اعتقادا ونظاما ‏ ودانوا لغير الله من العباد ‏ سواء كانت هذه الديئونة » بالاعتقاد والشعائر ام كانت 
باتباع الأحكام والشرائع ‏ إلا كانت العاقبة هي فقدانهم لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ! 

والتفسير الإسلامي للتاريخ ؛ يرد ذل المحكومين للطواغيت ؛ وسيطرة الطواغيت عليهم ٠‏ إلى عامل 
أسامبي هو فسوق المحكومين عن دين الله : الذي يفرد الله سبحانه بالألوهية » ومن ثم يفرده بالر بوبية والسلطان 
والقوامة والحا كمية . فيقول الله سبحانه عن فرعون وقومه : « ونادى فرعون في قومه قال : يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري.من تحتي ؟ أفلا تبصرون ؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي ؟ فلولا ألني 
عليه أسورة من ذهب » أو جاء معه الملائكة مقترنين ! فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين » . 
فيرد استخفاف فرعون لم إلى انهم فاسقون . فا يستخف الحاكر الطاغي قومه وهم مؤمنون بالله موحدون ؛ 
لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية ! 

ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة لله وحده » فأتاحوا لنفر م: منهم أن يحكلوهم بغير شريعته » قد 
وقعوافي النهاية في شقوة العبودية لغيره . العبودية » الي تأكل إنسانيتهم وكر امتهم وحريتهم » ؛ مهما اختلفت 
نكال الالقامه ا تي ممكهم حاتي راي عضا أجا تكلل ل الإساحه وبالعرلة أوالخرامة | 

لقد هربت أوريا من الله - في أثناء هروبها من الكنيسة الطاغية الباغية بام الدين الزائف ١!‏ وثارت 
على الله سبحانه - في أثناء ثورتها على تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية يعنفوان سطوتها الغاشمة ! 
نم ظن الناس هناك أنهم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكر امتهم ومصالحهم كذلك ‏ في ظل الأنظمة الفردية 
( الد عقر اطية ) وعلقوا كل آمالم على الحريات والضمانات البيتكفلها لم الدساتير الوضعية » والأوضاع 
النيابية البرلمانية » والحريات الصحفية » والضمانات القضائية والتشريعية » وحكم الأغلبية المنتخبة . 
إلى آخر هذه الحالات الي احيطت با تلك الأنظمة .. ثم ماذا كانت العاقبة ؟ كانت العاقبة هي ا 
« الرأسمالية » ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلك التشكيلات » إلى مجرد لافتات » أو 
إلى مجرد خيالات ! ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التى تملك رأس المال » فتملك 
بده الأخلية لبر ناي ذدوالساعر الوععية 1و العاف الحدقة ١‏ بوساتر السنانات الى ظلتها::النانين هناك 
كفيلة بضمان إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم » في معزل عن الله سبحانه ! ! ! ْ 

ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الي يطغى فيها «رأس المال » و« الطبقة ! » إلى الأنظمة 


. » المستقبل لهذا الدين » . ودار الشروق‎ ١ : القصام التكد » في كتاب‎ ١ : يراجع فصل‎ )١( 


١ 


الجزء الحادي عشر 


الجماعية ! اذا فعلوا ؟ لقد استبدلوا بالدينونة لطبقة « الر أسماليين » الدينونة لطبقة « الصعاليك » ! أو استبدلوا 
بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان ! فتصبح أخطر 
من طبقة الر اسماليين ! 

وي كلب لناون كر وم رو كل تعاتودان المح ناض ا ففوز امون بو اك يريمن ازوااجهم الصريي» 
الفادحة . دفعوها للارباب المتنوعة في كل حالة ! ش 

اله انيد دو عودة "لقان لاقن يقليو الكن القن الله نبو العويدة لله مده تطلق الثامن رار 
كراماً شرفاء أعلياء . . والعبودية لغير الله تأكل إنسانية الناس وكر امتهم وحرياتهم وفضائلهم .. نم تأكل أموالم 
ومصالحهم المادية في النهاية ! 

فخ أجل ذلك كله ثنال: قضيية الألوهية والعبوذية كل 'تللك العتاية في ,وسالات" القدب سييحاتفات وي" كتبة .:. 
وهذه السورة تموذج من تلك العناية . . فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصنام والأوثان في الجاهليات الساذجة 
البعيدة . ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وبي كل مكان ؛ وتتعلق بالجاهليات كلها .. جاهليات 
ما قبل التاريخ . وجاهليات التاريخ . وجاهلية القرن العشرين . وكل جاهلية تقوم على اساس من عبادة العباد 
للعباد ١‏ ! 

ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهية الله سبحانه ‏ ور بوبيته وحده للعباد : 
ونا أوسلنا هن فلك من .سوال الااتوعى_ اله اننال إلهةإلا آنا فاعدون 2 

وكان ختام هذه السورة الي نواجهها : 

«قل : يا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ؛ ولكن أعبد الله الذي 
ونام وأمرت أن أكون من المؤمنين . وأن أقم وجهك للدين حنيفاً » ولا تكونن من المشركين . ولا تدع 
من دون الله » مالا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظلمين . وإن عسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هوء وإن يردك بخير فلا راد لفضله : يصيب به من يشاء من عباده ء وهو الغفور الرحم . قل : يا أمها 
الناس قد جاءكر الحق من ربكم » فن اهتدى فإما يبتدي لنفسه : ومن ضل فإبما يضل عليها . وما أنا عليكم 
بوكيل . واتبع ما يوحى إليك . واصبر حتى يحكي الله وهو خير الحاكمين» . 


)١(‏ يراجع كتاب : « الإسلام والجاهلية » للمسلم العظيم السيد أبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية بباكستان . وكتاب : « جاهلية 
القرن العشرين ) لمحمد قطب . «دار الشروق» . 
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الجزرء الحادي عشر 
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وإذا نتك علييمءاياتنا بينلت قال الذين لايرجون لقنا أن بقرَءان غير هنذا او بد 1 قُلْ مَايكون ل أن 
ا ع - 2 
00 0 ا 26 ل ا 2 اس عاص وير لاس مس سم صا 
ا بدلة, م تلقاءٍ نفسى إن اتبع إلا مايو حو إلى إن أَحَافُ إمنت عصيت رب عدَّاب يوم عظيم ©© . 


ع ما سا وزع ملاح رج لمم سوم ير 


ع 5 
مو 5 .2 اعم ماس بير اس 
قل لوشاء الله ما تلوته, عليكر ولا أدررثم بهء فقد لنت فيحكم عمرامن قبلهة افلا تعقلون 000 


2 5 2 ىج -2200 - - 
فَنْ أظمْ بمر. أفترئ عل آلله كذبا أو كذب بعايلته2 إنه, لا يقلح المجرمون © 
م موزرر سمس و 1 - لل لبرش ار سس لل لا لص ار ران هر تر لتر ل لص لكر صر سي ع ا 
ويعبدون من دون أله ما لا يضرهم ار حا سر د اس 
رس سر سمس و مار 3-95 وله سير سدس صم ماد - و 
نيعون أله ما لا ناموت لاني رض سبحلئه ر وتعلل عما او 409 وما كن اناس 
0 رروة 6 مسوم 0 قو .> عر ماص ره ل و تر عه صل ل 


إلا امة عه ولوَْا كمه سبَقّتْ من رَيَكَ لَقُضى بَدْممْ فيا فيه يحُتَلفُونَ 20 ويقولون لو كار 


ملالس 0 2س للدة نس ساس عير س ص صر ور مس 


0 َل نا ليب لَه فآنتظرواً إلى معحم من المنتظر بن 7 


28 
عه سس لص وس سه هيودا ةورم سر | عدار سا بي نه 3 3 0000 
َإذَا ذقنا الئاس رحمة من بعد ضرآء مستهم إذا هم مكراق #اباتنا قل آلله أسرع مكرا إن رسلنا 
لاا زر ص ص صم يا 00 


1 4 هذى 0 ذا كنم فى لفك مَنو ربج 


صوص اما وام مساوم وم وس سلس الى وماس لير ماع سمه 2 0 ع 
لط ا د م دعو أله خلصين 


كد 


سام صمام م 2 2 ا 2-1 5 01-8 


سوير يري لم بير 2 00000 5 لح سه ساح ل ل لس ار عر 
ناما ساس لتر واي : ايوبا متك نز 
5200100 عد له 1221 2 وو 


18 وراماة ا مه امار 2 ماو العام 2 زهب 724و م ل وس ص ماس اورم موح» اج 
و 


انم حي 1 أطت الأز أ 500 امنا ليلا أو 


كل عه عه صرحت ص عر مل ده ماج ا سمس إعغاء 0-4100 


ارا متها يدا كأن لز تَغْتَ الأنس كلك تُمَضَلٌ الأب نت لقم مكرود © وألله يدعوا 


ص مراع 


لد لَّ دا رِالسلدم ويسدى من سآ ِل صراط مُستقيو ن 


١ / باه‎ 


سورة يونس 


السورة كلها كما أسلفنا فى في تقدرعها ‏ لحمة واحدة ؛ يصعب تقسيمها إلى مقاطع : شأنها في هذه الخاصية 
شان سوة الأنعام التي سبق ) الحديث عنها في الجزء السابع ‏ مع يز كل سورة بشخصيتها وطابعها الخاص - 
فهي تتدفق في هيئة موجات متوالية ٠‏ تنصب عؤثر انها الموحية على القلب البشري . و تحخاطبه بإيقاعات منوعة . 

ف سحيب كن ام اشر و 0 لتى تتجلى فيها ألوهية 
الله سبحانه . . إلى عر ض مشاهد القيامة . إلى عرض أحوال البشر في مواجهة الأحداث كال لزيد الاعرس 
مصارع الغابرين . . إلى آخخر ما سبقت الإشارة إليه م: يد والمؤثرات الي تحتويها السورة . 

واتلحان شي لمر ورة إلى مقاطع مميزة . فإن أكثر هن نصفها الأول يعد مقطعاً واحداً يتدفق ,هذه الموجات 
المتتابعة ثم بحي * قصة نوح ومن بعده في اخنتضاز توقضة موسئ والإشازة إلى قصة: يوسن فت ل مقطا 
آخر ثم جحي الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير 

ونظر الطبتطة القون هذه امتكتاول ضيه عرضة نر عدت أو افوو عدن المرسهات الملداتقة ابا كما ع 
طبيعتها المتميزة . 

« * 2 

أما هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة . «ألف . لام . را» كما بذات «قبونة لتقن 3 واشوارة 
ا ل ل لي يت 
خبره : « تلك ايات الكتاب الحكيم 

ثم يأخذ السياق في عرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتاب . من الوحي إلى 
الرزنيول حاضل لض عليه وسار ك لدي لناب بتكن ارين رواااردد عل امبر يق ادالوتخو الف له شر .. 
إلى خلق السماوات والأرض وتديير الأمر فنهنا:. 1 إل عل العيمن ضياء والقمر تؤاراً + وتقدير منازل 
القمر ليعلموا عدد السنين والحساب . . إلى اختلاف الليل والنهار وما فيه من حكمة وتدبير . 

ويتطرق من عرض هذه الآيات الكونية إلى الغافلين عنها ٠‏ الذين لا يرتقبون لقاء الله مدبر كل شي* »؛ 
وما يننظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير ؛ وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم قم . ويسجل حكمة 
تأجيل المصير ايده اوعد ؛ وعدم تدجيل لش ناس كد يحون ماب يذ لد ولو عجل 
م بالشر كما يستعجلون بالخير لانتهى الأجل واخذوا بذنوبهم دون إمهال . 

ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير . وضراعتهم إلى الله عند مس الأذى » ونسيانهم له 
عند كشف الضر . ولحاجهم فما كانوا م ن قبل فيه » دون اعتبار بالقرون الخالية الى سارت في الطريق ذاته » 
ولقيت مصارعها في ذلك الطريق ! 

ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوهم الرسول عضن العا وم 0 
كانوا يطلبون إلى الرسول أن بأني لم بقرآن غير فا الفران أو يدن بعضه . غير متدير ين ولا مدركين ا 
القرآن من عند الله » وأن له حكة ثابتة فهو لا يقبل التبديل بل وحم بعبدوت من 00 
دون أستناد إلى ثي”* ويتركون عبادة الله وحده وهي تستند إلى وحي من الله . نم يطلبون خارقة من الخوارق 
غبر ناظرين إلى أية الله الواضحة في القرآن ٠‏ غافلين عن آياته المعجزة 7 


ا١ا/مةهمم‎ 


الجرء الحادي عشر 


النابضة المتحركة المؤثرة . في ركوب البحر عندما تسير الفلك ني أول الأمر رخاء » ثم تعصض بها الريح وبأتها 
الموج من كل مكان . 

ومشهد آخر يمثل غرور هذه الحياة الدنيا » وبريقها ولألاءها الذي ينطفى* في لحظة ء وأهلها مأخوذون 
بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب . . ذلك والله يدعو إلى دار السلام . دار الأمن والاطمئنان . 
الدار الي لا خوف من أخذها على حين غرة . . « كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون » . . ويدركون حكة الله 
في الخلق والتدبير . 


«ألر تلك آيات الكتاب الحكم » . 
من هذه الحروف وأمثاها » تتألف آيات الكتاب الحكيم » الذي يتكرون أن يكون الله قد أوحى به إلى 
الرسول . وهذه الحروف في متناول أيديهم ؛ ثم لا يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من مثل آيات الكتاب ‏ 
كما يتحداه, في هذه السورة ‏ ولا يقودهم هذا إلى التدبر » وإدراك أن الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبين 
الرسول » وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزاً عن تأليف آية واحدة » من هذه الحروف المبذولة 
0 آيات الكتاب الحكم 0 
الحكم الذي يخاطب البشر با يناسب طبائع البشر » ويعرض في هذه السورة جوانب منها صادقة باقية » 
جد مصداقها ني كل جيل . 
والحكم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات الله في صفحة الكون وتضاعيفه . في السماء والأرض . وي 
الشمس والقمر . وثي الليل والنهار .. وني مصارع القرون الأولى . وني قصص الرسل فيهم .. وي دلائل 
القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود . 
هاما اع 
وأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ء وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند 
رهم ؟ قال الكافرون . إن هذا لساحر مبين» : 
سؤال استنكاري . يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل . 
لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول : أبعث الله بشراً رسولاً ؟ ومبعث هذا السؤال هو عدم 
إدراك قيمة « الانسان ) . عدم إدراك الناس أنفسهم لقيمة « الإنسان» الذي يتمثل فيهم . فهم يستكثر ون على 
بشر أن يكون رسول الله » وأن يتصل الله به عن طريق الوحي فيكلفه هداية الناس . إنهم ينتظرون أن 
رسن تملك ار حلفا كر أعل رلنة عق الاني]ن مطاف عد ناظرين إلى تكريم الله لهذا المخلوق ؛ ومن 
تكريمه أن يكون أهلاً لحمل رسالته ؛ وأن يمختار من بين أفراده من يتصل بالله هذا الاتصال الخاص . 
حا ا ب ا عب الفرعلية رس - وشبهة أمثاهم في في القرون الأولى 
فأما ني هذا العصر الحديث فيقيم , بعض الناس ع افده لأشهو اه أعرى لاتقل نينا عن طلقم ! 
إنهم يسألون : كيف يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين الله المخالف لطبيعة كل شيء مما خلق . 


والذي لبس كتغل حنم 
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لعو ل لا يحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علماً بحقيقة الله سبحانه وطبيعة ذاته الالطية » 
كما أحاط علماً بكل خصائص الإنسان التّى أودعها الله إياه . وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقّله » ويعرف 
حدود هذا العمل . با ل يعرف أن خصائص الإنسان ن القابلة للكشف ما ا 
ولم يقن يس درك كل الخصائص الانسانية القابلة للادراك . فضلاً على أنه ستبقى وراء 
إدراك العار ار القةم لوكائها افاق من المجهول بعد افاق ! 

ففي الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا الله. والله أعلم حيث يجعل رسالته في الإنسان ذي الطاقة 
الي تحمل هذه الرسالة . وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس : ومجهولة لصاحبها نفسه قبل الرسالة . ولكن 
لله الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه عليم بما تنطوي عليه كل خلية ٠‏ وكل بنية » وكل مخلوق ؛ وقادر 
على أن بطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها وأوتيها . 

ولقد جهد ناس من المفسرين المحدثين ني إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب . ونحن لا نقرهذا المنهج 
من أساسه . فللعل 'ميدان + هو لميدان الذي ملك أدواته . وللعلم افاق هي الآفاق التي ملك أدوات كشفها 
ومراقتها . والعلم لم يدع أنه يعرف 5 شيئاً حقيقياً عن الروح ,في لدت داغلة وطاق عملدد لأنيا يليت 
شيئاً قابلاً للاختبا ختبار لمادي الذي يعلك العلم وسائه . لذلك تجنب العلر الملتزم للأصول العلمية أن يدخل في 
ميدان الروح . ماما يسم « بالعلوم 0 وراءها الريب والشكوك في حقيقتها وي 
أهدافها كذلك ' ! ولا سبيل إلى معر فة شي“ يقينى ني هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر يقينى كالقرآن والحديث 
وفي الحدود التي جاء فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس . إذ أن الزيادة والتصرف والقياس عمليات عقلية . 
و العقل هنا قمعي متذانة. ولس بلع أدوائها. لأنه ل يواد بأدوات القمل في بهذا البدان.. 

« أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم ؟) 
فهذه خلاصة الوحي : إنذار الناس بعاقبة المخالفة » وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة . وهذا يتضمن بيان 
كانت الزراجية ,الام وينانه التزاهن الوابعية الاعطتات. ..نهةا اهو الإنذا. والكتقير ومتتقياتبها على وبعة 
الاجمال . 

والإنذار للناس جميعاً . فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير : والبشرى للذين آمنوا وحدهم 
وهو يبشره, هنا بالطمانينة والثبات والاستقرار . . تلك المعاني التي توحي, بها كلمة ( صدق ) مضافة إلى القدم . 
في جو الإنذار والتخويف . . « قدم صدق » . . قدم ثابتة راسخة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تترلزل 
ولا تتردد . في جو الإنذار وبي ظلال الخوف » وي ساعات الخرروج .. «قدم صدق عند ربمم ) .. قُ 
الحضرة التي تطمئن فيها النفوس المؤمنة . حينا نتزلزل القلوب والأقدام . 

وحكمة الله واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم . رجل يعرفهم ويعرفونه » يطمئنون إليه ويأخذون منه 
ويعطونه ٠‏ بلا تكلف ولا جفوة ولا تحرج . أما حككته في إرسال الرسل فهي أوضح » والإنسان مهيأ بطبعه 
للخير والشر ؛ وعقله هو أداته للتمييز . ولكن هذا العقل في حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليه دائماًكلما 
غم عليه الأمر + .وأحاطت: به الغيبينات ٠‏ وجذتته التيارات والشهوات + وأئرات فيه الأترات العارضة الي 
تصيب البدن والأعصاب والمراج » فتتغير وتتبدل تقديرات العقل أحياناً من التقيض إلى النقيض . هو في حاجة 


1 راجع الكراسة الى كتبها الد كتور محمك مححمك حسين بعلتواك 5 م الروحية الحديثة .9 حقيقتها واهدافها‎ )١( 


تل 
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إلى ميزان مضبوط لا يتأثر جه الزاراك لبود اليه »وير ل على رعاو 4 ورت إلالقتوات عن اهدادس 
وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى الله وشريعة الله . 

وهذا يقتضي أن نكون لدين الله حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري بفهوماته كلها ؛ فيعرضها 
على هذا الميزان الثابت » وهناك يعرف صحيحها من خاطئها . واو الول يان ديق اله تعن دائما بو مفهوم البثين 
ا ا ب اك ل ود ا ل ار م 
وميزاته ‏ لخطر التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية . بحيث لا يبقى هنالك ميز 
ثابت تعرض عليه المفهومات البشرية . 

والمسافة قصيرة بين هذا القول » والقول بأن الدين من صنع البشر .. فالنتيجة النهائية واحدة ؛ والمزلق 
خحطر وخطير للغاية » والمنهج بحملته يستوجب الحذر الشديد .. منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة . 

ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو ٠‏ فإن الكافرين يستقبلونها كما لو كانت أمراً عجيباً : 

« قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين ) . . 

تالجد اطي عع رارم سار كارا يتدبرون - أن بقولوا : ني يوحى إليه لأن ما ينطق 
به معجز . فالسحر لا ينضمن من الحقائق الكونية الكبرى ومن منهج الحياة والحركة » ومن التوجيه والتشريع 
ما يقوم به مجتمع راق » وما يرتكز عليه نظام متفرد . 

ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر #الأخسلاط اللاي بالسحر في الولتيات كلها اول يكن دنفي 
هم ما يتضح للمسام حين يدرك حقيقة دين | الله ؛ فينجو من هذه الوثنيات وأوهامها وأساطيرها . 

إن ربكم لله الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام ؛ ثم استوى على العرش ء يدبر الأمر ؛ ما من 
ا ل ل ل 

نه ون أ منوا وعملوا سروك عاد اد ا 0 

ب أليم بما كانوا يكفرون . هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد | 

او 0 لع ل ا ا 
الله في السماوات والأرض لاآيات لقوم بتقون ) . 

وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة . قضية الربوبية .. فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار 
جدي من المشركين . فهم كانوا يعتقدون بوجود الله لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الا عتقاد 
ل ل و ا ا ل ا الله نايا 
تيرد البقم العادة ب اما لبلن برهم إلى الله زلفى ويكونوا هم شفعاء عنده كما كانوا 0 خصائص 
الربوبية فيشرعون لأنفسهم مالم يأذن به الله 

والقرآن الكريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية ‏ كالذي جد فها بعد بتاثير 
المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية ‏ إتما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط المباشر 

إن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن . وجعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل . 
وقدر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظواهر البارزة الي تلمس الحس ٠»‏ وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها 
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تدور الوائقئ الللناوالةة 5 انا آنه الذي خترق هذا" ودير مهو الدى ليق أن يكرك را تدية: اله القن بالعودة 
وال يقر تكون زد شك ون علقة 1٠‏ بيك قدي امتطقيةا ييه وامرة به كذ يعتالع إل 34# هناولا اله بعرت 
وراء الأقيسة الجدلية الى يعلكها الذهن باردة جافة . ولا تدىء القلب مرة ولا تستجيش الوجدان؟ ! 

إن هذا الكون الحائل . سماواته وأرضه . شمسه وقمره . ليله ونهاره . وما في السماوات والأرض من خلق » 
ومن أثم ومن سنن » ومن نبات ومن طير ومن حيوان » كلها تجري على تلك السئن . . 

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل » الساكن إلا من دبيب الرؤى والأشباح . وهذا الفجر المتفتح في سدف 
الليل كابتسامة الوليد الراضي . وهذه الحركة يتنفس بها الصبح فيدب النشاط بي الحياة والاحياء . وهذه الظلال 
الساربة يحسبها الراني ساكنة وهي تدب في لطف . وهذا الطير الرائح الغادي القافز الوائب الذي لا يستقر 
على حال . وهذا النبت النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة . وهذه الخلائق الذاهبة الآيبة في تدافع وانطلاق . 
وهذه الأرحام التي تدفع والقبور الي تبلع : والحياة ماضية في طريقها كما شاء الله ... 

إن هذا الحشد من الصور والظلال » والأتماط والأشكال : والحركات والأحوال ؛ والرواح والذهاب . 
والبلى والتجدد . والذبول والماء : والميلاد والممات . والحركة الدائبة في هذا الكون المائل التي لاتني 
ولا تتوقف لحظة من ليل أو نبار. . 

إن هذا كله ليستجبش كل خالجة ني كيان الإنسان للتأمل والتدبر والتأثر » حين يستيقظ القلب ٠‏ ويتفتح 
لمشاهدة الآيات اللمبثوثة في ظواهر الكون وحناياه .. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل 
لتدبر' هذا الحفد من الضور والابات . 

« إن ربكي الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام » .. 

إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هوهذا الخالق ؛ الذي خلق السماوات والأرض . خلقها في تقدير 
وحكمة وتدبير : 

وي ستة أيام » . 

حسب ما اقتضت حككته أن يتم تركيبها وتنسيقها وتبيثتها لما أراده الله . 

ولاندخل في تحديد هذه الأيام الستة . فهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحديد مداها ونوعها . إنما ذكرت 
لبيان ححمة التقدير والتدبير في الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق ٠‏ وتهيئته لبلوغ هذه الغاية . . 

وعلى أية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله » الذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا المصدر. فعلينا أن نقف 
عنده ولا نتعداه . والمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة التقدير والتدبير والنظام » الذي يسير به الكون 
من بدئه إلى منتهاه . 

« ثم استوى على العرش » . 

والاستواء على العرش . كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الرراسخة » باللغة البي يفهمها البشر ويتمثلون 
بها المعافي . على طريقة القرآن في التصوير ( كما فصلنا هذا ني فصل التخييل الحسي والتجسم من كتاب 
التصوير الفني ني القرآن ) . 

و«ثم » هنا ليست للتراخي الزماني ؛ إعما هي للبعد المعنوي . فالزمان بي هذا المقام لا ظل له . وليست هناك 
حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ‏ ثم كانت . فهو سبحانه ‏ منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان 
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والمكان . لذلك نجرم بأن « ثم » هنا للبعد المعنوي ي ء ونحن آمنون من أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة الي يحق 
فيها للعقل البشري أن يحكم ويحزم و ا او 2 1 
وعن مقتضيات الزمان والمكان . 

« يدير الأمر» . 

ويقدر أوائله وأواخره ؛ وينسق اخ الها ومقتفياتة 6 ورك مقدماته ونتائجه » ومحختار الناموس الذي 
يحكم خطواته وأطواره ومصائره . 

( ما من شفيع إلا من بعد إذله ).. 

فالأمر كله له » والحكم كله إليه . وما من شفعاء بقربون إلى الله زلفى . وما من شفيع من خلقه إلا حيث 
ا ل ا ل ل ا » لا بمجرد التوسل 
بالشفعاء . وهذا يواجه ما كانوا يعتقدونه من أن للملائكة الي يعبدون تماثيلها شفاعة لا ترد عند الله ! 

ذلك الله الخائق الدبر الحاكم الذي لا يشفع عند أحد إلا يذه . ٠.‏ ذلك اله ربكر» ) .. الخليق بالر بوبية 
« فاعبدوه ) فهو الذي يستحوٌ الدينونة له دون سواه . . ١‏ أفلا تذكرون » ؟ . . فالأمز من الثبوت والوضوح 
بحيث لا يحتاج إلا لمجرد التذكر لهذه | لحقيقة المعروفة . 


ونقف لحظة أمام قوله تعالى بعد عرض دلائل الألوهية في السماوات والأرض : 

« ذلكر الله ربكي فاعبدوه » . 

وقد قلنا : إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين » فقد كانوا يعتر فون بأن الله 

هو الخالق الرازق المحبي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شي' . . ولكن هذا الاعتراف لم تكن 

تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعتر اف بألوهية الله على هذا المستوى أن تكون الر بوبية له وحده 
في حياتهم .. والربوبية تتمثل في الدينونة له وحده ؛ فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ؛ ولا يحكون في 
امرهه كله غيره .. وهذا معنى قوله تعالى : 

. » ذلكر الله ربكم فاعبدوه‎ ١ 

فالعبادة هى هي العبودية » وهي الدينونة » وهي الاتباع والطاعة » مع إفراد الله سبحانه بهذه الخصائص كلها , 
لأنها من مقتضيات الاعتر اف بالألوهية . 

وني الجاهليات كلها ينحسر مجال الألوهية . ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في ذاته هوالإيمان ؛ وأنه 
متى اعترف الناس بأن الله إلههم فقد بلغوا الغاية ؛ دون أن يرتبوا على الألوهية مقتضاها وهوالر بوبية .. أي 
الدينونة لله وحده ليكون هوربمم الذي لارب غيره » وحاكمهم الذي لا سلطان لأحد إلا بسلطانه . 
كذلك ينحسر معنى ١‏ العبادة » في الجاهلية » حتى يقتصر على مجرد تقديم الشعائر . ويحسب الناس أنهم 
متى قدموا الشعائر لله وحده . فقد عبدوا الله وحده . . بيبا كلمة العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و« عبد» 
تفيد ابتداء « دان وخضع » . وما الشعائر إلا مظهر واحد من مظاهر الدينونة والخضوع لا يستغرق كل حقيقة 
الدينونة ولا كل مظاهرها . 

والجاهلية ليست فترة من الزمان » ولا مرحلة من المراحل . إما هي انحسار معنى الألوهية على هذا النحو » 
ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم يحسبون أنهم في دين الله ! كما هو الحال 


١الكا‎ 


سورة يونس 


اليوم في كل بلاد الأرض ٠»‏ با فيها البلاد التي يتسمى أهلها بأسماء المسلمين » ويؤدون الشعائر لله » بيها أربامهم 
غير الله » لأن ر.هم هوالذي يحكهم بسلطانه وشريعته » وهو الذي يدينون له ومخضعون لأمره ونبيه » ويتبعون 
بالخ عار ا رادوات ودرا ويا وا لكر نعو لله - صلى الله عليه وسلم  ١‏ . .. فاتبعوهم . فذلك عبادتهم 
إياهم » . في حديث عدي بن دياحم اراي 

ولو كيدي العادة الملضوة اد في السورة ذانها قوله تعالى : « قل : أدأيم ما أنزل الله لكم من رزق 
فجعلتم مندحر اماً وحلالاً . قل : آلله أذن لكم أم على الله تفترون ؟2 . 

وما نحن فيه اليوم لا يفتر ق في شي”* كان عليه أهل الجاهلية هؤلاء الذين يتادييم الله بقوله ؛ 

« ذلكي الله ربكم فاعبدوه . أفلا تذكرون !2 . 

اعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . فإن مر مجعكم إليه ع وحسابكم عنده » وهو يجزي المؤمنين والكافرين : 

. إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً»‎ ١ 

إليه وحده لا للشركاء والشفعاء . 

وقد وعد فلا خلف ولا تخلفق » فالبعث هو تتمة الخلق : 

١‏ إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ٠‏ والذين كفروا هم شراب من 
حميم وعذاب ألبم بما كانوا يكفرون ») . 

فالعدل في الجزاء غاية من غايات الخلق والاعادة : 

« ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . 

والنعيم بلا منغصات وبدون عمابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها قمة الكمال البشري 
الذي يمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لا تصل إلى شي“ من هذا ني هذه الأرض وني هذه الحياة الدنيا 
المشوبة بالقلق والكدر ء والبتي لا تخلو فيها لذة من غصة . أو من عقابيل تعقبها ‏ إلا لذائذ الروح الخالصة 
وهذه قلما تخلص لبشر ‏ ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصاً منها 
وحائلاً دون كماها . فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدرة لها » وهي التخلص من 
النقص والضعف ومعقباتهما » والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت ولا قلق من الانتهاء . . وهذا كله 
تبلغه في الجنة كما وصف القر أن نعيمها الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين 
من البشرية » الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم » إلى أعلى مراتب البشرية . 

فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس ٠‏ فلم يسيروا في طريق الككال البشري ٠‏ بل جانبوه . وهذا 
يقتضي - حسب السنة التي لا تتخلف ‏ ألا يصلوا إلى مرتبة الككال » لأنهم جانبوا قانون الكال ؛ وأن يلقوا 
عاقبة انحر افهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن قوانين الصحة الحسدية . هذا يلقاه مرضا وضعفا » واولئك 
يلقونه تردياً وانتكاساً » وغصصاً بلا لذائذ ‏ في مقابل اللذائذ بلا غصص ١‏ 

«والذين كفروا لم شراب من حميم وعذاب ألبم بما كانوا يكفرون» . 

وبعد هذه اللفتة من آيات الله في خلق السماوات والأرض إلى عبادة الله وحده ؛ | لذي إليه المرجع وعنده 


.. هذه اللفتة في تفسير المثار للسيد رشيد رونا رحمه الله‎ )١( 


اا 


الجر . الحادي عشر 


الجواء .. يعود السياق إلى الآيات الكونية التالية في وجودها وضخامتها للسماوات والأرض : 

عن الذي جل الشسن عياء والقمر :نور : وقدرة متازل عمو عنده السنين والحسات كلق الله 
ذلك إلا بالحق . يفصل الآيات لقوم يعلمون» . 

فهذان مشهدان بارزان من مشاهد الكون » ننساهما لطول الألفة » ونفقد وقعهما في القلب بطول التكرار. 
وإلا فكيف وهلة الإنسان وهو يشاهد أول مرة أول شروق شمس وأول غروب » وأول مطلع قمر وأول 
مغيب ؟ 

هذان مشهدان مألوفان مكروران يردنا القرآن إليهما , ليثير في مشاعرنا وهلة الجدة » وليحبي في قلوبنا 
إحساس التطلع الحي » والتأمل الذي لم يبلده التكرار » والتيقظ لا في خلقهما وطبيعة تكوينهما من التديير 
المح : 
0 جعل الشمس ضياء » . 

فيها اشتعال . 

«والقمر نوراً»).. 

فيه إنارة . 

«وقدره متازل »).. 0 
يتزل في كل ليلة متزلاً يكون فيه على هيئة خاصة » كما هو مشهود في القمر . بدون حاجة إلى علوم 
فلكية لا يدركها إلا المتخصصون . 

« لتعلموا عدد السنين والحساب » . 

وما تزال المواقيت والمواعيد تضبط بالشمس والقمر لكافة الناس . 

هل .هذا كله عب + مل هذاكله 'باطل ؟ مل هذه كله تضادفة + 

كلا ما يكون كل هذا النظام » وكل هذا التناسق » وكل هذه الدقة التي لا تتخلف معها حركة . ما يكون 
هذا كله عبثاً ولا باطلاً ولا مصادفة عابرة : 

دما خلق الله ذلك إلا بالحق » . 

الحق قوامه . والحق أداته . والحق غايته . والحق ثابت راجح راسخ . وهذه الدلائل الي تشهد به واضحة 
قائمة دائمة : 

« يفصل الآيات لقوم يعلمون » .. 

فالمشاهد التي تعرض هنا في حاجة إلى العلم لإدراك التديير الكامن وراء المشاهد والمناظر . 

ومورضاق السعاواك والارط وين كر | لتقن كناد التو تور ا وتقديره اول ها اه ف اللين 
والنهار » وهي ظاهرة موحية لمن يفتح قلبه لاإيحاء المشاهد والظواهر في هذا الكون العجيب : 

« إن في اختلاف الليل والنهار » وما خلق الله في السماوات والأرض . . لآيات لقوم يتقون » . 
واختلاف الليل والنهار تعاقبهما . ويشمل كذلك اختلافهما طولاً وقصراً . وكلتاهما ظاهر تان مشهودتان 
تذهب ألفة المشاهدة يجدة وقعهما في الحس . إلا ني اللحظات التي تستيقظ فيها النفس » وينتفض فيها الوجدان 


هىل/اا 


سورة يونس 


للمطالع والمغارب » فيقف في الشروق وني الغروب وقفة الإنسان الجديد في هذا الكون » يتطلع إلى كل 
ظاهرة جديدة فيه بعين مفتوحة وحس مستجيب . وهى هى اللحظات الى يحياها الإنسان حياة كاملة حقيقية ‏ 
وينفض فيها التيبس الذي خلفته الألفة في أجهزة الايقيان و الأسشجاءة , 

ووما خلق الله في السماوات والأرض» . 

ولو وقف الانسان لحظة واحدة يرقب ١‏ ما خلق الله في السماوات والأرض » ويستعرض هذا الحشد الذي 
لا يحصى من الأنواع والأجناس » والهيئات والأحوال » والأوضاع والأشكال . لو وقف لحظة واحدة لامتلاً 
وطابه وفاض با يغنيه حياته كلها » ويشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش . 5 
وإنشاءهما وتكوينهما على هذا النحو العجيب » فذلك ما يوجه إليه القلب بالإشارة السريعة » ثم يتركه ليتملاه .. 
إن في ذلك كله : 

ولآبات لقوم بتقون » .. 

تستشعر قلوبهم هذا الوجدان الخاص . وجدان التقوى . الذي يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة » سريعة 
التأثر والاستجابة لمجالي القدرة ومظاهر الإبداع ومعجزات الخلق المعروضة للأنظار والأسماع . 


د * * 


هذا هو من منهج القرآن في مخاطبة الفطرة البشرية بآيات الله الكونية » المبثوئة حول الإنسان في هذا الكون ؛ 
أي ير اله سبحا أن بينها وبين فطرة الكائن البشري لغة مفهومة » وإيحاءات مسموعة ! 

ولم يلجأ المنهج القرآني إلى الأسلوب الجدلي الذي جد فيا بعد عند المتكلمين والفلاسفة ؛ لأن الله يعلم أن 
هذا الأسلوب لا يصل إلى القلوب ولا يتجاوز منطقة الذهن الباردة الي لا تدفع إلى حركة ؛ ومن 
بناء حياة ؛ وقصارى ما تنتهي إليهحركة في الذهن البارد تتلاشى في المحواء ! 

ولكن الأدلة الي يقدمها المنهج القرآثي ‏ بأسلوبه هذا هى أقوى الأدلة المقنعة للقلب والعقل جميعاً- 
وهذه ميزتها - فإن وجود هذا الكون ذاته أولاً مك الف الله الب ماع م نادت 
وتغيرات تضبطها قوانين واضحة الأثر حتى قبل أن يعرفها البشر - . إن هذا كله لا يعكن تفسير ه بغير 
تصور قوة مدبرة . 

والذين ارون في هذه الحقيقة لا يقدمون في مكانها دليلاً معقولاً . ولا يزيدون على أن يقولوا : إن الكون 
وجد هكذا بقوانينه ؛ وأن وجوده لا يحتاج إلى تعليل ؟ ووجوده يتضمن قوانينه ! فإن كان هذا كلاماً مفهوماً - 
أو معقولاً ‏ فذاك ! 

ولقد كان هذا الكلام يقال للهروب من الله في أوربا ؛ لأن الهروب من الكنيسة اقتضاهم هنالك الهروب 
من الله ! ثم أصبح يقال هنا وهناك . لأنه الوسيلة إلى التخلص من مقتضى الاعتراف بألوهية الله . ذلك أن 
مشركي الجاهليات القدرمة كان معظمهم يعترف بوجود الله . ثم يعاري في ربوبيته » على نحو ما رأينا في الجاهلية 
العربية التي واجهها هذا القرآن أول مرة . فلقد كان البرهان القرآني يحاصرهم بمنطقهم هم وعقيدتهم في وجود 
الله سبحانه وصفاته . ويطالبهم يمقتضى هذا المنطق ذاته ان مجعلوا ادروعددريم ؛ فيدينوا له وحده 
بالاتباع والطاعة في الشعائر والشرائع .. فأما جاهلية القرن العشرين فتريد أن تخلص من ثقل هذا المنطق 
بالهروب من الألوهية ذاتها ابتداء ! 


ككلاا 


الجزء الحادي عشر 


لل احا ب ا ل ا ا و الم ا و ايت 
بع لعي انوا العلبجية , ! فيقال : إن « الغيبية » لا مكان لا في الأنظمة « العلمية » .. ومن الغيب كل 
ا ع ا 0 
الناس » فيحتالون عليهم هذا الاحتيال ! 
وعاخزال:3لا0ة بوجهره الكرين داه 3 بد اكب التتظمة المتسقة الفووطة . تحاصر الهاربين من الله هنا وهناك . 
والفطرة البشرية مجملتها - قلباً وعقلاً وحساً ووجداناً ‏ تو اجه هذه الدلالة » وتستجيب لا . وما يزال المنهج 
القرآئي هذا يخاطب الفطرة بجملتها . يخاطبها من أقصر طريق » ومن أوسع طريق وأعمق طريق ! ! ! 


والذين يرون كل هذا ء ثم لا يتوقعون لقاء الله ؛ ولا يدركون أن من مقتضيات هذا النظام المحكم أن تكون 
هناك آخرة » وأن الدنيا ليست النهاية » لأن البشرية لم تبلغ فيها كماها المنشود ؛ والذين يرون ببذه الآيات 
كلها غافلين » لا تحرك فيهم قلباً يتدبر » ولا عقلاً يتفكر.. هؤلاء لن يسلكوا طريق الككال البشري » ولن 
يصلوا إلى الجنة التّى وعد المتقون . إتما الجنة للذين امنوا وعملوا الصالحات » حيث يفرغون من نصب الدنيا 
وصغارها إلى تسبيح الله وحمده في رضاء مقيم : 

إن الذين لا يرجون لقاءنا » ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » والذين هم عن آياتنا غافلون » أولئك 

مأواهم النار بما كانوا يكسبون. .إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربجم بإعانهم ؟؛ نجري من تحتهم 
الأنبار في جنات النعيم . دعواهم فيها سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين © . 

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن هذا الكون خالقاً مديراً » لا يدركون أن الآخرة ضرورة 
من ضرورات هذا النظام ٠‏ يتم فيها تحقيق القسط والعدل ؛ كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا . 
مرك اسط حاتم موقا واو مير بور محم ار ارو ال و 
ويرضونها ويستغرقون فيها » فلا يتكرون فيها نقصاً » ولا يدركون أنبا لا تصلح أن تكون نباية للبشر ؛ 
ا او الجر اسن ضر ايليا | الككال الذي 
“بيئهم له بشريتهم . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يببط بأصحابه ثم بمبط » لأنهم لا ير فعون 
رؤوسهم إلى قمة 4 ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق . انما يحفضون رؤوسهم وأبصارهم دائماً إلى هذه الأرض 
وما عليها ! غافلين عن ايات الله الكونية الي توقظ القلب » وترفع الحس » وتحفز إلى التطلع والككال .. 


«وأولئك مأواهم النار بما كانوا يكسيون» . 

كس الأو وكس المصيز:] 

وق" الفنقة الأحرض الذي ابعر وغعارة الضالعات» الذين 7 منوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه 
الحياة الدنيا » وعملوا الصالحات بمقتضى هذا الايعان » تحقيقاً لأمر الله بعمل الصالحات » وانتظاراً للآخرة 
الطيبة .. وطريقها هو الصالحات . . هؤلاء . 

( بهدمهم رهم بإعاتهم ). . 

يجديهم إلى الصالحات بسبب هذا الإعان الذي يصل ما بينهم وبين الله » ويفتح بصائرهم على استقامة 


١ا/كال/‎ 


سورة يونس 


الطريق » ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواه .. هؤلاء يدخلون الجنة . 

« تحري من تحتهم الأنهار». . 

وما يزال الماء ولن يزال يوحي بالخصب والري والماء والحياة . 

ها كترافهم هذه انه وبا هي خراعليم ا اوناع درام لني يحبون تحقيقها ؟ إن همومهم ليست مالا 
ولا جاهاً » وإن شواغلهم ليست دفع أذى ولا تحصيل مصلحة . لقد كفوا شر ذلك كله » ولقد اكتفوا 
نهالى من حاجة من تلك الحاجات ٠‏ ولقد استغنوا بما وهبهم الله » ولقد ارتفعوا عن مثل هذه الشواغل وال هموم . 
إنداقسى اتنايم حتى ليوصف باأنه « دعواهي » هو تسبيح الله اولا وحمده أخيرا » يتخلل هذا وذاك تحيات 
بينهم وبين أنفسهم وببنهم وبين ملائكة الرحمن : 

« دعواهم فيها : سبحانك اللهم . وتحيتهم فيها سلام . وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالمين» . 

إنه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها ؛ والا, رتفاع عن ضروراتبها وحاجاتمها » والرفرفة في افاق 
الرضى والتسبيح والحمد والسلام . تلك الآفاق اللائقة بكال الانسان . 


نا نا د 


بعد ذلك يواجه السياق القراذ في تحدمهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وطلبهم تعجيل العذاب الذي 
يتوعدهم به ؛ ببيان أن تأجيله إلى أجل مسمى هو حكمة من الله ورحمة . ويرسم لم مشهدهم حين يصيبهم الضر 
فعلاً » فتتعرى فطرتهم من الركام وتتجه إلى خالقها . فإذا ارتفع الضر عاد المسرفون إلى ما كانوا فيه من غفلة . 
ويذكرهم مصارع الغابرين الذين استخلفوا هم من بعدهم ؛ ويلوح لم بمثل هذا المصير ؛ ويبين لهم أن الحياة 
الدنيا إتما هي للابتلاء وبعدها الجزاء . 
1 ؛ ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إليهم أجلهم » فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم 
يعمهون . وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى 
ضر ممه ء كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون . ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم 
بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا » كذلك نجزي القوم المجر مين . ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم » 
لننظر كيف تعملون » . 

ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يعجل لم العذاب . . وما حكاه 
الله تعالى عنهم في هذه السورة : « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . وورد في غيرها : « ويستعجلونك 
الميغ ايل الحا وقد خللت بين فليم التراك ناكما سكن القرات الكرريع فوشي .ابوه قالوا : اللهم إن كان 


عه ا ا اي اي 0 


هم عذاب الاستفصال والهلاك كما أوقعه 5 دي دمر اد أن كك نهم ستدخل في هذا الدين » 
فيقوم عليها » وينطلق في الأرض بها كاد ناد يعدن لكا ان ا عوط لوجر سر لالجا 
غير عالمين بما يريده الله بهم من الخير الحقيقي . لا الخير الذي يستعجلونه استعجاللم بالشر ! 

والله سبحانه يقول لم في الآية الأول : إنه لو عجل ف بالدر الذي يتبخدون بامتجالة«استعجام بالخير 
الذي يطلبونه .. لو استجاب الله لم في استعجالم كله لقضى عليهم . وعجل بأجلهم ! ولكنه يستبقيهم 


١ا/لك4‎ 


الجرء الحادي عشر 


لا أجلهم له . 5 يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه . فالذين لا يرجون لقاءه سيظلون في عمايتهم 
يتخبطون ٠‏ حتى يأتيهم الأجل المرسوم . 

وعنائفة الحديك عي امسمعال القن عافن شيؤرة بغر لوقتا بعندنا ممه الفر كشت طن السافطن 
في طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر » فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه : 
ووإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون» . 

انبا ضورة ميدعة لودج بشري. مكر ون. . وإن الإنسان ليظل مدفوعاً مع تيار الحياة » يخطى” ويذنب 
ويلح لي قم او افد مراف “دار لطر و ميقوانية بلست م ل ب من يتذاكر في 
إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفاً وأن هناك عجراً . وساعات الرخاء تُنسي » والإحساس بالغنى يُطغي . م 
بمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع » وإذا هو كثير الدعاء » عريض الرجاء » ضيق بالشدة مستعجل للرخاء . 
الي ليا مح بسن حير الاي وا حيري الور ررس كله جار بير 
اندفاع واستهتار . 

رافق ننه كل ]لبور ةد 1151 الشوةنال عر زعا اقزر ارا 
يور نظ ر لض يبيط عاو تلبت وبطويل + 

«دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً » . 

بعرض كل حالة وكل وضع وكل منظر » ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافع في جسمه 
أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام السد » فيقف أو يرتد . حتى إذا رفع الحاجزه مر » كلمة واحدة 
تصور الاندفاع والمروق والانطلاق . «مر» لا يتوقف . 

لشكر :عدولا لقف ليقدين. ولا يعامل يمقر 

. » «مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه‎ ٠ 

واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر ولا مبالاة ! 

وبمثل هذه الطبيعة . طبيعة التذكر فقط عند الضر ء حتى إذا ارتفع انطلق ومر . بمثل هذه الطبيعة استمر 
المسرفون في إسرافهم » لا يحسون ما فيه من نجاوز للحدود : 

ون السو عا الو ا 7 

فاذا كانت نهاية الاسراف في القرون الأولى ؟ 

١‏ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » وجاءتهم رسلهم بالبينات » وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي 
القوم المجرمين ») . 

لقد انتهى .بم الإسراف وتجاوز الحد والظلم ‏ وهو الشرك ‏ إلى الهلاك . وهذه مصارعهم كانوا يرون 
بقيتها ي الحزيرة العربية ي مساكن عاد وتمود وقرى قوم لوط . 

وتلك القرون . جاءنهم رسلهم بالبينات كما جاء كم رسولكم : 

« وما كانوا ليؤمنوا ) . 


خضل 


سورة يونس 


لأنهم لم يسلكوا طريق الإمان ٠‏ وسلكوا طريق الطغيان فأبعدوا فيها » فلم يعودوا مهيثين للإيعان . فلقوا 
جزاء المجرمين 

«كذلك نحزي القوم المجرمين » . 

وإذ يعرض عليهم نباية المجرمين » الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا » فحق عليهم العذاب ع 
بذكرهم أنهم مستخلفون ني مكان هؤلاء الغابرين ال 0 
« ثم جعلنا كم خلائف ي الأرض من بعدهه لننظر كيف تعملون » . 

وهي لمسة قوية للقلب البشري ؛ إذ يدرك أنه مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل » وأجل عنه 
أهله الذي ن سبق لم أن مكنوا فيه ؛ وأنه هو بدوره زائل ع: ن هذا الملك » وإما هي أيام يقضيها فيه » ممتحناً 
عالكوو نط و شان جد الال حعاني عل ما كييك 6ه زناه لود قليال ١:‏ 

إن هذا التصور الذي ينشئه الإسلام ني القلب البشري . . فوق أنه بريه الحقيقة فلا تخدعه عنها الخدع . 
بظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى : هي صمام الامن له : وصمام الآمن للمجتمع الذي يعيش فيه . 
إن شعور الانسان بأنه مبتل وممتحن بأيامه الي يقضيها على الأرض » وبكل شي' يملكه » وبكل متاع 
يتاح له : بمنحه مناعة ضد الاغترار والاتخداع والغفلة ؛ ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا » 
ومن التكالب على هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه . 

وإن شعوره بالرقابة الي تحيط به : والني يصورها قول الله سبحانه : 

« لننظر كيف تعملون » . 

لتجعلة شد التو دين اعد 47 شدي اننيد قن الأخياة تق التحاة أفامة هذا لهات ١‏ 
وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام بي القلب البشري ,عثل هذه اللمسات القوية ؛ 
والتصورات البِي تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخروي من حسابها ! .. فإنه لا يمكن أن يلتقي اثنان 
أحدهها يعيش بالتصور الإسلامي والآخر يعيش بتلك التصورات القاصرة . . لا ممكن أن يلتقيا في تصور 
للحياة » ولا بي خلق : ولا في حركة ؛ كما لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة 
من هاتين القاعدتين اللتين لا تلتقيان ! 

والحياة في الإسلام حياة متكاملة القواعد والأركان . ويكفي أن نذكر فقط مثل هذه الحقيقة الأساسية 
في التصور الإسلامي ؛ وما ينشأ عنها من آثار في حركة الفرد والجماعة . وهي من ثم لا ممكن خلطها بحياة 
تقوم على غير هذه الخقيقة » ولا يممنتجات هذه العاة أرضا ٠‏ 

والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة الإسلامية » والنظام الإسلامي » يمنتجات حياة أخرى ونظام 
آخرء لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الأسس التي تقوم عليها الحياة في الإسلام والي تقوم 
عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان ! 

وهنا يتحول السياق من خطاءبم إلى عرض تماذج من أعمالهم بعد استخلافهم . 

لقد استخلفوا بعد القوم المجرمين . فاذا فعلوا ؟ 

«وإذا تتل عليبم آياتنا ببنات قال الذين لا يرجون لقاءنا : اثت بقرآن غير هذا أو بدّله . قل : ما يكون لي أن 


ااا 


الجزء الحادي عشر 


أبدله من تلقاء نفسبي , إن أتبع إلا ما يوحى إلي ؛ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظهم . قل : لو شاء 
لله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد لبشت فيكم عمراً من من قبله . أفلا تعقلون ؟ فن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو كذب باياته ؟ إنه لا يفلح المجرمون » . 

« ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون هؤلةء شفعاونا فتد اث قل + أتيتون اللد 
بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون .وما كات التاين الآ أمة والحذة فاتحتلفوا + 
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فما فيه مختلفون . ويقولون: لولا أنزل عليه آية من ربه » فقل : 
إنما الغيب لله » فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

ا ل ا 

و وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا : نت بقرآن غير هذا أو بدله » . 

وهو طلبعجيب لا يصدر عن جد » إنما يصدر عن عبث وهزل ؛ وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القران 
وجدية تنزيله . وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أنهم سيلقون الله ! 

إن هذا القرآان دستور حياة شامل » منسق بحيث يفي يمطالب هذه البشرية في حياتها الفردية والجماعية ) 
ويبديها إلى طريق الككال في حياة الأرض بقدر ما تطيق » 4ن العافااد عرق لو اارا لقا ون ياو 
القرآن على حقيقته لا مخطر له أن يطلب سواه » أو يطلب تبديل , بعض أجزائه . 

وأغلب الظن أن أولئك الذين لا يتوقعون لقاء الله ؛ كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة » ويأخذونما مأخذ 
اللناربات فى أسواق المرزب في الجاعلية + فال محمد أن يقبل التحدي ويؤلك قراناً حرا أو يؤلف جزءاً 
مكان جزء ؟ ! 

دقل : ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفمبي . إن أتبع إلا ما يوحى إلي . إني أخاف إن عصيت ربي عذاب 
يوم عظيم ) . 

إنها ليست لعبة لاعب ولا مهارة شاعر . إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله » وخالق 
الإنسان وهو أعلم بما يصلحه . فا يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه . وإن هو إلا مبلغ متبع للوحي الذي 
ياتيه . وكل تبديل فيه معصية وراءها عذاب يوم عظهم . 


دقل : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به . فقد لبشت فيكم عمراً من . أفلا تعقلون ؟) . 

إنه وحي من الله » وتبليغه لكم أمر من الله كذلك دخا أ اوه ملك ماقو »ورا 
ألا يعلمكم به ما أعلمكم . فالأمركله لله في نزول هذا القرآن وف تبليغه للناس . قل لهم هذا . وقل لم : ! 
لبنت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة ار تع شك . فلم تحدثهم بشي* من هذا القرآن 50 
م يكن قد أوحي إليك . ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فا الذي أقعدك عمراً كاملا ؟ 

ألا إنه الوحى الذي لا تملك من أمره شيئاً إلا البلاغ . 

وقل لهم ما كاك نه الاو دعل أل كادي ٠‏ ونال نإل نس إل بالف «النسن الك 
ما هو أشد ظلماً ممن يفتري على الله أو من يكذب بآيات الله : 

« فن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب باياته ؟ » . 


ا١ا/ا/ا‎ 


سورة يونس 


وأنا أنهاكم عن ثانية الجررعتين » وهي التكذيب بايات الله » فلا أرتكب أولاهما ولا أكذب على الله : 
« إنه لا يفلح المجرمون 2 . 
ويستمر السياق يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم في الأرض . غير هذا الحزل في طلب قرآن جديد . . 
١‏ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ؛ ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » قل : أتنبئون الله 
بك و لسار و0 و الخرص لاسكا ر بعال عما بجر كرا 2 
والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من السخف . وهذه الأرباب المتعددة التي يعبدوتها لا ملك لهم ضرراً 
ولا نفعاً ٠‏ ولكنهم يظنونها تشفع لم عند الله : 
«ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » . 
« قل أتنبثون الله بما لا يعم في السماوات ولا في الأرض ؟» . 
فالله سيحانه لا يعم أن هناك ا عنده ما تزعمون ! فهل تعلمون أنم مالا يعلمه الله وتنبئونه عا 
لا يعلم له وجوداً في السماوات ولا في الأرض ؟ ! 
آنه ا عتلوايي اي يلين بهذا السخف الذي يلجون فيه بل لكي لله عما لا يليق بجلاله ثما يدعون : 
ا ا 
: وقبل أن بمضي في عرض تاركو ار سو به الاترامري ا با عاتين . والفطرة بي أصلها 
كانت على التوحيد 00 جد الخلاف بعد حين : 
«وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » . 
وقد اقتضت مشيئة الله أن بمهلهم جميعاً إلى أجل يستوفونه » وسبقت كلمته بذلك فتفذت لحكة يريدها : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فا فيه محتلفون » . 
وبعد هذا التعقيب عضي في الاستعراض لا يقول المستخلفون : 
«ويقولون : لولا أنزل ل عليه آية من ربه ! فقل : إنما الغيب لله » فانتظروا إفي معكم من المنتظرين » . 
فكل الآبات التي يحتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم . وكل آيات الله المبثوثة في تضاعيف الكون 
لا تكفيهم . وهر يقترحون خارقة كخوارق الرسل في الأثم قبلهم . غير مدركين طبيعة الرسالة المحمدية . 
وطبيعة معجز نها . فهي ليست معجزة وقتية تنتهي عشاهدة جيل . إنما هي المعجزة الدائمة التي تخاطب القلب 
والعقل في جيل بعد جيل . 
ولق موا اوج عل لاذه يا نا مب رماو د كلو عور لامر ارا يرو 
«فقل : اا الغيبه له ه . فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 
وهو جواب في طيه الإمهال وني طيه التهديد .. وني طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية في جانب الألوهية . 
اي من | الله 0 وهو أعظ. الأنبياء المرسلين : لا يملك من أمر الغيب شيئاً » فالغيب كله لله . 
ولا لك من أمر الناس شيء ماي . وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الألوهية : 
ومخط خط بارز فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا ريبة . 


3 2 3 


١ا/ا/؟‎ 


الجزء الحادي عشر 


وجين ينتهي السياق من عرض ما يقول المستخلفون وما يفعلون » يعود إلى الحديث عن بعض طبائع البشري 
جل بار قود الرحما جيم العير مد كما اتحلاته ف قبل عدهم عين عهم . لق ل يتور منا وز صر يدم 
مثلاً مما بقع في الحياة يصدق ذلك » فيقدمه في صورة مشهد قوي من مشاهد القرآن التصويرية : 

١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم . إذا لم مكر في آياتنا . قل : الله أسرع مكراً » إن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون . هو الذي يسيركم في البر والبحر . حتى إذا كتتم في الفلك » وجرين يهم بريج طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ء وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين 
له الدين : لئن أتجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق . يا ايها 
الناس إتما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا » ثم إليتا مرجعكم فتنبئكم يما كنتم تعملون » . 

عجيب هذا المخلوق الإنساني لا يذكر الله إلا في ساعة العسرة » ولا يثوب إلى فطرته ويتزع عنها ما غشاها 
من شوائب وانحرافات إلا في ساعة الكر بة . فإذا أمن فإما النسيان وإما الطغيان . . ذلك إلا من اهتدى فبقيت 
فطزته سليمة حية مستجيبة في كل أن ؛ مجلوة دائماً بحلاء الإيمان . 

« وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » إذا لم مكر في آياتنا» . 
| كذلك صنع قوم فرعون مع موسى . فكلما أخذوا ا استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه 
فإذا ذاقوا الرحمة مكروا في ايات الله وأولوها على غير وجهها ء وقالوا : إنما رقع عنا الرجز بسبب كذا 
وكذا .. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت الاك » فجاءت محمداً تناشده الرحم أن يدعو الله 
الطواات وح ارولف را رار رتوار كرحي وارراي قر يارد لير نيان 
ما لم يعصمه الإيمان . 

«قل : الله أسرع مكراً . إن رسلنا يكتبون ما تمكرون » . 

فالله أقدر على التدبير وإبطال ما يمكرون . ومكرههم مكشوف لديه ومعروف » والمكر المكشرف إبطاله 
مضموت : 

«إن رسلنا يكتبون ما نمكرون )»). 

فلا ثبي' منه يخفى ١‏ ولا شي' منه ينسى . أما من هم هؤلاء الرسل وكيف يكتبون » فذلك غيب من الغيب 
الذي لا نعرف عنه شيئاً إلا من مثل هذا النص ٠‏ فعلينا أن ندركه دون ما تأويل ولا إضافة لدلالة اللفظ الصريح . 

ثم ذلك المشهد الحي ٠‏ الذي يعرض كأنه يقع » وتشهده العيون » وتتابعه المشاعر » وتخفق معه القلوب . 
يبدا بتقرير القدرة المشيطرة المهيمنة على الحركة والسكون : 

« هو الذي يسيركم في البر والبحر ) .. 

ذلك أن السورة كلها معرض لتقرير هذه القدرة الوالورعن اندر الكون كله بلا شريك . 

م ها نحن أولاء أمام المشهد القريب : 

«حتى إذا كتتم في الفلك » . 

وها هي ذي الفلك تتحرك رخاء . 

«وجرين. بهم بريح طيبة 0..: 
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وهذه مشاعر أهل الفلك ندركها : 

«وفرحوا بما). 

وني هذا الرخاء الآمن : وني هذا السرور الشامل » تقع المفاجأة » فتأخذ الغارين الآمنين الفرحين : 
« جاءنها ريح عاصف » . 

يا للهول ! 

« وجاءهم الموج من كل مكان » . 


وتناوحت الفلك واضطربت يمن فيها » ولاطمها الموج وشاها وحطها » ودار بها كالريشة الضائعة في 
الخضم .. وهؤلاء أهلها في فزع يظنون أن لا مناص : 

«وظنوا أنهم أحيط بم 10 

فلا يجال للنجاة . 

عندئذ فقط . وني وسط هذا الحول المتلاطم » تتعرى فطرتهم مما ألم بها من أوشاب ٠‏ وتنفض قلوبهم ماران 
عليها من تصورات » وتنبض الفطرة الأصيلة السليمة بالتوحيد وإخلاص الديلونة لله دون سواه : 

« دعوا الله مخلصين له الدين : لئن أنتجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » ! 

وتهدأ العاصفة وبطمئن الموج » وتهدا الأنفاس اللاهة :وك القلوي 'الظائرة” :وتصيلن القللك آمبة 
إلى الشاطى* » ويوقن الناس بالحياة » وارجلهم مستقرة على اليايسة . اذا ؟ 

؛ فلما أتجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق !). 

شكذا يننة ومقاجاة ! 

إنه مشهد كامل » لم تفتنا منه حركة ولا خالحة .. مشهد حادث . ولكنه مشهد نفس © ومشهد. طبيعة 
ومشهد تموذج بشري لطائفة كبيرة من الناس في كل جيل . ومن ثم يجي* التعقيب تحذيرا للناس اجمعين 

ديا أيه الناس إنما بغيكم على أنفسكم » . 

سواء كان بغيا على النفس خاصة + بإير ادها ا ل بالمعصية ؛ 
أو كان يقبا عل الثاسس فالداس تقس بو الحدة . بغل أن البعاة تمن يد فون م منهم البغي يلقون في أنفسهم العاقبة . 

ل ي على ألوهية الله سبحانه » واغتصاب الر بوبية والقوامة والحا كمية 
ومزاولتها بي عباده . 

والناس حين يبغون هذا البغي يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا » قبل أن يذوقوا جزاءه في الدار الآخرة . 
يذوقون هذه العاقبة فسادا بي الحياة كلها لا يبقى أحد لا يشقى به ٠‏ ولا تبقى إنسانية ولا كرامة ولا حرية 
ولا فضيلة لا تضار به . 

إن التاض إن أن خلضؤا دينونتهم لله . وإما أنيتعبدهم | لطغاة . والكفاح لتقرير ألوهية الله وحدها في 

الأرض » وربوبية الله وحدها في حياة البشر » هو كفاح للإنسانية وللحرية وللكرامة وللفضيلة » ولكل معنى 
كريم برتفع به الاإنسان على ذل القيد » ودنس المستنقع » وامتهان الكرامة » وفساد المجتمع . ودناءة الحياة ! 
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ديا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم . . متاع الحياة الدنيا » . 
لا تريدون عليه ! 
*وثم إلينا مرجعكم فتنبئكم با كتتم تعملون » . 

فهو حساب الآخرة وجزاؤها كذلك ٠»‏ بعد شقوة الدنيا وعذاما ابتداء . 

وما قيمة « متاع الحياة الدنيا » هذا وما حقيقته ؟ يصور السياق هذه الحقيقة ي مشهد من مشاهد القران 
التصويرية الحافلة بالحركة والحياة » وهي مع ذلك من المشاهدات التي تقع ني كل يوم » ور عليها الأحياء 
دون انتباه : 

«إئما مثل الحياة الدنيا كماء انز لناه من السماء فاختلط به نبات الاآرض مما يا كل لمق والالعاة وى 

إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت » وظن أهلها أنبم قادرون عليها .. أتاها أمرنا ليلاً أو نباراً فجعلناها 

ذلك مثل الحياة الدنيا الى لا يملك الناس إلا متاعها » حين ير ضون بيبا » ويقفون عندها . ولا يتطلعون 
منها إلى ما هو أكرم وأبقى . 

هذا هو الماء ينزل من السماء » وهذا هو النبات أبعي وعلط به بور وز در . وها هى ذي الأأرض 
كأنبا كرون جلرة الترين اعرد وتترج . وأهلها مزهوون با » ٠‏ يظنون أنها مجهدهم ازدهرت ء وبإرادتهم 
تزينت » وأنهم أصحاب الأمر فيها » لا يغيرها عليهم مغير » ولا ينازعهم فيها منازع . 

وي وسط ل ا ل 

. » أتاها أمرنا ليلاً أو نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن | بالأمس‎ ١ 

في ومضة » وفي جملة » وي خطفة .. وذلك مقصود ثي التعبير بعد الإطالة في عرض مشهد الخصب 

والزينة والاطمئنان . 


« والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 

فيالبعد الشقة بين دار بمكن أن تطمس في لحظة . وقد أخذت زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون 
علنها ئاة اح معميد كانت سدق الأ نم . بلويظاو الماذم الك يدعو لبها انه ع ميدي من قاف و الضراط 
المؤدي لا . حينا تنفتح بصير ته » ويتطلع إلى دار السلام . 


او 1 


سورة يونس 


ص 
11 ولوس سس سس صزور سام سن سر وعر يوج للا سه 


0 انيت احسئوا لحسيئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا د أولتيك أصعاب ألحنة فيها 


1 2-1 
2 4 000 عه سس رع 4 2 سار 5 93 8 مع هآ سس 
و 4 ذلة ما ل 313 
خَنلِدوت جي وَالدنَ ؟ كبوأ السيعات بحن سيئمٌ يمثلها وترهقهم ذله لمم من أله من من عاصمم 
24 ما بر بررى ا 
سه مه وتبكَ 0 
“كه 2 م سدع م ءٍ ص 8 ئََ سق د وَكَالّ و 2 
يي م ما ورير اس 2ك 3 سد دم ل سوم عو 2 34 
إيانا تعبدون 7 ف فكي بالله بسنا باريد كع مدي قدي جه لدت نفس 
0 5 عر ل 2 سه اس سوس ار ولام اماماي موئر را ساببره 
ما اسلقت وردوا ِل لى الله 0 وَصَلَّ نهم ما كانوأ يَفترونَ ج 
0 ساوبراير وس سار أو سا سم صاصم ارد 4 2 لق رج يور 
ارركم الح نوالا ويا للم الام بسر لحى من أ لميت وبخرج 
وماس م ا 2 ال الل 50 8 2ئىي لام مخ روس جم زر ُ 00 
ليت ناليو الأ وق أل قَقلَ أقلا َتَقُونَ جي كَدَال الس ربك اذى قاذ بعد 


3 لس ما ما سا غ72 ام 


لحر لَااشَكنٌ 55 نَّ نُصَرَفُونَ وي كدَالكَ حَقتْ : حَقّتْ كلمت ربك عل لين سفوا أَنْمْ لا يِؤْمنُونَ 2 


رج صضاح شخ تس ا 0 دس وما ارج ور بزع مرج مر 3 هام وسوس 000 وو موي يبروس 


لاقم يعم اراح لكوم بعيده , فَأَقّ مُوْفَكُونَ 7 


اس و مب ٌ همه 21 


قل هل من سكام من يسَدىَ اَن ليان 0 أفْن د اشن فاح أشنت م 


د 
سا ع لروس ده ل مسرل وام و م يج 8 202206 لها وم ام 


0 أن بد قال كب تحكون وي وما . ْم أختم لاعن إن أن لابغنى من لحي 


م بيرم سس 200 4 


شيعا إن الله عليم يما , يفعلونف هي 


وما كان هنذا اران أن يُفْتَئ من دون الله وللكنكَصَديقَ اذى بن يديه وَنَفْصيلٌ لكب ب لريب 


2 ل 2 .عر وس مسا وير س ا بير 


الات ري لل لمان دار كر حوور ادير من أستطعتم من دون آللَهُ إن 
عو يرح سمس عماج صخ 0 


صكنمَ صلدقين 20 بل كديأ : ال بيطو عله وََم يل نويه لي ل 


سور 3 35 و سك سح مار 27 .2 


0 اعقب ألظَدليِينَ وي ومنهم من يؤمن يمسم م من امرض 2 و وربكاعم بالْمفِْدِين © 


د ف ب ان وس 8ع ساملا وير 
وَإن كدَبوِكَ ققْل 0 ون نا ور مر وأنارِى# فا تَعَمَلوت 5 وميم 
2ه اق عر ا 


من إستمعون | د َفَأنَتَ سمع الم م ولو حكانوأ لا يَعَقَلونَ ذ © ومهم من ينظر إِلَيِكَ أقانت تبدى 


ل 
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1 013 ل 6ل 02 


لحمى ول وكا نوأ لايبصرونَ 7 إن له لايظلم الئاس شا ولَلكن لاس س انفسهم يظلمون 70 
3 

سرج سر سر ار قر فر للا ل ال ال ارك رت آل 25 2 و بلقا مه سل 

و .لوم يكشرهم كان [( البكوا لا سَاءعة من النبار يتعارفوث بيهم قد خسر آذ لين كذبو بل بلقاء آلله وما 
بيع ى اروس 
كانوأمهتدين و 

1 سدَبَعْضَاذَّىتَعدَهُم أو تَوَفَنَكَ ْنَم جعهم ثم الله هيد عل مَا يفَو تك © لكل 
24 ا ابر ترعر ل ار سه سا سار مه اج ا ام ال 2 لع لير ل لس صا صن صل ص ور 
اعد فإذا حا قضى بشم بالقسط لا ن ٠‏ ه'ذا ألو عد أن 
م رسول فِذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 0 ويقولون مى هنذا اوعد إن 


ووء. دم 7 و يكم رمه داك مسن نوع 2 عر اواك ِ و اق 4 عل رودي انقو د 
حكن صَلدقينَ 2 قل لآ أملك لتقبى ضرا ولا نَفَعا إلا مَاضَاَاللّه لعل أمَة أَجَلْ ذا جاء أَجَلهُم 
لان سس ار مه سه 0 اي سل ساي سرج ابي 


قلا إستشخرون ساعة ولا حفن و قل أركيتم إن أتشك عذَايم, نَأ أوتبارا مادا َسْتَعْجِلٌ منه 


2 و2 سس سا اساسا مه هو مهو مر عام سل سر 


لْمجَرموتَ حي أن إذَا ما ا به “لعن وكَدْ كنم بوء تسْتَحْجلونَ 8 ثم قبل للّذنَ طسوأ ذوقوأ 


ص م ماج ءوس 


عَدذَابٌ اعفاد هَلْ تجَرَوْنَ | لاما كن نمم تبون 20 2 


مين خر هق ةا وار غ2 2 و رم لس سس يج بر برس عمو 28 2 


ويستَعَكَ أحق هر قل إى وق 1 تر 0 لاك ني ند 


4 0-9 0 له عر سه م سه شر 0 ا 0 


ال ته 2 روا ألدَامةلَما أو 9 وَقَضىّ ات وهم لا بظلسونَ 0 


0500 2 ساس سد 2 سوس عر ل اي ا أ وسار 2 7 
> ويكيثت 


الآ إن افق ستو زال الكرة رك ب 1 كثرهم لايعلمو بعلمون (ز هويحى 


عن ساح اع سج لا 


لبه ترجعونَ 


سا ص اماس لاع ور د سوم ور سولاجح 


ل من رَبَحكُم وشا لَمَافى الصدور وهذدى ورحمة لْمؤْمنِينَ قل 


ساه امه م سدده 3 2 واخمل العا 0 2 


اسح ١‏ سس سر سح ل له عه له الى لاسيراج ساس 0 آذه 2 5-5 


500 ين روطم نه موحللا ل الله أذ لكر آم علَالل تَفَْوت وق 


00 ع سح سال له اسل سه سوس 


وَمَا طن آَلْدِينَ يترون ا ا لدو فَضلٍعلَالناس وَللكن) كته ملا يعون ف 


لس سا بير بي َك سم سه هادي - 00 عوج ممح رو و عور 0" 
ا 00 2000 يو 0 2000 11 سس ساع جح سسا 2 7 022211 2 00 
لماعب عو رذن ادر قالأرون ردق لمحاو ولا صر ون اوددر الاو كدي 
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ساس مساح عن لاض ابر ع موسر وو 


عن ١‏ ألا إنَأوبَاء الل مزاخ زنوت جك الذي >امنوأ أ وكانوأيتقُونَ 2 هم 


ول مه 0 


0 فى الحياة لاون الآيرة لامبْدِيلَ لكلمت لل َلك هو الْمَورْ العظم 2 ولا يحزنك 


مه 57 م ته 5 2 1ه 


إن لله مرء فى ألسمنوات ومن فى الأرض 


اس ماج اراوس ا سا صوير سس بعرملا 


1-0 00 3 ف م عاط عد ع معق ع 2 سام 
وما شِع الذين يدعون من دون الله ركان إن ينُبعون إلا آلظن وإنهم إلا ييحرصون © هوا لذى 


ا لك الكز لتتكتا سه قرو 


لل لتسكنوا فب والهاد مب 


3 
00101 كر 0 كًُ وه لش س - 1 


الوأ اتح ألله ولدا سبحلنه 00 اا الت ل لط 


0 


سح سار 


2 صر إن في ولك ب نت لَقَوْمِ يسْمَعونَ‎ ١ 


#سعر و ساس ساس سوميع لس و عر سل سلسم 7 ع مس فى 00 
اتقو نَعَلَ الله مالا تَعلسُونَ © قل إن الَدذينَ يَفرُونَ عَلّ آله الكذب لا يفْلحونَ © متنم فى الدر 
21 عسوم سم ومح ودر ووو 506 - د ارو سمس 


ثم إلينا ع جعهم © ثم نذيقهم العذاب بَ الشَدِيدَ مما كا نوأ نوأ يكفرون 5ه 


هذا الدرس كله لمسات وجدانية متتابعة » تنتهي كلها إلى هدف واحد : مواجهة الفطرة البشرية بدلائل 
توحيد الله وصدق الرسول . واليقين باليوم الآخر. والعدل فيه . 

لمسات وجدانية تأخذ النفس من أقطارها » وتأخذ بها إلى أقطار الكون » بي جولة واسعة شاملة . جولة 
من الأرض إلى السماء . ومن آفاق الكون إلى آفاق النفس . ومن ماضي القرون إلى الحاضر القريب . ومن 
الدنيا إلى الآخرة .. بي سياق .. 

وي الدرس الماضى لمسات من هذه » وجولات من هذه .. ولكنها في هذا الدرس أظهر .. فن معرض 
اكير .ال مشاه الكوقت إل ذاه الفس .ال التصدى بالقرانه إل التدكير عفار كدير مق فين 
ومن ثم لمحة عابرة من الحشر في مشهد جديد ؛ إلى تخويف من المفاجأة بالعذاب في صورة موحية للحس 
بالتوجس ٠‏ إلى تصوير ع الله الشامل الذي لا يند عنه شي”* » إلى بعض ايات الله ي الكون » إلى الانذار 
عا يتتظر المفترين على الله يوم الحساب . 

إنها جملة من اللمسات العميقة الصادقة » لا تملك فطرة سليمة التلقي » صحيحة الاستجابة » ألا تستجيب 
لها » وألا تتذاوب الحواجز والموانع فيها دون هذا الفيض من المؤثرات المستمدة من الحقائق الواقعة » ومن 
فطرة الكون وفطرة النفس وطبائع الوجود . 

لقد كان الكفا وضادقن ي إساسهم بطر القرآن على صفوفهم وهم يتناهون عن الاسمّاع إليه خيفة أن 
يحرفهم تأثيره ويزلزل قلوبهم ! وهم بريدون أن يظلوا على الشرك صامدين ! 


« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجوههم قترولا ذلة » أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون . 
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والدين كير المتاتيجن امرسينة مثلها وترهقهم ذلة » مالهم من الله من عاصم ٠‏ كأتما أغشيت وجوههم قطباً 
من الليل مظلماً » أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 


كانت آخر آية في الدرس السابق : ١‏ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقم » . 
فهنا يبين عن قواعد الجزاء للمهتدين ولغير المهتدين . ويكشف عن رحمة الله وفضله » وعن قسطه وعدله 
في جزاء هؤلاء وهؤلاء . 

فأما الذين أحسنوا . أحسنوا الاعتقاد » وأحسنوا العمل » وأحسنوا معرفة الصراط المستقيم » وإدراك 
القانون الكوني المؤدي إلى دار السلام . . فأما هؤلاء فلهم الحسنى جزاء ما أحسنوا » وعليها زيادة من فضل 
ام رد 

0 للذين أ حسنوا الحستى وزيادة ).. 

وهم ناجون من كربات يوم الحشر » ومن أهوال الموقف قبل أن يفصل في أمر الخلق : 

دولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ).. 

والقتر : الغبار والسواد وكدرة اللون من الحزن أو الضيق . والذلة :الانكسار والمهانة أو الاهانة . فلا 

يغشى وجوههم قتر ولا تكسو ملامحهم الذلة .. والتعبير يوحي بأن في الموقف من الزحام والحول والكرب 
والخوف والهانة ما يخلع آثاره على الوجوه » فالتجاة من هذا كله غنيمة » وفضل من الله يضاف إلى الخزاء 
المزيد فيه . 


«أولئك » .. أصحاب هذه المتزلة العالية البعيدة الآفاق و أصحاب الجنة » وملاكها ورفاقها :هم فيها 
خالدون ). 

«والذين كسبوا السيئات » 

فكانت هي الربح الذي خرجوا به من صفقة الحياة ! هؤلاء يناهم عدل الله » فلا يضاعف لم الجزاء » 
ولا يزاد عليهم السوء . ولكن : 

وجزاء سيئة ثلها » .. «وترهقهم ذلة) . 

تغشاهم وتركبهم وتكر بهم . 

« مالم من الله من عاصم » 

يعصمهم و بمنعهم من المصير المحتوم ؛ نفاذا لسنة الله الكونية فيمن يحيد عن الطريق ؛ ويخالف الناموس . 

ثم يرسم السياق صورة حسية للظلام النفسي والكدرة الي تغثى وجه المكروب الأخوذ المرعوب : 

«كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما » . 

كأنما أخذ من الليل المظلم فقطع رقعاً غشيت بها هذه الوجوه ! وهكذا يغشى الجو كله ظلام من ظلام 
الليل المظلم ورهبة من رهبته . تبدو فيه هذه الوجوه ملفعة: باغشية من هذا الليل البهيم . 

«أولئك » .. المبعدون بي هذا الظلام والقتام و أصحاب التار» . ال ا 

ولكن أين الشركاء والشفعاء اركسم مجعري در حوره لد عتمي دهم وجو الحشر العصيب 

« ويوم نحشرهم جميعاً ؛ ثم تقول للذين أشركوا : مكانكم أنتم وش ركاؤكم . فزيلنا بينهم انال رارم * 


لخحقيل 


سورة يونس 


ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شهيداً بيننا ويينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين . . هنالك تبلو كل نفس 
ما أسلفت : وردوا إلى الله مولاهم الحق . وضل عنهم ما كانوا يفترون ) . 

هذه هي قصة الشفعاء والشركاء في مشهد من مشاهد القيامة » مشهد حي أبلغ من الإخبار المجرد بأن الشركاء 
و الشفعاء عاج اتعيير ا عباط بن الا ول اعلكوا هر لاما ولا عاذ 


لازاه حوور لجا و لكاروا لخر انب اقم كانوا يزعمونهم شركاء لله » ولكن القران 
اعون احرعيم المكانن جهة »2 ؛ وإشارة إلى أنهم من صنعهم هم ولم يكونوا يوماً شركاء لله . 

هؤلاء هم جميعاً كفاراً وشركاء . يصدر إليهم الأمر : 

امكاتكم ام وفركاوكم ليم 

قفوا حيك أتتم . ولا بد أن يكونوا قد تسمروا في أماكنهم ! فالأمر يومئذ للتفاذ . ثم فرق بينهم وبين 
شركائهم وحجز بينهما في الموقف : 

« فزيلنا بينهم »). 

وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن يتكلم الشركاء يتكلمون ليبرئوا أنفسهم من الجريمة . جريمة أن عبد 
هؤلاء الكفار مع الله » أو من | دون الله : وإعلان أنهم لم يعلموا بعبادتهم إياهم ولم يشعرواء فهم إذن لم 
يشتركوا في الجناية » ويشهدون الله وحده على ما يقولون : 

ل ل ا ا ل ا 
0 ا كانوا يعبدون . هؤلاء هر ضعاف بطلبون البراءة من إثم أتباعهم . ويجعلون الله 

حده شهيدا . ويطلبون النجاة من إثم لم يشاركوا فيه ! 


عندكة... وي :هذا المواقف المكشوفل + تيز كل نفس .ها القت يمن ما 
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» وتدرك عاقبته إدراك الخبرة 
والتجرية : 

و هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت » 

وهنالك يتكشف الموقف عن رب واحد حق يرجع إليه الجميع : وما عداه باطل . 

«وردوا إلى الله مولاهم الحى » . 

وهنالك لا يحد المشركون شيئاً من دعاو .هم ومزاعمهم واطتهم . فكله شرد عنهم ول يعد له وجود : 
« وضل عنهم ما كانوا يفترون ». 

وهكذا يتجلى المشهد الحي . في ساحة الحشر : بكل حقائقه : وبكل ل 
تعر ضه تلك الكلمات القلائل : فتبلغ من النفس ما لا يبلغه الإخبار المجرد ؛ ولا براهين الجدل الطويل ! 


ومن جولة الحشر الذي تسقط فيه الدعاوى والأباطيل » ويتجلى فيه أن المولى هوالله المهيمن على الموقف 
ومااكيه + إلى جولة اي واقعهم الذي يعيشؤن فيه + وإلى أنفسهم الي يعلمونها » وإلى المشاهد التي يروما في 
الحياة فل الك اعثر افهم هم القنييم با باق أمر الله ومن خلق الله : 

«قل : من يرزقكم من السماء والأرض 5 أم من يملك السمع والأبصار ؟ ومن مرج الحى من الميت 


١م‎ 
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ويخرج الميت من الحي ؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون : الله. فقل : أفلا تتقون ؟ فذلكم الله ربكم الحق » 
ناذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأى تصرفون ؟» . 
ولقد مر أن مشركي العرب لم يكونوا يتكرون وجود الله » ولا أنه الخالق » والرازق » والمدبر. إتما 
كانوا يتخذون الشركاء للزلفى ١‏ أو يعتقدون أن لم قدرة إلى جانب قدرة الله . فهو هنا يأخذم بما يعتقدونه 
هم انفسهم . ليصحح لم عن طريق إيقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري ‏ ذلك الخلط والضلال . 
«قل :: من يرزقكم من السماء والأرض ؟» .. 
مق لعن الذي يحبي الأرض وينبت الزرع : ومن طعام الأرض نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانها » ثم 
سائر ما كانوايحصلون عليه من من الأرض للم ولانعامهم . وذلك بطبيعة الحال ما كانوا يدركونه حينذاك من 
رزق السماء والأرض . وهو أوسع من ذلك بكثير . وما يزال البشر يكشفون كلما اهتدوا إلى نواميس الكون 
اع اا ل ل ا ل ل 
كشف فيه عن دواء وترياق ! 
«أم من يملك السمع والأبصار؟ » . 
بها القدرة على أداء وظائفها أو يحرمها ٠.‏ ويصححها أو بمرضها . ويصرفها إلى العمل أو يلهيها » 
ويسمعها وير يبا ما تحب أو ما تكره ه .. ذلك ما كانوا يدركونه يومئذ من ملك السمع والأبصار . وهو حسبهم 
لادراك مدلول هذا السؤال وتوجيهه . وما يزال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر » ومن دقائق صنع 
الله في هذين الجهازين فا بيه لق لاشيم لا وضيفة . وإن تركيب العين وأعصاببها وكيفية إدراكها للمرئيات » 
أو تراكيب الأذن وأ- جزائها وطريقة إدراكها للذبذيات 3 00 يدير الرؤوس » عندما يقاس هذا الجهاز 
أو ذاك إلى أدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم في العصر الحديث ! وإن كان الناس يبو 
مروعه وعره جار شع اشام ع لو كانتي إل متم اله .ينا عم عرون غافلين بالبدائع الإطية 
في الكون وفي أنفسهم كأنهم لا يبصرون ولا يدركون ! 
« ومن ينحرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ؟ © . 
وكانوا يعدون الساكن هو الميت » والنامى أو المتحرك هو الحى . فكان مدلول السؤال عندهم مشهوداً في 
خروج النبتة من الحبة » والحبة من النبتة » وخروج الفرخ من البيضة » والبيضة من الفرخ . . إلى آخر هذه 
في الموتى بل في الأحياء ؛ بما فيها من حياة كامنة واستعداد . فإن كمون الحياة بكل استعداداتها ووراثاتها 
وسماتها وشياتها لأعجب العجب الذي تصنعه قدرة الله . 
وإن وقفة أمام الحبة والنواة » تمخرج منهما النبتة والنخلة » ,أو أمام البيضة والبويضة يخرج منهما الفرخ 
والانسان » لكافية لاستغراق حياة ني التأمل والارتعاش ! 
وادم و كال كن رج ولع ددر ل ل ل 
والتكهة واللون والرائحة » والبلح والتمر » والرطب والبسر . 


١الى‎ 
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وأين في البيضة كان الفرخ ؟وأين يكن كانالعظم واللحم » والزغب والريش » واللون والشيات ٠»‏ والرفرفة 
والصوات ... ؟ 

وأين في البويضة كان الكائن البشري العجيب ؟ أين كانت تكن ملامحه وسماته المنقولة عن ورائات 
موغلة في الماضي متشعبة المنابع والنواحي حي ؟ أين كانت نبرات الصوت » ونظرات العين ء ولفتات الجيد ع 
واستعدادات الأعصاب © ووراثات 'التسن. والعائلة والوالدين. ؟-وأين آين كانت تكن الضفات والسمات 
والشيات ؟ 

وهل يكفي أن نقول : إن هذا العالم المتر امي الأطر اف كان كامناً في النبتة والنواة وني البيضة والبويضة ٠.‏ 
لينقضي العجب العاجب الذي لا تفسير له ولا تأويل إلا قدرة الله وتدبير الله ؟ 


وما يزال البشر يكشفون من أسرار الموت وأسرار الحياة » وإخخراج الحي من الميت وإخخراج الميت من 
الحي » وتحول العناصر ني مراحل إلى موت أو حياة » ما يزيد مساحة السؤال وعمقه وشموله كل يوم وكل 
لحظة ا ل و ا 
ميتة بالاحتراق » لأعجوبة يتسع العجب منها كلما ز زاد العلم با . وهي بعد كائنة في كل لحظة آناء الليل 

وأطراف النهار . وإن الحياة لأعجوبة غامضة مثيرة تواجه الكينونة البشرية كلها بعلامات استفهام لا جواب 
عليها كلها إلا أن يكون هناك إله » يبب الحياة ! 

« ومن يدبر الأمر؟ » . . 

في هذا الذي ذكر كله وي سواه من 5 شؤون الكون وشؤون البشر ؟ من يدبر الناموس الكوني الذي ينظم 
حا وريد حر لحي ا ردهي جك وداه قفي و طاز ته اروم يالا 
اللطيف العميق ؟ ومن يدبر السنن الاجتاعية التي تصرف حياة البشر » والتي لا تخطى' مرة ولا تحيد ؟ ومن ومن ؟ 

« فسيقولون الله ». 

فهم لم يكونوا يتكرون وجود الله » أو ينكرون يده في هذه الشؤون الكبار. ولكن انحراف الفطرة كان 
بقودهم مع هذا الاعتراف إلى الشرك بالله » فيتوجهون بالشعائر إلى سواه » كما بتبعون شرائع لم يأذن بما الله . 

« فقّل : افلا تتقون ؟ ). 

أفلا تخشون الله الذي يرز قكم من السماء والأرض » والذي يملك السمع والأبصار ء والذي يخرج الحي 
من الميت ويخرج الميت من الحي » والذي يدبر الأمر كله في هذا وني سواه ؟ إن الذي يملك هذا كله لحو الله » 
وهو الرب الحق دون سواه 

« فذلكي الله ربكم الحق » . 

والحق واحد لا يتعدد » ومن جاوزه فقد وقع على الباطل » وقد ضل التقدير : 

« فاذا بعد الحق إلا الضلال ؟ فأنى تصرفون» . 

وكيف توجهون بعيداً عن الحق وهوواضح بين تراه العيون ؟ 

ا ا ا ا 
مقتضياته الواجبة » قدر الله في سننه ونواميسه أن ن الذين يفسقون وينحر فون عن منطق الفطرة السليم وسنة الخلق 
الماضية لا يؤمنون : 


كنل 
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و كذلك حقت كلمة ريك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» . 
لا لأنه بمنعهم من الإمان . فهذه دلائله قائمة في الكون » وهذه مقدماته قائمة ة ِي اعتقادهم الك لانم 
هم يحيدون عن الطريق الموصل إلى الإعان » ويجحدون المقدمات التي في أيديهم » ويصرفون أنفسهم عن 
الدلائل المشهودة لم » ويعطلون منطق الفطرة القويم فيهم . 
ل ل ل اك 
«قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ قل : الله يبدأ الخلق ثم بعيده . فأنى تؤفكون ؟ قل : هل 
من شركائكم من هدي إلى الحق ؟ قل : الله بدي للحق أفن .بدي إلى الحق أحق أن بتبع أم من لا بدي 
إلا أن يهدى ؟ فا لكر ؟ كيف تحكون ؟» . 
وهذه الأمور المسؤول عنها ‏ من إعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق ‏ ليست من بدائه مشاهداتهم ولا من 
مسلمات اعتقادا” نهم كالأولى . ولكنه يوجه إليهم فيها السؤال ارتكاناً على مسلماتهم الأولى ١‏ ؛ فهي من مقتضياتها 
لي من لك باقر .ليطت ماحد ساح اجا يراه ساد عل دراج النتائج بعد تسليمهم 
بالمقدمات . 
«قل : هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟» . 
وه مسلمون بأن الله هوالذي يبدأ الخلق غير مسلمين بإعادته » ولا بالبعث والنشور والحساب والجزاء . 
0 ؛ ثم انتهاء حياة المخلوقين ني هذه الأرض ٠‏ ولم يبلغوا 
الككال المقدر لهم » ولم يلقوا جزاء إحسانهم وإساءتهم ؛ وسيره, على النهج أو انحرافهم عنه . إنها رحلة ناقصة 
لا تليق يخالق مدبر حكيم . وإن الحياة الآخرة لضرورة من ضرورات الاعتقاد في حكمة الخالق وتدبيره 
وعدله ورحمته . ولا بد من تقرير هذه الحقيقة لم وهم الذين يعتقدون بأن الله هوالخالق . وهم الذين سلمون 
كذلك بأنه بخرج الحي من الميت . والحياة الأخرى قريبة الشبه بإخراج الحي من الميت الذي يسلمون به : 
«قل : الله يبدأ الخلق ثم يعيده» . 
وإنه لعجيب أن يصرفوا عن إدراك هذه الحقيقة ولديهم مقدماتها : 
«فأل تؤفكون». 
فتوجهون بعيداً عن الحق إلى الافك وتضلون ؟ 
«قل : هل من شركائكم من ,بدي إلى الحق ؟» . 
فيتزل كتاباً » ويرسل رسولاً » ويضع نظاماً » ويشرع شريعة » وينذر ويوجه إلى الخير ؛ ويكشف عن 
آيات الله في الكون والنفس ؛ ويوقظ القلوب الغافلة » ويحرك المدارك المعطلة . كما هو معهود لكر من الله 
ومن رسوله الذي جاءكم بهذا كله وعرضه عليكم لتهتدوا إلى الحق ؟ وهذه قضية ليست ٠‏ من سايق ملم اتيم + 
© فلغ رخال الرسواء. - صلى الله عليه وسلم ‏ وليأخذهم بها : 
«قل : الله بدي للحق ») . 
ومن هذه تنشأ قضية جديدة » جواءا مقرر : 
0 أفن بدي إلى الحق أحق أن يتبع ؟ أم من لا .بدي إلا أن بدى ؟ 2 . 
والجواب مقرر . فالذي .بدي الناس إلى الحق أولى بالاتباع » ممن لا هتدي هو بنفسه إلا أن بده غيره . 
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وهذا ينطبق سواء كان المعبودون حجارة أو أشجاراً أو كواكب . أو كانوا من البشر ‏ يما في ذلك عيسى 
عليه السلام » فهو ببشريته محتاج إلى هداية الله له » وإن كان هو-قد بعث هادياً للناس ‏ ومن عدا عيسى 
عليه السلام اولى بانطباق هذه الحقيقة عليه : 

« ا لكم ؟كيف تحكمون ؟). 

ما الذي وقع لكم وما الذي أصابكم ؟ وكيف تقدرون الأمور » فتحيدون عن الحق الواضح المبين ؟ 
فإذا فرغ من سؤالم وإجابتهم » وتقرير الاجابة المفروضة الي تحتّمها البديهة وتحتّمها المقدمات المسلمة . 
عقب عل هذا شرو و اتيم في النظر بو الاسعد لالبو السكر: و الاعتعاد اتهم لا يستدوة إلى يقين فيا بعتقدواد 
أو يعبدون أو يحكمون : ولا إلى حقائق مد مدروسة يطمئن إليها العقل والفطرة » إما يتعلقون بأوهام وظنون » 
يعيشون عليها ويعيشون بها ؛ وهي لا تغتى من الحق شيئاً . 

« وماد ذه كاري إلا . إن الظن لا بغني من | الح شيئاً باط كاعر ره 

فهم يظنون أن لله شركاء . ولا يحققون هذا الظن ولا عتحنونه عملاً ولا عمقلا 0000" 
ما كانوا ليعبدوا هذه الأصنام لولم يكن ال ا ا ا 
عمو من بار الهاج اللي . وهم يظنون أن الله لا يوحي إلى رجل منهم ١‏ لعن ال ل ا 
وهم طون أذ القر ان يول مدل سيك ولا شتوك ارك وميد 0 - قادراً على تأليف هذا القرآن ؛ 
بيَا هم لا يقدرون وهم بشر مثله .. وهكذا يعيشون ي مجموعة من من .الظنون لا تحقق لم من الحق شيئاً . والله 
وحده هو الذي يعم علم اليقين أفعاهم وأعما 

« إن الله عليم عا يفعلون » . 

وتفريعاً على هذا التعقيب ٠‏ يأخذ .بم السياق في عنولة خديدة خوك القرآن:تيذا نفى التضتور؛ لامكان. أن 
يكون القرآن مفترى من دون الله » ونحديهم أن يأنوا بسورة مثله . وتثني بوصمهم بالتسرع في الحكم على 
ما لم يعلموه يقينا او يحققوه . وتثلث بإثبات حالتهم في مواجهة هذا القران ٠‏ وتشبيت الرسول ‏ صل الله عليه وسلم 
على خطته ايا كانت استجابتهم أو عدم استجابتهم له » وتنتهي بالتيئيس من الفريق الضال والاعاء إلى مصير هم 
الاي البطاعيي اموي را بمو ماكر مار عا 

«وما كان هذا القران أن يفترى من دون الله ؛ ولكن تصديق الذي بين يديه » وتفصيل الكتاب لاا ربيب 
فيه من رب العلمين أم يقولون : افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من استطعتم من دون الله إن 
كنم صادقين . بل كذبوا يما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله . كذلك كذب الذين من قبلهم » فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين . ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ء وربك أعام بالمفسدين . وإن كذبوك فقل : 
ا ا ما تعملون . ومنهم من يستمعون إليك» أفأنت تسمع 
العوي لو 917 يعتلوك 3 وفنهم من يبن ليك : أفأنت مهدي العمي ولو كانوا لا ببصرون ؟ إن الله لا يظلم 
الناس شنا ب ولكن الا اسه بطلمزني”ر 

«ووما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

فهر بمخصائصه . الموضوعية والتعبيرية . بهذا الكمال في تناسقه ؛ وبهذا الكمال في العقيدة التي جاء با , 
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وني النظام الإنساني الذي يتضمن قواعده ؛ وبهذا الكثال في تصوير حقيقة الألوهية » وفي تصوير طبيعة 
البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون .. لا يمكن أن يكون مفترى من دون الله » لأن قدرة واحدة هي 
الي تملك اللإتيان به هي قدرة الله . القدرة التي تحيط بالأوائل والأواخرء وبالظواهر والسرائر » وتضع 
المنهج المبرأ من القصور والنقص ومن آثار الجهل والعجز . 

«وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » . 

ما كان من شأنه أصلاً أن يفترى . فليس الاقتراء هوالمنفي » ولكن جواز وجوده هو المنفي . وهو أبلغ 
في النفي وأبعد . 

«ولكن تصديق الذي بين يديه ») . 

من الكتب التي سبق بها الرسل . تصديقها في أصل العقيدة » وفي. الدعوة إلى الخير . 

« وتفصيل الكتاب » . . الواحد الذي جاء به الرسل جميعاً من عند الله » تتفق أصوله وتختلف تفصيلاته . 
وهذا القرآن يفصل كتاب الله ويبين وسائل الخير الذي جاء به » ووسائل تحقيقه وصيانته : فالعقيدة في الله 
واخدة » والدعوة إلى الخير واحدة . ولكن صورة هذا الخير فيها تفصيل . والتشريع الذي يحققه فيه 
تفصيل » بناسب تو البشرية وقتها قتها » وتطورات البشرية بعدها » بعد أن بلغت سن الرشد فخوطبت بالقرآن 
خطاب الراشدين » ولم تخاطب بالخوارق المادية الي لا سبيل فيها للعقل والتفكير . 

ولا ريبفيه » من رب العلمين ) .. 

تقرير وتوكيد لنفي جواز افد اله عن طريق إثبات مصدره : « من رب العالمين » . 

«أم يقولون افتراه ؟2 . 

ا ا ل ا ا ا كت اي 
من حروفها إلا ما يملكون . ( ألف . لام م والف 2 واوالاينة ل ألمت 2 . مم . صاد) .. 
الخ تار :ادنك ومين محطعر يد ل ل . فليفتروا 
سورة واحدة لا قراتاً كاملا : 

«قل : فأتوا بسورة مثله » وادعوا من من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين » . 

وقد ثبت هذا التحدي ؛ وثبت العجز عنه . وما يزإل ثابتاً ولن يزال . والذين يدركون بلاغة هذه اللغة » 
ويتذوقون الجمال الفني والتناسق فيها » يدركون أن هذا النسق من القول لا يستطيعه إنسان . وكذلك الذين 
يدرسون النظم الاجتّاعية » والأصول التشريعية » ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن » يدركون أن 
النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها » والفرص المدخرة فيه لمواجهة 
الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة .. كل أولئك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحد » أو مجموعة 
العقول في جيل واحد او في جميع الأجيال . ومثلهم الذين يدرسون النفس الإنسانية ووسائل الأصول 
إلى التأثير فيها وتوجيهها ثم يدرسون وسائل القرآن وأساليبه . . 

فليس هو إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده » ولكنه الاعجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا 
وني النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها . ْ ١‏ 


والذين زاولوا ف فن التعبير » والذين لم بصر بالأداء الفني » بدركون أكثر من غيرهم مدى ماني الأداء 
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القرآئي من إعجاز ني هذا الجانب . والذين زاولوا التفكير الاجتماعي والقانوني والنفسي » والإنسائي بصفة 
عامة » يدركون أكثر من غير هم مدى الإعجاز الموضوعي ني هذا الكتاب أيضاً . 


ومع تقدير العجز سلفاً عن بيان حقيقة هذا الإعجاز ومداه ؛ والعجز عن تصويره بالأسلوب البشري . 
ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الإعجاز ‏ في حدود الطاقة البشرية ‏ هو موضوع كتاب مستقل . 
فسأحاول هنا أن ألم إلمامة خاطفة بثبي* من هذا . 

إن الأداء القرآني بمتاز ويتميز من الأداء البشري . . إن له سلطاناً عجيباً على القلوب ليس للأداء البشري ؛ 

حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجردة على الذينلا يعرفون من العربية حرفاً .. وهناك حوادث عجيبة 
لا يمكن تفسير ها:بغير هذا الذي نقول ‏ وإن لم تكن هي القاعدة ‏ ولكن وقوعهايحتاج إلى تفسير وتعليل . 
ولن أذكر نماذج ما وقع لغيري ؛ ولكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة » وذلك منذ حوالي 
خمسة عشر عاما . . كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلبي 
ال مروورك :امو ين كتين ومانة راكب ور اكه امامت امن لهام مسا ل ال ليد 
لو ا ل أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية 
إزاء مبشر كان َزاوْل عمله غلن ظهر السفينة + اول أن يزاول تقيرة معنا 1 وقد بسر الناأ.قائن السقيقة ‏ 
وكان إنجليزياً - أن نقيم صلاتنا ؛ وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها ‏ وكلهم نوبييون مسلمون ‏ أن يصلي 
منهم معنا من لا يكون ني « الخدمة » وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحا شديداً » إذكانت المرة الأولى 
الي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة .. وقمت يخطبة الجمعة وإمامة الصلاة ؛ والركاب الأجانب - 
معظمهم ‏ متحلقون يرقبون صلاتنا ! . . وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يبنئوننا على جاح « القداس » ! ! ! 
فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا ! ولكن سيدة من هذا الحشد ‏ عر فنا فما بعد أنها يو غسلافية مسيحية 
هاربة من جحيم ١‏ تيتوا وشيوعيته  !‏ كانت شديدة التأثر والانفعال » فيض غواننا بالدمع ولا تهالك 
مشاعرها . جاءت تشد على أيدينا بحرارة ؛ وتقول  :‏ في إنجليزية ضعيفة ‏ إنها لا تملك نفسها من التأثر 
العميق بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح ! .. وليس هذا موضع الشاهد في القصة . . ولكن ذلك 
كان بي قوها : أي لغة هذه الي كان يتحدث با ( قسيسكم ) ! فالمسكينة لا تتصور أن يقيم « الصلاة» إلا 
قسيس - أو رجل دين كما هو الحال عندها في مسيحية الكنيسة ! وقد صححنالا هذا الفهم ! . . وأجينا ها : 
فقالت : إن اللغة التي يتحدث بها ذات إيقاع موسيقي عجيب » وإن كنت لم أفهم منها حرفاً . . ثم كانت 
المفاجأة الحقيقية لنا وهي تقول : ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه . . إن الموضوع الذي لفت 
حسبي » هو أن ( الإمام »؛ كانت ترد في اثناء كلامه ‏ ببذه اللغة الموسيقية ‏ فقرات من نوع اخر غير بقية 
كلامه ! نوع أكثر موسيقية وأعمق إيقاعاً . .هده الفقرات الخاضة كانت تحدث. ف رععة وقشعريرة: 1 إنها 
شي* آخر ! كما لو كان الإمام - مملوءاً من الروح القدس  !‏ حسب تعبير ها المستمد من مسيحيتها ! - 
وتفكرنا قليلاً . ثم أدركنا أنها : تعني الآبات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وني أثناء الصلاة ! وكانت سس 
مع ذلك الا 00 

وليست هذه قاعدة كما قلت . ولكن وقوع هذه الحادثة ‏ ووقوع أمثالها ما ذكره لي غير واحد ‏ ذو 
دلالة على أن في هذا القرآن سرّاً آخر تلتقطه بعض القلوب لمجر د تلاوته . وقد يكون إعان هذه السيدة بدينها . 
وفرارها من الجحيم الشيوعي في بلادها » قد أرهف حسها بكلمات الله على هذا النحو لنحو العجيب .. ولكن 
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ما بالنا نعجب وعشرات الألوف من يستمعون إلى القرآن من عوامنا لا يطرق عقوهم منه شي" » ولكن يطرق 
لويم اغاصي ور 33 احاريم [1 عارتود كر اجو ناحدنوم لله ارام سيوفاء الجن ابر عيلات 1:1 

ولقد أردت أن أقدم للحديث عن القرآن بسلطانه هذا الخفي العجيب . قبل أن أتحدث عن الجوانب 
المدركة التي يعرفها أكثر من غير هم من يزاولون فن التعبير. ومن يزاولون التفكير والشعور ! 

ه إن الأداء القرآلي متاز بالتعبير عن قضايا ومدلولات ضخمة في حيز يستحيل على البشر' أن يعبروا فيه 
عن مثل هذه الأغراض ٠»‏ وذلك بأوسع مدلول » وأدق تعبير » وأجمله وأحياه أيضاً ! مع التناسق العجيب 
بين المدلول والعبارة والإيقاع والظلال والجو . ومع جمال التعبير دقة الدلالة في أن واحد » بحيث لا يغني 
لفظ عن لفظ في موضعه » وبحيث لا يحور الجمال على الدقة ولا الدقة على الجمال . ويبلغ من ذلك كله 
يجري لا يدرك | يجاره ا عدر كما ركز لك .دلاك بدن ور اولوت فى العبير لعزت #الان مولام هر لذبن يدر كرون 
حدود الطاقة البشرية في هذا المجال . ومن ثم يتبينون بوضوح أن هذا المستوى فوق الطاقة البشرية قطعا' . 

ه وينشأ عن هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ني الأداء القرآئي . . هي أن النص الواحد يحوي مدلولات متنوعة 
متناسقة في النص ؛ وكل مدلول منها بستوني حظه من البيان والوضوح دون اضطراب في الأداء أو اختلاط 
بين المدلولات ؛ وكل قضية وكل حقيقة تنال الحيز الذي يناسبها . بحيث يستشهد بالنص الواحد في مجالاات 
شتى ؛ ويبدو في كل مرة أصيلاً في الموضع الذي استشهد به فيه ؛ وكأتما هو مصوغ ابتداء لهذا المجال وهذا 
الموضع |اوهي تاخز رارز ا تحباح رما الى اران الإخارة الوه ولو رواجم القارىء المقتطفات 
الواردة في التعريف مبذه السور ة لوجد أن النص الواحد يرد للدلالة على أغراض شتى اإوكواق كيثيره 
أصيل في موضعه تماماً . وليس هذا إلا مثالاً) . 

ه وللأداء القرآئي طابع بارز كذلك ني القدرة على استحضار المشاهد » والتعبير المواجه كما لوكان المشهد 
حاضراً » بطريقة ليست معهودة على الإطلاق في كلام البشر ؛ ولا يملك الأداء البشري تقليدها . لأنه يبدو 
ل 
الأداء القرآني مثلا في مثل هذه المواضع 

م اق ل كم اق انط لاز توعد ا ل ل اا 
أنه للا الة إلا التي امتث به بثو اسرائيل وأنا:م المسلمين ..( وإلى هنا هي قصة تحكى ) . . ثم يعقبها مباشرة 
خطاب موجه في مشهد حاضر. . « الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! فاليوم , ننجيك ببدنك لتكون 
لمن لفك آية » . . ثم بعود الأداء للتعقيب على المشبد الحاضر : «وإن كثيراً من الناس عن أياتنا لغافلون » .. 

«قل : أي شيء أكبر شهادة . قل الله » شهيد بيني وبينكم » وأوحي العا ل 
والناها اس يورو فقن .. ئم فجأة تجد الرسول يسأل القوم ٠:‏ أننكم لتشهدون أن مع الله الهة أخرى 

ال ا ل ل ار ل ا 
واحد » وإني بري؛ مما تشركون » . 

وكذلك هذه الالتفاتات المتكررة في مثل هذه الآبات ٠ويوم‏ حشر هم جميعاً .. يامعشر الحن قد 
استكثر تم من الإنس . .. وقال أولياؤهم من الإنس : ربنا استمتع بعضنا ببعض » وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . 


1 عقدت لهذا ا موضوع فصولا" كاملة قي كتاب : .« التصوير الفي يي القران » .. قدذاأار الشروق‎ )١( 
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قال : الثار مثواكيخالدين فيها إلا ماشاء الله » إن ربك حكم عليم ركد فول عفن الظامين عضا 
ما كانوا يكسبون .. يا معشر الجن والإنس » ألم بأتكم رسل منكم بقصون عليكم آباني » وبنذرونكم لقاء 
يو هذا ؟ . . قالوا : شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا » وشهدوا على أنفسهم أمهم كانوا كافرين 
ليق 101 كروي الك مولك: العرى ريطار وأينها افليب .)2 

وأمثالها كثير ني القرآن كله . وهو أسلوب متميز تماماً من الأسلوب البشري . وإلا فن شاء أن يماري » 
فليحاول أن يعبر على هذا النحو » ثم لبأت بكلام مفهوم مستقيم ؛ فضلاً على أن يكون له هذا الجمال الرائع » 
وهذا الإيقاع المؤثر » وهذا التناسق الكامل ! 

هذه بعض جوانب الإعجاز ني الأداء نلم بها سراعاً . ويبقى الإعجاز الموضوعي ؛ والطابع الرباني المتميز 
من الطابع البشري فيه . 

إن هذا القران يخاطب الكينونة البشرية بحملتها ؛ فلا يخاطب ذهنها المجرد مرة . وقلبها الشاعر مرة . 
وحسها المتوفز مرة . ولكنه يخاطبها جملة » ويخاطبها من أقصر طريق ؛ وبطرق كل أجهزة الاستقبال والتلقي 
فيها مرة واحدة كلما خاطبها . . وينشى' فيها ببذا الخطاب تصورات وتأثر ات وانطباعات لحقائق الورجود 
كلها ؛ لا تملك وسيلة أخرى من الوسائل التي زاوها البشر في تاريخهم كله أن تنشئها ببذا العمق » وببذا 
الشمول » وببذه الدقة وهذا الوضوح وله الطريقة وهذا الأسلوب أيضاً ! 

وأنا أستعير هنا فقرات مقتبسة من القسم الثاني من كتاب : « خصائص التصور ومقوماته » تعين على توضيح 
هذه الحقيقة ؛ وهي تنحدث عن ١‏ المنهج القراني في عرض مقومات التصور الإسلامي » في صورتها الحميلة 
الكاملة الشاملة المتناسقة المتوازنة » وأبرز خصائص هذا المنهج في العرض : 

ش أنه يمتاز عن كل المناهج : 

ء أولاً : بكونه يعرض الحقيقة ‏ كما هي في عالم الو اقع ‏ في الأسلوب الذي يكشف كل زواياها » 
وكل جوانبها » وكل ارتباطاتها » وكل مقتضياتها .. وهو مع هذا الشمول ‏ لا يعقد هذه الحقيقة » ولا يلفها 
بالضباب ! بل يخاطب بها الكيئونة البشرية في كل مستوياتها ' .. ولم يشأ الله سبحانه ‏ رحمة منه بالعباد 
نعل مخاطتيم عتومات هذا التميو ر أو إدراكهم لا متوقفاً على سابق علم لهم . . إطلاقا . . لآن العقيدة 
هي حاجة حيانهم الأولى ؛ والتصور الذي: تنشئه عتوف بوتوي عو الي دده يكار رقة بعاملهم مع 
الوجود كله ؛ ويحدد لم كذلك طريقة اتجاههم لتعلم أي علم » ولطلب أية معرفة . . هذا السبب لم بجعل 
الله إدراك هذه العقيدة متوقفاً على علم سابق . ولسبب آخر هوأن الله يريد أن يكون هذا التصور الذي تنشتئه 
حقائق العقيدة هو قاعدة عم البش شر ومعرفتهم - بم أنه هو قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون .٠‏ من حولم » ولا 
بحري فيه ولما بحري فيهم كي يقوم علمهم وتقوم معر فتهم على أساس من الحق المستيقن الذي ليس هنالك 
غيره حق مستيقن . ذلك أن كل ما يتلقاه الإنسان وكل ما يصل إليه ‏ عن غير هذا المصدر ‏ هو 2 
١‏ ظنية » ونتائج « محتملة ) لا « قطعية » حتى ذلك « العل التجريي » . فطريق العلل التجريبي هو القياس ‏ 
لا الاستشراء والاستقصاء ‏ ها يتسنى للبشر الاستقصاء و الاستقراء في أية نجر بة . هذا على فر ض صحة جميع 


ل 


(1) ولا يملك الأداء البشري هذا . فكل كا'ب يخاطب مستوى معينا . ولا يكاد غيره بفهم عنه ! 


١4 


الجرء الحادي عشر 


ثم يقيس على نتائجها . والعلم نة نفسه يسام بأن النتائج الناشئة ئة عن هذا القياس ظنية محتملة لا يقينية قطعية ( وذلك 
الإضافة إلى أن كل تجرية على حدة ؛ تقوم على ترجيح أحد ‏ الاحثالات » لا على القطم الحتمي ) . فلم 
يبق من علم مستيقن يمكن أن بحصل عليه البشر إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير » والذي يقصه 
عليهم من يقّص الحق وهو ير الفاصلين' . 

» الفاسفية‎ ١ ثانياً : بكونه مبرأ من الانقطاع والتمزق الملحوظين في الدراسات « العلمية » والتأملات‎ ٠ 
. الفنية ؛ جميعاً . فهو لا يفرد كل جانب من جوانب ( الكل ) الجميل المتناسق بحديث مستقل‎ ١ والومضات‎ 
كما تصنع أساليب الأداء البشرية . وإأما هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول ؛ يرتبط فيه عالم الشهادة‎ 
بعالم الغيب . وتتصل فيه حقائق الكون والحياة والإنسان بحقيقة الألوهية . وتتصل فيه الدنيا بالآخرة . وحياة‎ 
الناس في الأرض بحياة الملا الأعلى .. في أسلوب تتعذر مجاراته أو تقليده ؛ لأن الأسلوب البشري عندما‎ 
» يحاول تقليده في هذه الخاصية تبدو فيه الحقائق مختلطة مضطر بة غامضة » غير واضحة ولا محددة ولا منسقة‎ 
! كما تبدو في المنهج القرآني‎ 

«وهذا الاتصال والارتباط في عرض جملة الحقائق في السياق القرآئي الواحد ؛ قد يختلف فيه التركيز 
على أي منها بين موضع و موضع . ولكن هذا الترابط يبدو دائماً . فعئد مأ يكون التركيز في موضع من السياق 
القرآني مثلاً على تعريف الناس بر بهم الحق » ؛ تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الالهية الفاعلة في الكون 
والحياة والإنسان . في عالم الغيب وعالم الشهادة سواء .. وعندما يكون التركيز في موضع حرط ابعر بت 
بحقيقة الكون » تتجلى العلاقة بين « حقيقة الألوهية » و« حقيقة الكون» »ع ويتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة 
الحياة والأحياء » وإلى سنن الله في الكون والحياة .. وعندما يكون التركيز على « حقيقة الانسان» 1 
ارتباطها بحقيقة الألوهية وبالكون والأحياء ؛ وبعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء . . وعندما يكون التركيز 
على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله وبسائر الحقائق الأخرى . . وكذلك عندما يكون التركيز 
على قضايا الحياة الدنيا .. إلى آخر هذا النسق من العرض » الواضح الملامح في القرآن . 

ه ثالثاً : بكونه ‏ مع تماسك جوانب « الحقيقة » وتناسقها ‏ يحافظ تماماً على إعطاء كل جانب من جوانبها ‏ 
في الكل المتناسق ‏ مساحته التي تساوي وزنه الحقبقي في ميزان الله وهو يزان - ومنئم تبدوه حقيقة 
الألوهية ؛ وخصائصها » وقضية ١‏ الالوهية والعبودية ) بارزة مسيطرة محيطة شاملة ؛ حتى ليبدو أن التعريف 
بتلك الحقيقة ونجلية هذه القضية هو موضوع القرآن الأساسي " .. وتشغل حقيقة عالم الغيب ‏ بما فيه القدر 
والدار الآخرة ‏ مساحة بارزة . ثم تنال حقيقة الإنسان » وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » أنصبة متناسقة 
تناسق هذه الحقائق في عالم الواقع .. وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق » ولا تهمل » ولا تضيع معالمها في 
المشهد الكلى الذي تعرض فيه هذه الحقائق .. وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في التصور الإسلامي 
ذاته ‏ كما بينا في فصل ١‏ التوازن » في القسم الأول" - حيث لا ينبي الإعجاب بالكون المادي ودقة نواميسه 
)١(‏ من أجل ذلك تتلقى الكيئولة البشرية هذا الحق » وتحس له سلطانا ليس لغيره من كل ما تتلقاه من أي مصدر آآخر .. وهذا أحد أسرار 
القران المعجزة من الناحية الموضوعية . 

(1) وقد بينا من قبل في تفسير السورة سر هذه العناية الإلهية بتحقيق هذه الحقيقة وتجلية هذه القضية . راجع من ص 199 إلى ص ١88‏ 
من هذا الحزء . 
(8) يراج جع القسم الأول من كتاب : « خخصائص التصور الإسلامي ومقوماته ؛ ص ١4‏ ص ٠ . 1١‏ دار الشروق ؛ . 


يمل 


سورة يونس 


وتناسق أجزائه وقوانينه إلى تألهه ‏ كمؤة العوالم المادية والأكوان الطبيعية قدياً وحديثاً  !‏ ولا ينتبي الإعجاب 
بعظمة الحياة واهتدائها إلى وظائفها وتناسقها مع نفسها ومع المحيط الكوني إلى تألبيها ‏ كأصحاب المذهب 
الحيوي ! - ولا ينبي الإعجاب بالإنسان : وتفرده في خصائصه والاستعدادات الكامنه في كيانه المنطلقة في 
تعامله مع الكون . إلى تأليه الإنسان ‏ أو العقل ‏ في صورة من الصور ‏ كالثاليين في عمومهم  !‏ ولا ينبي 
الإجلال للحقيقة الإلهية في ذاتها إلى إنكار وجود العوالم المادية أو احتقارها أو احتقار الكائن الانساني ‏ كالمذاهب 
الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرفة ‏ .. كما أن هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته » فكذلك هو 
طابع منهج العرض القراني لمقومات هذا التصور والحقائق الي يقوم عليها بحيثةا يدو كلها واضحة بي المشهد الفريد 
الذي يرسمه للكل بي السياق القراني الواحد ! وهى -خاصية قرانية لا يملكها الأداء الانساني ! 

» رابعاً : بتلك الحيوية الدافقة المؤثرة الموحية ‏ مع الدقة والتقرير والتحديد الحامم ٠‏ وهي تمنح هذه الحقائق 
حيوية وإيقاعا وروعة وجمالا » لا يتسامى إليها الهج البشري في العرض ولا الأسلوب البشري في التعبير . ثم هي 
في الوقت ذاته تعرض في دقة عجيبة » وتحديد حامم ؛ ومع ذلك لا تجور الدقة على الحيوية والجمال » ولا جور 
التحديد على الإيقاع والروعة ! 

« ولا يمكن أن نصف نحن في أسلوبنا البشري » ملامح المنبج القرآني ٠»‏ فتبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا 
المج . كما أنه لا يمكن أن نبلغ بهذا البحث كله عن « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته » شيئاً مما يبلغه 
القران في هذا الشان .. وما نحاول تقديم هذا البحث للناس إلا لأن الناس قد بعدوا عن القرآن ببعدهم عن الحياة 
في مثل الحو الذي تنزل فيه القران ؛ ولم يعودوا يزاولون تلك الملابسات » ولا يعانون تلك الاههامات التي كان 
يزاولها ويعانيها من كان يتنزل عليهم القرآن ٠‏ بها هم ينشئون المجتمع المسلم في وجه كل الملابسات القائمة حينذاك. 
ومن ثم لم يعد الناس قادرين على تذوق المبج القرآني ذاته » والاستمتاع بخصائصه ومذاقاته » ... انتبت المقتطفات.. 

والقرآن يقدم حقائق العقيدة ‏ أحياناً ‏ ني مجالات لا بخطر للفكر البشري عادة أن يلم بها » لأنها ليست من 
طبيعة ما يفكر فيه عادة أو يلتفت إليه على هذا النحو . 

من هذا القبيل ما جاء في سورة الأنعام في تصوير حقيقة العلم الإلمي ومجالاته .. 

« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو . ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من ورقة إلا يعلمها » ولا حبة 
في ظلمات الأرض » ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » . 

فهذه المطارح المترامية » الخفية والظاهرة » ليست مما يتوجه الفكر البشري إلى ارتيادها على هذا النحو ؛ وهو 
في معرض تصوير شمول العلم ؛ مهما أراد تصوير هذا الشمول . ولو أن فكراً بشرياً هو الذي يريد تصوير شمول 
العلم لانجه اتجاهات أخرى تناسب اهتامات الإنسان وطبيعة تصوراته .. وذلك كما قلنا في تفسير هذه الآية من 
قبل في الجزء السابع : 

« ننظر إلى هذه الآية القصيرة من أي جانب فترى هذا الاعجاز الناطق بمصدر هذا القرآن . 

ننظر إليها من ناحية موضوعها » فنجزم للوهلة الأولى بأن هذا كلام لا يقوله بشر فليس عليه طابع البشر .. 
إن الفكر البشري ‏ حين يتحدث عن مثل هذا الموضوع ‏ موضوع شمول العلم وإحاطته لا يرتاد هذه الآفاق .. 
إن مطارح الفكر البشري وانطلاقاته في هذا المجال لها طابع آخر وها حدود . إنه ينتزع تصوراته التي يعبر عنها من 
اهتاماته .. فا اهام الفكر البشري بتقصي وإحصاء الورق الساقط من الشجر » في كل أنحاء الأرض ؟ إن المسألة 
لا تخطر على بال الفكر البشري ابتداء . لا مخطر على باله أن يتتبع ويحصي ذلك الورق الساقط في أنحاء الأرض . 


لكل 


الجز 3 الحادي عثر 


ومن ثم لا يخطر له أن يتجه هذا الانجاه » ولا أن يعبر هذا التعبير عن العلم الشامل ! ما الورق الساقط شأن 
يحصيه الخالق ويعبر عنه الخالق ! 

« وما اهام الفكر البشري بهذا الإطلاق : « ولا رطب ولا يابس » . إن أقصى ما يتجه إليه تفكير البشر هو 
الانتفاع بالرطب واليابس مما بين أيديهم .. فأما التحدث عنه كدليل للعلم الشامل فهذا ليس معهودا في انجاه البشر 
وتعبيراهم كذلك ! إما كل رطب وكل يابس شان يحصيه الخالق » ويعبر عنه الخالق ! 

« ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ؛ وكل حية مخبوءة » وكل رطب وكل يابس في كتاب مبين » 
الملك » الذي لا يند عنه ثىء في ملكه .. الصغير كالكيير » والحقير كالخليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول 
كالمعلوم ٠‏ واليعيد كالقريب .. 
| « إن هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع .. مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميعاً » والحب المخبوء 
في أطواء الأرض جميعاً » والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعاً .. إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر 
البشري والاهام البشري ؛ وكذلك لا تلحظه العين البشرية ؛ ولا تلم به النظرة البشرية .. إن هذا المشهد إنما 
يتكشف هكذا بجملته لعلم الله وحده » المشرف على كل شيء » المحيط بكل شبيء » الحافظ لكل ثبيء » الذي 
تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء .. الصغير كالكبير » والحقير كالجليل » والمخبوء كالظاهر » والمجهول كالمعلوم » 
والبعيد كالقريب .. 

9 والذين يزاولون الشعور ويزاولون التعيير من بي البشر يدركون جيداً حدود التصور البشري وحدود التعبير 
البشري أيضاً . ويعلمون ‏ من حر بتهم البشرية ‏ أن مثل هذا المشهد » لا يخطر على القلب البشري ؛ كما أن مثل: 
هذا التعبير لا يتأ له أيضاً .. والذين ارون في هذا عليهم أن يراجعوا قول البشر كله ٠‏ ليروا إن كانوا قد ايجهوا 
مثل هذا الانجاه أصلاً ! 

.. وهذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم تكفي وحدها لمعرفة مصدر هذا الكتاب الكريم‎ ٠ 

« كذلك ننظر إليها من ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته » فترى آفاقاً من الجمال والتناسق لا تعرفها أعمال 
البشر » على هذا المستوى السامق : « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » .. آماد وآفاق وأغوار في « المجهول » 
المطلق . في الزمان والمكان » وي الماضى والحاضر والمستقبل وني أحداث الحياة وتصورات الوجدان . 

« ويعلم ما في البر والبحر » .. آماد وافاق وأغوار في « المنظور » على استواء وسعة وشمول .. تناسب في عالم 
الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم الغيب المحجوب . 

« وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ) .. حركة الموت والفناء ؛ وحركة السقوط والانحدار من علو إلى سفل » ومن 
حياة إلى اندثار . 

٠‏ ولاحبة في ظلمات الأرض » . . حركة البزوغ والناء » المنبثقة من الغور إلى السطح » ومن كمون وسكون 
إلى اندفاع وانطلاق . ش 

«ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» . التعميم الشامل ٠‏ الذي يشمل الحياة والموت . والازدهار 
والذبول 2 قِ كل حي على الإطلاق .. 

فن ذا الذي يبدع ذلك الانجاه والانطلاق ؟ من ذا الذي يبدع هذا التناسق والجمال ؟ .. من ذا الذي يبدع 
هذا كله وذلك كله ء» في مثل هذا النص القصير . . من ؟ إلا الله ؟ ! 


١/5١ 


سورة ونس 


كذلك هذا النص الآخر عن شمول ع الله : 

. يعلم ما يلج في الأرض ض » وما يخرج منها : وما ينزل من السماء » وما يعرج فبها » وهو الرحيم الغفور»‎ ٠ 

رقف لادان امام ركد لمكم المرراعية ن عتباك نيلاه اواذا ع لام سح قات مي من الجا 
والحركات + والأحجام : والأشكال. » والصور ء والعاني » والهيئات ». لا يصمد لا الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حيامهم كلها يتتبعون ويحصون ما بقع في لحظة واحدة ء مما تشير إليه 
الآبة لأعجزهم تتبعه وإحصاؤه عن يقين ! 

فك من ثبي* في هذه اللحظة ال 0 الأرض ؟ وك من شي” في هذه اللحظة حرج منها ؟ وكم من 
شى* في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكر من ني 5 هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

5 يلج في الأرض | ؟ كر من حبة ختبى* أو تخبأ في جنبات هذه الأرض ض ؟ كي من دودة ومن حشرة 
ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها الثرامية ؟ كم من قطرة ماء ومن ذرة غازء ومن إشعاع 
كهر باء تندس في الأرض في أرجائها الفسيحة ؟ وكر وكر مما بلج في الأرض ٠‏ وعين الله عليه ساهرة لا تنام ؟ ! 

وكم بخرج منها ؟ كم من نبتة تنبئق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ 
وكم من مستور يتكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكيم وكم مما يرى ومما لا يرى » ومما يعلم 
البشر ومما جهلونه وهو كثير ؟ ؟ 

ركع يلك سما 1م وي عه ريك رك بم هياج الب وات امو مشج رفاوتي امز ريا 

منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص ب بعضن الحبيد ؟ كم من وزف 
يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر ؟ ال ا عد 

وكر مما يعرج فيها ؟ كر من نفس صاعد من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخرمما لا يعرفه الإنسان ؟ 
وكر من دعوة إلى الله معلنة أو مستسرة لم يسمعها إلا الله في علاه ؟ 1 

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة ؟ وكر من ملك يعرج بأمر من روح الله ؟ 
وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله ؟ 

كن قار كار وامقه بن ابش ووب ار بكار وعد بن ن جسم اورم اا علقة سبو منوأة ؟ 1 

كر في لحظة واحدة ؟ وأين يذهب ع البشر وإحصاؤهم لما في اللحظة الواخدة ولو قضوا الأغمار الظوال 
في العد والاإحصاء ؟ وعلم الله الكامل افائل اللطيف العميق يحيط .هذا كله في كل مكان وني كل زمان .. 
وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله » وهو مع هذا يستر ويغفر .. 
«ووهو الرحم الغفور).. 

وإن آبة واحدة من القرآن كهذه الآبة لما يوحي بأن هذا القرآن ليس من قول البشر. فثل هذا الخاطر 
الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر. ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر » ومثل 
هذه الاحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله بارى” هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد ! 

كذلك يبدو الطابع الإلمي في هذا القرآن في طريقة استدلاله بأشياء وأحداث مثيرة صغيرة في ظاهرها ؛ 
وهي ذات حقيقة ضخمة تناسب الموضوع الضحم الذي يستدل بها عليه .. كما يبدو في قوله تعالى : 

١‏ نحن خلقناكر فلولا تصدقون ! أفرأيتم ما تمنون ؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ؟ نحن قدرنا يينكم 
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الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيا لا تعلمون . ولقد علمتم النشأة الأولى . فلولا 
تذكرون ! 

«أفرأيتم الماء الذي تشربون ؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المتزلون ؟ لو نشاء جعلناه أجاجاً » فلولا 
تشكرون ! 

« أفرأيتم النار التي تورون ؟ أأنتم أنشأئم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين 

( فسبح بح باسم ربك العظم ؛ . 

هذا القراانا سول بون الوسالك عار وتواذقق الاكز ور تايا كريه كر يديت لوعن الزايتيى 
الإلهية في الوجود ؛ وينشى“ بها عقيدة ضخمة شاملة وتصوراً كاملاً لهذا الوجود » كما يجعل منها منهجاً للنظر 
والتفكير . وحياة للأرواح والقلوب . ويقظة ني المشاعر والحواس . يقظة لظواهر هذا الوجود البِي تطالع 
الناس صباح مساء وهم غافلون عنها . ويقظة لانفسهم وما بحري من العجائب والخوارق فيها ! 

إنه لا يكل الناس إلى الحوادث الفذة الخارقة والمعجزات الخاصة المعدودة . كذلك لا يكلفهم أن يبحثوا 

عن اللفوارق وللعموات والاياك والدلائل بغيداً عن أنفسهم : ولا عن مألوف حياتهم . ولا عن الظواهر 
الكونية القريبة منهم المعروفة للم .. إنه لا يبعد بهم قُ فلسفات معقدة . أو مشكلات عقلية عويصة أو 
تجارب علمية لا يملكها كل أحد .. لكي ينثى* في نفوسهم عقيدة » وتصوراً للكون والتحياة قائماً على هذه 
العقيدة . ْ 

إن أنفسهم من صنع الله ؛ وظوا هر الكون حولم من إبداع قدرته . و|! لمعجزة كامنة في كل ما تبدعه يده . 
وهذا القر ان قر اله . ومن ثم بأخذه, إلى هذه الجخر اف الكاءة قبي والفارنة اق لكر يل وم . بأخذم 
إلى هذه الخوارق الألوفة هم » التي يرونها ولا يحسون حقيقة الإعجاز فيها . لأنهم لطول ألفتهم بها غفلوا 
عن مواضع الإعجاز فيها . يأخذهم إليها ليفتح عيونهم عليها «افتطلع عل السسر: الفائل المكنوان فيه , سر القدرة 
المبدعة »و دز الوحدانية الفرة قت وقد الناموين الأزي الذي يعمل في كبائهم مم أنفسهم كما يعمل في الكون 
من وض فبوالدي يبحمل ) دلائل الإمان ؛ وبراهين العقيدة فيبئها في كيا: نهم ء أو يوقظها في فطرتهم بتعبير 
أدق . 

وعلى هذا المنهج يس 1 هو بعرض عليهم آيات القدرة المبدعة في خلقهم هم أنفسهم . وني زرعهم الذي 
زوك اديه رن انا الذي يشربون . ولي النار الي بوقدون ‏ وهي اناري قدت أبصار هم من 
مأ لوفات حياتهم - كذلك يصور لم لحظة النهاية . نباية الحياة على هذه الأرض وبدء الحياة في العالم الآخر. 
اللحظة الي بواجهها كل أحد . والتي تنتهي عندها كل حيلة ؛ والتي تقف الأحياء وجهاً لوجه أمام القدرة 
اللتلافة القع قمر قذه فاعية ؛ لا محاولة فيها ولا مجال ! حيث تسقط جميع الأقنعة » وتبطل جميع التعلات . 
إن طريقة القران في مخاطبة 0 تدل 0 ه . . اله المصدر الذي صدر منه الكون . 
فطريقة بنائه هي طريقة بناء الكون . فن أبسط بسط المواد الكونية تنشأ أعقّد الأشكال وأضحم الخلائق ...“الدرة 
يظن انها مادة بناء الكون + والخلية يظن ا والذرة على صغرها معجزة في ذاتها ؛ والخلية 


على ضالتها آبة بي ذاتها :وهنا فى الثر أن تكد عد اسك المشاهد هدات الألوفة للبشر مادة لبناء أضخ عقيدة 
ر كوني .. المشاهدات الي تدخل ي نجارب كل إنسان : النسل . الزرع . والماء . والثار . 
والموت .. اي إنسان على ظهر هذه الأرض لم تدخل هذه المشاهدات في نجاربه ؟ اي ساكن كهف لم يشهد 
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نشأة حياة جنينية » ونشأة حياة نباتية . ومسقط ماء . وموقد نار. ولحظة وفاة ؟ .. من هذه المشاهدات التي 
رآها كل إنسان ينشى' الق رآن العقيدة » لأنه يخاطب كل إنسان في كل بيئة . . وهذه المشاهدات البسيطة الساذجة 
0-7 أضخم الحقائق ئق الكو نية » وأعظم الأسرار الربانية + فهي في بساطتها تخاطب فطر ة كل إنسان ؛ 
في حقيقتها موضوع دراسة أعلم العلماء إلى آخر الزمان . 

7 كفاية 
لنعود إلى سياق السورة . 

وصدق الله العظيم : 

وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ...»2 . 

«أم يقولون افتراه ؟ قل : فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كتتم صادقين » . 
ويضرب السياق عن المضي في الجدل بعد هذا التحدي ٠‏ ليقرر أنهم لا يتبعون إلا الظن + فهم يحكئون على 
ما لم يعلموه . والحكم يحب أن يسبقه العلم : وألا يعتمد على تجرد الموى أو تجرد الظن . والذي حككوا عليه 
هنا هو الوحي بالقران وصدق ما فيه من الوعد تزالوعيد. .: لقد كدبوا: هذا :وليس لدبم من عار يقوم :عليه 
التكذيب ٠‏ ولا يأتهم تأويله الواقعي بوقوعه : 

« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٠‏ ولا يأتهم تأويله » . 

شأمهم في هذا شأن المكذبين من قبلهم ٠‏ الظالمين المشركين بر .بم . فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأولين 
ليعر ف حقيقة مصير الآخرين 

«كذلك كذب الذين من قبلهم : فانظر كيف كان عاقبة الظالين » 

ا 0 
الكتاب ٠‏ فليسوا جميعهم من المكذبين : 

( وهنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . وربك أعام بالمفسدين» . 

والفسدون به الذين لا يؤمنون . وما يع الفساد في الأرض كما يقع بضلال الناس عن الايمان بر مهم والعبودية 


له وحده. و وما جم الفساد ني الأرض إلا من الديتونة لفير الله وما يتبع هذا من شر بي حياة الناس في كل 
اتجاه . شر اتباع الهوى في النفس والغر ر ؛ وشرقيام أرباب أرضية تفسد كل شي* لتستبقي ربوبيتها المزيفة . 
تفسد أخلاق الناس وأرواحهم وأفكار رهم وتصورامم ٠‏ . ثم تفسد مصالحهم وأموالم . في سبيل بقائها المصطنع 


الزائتف 5 وتار يخ الجاهلية ىُ القديم والحديث فائض هذا الفساد الذي بنشكه المفسدون الذي ن لا يؤمنون 5 


ويعقبءعلى تقرير مواقفهم من ان كما يي لطا الجن صإ لى الله عليه وسام - بألا يتاثر 
بتكذيب المكذبين » وأن ينفض بديه منهم + ويعلنهم ب, واكك ع عطاق - دقام بع عل ام ل الح ان 
وضوح وثي حسم ولي يقين : 

«وإن كذبوك فقل : لي عملي ولك عملكم . أنتم بريثون مما أعمل 00 بري” مما تعملون » . 

وهي لمسة لوجدانهم . باعتز ام وأعمالم . وتركهم لمصيرهم منفردين . بعد بيان ذلك المصير المخيف . 
وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يابى ان يسير معك . في وسط الطريق وحذه بواجه مصيره فريدا لا يجد 
دقستدا :رقي أ ماقت هذا الأطلوب تن اهدي 
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مضي السياق يستعرض حال بعضهم من الرسول ‏ صل الله عليه وسلم - وهم يستمعون إليه باذانهم وقلوبهم 
مغلقة . وينظرون إليه بعيونهم وبصير :هم مطموسة ٠‏ فلا يئوبون من السمع والنظر بشي”* » ولا يبتدون إلى 
الطريق : ْ 

« ومنهم من يستمعون إليك . أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر إليك . أفأنت بدي 
العمي ولو كانوا لا يبصرون ؟ 2 . 

إن هؤلاء الخلائق الذين يستمعون ولا يعقلون ما سمعوا » وينظرون ولا بميزون ما نظروا .. إن هؤلاء 
لكثير . في كل زمان وي كل مكان . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا ملك لم شيئا . لأن حواسهم 
لح ا كيو الس ري عر ؛ فكأنها معطلة لا تؤدي حقيقة وظيفتها . والرسول ‏ صل الله 

عليه وسلم اليم المع 6و صر لعي بأفذلك اهن شأ الله وخدام عو وجل والل سو سنة وتاك الخلق 
لمقتضى السنة . وأعطاهم الأسماع والأبصار والعقول يي ا ا 
لا تتخلف ولا تحاني ال و وا ا 

لحان اخيع اللا نيا ٠‏ ولكن الناس أنفسهم يظلمون » . 

اواشلها اح لسر يرت ار مل نه عرزل بجا عا او 1 
الا لتو الك ا ل ره أن 
إباءهم الهدى لم يكن عن تقصير منه ني الجهد . ولا قصور فيا معه من || الكل بولك مزلاء كالضم المي 
وما يفتح الآذان والعيون إلا الله . فهو شأن خارج عن طبيعة الدعوة والداعية داخل بي اختصاص - 
وفيها كذلك تحديد حاسم لطبيعة العبودية وجالها ‏ حتى ولو تمثلت في شخص رسول الله . فهو عبد من 
عباد الله لا قدرة له خارج مجال العبودية . والأمر كله لله . 

بعد ذلك يلمس وجدا: جم لمسة خاطفة عشهد من مشاهد القيامة : تبدو فيه الحياة الدنيا الي تزحم حسهم . 
وتشغل نفوسهم » وتأكل اهتاماتهم . . رحلة سريعة ؛ قضاها الناس هناك : ثم عادوا إلى مقرهم الدائي ودارهم 
الأصيلة . 

؛ ويوم يحشرهم كأن لم يلبئوا إلا ساعة من النهار يتعار فون بينهم . قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله . وماكانوا 
مهتدين ) . 

وي هذه الجولة الخاطفة ننظر فإذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة . شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت 
قصيرة قصيرة . حتى لكأنها ساعة من نهار قضوها ني التعارف . ثْ أسدل الستان . 

أو هذا مجرد تشبيه هذه الحياة الدنيا . وللناس الذين كرات رن لم يفعلوا شيئا سوى اللقاء 
والتعارف ؟ ش 

إنه لتشبيه » ولكنه حق اليقين وإلا فهل ينتهي البشْر في هذه الأر حت اع عراية اللعاوقت ؟ الم كسار 
ويذهبون وما يكاد أحدهم ينتهي من التعرف إلى ا . وما تكاد الجماعة فيهم تنتهي من التعرف إلى 
الجماعات الأخرى . 3 يذهبون . 


وإلا فهل هؤلاء الافراد الذين يتنازعون ويتعاركون ويقع من سوء التفاهم بينهم وبين بعضهم في كل ساعة 
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ما يقع ... هل هؤلاء تم تعارفهم كما , ينبغي أن يكون ؟ 

وهذه الشعوب المتناحرة ؛ والدول المتخاصمة لا تتخاصم على حق عام ؛ ولا على منهج سليم ٠‏ إما تتعارك 
على الجطام و الأعراض ‏ هذه . ها ل عرف بعضها بعضاً ؟ وهي ما تكاد تفرغ من خصام حتى تدخل في خصام . 

إنه تشبيه لتمشي قصر الحياة الدنيا . ولكنه يصور حقيقة أعمق فا يكون بين الناس في هذه الحياة .. نم 
يرحلون ! 

وفي ظل هذا المشهد تبدو الخسارة الفادحة لمن جعلوا همهم كله هو هذه الرحلة الخاطفة ٠‏ وكذبوا بلقاء 

لله : وشغلوا ال ا يلقون به رهم ؛ 
ولم يستعدوا كذلك ,ب بشي“ للإقامة الطويلة في الدار الباقية : 

« قد سر الذين كذبوا بلقاء الله » وما كانوا مهتدين » . 


ومن هذا المشهد الخاطف ليوم الحشر . وما سبقه من ايام الحياة : في الأرض ! ابوت يع الرترلاب 
صلى الله عليه وسلم - في شأن وعيد الله للمكدبين : ذلك الوعيد الغامض : لا يدرون إن كان سيعاجلهم غدا . 
ام امع بياظروك المايوم الداين ٠‏ ليبقى مصلتا فوق رؤوسهم لعلهم يتقون ومبتدون . ب واشينا وقيها نكوي التوالة 
ابي بدأت بالحديث عن الوعيد إلى نبايتها يوم لا ينفع الفداء ولو كان ما ي الأرض كله . ويوم يقضى الله 
بالقسط لا يظم أحدا . .. وذلك على طريقة القران في وصل الدنيا بالآخرة ا وك را قوير 
حى يلمس التلوب : ويصور بي الوقت ذاته حقيقة الاتصال بين الدارين والحياتين كما ذما : في الواقع ؛ وكما 
ينبغي أن يكونا في التصور الإسلامى ١‏ لصحيح : 

0 0 كيب تعدم أ ل مومي 0 ا ا 0 
7 ا أولا تقعا إلا ما شا لله . لكل أمة أجل ا 
ولا يستقدمون. قل أرأبتم : إن أتاكم عذابه بياتاً أو نماراً ماذا يستعجل منه المجر مون . اي !ةاوكم امنتم 
به ؟ الآن وقد كثتم به تستعجلون ؟ ثم قبل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل نجزون إلا بها كنم تكسبون . 
ودوك اح هر قل ا ي اله لحق : وما أنم بمعجزين . ولو أن لكل نفس ظلمت ما ني الأرض 
الأشدق يدو اشر و9 التدافة بلاوراو ا انيلا فدح والقى معيو ليع بررط هلم ١‏ 

: : : مإ 


تبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم إلى الله . سواء وقع بعض الوعيد الذي كلف الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم 5 إن طق هر يكيان ار يعد ولاق اناد ١‏ إلى الله بي الحالين . وهر شهيد على ما يفعلون 
يحي : 0 . 
00 الرسول بالحياة . وي غيبته بالوفاة . فلن يضيم شي' من اعمام ولن تعفيهم وفاة الرسول ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ مما يوعدون . 


مأ 


«وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم . ث الله شهيد على ما يفعلون » .. فالأمور 
مدبرة سائرة حسب التدبير ٠‏ لا بحرم منها حر ف : ولا يتغير بالطوارىء والظروف . ولكن كا ل قوم بنظرون 


حتى بجى'ا ر سوكم . فيندرهم ويبين هم . وبذلك يستوفون حقهم الذي فرضه الله على فض رالا عدي كوا 
: م م 
إلا بعد الرسالة ٠‏ وبعد الإعذار ر هم بالتبيين . وعندئد بقضي بيلهم بالقسط حسب استجابتهم للرسول : 


للخل 


الجزء الحادي عشر 


« ولكل أمة رسول ؛ فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون» . 
ونقف من هاتين الآبتين أمام حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية الي يرتكز عليها التصور الإسلامي كله . 
وعناية المنهج القراني بتوضيحها و تقرير ها في كل مناسبة » وي صور شتى متنوعة . 
إنه يقال للرسول عضيل الدعية وم إن أمر هذه العقيدة » وأ مر القوم الذين مخاطبون با . كله لله » 
وأن ليس لك فق لآم ك3 دورك فيها هو البلاغ » أما ما وراء ذلك فكله لله . وقد ينقضي أجلك كله 
ولا ترى نجاية القوم الذين يكذبونك ويعاندو نك ويؤذونك » فليس حأ على الله أن يريك عاقبتهم + وما ينزله 
بهم من جزاء .. هذا له وحده سبحانه ! أما أنت ‏ وكل رسول فعليك البلاغ .. ثم بمضي الرسول ويدع 
الأمر كله لله .. ذلك كي يعلم العبيد مجاهم » وكي لا يستعجل الدعاة قضاء الله مهما طال عليهم في الدعوة » 
ومهما تعرضوا فيها للعذاب ! ! 
رولوك نت عا الوظد إن كت متافقين 801 
وقد كانوا يشالو ف تعد واستعجال ع اال وبر مارو افر بد الي - صل الله عليه وسلم - من قضاء 
الله فيهم » كما قضى الله بين الأثم الي جاءتها رسلها فكذبت ء فأخذ الله المكذبين : والجواب : 
«قل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله » لكل أمة أجل . إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون »). 1 
وإذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا ٠‏ فهو لا يملك لم الضر والتفع 
بطبيعة الحال . (وقد قدم ذكر الضر هنا » وإن كان مأمورا أن يتحدث عن نفسه ٠‏ لأنهم هم يستعجلون 
الضر ال رات لكام فلم :د كر لصي ل ل را 
التعبير » لأنه الأنسب أن يطلبه لنفسه وهو يقول: : ولو كنت أعام الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ) . 
دقل : لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً . . إلا ما شاء الله ..» . 
فالأمر إذن لله يحقق وعيده في الوقت الذي يشاؤه . وسنة الله لا تتخلف . وأجله الذي أجله لا يستعجل : 
« لكل أمة أجل » إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 
والأجل قد ينتهي بالحلاك الحسي دك كبارت لمحي ال ا 
المعنوي . هلاك الحزيمة والضياع . وهوما بقع للأم . إما لفترة تعود بعدها للحياة » وإما دائماً فتضمحل وتنمحي 
شخصيتها وتنتهي إلى اندثارها كأمة » وإن بقيت كأفراد . . وكل أولئك وفق سنة الله التي لا تتبدل ا 
ولاح انا ول كنذا بولك مهاباة . فالأمم التي تأخذ بأسباب الحياة ة تحيا والأنم التي تنحرف عنها تضعف أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحر افها . والأمة الإسلامية منصوص على أن حياتها في اتباع رسوفا ء» والرسول 
يدعوها للا يحييها . لا مجر د الاعتقاد » ولكن بالعمل الذي تنص عليه العقيدة في شتى مرافق الحياة . وبالحياة 
وفق المنهج الذي شرعه الله ها » والشريعة التي أنزها » والقيم التي قررها . وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله . 
ثم يبادرهم السياق بلمسة وجدانية تنقلهم من موقف السائل المستهزىء المتحدي ٠‏ إلى موقف المهدّد الذي 
قد يفاجئه المحظور بي كل لحظة من الليل أو النهار : 
اقل : أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو ناراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟) . 
فهذا العذاب المغيب الذي لا يعلم موقعه وموعده ؛ والذي قد يحل بياتاً وأنتم نيام » أو نماراً وأنتم أيقاظ » 


يدخكنل 
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لا يحديكم في رده الصحو. . ما الذي يستعجل منه المجرمون ؟ وهو عذاب لا خير لم في استعجاله على كل 
حال . 

وبينا هم في مفاجأة السؤال الذي ينقل مشاعرهم إلى تصور الخطر وتوقعه » تفجؤهم الآية التالية بوقوعه 
فعلا .. وهو لم يقع بعد .. ولكن التصور القرآني يرسمه واقعا » ويغمر به المشاعر » ويلمس به الوجدان : 

«أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد كم به تستعجلون؟ ! » . 

فكأنما قد وقع . وكأنما قد امنوا به » وكأنما يخاطبون بهذا التبكيت في مشهد حاضر يشهدونه الآن ! 

وتتمة المشهد الحاضر: 

اثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا عذاب الخلد . هل تجزون إلا بما كثتم تكسبون ؟0.. 

وهكذا نجحدنا مع السياق في ساحة الحساب والعذاب . وقد كنا منذ لحظات وفقرات في الدنيا نشهد 
خطاب الله لرسوله عن هذا المصير ! ! 

وختام هذه الجولة » هواستنباء القوم للرسول : إن كان هذا الوعيد حقاً . فهم مزلزلون من الداخل تجاه 
يريدون أن يستوثقوا وليس بهم من يقين . والجواب بالإيجاب حاسم مؤكد بيمين : 

« ويستنبئونك : أحق هو؟ قل : إي ورب إنه لحق وما أنتم ,معجزين » . 

«إي وري ..١‏ 

الذي أعرف قيمة ربوبيته فلا أقسم به حانثاً » ولا أقسم به إلا في جد وفي يقين . . 

«إنه لحق وما انتم معجزين ») . 

ما أنتم بمعجزين أن يأني بكم » وما أنتم بمعجزين أن يحاسبكم » وأن يجازيكم . 

وبين نحن معهم على هذه الأرض في استنباء وجواب . إذا نحن فجأة مع السياق في نقلة من نقلات الأسلوب 
القرآني المصور ‏ في ساحة الحساب والجزاء . مبدئياً على وجه الفرض والتقدير . 

«ولو أن لكل نفس ظلمت ما ني الأرض لافتدت به» . 

فلا يقبل منها حتى على فرض وجوده معها . 

ولا تكتمل الآبة حتى يكون الفرض قد وقع وقضي الأمر : 

«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» .. 

أخذتهم وهلة المفاجأة فسقط في أيديهم » والتعبير يرسم للخيال صورة الكد يظلل الوجوه » دون أن 
تنطق الشفاه ! 

«وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 

وانتهى المشهد الذي بدأ منذ نصف آية فرضاً وانتهى واقعاً » على طريقة التصوير القرآئي المؤثر المثير . 

والتعقيب المؤكد للحشر والحساب » جولة أخرى مع القدرة في بعض مجاليها في السماء والأرض وني 
الحياة والموت . جولة عابرة لتوكيد معنى القدرة الكفيلة بتحقق الوعد . ثم نداء عام للناس أجمعين للانتفاع 
بهذا القرآن الذي يحمل لم الموعظة والهدى وشفاء الصدور . 


١/4 
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« ألا إن لله ما ني السماوات والأرض . ألا إن وعد الله حق ٠‏ ولكن أكثرهم لا يعلمون . هو بحبي وركيت » 
وإليه ترجعون . يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور » وهدى ورحمة للمؤمنين . 
قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون». 

ألا ... » بهذا الاعلان المدوي . «ألا إن لله ما في السماوات والأرض » . والذي يملك ما ني السماوات 
والأرض علك أن يجحعل وعده حقاً فلا يعجزه عن تحقيقه معجز ٠»‏ ولا يعوقه عن تصديقه معوق : 

ألا إن وعد الله حق » .. « ولكن أكثرهم لا يعلمون » . 

وه, لهلهم يشكون أو يكذبون . 

« هو يحبي ووركيت 0). 

والذي مرك ازاك زرو ون للك مكف الات 

« وإليه ترجعون ») . 

إنه تعقيب سريع للتوكيد السريع بعد الاستعراض امثير . 

م يعقية النداء القاوع ١‏ (اللكر يه جديا + 

يا أها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » وشفاء لما في الصدور ء وهدى ورحمة للمؤمنين ٠‏ . 

: في ذلك الكتاب الذي ترتابون فيه . جاءتكم الموعظة من ربكم » فليس هو كتاباً مفترى » وليس 
ما فيه من عند بشر . جاءتكم الموعظة لتحبي قلوبكم ؛ وتشفي صدوركم من الخرافة التي تملؤها » والشك الذي 
يسيطر عليها » والزيغ الذي مرضها » والقلق الذي يحيرها . جاءت لتفيض عليها البرء والعافية واليقين 
والاطمئنان والسلام مع الإبمان . وهي لمن يرزق الإيمان هدى إلى الطريق الواصل » ورحمة من الضلال والعذاب: 

« قل. بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » هوخير مما يجمعون » . 

فبهذا الفضل الذي آتاه الله عباده » وبهذه الرحمة التي أفاضها عليهم من الإمان . . فبذلك وحده فليفرحوا . 
فهذا هو الذي يستحق الفرح . لا المال ولا اعراض هذه الحياة . إن ذلك هوالفرح العلوي الذي يطلق النفس 
من عقال المطامع الأرضية والأعراض الزائلة » فيجعل هذه الأعراض خادمة للحياة لا مخدومة ؛ ويجعل 
الإنسان فوقها وهو يستمتع بها لا عبد خاضعا لها . والإسلام لا يحقر أعراض الحياة الدنيا ليهجرها الناس 
ويزهدوا فيها . إما هو يزنها بوزنها ليستمتع بها الناس وهم أحرار الإرادة طلقاء اليد » مطمحهم أعلى من 
هذه الأعراض ٠‏ وآفاقهم أسمى من دنيا الأرض . الإيمان عندهم هو النعمة » وتأدية مقتضيات الإيمان هي 
المدف . والدنيا بعد ذلك مملوكة لم لا سلطان لها عليهم . 

عن عقبة بن الوليد عن صفوان بن عمرو : سمعت أيقع دن داق اوس رن : لما قدم ختراج 
العراق إلى عمر ‏ رضي الله غنه ‏ خرج عمر ومولى له » فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك , 
فجعل يقول : الحمد لله تعالى . ويقول مولاه : هذا والله من فضل الله ورحمته ٠‏ فقال عمر: كذبت ليس 
هذا هوالذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مجمعون» . 

هكذا كان الرعيل الأولون ينظرون إلى قيم الحياة . كانوا يعدون الفضل الأول والرحمة الأولى هي 
ما جاءهم من الله من موعظة وهدى . فأما المال » وأما الثراء » وأما النصر ذاته فهو تابع . لذلك كان النصر 
يأتيهم » وكان المال ينثال عليهم » وكان الثراء يطلبهم .. إن طريق هذه الأمة واضح . إنه في هذا الذي يسنه 


احلكحال 
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لها قرآمها » وفي سيرة الصدر الأول الذين فهموه من رجاها حامر اليد 

إن الأرزاق المادية » والقيم المادية الم ا تحدد مكان الئاس في هذه الأرض . . في الحياة الدنيا 
فضلاً عن مكانهم في الحياة الأخرى . . إن الأرزاق المادية » والتيسيرات ل ا 
تصبح من أسباب شقوة البشرية ‏ لا.ني الآخرة المؤجلة ولكن ني هذه الحياة الواقعة ‏ كما نشهد اليوم في 
حضارة المادة الكالحة ! 

إنه لا بد من قيم أخرى تحكم الحياة الإنسانية ؛ وهذه القيم الأخرى هي الني يمكن أن تعطي للأرزاق المادية 
والتبسيرات المادية قيمتها في حباة الئاس ؛ وهي التي يمكن أن تجعل منها مادة سعادة وراحة لبني الإنسان . 
إن المنهج الاي :حك جياه مجموعة من البشر هوالذي يحدد قيمة الأرزاق م . هو الذي 
مجعلها عنصر سعادة أو عنصر شقاء . كما يجعلها سبباً للرئي الانساني أو مزلقاً للارتكاس ! 

ومن هنا كان التركيز على قيمة هذا الدين بي حياة أهله : 

ايا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم : وشفاء لما في الصدور . وهدى ورحمة للمؤمنين . قل : 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هوخير مما مجمعون » . 

ومن هنا كان الذين تلقوا هذا القرآن أول مرة يدركون هذه القيمة العليا ؛ فيقول عمر - رضي الله عنه ‏ 
عن المال والأنعام : «ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى : « قل : بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا هو 
خير ثما مجمعون ). 

لقد كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يفقه دينه . كان يعرف أن فضل الله ورحمته يتمثلان بالدرجة الأولى 
في هذا الذي أنز له الله هم : موعظة من رمهم : وشفاء لما في الصدور . وهدى ورحمة للمؤمنين . لافها بجمعون 
من المال والإبل والأرزاق ! 

لقد كانوا يدركون قيمة النقلة البعيدة التي نقلها هم هذا الدين : من وهدة الجاهلية التي كانوا فيها .. وإنما 
لنقلة بعيدة بالقياس إلى الجاهلية في كل زمان ومكان! .. بما فيها جاهلية القرن العشرين " 

إن النقلة الأساسية التي تتمثل في هذا الدين هي إعتاق رقاب العباد من لي ل 
العبودية “وعدم لله وحده ء وإقامة حياتهم كلها على أسامن هذا الانطلاق الذي يرفع تصوراتهم » ويرفع 
قيمهم ١‏ ويرفع أخلاقهم . ويرفع حياتهم كلها من العبودية إلى الحرية . 

ثم نجي الأرزاق المادية والتيسيرات المادية » والتمكين المادي » تبعاً لهذا التحرر وهذا الانطلاق . كما حدث 
كاري افص الحلنة 6 وعي كديع اللاقزابك عرفا وتوا علد ليد الينظات. ي الأراض .وقوه 
البشرية إلى الله » لتستمتع معها بفضل الله . 

والذين يركزون على القيم المادية ؛ وعلى الإنتاج المادي ٠‏ ويغفلون تلك القيمة الكبرى الأساسية '؛ هم 
أعداء البشرية الذين لا يريدون لا أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان . 

وام 7يظائر هاإدغرة ويه وكيم مبدفون من ورائها إلى القضاء فهى لتم لاماي عل العقيدة الي 
تعلق قلوب الناس بما هو أرفع من مطالب الحيوان ‏ دون أن تغفل ضرور امهم الأساسية ‏ وتجع للم مطالب 


. » يراجع فصل « نقلة بعيدة » في كتاب . و معلم في الطريق » . « دار الشروق‎ )١( 
. » الإسلام والجاهلية » للسيد أبي الأعلى المودودي . وكتاب : « جاهلية القرن العشرين ؛ لمحمد قطب . « دار الشروق‎ ١ : (؟) يراجع كتاب‎ 
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أساسية أخرى إلى جوار الطعام والمسكن والجنس التي يعيش في حدودها الحيوان ! 
وهذا الصياح المستمر بتضخم القيم المادية » والإنتاج المادي » بحيث يطغى الانشغال به على حياة الناس 
وتفكيرهم وتصوراتهم كلها ... وبحيث يتحول الناس إلى آلات تلهث وراء هذه القيمة » وتعدها قيمة الحياة 
الكبرى ؛ وتنسى في عاصفة الصياح المستمر. . الإنتاج . ٠‏ الإنتاج .. كل القيم الروحية والأخلاقية ؛ وتدوس 
هذه القيم كلها في سبيل الإنتاج المادي .. هذا الصياح ليس بريثاً ؛ إنما هو خطة مدبرة لإقامة أصنام تعبد 
بدل أصنام الجاهلية الأولى ؛ وتكون لها السيادة العليا على القيم عميع ! 
وها سبع الودج المادي صناً يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الأصنام ؛ فإن كل القيم 
والاعتبارات الأخرى تداس في سبيله وتنتهك . . الأخحلاق . الأسرة . الأعراض . الحريات . الضمانات . 
كلها .. كلها إذا تعارضت مع توفير الإنتاج يحب أن تداس ! فماذا تكون الأ رباب والأصنام إن م تكن هي 
هذه ؟ إنه ليس من الحتم أن يكون الصم حجر أو خشبا . فقد يكون قيمة واعباراً أ ولافتة ولقباً ! 
إن القيمة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته المتمثلين في هداه الذي يشفى الصدور » ويحرر الرقاب » 
و بعلي من القيم الإنسانية بي الإنسان . وي ظل هذه القيمة العليا يعكن الانتفاع برزق الله الذي أعطاه للناس 
في الأرض ؛ وبالتصنيع الذي يوفر الإنتاج الماد ا المادية الي تقلل من شدة الكدح ؛ وبسائر 
هذه القيم الي تدق الجاهلية حوها الطبوا 50 
وبدون وجود تلك القيمة العليا وسيادتها تصبح الأرزاق والتيس, يرات والإنتاج لعنة يشقى بها الناس ٠‏ لأنها 
يومئذ تستخدم في إعلاء القيم لقم الحيوانية والآلية : على حساب القيم الإنسانية العلوية . 
وصدق الله العظيم : 
يا ا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم : وشفاء لما ي الصدور : وهدى ورحمة للمؤمنين.قل : بفضل 
الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خخ مما جمعون» . 


د 3 2 


وبي ظل هذا الحديث عن فضل الله ورحمته . المتمثلين فها جاء للناس من موعظة وهدى وشفاء لما في 
الدوو اه عرض اللمناق اتحاسلة حرس 1 از لجياكها لكان ؛ لاوفق ما جاء من عند الله ؛ ولكن وفق 
أهواء البشر :. واعتدائهم على خصائص ا 2 7 التحليل والتحريم فها رزقهم الله : 
«قل : أرأيتم ما أنزل الله لكي من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً ! قل : اله أذن لكر ؟ أم عا لى الله 
تفترون ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم اثقيامة ؟ إن الله لذو فضل عا ى الناس + ولكن 2 


لايشكرون). 


قل :اذا تروك يتزر ف الله 'الذتي انلف اليك لات أوكل مالحاء تمن عبد الث اق عليائه إلى القن فهواطة ل 
من ذلك المقام الأعلى ‏ ماذا ترون ني هذا الرزة فق انق ي أعطاه لكم ٠‏ لتتصرفوا فيه وفق إذنه وشرعه . فإذا 
ألم - من عند أنفسكم ودون إذن من الله لكم سيم وتحلون منه أنواعاً . والتحريم والتحليل 
تشريع . والتشريع حا كمية . والحا كمية ربوبية . وأم ترا ولونها من عند أنفسكم : 


ل ا 
إنها القفسية الي يتكرر ذكرها بي القران الكريم : وتواجه بها الجاهلية بين الحين والحين .. ذلك أنها 


لفل 
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القضية الكبرى التالية لشهادة أن لا إله إلا الله . بل إنها هى هى في حالة التطبيق الواقعى في الحياة . 
إن الاعتر اف بأن الله هو الخالق الرازق يستتبعه حتّاً أن يكون الله هو الرب المعبود ؛ وأن يكون هو الذي 
يحكم في أمر الناس كله : . ومنه أمر هذه الأرزاق التي أعطاها الله للبشر » وهي تشمل كل ما يرزقهم من 
اللعارير ارين لوبو عا ار اا 1 عا كد لالحا ره كما 
لأنفسهم فيا رزقهم الله كما يزاول ذلك اليوم ناس يسمون أنفسهم « المسلمين ! » وهذا 0 
بهذا التناقض بين ما يعتر فون به من وجود الله ومن أنه الخالق الرازق ؛ وما يزاولونه في خياتهم من ربوبية 
لغير الله تتمثل في التشريع الذي يز اوله' نفرمتهم 0 وهو تناقض صارخ يدمغهم بالشرك ؛ كما يدمغ كل من 
يزاول هذا التناقض اليوم وغداً وإلى آخر الزمان . مهما اختلفت الأسماء واللافتات . فالإسلام حقيقة واقعة 
لا محرد عنوان ! 
ولقد كان الحاهليون العرب يزعمون كما يزعم اليوم ناس من يسمون أنفسهم ١‏ المسلمين  »‏ أن هذا 
الذي يوار ابن الستريم و العلل عا ادن رجه اد . أو كانوا يقولون عنه : شريعة الله 1 
وقد ورد في سورة الأنعام ادعاؤهم أن هذا الذي يحرمونه وهذا الذي يحلونه شرعه الله .. وذلك في قوله 
تعالى : « وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء ‏ بزعمهم ‏ وانعام حرمت ظهورها » وانعام 
لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه . سيجز يهم با كانوا يفترون» .. فهم كانوا يقولون : إن الله يشاء 
هذا » ولا يشاء هذا . . اقتراء على الله . . كما أن ناساً اليوم يدعون أنفسهم « مسلمين » يشرعون من عند أنفسهم 
ثم يقولون : شريعة الله ! 
والله يجبههم هنا بالافتراء » ثم يسأهم ماذا تظنون بربكم يوم القيامة وأنتم تفترون عليه : 
«وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ؟» .. . 
وصيغة الغائب تشمل جنس الذين يفترون على الله الكذب وتنتظمهم جميعاً . . فا ظنهم يا ترى ؟ ما الذي 
يتصورون أن يكون في شأنهم يوم القيامة ! ! وهو سؤال تذوب أمامه حتى الجبلات الصلدة الجاسية ! 
« إن الله لذو فضل على الناس » ولكن أكثرم لا يشكرون» . 
والله ذو فضل على الناس برزقه هذا المادي الذي أودعه هذا الكون من أجلهم ؛ وأودع فيهم القدرة 
على معر فة مصادره ؛ والنواميس التي تحكم هذه المصادر . وأقدرهم كذلك على التنويع في أشكاله » والتحليل 
والتركيب ف مادته لتنويع هذه الأشكال . . وكله ني الكون وفيهم من رزق الله . ش 
والله ذو فضل على الناس بعد ذلك برزقه وفضله ورحمته التي أنزلها في منهجه هدى للناس وشفاء لما في 
الصدور ؛ ليهدي الناس إلى منهج الحياة السلم القويم ؛ الذي يزاولون به خير ما في إنسانيتهم من قوى 
وطاقات ا#ومتائر وا عاهات :و الاي يتوق ب وإزتعور لاا وخر الجر كما بوسر بايا يلطرب 
وفطرة الكون الذي يعيشون فيه ويتعاملون معه ١‏ 


ولكن اكثر الناس لا يشكرون على هذا الرزق وذاك .. فإذا هم يحيدون عن منهج الله وشرعه ؛ وإذا 


. ) شريعة كونية » في كتاب : « معالم في في الطريق » كما يراجع فصل : « منبج متفرد » من كتاب : « هذا الدين‎ ١ يراجع فصل‎ )١( 


6. 
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هم يشركون به غيره .. ثم يشقون في النهاية بهذا كله .. يشقون لأنهم لا ينتفعون ببذا الذي هو شفاء لما في 
الصدور ! 

واعتض عي كيه يا . إن هذا القرآن شفاء لما ني الصدور بكل معنى من معاني الشفاء . 
إنه يدب ني القلوب فعلاً دبيب الشفاء في في الجسم المعلول ! يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي العجيب . 
ويدب فيها بتوجيهاته الي توقظ أجهزة التلقي الفطرية ١‏ فتهتز وتتفتح وتتلقى وتستجيب . ويدب فيها 
بتنظماته وتشريعاته الني تضمن أقل احتكاك ممكن بين المجموعات البشرية في الحياة اليومية . ويدب فيها بإيحاءاته 
المطمئنة الي تسكب الطمأنينة في القلوب إلى الله » وإلى العدل في الجزاء » و إلى غلبة الخير » وإلى حسن المصير. 
وإنها لعبارة تثير حشداً وراء حشد من المعاني و الدلائل » تعجز عنها لغة البشر ويوحي بها هذا التعبير العجيب ! 

0 

لا يشكرون . . والله هو المطلع على السرائر» المحيط بكل مضمر وظاهر ؛ الذي لا يغيب عن علمه ولا يبعد 
عن متناوله مثقال ذرة في الآرض ولا تي السماء . . هذه هى اللمسة الجديدة للمشاعر والضمائر في السياق » 
ليخرج منها إلى طمأنة الرسول - صل الله عليه وسلم - ومن معه بأنهم في رعايته وولايته »لا يضرهم المكذبون » 
الدين. يتخدون مع :الله شركاء بوبه اهمون : 

«وما تكون في شأن » وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل ٠‏ إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون 
فيه 4 وما يعري عن ويلك عن مقال ذرة في الأرض ولي السساف 4 ؤلة أضهز فن ذلك ولا أكبر اله فى 
كتاب مبين . ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم بجر انون :الذي امتوااو كائر ابتقون لهم الببشري في الحياة 
الدنيا وف الآخرة » لاتبديل لكلمات لله . ذلك عو الفوز المظم . ولا يحزنك قولم » إن العزة لله جميعا » 
هوالسميع العليم » ألا إن لله من في السموات ومن ني الأرض » وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
إديشعره إل الان» و ننه إلا عريصون . هو الذي جعل لك الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . إن في 
ذلك لآيات لقوم يسمعون ») . 

إن الشعور بالله على النحو الذي تصوره الآية الأولى من هذا السياق : 

« وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ؛ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ' 
شعور مطمئن ومخيف معاً » مؤنس ومرهب معاً .. وكيف بهذا المخلوق البشري وهو مشغول 000 
يحس أن الله معه » شاهد أمره وحاضر شأنه . الله بكل عظمته » وبكل هيبته » وبكل جبروته » وبكل قوته . 
الله خالق هذا الكون وهوعليه هين . ومدبر هذا الكون ما جل منه وما هان . . الله مع هذا المخلوق البشري . 
الذرة التائهة في الفضاء لولا عناية الله تمسك بها وترعاها ! إنه شعور رهيب . ولكنه كذلك شعور مؤنس 
مطمئن . إن هذه الذرة التائهة ليست متروكة بلا رعاية ولا معونة ولا ولاية . . إن الله معها : 

وما تكون في شأن : وما تتلو منه من قرآن » ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه ..» 
إنه ليس شمول العلم وحده » ولكن شمول الرعاية ».ثم شمول الرقابة . 

« وها يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا بي كتاب 


مبين )6 . 
)١(‏ حضون فيه مشغولين به مسرعين فيه . 
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ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الأرض أو ني السماء ‏ ومعها علم الله ومع ما هو أصغر من الذرة 
وأكبر محصوراً في ع الله . . وبرتعش الوجدان إشفاقاً ورهبة » ويخشع القلب إجلالاً وتقوى » حتى يطامن 
الإمان من الروعة والرهبة ؛ ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب من الله . 

وئي ظل هذا الأنس » وني طمأنينة هذا القرب . . يأني الاعلان الجاهر : 

«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين آمنوا وكانوا يتقون . هم البشرى في الحياة 
الدنيا وي الآخرة . لا تبديل لكلمات الله . ذلك هوالفوز العظيم » . 

وكيف يخاف أولياء الله أو يحزنون والله معهم هكذا في كل شأن وني كل عمل وف كل حركة أو سكون ؟ 
وهم أولياء الله » المؤمنون به الأتقياء المراقبون له في السر والعلن : 

«الذين امنوا وكانوا يتقون » . 

كيف يخافون وكيف يحز نون » وهم على اتصال بالله لأنهم أولياؤه ؟ وعلام يحزنون وثم يخافون » والبشرى 
م في الحياة الدنيا وني الآخرة ؟ إنه الوعد الحق الذي لا بتبدل لا تبديل لكلمات الله : 

« ذلك هوالفوز العظيم » . 

إن أولياء الاح دحو ال امرك ررحيو لبان لسر برو لبوا ولا تي 
ل اي حول . والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما : نبى الله عنه . . هكذا يجب أن نفهم 

معنى الولاية لله . لاكما يفهمه العوام » من أي القتولرت المخيو ترك الذي بدغري الاريك ! 

وي ظل هذه الرعاية والحماية لأولياء الله يخاطب الني صل الله عليه وسلم - وهو أولى الأولياء » بما 
بطمئنه تجاه المكذبين والمفترين » وكانوا في ذلك الوقت هم أصحاب القوة والجاه : 

ولا يحزنك قوهم اله اماه ممما . هوالسميع العليم » . 

ويفرد الله بالعزة هنا ليوطاي كدان الوق ارك اااي قاان قا 
الله لأوليائه . فيفرده آلو #تجميما - وهي أصلاً لله وحده ء والرسول والمؤمنون يستمدوتها منه ليجر د منها 
الثامن معديعا ف ور كل قريش العتاة داخلون في الناس . أما الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ فهو في الحماية 
الإلهية التي أضفاها على أو ليائه . فلا يحزن لا يقولون . والله معه وهو السميع العليم ب الذي السيع توم ويعم 
كيدهم وبحمي أولياءه مما يقال ومما يكاد. . وي ملك يده كل من بي السماوات وكل من في الأرض من إنس 
رحن مجاذتك + رمق عفداة ونقاة ادك فى :ووو سو علق داكن و جلك زن زملكه ٠»‏ 

ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض » . 

وهذه حكمة ذكر ١‏ من » هنا لا :ما » لأن المقصود إثبات أن الأقوياء كالضعفاء كلهم في ملك يده سواء . 
فالسياق جار فيها مجراه . 

« وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » . 

فهؤلاء الشركاء الموهومون ليسوا في حقبقتهم شركاء لله ني شي' ؛ وعبادهم ليسوا على بقين مما يزعمون هم 
من شركة : 

« إن يتبعون إلا الظن . وإن هم إلا يخرصون' .2 . 

. يخرصون : يحدسون ويحمنون ء ظنا بلا علم ولا يقين‎ )١( 
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ثم لفتة إلى بعض مالي القدرة في المشاهد الكونية التي يغفل عنها الناس بالتكرار : 
٠‏ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» . 
والمالك للحركة وللسكون ٠‏ الذي يجعل الليل ليسكن فيه الئاس » ويجعل النهار مبصراً يقود الناس 
فيتحركون ! ويبصرهم فيبصرون .. ممسك مقاليد الحركة والسكون » قادر على الناس ٠‏ قادر على حماية 
أوليائه من الناس . ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - في مقدمة أوليائه . ومن معه من المؤمنين . 
« إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » : 
يسمعون فيتدبر ون ما يسمعون . 
والمنهج القرآتي يستخدم المشاهد الكونية كثيراً ني معرض الحديث عن قضية الألوهية والعبودية . ذلك 
أن هذا الكون بوجوده وبمشاهده شاهد ناطق للفطرة لا تملك لمنطقه رداً اي ل م 
بهذا الكون من تناسق . وهم يجدون هذا في حيائهم فعلا . 
فهذا الليل الذي يسكنون فيه » وهذا النهار الذي يبصرون به » هما ظاهرتان كونيتان شديدتا الاتصال 
بحياتهم ع ل ل ا 
ذلك أن فطرتهم | لداخلية تفهم عن هذا الكون لغته الخفية ! 
وهكذا لم يكن البشر في عماية عن لغة الكون حتى جاءتهم ٠‏ العلوم الحديثة ! » لقد كانوا يفهمون هذه 
اللسيختودي كلها . ومن ثم خاطبهم بها العليم الخبير منذ تلك القرون . وهي لغة متجددة بتجدد المعرفة » 
وكلما ارتقى الناس ي في المعر فة كانوا أقدر على فهمها » متى تفتحت قلوبهم بالإيمان ونظرت بنور الله أي هذه 
الآافاق ! 
والافتراء على الله بالشركاء يكون بنصسبة ولد لله سبحانه ‏ وقد كان مشركو ألعرب يزعمون أن الملائكة 
بنات الله . 
وختام هذا الدرس جولة مع هذا النوع من الشرك والافتراء تبدأ بالحجة في الدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة 
على طريقة القران 
« قالوا : اتخذ الله ولداً . سبحانه هوالغني » له ما في السماوات وماني الأرض ٠‏ إن عندكر من سلطان 
بهذا » أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ قل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا 
ثم إلينا مرجعهم ٠‏ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» . 
وعقيدة أن لله سبحانه ‏ ولد . عقيدة ساذجة » منشؤها قصور في التصور ٠»‏ يعجز عن إدراك الفارق 
ما ا و ا د 
لسنة التي جرت بتوالد أبناء الفناء » وهو التكلة العبيعة !ا ميع نل لقص وصور لا بكر انل 
فالبشر بموتون ء والحياة باقية | لى أجل معلوم : فإلى أن ينقضي هذا الأخل يحم الخالق تقتضي امتد 
البشر » والولد وسيلة لهذا الامتداد . 


والبشر مهبر مون ويشيخون فيضعفون . والولد تعويض عن القوة الشائخة بقوة فتية » تؤدي دورها قي 
عمارة الأرض ‏ كما شاء الله - وتعين الضعفاء والشيوخ على بقية الحياة . 


' والبشر يكافحون فها يحيط . بهم » ويكافحون أعداءهم من الحيوان والناس . فهم في حاجة إلى التساند ٠‏ 
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والولد أقرب من يكون إلى العون ي هذه الأحوال 

والبشر يستكثرون من المال الذي يجلبونه لأنفسهم بالجهد الذي يبذلونه . والولد بعين على الجهد الذي 
اال 

وهكذا إلى سائر ما اقتضته حككة الخالق لعمارة هذه الأرض . حتى ينقضى الأجل : ويقضى الله أمراً 
ةافولا . ١‏ 

وليس شي" من ذلك كله متعلقاً بالذات الإلهية . فلا الحاجة إلى الامتداد . ولا الحاجة إلى العون عند 
الشيخوخة . ولا الحاجة إلى النصير . ولا الحاجة إلى المال . ولا الحاجة إلى ثبى' ما ثما يخطرأو لا يخطر على 
البال متعلقة بذات الله تعالى . ْ 

ومن ثم تنتفي حكة الولد : لأن الطبيعة الإفية لا يتعلق بها غرض خارج عن ذاتها يه 
حكة الله أن يتوالد البشر إلا لأن طبضي :قمر اتاج إواتهدا انوع من النادلة . فهي تقتضي الولد اقتضاء . 


والببيةة المتالة راف 
ومن ب كان الرد على فرية م «قالوا اتخذ الله ولداً ».. هو : 
وسبحاته ! هو الغني له ما في ف السما وات وما ني الأرض » . 


معدن انر لقان الاق عن شرع رهد الدق اووالقق والعاةل اسع ال رن 
الغنى : عن الحاجات الي اسلفنا وعن سواها مما يخطر ومما لا مخطر على البال . مما يقتضي وجود الولد . 
والمقتضيات هي التي تسمح بوجود المقتضيات : فلا يوجد *: شي' عباً بلا حاجة ولا حكة ولا غاية . ؛ له ما في 
النعاوات وما في الأرض » . فكل شي ملكاة :وال ساحة ,مد نبي فت أن فنك فنا قاهدة الولة. 
فالؤلد إذن عبث . تعالى الله سبحانه عن العبث ! 

ولا يدخل القرآن الكريم : ِي جدل نظري حول الطبيعة الالهية والطبيعة الناسوتية » مما جد عند المتكلمين » 
وني الفلسفات الأخرى . لأنه يلمس الموضوعات في واقعها القريب إلى اللارد بو وبائل مع الوتيوع ذاته 
لامع فروض جدلية قد تترك الموضوع الحاضر نهائياً وتصبح غرضاً في ذاتها ! 

بختني ا ييا اللمنة الى عبن و السيع ا ولخاجعيي الل لوالو قورع لخنم المحاجة عانتقا وحتردها 
بالقياس إلى الله الغني الذي يملك ما ني السهاوات وما في الأرض » ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع أو 
نومع الاأنحام ع باد بعال يري يشيعت انر اللمسة النفسية الي تستجيب لا الفطرة في يسر وهوادة . 
ثم يحبههم بالواقع ٠‏ وهوأنهم لا علكون برهاناً على ما يدعون . ويسمي البرهان سلطاتاً » لأن البرهان 
ا ا 0 

لتعته ع :من سلطان بهذا ع . 

معدا اول راد بعاد كل و تقولون 

« أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ » . 

وقول الا اناه الما منفضة ١‏ تليق . فكيف إذا كان هذا القول بلا علم على الله سبحانه ‏ ! إنه جر عة 
إذن أكبر من كل جر بة . فهو أولاً يناي ما يستحقه الله من عباده من تتزيه وتعظهم » » لأنه وصف له عقتضيات 
الحدوث والعجز والنقص والقصور . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولأنه ضلال في تصور العلاقة بين 


كءعما 


الجزء الحادي عشر 


الخالق والمخلوق » ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس والمعاملات . فكلها فرع من تصور 
هذه العلاقة . وكل ما ابتدعه الكهنة لأنفسهم في الوثنيات من سلطان ؛ وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان » 
إنما نشأ عن تصور العلاقة بين الله تعالى وبناته الملائكة ! أو بين الله تعالى وعيسى بن مريم من صلة الأبوة 
والبنوة » وحكاية الخطيئة » ومنها نشأت مسألة الاعتراف » ومسألة قيام كنيسة المسيح بتوصيل الناس بأني 
المسيح ( بزعمهم ) .. إلى نهاية السلسلة التي متى بدأت الحلقة الأولى فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق 
والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها في كل ضروب الحياة . 

فليست المسألة مجرد فساد ني التصور الاعتقادي » ولكنه مسألة الحياة برمتها . وكل ما وقع بين الكنيسة 
وين العا نو الكل من اطع اح إل علض المجتيع من سلطان /الكنية تخلسه من سلطات الديق سبهد! 
إنما نشأ من هذه الحلقة . حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه . وجر في ذيوله شرا كثيراً تعاني البشرية 
كلها ويلاته في التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء . ْ 

ومن ثم كان حرص العقيدة الإسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا إبهام . . الله خالق 
أزلي باق » لا يحتاج إلى الولد . والعلاقة بينه وبين الناس جميعاً هي علاقة الخالق بخلقه دون استثناء . وللكون 
والحياة والأحياء سنن ماضية لا تتخلف ولا تحابي . فن اتبع هذه السنن أفلح وفاز » ومن حاد عنها ضل وخسر. . 
الناس في هذا كلهم سواء . وكلهم مرجعهم إلى الله . وليس هنالك من شفعاء ولا شركاء . وكلهم آتيه يوم 
القيامة فرداً . ولكل نفس ما عملت . ولا يظلم ربك أحداً . 

عقيدة بسيطة واضحة ء لا تدع مجالاً لتأويل فاسد » ولا تنحني أو تنحرف بالقلب في دروب ومنحنيات » 
ولااي سحب وضباب ! ١‏ 

ومن ثم يقف الجميع سواء أمام الله وكلهم مخاطب بالشريعة » وكلهم مكلف بها » وكلهم حفيظ عليها . 
وبذلك تستقيم العلاقات بين الناس بعضهم و بعض ٠‏ نتيجة استقامة العلاقة بينهم وبين الله . 

دقل : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » . 

لا يفلحون أي فلاح . لا يفلحون ني شعب ولا طريق . لا يفلحون ني الدنيا ولا في الأخرى . والفلاح 
الحقيقي هو الذي ينشأ من مسايرة سنن الله الصحيحة » المؤدية إلى الخير وارتقاء البشر وصلاح المجتمع » 
وتنمية الحياة » ودفعها إلى الإمام . وليس هو مجرد الإنتاج المادي مع تحط القيم الإنسانية » ومع انتتكاس 
البشر إلى مدارج الحيوانية . فذلك فلاح ظاهري موقوت » منحرف عن خط الرثي الذي يصل بالبشرية إلى 
أقصى ما تطيقه طبيعتها من الاكمّال . 1 

«متاع في الدنيا . ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» . 

جرد متاع واط . وهومتاع قصير الأمد . وهومتاع مقطوع لأنه لا يتصل بالمتاع اللائق بالبشرية في الدار 
الآخرة . إئما يعقبه « العذاب الشديد» ثمرة للانحراف عن سنن الله الكونية المؤدية إلى المتاع العالي اللائق 
بي الإنسان . 
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بنتظرونٌ َِّاممْلَ أيّام آلَدينَ حَاوأ من قَبَلهِمْ ل فانتظرواً ف مع من المنتظ رين 5 ثم ننجى رسلنا 


دلج 


وَل اموأ كلك حَذَ نانج اومن جع 


سبقت الإشارة في هذه السورة إلى القرون الخالية » وما كان من عاقبة تكذيبهم لرسلهم ؛ واستخلاف 
من بعدهم لاختبارهم : « ولقد أهلكنا القرون من قبلكي لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات » وما كانوا 
ليؤمنوا » كذلك تجزي القوم المجرمين » ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظ كيف تعملون» . 


للفلا 


سورة يونس 


كما سبقت الإشارة بأن لكل أمة رسولاً فإذا جاءهم رسولم قضي بينهم بالقسط : «ولكل أمة رسوك » 
فإذا جاء رسولم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » . 

فالآن يأخذ السياق في جولة تفصيلية لهاتين الإشارتين » فيسوق طرفاً من قصة نوح مع قومه ء وطرفاً 
من قصة موسى مع فرعون وملثه » تتحقق فيهما عاقبة التكذيب » والقضاء في أمر الأمة بعد مجي* رسوها » 
وإبلاغها رسالته » وتحذيرها عاقبة المخالفة . 

كذلك نجي' إشارة عابرة لقصة يونس الذي آمنت قريته بعد أن كاد يحل بها العذاب » فرفع عنها ونجت 
منه بالإرعان .. وهي لمسة من ناحية أخرى تزين الإإمان للمكذبين ٠‏ لعلهم يتقون العذاب الذي ينذرون . 
ولا تكون عاقبتهم كعاقبة قوم نوح وقوم موسى المهلكين . 

وقد انتهى الدرس الماضي بتكليف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن يعلن عاقبة الذين يفترون على الله 
الكذب وينسبون إليه شركاء : ٠‏ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون » متاع في الدنيا » ثم إلينا 
مر جعهم ؛ ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » . وذلك بعد تطمين الرسول : « ولا يحزنك قوم . 
إن العزة لله جميعا » وبأن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . 
واستمر السياق بتكليف جديد : أن يقص عليهم صل ,الله علبهروسم - نبأ نوح فها مختص بتحديه لقومه 

ثم ما كان من مرا لوب كي ا ل ل ا ام عدداً . 

والمناسبة ظاهرة لإيراد هذا القصص بالنسبة لسياق السورة » وبالنسبة لهذه المعاني القريبة قبلها . والقصص 
في القرآن بحي* في السياق ليؤدي وظيفة فيه ؛ ويتكرر في المواضع رس وو مر 
النتجاق 6و الحلقات” الى بر عن بيه لي مو يع تفي اتاج للق الواضيع عاو قد رمن كان غيرها من القضة الو إخلدة 
في موضع آخرء لأن هذا الموضع تناسبه حلقة أخرى من القصة . وسارى فها يعرض من قصي نوح وموسى 
ويونس هنا وي طريقة العرض مناسبة ذلك لموقف المشركين في مكة من من النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والقلة 
المؤمنة معه » واعتزاز هذه القلة المؤمنة بإبمانها في وجه الكثرة والقوة والسلطان . كما سنجد المناسبة بين القصص 
والتعقيبات التي تتخلله وتتلوه ١‏ ش 


* « * 


برطي ر لا المرعا ا قرم ا ا لو اا الاي ري ارك لفل د 
توكلت » فاجمعوا أمركم وشركاء كر » م لايكن أمركم عليكم غمة ء ثم اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليتم 
فا اع من حي بن شعي كل الج اس اد وناج الصا . فكذبوه فنجيناه ومن معه 
في الفلك . وجعلناهم خلائف » وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا » فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 

إن الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح » هي الحلقة الأخيرة : حلقة التحدي الأخير » بعد الإنذار الطويل 
والتذكير الطويل والتكذيب الطويل . ولا يذ كر في هذه الحلقة موضوع السفينة ولا من ركب فيها ولا الطوفان » 
ولا التفصيلات في تلك الحلقة » لان الهدف هوإبزاز التحدي والاستعانة بالله وحده » ونجاة الرسول ومن معه 
وه قلة » وهلاك المكذبين له وهم كثرة وقوة . لذلك مختصر السياق هنا تفصيلات القصة إلى حلقة واحدة . 
ويختصر تفصيلات الحلقة الواحدة إلى نتائجها الأخيرة » لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا الموضع . 


. 4 التصوير الفني في القرآن » لدراسة هذه القاعدة بالتفصيل . ودار الشروق‎ ١ يراجع فصل : «القصة في القران» في كتاب‎ )١( 


ييل 


الجزء الحادي عشر 


«واتل عليهم نبأ نوح ؛ إذ قال لقومه : يا قوم إن ا سك الله فعلى الله 
وك ييا رو اي ثم لا يكن أمركم عليكم غمة . ثم اقضوا إلي ولا تنظرون » . 
إن كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق ا الب 0 ي لكم 


ناناث الله . فأنتم وما تريدون . وأنا ماض في طريقي لا أعتمد إلا على الله : 
« فعلى الله توكلت ). 
عليه وحده فهو حسبي دون النصراء والأولياء . 
« فأجمعوا أمركم و ش ركاءكم ) 
وتدبروا مصادر أمركم وموارده » وخذوا أهبتكم متضامنين : 
«ثم ولا يكن أمركر عليكم غمة» . 


بل ليكن الموقف واضحاً في نفوسكم » وما تعتزمونه مقرراً لا لبس فيه ولا غموض » ولا تردد فيه 


ولا رجعة . 
« ثم اقضوا إل ». 
فنفذوا ما اعتزمتم بشأني وما دبرتم » بعد الروية ووزن الأمور كلها والتصميم الذي لا تردد فيه . 
«ولا تنظرون ». 


ولا تمهلوني للأهبة والاستعداد » فكل استعدادي » هواعتادي على الله وحده دون سواه . 

إنه التحدي الصريح امثير » الذي لا يقوله القائل إلا وهومالىء يديه من قوته » واثق كل الوثوق من 
عدته » حتى ليغري خصومه بنفسه » ويحرضهم عثبرات القول على أن يباجموه ! فاذا كان وراء نوح من 
القوة والعدة ؟ وماذاكان معه من قوى الأرض جميعاً ؟ 

كان معه الابمان .. القوة الى تتصاغر أمامها القوى » وتتضاءل أمامها الكثرة » ويعجز أمامها التدبير . 
وكان وراءه الله الذي لا يدع أولياءه لأولياء الشيطان ! 

إنه اللإبمان بالله وحده ذلك الذي يصل صاحبه يمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون يما فيه ومن 
فيه . فليس هذا التحدي غروراً » وليس كذلك تهوراً » وليس انتحاراً . إنما هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى 
للقوى الهزيلة الفانية الي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإبمان . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لم أسوة حسنة في رسل الله . نواه التي ف أدمنق قلوبهم بالثقة حتى تفيض . 

وإن لهم أن يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أي كان ! 

ولن يضرهم الطاغوت إل أذى ابتلاء من الله لا عجزاً منه سبحانه عن نصرة أوليائه » ولا تركاً هم ليسلمهم 
إلى أعدائه . ولكنه الابتلاء الذي محص القلوب والصفوف . ثم تعود الكرة ة للمؤمنين . ويحق وعد الله هم 
بالنصر والتمكين . 

والله سبحانه يقص قصة عبده نوح وهو يتحدى قوى الطاغوت بي زمانه هذا التحدي الواضح الصريح . 
فلنمض مع القصة لترى نمايتها عن قريب ء 

«فإن توليتم فا سألتكم من أجر . إن أجري إلا على الله . وأمرت أن أكون من المسلمين » 


كما 


سورة بونس 


فإن أعر ضتم عني وابتعدتم » فأتم وشأنكم » فا كنت أسألكم أجراً على الهداية » فيتقص أجري بتوليكم : 
وإن اجري إلا على الله ) . 

ولن يزح زحي هذا عن عقيدتي » فقد أمرت أن أسلم نفسي كلها لله : 

«وامرت ان اكون من المسلمين » 

وأنا عندما أمرت به . . من المسلمين . 

فاذا كان ؟ 

. فكذبوه . فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف . وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا»‎ ١ 

هكذا باختصار . نجاته هوومن معه في الفلك ‏ وه, المؤمنون . واستخلافهم في الأرض على قلتهم . وإغراق 

المكذبين على قوتهم وكثر تهم : 

« فانظر كيف كان عاقية المنذرين ؛ .. 

لينظر من ينظر ١‏ عاقبة المنذرين » المكذبين وليتعظ من يتعظ بعاقبة المؤمنين الناجين . 


ويعجل السياق بإعلان نجاة نوح ومن معه ء لأن نوحاً والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة 
الكافرة . فلم تكن النتيجة مجرد هلاك هذه الكثرة » بل كان قبلها نجاة القلة من جميع الأخطار ؛ واستخلافها 
في الأرض » تعيد تعمير ها وتجديد الحياة فيها ء وتأدية الدور الرئيسي فتّرة من الزمان . 


هذه سنة الله في الأرض . وهذا وعده لأوليائه فيها . . فإذا طال الطريق على العصبة المؤمنة مرة » فيجب 
أن تعلم أن هذا هو الطريق ٠»‏ وأن تستيقن أن العاقبة والاستخلاف للمؤمنين » وألا تستعجل وعد الله حتى 
بحي ' وهي:ماضية لي الطريق مراك فح وكير ا رد د ل فر ارود امم 
كذلك لأعدائه .. ولكنه يعلمهم ويدربهم ويزودههم في الابتلاء ‏ بزاد الطريق ١‏ 


وي اختصار وإجمال يشير السياق إلى الرسل بعد نوح » وما جاءوا به من البينات والخوارق وكيف تلقاها 
المكذبون الضالون : 

ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » فا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » كذلك 
نطبع على قلوب المعتدين ») . 
وهذا يحتمل أنهم بعد مجي* الآبات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها يكذبون 00 
كما يحتما ل أن المكذبين جماعة واحدة على اختلاف أجيالم ؛ لأنهم ذوو طبيعة واحدة . فهؤلاء ما كان يمكن 
أن يؤمنوا بما كذب به أسلاف لم ؛ أو بما كذبوا هم به ني أشخاص هؤلاء الأسلاف ! فهم منهم ٠‏ طبيعتهم 
واحدة : وموقفهم تجاه البينات واحد . لا يفتحون لا قلوهم » ولا يتدبرو نما بعقوهم ااه معتدون متاخاوروان 


. ٠ يراجم فصل ّ وهذا هو الطريق » في كتاب : « معالم في الطريق » . « دار الشروق‎ )١( 


١١م1‎ 


الجزء الحادي عشر 


حد الاعتدال والاستقامة على طريق الهدى ؛ ذلك أنهم يعطلون مداركهم التي أعطاها لله هم ليتدبروا بها 
ويتبينوا . وعثل هذا التعطيل ٠»‏ تغلق قلومهم وتوصد منتافذها : 

«كذلك نطبع على قلوب المعتدين» . 

حسب سنة الله القديمة في ان القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع على هذا وبجمد ويتحجر . فلا يعود صالحا 
للتلقي و الاستقبال . . لا أن الله يغلق هذه القلوب ليمنعها ابتداء من الاهتداء . فإنما هي السنة تتحقق مقتضياتها 
في جميع الأحوال . 0 

فأمااقفة موس فندؤها السناق هنا مق مزحلة التكذيي والتكدئ © وينيها علد عرق فزعزة واستروء 
على نطاق أوسع مما في قصة نوح ء ملماً بالمواقف ذات الشبه بموقف المشركين في مكة من الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم - وموقف القلة المؤمنة التي معه 

وهذه الحلقة المعروضة هنا من قصة موسى . مقسمة إلى خمسة مواقف ٠‏ يليها تعقيب يتضمن العبرة من 
عر ضها في هذه السورة على النحو الذي عرضت به . . وهذه المواقف الخمسة تتتابع في السياق على هذا النحو : 

« لم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا ٠‏ فاستكبر وا وكانوا قوماً رسو لماجا هر 
الحق من عندنا قالوا : إن هذا لسحر مبين . قال موسى : أتقولون للحت لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح 
الساحرون . قالوا : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكما الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لك 
عؤمنين ). 

والآيات التي بعث ,با موسى إلى فرعون وملئه هي الآآيات التسع المذكورة في سورة الأعراف . ولكنها 
لا تذكر هنا ولا تفصل لان السياق لا يقتضيها : والإجمال في هذا الموضع يعني . والمهم هو تلقي فرعون 
وملئه لايات الله : 

« فاستكيروا وكانوا قوماً بحرمين )1 . 

« فلما جاءهم الحق من عندنا » . 

والتس د رد وين اموا لصون الي انر ا ا الحق الصادر من عند الله : 

«قالوا : إن هذا لسحر مبين » . 

بهذا التوكيد المتبجح الذي لا يستند مع هذا إلى دليل . ٠.‏ إن هذا لسحر مبين » . . كأنها جملة واحدة يتعارف 
عليها الكذبون في جميع العصور ! فهكذا قال مشركو قريش . كما حكي عنهم ني مطلع السورة : على 
تباعد الزمان والمكان » وعلى بعد ما بين معجزات مو ومعجزة القرآن ! 

« قال موسى : أتقولون للحق لما جاءكم . أسحر هذا ؟ ولا يفلح الساحرون 0 . 

وقد حذف من استنكار موسى الأول ما دل عليه الثاني . فكأنه قال لم : أتقولون للحق لما جاءكم : هذا 
سحر ؟ اسحر هذا ؟ وي السؤال الآول استنكار لوصف الحق بالسحر ء وني السؤال الثاني تعجيب من أن 
يقول أحد عن هذا إنه سحر. فالسحر لا يستهدف هداية الناس » ولا يتضمن عقيدة » وليس له فكرة معينة 
عن الألوهية وعلاقة الخلق بالخالق ؛ ولا يتضمن منهاجاً تنظيمياً للحياة . فا يختلط السحر بهذا ولا ياتبس . 
وما كان الساحرون ليؤدوا عملاً يستبدف مثل هذه الأغراض » ويحقق مثل هذا الانجاه ؛ وما كانوا ليفلحوا 
وكل عملهم نخييل وتزييف . 


1١م1‎ 


سورة يونس 


وهنا يكشف الملا عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات الله : 

« قالوا : أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » وتكون لكا الكبرياء في الأرض ؟ وما نحن لكا عؤمنين » . 
رداصي لحرت نحطم ددا بع , الموروثة ٠‏ الي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي . وهو 
الا لاوا وال در اق راي ا او ا لان 

إنها العلة القديمة الجديدة » التي تدفع بالطغاة إلى مقاومة الدعوات » وانتحال شتى المعاذير » ورهى الدعاة 
ا ا لل 
معتقدات باطلة يحرص المتجبرون على بقائها متحجرة في قلوب الجماهير » بكل ما فيها من زيف » وبكل 
ما فيها من فساد ؛ وبكل ما فيها من أوهام وخرافات . لأن تفتح القلوب للعقيدة الصحيحة » واستنارة العقول 
بالنور الحديد » وصور عل الى الررووا: د روطم كل سكا الطعاد و اختيم رادار اللدا غير » وخطر على 
القواعد الي تسرع اعجها حذة ارم قباد . إنها الخوف على السلطان القائم على الأو وهام والأصنام ! وعلى 
تعبيد الناس لأرباب من دون الله . . ودعوة الإسلام باعل انق الول حم أنما تستهدف تقرير ربوبية 
الله وحده للعالمين ؛ وتنحية الأربياب الزائفة الى تغتصب حقوق الألوهية وخصائصها » وتزاولها في حياة 
لت .وها كانت هدم الأرقات التفتققة للججاهر_لندح كلمة الحق واهدى تتضل إلى هذه الجماخير.. .ها كانت 
لتدع الإعلان العام الذي يحمله الإسلام بربوبية الله وحده للعالمين وتحرير رقاب البشر من العبودية للعباد . 
ما كانت لتدع هذا الإعلان العام يصل إلى الجماهير ؛ وهي تعلم أنه إعلان بالثورة على ر بوبيتهم » والانقلاب على 
سلطانهم ؛ والانقضاض على ملكهم » والانطلاق إلى فضاء الحرية الكرعة اللائقة بالانسان ! 

إنها هي هي العلة القديمة الجديدة كلما قام من يدعو إلى الله رب العالمين ! 

وما كان رجال من أذكياء قريش مثلاً ليخطئوا إدراك ما في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم - من صدق 
وسموء وما تي عقيدة الشرك من تهافت وفساد . ولكنهم كانوا يخشون على مكانتهم الموروثة ٠‏ القائمة على 
ما في تلك العقيدة من خرافات وتقاليد . كما خشي الملا من قوم فرعون على سلطانهم في الأرض » فقالوا 


ووما نحن لك عؤمنين » ! 


وذ م 4 
وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر : وأرادوا ‏ في أغلب الظن ‏ أن يغرقوا الجماهير بها » بأن يعقدوا 
حلقة للسحرة يتحدون بها موسى وما معه من آيات تشبه السحر ني ظاهرها » ليخر جوا منها ني النهاية بأن 
موسى ليس إلا ساحراً ماهراً . وبذلك ينتهي الخطر الذي يخشونه على معتقداتهم الموروثة » وعلى سلطانهم 
ِي الأرض » وهو الأساس . ل عع اموا قافن الدواق :حاف ميان ادر ها ليد ل 
عن شعورهم بالخطر الحقيقي الذي يتوقعونه : 

« وقال فرعون : ائتوني بكل ساحر عليم . فلما جاء السحرة ة قال للم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فلما 
القوا قال هوضئ : ما جثم به السحرء إن الله سيبطله » إن الله لا يصلح عمل المفسدين » ويحق الله الحق بكلماته 
ولوكره المجرمون ٠6‏ . 

ونلاحظ هنا اختصاراً في موقف المباراة » لأن نهايته هي المقصودة . وفي قولة موسى : ١‏ ما جثتم به السحر» .. 
رد على نهمة السحر التي وجهت إليه . فالسحر هو هذا الذي يصنعه هؤلاء » لأنه ليس أكثر من مخييل 


1641 


الجرء الحادي عشر 


وسحر للأنظار لا هدف له إلا اللعب بالعقول » لا تصحبه دعوة » ولا تقوم عليه حركة . فهذا هو السحر 
لا آيات الله التي جاءهم بها حقاً من عند الله . . وني قوله : 

إن الله سيبطله ) . 

تتجلى ثقة المؤمن الواثق بربه » المطمئن إلى أن ربه لا يرضى أن ينجح السحر وهوعمل غير صالح : 
« إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . 

الذين يضللون الناس بالسحر » أو الملا الذين جاءوا بالسحرة بنية الفساد والإبقاء على الضلال : 

:« ويحق الله الحق بكلماته » . 

كلماته التكوينية «كن فيكون») . 

وهي تعبير عن توجه المشيئة . أو كلماته التي هي آياته وبيناته : 

«ولو كره المجرمون » . 

فإن كراهتهم لا تعطل مشيئة الله » ولا تقف دون اياته . 

وقد كان .. وبطل السحر وعلا الحق .. ولكن السياق يختصر المشاهد هنا ؛ لأمها ليست مقصودة في هذا 
المجال . 

ف الا اله 

ويسدل الستار هنا ليرفع على موسى ومن آمن معه وهم قليل من شباب القوم لا من شيوخهم ! . وهذا 
احدى عبر القصة المقصودة . 

. فها آمن لموسى إلا ذرية من قومه » على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . وإن فرعون لعال ني الأرض‎ ١ 
وإنه لمن المسرفين . وقال موسى : يا قوم إن كثتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمين . فقالوا : على الله‎ 
توكلنا » ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظاللين » ونجنا برحمتك من القوم الكافرين . وأوحينا إلى موسى وأخيه‎ 
: أن تبوآ لقومكا مض بوتا 6 واسحلوا بيواتك قيلة © وأقيموا الصلاة »«وبشر' الؤمنين هب‎ 

ويفيد هذا النص أن الذين أظهر وا إعانبي و انضمامهم لموسى من بني الس 
لا جموعة الشعب الإسرائيل . وآن هؤلاء الفتيان كان يمخشى من فتنتهم وردهم عن اتباع موسى » خوفا من 
عون ونئر تجار بقوتهم نري الالح عند أسبجاب الساطاد م دلا القن يركرن يكل عياط بلط 
وبخاصة من إسرائيل . وقد كان فرعون ذا سلطة ضخمة وجبروت » كما كان مسرفاً في الطغيان » لا يقف 
عند حد » ولا يتحرج من إجراء قاس . 

وهنا لا بد من إيمان يرجح المخاوف » ويطمئن القلوب » ويثبتها على الحق الذي تنحاز إليه : 

«وقال موسى : يا قوم إن كثتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كتتم مسلمين » 

فالتوكل على الله دلالة الإيمان ومقتضاه . وعنصر القوة الذي يضاف إلى رصيد القلة الضعيفة أمام الجبروت 
الطاغي فإذا هي أقوى وأثبت . وقد ذكر لم موسى الإيمان والإسلام . وجعل التوكل على الله مقتضى هذا 
وذاك .. مقتضى الاعتقاد ني الله » ومقتضى إسلام النفس له خالصة والعمل يما يريد . 

واستجاب المؤمنون تاف الإيمان على لسان نبيهم : 

« فقالوا : على الله توكلنا » . 


نالفل 


سورة يونس 


ومن ثم توجهوا إلى الله بالدعاء : 

و رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » . 

والدعاء بألا يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين مقصود به ألا يمكن القوم الظالمين منهم » فيظن القوم أن تمكنهم 

فى لامع بالل ل على أن عقيدتهم هم أصح ولذلك التصروا وهزم المؤمنون ! ويكون هذا استدراجاً لم 
من الله وفتنة ليلجوا أي ضلالم .فال مؤمنون يدعون الله أن بعصمهم من تسلط الظالمين عليهم ولو لاستدراج 
الظالمين . والآبة الثانية أصرح في النتيجة المطلوبة : 

«ونجنا برحمتك من القوم الكافرين » . 

ودعاؤم الله ألا يحعلهم فتنة للق للق وم الظالمين ٠‏ وأن ينجيهم برحمته من القوم الكافرين ٠‏ لا ينائي الاتكال 
على الله والتقوّي به ٠‏ ل هو دل حل الترحيه بتكا لو لاع د لاا . والمؤمن لا يتمنى البلاء » ولكن يثبت 
عند اللقاء , 

وعتب هذا التميز » وني فترة الانتظار بعد الجولة الأولى ٠‏ وإبمان من آمن بموسى . أوحى الله إليه وإلى 
هارون أن يتخذا لبي إسرائيل بيوتاً خاصة بهم » وذلك لفرزهم وتنظيمهم استعداداً للرحيل من مصر في الوقت 
المختار ؛ وكلفهم تطهير بيوتهم » وتزكية نفوسهم . والاستبشار بنصر الله : 

٠‏ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومككا بمصر بيوتاً » واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاة » وبشر 
المؤمنين » . 

وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية . وهما ما ضروريتان للأفراد والجماعات : ويخاصة 
دل إلشاوك وانفقاتة د ؤالفة يسعهيق توعابية القيقة إل ويسة بولك التجارب ما تزال إلى هذه اللحظة 
تنبى* بأن العقيدة هي السلاح الأول بي المعركة . وأن الأداة الحربية في يد الجندي الخائر العقيدة لا تساوي 
شيئاً كثيراً في ساعة الشدة . 

وهذه التجربة الي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لا فيها أسوة » ليست خاصة ببني إسرائيل : فهي 
تجربة إيمانية خالصة . وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين ني المجتمع الجاهل : وقد عمت الفتنة 
ونجبر الطاغوت ؛ وفسد الناس » وأنتنت البيئة ‏ وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة ‏ وهنا 
بوكدسي الله إلى امون 

ه اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ‏ ما أمكن في ذلك وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على 
نفسها » لتطهرها وتزكبها » وتدربها وتنظمها » حتى يأل وعد الله لها . 

اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد . تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الحاهلي ؛ 
وتزاول فيها عبادتها لربمها على بج صحيح ؛ وتزاول بالعبادة ذاتها ل اه الطهور 


3 3 3 
وانجه موسى ‏ عليه السلام ‏ إلى ربه » وقد:يئس من فرعون وملئه أن يكون فيهم خير » وأن تكون قد 
فيك وي وح روات برضي بال عاد لاله الابيد عي عل فر عيدوت » الذين يملكون المال والزينة » 
تضعف إزاءهما قلوب الكثيرين ٠»‏ فتنتهي إلى التهاوي امام الحاه والمال » وإلى الضلال .. انجه موسى إلى ربه 
يدعوه أن يدمر هذه الأموال : وأن يشد على قلوب أهلها فلا يؤمنوا إلا حيث لا ينفعهم إيمان . فاستجاب الله 
الدعاء : 


اليل 


الجزرء الحادي عشر 


« وقال موسى : ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا . ربنا ليضلوا عن سبيلك . 
ربنا اطمس على أمو الم » واشدد على قلومهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتكا » 
فاستقها » ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

« ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا» . 

ينشأ عنها إضلال الناس عن سبيلك » إما بالإغراء الذي يحدثه مظهر النعمة في نفوس الآخرين . وإما 
بالقوة التي بمنحها المال لأصحابه فيجعلهم قادرين على إذلال الآخرين أو إغوائهم . ووجود النعمة في أيدي 
المفسدين لا شك يزعزع كثيراً من القلوب التي لا يبلغ من يقينها بالله أن تدرك أن هذه النعمة ابتلاء واختبارء 
وأنبا كذلك ليست شيئاً ذا قيمة إلى جانب فضل الله في الدنيا والآخرة . وموسى يتحدث هنا عن الواقع المشهود 
ي عامة اناس . ويطلب لوقف هذا الإضلال » وأشجريد اقوة الباغية للفلة من وسائل البني والإغراء . 
أن يطمس الله على هذه الأموال بتدميرها والذهاب بها ٠»‏ بحيث لا ينتفع بها أصحاءها . أما دعاؤه بأن يشد الله 
على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ؛ فهودعاء من يئس من صلاح هذه القلوب ؛ ومن أن يكون 
لماتوية أو إناية . دعاء بأن يزيدها الله قسوة واستغلاقاً حتى يأتيهم العذاب » وعندئذ لن يقبل منهم الإيمان ؛ 
لأن الاعان عند حلول العذاب لا يقبل ٠‏ ولا يدل على توبة حقيقية باختيار الانسان . 

وقال : قد أجيبت دعوتكا ) . 

كتبت لها الإجابة وقضي الأمر . 

« فاستقما ) . 

في طريقكما وعلى هداكما حتى يأني الأجل : 

«ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » . 

فيخبطوا على غير علم ؛ ويترددوا بي الخطط والتدبيرات ٠»‏ ويقلقوا على المصير ؛ ولا يعرفوا إن كانوا 
يسيرون في الطريق الحادي ام هم ضلوا السبيل . 


والمشهد التالي هو مشهد التنفيذ . 
« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدواً » حتى إذا أدركه الغرق قال : 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ ! 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون.» . 
إنه الموقف الحاسم والمشهد الأخير في قصة التحدي والتكذيب لاسي في 
مدع ان من القصة ف هذه السورة هوبيان هذه الخاعة: . بيان رعاية الله وحمايته لأوليائه » 
وإتر ثرال العذاب والهلاك بأعدائه , الذين يغفلون عن آياته الكونية وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية التي لا ينفع 
بعدها ندم ولا توبة . وهو مصداق ما سبق في السورة من وعيد للمكذبين في قوله تعالى : « ولكل أمة رسول » 
فإذا جاء رسوهم قفي ببينيم بالقسط وهم لا يظلمون «الوإترارن .م غارا الود إن كام ميا ديق اقل 
ل ع د ار و 1 ا او 
قل : ار بم أيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً » ماذا يستعجل منه المجرمون ؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به ؟ الآن وقد 
كنم به تستعجلوت 219 . 


لاما 


سورة يونس 


فهنا يأتي القصص ليصدق ذلك الوعيد : 

« وجاوزنا ببي إسرائيل البحر » . 

بقيادتنا وهدايتنا ورعايتنا . ولحذا الإسناد في هذا الموضع دلالته . . 

« فاتبعهم فرعون وجنوده ).. 

لا اهتداء وإاناً » ولا دفاعاً مشروعاً . ولكن : 

..) بغياً وعدواً‎ ١ 

وتجاوزاً للحد وطغياناً .. 

ومن مشهد البغي والعدو مباشرة إلى مشهد الغرق في ومضة : 

«وحتى إذا أدركه الغرق » . . 

وعاين الموت » ولح يعد يملك نجاة .. 

تقال © امتت أنهلا اله إلا الذي امدخة يه بتو إسراثيل وأنااهق المسلمين 6ن 

لقد سقطت عن فرعون الباغي العادي المتجبر الطاغي .. كل أرديته التي تنفخ فيه فتظهره لقومه ولنفسه 
قوة هائلة مخيفة » ولقد تضاءل وتصاغر واستخذى . فهو لا يكتفى بأن يعلن إبمانه بأن لا إله إلا الذي امنت به 
إسوائق .قري" امسلام + 

«وأنا من المسلمين » . . 

ال 

«آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ !).. 

الآن حيث لا اختيار ولا فرار ؟ الآن وقد سبق العصيان والاستكبار ؟ الآن ؟ ! 

«فاليوم ننجيك ببدنك ».. : 

لا تأكله الأسماك » ولا يذهب منكراً مع التيار لا يعرف للناس . ذلك ليدرك من وراءك من الجماهير كيف 
كان مصيرك : 

« لتكون لمن خلفك اية » :. 

فظرة ا تسووة يوون عاقبة التصدي لقوة الله ووعيده بالتكذيب : 

«وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » . 

لا يوجهون إليها قلوهم وعمولم » ولا يتدبرونها ني الآفاق وني أنفسهم . 

ا 2 

ويسدل الستار على المشهد النهاني في المأساة . مأساة البغي والفساد والتحدي والعصيان .. ويعقب السياق 
بلمحة سريعة عن مال بني إسرائيل بعدها » تستغرق ما حدث في أجيال : 

«ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ٠‏ ورزقتاهم من الطيبات » فا اختلفوا حتى جاءهم العلم . إن ربك 
يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يحتلفون » . 

والمبو" : مكان الاقامة الأمين . وإضافته إلى الصدق تزيده أماناً وثباتاً واستقراراً كثبات الصدق الذي 


متيل 


الجرء الحادي عشر 


لا يضطرب ولا يتزعزع اضطراب الكذب وتزعزع الافتراء . ولقد طاب المقام فترة لبي إسرائيل بعد نجارب 
طريله .011 يد كرها” قياف جادلات اليصفت اتن عاضددة + راتوا بطباضاءين الررق خلال نح فسفوا 
عن أمر الله فحرمت عليهم ل ا . اختلافهم في دينهم ودنياهم » 
لا على جهل ولكن بعد أن جاءه العلى » وبسبب هذا العلم » واستخد امه في التأويلات الباطلة . 

ولا كان المقام هنا مقام نصرة الإعان و خذلان الطغيان » فإن السياق لا يظيل في عرض ما وقع بعد ذلك 
من بني إسرائيل » ولا يفصل خلافهم بعدما جاءهم العلم . ولكن يطوي هذه الصفحة » ويكلها بما فيها لله في 
يوم القيامة : 

« إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فها كانوا فيه يحتلفون » . 

فيبقى للقصة جلاها » ويظل للمشهد الأخير تأثيره 

وهكذا ندرك لماذا يساق القصص القرآثي » وكيف يساق في كل موضع من مواضعه . فليس هو مجرد 
حكايات تروى » ولكنه لمسات وإيحاءات مقدرة تقديراً . 

بعد ذلك يجي" التعقيب على هذه الخاتمة لقصة موسى وقصة نوح من قبلها » يبدأ خطاباً إلى الرسول - 
صلى الله عليه وسلم ‏ تثبيتاً بها حدث للرسل قبله » وبياناً لعلة تكذيب قومه له » أن ليس ما ينقصهم هو الآبات 
والبينات » إما هي سنة الله في المكذبين من قبلهم وسنة الله في خلق الإنسان باستعداداته للخير والشر والهدى 
والفتلال: محري الطريى: زا إلامة سرربعة بعضة يونس وإعان. قومه: به يد أن كاد العذاب ينزل . بهم » فرد 
عنه : لعل ليها حاف ا للمكلين قال نوات الأوان .. .زيتهي بالخلاسة اللستقادة عن ذلك التعع تكله 
أن سنة الله التي مضت في الأولين ماضية في الآخرين : عذاب وهلاك للمكذبين . ونجاة وخلاص للرسل ومن 
معهم من المؤمنين . حقاً كتبه الله على نفسه . وجعله سنة ماضية لا تتخلف ولا تحيد : 

«فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 0 
فلا تكونن من الممترين . ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين . إن الذين حقت عليهم 
ناريك ل يتوه .دو لو خاتتي كل آية تعتى يرن العاذالية الألم يقار ل كانت قري ابنت فنفنها غات :+ 
إلا قوع برس 0 اضيا كيد عنهم عذاب الخزي في الحياة الذيا + ومتعنام إلى حين + ولو شاء ربك لامن 
من في الأرض كلهم جميعا . أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ! وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض » وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون » فهل يننظرون إلا مثل أيام ادبن خعلوا من قبلهم ؟ قل : فانتظروا إني معكم من المننظر, 
ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا » كذلك حقا علينا : ننج المؤمنين» . 

لقد كان آخر الحديث عن بي احضو د انر ك2 لمرجزن فا شير ا 
موسى مع فرعون © يقرأونها في كتابهم . فهنا يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - إن كان 
لي ل فلد. بهم عنه علم » 
مما يقر أون 

ف الوا ل يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين » . 


اليل 


سورة يونس 


ولكن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن ني شك مما أنزل الله إليه . أو كما روي عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام  ٠‏ لا أشك ولا أسأل » . ففيم إذن هذا القول له أن يسأل إن كان في شك . والتعقيب عليه : 
« لقد جاءك الحق من ربك » وي هذا ما يكفيه لليقين ؟ 

ولكن هذا التوجيه يشي بما كان وراءه من شدة الموقف وتأزمه في مكة بعد حادث الإسراء » وقد ارتد 
بعض من أسلموا لعدم تصديقه . وبعد موت خديجة وابي طالب » واشتداد الأذى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومن معه ؛ وبعد تحمد الدعوة تقريباً في مكة بسبب موقف قريش العنيد . . وكل هذه ملابسات تلقي 
ظلالها على قلب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيسري عنه ربه ببذا التوكيد » بعد ذلك القصص الموحى . 
ثم إنه تعريض بالشاكين الممترين المكذبين : 

وولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين » . 

وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم أن يرجع ليرجع ؛ لأنه إذاكان الرسول عل الشعلة وسار - 
مأذوناً ني أن يسأل إن كان في شك » ثم هو لا يسأل ولا يشك » فهو إذن على يقين مما جاء به أنه الحق . 
وي هذا إيحاء للآخرين ألا يترددوا » وألا يكونوا «من الممترين » . 

ثم إنه المنهج الذي يضعه الله هذه الأمة فها لا تستوثق منه . . أن تسأل أهل الذكر . :ولو كانامن أحمين 
خصائص العقبدة » لأ الس مكلف أذ يتين من عقيدته وشريت » وأل عمد حل اليد هون ليت ويقين . 

أنأكوه يمالك عارش بل إائعة بهذا السوان عبد الك وناك إلولة- واف كرتن تن الاين ٠‏ 
ال ا ا 
ولا يتحرك صاحبها للوصول إلى يقين . وهي حالة رديئة لا تنتهي إلى معرفة » ولا تحفز إلى استفادة » ولا تثول 
إلى يقين . 

ويغد فإذا كان ما جاء إلى الرسول هوالدق الذي لا مرية فيه .+ :ها تعلبل إصرار :قوم على التكديت: وجاجهم 
وي ا ب ا 0 
على النور لا يراه » ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها » » فتكون نمايته إلى الضلال » مهما تكن الآبات 
والبينات » لأنه لا يفيد شيئاً من الآبات و البينات . وعندئذ تكو كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم. 
« إن الذين حقت عليهم كلمة ر ربك لا يؤمنون » ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم » . 

فلا ينفعهم الإبمان حينئذ لأنه لم يحجى' عن اختيار . ولم تعد هنالك فرصة لتحقيق مدلوله في الحياة . ومنذ 
هنيهة كان أمامنا مشهد يصدق هذا . مشهد فرعون حين أدركه الغرق يقول : «آمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » . . فيقال له : «آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ !© . 
وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة » وانتهاؤها إلى نهايتها المرسومة » متى تعرض الانسان 
لما باختياره » تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل ني النجاة . ذلك أن يعود المكذبون عن تكذيبهم 
قبيل وقوع العذاب : 

« فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها ! إلا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 
الدنيا » ومتعناهم إلى حين » . 

وهو تحضيض ينسحب على ال ضي » فيفيد أن مدلوله لم يقع .. « فلولا كانت قرية آمنت » من هذه القرى 
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الي مر ذكرها . ولكن القرى لم تؤمن . إنما امنت منها قلة » فكانت الصفة الغالبة هي صفة عدم الإيمان . . 
ذلك فيا عدا قرية واحدة ‏ والقرية : القوم » والتسمية هكذا إيذان بأن الرسالات كانت في قرى الحضر 
ولم تكن في محلات البدو ‏ ولا يفصل السياق هنا قصة يونس وقومه » إنما يشير إلى خاتمتها هذه الإشارة ؛ 
لأن الخاتمة وحدها هي المقصودة هنا . فلا تزيدها نحن تفصيلاً . وحسبنا أن ندرك أن قوم يونس كان عذاب 
مح تهد دي للا اموا و اللحطه لاحر 3 قل رعرع كفت هنهم القدايه + وار كرا باتعو بالسياة إلى 
أجل . ولو لم يؤمنوا لحل العذاب بهم وفاقاً لسنة الله المتررتبة آثارها على .تصرفات خلقه . . حسبنا هذا لندرك 
أمرين هامين : ٠‏ 

ألما : الإهابة بالمكذبين أن يتعلقوا بخيوط النجاة الأخيرة » فلعلهم ناجون كما نجا قوم يونس من عذاب 
الخزي تي الحياة الدنيا . وهو الغرض المباشر من سياقة القصة هذا المساق .. 

وثانيهما : أن سنة الله لم تتعطل ولم تقف بكشف هذا العذاب » وترك قوم يونس يتمتعون فترة أخرى . 
بل مضت ونفذت . لأن مقتضى سنة الله كان أن يحل العذاب بهم لوأصروا على تكذيبهم حتى بجي . فلما 
عدلوا قبل مجيئه جرت السنة بإنجائهم نتيجة لهذا العدول . فلا جبرية إذن في تصرفات الناس » ولكن الجبرية 
في ترتيب آثارها عليها' . 

ومن ثم ترد القاعدة الكلية في الكفر والاعان : 

«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ؟ وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله » ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 

ولوشاء ربك لخلق هذا الجنس البشري خلقة أخرى » فجعله لا يعرف إلا طريقاً واحداً هوطريق الايمان 
كالملائكة مثلاً . أو لجعل له استعداداً واحداً يقود جميع أفراده إلى الإيمان . 

ولوشاء كذلك لأجبر الناس جميعاً وقهرهم عليه » حتى لا تكون لم إرادة في اختياره . 

ولكن حكة الخالق الي قد ندرك بعض مر اميها وقد لا ندرك » دون أن ينفي عدم إدرا كنا لها وجودها . 
هذه الحكة اقتضت خلقة هذا الكائن البشري باستعداد للخير وللشر وللهدى والضلال . ومنحته القدرة على 
اختيار هذا الطريق أو ذاك . وقدرت أنه إذا أحسن استخدام مواهبه اللدنية من حواس ومشاعر ومدارك » 
ووجهما إلى إدراك دلائل الهدى ني الكون والنفس وما بجي' به الرسل من آيات وبينات » فإنه يؤمن ويهتدي 
هذا الأعان إل ريق الحلاصي فل المكنان بخن تعطل عواهيه يعاق عدار و يرنه عن الئل الفات 
يقسو قلبه » ويستغلق عقله » وينتهي بذلك إلى التكذيب أو الجحود » فإلى ما قدره الله للمكذبين الجاحدين 


من جزاء . . 
فالاعان إذن متروك للاختيار ..لا يكره الرسول عليه أحداً . لأنه لا مجال. للا كراه في مشاعر القلب وتوجهات 


«أفأنث تكره الثاس. حتى يكوتوا عَؤمتن 8 
وهوسؤال للإتكار » فإن هذا الاكراه لا يكون : 
«وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله» : 
)١(‏ وقد جربنا على هذه القاعدة في تفسير آيات المشيئة » فلمتلتو علينا حتى الآن . وعلى الله التوفيق . 
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وفق ستته الماضية الى بيناها . فلا تصل إلى الإيمان وقد سارت ني الطريق الآخر الذي لا يؤدي إليه . لا أنها * 
تريد الإيمان وتسلك طريقه ثم تمنع عنه » فهذا ليس المقصود بالنص . بل المقصود أنها لا تصل إلى الإيمان إلا 
إذا سارت وفق إذن الله وسنته ني الوصول إليه من طريقه المرسوم بالسنة العامة . وعندئذ .هديا الله ويقع لها 
الإمان بإذنه . فلا شي' يتم وقوعه إلا بقدر خاص به . إنما الناس يسيرون ني الطريق . فيقدر الله لم عاقبة 
الطريق » ويوقعها بالفعل جزاء ما جاهدوا في الله ليهتدوا . 

ويدل على هذا عقب الآية : 

«ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 

فالذين عطلوا عقولم عن التدبر » يجعل الرجس عليهم . والرجس أبشع الدنس الروحي » فهؤلاء ينام 
ذلك الرجس بسبب تعطيلهم لمداركهم عن التعقل والتدبر » و انتهاؤهم بهذا إلى التكذيب والكفران . 

ويزيد الأمر إيضاحاً بأن الآبات والنذر لا تغني عن الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم لا يتدبرونها وهي معروضة 
أمامهم بي السماوات والآرض : 

«قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

وسواء كان عقب الآبة استفهاماً أو تقريراً . فداه واحد . فإن ما في السماوات والأرض حافل بالآيات ؛ 
ولكن الآيات والنذر لا تفيد الذين لا يؤمنون ؛ لأنهم من قبل لم يلقوا بالا إليها » ولم يتدبروها . 

وقبل أن نمضي إلى نباية الشوط نقف لحظة أمام قوله تعالى : 

« قل : انظروا ماذا في السماوات والأرض . وما تغني الآبات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 

إن المخاطبين بهذا القرآن أول مرة ؛ لم يكن لديهم من المعرفة العلمية بما في السماوات «والأرض إلا القليل . 
واكن. التتقيقة الراقمة التي أشنا البو روا قي أن ين الارة امقر به وين جنا أكون الي ايان فيه 
لغة خفية غنية ! وأن هذه الفطرة : تسمع لهذا الكون - حين تتفتح و تستيقظ ‏ وتسمع منه الكثير ! 

والمنهج القرآني في تكوين التصور الإسلامي ني الإدراك البشري يتكى* على ما ني السماوات والأرض » 
ويستلهم هذا الكون ؛ ويوجه إليه النظر والسمع والقلب والعقل . . وذلك دون أن يل بطبيعة التناسق والتوازن 
فيه » ودون أن يجعل من هذا الكون إِاً يؤثر في الانسان أثر الله ! كما يحدف بذلك الماديون المطموسون ء 
ل ل ال ا 
الصحيح من ذلك التجديف كله بري”* 

ار ا وا 
والتأثرات ؛ وزاد من سعة الشعور بالوجود ؛ وزاد من التعاطف مع هذا الوجود . . وذلك كله في الطريق 
إلى امتلاء الكينونة البشرية بالإيقاعات الكونية الموحية بوجود الله » ويجلال الله » و بتدبير الله » ويسلطان الله » 
وبحكة الله ول اله 

عو الود عل صا لقاو زا ادو هرف ادل وك مسا الاو و 
جوار هذه المعارف العلمية » زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية من التأمل في هذا 
الكون ٠»‏ والأنس به » والتعرف عليه » والتجاوب معه ء والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله : «وإن من 
شي* إلا يسبح بحمده » ولكنلا تفقهون تسبيحهم » .. ولا يفقه تسبيح كل شي” بحمد الله إلا الموصول قلبه 
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بالله . . وأما إن كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الابمان ونوره » فإنها تقود الأشقياء إلى مزيد 
من الشقوة » حين تقودهم إلى مزيد من البعد عن الله ؛ والحرمان من بشاشة الإيمان ونوره ورفرفته ورئاه ! 

«وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ! 

وماذا تجدي الآبات والنذر إذا استغلقت القلوب » وتجمدت العقول » وتعطلت أجهزة الاستقبال والتلقى 
في الفطرة ؛ واحتجب الكائن الإنساني يجملته عن هذا الوجود » فلم يسمع إيقاعات حمده وتستحة 4 ! 

د إن الهج القرآئي في التعريف بحقيقة الألوهية يحعل الكون والحياة معرضاً رائعاً تتجلى فيه هذه الحقيقة .. 
تتجلى فيه بآثارها الفاعلة » وتملاً بوجودها وحضورها جوانب الكينونة الإنسانية المدركة . . إن هذا المنهج 
تعمل لاجد الله ؛ سبحانه قضية يجادل عنها . فالوجود الاي يفعم القلب البشري ‏ من خلال اليه 
القرآنية والمشاهدة الواقعية على السواء .حيث لا يبقى هنالك مجال للجدل حوله . إنما يتجه المنهج القرآني 
مباشرة إلى الحديث عن آثار هذا الوجود في الكو ن كله ؛ وإلى الحديث عن مقتضياته كذلك ني الضمير البشري 
والحياة البشرية . 

«والمنهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة إنما يعتمد على حقيقة أساسية في التكوين البشري . فالله هو الذي 
خا جاع عجان وتو ليه جلف اومان وعلر بااتر مرفي به لكيه ) وال لمر يا 0 
إلى التدين » وإلى الاعتقاد بإله . بل إنها حين تصح وتستقيم تجد في أعماقها اتجاهاً إلى إله واحد » وإحساساً 
قوياً بوجود هذا الإله الواحد . ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي إنشاء هذا الشعور بالحاجة إلى إله والتوجه 
إليه » فهذا مركوز في الفطرة . ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الإنسان لإلهه » وتعريفه بالإله الحق الذي 
لا إله غيره . تعريفه بحقيقته وصفاته » لا تعريفه بوجوده وإثباته . ثم تعريفه عقتضيات الألوهية في حياته - 
وهي الربوبية والقوامة والحاكمية ‏ والشك في حقيقة الوجود الإلهي أو إنكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال 
بين في الكينونة البشرية » وعلى تعطل أجهزة الاستقبال والاستجابة الفطرية فيها فيها . وهذا التعطل لا يعالج - 
إذن ‏ بالجدل . وليس هذا هو طريق العلاج ! 

ل هه يعرف بارئه ويمخضع له ء ويسبح بحمده كل شي* فيه وكل حي - 
عدا بعض الأناسي ! و١‏ الإنسان » يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنياته بأصداء الإعان والإسلام 2 
لو ل لج و ال ا 0 
القطرية للنواميس التي قدرها الله . فالكائن الذي لا تستشعر فطرته هذه الأصداء كلها ؛ ولا تحس إيقاع 
التو امسن الافية ها من ذاحيا دولا تاضط ا جهدنة القط ريه بلك لكات الكولية عاتن امعط فيه أ هر 7 
الاستقبال والاستجابة الفطرية . ومن ثم لا يكون هنالك سبيل إلى قلبه وعقله باالجدل ٠»‏ إتما يكون السبيل إلى 
ا ال ا د ن الفطرة في كيانه » لعلها تتحرك » 
وتأخذ في العمل من جديد' ) 

ولفت الحس والقلب والعقل للنظر إلى ما في السماوات والأرض » وسيلة من وسائل المهج القرآني لاستحياء 
القلب الأنساني ؛ لعله ينبض ويتحرك » ويتلقى ويستجيب . 

ولكن أولئك المكذبين من الجاهليين العرب ‏ وأمثالم - لا يتدبرون ولا يستجيبون . . فاذا ينتظرون ؟ 


. » من كتاب : « خصائص التصور الإسلامي ومقوماته : القسم الثاني » .. «دار الشروق‎ )١( 
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إن سنة الله لا تتتخلف . وعاقبة المكذبين معروفة » وليس لم أن يتوقعوا من سنة الله أن تتخلف . وقد ينظرهم 
الله فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال » ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد هم من التكال : 

« فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ؟» .. « قل : فانتظروا إني معكم من المنتظرين » . 

وهو التهديد الذي ينهي الجدل ء. ولكنه يخلم القلوب . 

ويم هذا المقطع من السياق بالنتيجة الأخيرة لكل رسالة ولكل تكذيب » وبالعبرة الأخيرة من ذلك 
القصص وذلك التعقيب : 

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا . كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين» . 

إنها الكلمة الي كتبها الله على نفسه : أن تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل إبذاء وكل خطر » وبعد 
كل تكذين وكل لاسي 

هكذا كان والقصص المروي في السورة شاهد ‏ وهكذا يكون . . فليطمئن المؤمنون . 


> ل_طأغم راج بير س2 2 الم عماس سل زر 8 ماوبرير اسم جح 85 ير رو مسمس 

قل يكاء ألناس إِنكنتم فى شك من دينى ببى فلا اعيد أَلْدْ ين تَعبدُونَ من دون أله ولنكن أعبد الله اذى 
رارج الرو ده ءا ير 5ه ويرام م رورو 2 ةدح 28 موس سمس مءرادة 32 
يتوفا امت ١‏ اكونمن ١‏ ؤُمنين 09 وان ا اللديرر حَنيفًا ولا تكوئن من 
د27« 9 زر ل ير و ل عه له له ره ل عسل 
المشركين ون ولا تدع من دون آلله ما لا ينفعك بإنكلك فرلة 1 مْنَّ الظللمينَ 59 و إن 

3 
سوم ل سار سير ارس صما - صيبر 2 0 مناح اماو 159 5 
ود إلاهو إن بدك يرما راد لفضلهء يصيب بدء من يمه من 
بم ص-_م 1 صر - 
اه عن سار اير 
ا وهو العفو احم 9ه 
عد 


2س اح مس لي 0 0 


ل يكأيها اناس قد جل ال ون روك قن أهتدئ فَمَا يبتدى لتفسهء ومن ضَلَّ فإ يضل 


0 ان الات طرخ 


وما أنا علَيم بوكبلٍ © 


0 سج م مام ج و ماج سمو ؤم 2 


وأتبع ما يوحع إِلَيَكَ و وأصير حي بحكر ألله وهو خي راتكن © 


هذه خاتمة السورة » وخاعة المطاف لتلك البولات في شتى الآفاق » تلك الجولات الى نحش أننا عائدون 
منها بعد سياحات طويلة ني افاق الكون . وجوانب النفس . وعوالم الفكر والشعور والتأملات . عائدون 
منها في مثل الإجهاد من طول التطواف » وضخامة الجني » وامتلاء الوطاب ! 

هذه خامة السورة الي تضمنت تلك الجولات حول العقيدة في مسائلها الرئيسية الكبيرة : توحيد الربوبية 
والقوامة والحاكمية » ونفي اتشركاء والشفعاء » ورجعة الأمر كله إلى الله » وستنه المقدرة التي لا ملك أحد 
قدي 
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تحويلها ولا تبديلها . والوحي وصدقه » والحق الخالص الذي جاء به . والبعث واليوم الآخر والقسط في 
الجزاء , 

هذه القواعد الرئيسية للعقيدة الي دار حوطا سياق السورة كله » وسيقت القصص لإيضاحها » وضربت 
الأمثال لبيانها . . 

ا 05 صلى الله عليه وسلم أن يعلنها للناس إعلاناً 
عاماً ء وأن يلقي إليهم بالكلمة الأخيرة الحاسمة : أنه ماض في خطته » مستقيم على طريقته » حتى يحكم الله 
وهو خير الحا كمين . 

«قل : يا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن أعبد الله الذي 
الام ارامت ادا كرد ابن لمزم بوم 

قل : يا أيها الناس جميعاً » وإن كان الذين يتلقون الخطاب إذ ذ ع د و اتيك 
من أن ديني الذي أدعوكم إليه هو الحق » فإن هذا لا يحولني عن يقيني : ولا يجعلني أعبد المتكم التي تعبدونها 
من دون الله . . 

كن بدا الف يرا 

لله الذي يملك اجا جالكم و أعماركم . ا 
قر ل فوهم » واتهاء جل يه + قود أو بالا من تك الأقة الي لا تبي ولا يتا 

«وأمرت أن أكون من المؤمنين» . 

ا 

دو ن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين » . 

وهنا يتحول السياق من الجكاة إلى الأمر ادي » كأن الراجوله عاص الله عليه وشا ست خلفاء يِ م 
حاضر للجميع . وهذا أقوى وأعمق تثيرأ . « أت وجهك للدين حنيفا » متوجها إليه خالصاً له » موقوفا 
عليه « ولا تكونن من المشركين » زيادة في توكيد معنى الاستقامة للدين » ولمعنى أن يكون من المؤمنين » عن 
طريق النهي المباشر عن الشرك بعد الآمر المباشر بالإيمان . 

« ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين » . 

لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من هؤلاء الشركاء والشفعاء » الذين يدعوهم المشركون لجلب 
النفع ودفع الضر . فإن فعلت فإنك إذن من هؤلاء المشركين ! فيزان الله لا يحابي وعدله لا يلين . 

«ووإن عسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو . وإن يردك محخير'فلا راد لفضله » يصيب به من يشاء من 
عباده » وهو الغفور 1 

فالضر نتيجة لازمة لسنة الله الجارية حين يتعر ض الانسان لأسبابه » والخير كذلك . 

امات ان عر عو عاج بعر هقان , كنم عاك رجن :انا كه باط شه قزل لجا 
المؤدية إلى الفضر إن كانت معلومة » أو الالتجاء إلى الله ليهديك إلى تركها إن كانت مجهولة . وإن أراد بك 
الخير نمرة لعملك وفق سنته فلن يرد هذا الفضل عنك أحد من خلقه . فهذا الفضل يصيب من عباده من 
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سورة يونس 


يتصلون بأسبابه وفق مشيئته العامة وسنته الماضية . « وهو الغفور الرحم » الذي يغفر ما مضى متى وقعت 
التوبة » ويرحم عباده فيكفر عنهم سيئاتهم بتوبتهم وعملهم الصالح وعودتهم إلى الصراط المستقيم . 

هذه خلاصة العقيدة كلها » جما تضمنته السورة » يكلف الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلنهما للناس » 
ويوجه إليه الخطاب بها كأنما على مشهد منهم . وهر هم المقصودون با . إتما هو أسلوب من التوجيه الموحي 
المؤثر في النفوس . ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها في وجه القوة والكثرة ؛ ووجه الرواسب 
الجاهلية » ووجه التاريخ الموغل بالمشركين في الشرك .. يعلنها في قو وي صراحة وهو في عدد قليل من 
المؤمنين في مكة ٠‏ والقوة الظاهرة كلها للمشركين . . 

ولكنها الدعوة وتكاليفها » والحق وما ينبغي له من قوة ومن يقين . 

ومن ثم يكون الإعلان الأخير نايسن 

«قل : يا أيها الناس قد جاءكر الحق من ربكم » فن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل 
عليها » وما أنا عليكم بوكيل » . 

فهو الإعلان الأخير » والكلمة الفاصلة » والمفاصلة الكاملة » ولكل أن مختار لنفسه . فهذا هو الحق قد 
جاءهي من ربمم . 

« فن اهتدى فإما يبتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها » . 

وليس الرسول موكلاً بالناس بسوقهم إلى الهدى سوقاً » إنما هو مبلغ » وهم موكولون إلى إرادتمم وإلى 
اختيارهر وإلى تبعاتهم» وإلى قدر الله هم في النهاية . 

والختام خطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ باتباع ما أمر به » والصبر على ما يلقاه حتى يحكم الله 
بما قدره وقضاه : 

« واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين» . 

وهو الختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة » وبتناسق مع محتوياتها بجملتها على طريقة القرآن في 
التصوير والتنسيق .. 


كلما 


انتهى الجزء الحادي عشر 
. ويليه الجزء الثاني غشر فبدوءا بسورة هود 5 


الجرء الثامن 


( بقية سورة الأنعام من ن آية ١56 -11١‏ . وسورة الأعراف من آية ١‏ - 8؟ ) 


مقدمة الجزء الثامن اا دٍتٍ0001 اا 
الآيات من ١18 - 11١‏ ( ولو أننا نزلنا إلييم الملائكة اج ا ا 
الآيات.من 114 -/157 ( أفغير الله أبتخي حَكّماً ا 1 
الآيات من 8؟١‏ - 18 ( ويوم يحشرهم جميعاً شاد عن ا سات فاه م 
الايات من ١67 - ١85‏ ( وجعلوا لله ثما ذرا من الحرث والأنعام ل ا 
الآيات من ١60 - ١54‏ ( ثم اتينا موسى الكتاب ا ل 1 


- سورة الأعراف مكية واياتها ٠١+‏ 
سورة الأعراف مكب 


مقدمة 0 ةن قر اج توا ا ال ا اا لسرن 
الآيات من ١‏ - 9 ( المصر . كتاب أنزل إليك ب ا م ا ا 
الآيات من ٠١‏ - 5؟ ( ولقد مكناكم ني الأرض محمران مناه تا موقي لكا 
الآيات من 5١5‏ - 8 ( يا , بي آدم قد أنزلنا عليكم لباساً ف اا وت م اا 
الآيات من هم - "5 ( يا بني آدم إما يأتينكم رَسل منكم وم ا لا 
الآيات من 4ه - 08 ( إن ربكم لله الذي خلق السماوات والأرض. م تي قار 
الآيات من وه - 9# ( لقد أرسلنا نوحاً جطره تج وا اناوج سين ووم نووت موك الا 
الجزء التاسع 

( بقية سورة الأعراف من آية 4ه - ٠١5‏ . وسورة الأنفال من آية ١‏ - 40 ) 
مقدمة الجزء التاسع 00 لع للم واس ب بوره مويخما ماا وات وا ال 
الايات من 44 - ٠١5‏ ( وما ارسلنا في قرية من نبي ما لا م 18 
الآيات من م١٠‏ - /15 ( ثم بعثنا من بعدهم موسى ل م و 08 
الايات من 11١ - ١8‏ ( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر دشل 
الآيات من 177 - 198 ( وإذ أخذ ربك من. بي آدم ودام لوه م واي قارع 
الايات من 58٠5 - ١949‏ ( خل العفو وامر بالعردف اع ييه ب ا 16 


م - سورة الأنفال مدنية وآياتها ٠٠‏ 


الآيات من ١‏ - 55 ( يسألونك عن الأنفال 0 
الآبات من 4١٠ - ”٠‏ ( وإذ بمكر بك الذين كفروا ا ا 


الجرء العاشر 


( بقية سورة الأنفال من آية 4١‏ - 76 . وسورة التوبة من آية ١‏ - 45 ) 


الايات من 4١‏ - ( واعلموا انما غنمتم من شيء 000 
الآبات من هه - ه/ ( إن شر الدواب عند الله د ا ا 


4 - سورة التوبة مدنية وآياتها ١79‏ 
مقدمة ابا ا بام نجي ورج بيع انا اج اه جل 1ت ع لتر ار و4 و دي انح مو ايو بون جه وزو 3 سنن 


الآيات من 88-١‏ ( براءة من الله ورسوله ز ةز زؤ1 211011101111 
الآبات من 4؟ - ه"” ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 1100 


الجرء الحادي عشر 


( بقية سورة التوبة من آية 4 -- ١74‏ . وسورة يونس ) 
مقدمة الحزء الحادي عشر اونا لواش فاهن ابا تيم كلد جاجد ودح تمد 
الآيات من 4# -- 45 ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ا 
الآبات من /او - ١١١‏ ( الأعراب أشد كفراً ونفاقاً 170 
الآبات من ١١9 - 11١‏ ( إن الله اشترى من المؤمنين 0000 


٠١9 سورة يونس مكية واياتها‎ - ٠ 


و 000 ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ة[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز ز ز ز ز 2111 
الآيات من ١‏ - 50 ( الر . تلك ايات الكتاب الحكيم 0110000 
الآيات من 95 - 87 ( للذين أحسنوا الحسق وزيادة 21111100 
الآيات من ٠١" - 7١‏ ( واتل عليهم نبا نوح ا 


الآيات من ٠١4 - ٠١4‏ ( قل يا أيها الناس إن كتتم في شك لع لتر ب 


اتتبى المجلد الثالث 
ويليه المجلد الرابع 


متضمناً الأجزاء من الثاني عشر إلى الخامس عشر 


سَمَّ بعون الله طيع هذا الكتاب 
في مَطايع الشثروق - بَيروت 


ص.ب : 8١015‏ - بحلفون : 16809" 


